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الدکتور صالح احمد العلي 
كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 
الخراج هو الضرية التي وضعها السلمون على الاراضي الزراعبة 
فى الاقاليم المفتوحة التي كانت أحوالها واوضاعها » وخاصة فى العراق 
ومصر » تتتلف عما هي عليه فى الدینه والححاز » حمث ان الزراعه فى 
الافلیمین الاولين کات القوام الاساسي للمجتمع فى حانه المعاشيسة 
والافتصادية ء كما ان الحایة منها هي الورد المالي الرئيسي للدولة ٭ 
وكانت الزراعة فى هذين الاقليمين قد وصلت درجة كبيرة من التقدم 
فى سعتها وتنوع محاصيلها وأسالاب العمل فها ؟ وكانت الزراعة الحرفة 
التي يعمل مھا غالسة السکان والصدر/الااکر للمواد التي يعمد عليها 
اناس فى غذالهم وف ی » کما کانت من أهم مصادر الثروة لكثير 
من المثرين ء فضلا عن اعثعاد الدولة على الحباية منها للعطاء ونفقات الحند 
والادارة ٠‏ 
ان هذه الاهمة الکبری للزراعة فضت على الحکومات فى العراق 
ومصر ء أن تولى عناية خاصه اروا ھا وق ھا و کات 
العنابة فی العراق اکر ع لآق اة عند أقدم الازمنه التاربخة شه 
صحراوي > وأمطاره أقل من ان تکفی للزراعة التي اصحت لذلك تعتمد 
.على الارواء ؟ ولا کات أراضي العراق » وخاصة فى أواسطه وجنوبه » 
مستوية سهلة رخوء ملحة ء فقد اصح الارواء المعتمد على الانهار والترع 
والقنوات بستلزم عناية خاصه » وبتطلب من الحکومات فدرة وخبرة 
واسعتين لكي نتمکن من القام بالشاریع الكبيرة » والعناية بها » والسهر على 
١‏ ۔حاوبْله ٠‏ و کان لابد ایضا من وضع التشمریعات الخاصة لتنظم 
العلاقات بین العاملين فى الزراعة مع بعضهم ومع الحكومة ٭ وقد تکونت 
على ممر العصور طقة من الموظفين لهم خرة واسعة فى شؤون الري 
۳۹۵ )0 


والزراعه وتقدیر الخراج و جایته» واعتمد الساسامون على هو لاء امو ظفين 
فى فرض 'ظامهم الاستغلالي الذى ارهق الفلاحين ٠‏ 

وقد اعشر المسلمون أراضي الاقالم المفتوحة « فیٹا » للمسلمين > 
أى ملكا للدولة » فهى التي تقرر الضرالب عليها > وتجبي مواردها » 
وتنظم صرفها 3 و ود آهتمت الدو له الاسلامه باعمار اللاد و تنم امسر 
والفت كثيرا من القود والشرائب الاضافة ء وتركت الارض بعمالها > 
كما أبقت الكتاب الذين كانوا یقومون بالاشراف على تنظم جبایة الخراج 
بعد ان ضمنت سيرهم على القواعد التي أقرتها الدولة الاسلاية ٭ وقد 
أباحت لهم » استعمال الاساليب الكتابية واللغات التي درجوا على استعمالھاء 
الى ان و ون عداللك سس مروان اللخلاقة فأمر إشغر بب الدواوين 3 أى أنه 
ألزم هؤلاء الکتاب على استثمال اللفة العربه فى معاملاتهم > ولكنه لم 
بقصهم عن وطائفهم 0 

وقد أفر“ الخلفة عمر بن الخقطاب رضي الله عنه « خراج المساحة » 
ای وضع ضريبة ثابتة على الأرضٌ" القابلة للزراعة تبعا لمساحتها وانتاجتها 
ونوع الحاصل التي تزرع فها ؟ ولهذا النظام مزابا : فهو يؤمن للدولة 
موارد ثابتة ستقرة ء كما انه يشحم الفلاحين على الممل فى تحسن. 
انتاجهم وزیادته ؟ اذ مادامت الضربة التى تأخذها الدولة ثابته » فان کل 
زيادة فى الانتاج توول الى الفلاح ٠‏ 
نطم الري 5 والاراضي المزروعة > والاسعار > وتوفر الايدى العامله فی 
الز راعه 3 غير ان كل هذه الاحوال تعر بت الى ىدلات رڈ ریف خلافة 
عمر بن الخطاب رضی الله تعالى عنه ؟ فقد تعرضت بعض الاراضی للخراب 


(۱) انظر فى ذلك فتوح البلدان للبلاذری ص ۲۹۲ - ۱۹۳ ء وانظر عن. 
الملوحة فى العراق : Buring Salinity in Iraq‏ 
٦٦‏ (۲): 


نم ان عددا غير فليل من عمال الاراضي الخراجه هاجر الى الامصار 
الاسلاسة وانتقلوا الى الاراضي التي استصلحھا المسلمون وكانت أراضي. 
عشرية ؟ هذا بالاضافة الى ما تعرضت له الاسعار من تبدلات ؟ وقد اشار 
أبو بوسف الى هذه الشدلات وانارها حت قال « نظریات فی خراح السواد 
وفي الوجوه التي بجی عليها » وجمعت في ذلك أهل العطم بالخراج 
وغيرهم ء وناظرتهم فه » فکل قد قال ہما لا يحل العمل به © فناظرتهم فما 
كان » وظف علهم فى خلافة عمر بن الخطاب رضی الله تعالى عنه فى 
خراج الارض واحتمال ارضهم اذ ذاك لتلك الوظفة » حتی فال عمر 
لحذيفة وعلمان بن حنف ( رض ) لعلكما حملتما الارض ما لا تطبق ٠٠‏ 
فقال عثمان : حملت الارض آمرا هي له مطقة ولو شثت لاضعفت > وفال 
حذيفة » وضعت أمراً هي له محتملة وتارفها كير فضل * وان اراضها 
كانت تحتمل ذلك الخراج وظف علها » از كان صاحدا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أخبرا بذاك + ولم بأتاعن أحد من الناس فيه اختلاف + 

فذ کروا ان الغامر كان من الارضین فی ذلك الزمان كيرا » وان المطل 
منها كان يسيرا » ووصفوا كثرة العامر الذي لا يعمل > وقلة العامر الذی 
يعمل وقالوا نو آخذنا بمثل ذلك الخراج الذی كان حتی يلزم للعامر 
والعطل مثل ما پلزم للعامر العتمل » تم نقوم ہما هو الساعة غامر ولا نحرثہ 
لضعفنا عن اداء خراج ما لم نعمله وقلة ذات ایدینا > فأما ما تعطل ملد مائة 
سنة وأكثر وأقل فلس يمكن عمارته ولا استخراجه فى قريب ء ون 
بعمر ذلك داجة الى مؤونة ونفقة لا نمکنه ء فهذا عذرنا فى ترك عمارة 
ما كن ل +1507 وقد ولدت هذه التدلات نی الاحوال مشاکل خطيرة > 
ومست للأمويين متاعب كثيرة ؟ فلما ولي العاسسون الخلافه‌ااهتموا بأمر 
الخراج وعملوا على حل المشاكل الناجمة عنه ؟ وقد بدا اهتمامهم بذلك 
منذ اوائل خلافتهم فارسل الخليفة ابو جعفر التصور حمادا التركي لتعدیل 


(؟) کتاب الخراح ص 5/8 ٦۹‏ طبعة السلفية وهی التى اعتمدنا عليها ٠‏ 


۳) ۷ 


السواد ٦۹ء‏ اما المهدي فقد أبدل خراج المساحة بنظام خراج المقاسة الذي 
يحبى فه الخراج تبعا لمقدار الاضاج » ولس لمساحة الارض الزراعة > 
وبهذا النظام تراعی عند جباية الخراج التطورات والتبدیلات التي قد تحدث 
على الزراعة ٠‏ وقد أمر الخلفة الهدي أيضا برفع العذاب عن أمل 
الخراح”“ وقد تتابعت عناية الخلفاء العاسين بأمور الخراج ومشاكله ء وان 
دراسة تاریخ هذه العناية خارجة عن نطاق بحثنا الحالى لسعتها وامتداد 
لی 

وفى أوائل العه مرالساسی بدأ تألف الکتب عن الخراج ؟ وأقدم 
کتاب ألف عن الخراج هو الكتاب الذى ألفه ابو عد الله معاوية بن عسدالله 
ابن يسار وزير الهدي ء وقد فقد هذا الكتاب > غير انه بقى منه مقتطفات 
"نقلهما قدامة بن جعفر من كتابه « الخراج وصناعة الكتاب »“ كما نقل 
منه فقرة أبو الحسن الاوردني فى كتابه « الاحكام السلطانية »200 غير أن 
ار اس عدالله بالرغم من كفاءته > كان متهما بتصرفانه وبديله > مما 
دهم المهدي الى عزله وحسه * مان هذا الوزير کان الاصل كانا ولم 
یکن فقبھا » وكانت ,لهؤلاء الکتاب ثقافة خاصّة ورثوها منذ القديم ء وكانت 
صلتهم ,الفقه الاسلامی غير وشقة ٠‏ 

و کانت 5 الجتمسم تاران شاه متعددة ومتعارضة »> 
وکان هذا التعارض مصدر اضطراب آشار اه ابن المقفع في 
« رسالة الصحابة » ؟ وقد لاحظ الخلفاء الساسون الاوائل هذه 
۔الشارات التعددة وادر کوا خطر تنوعھا وتعارضها > ففکروا بتوحید النظم 
والقوانين والاحكام ؟ ولا كان هؤلاء الخلفاء حربصین على الاهتمام بالاسلام» 
لذلك لم يكن من المعقول ان يعتمدوا على الكتاب ذوي الثقافة الاعجمة”"©, 
 )(‏ الجهشیاری : كتاب الوزراء ص ۱۲6 طبعة مصطفى السقا ورفقاؤه ٠‏ 
(5) الجھشیاری : ص ۱2۲ ۰ 
(۵) كتب الخراج وصنعة الكتاب ص ۹۹ طبعة بن شمش ٠‏ 


)٦(‏ الاوردی : الاحكام السلطانية ص ۱۸۰۱ طبعة محمد صب 
(۷) انظر عن ثقافة الاعاجم كتاب « فی ذم أخلاق الكتاب » للحاحظ وقد 


0 ۳۹۸ 


فالتفتوا الى الفقهاء وخاصة من علماء أهل المدينة التي كانت اكير مراكز العلم 
في الدولة الاملامےة ٠‏ ويروى ان الخلفة الهدي سأل مالك بن أنس, 
فقه أعل الدينة » تلف کتاب فى الفقه يسير عليه الناس “ + 

ثم ولي الخلافة هارون الرشید » وهو أوسم الخلفاء الساسين شهرة 
بين العامة والخاصة فى الشرق والغرب ؟ ولهذه الشهرة مرتکزات لس 
هناك مکان بحثها ٤‏ ویکفی ان نشیر هنا الى قول الحاحظ انه « اجتمع للرشد 
ما لم يجتمع لاحد من جد وهزل »( + كما ان الخطب يشير الى مدى 
ازدهار بغداد فى عهده حت يقول ان بغداد « أكثر ما كانت عمارة واهلا 
فى ايام الرشد اذ الد"نا فارة الضاجع » دارة الواضع » خصله المراتع 
مورودة المشارع O‏ 

ان هذه العظمة وهذا الازدعلز::لابد أن يكون من عوامل ومظاهر 
الامن والاستقرار والاهتمام بتنظم امور“ الدولة عوان تلقی شؤون الزراعة 
والریف والخراج النصب الوافی من العناية ؟ ومن الطسعي ان يلحأ الرشد 
ي الدراسة والتوحه ا ی.الفقھاء المتفهمين للروح الاسلامبة والمنصروین الى 
ا 

و كان الفقهاء المسلمون الاولون من أهل الامصار » وهي الدن العربة 
| الاسلامبة التي كانت تستقر فها المقائلة ویقیم فها الولاة ؟ بذلك اهتم هؤلاء 
الفقهاء بصورة خاصة ہما واجه أهل الامصار من القضايا ء آما القضایا التي 
تخص أهل الريف من الفلاحين والزراع فلم يكن لها نفس النصبب من 
الساية ؟ ومظهر ذلك ان الفصول التي خصصت في معظم کتب الفقسه 
للمساقاة والزارعة والمخابرة والحاقلة م أو للخراج ومقداره واسالب 
جبايته كانت اقصر بکثیر مما خصص للاہواب الاخرى ٭ مم ان الفصول التي 
0 طبعه فنكل ضمن ثلاث رسائل للجاحظ » ثم أعاد طبعه عبدالسلام 

هارون ضمن مجموعة رسائل للحاحظ ٠‏ 

(۸) الطيري : ذيل المذيل ص ۱۰۱ - ۱۰۷ ۰ 


() تاريخ بغداد ۱۱/۱۶ ٠‏ 
)220 تاريخ بغداد ۱۹۱ ۰ 


0 ۲۹۹ 


خصصت لهذه المواضيع كانت فى النالب تعالج احوالا سائدة فى المدينة التي 
كانت لها ظروف خاصة من حت ان كافة أهلها أسلموا منذ الهجرة > وان 
الزراعة كانت تتطلب جهدا خاصا فرديا من حبث شحة الاه وقلة الانهار 
واعتماد الزراعة على ماه الآبار والعون بالدرجة الاولى » وكذلك فلة 
اللكات الكرة وامتلاك عمال الارض مزارعهم فها ء هذا الى ان معظم 
الاراضی فى المدينة وحولها كانت فى اول الاسلام مواتا » او مزروعة شعيرا 
ونخلا زراعة خفيفة » فشجع الرسول صلی الله عليه وسلم والخلفاء على 
احائها واعمارها ء واهتم فقهاء الدینه بسحت القضايا التعلقه بذلك من اقطاع 
وتحجبر واحاء الموات ٭ ثم ان الدولة لم تتمد فى مواردها على ما تحسه 
من المزروعات فى المدينة والححاز ففرضت عليها ضرائب خفقة سا » وراعت 
فى تقديرها الحهد الذول فى اروائها » فتنوعت الضرائى معا لأسالب الارواء ء 
وفما اذا كانت قد سقت بالسماء [:المطر ) أو بالساقية أو العل والشری ٠‏ 

ان تقدیر هارون الراشيد للفقه الابلامی وحرصه على جمله الاساس 
الذى یقوم عليه تنظم الدولة من جهة > ومكانة فقھاء أهل المدينة وقصورهم 
فى دراسة مشاكل الزراعة والخراج من جهة اخرى » حمله على اللجوء 
إلى فقه وق الصله بعلماء الدینه من جهة > وواسع الاطلاع على احوال 
المراق من جهة اخری » و کان هذا الفقبه هو يعقوب بن ابراهیم بن حیب 
بن خنیس من سعد بن بحبر بن معاوية الانصاري ٠‏ الشهور بکنته « أبو 
او 

ولد ابو بوسف فی الكوفة سنة ۱۱۳ ه » وعني بدراسه الفقه والسيرة 
على شوخ عصره في الكوفة والدینة( "۴ مثل هشام بن عروة » والاعمش »> 
ویحبی بن سعد ویزید بن اہی زياد وعطاء بن السائب > وایی اسحاق 
الشسانی ء وححاج بن ارطاة ومحمد بن اسحق ء لكنه اختص بملازمة 
ابي حنقة > أعظم فقهاء أهل الكوفة في عصره > وكان حرصه على العلم » 


(۱۱) انظر فى ذلك الدراسة القيمة لمحمود مطلوب « ابو يوسف » : حياته 
وآثاره و آراوه الفقهة بغداد ۱۹۷۲م ۰ 


(0 ۲۷۰ 


و استعابه وألسته مبعث تقدیر استاذہ أبي حنیفة كما انه كان يكن لأبي حنيفة 
التقدير الکبر » وقد نقل في کتاب الخراج من آراء أبي حنيفة في أربعة عشر 
موضعاء ووصفه « الفقه القدم » 59 "© غير انه رغم احترامه لاستاذه وتقدیره 
لآرائه لم یکن‌مقلدا آعمی له » فقد نقل كيرا منالنصوص والآراء عن غيره ؟ 5 
انه كانت له احتهاداته الخاصة فى كثير من القضايا الفقهبه ء وعالج فضايا لم 
بعالجھا شبخه » وكان له اتحاه خاص في كثير من القضایا ؟ ومد اشارت 
المصادر الى عدد من قضاة بغداد وفقهائها ممن كان كل منهم على مذهب أبي 
بو سف چ 

ولمل من ابرز ما نم به ابو بوسمف هو اهتمامه بالحديث الشوي 
وكثرة اعتماده عله » ومن مظاهر ذلك انه روى فى كتاب « الخراج » عن 
الرسول صلی الله عله وسلم ستين: جديا مسندا ٭ وقد حاز باهتمامه في 
الحديث السوي تقدير علماء الجدیت کقال/عنه بی بن معان و ها واي 
فى اصحاب ار ای اشت فی الحدیت ولا حفظ ولا اصح رواية من اہی 
يوسف » رقال عمرو بن ميجير النائد « أبو یوسف كان صاحب منة » 
ووصفه احمد بن حنل بائه * کان من فى الحذیت ۱۳ ۰ 

ان آبا يوسف من الفقهاء الاو لین البارزین القلائل الذين أشغلوا مناصب 
فی الدولة » فقد عبنه هارون الرشید فاضا » ثم جعله فاضي القضاة > وهو 
منصب يتطلب ممن شغله ان ينظر فى القضابا التي يطلب الخليفة منه ابداء 
الرأي فها ؟ بحانب أمور أخرى ؟ وقد أظهر من سعة الاطلاع ومرونة 
الفكر ما أكسسه ثقة الخشفة وأتاح له أن بنظر في عدد غير قلبل من القضايا 
الخاصة للخلفة ء وبذلك كان وشق الصلة بالحاة العامة وامور الدولة » كما 
ان تخصصه في الفقه كان يقضي عله معالحة مختلف جوانب الحماة الدرشة 
والاحتماعة والافتصادیه ء ومن المعلوم ان الفقه الاسلامي شامل > فدخل 
ز۱۲) کتاپ الخراح ص ١9‏ ۰ 


(۱۲) انظر فی ذلك « مناقب الامام انى حنيفة وصاحبیه » للذهبى ص ٠٤‏ تب 
۱ طعة ٠‏ 


(۲) ۳۷ 


فى مدانه العادات والفرائض > واحكام الاحوال الشخصبة من زواج 


القانون الدنی والتجارى ؟ كما يبحث فى الحنايات والحراحات التي يدخل 
بحثها فما سمبه الوم القانون الحنائي ٭ ویتناول الفقه ايضا ما بتعلق بمالة 
الدوله من موارد ومصروفات 7 ما فى ذلك ز کاڈ المال و صدوات الماشة. 
وعشور الزراعات والتحارات 3 والصرائب التي على الاراضي التو حه ¢ 

اشارت المصادر الى اسماء بضعة کتب الفها ابو یوسف فی الفقه > 
ولکٹھا فقدت ٭ وقد بقست من کته كتاب « اختلاف انی فة وابن آنی 
للمى » وكتاب « الرد على سير الاوزاعي » و کتاب « الانار » ؟ وقد طعت 
هده الک + ولكن أشهر كته هو كتاب « الخراج » الذى اشتهر ا 3 
وهو بعد كاب اہی عدالله بن سان .> دم کتاب فی الخراج 3 واول کتاں 
وصلنا فى الموضوع ؟ ومله سخ ممخطوطة فى مختلف مکتبات العالم ء 
وخاصة فى مکتات نر كه والهند ر عضن اللاد العر بة والاورىة( ١‏ ۰ وفی 
مكتة الاوقاف ببغداد منه مخطوطات ؟,وله شرج بعنوان « فقه الملوك ومفتاح 
الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج » ألفه عبد العزيز بن محمد 
الرحي ٠‏ وقد طبع كتاب الخراج في بولاق ثم طبع في المطبعة السلفة 


ثلاث مرات ( القاهرة ۱۹۳۲ء ۱۹۳۳ء 1959 > وترحه الى الفرنسة فاجان 


(۱۹۲۱) وا ی الانكليزية بن شمش (19589) ؟ آما شرح الرحبي فقد طبع 
القسمالاول منه حدیثا بتحقيق الدكتور أحمد عبيد الکیسی ( بغداد ۱۹۷۳)+ 

ألف ابو یوسف کتاب الخراج محبا عن اسثلة وجهها البه الخلفة 
هارون الرشيد ٠‏ وقد ذكر نص بعض هذه الاسثلة فى مطلع الفصول التي 
دیجھا ؟ غير انه لم يقتصر فى كتابه على الاجابة عن اسئلة الخلفة » بل 


)١٤١(‏ انظر كتاب py:‏ ابي لو سق : حباته وآثارء 6 لحمود مطلوب ص 
٩‏ ب ۷۱۷ ۰ 


(۱۵) انظر تاريخ الادب العر بی لمرو كلمان 5 التر حمة العر بية ۰ 
(A) ۷۱۲‏ 


بحث ايضا عددا من القضايا فضلا عن مقدمة مسهة رائعة فى واجبات 
الخلسفة و سوولانه ۰ 

وعنوان الکتاب « الخراج » لا يمر عن محتواه ؟ فمع ان الخراج 
هو الوضوع الرئيسي الذی احتل جزءاً غير صغير من الکتاب ٠‏ الا ان اسئلة 
الرشد لم تقتصر على الخراج وحده ء كما ان الكتاب عالج پاسھاب امورا 
اخرى ثل احکام الاراضي وملکاتھا فى السواد والصرة والحجاز وجزيرة 
العرب وخراسان > وكذلك الزكاة والعشور ء واحكام الرتدین ء واحكام 
أهل الذمة والکنائس والسم والجزية » وبع السمك في الآجام > واحکام 
الدعارة والتلصصان وأباق العد ء ومعاملة اهل الحرب في دوله الاسلام > 
والحواسيس والرتدین وقتال أهل الشرك وأرزاق القضاة * وقد خص 
المراق والححاز بالنصبب الاوفی من بحنه في أحكام الاراضي > غير أنه 
بحت أيضا أحكام اراضی البضرة وحْوَاِسَانِ وجزيرة العرب ٠‏ 

ولا كان كثير من الاحکام النقهة ابقوم على أساس تارييضي ؟ فقد 
سرد ابو يوسف فى کتابه تفاصل واه عن فتوح العراق وعن فتح 
الحزيرة ؟ وفصل في قصة ال نسران واحكام الخلفاء فهم > كما فصل 
فی تنظيم عمر بن الخطاب رضى الله عنه العطاء فى الحجاز * وقد قدم فى 
هذه الفصول التاريخة معلومات وافية تخالف فى بعض تفاصيلها ما تورده 
كت التاريخ التداولة ؟ ومما يزيد فى اهمية رواياته التاريخة انها أقدم 
الروايات التي وصلتنا » وان معظمها مستمد من المؤرخين من اهل الححاز 
الذين لم تصلنا كتمهم فى التاریخ ۰ 

روى ابو پوسف فى کتاب الخراج ستين حدینا نويا یتعلق معظمها 
باحكام الاراضي والضرائب وما يتصل بذلك من النظم ؟ ومن هذه الاحادیث 
خمس وخسون مسندۃ اسنادا كاملا الى الرسول صلی الله عليه وسلم > اما 
الخمسة الاقة فقد ذكر انه روى كلا منها « عن بعض أشياخنا » ثم يسرد 
بعد ذلك السند الذى نقل عنه هؤلاء الشہوخ دون ان بصرح باسم الشیخ * 
وهكذا یذ کر لکل حديث سوي سنده الخاص ولا یجمع الاساند للحدیث 

69 ۷۳ 


الواحد كما فعل بعض العلماء الاولين كابن اسحق وابن سعد ٠‏ ولا ريب 
فی ان اهتمامه بضط الاساند هو دليل على مدى التطور والاهتمام بهاء 
كما انه من العوامل التىدفعت علماء الحديث ورحاله الىتقدير ابی یوسف» 
كما يدقع ا یالتساؤل ۳ مدىدقة من بشر ابايوسف من اهل الرای خالصاًء 
وذكر ابو یوسف ایضا ثلائين نصا معظمها مسندا اسنادا كاملا الى 
الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالاضافة الى ملائین نصا آخر ورد 
من كل منها ذكر عمر رضى اللہ عنه » ومن الطیعي ان كثرة تردد اسم 
سی ی سے 
التنظيمات التي أقر ھا وخاصة فما بتعلق بتعلق بالخراج والاله والادارة ٭ وذكر 
اربعة نصوص مسندۃ لابى بكر رضى الله عله لكنه ذكر الخلفة الاول من 
ثمانية وعشرين تصاً آخر آورد فها اسمه لعلافته سمض التشريعات ٠‏ أما 
الخلفه الثالث عنمان . بن عفان لاض لہ عنه » فقد أورد ذكره ٥ہ‏ فى تعة 
عشر موضعاً » وقد أورد للامام علي آحه عر نصا مسندا بالاضافة الى لاان 
مكانا آخر ذكر من كل مله اسم الامام علي رضي اللہ عنه لعلافته بعض 
الاحكام والاعمال ٭ 
أما الخلفاء الامویون فقد تقل عن الخليفة عمر بن عبدالمزيز في 
نمانة عشر موضعا معظمها كتب واحکام اصدرها هذا الخليفة الصالح ؟ كما 
ذكر الخليفة عدالك بن مروان مرة واحدة عند الكلام عن التعديل الذى 
اجراه على الخراج فى الحزيرة ٠‏ أما الولاة » فقد ذكر معظم ولاة الخلفاء 
بیس و خاصه فى العراق > وأورد من العهد الأأموي دكن و لا عمر 
بن عدالعزیز (رض) وخاصة عدىبن ¿ ارطأة » وعبدالحميد بن عدالرحمن 
وميمون بن مهران كما ذكر الحجاج بن یوسف والي العراق في عهد 
عبدالملك وابنه الوليد ٠‏ وفما عدا هؤلاء لم يذكر أيا من الولاة الاموبین ء 
كما انه لم یذ کر ای من الخلفاء الساسین وولاتهم 0 
وقد نقل أبو يوسف في كتاب الخراج عن عدد من فقهاء أهلالمدينة » فد 
روى عن الزهري ثي عشرین موضعا » وعن ابن جریح في نمایة مواضع ء 
۲۷ ۱۰( 


وعن سعد بن المسيب في سبعة مواضع ؟ آکترها عن طريق الزهري ؟ 
كما نقل عن مالك في موضع واحد ٭ آما علماء البصرة فقد تقل 
عن ای بن مالك في اني عشر موضعها اکترها روابه لاحاديث 
الرسول صلی الله عليه وسلم > كما قل عن الحسن البصري 
في ۲۹ موضما ۰ غير أن اکثر نقله عن شبوخ أهل السکوفة ٠‏ ولابد 
من الاشارة الى ان هؤلاء الفقهاء لم يكونوا شبوخه » فلم ينقل عنهم مباشرة 
بل عن طريق شبوخه ٭ كما ان مسانده لست اقليمية صرفة ء فكثير من 
أحاديث الرسول صلی الله عليه وسلم او آراء فقهاه الدينة آوردها عسن 
طريق شوخه الكوفين وهذه الصلات بين علماء الفقه والحديث تظهر 
« وحدة العلم »» وضعف اثر الاقلدمية والعزلة > فعلماء الكوفة او البصرة لم 
یکونوا بمعزل تام عن علماء المدينة. ؤفقهائها ؟ بل کانوا يشاركونهم فى بحث 
الشاکل الفقهية ويرون عنھم ابضا ٠‏ 
بقل ابو یوسف فى کناب الخراج حوالي اربعمالھ نص مسندة اسنادا 
كاملا صرح فها باسماء شبوخه الذين نقل عنهم » كما نقل سبعة وعشرين 
نصا مسندا ولکنه لم یذ کر فها اسم شبخه الذى اعتمد عليه » بل افتصر على 
القول « بعض آشاخنا » » كما أورد ثمائية نصوص سندہ لم یذکر الشیخ 
الذى رواه عنه بل اقتصر على القول « شيخ من اهل الشام » « شيخ من اهل 
اللديئة » « شيخ من أهل قریش » « شيخ من علماء البصرة » « غير واحد من 
علماء أهل المديئة » « بعض اهل العلم )و کر ماده هر مدی 
تأثرہ باهل الحديث وانباعہ لاسلوبهم فى عرض علمهم عوان النصوص التي 
لم یذ کر فها اسم شبخه » هي من القلة تسا لدرجة لا تبرر اقصاهه عن 
جماعة أهل الحديث ٭ ولمل اهتمامه بایراد مسانده كان من ڈلمبررات لتقدير 
علماء الحديث والرحال لاہی یوسف ۰ 
ومختلف شوخه في عدد النصوص الذين نقلعنهم فقد نقل نصا واحدا عن 
كل من نمابه وخمسین شسخا » ونصان عن احد عشر شلا » وللا نصوص 
(1) انظر مواضعها من الكتاب فی فھرس الاسانید من الطبعة السلفية ٠‏ 
۳۷۵ ۱۱( 


عن ملانة شبوخ » وارمه نصوص عن مته شوخ > وخسه نصوص عن 
اربعة شوخ > وسته نصوص عن شيخ واحد > وسعه نصوص عن لاله 
شيوخ » وشمایه نصوص عن شخ واحد ٠‏ ونقل آلئی عشر شيا عشرة 
نصوص او اكثر من كل واحد ٭ 
ان الشبوخ الذين نقل عنهم نصوصا كثيرة هم محمد بن اسحق (۳۲) 
والاعمش (۷۵) ء والحجاج بن ارطأة (۲۳) وأشعث بن سوار (۱۹) 
والحسن بن عمارة )١5(‏ والمغيرة )٦١(‏ » وهشام بن عروة (۱۵) وابو 
حننفة )١4(‏ واسماعل بن اہی خالد (۱۳) وسعد بن اہی عروبه (۱۳) 
وسفان بن عنه (۱۰) ویحبی بن سعد (۱۰) * ویختلف طول التصوص 
التي نقلها أبو یوسف عن شيوخه > فعضها قصير لايتجاوز السطر > وبعضها 
طويل قد يصل الى عدة صفحات : ومن التصوص الطويلة التي نقلها هي :. 
فتح العراق عن ابن اسحق (۱۱ - ۱٤۸‏ - وفصه اهل نجران عن 
ابن اسحق ( ۷۲ - 78 ) وتنظیم الدواوين من غير واحد من علماء المدينة 
( 55-4 ) وفتح العراق عن حصان عن ابن وائل ( ۳۰۰-۲۹ ) وفتح 
الشام والجزيرة عن شخ امن آهل الحيرة ( ۳۸ - 4۲ ) وحكم ابي عسدة 
في الكنائس والیع والصلبان عن مکحول ( ۱۳۸ - ١4١‏ ) ویتضح من هذا 
ان النصوص السندة الطويلة تتعلق كلها بالاحداث التاريخة > والواقع ان 
هناك نصوصا تاريخه مسندة غير فلبله افصر من التي سبقت الاشارة الما > 
ولكن كلا منها لا يقل عن نصف صفحة ؟ وهذه النصوص التاربضة المسندة 
لا تقل عن ربع الكتاب ٠‏ 
وبجانب النصوص التاريخة والفقهية المسندة » ففي کاب الخراج 
صفحات كثيرة عرض فها أبو یوسف معلوماته و آرائه ؟ ومن أبرز هذا النمط 
من العرض هي الفصول التي کتّھا عن احوال الاراضي والخراج فى 
العراق ؟ وهو موزع فى عدة فصول غير متصلة منها « ما شغي ان يعمل به 
فى السواد » ( 4۲ - ۵۰ ) القطائع ( ١ه‏ ۵۳ ) « باب فى الزيادة والنقصان 
والضياع » ( ۸۰ - 4ه > هم ) القاسمة ( ۸۱-۸6 ) « الجزائر من دجلة 
۷ ۱۲ 


والفرات والغروب ۹(۰ - ۹۳) « القنی والأبار والانهار والشسرب » 
٠ - ۷ ۰۹51۰۹: (‏ ) والكلاً والمروج ( ۱۰۲ - ۱۰۳) د فى تقبيل 
السواد واختار الولاة لهم والتقدم الهم ( ۱۰۵ ۱۱۲) والعشور 
٠) 94 _ ۱۳۲(‏ وقد أورد بعض النصوص القصيرة المسندة في هاه 
الفصول الا ان غالستها العتلمی سرد للأحوال القائمه ومقترحات ہما يجب 
ان يعمل به ٭ وقد عرض فه معلومات قيمة جدا انفرد فيها عن آحوال 
الخراج في العراق ء واستعمل تعابير محلية كانت سائدة في عصره » ثم بطل 
استعمالها فما بعد على ما بظهر > فبقيت غامضه لیس من السهل تحدید معناها 
بالط لضيط + ولعل هذه الفصول أقبم ما في الكتاب لمن محت في أمر الخراج 
وأحكام الاراضي فی العراق ٠‏ 
وفي ات الخراج ام فصول سرد فها آراءه و معلو ماه 
ع دون أن يتشد على ا وض ٤‏ أو انه أورد في خلال 
اوفی نهاية سسرده لکل فصلل نصوصا قللة نسسا حول فضایا متمددة ؟ ومن 
هذه الفصول ما كته عن قسية. الغنائم (۱۸) والر كاز (۲۱) والفىء والخراج 
(۲۵) وکف فرض عمر لاصخابه (4۲) وارض البصمءة وخراسان 
٠ - ٥۹ (‏ ) وموات الارض ( ٦٣٦‏ - 54 ) والصدفات ( ۷۷ ب ۷۹ ) 
واسلام قوم من اهل الحرب )٦٦(‏ والرتدین )٦۷(‏ واهل القرى )٥۸(‏ . 
والتلصص )١55(‏ وقطم اليد (۵4) واللصوص (۱۸۳) والابای (۱۸۵) 
وأرزاق القضاء (۱۸۲) ومن مر بمسالح الملمين (۱۸۷) وسبي الذرية 
( ۲۷۲۰۰-۲۰۲ ) ۰ ومن حبت العموم ان العرض الذی يكثر فه من ايراد 
التصوص بکتر فى القسم الاول من الکتان > آما السبرد الذی يقل فبه 
الاعتماد على التصوص والاستشهاد بها فكثر فى النصف الثاني من الختاب ٭ 
لقد ذکرنا ان كاب الخراج لابی یوسف هو من أقدم الکتب الى 
ألفت في الخراج وأحكام الاراضي » وان المعلومات التي فه » اوسع 7 
اوردته کتب الفقه العامة العروعة » وقد ألف من بعدہ عدد من الفقهاء كتا 
خاصة في الخراج والاموال ؟ فقد ذکر ابن النديم في کتاب الفهرست كا 
۲۸۷ ۱۳( 


عنوان كل منها « الخراج » آلفها الحسن بن زياد اللؤلؤي > ويحيى بن 
آدم » وجعفر بن مہشر الثقفي ء وداود الظاهري » كما ذكر كنبا عنوان منها 
« الاموال » ألفها أبو عبيد القاسم بن ملام » ومحمد بن مخلد الازدي > 
وأحمد بن نصر الداودي ؟ هذا فما عدا الکتب التي ألفها الكتاب عن 
الخراج ٭ ولم بطم من هذه الكتب غير كتاب الخراج لبحبى بن ادم > 
و کتاب الاموال لابن سلام ٠‏ كما انه لا توجد الا مخطوطة واحدة لكل من 
كتاب الازدي والداودي + 

والواقع ان کناب ٠‏ الخراج » لیحی بن آدم و « الاموال » لابن 
سلام حضا بعناية علماء السلف ء وكانت الكتب التى درسها فقھاء متأخرون 
بارزون كطرد الزيني » وابن تتمبة ء وشهدة الاہریه ؟ كما تقل عنهماً 
عدد من المؤرخين كالبلاذري والطبري والخطيب الغدادي ٠‏ 

فاما يحبى بن ادم فقد افتصر ف كتابه عن الخراج على نقل التصوص» 
وتناول بعص أحكام الخراج والاراضي) ؟ فهي میحدو دة في نطافها » واما 
کتاب ابن سلام « الاموال » فهو کناب غني جدا وواسع ؟ وتناول مواضع 
كثيرة هي اكثر مما تطرق اله ابو یوسف > كاحكام الفتوح والحزية ء 
وا جراج ء والعطاء » والزكاة والمشور ء والنقود » وبعض أحكام أهل الذمة + 
ومد اعتمد ابن سلام على ايراد النصوص وهي كثيرة جداء وفها عدد 
غير قلیل لم يرد عند ابی یوسف * غير انه لم یمالج عددا من المواضيع التي 
انفرد ابو یوسف فىمعالحتها »> هذا فضلا عن ان اراءء الخاصة مقتضة 
واكثرها تتعلق بامور لغوية » لذلك تبقى لكتاب ابی یوسف أهمة خاصة 
لا انفرد به من معلومات عن مواضيع متعددة وبصورة خاصة عن آحوال 
الخراج فى العراق ۰ 

لقد ذکرنا ان کتاب الخراج طبع في مطبعة بولاق وفي الطعة السلفية > 
وبين الطبعتين فروق قليلة » غير ان الکتاب لا يزال بحاجة الى طبعة 
دفقة تستوعب مقارنة آلنسخ التعددة من ممخطوطاتة ٭ 
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موه سو 


لكو جر 
( رئيس المجمع ع العلمي العراة قي ) 


(۱) العرب في شبه الحريرة العربية 


لم تكن في شبه جزيرة العربث عند ظهور/ الاسلام دولة واحدة تجمعها وتنظم 
امورها العامة » فكان السائد فيها هو النظام القبلی الذي يجمع افرادا مر تبطين برابطة 
لدم » وهي رابطة بيولوجية غیر قابلة. للتوسع. او التقلص . 

وكان في شبه جزيرة العرب عدد من المدن تقيم في کل منھا عدة قبائل أو عشائر 
غير أن معظم هذه المدن كانت تفتقد سلطة مركزية قویة تعملعلى صهر الجماعا ت 
القبلية أو العشائر التي تسكنها . 

وكانت في شبه جزيرة العرب أيضاً عدة أمارات » مثل آل الجلندی في عمان ء 
وهوذة بن علي الحنفي في وادي اليمامة » وعدد من الأذواء الذين يسيطر كل منهم 
على منطقة يتوقف حجمها أو مدى سلطانه عليها على شخصیته وما تحت تصرفه من 
قوة أساسها قبيلته ومن ينظم إليه » ولم يكن بعد زوال إمارتي المناذرة والغساسنة من 
وار بی د و رو کے ہی مد مت سہب سی 
الاثية دون أن تکون له آفکار ر عقائدية تجمع اتباعه وتطبعهم بطابع سياسي أو فكري 
موحد أو ميز . 


امتداد العرب ف صدر الاسلام 


وعند ظهور الاسلام كانت في الجزيرة روابط عامة تريط العرب كافة أبرزها 
اللغة العربية الفصحى التي كان بنظم فيها الشعر والتي نزل فيها القرآن الكريم » وهي 
لغة كانت عامة ومقد رة » بدلیل أن القرآن‌الکر یم أ كد في ست آیات آنەنزل بها » فكانغير 
ذي عوج »وهو مبين » وقد عملت عدة عوامل على نشر وتثبيت هذه اللغة العامة الفصحى . 

ولاريب في أن اللغة العامة “تعر عن أصول عرقية عامة» فمن المعلوم أن شبه جز يرة 
المرب لم تكن مركز جذب » وأحوالها الداخلية لا تشجع الهجرة إلبھا ‏ وقد بقيت 
الجزيرة مستقلة ولم تخضع لأي من الدول الكبيرة التي سيطرت على عدد من أقاليم 
الشرق الأوسط ء وأن العناصر الأجنبية التي دخلتها واستقرت فيها ۰ كالعبيد والتجار 
ورجال الاعمال » كان عدد أفرادها قليلة” > ودورهم أضعف من أن يؤثر في النقاء 
العام للدم العربي » وهذا ما تظهره اللغة.ء فقد اقتبس العرب وخاصة في مناطسق 
الأطراف التي اتصات بالأعاجم غدداً من الفردات الأعجمية » ولكن هذه المفردات 
قليلة نسبيآء ولم تبدل لغة العرب المقيمين أي المناطق التي عاش فيهاهؤلاء الأجانب. 

إن الروابط العامة التي تجمع سكان الجزیرۃ > وهي اللغة الفصحی المشتركة والدم 
النقي نسبياً > رغم عمق جذورها » لم تكن لها فاعلية ايجابية عميقة في الحياة 
العامة ء وخاصة في الحياة السياسية » ولذلك ظلت الجزيرة مفككة سياسياً » وكانت 
كل کتلة» سواء كانت قبيلة أو مدينة أو إمارة أودولة» تنظر إلى مصالحها المحلية 
الحدودة ء فتكون هذه المصالح الرابطة الأساسية للمواطنين فيها » ولذلك ظلت 
الروابط ذات الفاعلية السياسية محدودة فی نطاقها وفى العناصر القائمة عليها . وما 
زاد في تغلغل هذه المشاعر المحدودة أن أهل جزيرة العرب لم بتعرضوا حطر عام قد 
يدفعهم للتكتل » فان الدول الأجنبية التي احتکت بهم » قصرت نشاطها على محاولة 
فرض سلطة محدودة وفي مناطق ضیلقة نسبياً » ولم يحاول أي منها أن يكون خطراً 
عاماً على كل الجزيرة ؛ غير أن السيطرة القوية الطويلة التي فرضتها الدول الجاورة على 
أطراف الجز برة حصرت عرب الجز برة في داخل جز برتهم وأدت الى اقتصارهم على 
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الإ کتفاء الذاتي في حياتهم » رغم ما في هذا من عب على حياتهم المادية في بلادهم 
التي لم تكن غنیة في إنتاجها . 

فبالرغم من وجود العناصر التي تقوم علیها القومية › وهي الاشترا را في اللغة والا صول 
العرقية والمصالح المشتركة ء إلا أن هذه العناصر لم تقم بدور إيجابي في توحيد أهل 
الجزيرة وفي جعلهم يشعرون بالرابطة القومية العامة » فظلوا مقتصرين على روابطهم 
المحلية القيلية > وظلت العصبية القبلية هي القوة الرئيسة الفاعلة في المجتمع . 

وقد أكدت الدعوة الاسلامية وخاصة فى العهد الملكى على الوحدانية وفكرة البعث 
وما يتصل بهما من فهم جدید للخالق وللتنظیم الکونی » والعلاقة بين الانسان والخالق , 
وأكد الاسلام على أهمية السلوك والمسؤولية الفردية في المجتمع ”© ولم یقتصر على 
جماعة معینة أو علىأمة بذاتها » بل كان دعوة للعالمين كافة » فدعوته عالمية » وهدفه 
إنشاء مجتمع عالمي » فمشله عقائدية أخلاقية,» وأساليبه فكرية ء ونطاقه عالمي . 

إن الدعوة الاسلامية كانت قائمة في أساسها على العقائد والأفكارء وفي نطاقها 
وغايتها عالية ء إلا ان معتنقيها من البشر» والوسط الذي ستنتشر فيه إجتماعي ء 
وضمان نجاحها يتطلب إختيار أكثر الأوساط ملاءمةلتحقيق نجاحها . والواقع إن 
الإسلام لم يقف من الروابط القبلية أو القومية الموقف المعاديالذي وقفه من الشرله 
وما يتصل به ۰ فان نظرة الاسلام العالمية لم تحجب حقيقة أن الدولة التي يسودها 
والافراد والزمنین به كونوا عبر مختلف عصور التاريخ وفي مختلف الأماكن علاقات 
منوعة ومتعددة وخاصة في الميادين الاجتماعية والإقتصادية . 

وفي القرآن الكريم إشارات واضحة الى الاوساط المحدودة التي أمر الله تعالى الرسول 
أن يتشر الدعوة الاسلامية بينها فى المراحل الاولل » فقد قال تعالى « وأنذر عشيرتك 
الاقر بین ) « لتنذر :0 ری با حولها » و إنه لذ کر لك ولقومك » . موی 


الجزء 2 


امتداد العرب ف صدر الاسلام 


المسلمين الأولين من العرب ع وأغلبهم كانوا من الشخصيات المحترمة في عشائرها 
المكية المتعددة . 

أ كدت الدعوة الاسلامية فى العهد الکی على العقائد والأفكار » إلا ان مقاومة 
المشركين تعبر عن رد فعل اجتماعي أكثر ما هو عقائدي » ويتضح من الآبات 
القرآنیة أن الواقفين بوجسه الدعوة الإسلامية في مكة ء لم يكونوا من رجال الدين ء 
حيث إن القرآن الكريم لم يشر الى وجود « رجال دين» في مكة وانما ذكر ان الذين 
قاوموا الدعوة الاسلامية هم الكبراء والسادة الذين كانوا رأس المقاومة ومستقطبيها » 
تدفعهم الى ذلك مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية ونفوذهم السياسي ۲ . 

لم ترد في القرآن الكريم کلمة « أسرة ؛ ولا كلمة « عائلة » ولكن ورد فعل «تعولواه 
(النساء ۳) ۰ كنا وردت كلمة « عائل» بمعنی قليل ا مال « ووجدك عائلا فأغنى» . 

ووردت كلمة العشيرة في ثلاث آیات قراثية « قل إن كان آباؤكم واخوانکم 
وأزواجكم وعشیر تکم» «التوبة ۲6» ۰« ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم او إخوانهم أو 
عشيرتهم > « الجادله ۲ ۲ »ر ول عشیر تلك الأقربين» (الشعراء )١5‏ ووردت كلمة 
« قبائل ؛ بصفة الجمع في آية واحدة ( الحجرات ۱۳) ۰ ووردت كلمة « قبيل » في 
آبتین ( الاسراء ٢ء‏ الاعراف ۲۷ ) وصفاً لجماعة الملائكة . 

إن الكلمة ذات مدلول التكتل الإجتماعي التي كثر ورودها في القرآن الكريم هي 
كلمة « قوم » حيث ذكرت في ۳۸۳ آية وكلها بمعنى جماعة اجتماعية تشد أفرادها 
روابط معينة تميزهم عن غيرهم ؛ وهي تعبر عن روح التکتل الجماعي ء ولكن القرآن 
الكريم لم يذ کر ما یمکن معرفة حدودها وامتدادها ء ولكنها على أي حال لا يمكن 
اعتبارها مرادفة للقومية المعاصرة » لان المشركين من قريش قوم متميزون » وبعض 
الجماعات التي لها مع الرسول میثاق هم أيضاً قوم متميزون . 


سس سس ورن نت سم سے ےت 


)۲( انظر كتابي و محاضرات في تاريخ المرب ۷ ۰/۱ ۵ فما بعد . 
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إن أمر اللہ تعالی الرسول أن بنذر عشیرته الأقربين نما هو أمر مرحلي في بداية 
الدعوة غرضه الافادة من الأثر القوي للرابطة العشاثرية في جلب الناس الى الاسلام ؛ 
والدليل على أنه مرحلي هو أن القرآن الكريم أمر بعد ذلك بنشر الدعوة في أم القرى وما 
حولها حتى في هذه المراحل الاولى من الدعوة الإسلامية . 
لقد ذكرت الصادر أسماء العشرة الأول من السابقين الى الإسلام » كما حددت 
تاريخ إسلام بعضهم ء غير أنه من المؤكد أن ثمار الدعوة الاسلامية في مكة 
تجلت في المهاجرين » وهم غالبية من أسلم » ونقول غالبية ولیس کل من أسلم › 
ففي القرآن إشارات إلى عدد من المسلمين الذين لم تسمح لهم ظروفهم بالهجرة ء 
غير اننا لا نعلم عددهم وعشائرهم بالضيط . 
ويتبين من قائمة السابقين الى الاسلام > وقائمة المهاجرين : س 
١‏ أن غالبيتهم المطلقة من أحرار:قریشن ولیسوا من منبوذيها أوحلفائها أو عبيدها . 
۲- آنهم من عشائر متعددة » وفيهم كثير من بني أمية وأقلهم من بني عبدالمطلب . 
_٣‏ أنهم كانوا متمسكين بالاسلام عقأئدیاً ولیس يسبب الصالح الشخصية المادية . 
٤‏ أنهم جمیعاً من ال قیمین في مكة » اذ توقف الرسول عن محاولة بث الدعوة 
خارجھا بعدأن لم يلق الإستجابة في الفترة القصيرة التي حاول فيها نشر الدعوة 
خارج مكة . 
وكانت فىالمدينة عندما هاجر اليها الرسول جماعتان متمايز تان » هما اليهود والعرب 
فأما اليهود فقد ذ کر هم القرآن الكريم بدينهم « هود » (۳) هادوا (۱۰) ۰ يهود )٩(‏ 
وأكثر ما ذكرهم باسم بني اسرائيل (4۳) وهو تعبير يسمهم بالقبلية اكثر ما يسمهم 
بالقومية » والكلام عنهم بتناول عقائدهم أو تاريخهم المشترك ء والغالب أنه بقصد 
ببني اسرائيل القوم الذين عاشوا في الأزمنة القديمة ولیس في زمن الرسول . 
أما العرب فقد سماهم والأنصار » (۳) وهو تعبير سياسي ديني اسلامي 2 
وسماهم أيضاً « أهل يثرب » وكلا التعبيرين لا يتصل بالقومية أو الثقافة . 
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قضى الرسول (ص ) طيلة السنوات العشر الأخيرة من حياته في المدينة ءولم بخر ج‌منها 
الا فترات قصيرة محدودة قاد خلال كل منها حملات لم تستغرق وقتاً طويلا” » 
وصرف جهده في توضيح معالم الدين الاسلامي وتشيته في النفوس ۰ وفي التنظيم 
السياسي والاجتماعي للمجتمع الاسلامي الذي كان يضم عشائر مختلفة . وقد اتضحت 
في هذه الفترة عالمية الدعوة وعمومية مشلها الانسانية ء وانضم إليها عدد من غير 
العرب ء غير أن عدد هؤلاء المنضمين من غير العرب قليل جداً » وهم أفراد لیسوا 
من ذوي المكانة العالية في المجتمع » وأشهرهم ثلائة هم سلمان الفارسي ۰ وصهيب 
الرومي ء وبلال الحبشي ء وكلهم من أصابه الرق قبل إسلامه ؛ لذا بقي تعامله 
بالدرجة الأولى مع العرب »سواء في داخل المدينة » أو في خارجھا عندما بدأ التوسع . 

وكان كثير من سکان الحجاز بدواً مت متشبعين بالووح البدوية وتقاليدها التي كثير 
منها لا ينسجم مع المثل الروحية والأأخلاقية الأملامية ٠‏ کا أن أرتباطهم بالدولة غير 
وثيق » فقد وقف بعضهم موقفاً معادياً من الدولة الجديدة » وشن بعضهم غارات عليها 
واعتدی على أملاك المسلمين ومواشيهم > واتخذ بعضهم مواقف قلقة غير مستقرة من 
دولة الاسلام » فكانوا پنضمون إلى المش ركين مرة » وا ی المسلمين مرة آخری» كالذي 
فعله عيينة بن حصن الفزاري ؛ ومن حيث العموملم تكن لاستجابتهم نفس قوة استجابة 
أهل المدن » وكان لوقوع ديارهم بعيدةعن مقا الرسول أثر في بطء تشبعهم بروح 
الإسلام وسثله . 

وقد أطلق القرآن الكريم تعبير الأعراب على هؤلاء البدو » وذكرهم في عشر 
آيات كلها تعيب عقائدهم الضحلة وسلوكهم السياسي القلق « قالت الأعراب آمنا ؛ 
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا » ( الحجرات ١5‏ ) ر الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر 
ألا" يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» (التوبة ۹۷ ) وومن حولكممن الأعراب منافقون 
ومن هل المدينة » ( التوبة ٠١‏ ) و سيقول لك المخلفون من وت أموالنا 
وأهلونا» ( الفتح ۱)«قل للمخا فين من الأعراب سستدعون إلى قوم أولى بأس شديد ؛ 
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الدكتور صالح احمد العلي 
«وجاء المعذرون من الأعراب» ( التوبة ٩۰‏ ) وانظر أيضاً التوبة ۹۸ ء ۹۹ء ۱۲۰ 
الأحزاب 7٠١‏ ) . 
غير أن الانتقاد الموجه الى الموقف العقائدي السیاسی القلق للبدو ليس معناہ أن 
الرسول اعتبرهم أعداء ألداء للمسلمين » کمشرکي قريش ء ولذلك قصر موقفه على 
توجيه غزوات متفرقة غير ثابتة أو عنيفة ضدهم » واكتفى منهم بإظهارهم الموقف 
السلمي المؤيد ء أو على الأقل غير المعارض » فلم يجبرهم على الهجرة إلى المدينة » 
ولم يفترض أن بتشبعوا ین عشة وضحاها بروح الاسلام 1 وهذا واضح من مدلول 
الایة القرآئية « قالت الأعراب آمنا » قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا بدخسل 
الإيمان في قلوبكم » وقد أدى إسلام هؤلاء الأعراب وبقاژهم في ديارهم إلى توسع 
دولة الإسلام لتشمل ديارهم أيضاً » وبذلك کون الأعراب قسماً كبيراً من مواطنی 
الدولة الجديدة » وساهموا في الاعماك الخربيّة.الكبيرة التي قام بها الرسول (ص) : 
وكلمة «الاعراب) الم كورة ھی تعبیر حضاري سیاسی 4 وا ملقصود بها الجماعة 
الذين یسکنون البادیة وتجری حباتهم على نمط حياة أهل البادية » وهم مرتبطون سياسياً 
بدولة الاسلام ولكن سكناهم خارج المدينة 3 وعدم تشیعهم بروح الاسلام 4 ومبادئهم 
جعلهم يختلفون عن |خوانهم من نفس عشائرهم الذين أسلموا وهاجروا الى المدينة 
واستوطنوها ء فالأعراب لا يتميزون بلغة أو لهجة خاصة أو بأصول من العرق والدم 
والوراثة » بل بأسلوب الحياة والموقف السياسي الذي كثيراً ما يظهر مبایاً لما في م ركز 
الدولة وقلبها من أوضاع ونظم . والأعراب رغم اشتراكهم في عدد من الخصائص 
العامة » إلا انهم لم يكمونوا كتلة متماسكة متميزة» بل ظلوا قبائل وعشائر متفرقة فی 
مواطنها ومواقفها إلا ما فرضه عليهم الإسلام من الارتباط به عقائدياً وسياسياً . 
إن تحرك الرسول (ص) لزيارة مكة والذي انتهى بصلح الحديبية» كان أوسع تجمع 
لنشاط یجر يخا رج المدينة »وقد ذ کر ابن اسحق فيه أن الرسول (ص)١‏ إستنفر العرب ومن 
حوله من أهل البوادي من الأعرات ليخرجوا معه . فأبطأ عليه كثير من الأعراب وخرج 
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امتداد المرب في صدر الاسلام 
رسول الله ( ص )بمن معه من المهاجرين والانصار ومن معه من المرب" . 

ذكر ابن اسحق في هذا النص المهاجرين والأنصار ء والأعراب أهل البوادي 
والعرب > ويظهر من الشطر الأول أن العرب والأعراب كانوا يقيمون خارج المدينة » 
وأن الذين ساروا مع الرسول هم الهاجرون والأنصار ( أي مسلمي المدينة ) والعرب ء 
غير أن دراسة مس > وكذلك بغزوة * خیبر التي اقتصرت على من شارك 
في الحديبية “۶ء لا بظهر فيها غير مسلمي المدينة والقبائل التي حولهاء مما قد يدل 
على أن كلمة (العرب ) قد اقفحمت في النص دون أن تكون لها دلالة محددة لتمییز 
جماعة عن غيرهم . 

ويذ كر إبن إسحق أن مشركي قريش لا أصروا على عدم دخول المسلمين مكة 
قال الرسول (ص) « يا وبح قريش لقد أكاتهم الحرب » ماذا عليهم لو حلوا بيني 
وبین ساثر ا كال الذي آادا » وإن أظهرني لله عليهم دخلوا 
في الإسلام وافرین  »‏ 

إن هذا النص يظهر أن اسول (ص) كان برید» بعد تأمين حطر تهديد قریش أن 
بر کنر على نشر الدعوة بين العرب الذين يدل سياق الكلامعلى أن المقصود بهم أهل 
الجزيرة عموماً بصرف النظر عن أوضاعهم أو مستوياتهم الحضارية . 

إن نشر الاسلام بين العرب القیمین في جزيرة العرب ء هو الخطوة الثانية التي 
كان لا بد من العمل على تنفيذها بعد تحقیق الخطوة الاولى وهو تأمين خطر تهديد 
قريش › وهذا لا ريب في أنه تدبير منطقي ومرحلي ء > فأما أنه منطقي فلأن العرب 
كانوا هم سكان جز يرة العرب » فهم التصلون بدولة الاسلام وا محيطون بها > ولا تزل 
الدعوة الإسلامية وثيقة الصلة بهم ء ولا يمكن توسيع نشر الاسلام قبل إتمام نشره 
فی الجزيرة . 


(۳) سيرة إبن ہشام ۰0/۳ 1-۲ . 
(4) الطبقات لإبن سعد ۲ - ۷۰/۱ . 
(o)‏ كذلك ۷/۳(« 


١٠ 


الدكتور صالح احمد العلي 


غير أن الاهتمام بنشر الإسلام بين عرب الجزيرة كخطوة ثانية » لا يعني أن 
الرسالة الاسلامية كانت إقليمية محدودة أو محلية ضيقة أو أنها كانت ذات هدف 
وقتی ء وأما أنها كانت إنسانية عالمية فهذا واضح من الآيات الكثيرة التي نزلت حتی 
ذلك الوقت تؤکد أن الہ تعالى أرسل الرسول للناس كافة ورحمة للعا مین ء وأما أن هدفه 
لم يكن ضيقاً أو قصيراً فيتوضح من الرسائل التعددة التي وجهها الرسول بعد الحديبية 
الى حكام الدول والأقاليم في خارج الجزيرة » وکل هذه الرسائل‌تعلن الاسلام وتعرف 
به وتدعو ا ی اعتناقه . 

إن السلم الذي حققه صلح الحديبية مع مشركي قريش »هيأ الرسول(ص)الفرصة 
لزيادة توسیع الدولة الاسلامية » ونشر ام ظ والواقع انه حالما عاد الى المدينة 
بعد إتمام صلح. الحديبية توجه الى الشمال وأخضع الستعمرات اليهودية كافة في شمال 
الحجاز » ہما فی ذلك خيبر وفلاك وواذي,القرى ؛ ثم انه ثرت سلطة الدولة علسى 
الأعراب ؛ 52 البها عدداً من القبائل والعشائر التي 3 تكن قد اعتنقت الاسلام ء 
أو انضمت إلى دولته ء فلما تقدم الرسول (ص) لفتح مكة كان معه عشرة آلاف مقاتل 
من ا مسلمین © » وكلهم طبعاً من العرب > وهو أكبر جيش شهدته الجزيرةخلال 
قرن من الزمن على الأقل . 

كان فتح مكة حدثاً خطیراً في تاریخ الدولة الاسلامية » فقد انتهى به ذلك الصراع 
الدامي المرير الذي استمر سنوات عديدة أخذفيه معظم وقت الرسول(ص) وجهده » و بهذا 
الفتح أزيلت العقبة الرئيسة بوجه نشر الاسلام وتوسیع دولته » وزال الشرك من مكة » 
رامع کل آهلها مسلمین > ولم ينتقم قم الرسول من أهأ ل مكة بل امهم وعاملهم باللین 
والحسنی » وأغدق الهبات على زعمائهم « ليؤلف قلوبهم » إلى درجة اغاظت بعض 
الأنصار وحملتهم على الاحتجاج عليه . وظلت مكة حرماً مقدساً وقبلة الصلاة وم ركزاً 
للحی ج» وأبقيت مراسم تی ئره مع تعديلات بسيطة > وبقيت الوظائف المتعلقة 


١578/١ الطبري‎ )٦( 
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امتداد العرب في صدر الاسلام 
بالحج ء كالسقاية وعمارة البيت ومفاتبح دار الندوة » بيد أصحابها » وعين على 
ادارة مكة شاباً أموياً من أهلها ء وهو عتاب بن أسيد . 

وقد قدار أهل مكة حسن معاملة الرسول لهم ء وأدركوا أن الاسلام یبقی لک 
مكانتها الدينية وقدسيتها » ويوفر لهم تأمين وتوسيع مصالحهم المادية » فأعلنوا 
إسلامهم وتمسكوا بدولة الاسلام وبقوا عليه » فلما توفى الرسول (ص) لم پرتدوا 
بینما ارتدت معظم العرب 9" . 

وکان من أهمنتائج فتح مکةان علت‌سمعةالرسول (ص) في الجز برة العربية وأد ركت 
القبائل‌قوته وسلطانه » كنا شعرت أن الدین الجدید کان بهدف إزالة الفاسد من نظمهم 
ولذلك بدأت وفود القبائل تأتيه س مختلف انحاء الجزيرة وأطرافها معترفة بر سالته 
ومعلنة إسلامها وطاعتها . وقد حفظت کتب السيرة والتاريخ آخبار عدد من هذه 
الوفود وأسماء رجال بعضها وشروط مبايغتهم ونا ركت الرسول لهم من كتب . 

وقد قبل اسول (ص) إسلام هؤلاء الوفود. > واعتبره معبراً عن إسلام قبائلھم 
ولم یفرض علیهم تبدیل آما کن سکناهم, » أو تغییر نظامهم القبلي وتنظيماته بل 
| کتفی بالسيادة الإسمية وفرض الصدقة » وكان مقدارها صغیراً » لا بتجاوز ٥ر٢‏ / 
ویبدو آنها كانت تؤضذ من حواشي آموال الاغنیاء » لتصرف على الفقراء من 
من اهل القبيلة ذاتها » ولراجح ان رؤساء العشاثر آنفسهم في معظم القبائل کانوا 
بقومود بجمع الصدقات وتوزیعها على العوزین في العشيرة » ون قلیلا" جداً من هذه 
الصدقفات كانت ترسل إلى الدينة ذاتها . 

ومن أهم نتائج هذه السياسة هو انتشار الأمن والسلام في الجز يرة » و بداية طاعة 
العرب لسلطة مركزية واسعة وحارجة عن نطاق القبيلة الضیق ٤‏ کا أنهم اصبحوا جميعاً 
ضمن دولة واحدة تعلو فيها كلمة الله ويظلها الاسلام ۰ وهذه الدولة تجمع العرب 


(۷) الطبري ۱۸۷۱/۱ 
(۸) جمع حمید الله كتب الرسول الى وفوده في كتابه «الوثائق السياسية في عهد الرسول والخلافة الراشدته 
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وتوحدهم سياسياً وتجمعهم عقائدباً » فيرتبطون جميعاً برابطة واحدة هي فوق الروابط 
القبلیة وعصبياتها المحدودة الضيقة . 

ولا توفى الرسول (ص) إنتخب أبو بكر بعد مناقشات قصيرة تمت في الدينة 
وشارك فيها القاطنون في المدينة » غير أن بعض القبائل كانت تتصور أن التزاماتھا تجاه 
الاسلام ودولته هي إلتزامات تجاه شخص الرسول (ص) ء فلما توفی (ص) ظنوا 
أنهم في حل من هذه الالتزامات » وأرادوا التحلل منها ورفضوا الاعتراف بخلافة 
ابی بكر » ونشط عدد من الانفصالین ومد عي النبوة > الامر الذي عرض الدولة 
الاسلامية الجديدة الى التفكك والى خطر تجدد الحروب الداخلیة . 

واجه أبو بكر هذه الأخطار : وأدرك أن تساهله سيؤدي الى تفكيك الدولة والمجتمع 
الاسلامي» والىهدم ما بذل الرسول.(ضن) خلال سنوات طويلة في تكوينه وتثبيته . 

وكان أبو بكر يرى أن التزامات القبائل والسلمین هي لدولة الإسلام وأنها تظل 
باقية تجاه كل من يرأس تلاك الدولة > باعتبازه خليفة الرسول ( ص ) اي وريه في 
الرکز السياسى » لذلك یجب آن تبقن له ,كافة ما للرسول (ص) من حقوق والتزامات » 
وأن واجبه الإستمرار ہما قام به الرسول (ص) من الناحية السياسية » وانه اذا فرط في 
أي شي منها فانه سيفرط في الدين الاسلامي الذي سيكون نطاقه محصوراً » وبتعرض 
لتهديدات الانفصاليين الذين يريدون بقاء النظم والأفكار البالية التي عمل الإسلام 
على إزالتها . 

لذلك أصر أبو بكر على وجوب إقرار القبائل واعترافهم بسيادته ء باعتباره خليفة 
للمسلمين ورئيساً للدولة الاسلامیة . وقام من أجل ذلك بتجهيز قوات عسکریةاستطاعت 
أن تتغلب على ا منشقین والإنفصاليين أو المرتدين و بذلك أعادت وحدة الدولة » وششت 
سلطان الخلافة . وركز فكرة سيادة الدولة وسلطانها الأعلى في الجزيرة العربية. 

وكانت قد ظهرت في آواعر حياة الرسول حركات محلية إنعزالية قادها بعض 
الأفراد متبعین اساليب منوعة » فبعضهم ادعى النبرة» وبعضهم اقتصر عل التمسك 
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امتداد العرب في صدر الاسلام 
بزعامته السياسية. ولكن كافة هذه الحركات الانعزالية رغم تفر فها تتسهم بخصائص 
متشابهة » فكل منها لا تقر بسلطة الرسول ولا تتعاون معه » کا أن كلا منها كان أنصاره 
من العرب » وتعتمد في وجودها ومدى قوتها على شخص رئيسها » ولم يكن لأي منها 
فكرة واضحة دافعة عن إيجاد نظام شامل لكل العرب ء کا أنه لم تجر بينهم أية 
محاولة للتعاون أو تكو ين جبهة موحدة تقف بوجه توسع الدولة الاسلامية في الجزيرة . 

لقد نشطت هذه الحركات على أثر وفاة الرسول وازداد عددها بما انضاف إليهسا 
من حركات ذات موقف سلبي من الدولة الاسلامية الجديدة » أي انها إنعزالية مفرقة 
تتسم بالرجعية دون أن يكون لاي منها فكرة جديدة تجمع أنصارها وتح ركهم . وقد 
استطاع الخليفة الأول أبو بكر الصديق من القضاء على كافة هذه الحرکات» فشنّت 
مكانة الخلافة كسلطة عليا لم يعد وجودها موضع نقاش » بصرف النظر عن الخلافات 
حول أشخاص شاغليها ء کا أنها أ كلت ولتت وحدة الجزيرة في دولة واحدة تقوم 
على فكرة عامة عليا جديدة ؛ وهي الاسلام ء وتدفع معتنقيها الى الحركة والتوسع . 

7 القضاء على حركات الردة آصبحت دولة الاسلام تشمل كل الجزيرة ؛ وصار 
مواطنوها كلهم تقريباً من العرب » تجمعهم دولة واحدة ء ودين واحد ولغة واحدة تعبر 
عن ثقافة وأصول مشتركتين ۰ وكانت السلطة المركزية تؤكد على هذه الروابط المشتركة 
وتعمل على جعلها ذات فاعلية . 

ولا ريب في أن الدين هو القوة الفاعلة والفكرة الأساسية فی الدولة الجديدة ء إلا 
أننا يجب أن نلاحظ أن أحكام الدین ومبادئه واسعة» فهي تشمل الأفكار عن الخالق 
والكون » وعن علاقة الفرد بالخالق وبالمجتمع » وما يتصل بذلك من جوانب أخلاقية 
واجتماعية واقتصادية» واذا كان العرب قد عرفوا كثيراً من جزئياتها وألفوهاء فان الصورة 
الكلية الشاملة هي جديدة عليهم » وأن حركات الردة تظهر عدم إقبالهم على تقبلها لقان 
والواقع أن معظم أهل الجزيرة ظلوا يتسمون بالأعرابية التي أساسها العصبية القبلية والمخل 
البدوية » وقد تطلب إزالة هذه السمة واحلال الأفكار الدينية في حياتهم وقتاً غير 


الدكتور صالح احمد العلي 


لم تقم الدولة الجديدة بعمل إيجابي حازم لاجتثاث التنظيم القبلي والروح القبلية 
الأعرابية التى عند ازدياد عنفها تناقض وتهدد الرابطة العامة للدولة كما تهدد مثلها 
الدينية الجديدة» غير أن قيام هذه الدولةوتر سخهاجعل لها اليد العليا والمكانة الأول 
منعھا » وھکذا ضبطت الروابط القبلية ووجد مناخ جديد لتثبیت وتنمیة الرابطة العامة 
للدولة الجديدة» أي رجحان العوامل الموحدة لهذهالدولةالجديدة.ولاريب فى أن أبرز 
هذه العوامل الموحدة هى اللغة العر بية وما يتصل بها من أفكار ونظرات وثقافة وأصول 
0۳۷( ۱ 

ونظراً لقدم هذه اللغة » وعمومية استعمالها » وتقدیر العرب إياها واعتزازھم بها › 
هذا بالإضافة إلى أنها أساسية للدین الإسلامي الجديد باعتبارها لغة القرآن الكر یم ء 
ولغة الفرائض الاسلامیة ولغة الرسول .»:فقد أصبحت قوة فاعلة في توحيد مجتمع 
الدولة الجديدة . 

إن بروز اللغة كعامل موحدے وتثبت الدولة کعبر عن المصالح المشتركة أدى الى 
إنماء الدولة الجديدة عملياً الظواهر. التي نسمیها اليوم مقومات القومية » فالواقع أن 
عرب الجزيرة أصبحوا كلهم تقريباً مسلمين » كا أن دولة الاسلام في هذا الوقت 
كانت تشمل الجزيرة فحسب » أي أنها أصبحت دولة العرب . 

غير أنه لابد من الاشارة إلى أن عدداً من العرب ظلوا حتى في الجزيرة غير مسلمين » 
كبني الحارث بن كعب في نجران ؛ وربما عدد من النصاری في أماكن اخری ؛ 
وقد أباح الاسلام بقاء معتنقي الأديان السماوية الأخرى التي اعتنقها عدد من المرب » 
وخاصة النصرانية »ولكنه لم يقر بقاء الشرك والوثنية . وقد اعتنق بعض غير العرب 
الإسلام » ولکن عددهم كان قليلا جداً في هذا العهد الميكر . 

ولا انتهى أبو بكر من القضاء على أخطار حركات الردة وجه الجيوش الى الأقاليم 
المجاورة > ومع أن أبا بکر لم پستخدم ا مرتدین 9 إلا أن جيوشه ظلت من العرب > 


س مس سس سر ورس ےس باس سے 
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كا أنه أختار قواده‌من العرب ‏ ويلاحظ أنه لم براح في اختیارالقواد أسبقیتھم في الإسلام» 
فكل قواده الکبار تقريباً» وهم خالد بن الوليد» وخالدينسعيد» ويزيد بن ابي سفيان» 
وعمرو بن العاص > وشرحبیل بن حسنة » وعكرمة بن أبي جهل » هم من أسلم بعد 
الحديبية کا أنهم جميعاً من أهل مكةء ون کانوا من عشائر متعددة» وان الانجازات 
العسکرية العظيمة التي حفقها هؤلاء لا تعنی أنهم احتکروا خبرة القيادة العسكرية ۱ 
بدلیل ظهور عدد آخر من عظماء القواد بعدهم بقلیل. وقد يكون اختيارهم من أهل 
مكة لشد" أهلها بالاسلام بعد أن وقفوا موقف المؤيد ولم يرتدواء أو قد یکون اختیارهم 
راجعاً الى إدراك ابي بكر تقدير العرب مكانة أهل مكة فاختار قادته من أهلها ء وعلى 
أي حال فإن هذا الاختیار عزز مكانة أهل مكة في الدولة الجديدة » فلم تعد المكانة 
الکبری حکرا المقيمين في المدينة التی. ظلت محتفظة بمركز القيادة لوجسود 
الخلافة والمهاجرين والانصار من الضحایة الأولين فيها . فأبو بكر لم يعتبر السابقة 
في الاسلام شرطاً أساسياً لإختیار القادة > گا أنه لم يراع العصبية القبلية بدليل 
أنه اختارهم من قبائل متعددة » ولیس فيهم أحد من عشيرته ( تيم ) غير أنه لم 
يختر قائداً من القبائل العربية في الجزيرة» وهي التي كونت عظم الجیوش السلامیة, 
( ۲ ) إمتداد الدولة إلى الأقاليم المجاورة للجزيرة 

إن الأقاليم المجاورة لجزيرة العرب التي توجهت اليها الجيوش العربية مرتبطة 
بالجزيرة جغرافیاً وبشرياً ء فأما العراق فأرضه متصلة بالجزيرة ومناحه كناخها » 
واذا كان الإداريون قد اعتبروا حدود العراق الغر بية هى حدود الأراضى الزروعة فيه › 
فان هذا التحديد عمراني إداري قابل للتبدل > والواقع أن المنطقة اسم ارڈ 1 أي 
التي لا تكفي أمطارها للزراعة » تمتد الى أطراف دجلة الجنوبية والوسطى . 

أما بلاد الشام فان طبيعة اراضيها تتشابه مع أرض الجزيرة الى أطراف جبال لبنان » 
وعلى هذا فلم تكن توجد حدود طبيعية تفصل بين هذا الاقلیم وبين جزيرة العرب » 
وبالنظر لثروة هذا الإقليم » فقسد استمرت الهجرات الصغيرة والكبيرة اليه 
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بحيث إن هؤلاء المهاجرين کونوا الغالبية العظمى لاسكان » منذ أقدم الأزمنة » وثبتوا 
لختهم رخصانصهم في ذلك الاقليم . 

غير أن الأوضاع الحضارية في بلاد الشام جعلت كثيراً من هؤلاء السكان الذين 
هم من آهل جز يرة العرب في الأصل » يستقرون و یعملون في الزراعة والصناعة والتجارة 
والاعمال التي تنشط عادة في المدن > ورافق هذا تطورات ثقافیة وسعت اختلافاتھم 
عن أهل الجزيرة » غير أن هذه الاختلافات لم تكن عرقية أو كبيرة ء يضاف إلى 
هذا أن الأطراف المتصلة بالصحراء » حيث الزراعة غير كثيفة والمدن قليلة » وصلتها 
بالجزيرة وثيقة » كانت أحوال آهلها الحضارية آقرب الى أحوال أهل الجز برة : 
ولذلك کونوا قبائل كان بعضها يتمتع بسلطان على المناطق التي يقيمون فيها » ومن 
هذه القبائل الضجاعم وسليح » أما عند. ظهور الاسلام فقد كانت ابرز هذه القبائل 
هي لخم وجذام في فلسطين » وبلقین وعاملة وبلى وبعض عشائر قضاعة في 
أطراف فلسطين ء وغسان في منطقة الجولان ؛ و کلب في بادية الشام وأطراف دمشت ‏ 
وتنوخ بين حماة وحلب » وتغلب في وادي الفرات والخابور » وایاد التي كانت تقيم 
بين تکریت وسنجسار ۰ وبکر التي تسكن في الاطراف الغربية من العسراق 
بفروعها عجل قرب الجيرة » وشیبان بين الحيرة والابلة . 

وکانت تحکم هذين الاقليمين دول أجنبية في آصولها وثقافاتها » ففي العراق 
كان الحکام هم الساسانیون » وهم فرس زرادشتیون » آما في بلاد الشام فالحكام 
هم الییزنطیون التمسکون بالحضارة الر ومانية والثقافة الاغريقية . 

لم يحاول الساسانیون تضییق الاختلاف بینهم وبين أهل العراق ۰ فلم ینشروا 
بينهم اللغة الفارسية أو الدين الزرادشتي ء أما البيزنطيون فقد اعتنقوا المسيحية التي كان 
يعتنقها اهل الشام » غير أن الدولة البيزنطية اهتمت بالأمور المذهبية ولم تعتنق 
الذهب اليعقوبي الونوفستي الذي اعتنقه أهل الشام أو المذهب النسطوري الذي 
اعتنقه أهل الجزيرة »واذا کان الساسانیون لم يهتموا كثيرا بأمر الاختلاف الدینی ء 
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فان الحكام البيزنطيين اهتموا بالمشكلة وخاصموا السكان لغدم اعتناقهم مذهب اهل 


القسطنطينية » ومن حيث العموم فان الخصومة كانت أقورى بين سكان المناطق 
الصحراوية وبين الحكومة القائمة في كل من هذين الإقليمين . 

فلما تقدمت الجيوش العر بية الى هذين الإقليمين » لم يتحمس سكانها الدفساع 
عن الدول الحا كمةء وأظهر وا اميل نحو الجيوش العر بية الاسلامية وتأييداً كان أقوى عند 
القبائل القاطنة في أطرافها حيث أسرع كثيرمنهم الى الانضمام الى الجيوش العر بية 
الاسلامية والقتال معها منذ المراحل الأولى التي لم تتم فيها انتصارات باهرة أو حاسمة 
بعد » ویلاحظ أن الميالين إلى الجيوش الاسلاميسة العربية ؛ وكثير منهم قاتل مع 
العرب في هذه المراحل الاول كانوا نصارى ء كبني تغلب وعجل مثلا » وان كنا 
لا نستطیع الجزم بمقدار نسیة من اعتنق الإسلام منهم في هذه المرحلة الاول 3 
وهذا الوقت بظهر آهمية العامل القوني في الانضمام الى الجيوش . 

إن كتاب تاريخ الامم والملوك للطبري فيه اوسع العلومات والتصوص عن حوادث 
الفتوح والتوسع العربي » وقد نقل الطبري هذه العلومات من مصادر كتبت في نهاية 
القرن الثاني وأوائل القرن الثالث الهجري ٠‏ وحافظ على دقة النقل » فما جاء فيه بعبر 
عن معلومات الرواة في القرن الثاني » والراجح ان هؤلاء الرواة كانوا متفهمين للجو 
السائد عند الفتوح » فكانت كتاباتهم 7" تعبر إلى حد کبیر عن ذلك الجو . 


بظهر من النصوص التي وردت في الطبري » أن أكثر ما أطلق على الجيوش 
التي خرجت من الجزيرة لفتح العراق خاصة هي كلمة « العرب » ولیس كلمة 
( المسلمين ) ففي الحوادث التي بين تقدم العرب الى اطراف العراق » وموقعة نهاوند » 
وهي أشد الفترات إ إزدحاماً بالحوادث تكررت كلمة العرب اکثر من عشرين مرق 
أما كلمة المسلمين فتكررت في اربعة ,مواضع . 

وقد ترددت كلمة العرب مقابل العجم ( العرب والعجم ) في سنة مواضے ۱ 
(۱۰) الطبري ٣٠١١/١‏ ¢ ۲۰۵ ¢< ۲۰۹۸۷ م هكء؟ ¢ CTIA‏ ۷ یم 
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وذ کر أهل فارس في مکانین 7" ۰ ومن الطبيعي أن يكون أبرز ما يميز أهل الجزيرة 
عن الفرس هو العروبة ء فيوضع العرب مقابل العجم ء لان التباین الجنسي واللغوي 
والديني والثقافي كان واسعاً بينهما . 

ولاريب في أن سياسة أبي بكر كانت ذات طابع اسلامي» فهو لم يستعن بأهل 
الردة حتى بعد عودتهم إلى الاسلام ولا يمكن ان نعزو ذلك الى صحة شكه فيهم : 
لان ضعف مقاومتهم في ارتدادهم الجیوش الاسلامية » هو مظهر لسطحیة عقائدهم 
وان توجههم للفتوح لم یکن يتطلب اكثر من طاعة لسلطة مركزية لا تمارس نفوذاً 
مباشراً كبيراً » فضلا عن أنها تأتيهم بالغنائم . 

إن معظم النصوص التي توضح اعتماد الجيوش الاولى على « العروبة » بالدرجة 
الاولء صادرة من القوادء ولعل ما حملھمعلی انا کید على رابطة العروبة هو إدرا كهم 
قوتها في الجمع بین العرب وتمپيزهم عن الفرش الذین کونوا فی العراق طبقة ارستقراطية 
تدين بالز رادشتية » وهو دين متشدد › وبذلك عز لوا أنفسهم عن الئاس . 

اما العرب فکانوا إما نصازي .»> وعقائدهم أقرت الى الاسلام ء أو مشركين 
فعقائدهم تشبه عقائد أهل مكة قبل اسلامهم ۰ ویلاحظ أن أهل مكة عند ظهور 
الاسلام » لم تكن علاقاتهم سیئة مع بقية العرب ء فهم قوم يهتمون بالتجارة ويعملون 
على نشر السلم » فهم مصدر نفع للعرب . ويلاحظ ايضاً ان القواد المسلمين الأولين 
هم من أهل مكة في الأصل ء وأن الخلفاء أيضاً قريشيون . 

وكان المناذرة يسيطرون على الاراضي الواقعة في شرقي جزيرة العرب ؛ ویمتد 
سلطانهم ونفوذهم من أطراف العراق الى البحرين » والى جبلی طي ء وقد عملوا على 
نشر السلم والامن في الجزيرة » ولم يفرضوا سلطاناً د كتاتورياً على أهل الجزيرة أو 
يعسفوهم » وكانت مرونتهم في المعاملة عاملا في منم اصطدام العرب بالأقاليم 
الشرقية » فلما زالت دولة المناذرة » توترت علاقة الساسانیین بالعرب في أطراف العراق 


(۱۱) الطبري ۲۱۷۹/۱ 2 ۲۱۸۹ 
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وأصبحت المواجهة بينهما مباشرة » وصاخب ذلك اضطراب الحکم الساساني وازدياد 
الخلافات على العرش . 

فلما تقدم خالد بن الولید الى العراق اهتم بالعامل القومي لانہ الرابطة القوية 
العريقة التي تر بط العرب وتميزهم عن الفرس وغيرهم » ویلاحظ أن الاسلام لما يكن 
قد تغلغل في النفوس كافة »وأن كثيراً من القبائل التي انضمت الى الاسلام مؤخرا لم 
تتشبع بروح‌الاسلام . 
- فلما حاصر خالد بن الولید قصور الحيرة بدأ باصحاب عدى فقال ويحكم ما 
أنتم ؟ أعرب »فما تنقمون من العرب » أو عجم فما تنقمون من الانصا ف والعدل > 
فقال له عدي : بل عرب عاربة وأخرى متعربة » فقال لو كنتم كما تقولون لن تعادونا 
وتكر هوا أمرنا » فقال له عدي لبدلت غلی ما نقول إنه ليس لنا لسان إلا بالعربية » 
فقال صدقت ۷ وقال عمر بن بقبلة « واللّه “ہا معشر العرب لتملكن ما أردتم ما دام 
منکم أحد ۱ ۳ 

وقد آشارت التصوص ال أن:عددا من العرب غير السلمین عاونوا الجیوش الاسلامية 
فى الراحل الأول على مقاتلتها الفرس ۰ ومن هؤلاء أهل الحيرة الذين ذكرنا آعلاه 
5 » وكذلك أهل الأنبار ۵ . 

ومن ابرز من استجاب لنداءات الجيوش العربية هم پنو النمر » وبنو تغلب » 
وهم نصارى » فقدذ كر الطبري ان الٹنی حرض أنس بن هلال للانضمام اليه وقال 
له یا أنس إنك امرؤ عربي وان لمتكن على ديئنا » ۹ وأن آنساً جاء مسنداً للمثنى 
فی آناس‌من‌بني‌النمر نصارى وجلاب جابوا خیلاء وقدم ابن مردى الظهري التغلبي 
في أناس من بني تغلب نصارى وجلرب جلبوا خیلاء وهوعبدالله بن كليب بن خالدء 
فقالوا حين رأوا نزول العرب بالعجم نقاتل مع قومنا ۳ . 


(؟1) الطبري ۳۰۰/۱ )١(‏ كذلك ٠١٤٤/١‏ 
(۱۶) کذلك ۲۰۶۱/۱ (ه۱) كذلك ۲۱۶/۱ 
(۱۰) كذلك ۲۱۹۰/۱ 
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غير أن المصادر ذكرت أن بعض نصارى العرب قاوموا الجیوش العربية في العراق 
مثل أهل عين التمر الذين قاتلوا خالداً فانتصر عليهم وأخذ منهم ۵ 0 ۳ 
ويذكر الطبري أن بعض عرب الضاحية قاوم خالد بن الوليد في معرکتی الولجة 
وألّيس فأثار عملهم استياء من انضم الى خالد من عرب العراق » وكان أشد الناس 
عليهم » مسلمو بني عجل » عتيبة بن النهنّاس » وسعيد بن مر ء وفرات بن ان » 
والمثتى بن لاحق ومذعور بن عدي ۳ واذا لم يكن في هذه الرواية تحيز ضد 
بكر ء فانها تعبر عن موقف عدد محدود قلق عند أول قدوم جیش خالد حين لم يكن 
إنتصار العرب واضحاً» وكان قدوم خالد مفاجئاً؛ والواقع أن الموقف تبدل بعد ذلك فلم 
یقف عرب العراق موقفاً معادياً الجيوش العر بية » فاستسلمت الحيرة والأنبار . ولم تذ کر 
المصادر خبراً عن آي عر بي حارب مع الفرس في المعارك التالية . 

وكان عمر أكثر تقديراً للدور الذي یمکن أنإيقوم به العرب في الفتوح » وتدل 
أعماله وبعض الأقوال المنسوبة له أنه كان رى أنهم العماد الأول للمقاتلة 
والفتوح » لذلك أباح لمن كان قد مسح في خلافة ابي بكر من الاشتراك في الفتوح » وكان 
أبو بكر امتنع عن الاستعانة بهم ۷ء أي أنه كان يريد الابقاء على وحدة العرب 
دون أن یتیح الجال لطالبهم أن تک سا في انشقاقهم » وأدت هذه السياسة الجديدة 
إلى سد الثغرة التي كان يمكن أن تقسم العرب وتهدد وحدنهم ۰ وکان هؤلاء «الرتدون» 
عند حسن ظن الخليفة عمر فقد أقبلوا ينضمون الى الجيوش الإسلامية بأعداد کبیرق 
وقاتلوا بحمية وحماس حتى غدا بعضهم من آبرزفرسان المسلمین‌مٹل طليحة الذي 
رأس ردة بني أسد ء ولم بخلق هولاء « المرتدون » أية مشاكل إدارية أو عقائدیة 
للجیش ء وانغمروا بالروح العامة السائدة » فلم يعد أحد یذ کر موقفهم الرديءالسابق. 

ومن مظاهر اهتمام الخليفة عمر بالعرب أنه منع استرقاق العرب وأمر بتحرير 


(۱۷) كذلك ۲١۰٢/١۱‏ 
(۱۸) كذلك ۲۰۳۰/۱ - ۲۰۳۲ 
(۱۹) كذلك ۲۱۸۳/۱ < ۲۲۲۰ ۰ ۲۵۸ 


۲۱ 


امتداد العرب في صدر الاسلام 


المسترقین مسوم 4 وكان ست المال باقع فع ا بالغ الطلو دة لاسترقاقهم !' ۲ وقد أوصى 
عند وفاته أولياء الامور من بعده بأن يحسنوا معاملة العرب حيثث قال و( ولا تا 
العرب فتذ لوها ولا تمر ا فتفثنوها ولا تغفلوا عنها فتحرموها ( 433 سا اوصی 
الخليفة من بعده بالعرب لانهم مادة الاسسلام ۲۳ وفي مكان آخر « والأعراب 
الذين هم أصل العرب ومادة الاسلام 00 
وعندما وضع ديوان ا بد رهم »و بذاك جل التنظيع 
القبلي أساساً لتنظيم ديوان العطاءء غير أن مقدار العطاء في المدينة تقرر تبعاً للسابقة 
في الاسلام 4 وفي الأمصار الاخری تبعاً لقدم ومدی المساهمة في لفتوح (؛؟) 7 
ومنع عمر زواج المقاتلة العرب بنساء الاقاليم التي ضمت حدیژاً الى الدولة » وأمر 
بابطال کل زيجة من هذا النمط ۲٢9‏ > ولا ريب في أن هذا المنع يؤدي الى عزل 
المقاتلة عن أبناء البلاد المستوطنين٠ء‏ والى تحَدين اختلاط العرب ببعضهم فيحتفظوا 
بتعافتهم الخاصة وروحھم العسكرتة 7 يومن للنساء العر بيات الهاجرات ۳ المقائلة 
أزواجهن > ذلك المجال الذي لا ند ان بضیق اذا:فشا الزواج بالأعجميات ٹن 
الرجال ا قاتلة . 
وكان عطاء المقائلة هو الياب الرئییس في الثفقات ؛ ولا کان المقائلة ‏ فی هذہالفترۃ 
البکرة - هم من العرب » فان هذه النفقات كانت تصرف عليهم ۱ 
یمکن القول » ان العرب اصبحوا هم الهیمنین على الدولة . 
0220 الأموال لابي عبید ۱۳۳ - © فتوح البلدان ٠١4‏ 
(۲۱) الطبري ۲۷۱/۱ 
(۲۲) الطبري ۷۲/۱ 
(۲۳) كذلك ۲۷۷۰/۱ ۰ وقد وردت في شرح نهج البلاغة « وأهل البادية الذين هم أف اف :2 
۰/۳" 
6 انظر مقالنا « العطاء في الحجاز » المنشور فيمجلة الجمع المي المراقی وعن تنظیم العطاء 
فى البصرة : التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصيرة » 
(۲۰) ال لابي عبيد ۱۳۹ 


۳ 


الدکتور صالح احمد العلي 


(۳) العرب تي العراق 


عندما تم فتح العراق وتشتتت الجیوش الساسانية الندحرة » واتضحت سيطرة العرب 
على إقليم العراق » إهتم عمر بأمر إيجاد قواعد للسكنى الدائمة للمقاتلة العرب ء 
فأمر بإنشاء أمصار » ووضع لاختیار مواقعها شروطاً راعی فیھا أن تلائم أحوال العرب 
وحاجة الدولة » فاشترط أن يكون کل منها على طرف الصحراء متصلا بها لا یفصل 
بينهما ماء » وآن یکون مناخها صحراوباً جافاً » للاءمسة هذا الناخ للابل والعرب 
وكانت الامصار التي اتخذها ستة هي المدينة ( في الحجاز ) وجواثا ر في البحرین) 
والبصرة والكوفة ( في العراق ) والجابية ( في بلاد الشام ) والفسطاط ( في مصر ) » 
و1 نششت في خلافة معاوية القيروان في شمالي إفريقية » وكانت لها نفس السمات 
والخصائص . ٠١‏ 

إن ثلاثة من هذه المراكز الستقفی وهي المدينة » وجواثا » والجابية . هی مدن 
عربية كانت قائمة ومردهرة مذ القدیم ۲ أما الثلاثة الاعری » فهي جديدة وقد 
آسست لأول مرة في هذا الزمن ء غير أن كلا منها كان بالقرب من مركز حضاري 
وثقافي قديم القت الأبلة وفرات البصرة » والکوفة قرب الحيرة » والفستطاط 
قرب هلیوبولیس . 

كانت هذه الامصار قواعد للاقامة الدائمة للمقاتلة العرب وعيالاتهم ۰ ومراکز 
لاقامة الولاة وما يتصل بهم من دواوين ۰ فهي تتميز عن الدن العربية الأخرى بکون 
کل منها مرکز إدارياً لقاطعات وأقاليم واسعة ء کا تتمیز عن الدن الأعجمية بكون 
أهلها من العرب السلمین + وقد تأثر تنظیمها وادارتها بهذین العاملین القویین . 

وتشترك هذه الأمصار بخصائص مشتركة » ففي كل مصر جامع واحد واسع جداً 
يتسع لكافة الرجال من السكان » والجامع ساحة واسعة محاطة بسیاج يحددها » 


(۲۰) في كتابى « التنظيمات الاجتماعیة والاقتصادية في البصرة » تفاصيل اوفی عن الموضوع. 


۳۳ 


امتداد العرب ف صدر الاسلام 
ثم أبدل بالسیاج حائطاً كالسور » يتمكن أن يدافع فيه من في الجامع عن أنفسهم 
عند حصاره . 

وفى الطرف المواجه للقبلة منبر یخطب منه الوالي فى الصلاة ¢ أو عندما بريد 
إعلان الأوامر وتبليغها في الأيام ال عر ى عند الحاجة » وفي هذه الجهة من الجامم 
ظلة تقوم على أعمدة وسواري من الخشب أو الحجارة » لتقي المصلين الشمس أو 
المطر . 

والجامع هو البناء العام الرئیسلاهل المصر ء فهو مركز يقيم فيه الناس صلاة 
الجمعةوالصلوات الآخری » ويجتمع فيه الوالى بالناس لتبليغ ما يقتضي تبليغه » ويجلس 
فيه القاضي للنظر في القضايا العروضة علیه » وفي الجامسع أيضاً یجتمم الناس 
ویتحدئون في الأمور الخاصة والغامة » أو /,ينشيدون الشعر أو يتناقشون في الأمور 
السياسية والفكرية » وهو مكان بستریح فيه البعض > فهو مركز للحياة الدينية 
والإدارية والإجتماعية والفكررية : وقد اتخِذه بعض الؤلاۃ فى أحوال اضطرارية مركراً 

وفی إحدى جهات الجامع من خارجه ۰ بنيت للأمير دار يقيم فيها » وبالقرب 
منها بيت ا ال وربما الدواوين . ودار الامارة وبيت ا ال تقع عادة في جهة القبلة . 

وتحیط بال حامع ودار الامارة من كافة الجھاترحبة واسعة جع ل سعد بن ابي وقاص 
فی الكوفة عرضها مرمى سهم » وتتفرع من هذه الرحبة شوارع عريضة يمتد کل 
منها الى طرف المدينة » ويتفرع من كل شارع طرق ودروب أضيق وأقصر . 

لم تكن في أي من هذه الامصار التريينات التي تكثر في المدن الاغريقية 
والرومانية کالتمائیل والأقواس والزخارف » ولم تخصص فيها مناطق للحدائق أو 
للملاعب ؛ بل لم يذكر في أي منها ساحة لسباق الخيل أو لتدريب الجند رغم 
أن أهل هذه الدن مقاتلة يحتاجون الى التدریب . 


۲٤ 


الدكتور صالح احمد العلي 


ولم تخصص فا ارض لتكون سوقاً » فكانت البيوع تجري في الساحات 
المكشوفة أو في ؛ بعض البيوت . ويبدو أن الرحبة صارت مکاناً أوسع 7 »> فکان 
لكل امری أن يختار بقعة يقيم فيها سلعة ذلك اليوم » ولیس لاحد أن يمنعه ء کا 
أنه ليس له أن يمنع من يسبقه إلى مكانه في اليوم التالي ۳۳ . 

لقد ذ کرنا انه بعد استقرار العرب فى العراق انشکت فيه قاعدتان لاستيطان المقائلة 
العرب » وهما الكوفة والبصرة. فأما الک فقد تأسست بعد اتمام فتح الدائن واستوطنتها 
اللقاتلة التي شاركت في المعسارك الرئيسة الكبرى التي أدت الى دحر الفرس 
وإقصائهم عن حكم العراق . وكان عدد من سكنها من المقاتلة اربءين 
ألا » وقد ظل هذا العدد للمسجلين في ديوان العطاء الى زمن الإمام علي“ ء ثم 
زاد في زمن معاوية فبلغ ستين الفا ؛ ثم نقص الى اربعين آلفاً في زمن 
الحجاج ۳0 


إن هذه الارقام مقصورة عل الرجال المقاتلة » ولا یدخل فيها العيال والنساء 
المسجلون » کا انه لا يدخل فبها من لم یکن في العطاء . فأما العيال فقد كانوا في 
أول خلافة الامام علي سبعة عشر الفا ( وا موالي والعبدان ثمانية آلاف ) ؛ ثم اصبح 
عددهم في زمن زياد ثمافين الفا ء ونقص العدد فی زمن الحجاج الى عشرة آلاف۴'. 

ان هذه الارقام لا تشمل النساء کا آنها لا تشمل من لم يكن مسجلا في العطای 
ولا ريب في ان عدد الأخبيرين كان يتزايد باستمرار الهجرة الى الكوفة وبتکاثرالنسل» 
حيث لم يكن يسجل من الاولاد إلا واحد فقط ؛ اما المجموع الكلي لاهل الكوفة 


(۲۷) فتوح البلدان ۲۷٢‏ الطبري ۲۹۸۹/۱ 
(۲۸) الطبري ۲۸۰۰/۱ 

(۲۹) الطبري ۳۳۷۱/۱ 

(۲۰) فتوح البلاان ۳۰۰ 

٩4۸/۲ الطبري‎ )۳۱( 

(۳۲) مصادرها في الهوامش الثلاثة السابقة 


۲ ۵ 


امتداد العرب في صدر الاسلام 


فیذ كر سیف بن عمر أنه كان في العهد الأموي يبلغ مائة الف ۳۳ ۰ ويروي 
الشعبي ان اليمن كانت تعد في الكوفة اثني عشر الفا » وان نزاراً تعد ثمانية آلاف ١ء‏ 
غير أنه لم يحدد الزمن الذي كان فيه هذا عدد اهل الكوفة . 

ویروي بشر بن عبدالوهاب القرشي أنه كان في الكوفة خمسون الف دار لربيعة 
ومضر » وأربعة وعشرون ألفاً لسائر العرب > وستة (؟ ) الف لليمن ”۳ ولا ریب في 
أن الرقم الذي ذ کره لاهل الیمن لا يتناسب مع كثرتهم في الكوفة » ولعله ستة وعشر ون 
الفأ ء فیکون عدد أهل الكوفة ماثة الف بيت » وهو ينسجم مع ما رواه سیف بن عبر 
فإذا قدرنا لكل بيت خمسة ع فيكون عدد سكانها من العرب حوالي نصف مليون . 

أما البصرة فكان عدد سكانها عند تأسيسها قليلا نسبياً » لان مقاتاتها كانت تعمل 
في جبهة انوية » غير آنها سرعان ما آزداذت اهميتها عندما اصبحت مسؤولة عن 
فتح جنوبی وشرقي الهضبة الايرانية ٠‏ فهاجرت الها العرب وخاصة من منطقة شرقی 
وأواسط جزيرة العرب » وأصبح عدد مقاتلتها السجلین فی الديوان فی أول خلافة 
الإمام علي ستين ألا ۳۷ ء ثم ارتفع عدددهم في زمن ولاية زياد الى سبعين الفا ء 
وكانت عيالاتهم ثمانين الفا > ثم اصبح عددهم في زمن ولاية عبيدالله بن زياد 
تسعين الفا » وعيالاتهم مائة واربعين الفا ۳۳ . وهذه الأرقام تشمل المسجلين في 
العطاء » فإذا حسبنا من لم يكن في العطاء فر بما زاد العدد على نصف مليون . 

وقد نظمت البصرة والكوفة » والأمصار العربية الأخرى ؛ على أسس عشائرية ؛ 
فكانت کل عشيرة وحدة يسكن آفرادها متقاربين فى خطة خخاصة > أي فى رقعة 
معينة من المدينة » وتسمی الخطة باسم العشيرة » ولأفراد العشيرة الواحدة حقوق وواجبات 
(۳۳) الطبري ۲۹۷۹/۱ 
)+۴( فتوح الیلدان ۲٢‏ 
(۳۰) ياقوت : معجم البلدان ۱/۳ 


۳۳۷۰/۱ الطبري‎ )۳٣( 
۱۳۰/۲ ف الطبري 4۳۳/۲ فتوح البلدان ۰ أنساب الاشراف ۱۱۱/۲ البیان والتبیین‎ 


۳۹ 


الدكتور صالح احمد العلي 


مشتركة في القانون الجنائي وبعض نواحي القانون المدني . فهم يشتركون مثلا” في ورائة 
من لا وارث له من يموت من أفرادها » ويشاركون جميعاً في دفع دية القتل الخطاً 
الذي يرتكبه أحد أفراد العشيرة أو مواليها بصرف النظر عن علاقاتهم بالقاتل أو 
المقتول . 
وکان توزيع العطاء يتم على امس عشائرية فكان يحسب ما يستحقه آفراد العشيرة 
من العطاء » ويسلم مجموع ذلك الى عريف يكون مسؤولا عن توزيعه على أفراد 
العشيرة تبعاً لسجلات منظمة تدون فيها اسماژهم ومقدار عطاء كل منهم . وقدجعل 
العر يف مسوولا" عن تبليغ العشيرة أوامر الحكومة ؛ وجمع الجند عندما يضرب عليهم 
البعث » وضبط الامن والنظام فيها » وإلا عوقبت العشيرة كلها . 
وقد اعاد زياد بن ابي سفيان تنظیم العرافات في البصرة والكوفة » فجعل كل 
عرافة تضم ألف مقاتل ۳۲ . 
كان هذان الصران القام.« الرسمي » للعرب » غير أن عدداً منهم امتلك القری 
وصار یقیم فيها » ومن الراجح أن كلا من هؤلاء » کان یقیم معه أيضاً عدد من أقاربه 
وربما من عشيرته » وقد ذ کرت المصادر عدداً من امتلك القرى وأشارت الى استيطانه فيها. 
ومن المؤكد ان هذا قد بدأ بصورة واسعة منذ خلافة عثمان » حيث كان من أسباب 
نقمة أهل الكوفة عليه . 
إن معظم القرى والضياع التي ذ کرت المصسادر استيطان العرب فيها تقع كلها قرب 
الكوفة »ولا ريب في أن أماكن أخرى استوطنها العرب ولم تذكرها المصادر . 
ومن ذكرت المصادر تملكهم القرى خاب بن الارت 17" وعمار بن ياسر 4*1 


)۸( ا التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية ف اليبصرة ۷ ص ۹ فما بعك , 
(۳۹) ياقوت 1/۱ ه 
(-:) كذلك ۷۱/۳ 


۳۷ 


امتداد المرب في صدر الاسلام 


وقد امتلكا في استبینا » وطلحة الذي امتلك الصنین ۴۱ - والنشاسةج ۴۳ ومروان 
ابن الحكم الذي امتلك نهر مروان » وكان أجمة ۴۳۱ والأشعث بن قيس الذي امتلك 
ظيز ناباد ““ وامتلك عبسداللہ بن عمر بن الخطاب كويفة این عمر قسرب 
بزيقيا ۲*٩‏ وكانت لعمر بن سعد حمام عمر ۲ . 

وامتلك حكمة بن حذيفة بن بدر سوق حَكَمة ۷ وصلابة بن مالك 
العبدي قرية أبي صلابة على الفرات ۹۸ . 

واستوطن هيت اولاد مد لاج بن عمرو السلمي الذي قام پفتحها ٩‏ . 

وفي العهد الاموي كان المختار يمتلك لقا في خطرنية ۳ ويذكر المسعودي 
ان المختار « بنى لنفسه دارا واتخذ بستاناً » أنفق على ذلك آموالا" عظاما) 77" وامتلك 
قد امة بن السجلان الازدي دیلمایا من آسستان بهر سير ۹۴ وكانت لعبيد الله 
ابن الحر ضيعة بالجبة والبداة "“ كا كانبت لبن هند بنت اسماء ضیعة بالسواد ۴*۱. 


(1؛) كذلاك 4۸۰/۳ 

(۶۲) کذلك ۶ الطبري ۸٥٤/١‏ ۰ ۲۹۰۸ 
(4۳) الطبري ۲۸۰۰/۱ 

(::) كذلك ۲۸۰۰/۱ 

۳۳۱/4 تاريخ اليعقوبي ۱۸۸/۲ ياقوت‎ )٤٤( 
۲۸۱ فتوح البلدان‎ )؛٤(‎ 

۱۹4/۳ ياقوت‎ )٤۷( 

(4۸) فتوح البلدان ۲۸۳ ياقوت ۷٦٠/٠‏ 
)٤4(‏ فتوح البلدان ۱۷۸ 

(۰ه) الطيري ٩۲۰/۲‏ انساب الأشراف ۲۱/۰ 
(۶۱) مروج الذهب ۱۷۱/۰ 

(۰۲) الطيري ۰۷/۲ 

۷۹٦۱/۲ الطبري‎ )۰۳( 

(؛ہ) الاغاني ۰۳« "۳ 


۳۸ 


الدكتور صالح احمد العلي 
وكانت لبني غاضرة بن أسد قرية الغاضرية عند كربلا ويبدو أن الهمدانیین 
كانت لهم اراس في مختلف انحاء السواد » فلما ثار عبيدالله بن الحر لم يدع 
مالا لهمداني الا آخذه في السواد ”° . 
وكانت ذات المطامير «لبني الحارث بن كعب» خمسة وثلاثون رجلا ومن غيرهم 
ثمانية عشر رجلا » ومن مواليهم سبعة عشر رجلا »۳ وكان في جيل نفر من بني 
تيم اللات بن ثعلبة ۳۲ . 
ولاريب في أن الإقامة الدائمة لكل من هولاء كانت في الأما كن التي ذ كرناهاء وهذا 
لا يمنع إقامة عدد من المقاتلة العرب في الريف لمدة مؤقتة » فيذكر الدينوري أن 
الامام علياً أراد بعد عودته من صفين دعوة ا مقاتلة » فلم يستجب له عدد كبير ( فأمر 
منادياً في الناس لا يتخلفن أحد.:.وأمر معقل بن قيس أن یسیر في الرساتيق فلا 
یدع أحداً من‌جنوده فيها إلا جشره» فامینصرف معقلينقيس الابعدماقتل علي *۳. 
ویذ کر الدائتی « كان عامة عمال خالد (القسرى) الدهاقين » فقتل دهقان 
منهم بفارس فأمر خالد نفي العرب وعبالاتهم من السوادء فقال له ابن نوقل . 
أيقتل عامل بدرا بجرد فتنفون العبساد من السواد 
لعلك أن ترى عما قليل عيالك يسكنون بكل وادي ٩۰‏ 
ومن الصعب الجز م بصحة ما قاله المدائنی » إلا أنه يظهر انتشار العرب في العراق 


بعد الفتح . 


(٥ہ)‏ مروج الذھب 477/6 ياقوت ۳۸۸/۳ 
)٥٥(‏ الطبري ۷۹٦/۲‏ 
(۰۷) الطبري ۷۷/۲ 


(۸) الطبري ۱۱۳۹/۲ 
(وه) الاخبار الطوال ۲۲ 
)٦٦(‏ اتساب الاشراف ۲۹۲/۸ 


۳۹ 


7 سن 


وفي البصرة إمتلك عدد كبير من العرب آملدکاً واقطاعات في الاراضي التي حول 
المدينة » وخاصة في الجانب الغربي من شط العرب °١‏ 

وقد اقتضت متطلبات الأمن إقامة حاميات في مدن ومرا كز عراقية متعددة ء ولعل 
أهم هذه الأماكن هي المدائن التي كانت قاعدة ملك الساسائیین » فلما طردهم 
سعد بن ابي وقاص إتخذها مقراً له ولجندہ إلى أن أنشت الکوفة فانتقلوا عنها ٠١‏ 
غير أن العرب لم يجبروا جميعاً على الانتقال الى الكوفة فقد خير المسلمون 
بالمدائن فمن أعجيه المقام فيها ترك فيها کالسلحة ٤‏ فبقى من الأفناء وأكثرهم من 
عبس ۳ وكان في المدائن في العهد الاموي رجال من أشراف أهل المصر (الكوقة) 
وبيوتات الناس وبها مقائلة لا تسعها » عدة إن كان بأرض جوخي أو بأرض 
الانبار ۰ وكان بها في سنة ۷۲ هم لس قايس أخصذ منهم عدي بن عميرة 
خمسمائة لقتال الخوارج » ۲۳۱ ومن مسالح أهل الكوفة الراذان » فکانت ترسل 
إليها لبعوث ۲۳۲ ويبدو ان هذه المسلّحة_كانت ثابتة.» وأنه كان یسمح لرجالها 
بزيارة الكوفة ؛ فيروى أبن سعد عن آبي عبيد عن العوام بن حوشب ر كان مکتب 
إبراهيم النخعي برآذان » وکسان على تلك التاحيسة حوشب بن يزيد الشییاني ؛ 
قال فاستأذنه الجند إلى عیالھم فأذن لهم وأجلهم اجاد » وقال من غاب أكثر من 
الاجل ضربته لكل يوم سوطاً ۷۷" . 


1 انظر تفاصیلها في فتوح اليلدان هه ##فيا بعد وفي مقالنا عن خطط البصرة المنشور في مجلة 
سومر ۰۲ ۱٩۹‏ 

۲:۸۱ /۱ الطبري‎ )٦٦( 

(۳) كذلك ۲۸۷/۱ 

٩۸۰/۲ كذلك‎ )٦٤( 

(ه5) كذلك ۸۹۹/۲ 

٩۲/۲۰ الأغاني‎ )٦٦( 

)٦۷(‏ ابن سعد 5/موة؟ ‏ ع 


۳۰ 


الدكتور صالح احمد العلي 

وكانت في الانبار في زمن خلافة الامام علي ( مسلحة تكون خمسمائة ب ( 
عليهم أشرس بن حسان البكري ۹۸ . 

کا كانت بغداد لهشام بن عبدالملك وغيره من الخلفاء خمسمائة فارس رابطة 
یغیرون على الخوارج اذا خرجوا من ناحيتهم قبل أن يضعف آمرهم ۹ . 

وفي السنین الأولى من تقدم الجيوش العر بية لمطاردة الجيوش الساسانية » كان لا بد 
من وضع قوات أمامية مراقبة القوات الساسانیة ومنعها من مباغتة المسلمين بهجوم مقابل: 
فلما فتح العرب المدائن ارسلوا قوات الى كسكر بقيادة النعمان بن مقرّن » وثانية الى 
تكريت » وثالثة الى جلولاء . 

وعندما تقدم العرب لمقائلة الفرس في نهاوند « ساروا من مرج القلعة نحو نهاوند » 
حتى إذا انتهوا الى قلعة فيها قوم خلفوا عليها النسير بن ثور في عجل وحنيفة » فنسبت 
إليه وافتۃ بعد فتح نهاوند » ولج یشهك تهاوند عجلي ولا حنفي ء أقاموا مع النسیر 
على القلعة » فلما جمعوا فى نھاوند والقلاع اش رکوا فيها جميعاً لأن بعضهم قوی بعضاه 
ثم وصفوا ما استقر وا فيما بين مرج القلعة وبين نهاوند مما مروا به قبل ذلك فیما 
استقروا من ا مرج اليها بصفاتها » 9" , 

وبعد انتصار العرب في معركة نهاوند الحاسمة فرق سعد د ستبى بين نفر من 
أهل الكوفة بين عصمة بن عبد اللہ الضبي » ومهلهل بن زيد الطائي »وسماك بسن 
عبید العبسي ؛ وسماك بن مخرمة الاسدي » وسماك بن خرشة الانصاري ء فكان 
هؤلاء أول من ولي مسالح دستبي التي تقاتل الدیلم ۲۷ 

غير أنه بعد انهيار المقاومة الساسانية كان لا بدمن إعادة تنظيم القوات الإسلامية 
في العراق فأبقيت القاعدة الرئيسة في الكوفة » وانشئت قواعد امامية تنطلق منها 
(۸) الطبري ۳4۰/۱ 5 
(59) ابن سعد ۷ = ۷/۲ 


(۷۰) الطبري ۲۹۸/۱ 
(۷۱) كذلك ۲1۹/۱ 


۳۱ 


الجيوش الاسلامية وكانت ثغور الكوضة أربعة هي حلوان» وماسبذان »وقرقیسیا » 
والموصل )۷۲( . وقد نزل حلوان قوم من ولد جرير ين عبداللهفأعقابهم ري۷ 
وكانت الاهواز متصلة بكسكر وكور دجلة والبصرة منذ اقدم الازمنة » وارضها 
امتداد جغرافي للاراضيالتي في جنوب العراق » فهي أرض منبسطة منخفضة 
تقطعها انهار كثيرة وبطائح واسعة » وتكثر فيها زراعة النخيل وقصب السكر 
والارز » وقد أدت هذه الصلة الجغرافيةالوثيقة الى تغلغل العرب فيها منذ أقدم 
الازمنة » وظهرت فيها في القرن الاول قبل الیلاد دولة ميسان التي ظلت تحسکم 
هذه المنطقة قرابة اربعة قرون » الى أن قضی عليها الساسانیون » وكانت الثقافة السائدة 
في هذه الدولة نفس ما كان سائداً فى جنوب العراق »من لغة وعبادات وثقافة ء 
وقد ارت فیها السيحية » وکانت..في جندیسابور مدرسة اطب ندرس 
باللغة التي كانت سائدة في العراق ,وکانت القبائل العربيسة فيها 
بنوحنظلة الذين اسكنهم سابورذو الاكتاف في نهر تیری؟ اب وجود حواجز 
ولا اتم العرب فتحها كانت صلاتها بمنطقة البصرةخاصة وثيقة» بسبب القرب وعدم 
تعرقسل الانتقال . وقد انخذها الخوارج ميداناً لحركاتهم ۰ وكانت 
لعرب فيها سبعة مرا كز اداریة يقيسم فيها الولاة وتسك فی معظمها النقود » وبذلك 
طغوا على الخوز » وهم فیما يبدو من بقايا العيلاميين استوطنوا في الاطراف ا رتفعة 
الواقعة في الجهات الشمالية » والشمالية الشرقية . 
٤ (‏ ) إستيطان العرب في أذربيجان 


كان من أهم نتائج معركة نهاوند وانهيار المقاومة الساسانية أن انساح العرب في 
الهضبة الايرانية واتموا فتح أقاليمها ومدنها بسهولة ويسر » وكان لا بد من اعادة 


(۷۲) كذلك ۲۰۹۷/۱ 

(۷۲) فتوح البلدان۳۰۱. 

(؟باب) الطيري ۸۳۹/۱ همهم انبیان والتبین ۸۳/۳ رأنظو عن صلتهم بالعر اق أ حسن التقاسییم 
{°F‏ ۱ 3۱ : 

۳۳ 


الدکتور صالح احمد العلي 
تنظيم قواتهم لتأمين السلم والأمن في هذه الهضبة » ولحماية حدودها الواسعة ‏ 
ولذلك قام العرب في خلافة عثمان باحداث تبديلات اخرى » فجعلت قرقیسیا والموصل 
تابعة لوالي الشام ومكملة للجزيرة » واصبحتمغازي اهل الكوفة الري واذربيجان » 
وكان بالئغرين عشرة آلاف مقاتل من أهل الكوفة ء ستة آلاف بأذر بيجان » وأريعة 
الاف بالري ؛ وكان بالكوفة آنذاك اربعون الف مقاتل ء وكان يغزو هذين الثغرين 
منهم عشرة الآف كل سنة ء فكان الرجل یصیبه في أربع سنين غزوة(۷۳) 
فأما آذر بیجان فان الوليد بن عقبة استطاع إعادة السيطرة عليها في خلافة عثمان 
«وأسكنها ناساً من العرب من أهل العطاء والديوان ء وأمرهم بدعاء الناس إلى الاسلام»(۷8) 
فلما ولي الإمام علي الخلافة ولى الأشعث بن قبس آذربيجان « فلما قدمها 
وجد أكثر أهلها قد أسلموا وقرأوا القرآن ء فأنزل أردبيل جماعة من أهل العطاء والديوان 
من العرب ومسصرها» وبنى مسجدها ثم ان العرب لما نزلت آذر بيجان نزعت إليها 
عشاثرها من المصرين والشام» وغلب کل قوم على ما أمكنهم ء وابتاع بعضهم من 
العجم الأرضين وألجت إليهم القرى للخفار » فصار أهلها مزارعين لهم ) *" . 
وكانت الراغة قد نزلها مروان بن محمد ابان ولايته ارمينية » وعسكر قربها > 
فاستقرالناس فیھاءوالجاً كثير من أهلها اراضيهم الى مروان » وتألف وكلاؤه الناس 
فکٹروا فيها للتعزز وعمروها » ثم قبضت مع ما قبض من ضياع بني أمية » فصارت 
لبعض بنات الرشيد » فلما ولي خازم اذربیجان في خلافة الرشيد بنی سورها ومصرها 
وانزلها جنداً کثیفاً ۲٩‏ وصارت منزل السلطان باذربیجان 99 . 


(۷۳) الطبري ۲۸۰۵/۱ 

(۷4) فتوح البلدان ۳۲۷ 

(۷۰) کذلك ۳۲۹ 

(۷۰۹) کذاك ممم 

(۷۷) تاریخ الوصل للأزدي ۳۸۳ 


۳ 


1 


وفي خلافة ابي جعفر ولي أذربيجان يزيد بن حاتم المهلبي وظل في ولايتها 
مث صقر 3 یت ۸۷۶ « فنقل اليمانية من البصرة اليها « وكان أول من نقلهم » وأنزل 
الرواد بن ا نی الازدي تبریز إلی البذ » وأنزل مربن علي الطائي زیز(....)الھمدانی 
الیانج ء وفرق قبائل الیمن » فلم يكن بأذربيجان من نزار أحد إلا الصقر بن الليث 
العتبي وابنعمه البعیث بن حلیس ۴'۸ وکان بنوالرواد قد انتقلوا اليها من‌الوصل(. 

وقد نزل بنو الرواد تبریز وحصنوها بسور فتزلها الناس معه ‏ اما مرند ققد 
نزلها حليس ابو البعيث وهو من بني اسد » ثم حصنها البعيث ثم بنى أبنه محمد 
فيها حصوناً » وبنى صدقة في اراضيه قصوراًءاما إرمية فقد دخلها صدقة بن‌عل بن 
صدقة مولى الازد وغلب عليها وبنى |خوته بها قصوراًء « وكانت الميانج وخلبائا منازل 
الهمدانيين وقد مد ن عبدالل بن جعفر الهمداني محلته بالميانج ء وصير السلطان بها 7 

واما كورة برزة فللاود ٤‏ وقصبتها لرجل منهم جمع الناس اليها وبنی بها حصناء و 
اتسخذ بها سنة ۲۳۹ منبر على كره من الاودي. 

واما نويد فکانت قرية لها قصرقديم فتشعث» فنز لها مسرن عمرو الوصلي الطائي 
فبنی بها واسکنها ولده» ثم انهم بنوا بها قصوراً ومد نوها و بنوا سوق جابر وان وكبر وه 
وافرده السلطان لهم »> فصاروا یتولونه دون اذر یجان . 


فاما سراة فان فیها من كندة جماعة ؛ آخبرني بعضهم انه من ولد من كان مع 
(۸۱) 


الأشعث بن قيس الكندي » 


وكان الحرشي ولي الموصل سنة ۱۸۰ «فعس اهلها عسفاً شدیداً » وطالبهم بخراج 
سنين مضت » فجلا عن البلد كثير من أهله الى اذربيجان : ورحل اهل باسحاق 


(۷۸) كذلك ۲۱۸ 

(۷۹) تاریخ اليعقوبي ۱۰۷/۳ 

(۸۰( تاریخ خ الویصل ٩۲‏ 

(۸۱) فتوح البلدان ۳۲۹ - .مم ويذكر الازدي أن برزة للأود ( تاريخ الموصل ۳۸۳ ) . 


۳۹ 


الدكتور صالح احمد العلي 


من بني الحارث بن كعب الى اذربیجان» وعربت وكانت مدینة ؛ واهل القادسية 
من رستاق الخازر ء واهل قرى غير هذه » وخرب سطرنينه ونرستاباد وهاعله وباتلي 
وغيرها من القرى »فلم تعمر الى هذه الغاية » ورحل اهلها وبادوا» 9 . وكانت 
آذربيجان ء أو أكثرها » في يد اليمانية 69 . 

وذكر الأزدي ما يشير الى القبائل اليمانية في آذربیجان ء فقال ان المأمون أرسل 
زريق بن علي بن صدقة الازدي لحرب بابك « فلما ورد على زريق عهده جمع 
خيله ورجله » وكتب الى عشائره بالموصل واعمالها يستنجدهم » فوافاه منهم خلق 
كثير » واجتمع له أمره » فرحل حتى توسط آذربیجان وجمع إليه من بها من عشائره 
وأصحاب الجموع ء فبلغ عدة من اجتمع اليه خمسين الف فارس وراجل . 

وكان من أصحاب الجموع والوجوه.في خراسان محمد بن حميد الهمداني ء 
وقد نصح زريقاً أن يقيم في الشتاء « بأَذْرََجان بالقرب من منزله وضیاعسه بين 
أظهر عشائره » فلم يقبل رأيه ورحل فأقام ببردعة وار 

ثم ثار زريق على ااسآمون » فوجه إليه الخليفة محمد بن حميد « ولا قدم 
محمد بن حمید لحرب زريق اجتمع اليه محمد بن السيد » وتليد » وطمثان » 
وهمدان » وطي » وبنو الحارث بن كعب » فصار معه منهم خحلق كثير (۹“. 

ثم ان محمد بن حمید « وافاه محمد بن ايوب مولى آل المهلب عن محمد بن 
يوسف بن عبدالرحمن الطائي » وستة وعشرون رجلا > كل يملك بلداً وجبللا" وناحية 
ورستاقاً وکل اصحاب جمع وعز” ورياسة » وطلب منه المأمون آ3 سير من اجتمع 
(۸۲) تاريخ الموصل ۲۸۷ 
(۸۳) تاريخ الوصل ۳۸4 
(4) کذاك ٢ہ‏ 
)۸٥(‏ کذك ۳۷۹ 


امتداد العرب في صدر الاسلام 


0یج انال ۰ فسيرهم وکان فيهم علي بن مر الطائي وينو 
حيان ونظراژهم من اليمانية » ٥۲‏ . 

۱ نم حمل محمد بن حميد الميرة الى بلد الهمدانيين ليعدها هناك لمحاربة بابلك» 
وفرض على أهل کل ناحية من هل اذربيجان من اليمانية وغيرهم رجالا بخفر ون 
عسکرہ ويحار بون معه (AY)‏ ۱ 

و بلاحظ انه وضع في القلب من جيشه محمد بن يوسف بن عبدالرحمن الطائي 
وهو العروف بابي سعید الطوعي ۰ وضم اليه ربيعة . ووضع على اليمنة الصفدی 
ابن آصرم» وضم اليه اليمانية ؛ ووضع على الميسرة العباس بن عبدالجبار اليقطيني 
وضم إليه رجالا من ھمسدان والدينور » وكان عدد الميسرة فيما يقال ستة آلاف 
ووضع على الساقة آخاه أبا نصر بن حمید( . 

( © ) استيطان العررب في الهضبة الایرانیة 

لقد ذكرنا أن إنهيار المقاومة الساسانية بعدمعركة نهاوند فتحامضبةا لإير انية 
أمام الجيوش العر بية » وکانت للري همه ها ةم خث كونها أحد الثغور الرئيسة في 
شمالي الهضبة الایرانیة .وبلاحظ أن اتقدمالمر بي وقف عندهاء وظلت جرجان خا رج الدولة 
الاسلامية الى خلافة يزيد بن عبداللك الذي آرسل فوة فتحت جرجان وضمتها الى 
الدولة الاسلامية ع وبذلك أصبح الطريق الرئيس الى خراسان يسير من الري الى 


جرجان ۹+ 


خاص » فیذ كر البلاذري أن ا حلیفة عثمان كتبالى سعید بن العاص وا ی الكوفة «ان 


ےجس سس ام 


)۸٦(‏ كذلك ۳۸۳- ؛ 
(۸۷) كذلك ۳۸۰ 
(۸۸) كذلك ۳۸۷ 
(۸۹) الطبري ۱۳۲۷/۲ 


۳۹ 


الدكتور صالح احمد العلي 


رب کب بن دة رین موك ويحول دون الى ار »قم ۱ ف 
فکان عدد من صرب عليه البعث من اهل الري ثلائة آلاف 5 89 إي..انعدة 
اهل العطاء من العرب فيها اربعة آلاف رجل . 
وقد وصف اليعقوبى ي آهل الري ي بآنهم ) أخلاط من العجم وعربھا قليل »0 
ويذكر البلاذري « وبالري أهل بيت يقال لهم بنو الحریش نز لوا بعد بناء 
المدينة م۴۹۹۲ , 


وفي زمن خلافة عشثمسان ولي الكوفة سعيد بن العاص فاهتم بأمر الديلم « ومصر 
قزوين فكانت ثغر أهل الكوفة وفيها بنيانهم » "2 وقزوين تقع في الطرف الجنوبي 
الغربي من بحر قزوين الذي كان من العضر الساساني مسلکاً لشعوب تهدد الدولة . 
وكانت منطقتها جبلية وعرة » وفيها غابات | كثيفة ويسكنها الديلم » وهم مقاتلة 
أشداء لم يتعودوا الخضوع للنظام ء وكات المسلمون قد غزوها في خلافة عمر بقيادة 
البراء بن عازب « فصالحه أهلها © فرتب البراء معهم حمس مائة رجل من المسلمين 
معهم طليحة بن خويلد الاسدي» وأقطعهم أرضاً لا حق فيها لأحد 470" وينقل ین 
الفقيه أن سعيد بن العاص غزا أهل حصن قزوين فطلبوا الصلح وأسلموا وأقاموا مكانهم 
فصارت أرضوهم عشرية کا اشترطوا » فرتب البراء من عازب طليحة بن خويلد 
الأسدي مع خمسمائة فارس على دستبى وقزوين فتناسلوا هناك > فأولادهم واولاد 
اولادهم الى اليوم فيها توارثوا الضياع » وكانت قبالة من السلطان في أيديهم الخمسين 


(ومأ) أنساب الأشراف ه | ٣٤‏ . 
(۹۰) الطبري ۹۹۰۱/۲ 

۲٦٢۹ البلدان‎ )۹۱( 

(۹۲) فتوح البلدان ۳۱۹ 

(۹۴) كذلك ۳۲۰ 

(94) كذلك ۳۲۱ 


۳۷ 


امتداد العرب في صدر الاسلام 


سنة والاقل والأكثر اذ كانت أرضين وضياعاً لاحق لأحد فيها »وهم عم وها وأجر وا 
أنهارهاء فسموا تناءها متقبلين لانهم تقبلوا ضياعاتهم من السلطان'*““ ولا ولى الامام 
علي الخلافة وأراد مقاتلة معاوية ٤‏ كره فريق من أهل الكوفة مقاتلة معاوية »> فوجههم 
علي الى الديلم لمقاتلهم فكانوا بين اربعة آلاف وخمسة آلان ٩7‏ وكان معظمهم 
من أصحاب الربيع بين هيثم وهم من أصحاب ابن مسعود" ومن أرسلهم الإمام علي 
الى الدیلم بنو باهلة ۰ فیذ کر نصر بن مزاحم 0 دعا علي باهلة فقال يا معشر باهلة 
یفاک سے مو ری ال ال > وكانوا قد 
كرهوا أن یخرجوا معه ال صفين 01 

لم یقتصر سكنى العرب على الثغور الثلاثة که الذ كر التي مصرها العرب وأوطنوها 
مقاتلة بأخذون العطاء » وإثما امتد سکناهم الى عدد غير قليل من المدن الأخرى 
وقد ذ کر اليعقوبي في جغرافیته غدداً من المدن/في الهضية الايرانية وصف أهل کل 
منها بانهم , أخلاط من العرت والعجم -وهله المدن التي ذكرها هي السيروان » 
والصيمرة »وحلوان ۰ والدینور > ونهاوند > بالاضافة الى قزوين والري . 

1 يذ كر الیعقوبی ي عدد العرب في كل من هذه الدن أو زمن هجرته ودوافع 
استقراره فيها ؛ ولعل بعضهم كانوا مقاتلة أقاموا كحاميات عسكرية » غير أن كثيراً 
منهم استقروا للتجارة ومارسة اعمالها ؛ والژمل أنتحتوى كتب تواريخ المدن والاقاليم 
معلومات عن العرب الذين استوطنوها .غير انه منسوء الحظ لم یبق‌من هذه الکتب الا 
بعض تاريخ قم » وکتابان في تاريخ إصبهان » وكتاب في تاريخ جرجان » وبعض 
كتاب في تاريخ نیسابور » وكتاب في تاريخ بخارى » وآخر في تاريخ سمرقند . 
وفي الكتب الثلائة الاول مادة نستطیع أن سس منها صورة واضحة » وان لم تكن 
كاملة » عن سكنى العرب المدن التي بحثتها هذه الكتب . 

(۹۰) البلدان ۲۸ وانظر دا ا قروین ۱۱ ( محطوطة الاسكندرية ) 
(45) فتوح البلدان ۳۲۱ ) . 


(۹۷) وقعة صفین ۳۲ وأنظر این : فتوح البلدان ۳۲۱ . 
)٩۸(‏ وقعة صفین ۱۳۰ 


۳۸ 


الدكتور صالح احمد العلي 

فأما اصفهان فهى من المدن الكبيرة الغنية القريبة من العراق » وقد استوطنها عدد 
من العرب »ثم جاءتها هجرات تالية لا نعلم زمنها إلا ما ذكره ابن الكلبي وابو الیقظان 
من ان العنبريين استوطنوها في خلافة مروان عندما وليها الهذيل بن قيس العنبري ۹۹۶ 
وصف اليعقوبى إصبهان بقوله « وأهلها أخلاط من الناس » وعربها قليل وأكثر 
أهلها عجم من أشراف الدهاقين » وبها قوم من العرب انتقلوا اليها من الكوفة والبصرة 
ثقیف وتميم وبني خنصفة وخزاعة وبني حنيفة ومن بني عبدالقیس وغیرهم ٠١‏ 

ذكر أبو نعيم في كتابه « أخبار إصفهان » قبائل عدد من ترجم لهم ومن سكن 
اصفهان » ومعظمها قبائل حجازية الأصل » وكلهم من لهم خطط في الكوفة ما 
يدل على آنهم من أهل الكوفة » وهذا يظهر العلاقة الوثیقة بين إصفهان والكوفة . 
لقد ذ کر أربعةوخمسينمن أهل المدينة دون أن يحدد عشائرهم ؛وحد د ۸ من الأنصار 
و ۳ من عبد الأشهل » كنا ذکر عدداً من أهل مکة : ۱۵ من قريش و ٥‏ من بني 
أمية و ٥‏ من زهرة » و ١١‏ من تيم وواخداً من كل من سهم ومخز وم ونفيل وسامة . 
وذكر أيضاً ۲۹ من ثقيف ء و 5 من ُزاعة » و ۳ من كنانة » و ۳ من سليم 
و ۲ من أسلم و ٢‏ من هذيل » و ١‏ من مزينة . 

وذكر ١١‏ من أسد ٤و٥۷‏ من عقيل » و من كل من هلال» وباهلة و ۳ من 
بجيلة و ۲ من فزارة وواحداً من كل من نمیر وفهم . 

آما تميم وعشائرها فقد ذكر ۱۲ من تميم دون تحديد عشائرھا و ۲۵ من ضبّة 
و ۱۲ من العنبر و ۷ من حنظلة و ٦‏ من بني سعد بن زيد مناة » و ۳ من البراجم و ۲ 
من مجاشع » وواحداً من كل من نهشل ورياح والحبطات . 


(۹۹) فتوح البلدان ۳۰۹ 


١چآ‎ 


امتداد العرب في صدر الاسلام 


ولم یذ کر أحداً منسوباً الى بكر » ولكنه ذكر ۸ من شيبان و 4 من ذهل و ۳ 
من حنيففة و۲ من كل منعجل وسدوس و١‏ من كل " من زمّان وقيس بنثعلبة» كا 
ذکر ۷ من عبدالقیس . 

وذ کر ٦‏ من الازد و ۸ من الأشقر وواحداً من کل من‌العتيك وفرقد . آما القبائل 
اليمانية فذ کر ۸ من همدان و ۳ من كندة و ۳ من النخع و ۲ من حضرموت وواحداً 
من کل من جعفی وحمیر وحضرموت ولخم ومذحج . 

وذكر في کتابه عدداً من العالم الخططية في إصفهان منسوبة الى العرب » 
ومنھا أربعة مساجد منسوبة الى أفراد آسماژهم عريية ولكن لم يذ کر فسبهم أو عشائر رهم 
وهم حفص ؛ وأيوب بن زياد » وعمرو بن راشد » وعبداللہ بن كثير . اد 
سكة الجارود ؛ وندطة أسيد بن دان الجزاعى 

أما قم فيي من آم ادن اي رن ب ؛ قد ذكر ابعقوبي أن أبن 
ہذکرہ ون 75 موالي ا العباشش ددم( 0 ”ور و 
محمد القمي في كتابه « تاريخ قم » أربعة فصول لمجيء ء العرب من الكوفة وسكناهم 
ق في زمن ن الحجاج وأخبار الاشعر. بخ هل اليمن وأخبار مرب لمتوطنين بقم عدا 

من الکتاب الا الترجمة الفارسية للابواب الد و و 6 اما الابواب 
الباقة من العشرین التي یتکون منها الکتاب فمفقودة حتى الیوم ؛ ویدل عنوان 
الباب السایع على احتوائه على مادة قيمة في موضوع بحثنا ء غير أنه من ن الابوات 
الفقودة ؛ وفي الابواب الاولى الباقية في ترجمتها الفارسية ما يؤيد قول اليعقوبي في 
كثرة الاشعريين في قم . 

ويذكر اليعقوبى أن « رستاقي سردقاسان وجرمقاسان فيهما أشراف من الدهاقين » 
وقوم من العرب من أهل اليمن من همدان » وهما الحد بين عمل أصبهان وقم . 
(۱.۰) ب ابلدان ۲۷ 


۶۰ 


الدکتور صالح احمد العلي 

ورستاق آردستان . . ورستاق التيمري » وهما رستاقان یسکنهما قوم من العرب 
من بني هلال وغیرهم من بطون قيس » وهو الحد بي نعم ل أصبهان والکرج ٩۳۱‏ . 

آما جرجان فقد غزاها السلمون في خلافة عمر ؛ وعقدوا مع حا كمها مرزبان صول 
معاهدة » غير أن السلمین لم یثبتوا حکمهم فیها ء مما أدى الى أن ینقطع الطریق 
التجاري القدیم الشهور الذي كان بصل بین آواسط آسیا والعراق ویمر بنیسابور 
وطوس والري . 

فلما ولي سلیمان بن عبدالملك أرسل سنة ۹۸ حملة بقيادة يزيد بن الهلب فتعت 
جرجان وضمتها إلى دولة الاسلام » وکان معه جماعة من الازد وقريش وغيرها . 

يذ کر السهمي أن يزيد بن الهلب بعد أن فتح جرجان « بنی سورها واختط بها 
مساجد نحواً من أربعين مسجداً :6 فببلة كان معه مسجداً لنفسه : وتلك الساجد 
معروفة بجرجان بعضها داخل قصبتها وبعضها في الربض» ۰۳" ولا ریب في أن 
بناء الساجد يدل على أن العرب استوطنوها . 

عقد السهمي فصلا بعنوان « د کر تسمية تحطط الساجد التي بنیت في أيام بني 
أمية» ۳۳ ذكر فيها المساجد التالية  :‏ 
)١(‏ مسجد بجيلة على رأس سكة الحجاج مقابل الدباغین» مربعة على بن زهير ! 
(؟) مسجد محارب في سكة البريد . 


(۲) مسجد فريش في دار عبدالله بن عيسى . 


. مسجد بني أسد في سكة محرز ء وهو مسجد إسحاق الوزدولي‎ )٥( 


(۱۰۱ ) البلدان ۲۷٢‏ 
(۱۰۲) تاريخ جرجان ٩‏ 
(۰۳) كذلك ۱٦‏ - ۱۷ 


. مسجد العشيرة وكان يعرف بمسجد برجو براه العطار‎ )٦( 

(۷) مسجد الموالى في سکة الموالي . 

(۸) مسجد خثعم وكان يعرف بمسجد داود بن عبد ربه . 

(۹) مسجد همدان في درب همدان » ويعرف الیوم بدرب همدان . 

(۱۰) مسجد بني ضبة » وكان سكن فيه عفان بن سيار قاضي جرجان . 

(۱۱) مسجد الأزد > وهو مسجد عبدك عبدالكريم الفقيه يباب خان عبدك يدعى 
الیوم بمسجد أبي الخطاب . 

(۱۲) مسجد بني عجل » وهو المسجد الذي ہاب الجديد الذي فيه القبر » وشجرة 

الريتون (!) . 

(۱۳) مسجد تيم بن ثعلبة على طرف من مريعة باب الجديد . 

(15) مسجد بني قيس بن ثعلبة وكان يعرف بشجاع الحتسب في هذه السكة . 

. مسجد الحضرميين في سكة. الحضرميين » وكان يعرف بخلاد بن محمد‎ )٠١( 

(15) مسجد بني سنان » وهو مسجد أبي طيبة يعرف اليوم بمسجد عبدالواسع 

(۱۷) مسجد أفتاء العرب » ويعرف الیوم بمسجد البصريين . 

(۱۸) مسجد بني ذهل وهو مسجد البزازين على باب خان ابن ا مستنیر وسط السوق 

. ۳۳۹ مسجد مراد » وهو مسجد السراجين الذي جدد سنة‎ )١19( 

(۲۰) مسجد نخلة في سكة اساكفة . 

(۲۱) ... . سكة سجن وتحته حوض (!) . 

. )!( مسجد قضاعة في سكة المرزبان حيث . . . . حسان‎ )۲٢( 

(۲۳) مسجد بني تميم بباب اليهود يعرف ببحر السواق . . . 

(۲۵) مسجد عبدالقيس في صف القبتين » ويعرف بالقحطبيين . 

(۲۵) مسجد زفر في مربعة جلاباذ . 
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الدکتور صالح احمد العلي 

وفیما عدا مسجدي زفروستان ٩۳‏ النسوبین الى آشخاص لم یذ کر عشاثرهما » 
ومسجد نخلة » وسكة. سجن ۹ ۰ اللذین لا نعرف الى أي العشاثر اتسبا فان 
كافة العشاثر التي ذ کرت مساجدها في هذا النص من عشائر آهل الكوفة رغم 
أن بعضها كان من عشائر البصرة أيضاً » وبعض هذه العشاثر يمانية ( خثعم »همدان 
العشيرة ( ربما سعد العشيرة ) » الأزد » الحضرميين » مراد» وبعضها من ربیعة (عجل 
ٹیم بن ثعلبة » قيس بن ثعلبة » ذهل » عبدالقيس ) وبعضها من مضر ( قريش ؛ 
محارب » بجیلة » أسد ( والحمراء ) ضَبّة » تميم » قضاعة . 

ويلاحظ أن بعض هذه المساجد كان قرب السوق » فمسجد بجيلة مقابل 
الدباغيين ؛ ومسحد الأزد بات ان عبدك 4 ومسجد بنی ذهل هو مسجد البزازين 
على باب خان المستتير وسط السوق 3 ومسجد مراد فی الس راجين » ومسجد نخلة فی 
سكة الأساكفة . 

غير أن بعض هذه الساجد كانت عند أبواب المدينة » أي فى أطرافها » كسجدي 
اليهود . ويلاحظ أن باب الیهسود كان قرب السوق » وفيه محلة الحناطين ٠٠7‏ 
والغزالین والجزارين ۳۳۳ . 

وقد ذ کر مسجد واحد قرب الدواوين ء هو مسجد محارب فی سكة البريد . 

وقد أصبح كثير من هذه المساجد تسمى بأسماء أشخاص > ما يدل على تبدل 
أحوال السكن حولها » أو الاهتمام بالأفراد » والواقع أن السهمي ذكرا عدداً مسن 
الساجد الأخرى منسوبة الى أشخاص ولکن لم یذ کر أن عشيرة سكنت بقربه . 
وقد ذكر السهمي « سكة الأنصار وهي « وسط السوق + » وذ کر من ينزلها أبا 
)٠١:4(‏ كذلك ۲۰ ۰ ١٠5١‏ 
(۱۰) كذلك ۲۰ ۰ ۲۱ 


(۱۰5) کذلك ٦١٤‏ 
(۱۰۷) كذلك ۳۶ 


4۳ 
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امتداد العرب في صدر الاسلام 


عمرو الأنصاري ٩۰٩‏ ولعل الأنصار کونوا عشيرة لها مسجد سقط ذكره مسن 
قائمة السهمي . ۱ 

ومن البلاد التي سکنها العرب الکترج وهي « منازل عیسی بن ادریس بن معقل 
ابن شيخ بن عمیر العجلي آبيد لف . . فنزلها العجلیون » فبنوا الحصون والقصور 
فقصورها تنسب إلى أبيد لف واخوته وأهل بيته . . وأهلها قوم من العجم إلا" من 
كان من آل عيسى بن إدريس العجلي ومن انضوى إليهم من سائر العرب » ٠٠١‏ 

ویقول البلاذري « وكان ادريس بن معقل العجلي تاجراً ء فقدم الجبل في عدة 
من أهله ء فنزلوا قریة من قرى همدان تدعی مس » ثم انهم أثروا واتخذوا الضياع 
ثم أن عيسى بن إدريس نزل الكرج وغلب عليها وبنی حصنها وكان حصنا رثا ) 
« واستطاع إبنه أبو دلف القاسم بن عيشئ أن يحظى بمكانة عند الخليفة « فکبتر 
ذلك الحصن ومد ن الكرج ؛ فقيل كرج أب كلف » والكرج اليوم مصر من 
الأمصار » ١١١‏ 

ومن الما كن التي سكنها العرت. ماسبذاف » وکان كثير بن شهاب قد ول تلك 
النطقة في خلافة يزيد ء واتخذ إقطاعات بالجبل وبنى قصرہ المعروف بقصر كثير 
قرب الدينور ؛ ثم اتخذ زهرة بن الحارث» وهومن‌نسل كثير » بماسبذان ضياعاً . 

وفي أواخر زمن بني أمية نزع شرم بنمالك بن هبيرة الأسدي من الكوفة الى ماسبذان 
فنزلها (۱۱۱) 

اما اقليم فارس » وهو الواقع على الشواطی الشرقية من‌الخلیج العربي‌مقابل البحرین 

وعمان» فان العرب وجهوا اليه حملة من البحرین في خلافة عمر بن الخطاب وکانت 
في قول ابي مخنف بقيادة عثمان بن أبي العاص الذي « قطع البحر الى فارس فنزل 
(۱۰۸) كذلك ۱۳۱ 
(۱۰۹) اليعقوبي : البلدان ۲۷۳ 


(۱۱۰) فتوح البلدان ۳۱۳ 
(۱۱۱) كذلك م.م 
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الدكتور صالح احمد الملي 


توج ففتحها وبنی بها المساجد» وجعلها داراً المسلمين » واسکنها عبدالقیس وغيرهم : 
فكان يغير منها على آرجان » وهي متاخمة لها . . وقال غير أبي مخنف إن الحكم 
فتح توج وأنزلها السلمین من عبدالقيس وغيرهم سنة ۱۹ھ ١‏ ) 

غير أن الجيوش العربیة المتقدمة الى فارس من البحرين لم تنجز أعمالا مهمة 
فلما ولى عثمان الخلافة أودع لقاتلة البصرة مهمة فتح اقليم فارس ء فتقدمت 
قواتهم البرية عن طريق الشرق » واستطاعت أن تفتح الأقاليم الواقعة جنوبي الهضبة 
الايرانية ففتحت فارس وسجستان وكرمان . 

وبذكر الاصطخري أن عروة بن أديّة الخارجي لا قشل انتقل أولاده آل 
حنظلة ابن تميم «من البحرين الى فارس .. فسكنوا إصطخر ونواحيها وملكوا الأموال 
| ثيرة ٠‏ والقرى النفيسة سپ 

وقد قام محمد بن القاسم الثتيفي والي فار في زمن الحجاج ببناء شيراز حيث 
مصرها 21٠7‏ ء ولا بد أنه أسكنها العرب 

وبفسا قلعة تعرف بخرشة ئن میعود من بنی تیم » ثم من بني شقرة » وكان 
مع اون الاعف فتحصن في القلعة ٹم آوسنِ فمات بواسط ء له عقب بفسا(۱۱۳ب ), 

يذكر الطبري انه في أوائل الحكم الساساني ازداد سلطان العرب بفارس وإن 
« عبدالقيس أناخوا على ایرانشھر وسواحل اردشير خخره واسياف فارس وغلبوا أهلها 
على مواشيها ؛''''ج ' غير أن سابور ذا الاکتاف جرد حملة عليهم « واسكن بعض 
قبائل تغلب وعبدالقيس وبکر بن وائل كرمان وتوج والأهواز 1١9‏ » . 


(۱۱۲) كذلك ۳۸۵۰ وانظر ياقوت ۸۹۰/۱ 
(۱۱۳) المسالك ۱:۲ 

 ۱۱۳(‏ ) الاصطخری 

(۱۱۳ب ) فتوح البلدان ۳۹۰ 

(۱۱۳ج ) الطبري ۸۳۰/۱ 

(۱۱۳: ) الطبري ۸۰/۱ 


۶:۵ 


امتداد العرب في صدر الاسلام 


فاقليم فارس من الأقاليم التي اسستوطنها العرب منذ الأزمنة السابقة للاسلام 
وأكثر من انتقل اليها أهل عمان ؛ فممن استقر بها منهم آل عمارة أولاد الجلندي 
وهم ۱ أقسدم ملوك الإسلام بفارس ء وأمنعهم جانباً » ۹" ويقول الاصطخري 
إن آل عمارة ١‏ كانت لهم تملكة عريضة وضياع كثيرة وقلاع على سیف البحر بفارس 
متاخمة لحدود كرمان »> لهم إلى يومنا هذا منعة وعد ة وبأس وعدد > لا يستطيع 
السلطان أن يغيرهم » وإليهم أرصاد البحر وعشور السفن » ٩۱٩‏ , 

ولال عمارة ١‏ سيف آل عمارة الذي يعرف بالجلندی » ۱9 ولهم أيضاً حصن 
این عمارة « وهو حصن منيع على هذا البحر ء وليس بجميع بلاد فارس حصن أمنع 
م ولهم أيضاً قلعة أبن عمارة « وهي مرصد لال عمارة في البحر يعشرون 
منها المراكب » وهي قلعة منيعة جداً لا يقدر أحد أن يرتقي الیھا بنفسه الا" ان يرقى 
بها شي من البحر "١‏ ء وهو بقع عل مضیق هرموز ؛ ومن أملاكهم أيضاً قلعة 
هرمز ء وهي تقابل جزيرة كيش 11" . 

ومن سكن فارس من العرب آل الصفارء وهم من بني الجلندى» ومناز لهم بسيف 
الصفار على ساحل البحر العربي''''"'ء وفي هذا السيف تقع أ كثر حصون فارس ٠‏ 
وکان آل الصفار يسيطرون على رم الكاريان الذي كان يمتلكه في أوائل 


)۱١١(‏ الاصطخري : مسالك المالك ١4١‏ . وقد درس الدکتور عبدالرحمن عبدالكر يم استیطان 
العرب بفارس في رسالته و عمان في العصور الاسلامية الأول » وعليه اعتمدت في المعلوبات التي 
أوردها هنا عن فارس 

(۱۱۰) كذلك ۱۰ 

٦ - ۱۰ كذلك‎ )۱۱۰( 

(۱۱۱۷) کذلك وم - ه 

(۱۱۸) كذلك ٠١١‏ وانظر ياقوت ۷۱۱/۲ ۰ ۸۳۸/۳ 

٩۷ :/1 ياقوت‎ )۱۱( 

(۱۲۰) الاصطخري ۱۸۱ ۰ ياقوت ۲۱۷/۳ 

(۱۲۱) الاصطخري ۱۰۰ 
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الدكتور صالح احمد العلي 


القرن الرابع أحمد بن الحسن » ثم امتلكه من بعده ابنه حجربن أحمد 259 . 

ومن الأزد الذين ذكر ابن دريد سكناهم بإقليم فارس بنو قيس بن ثوبان وهم من 
بنی_شھسمسیل بن الاسد بن عمران » ويقول « إن لهم عدداً بفارس 29 وكذلك 
آل الصفاق بن حجر بن بجر ۲۹ ۰ وکانوا بقیمون في سیف بني ال فاق(١۱۲)‏ ۱ 

وقد ازدادت هجرة آزدعمان الى الأقاليم الواقعة في شرقي الخلیج بعد سنة ۲۸۰ هم 
حين بعث المعتضد جيشاً لاسيطرة على عمان » فخاف أهلها وهاجر كثير منهم : 
وكان من هاجر سليمان بن عبدالملك بن بلال السليمي الذي هاجر الى هرمز واستقر 
بها وكون إمارة » وولى إبنه الإمارة من بعد ه » فلما مات زالت الامارة فعاد بعض 
اصحابه الى عمان وبقي بعض ٩۲‏ . 

وفي خضم هذه الحوادث « هاجر .أهل صحار باموالهم وأهليهم الى سيراف 
والبصرة وهرموز وغيرها من البلاد.» ۲۲ : 

ومن سكن فارس منذ الأزمنة السابقة للاسلام آل ابي زهير » وهم من بني سامة 
ابن لڑي » وينسب اليهم سبفت بني زهیر ۲۳۲ ء وقد وصفهم الاصطخري بانهم 
« ملوك ذلك السيف ولهم منعة وعدد ) ۰ ۲۳۹ وكان منهم جعفر بن ابي زهير 
الذي وفد على الخليفة هارون الرشيد فاعجب به . وكان المظفر بن جعفر في اوائل 
القرن الرابع «يملك عامة الدستقانء وله مملكة السیف‌من‌حد" جتتابا الى حد نجير م» 


الت تسا 


(۱۲۲) الاصطخري ۹۹ ۰ ۱:۱ المقدسي 4407 ياقوت ۸۲۱/۲ 
(۱۲۳) الأشتقاق ٤‏ ( طبعة عبدالسلا م هارون ) 

٦٤۹ کذاك‎ )١؟4(‎ 

(۱۲۰) ابن الفمّیه : البلدان ۱۱ 

(۱۲۹) کشف الغمة ۳۳۵ ؛ تحفة الاعیان بسپرة آهل عمان ۲۳۰/۱ 
(۱۲۷) تحفة الاعیان ۲۲۰/۱ 

(۱۲۸) ياقوت ۲۱۷/۳ 

(۱۲۹) الاصطخري ١4١‏ ۰ ه١٠‏ وانظر أيضاً ياقوت ۱۷/۳ + 


٤ 


امتداد العرب في صدر الاسلام 


وكان مسكنه على ساحل البحر بصفارة . وكان « سائر آل ابي زهير من حد نجیرم 
الى حد بني عمارة ء ومسكن آل ابي زهير كران » ٩۳۱‏ . 

اما کرمان فان سابور ذا الاكتاف أسكن بعض قبائل تغلب وعبدالقيس وبكر 
ابن وائل كرمان وتوج والاھواز''؟'اء ود اسكن من كان من بكر بن وائل کرمان؛ 
وهم الذين يدعون بكر ابان ۱۳ب ؟ » . 

كسان سليمة بن مالك بن فهم قد سيطر على كرمان قبل الاسلام وأنشأ فيها 
إمارة » ثم سقطت دولتہ'"''' ولکن اكثر بني سليمة ظلوا بعد سقوط دولتهم « بأرض 
كرمان » ولهم بأس وشدة وعدد كثير » وبعمان الأقل منهم » 059 . 

ولا تقدم العرب لفتح كرمان « هرب كثير من أهل كرمان فركبوا البحر » ولحق 
بعضهم بمكران » واتى بعضهم سجستان:» فأقطعت العرب منازلهم وأرضهم فعمروها 
وأدوا العشر فيها › وأحتفروا القنى فن مواضع متها . . وولى الحجاج الحكم بن نهيك 
الهجيمي كرمان بعد ان كان ولاه فارس ۰ فبنى مسجد آرجان ودار إمارتها » ۳۳ . 

وكانت تقیم بکرمان حامية عربية عددها «أربعة, آلاف فارس من أهل الكوفة 
والبصرة » (Yt)‏ و١‏ أهل كرمان يزعمون أنهم عرب N,‏ 

ومن أقطع أرضاً بكرمان يزيد بن زياد بن ربيعة بن مفرغ الحميري » وقد حصل 
على إقطاعه من شريك بن الأعور عامل كرمان في زمن معاوية ٠٣١‏ 


...لہ سوبي ہس ہی ہے -. 


(۱۳۰) ياقوت ۲۱۷/۳ 
(۱۳۰) الطيري ۸٩۰/۱‏ 

(۱۳۰ب) الطبري ۸۳۹/۱ 

(۱۳۱) كشف الغمة ۲۰/۲ - ۲۸ تحفة الاعیان ۳۲ ۰ نمأ 
(۱۳۲) کشف الغمة ۲۸ تحفة الاعیان ۳۷ 

(۱۳۳) فتوح البلدان ۳۹۱ 

(۱۳۶) الطبري ۱۰۱۰/۲ 

(۱۳۰) القدسي ۷۱ 

(۱۳۰) كذلك ۳۹۱ 


۸ 


الدكتور صالح احمد العلي 

وقد استوطن بعض آل المهلب في مدينة جيرفت » وهي من أهم مدن كرمان 050 
ومن المدن التى استوطنها العرب بکرمان مدينة ماهان التي يسميها المقدسى « مديئة 
المرب ) ۱۳۸ , ۱ 

اما الشيرجان فكان اول من نزلها من العرب محمد بن غزیة ٤‏ ثم استقدم من أهله 
قوماً » وسيطر عليها ۲٩‏ . 

اما مكران فقد فتحھا سنان بن سلمة في خسلافة معاوية وأسكنها المرب (۱6۰) 
وفتح أمير بن أحمر اليشكري قوهستان « وهي بلاد أبي بكر الى اليوم » ٩۲۷‏ , 

)٦(‏ استيطان العرب في خراسان 

اما خراسان > وهي الاقلیم الواسع الواقع في الجهات الشمالة الشرقية من الهضية 
الايرانية » فقد اتمتفتحدمقائلة البصرة بقيادة عبدالله بن عامر في زمن خلافة عثمان بن 
عفان ؛ وكان العرب ينفذون حملاتھم في الصيف ثم يعودون الى البصرة في الخريف 
١‏ وكانوا اذا رجعوا خلفوا أربعة .لاف للعقبة » فكانوا على ذلك حتی كانت الفتنة 
( النزاع بين على ومعاوية ) (18۷) ۱ 

غير أن العرب شعروا بعجز هذه السياسة عن تثبيت سلطان العرب فى هذا 
الاقلیم البعيد عن القواعد الرئيسة في البصرة والكوفة ؛ وأدركوا ضرورة إنشاء قواعد 
ثابتة تقیم فيها القوات العر بية بصورة دائمة » لتهيمن على أقاليم الشرق ٠‏ وتدافع 
عن حدودھا ورمع رقعة الدولة في الشرق 5 


(۱۳۷) ياقوت ۱۷/۲ - ه 

(۱۳۸) احسن التقاسیم 6+7 

(۱۳۹) الروض العطار ۳۵۱ 

(۱4۰) جوامع السيرة ۲4٩‏ 

(۱6۱) فتوح البلدان 4۰۲ 

(۱4۲) الطبري ۲۹۰٩/۱‏ . لقد بحشت في مقالي و استيطان العرب في ا » الوضوع بتفصیل 
اوفی ۰ وقد اعتمدت على ذلك فى كثير ما اورده هنا . 


۹ 


يروي البلاذري أن زياد بن أبي سفيان ولي البصرة سنة ٥٤‏ ه « فولى أمير 
ابن أحمر مرو » وخلید بن عبدالله الحنفي أبرشهر » وقيس بن الھیٹم مرو الروذ 
والطالقان والفارياب » ونافع بن خالد الطاحي من الأزد ء هراة وباد غيس وبوشنج 
وقادس من أنوار ان ؛ فكان أمير أول من أسكن العرب مرو » ۲*۳۱ ؛ إن تخصیص 
النص لسكن العرب فی مرو قد يدل على آنها » دون غيرها » كانت أول مكان سکنه 
العرب » ويدل السياق على أن هؤلاء المتوطنين أسكنوا مع عیالاتھم . 

وفي سنة ۱ ه ولى زياد ١‏ الربيع بن زياد الحارثى خراسان وحول معه من أهل 
الصرین زهاء خمسین ألفاً بعيالاتهم .. واسکنهم دون النهر ۳ ويروي الطبري 
أن sb‏ « بعث الربیع بن زياد الحارني ال خراسان فى خمسین ألفاً » من آهل 
البصرة خمسة وعشرون ألفاً » ومن الكؤفة خمسة وعشرون ألفاً » على أهل البصرة 
بیع ؛ وعلى أهل الكوفة عبدالله بن أبي عقيل وعلى الجماعة الربيع بن زياد ) (*4) 
غير أن الاخبار المتأخرة عن تنظیم العرب في خراسان تظهر أن أهل الكوفة كانوا 
وحدة مستقلة لا تزيد على سدس العرب ۰ کا ان هذا التنظيم كان قائماً على أساس 
الأخماس المتبع في البصرة » فضلا عن أن حراسان ظلت أوثق صلة بالبصرة . وهذا 
يدل على عدم دقة الطبري في قوله إن نصف الناقلة كانت من أهل الكوفة . 
أوس بن ثعلبة التيمي » وطلحة بن عبدالله الخزاعي » والمهلب بن أبي صفرة » وربيعة 
ابن عسل ايربوعي» واخرج قوماً من‌بني تميممنهم مالك بن الريب المازني؟1). 
ولا ولى سلم بن زياد خراسان شخص معه ١‏ خلق كثير من خراسان البصرة واشرافهم ء 
فقدم سلم بن زياد بكتاب يزيد بن معاوية الى عبيدالله بن زياد بنخبة الفي رجسل 


٠١ - ۰4٩ فتوح البلدان‎ )١4( 
4٠١ فتوح‎ )١44( 

)ه14( الطري ۸۱/۲ اليلاذري ۰ . 
)١45(‏ الطبري ۱۷۸/۲ 


وم 


الدکتور صالح احمد العلي 


ينتخبهم » وقال غيره بل نخبة ستة آلاف رجل » فكان پنتخب الوجوه والفرسان » 
ورغب قوم في الجهاد فطلبوا اليه أن بخرجهم » 147 

وبعد أن قضى أمية بن عبداللہ والي خراسان على حركة بكير بن وشاح كتب 
ال عبدالملك « فضرب عبدالملك بعثاً إلى أمية بخراسان » فتجاعل الناس ‏ فأعطى 
شقيق بن سليل الأسدي جعالته رجلا من جرم NN‏ 

وفي سنة ۹۵ ھ بعث الحجاج جيشاً من العراق الى خراسان » فلما وصلوا قام 

قتيبة ١‏ فغزا ء فلما كان بالشاش أو بكشماهن أتاه موت الحجاج في شوال ء فغمه 

ذلك ۰ وقفل راجعاً الى مرو Q40‏ 

وعندما ولي الجنيد خراسان « قدمها مع خمسمائة » ٠٠١‏ 

ولا قتل سورة ؛ پ مق سر مس سس 
وجهت اليك عشرين الفا مدداً : عشزٰۃ آلاف من أهل البصرة عليهم عمروین‌مسلم» 
ومن أهل الكوفة عشر عشرة آ لاف عليهم عبد اارحمن بن نعيم ء > ومن السلاح ثلائين 
أ لف رمحء ومثلها ترسه » فافرض فلا غاية لك في الفريضة لخمسة عشر الفا ,(91©, 

إن التصوص التى أوردناها توضح الهجرات الواسعسة النطاق » ولا بد أنه 
كانت بجانبها هجرات فردية أو محدودة العدد » تجري باستمرار . ولا ريب 
فی ان عدداً من هؤلاء المهاجرين كان بعود الى العراق او الجزيرة ء کا أنه كان 
سر سو ہو و 
الربيع بن زياد اجان (۵4 ع عندماتقل من به أ e‏ 


۳٩۳/۲ الطبري ۲ تاریخ اليعقوبي‎ )۱١۷( 
۱۰۲۹/۲ الطيري‎ )۱۶۸( 

۱۲۱۷/۲ كذلك‎ )١49( 

(۱:۰) كذلك ۱۰۲۸/۲ 

(۱۶۱) کذلك ۱۰۹۰/۲ 

(۱۰۲) الطري ۸۱/۲ البلاذري . 


اه 


امتداد الغر ب ف صدر الاسلام 


حجانو مسلم ( سو حی کان عددهم حولي عتمت واذا افترضنا أن 
عائلة کل مقاتل مكونة من حمسة » فان عدد العرب يكون حوالى ربع مليون ولا ریب 
في أن هذا العدد لا يشمل من لم يكن مسجلا في الدیوان » من كان عددهم 
قلیلا » ولكن دورهم في الحياة الاقتصادية والفكرية كبيرا 

یذ کر الطبري ان المقاتلة العرب كانت عند مقتل قتيبة كان فيها تسعة آلاف من 
أهل العالية ( الحجاز ) » وسبعة آلاف من بكر ء وعشرة آلاف من تميم ء وأربعة 


آلاف من عبدالقيس > وعشرة آلاف من الأزد » وسبعة آلاف من أهل الكوفة ء 


بالاضافة الى سبعة آلاف من الوالی ۲۳۳ . ويتبين من هذا ان المقاتلة فى خراسان 
كانوا منظمين على الأخماس ء على غرار تنظيمهم في خراسان » وأن أهل الكوفة 
كونوا وسحل ة قائمة بذاتها 4 وكذلك الموالي 
وقد تردد ذ کر الاخماس ورؤوسھا » فلما قتل سعيد الحرشي سبقرى قال الراجز : 
اذا سعيد سار بالا ماس في رهج يأخخذ بالانفساس 
دارت على الترك رپا سر وطاوت اترك على الأحلاس 
ولوا فراراً عطل القياس ٠‏ 
ولا تقدم اسد بن عبدالله القسري الى غورين قال الشاعر 
ندبت من کل خميس الفیسن من كل لحاف عريض النصين !۶۶" 
وعندما سار نصر بن سيار الى الشاش لقتال كور صول ١‏ كان مع نصر آهل 
بخارى وسمرقند وأشروسنة > وهم عشرون ألفاًء فنادى نصر في الاما 
أله" يخرجن أحد من بنائه 3 وابوا عل مواضعکم» بش 


(۱۰۳) كذلك ۱۲۹۰/۲ - ٩۱‏ فتوح البلدان 4۲۳ 


(۱۰4) كذلك ۱۹/۲ 
(۱۰) كذلك ۱۹۳/۲ 
(<ه) كذلك ۱۱۹۰/۲ 


۲ 


وقد رددت الصادر ذكر مقاتلة من أهل الشام في خراسان ؛ ويرجع أول ذكر لها 
الى زمن ولاية عبيدالله بن زياد خراسان في سنة هه حيث قدم‌معه أسلم بن زرعة 
الكلابي ء فخرج معه من أهل الشام الجعد بن قيس النميري ۳۳" ؛ ولا ولى 
سلم بن زياد خراسان وجه الحارث بن معاوية الحارٹی من الشام الى خراسان ٩۶۸‏ 
ومع أن هاتین الحالتین فردیتان » الا آنهما قد تدلان على وجود حالات آخری لم 
تذ کرها الصادر . 
وأول اشارة واضحة لوجود أهل الشام في خراسان ترجم الى زمن يزيد بن الهلب 
الذي « أدنى أهل الشام وقوماً من أهل خراسان » ٩۴*۱‏ ومنذ ذلك الزمن بدأ یتردد 
ذ کر أهل الشام كوحدة مستقلة ؛ فلما حاصر الترك سورة بن الحر وترددت المقاتلة 
في التندم» قالالجنيد دلو لم أكن الا في بني مرة أو من طلع معي من آهل الشام 
لعبرت » 2260 ؛ ولا هاجم الحارث بن سریج مُروء قاومسه عاصم » ومع عاصم 
رجل من بني عبس في خمسمائة من-أهل:الشام » وابراهيم بن عاصم العقيلي في 
مثل ذلك » ثمارسلت الیمانیة رجلا من, أهل الشام اسم ابوداؤود في خمسمائة ۱۹ 
ثم ارسل اسد بن عبداللہ قوة مع عبدالرحمن بن نعيم الغامدي في أهل الكوفسة 
واهل الشام في طلب الحارث » ولكن هذا انتصر عليهم وقتل من أهل الشام عدداً 
من فرسانهم 0 ۱ ۱ 
ويبدو أن أهل الشام احتفظرا بتنظيماتهم الداخلية على غرار ما كان في الشام؛ 
فيذ کر الطبري أنه لما اشتبك أسد بن عبدالله القسري مع الترك « كان على التعبية : 
القاسم بن بخیت الراغي ۰ فجعل الأزد وبني تميم والجوزجان وشا کریته ميمنة › 


(۱۰۱۷) كذلك ۱۱۸/۲ 

(۸ه۱) كذلك ۳۹۲/۲ 

(وه١)‏ كذلك ۱۳۱۳/۲ 

۱۵۳۳/۲ كذلك‎ )٠٦٠( 
۱٥۱۸۰١۱۰۱۷۹/۲ (51ذ) كذلك‎ 
۱۵۸۰ كذلك ۱۰۸۳/۲ ء‎ )۱۰۲( 


۳ 


واضاف اليهم أهل فلسطين عليهم مصعب بن عمرو الخزاعي ١‏ وأهل قنسرين عليهم 
مغراء د بن أحمر وجعل ربیعة ميسرة عليهم يحيى بن حضين ۰ وضم اليهم أهل 
2ئ وعليهم جعفر بن حنظلة البهراني وأهل الأردن عابم سلیمان بن عمروالقری 
ف خير > وعلى المقدمة منصور بن مسلم البجيلي : وأضاف اليهم أهل دمشق 
عليهم حملة بن نعيم الكلبي > وأضاف اليهم الحرس والشرطة وغلمان 0 

كانت مروهي ا رکز الرئيسي للعرب فهي «بيضة خراسان» 2١١47‏ وكا ن عمال خراسان 
بغزون فاذا دخل الشتاء قفلوا من مغازيهم الى مرو الشاهجان م(١٦٦٦)‏ 

وقد ذ کرت الصادر بعض العالم الخططية البارزة في مرو ونهاعدد من قصور 
ومساجد منسوبة لرجال من العرب » ولكنها لم تذكر ما یڈ يشير الى اية قساة 
عر بية استوطنت داخل مرو » کته جرقری قرب مرو سكنها بعض العرب ۱ 
فكانت بونيه » وهي على فرسخین من مرو »/قربة لطي ۱۲ كنا ذ کرت قرية بأعلى 
مرو لکندة ع واحری‌ليني العنبر 9 ولخراغة قربة سفیذنج وبالین ۱۲٩‏ وفنین .0 
واتخطذ العرب مركزا لهم بالبروقان قرت بلخ» ثم نقل اسد القسري 57 
الى بلخ سنة ۷ ھ ۷۷۱ وکان عددهم ۲۵۰۰ ومعظمهم من اهل الشام ۱۷۱ 
ويذ کر البعقوبي ان بلخ بها قوم من العرب من الأزد وتميم وغيرهم ۱ جح 


۱٩۱۲ كذلك ۱۱۰۹/۲ وانظر أیضاً‎ )١١( 
۱۰۱۸/۲ كذلك‎ )١١4( 

۳۹۶/۲ كذلك‎ )١56( 

۱۰۲۱/۲ كذلك‎ )١5( 

۱۹۷۹/۲ كذلك‎ )۱٦۷( 

۱۹۰۲/۲ كذلك‎ )۱٦۸( 

۱۹۰/۲ كذلك‎ )۱٦١( 

(۱۷۰) كذلك ۱۹۰/۲ 

(۱۷۱) کذلك ۱۰۹۰/۲ 

(۱۷۲) البلدان ۲۷۹ 


۵٤ 


الدكتور صالح احمد العلي 
ویلاحظ ان المصادر التالية تذكر عددا من المدن قرب بلخ كان يسكنها 
العرب فيذ كر ياقوت «وخلم على عشرة فراسخ من بلخ وهي بلاد العرب نزلها الاسد 
وبنو تميم وقيس ايام الفقوح ٩۳۳‏ وان سمنجان ( وهي على خمسة ايام من 
حلم ) « بها طائفة من عرب تميم » !4" وفي صحاري الجوزجان » عشرين الف 
عربي اغنياء بملکون كثيرا من الغنم والجمال » ۲۷۶ . 
ومن مرا كز العرب في خراسان هراة التي كانت مرکزا اداريا تتبعه عدة مدن 
واشارت الصادر ال الجند العربی الذي كان يسكنها فى زمن وا الجنيسس ١۷١‏ 
ولعل سكناهم ترجع الى زمن أقدم تس بنا ان نذ کر ان اليعقوبي یذ کر ان هراة 
« بها قوم من العرب » ۲۱۲۷ ويذكر مؤلف حدود العالم ان هراة « يسكنها كثير من 
العرب ) ۲ : 
ومن المدن التي استوطنها العرب نیشاہورء فيذكر اليعقوبيانها « فيها اخلاط 
من‌العرب والعجم 57" ويقول عن بست؛ وهي احدى ارباع نيسابور «أهلها منالعجم ء 
وأكثرهم یقولون إنهم ناقلة من الیمن من حمير ) 1407 . 
ولا أتم العرب فتح بلاد ما وراء النهر في زمن قتيبة أسكنوا في عدد من المدن 
أهمها سمرقند » وكان عدد هذه القوة في زمن قتيبة أربعة آلاف ۷ غير أن هذا 


(۱۷۳) ياقوت 4۱۰/۱ 
( ۱۷) ياقوت ۱۲/۳ 
(۱۷۰) حدود المالم ۱۰۸ 
)۱۷٦(‏ الطبري ۱۹۸/۲ 
(۱۷۷) البلدان ۲۸۰ 
(۱۷۸) حدود العالم ۱۰۱ 
(۱۷۰) البلدان ۲۸۰ 
(۸۰) البلدان ۲۸۱ 
(۱۸۱) الطبري ۱۲۰/۲ 


۵ ۵ 


عم ع إن حولم کہ ہ کیا ںہ ل وو 


أمتداد العرب في صدر الاسلام 


العدد لم يبق ثابتاً » ويقول الاصطخري إنه كان في سمرقند عدة ١‏ لقوم من بكر 
ابن وائل يعرفون بالسباعية ''*' ویقول القدسي في كلامه عن رساتيق بوز حاجز 
وباركث وكبو نحكث وذار « وكثير من قرى هذه الرساتيق لقوم من بکسر 
ابن وائل يعرفون بالسباعية كانت لهم بسمرقند ولايات وكانت لهم بها دور ضيافات 
واخلاق حسنة 7 7„ 
ولا بد ان بخاری كان يسكنها عدد من العرب » إذ ان من ابوابها باب بني اسد وباب 
5 سعد )١144(‏ 
ان الغالبية المطلقة للعرب الذين بحثنا عنهم اعلاه هم من القاتلة المدونين في 
الدواوين »وهم بعض ؛ولیس كل »من انتقل واستوطن اقاليم الدولة الاسلامية » ولا بد 
ان هجرات فردية او جماعية احرى جرت ای هذه المناطق وغيرها ء قوامها « مدنيون » 
أي اناس لم يكونوا من القاتلة ؛ حيث نجل في اخبار العصور التالية عددا من المدن 
والاقاليم التي استوطنها العرب حارج 'الراکز التي ذكرناها ء وقد قام هؤلاء المهاجرون 
بدورهم في الحباة الاقتصادية والاجتماعية» کا آسهموا بدور كبير في نشرالاسلام 
واللغة العربية وفي إزدهار الحركة الفكرية . 


(۱۸۲) الاصطخري ۳۰۷ 
(۱۸۳) احد التقاسيم ٦٤٢٤‏ 
)١84(‏ الاصطخري ۳۰۰ 


كه 


مفاخرات الكوفة والبصرة 
الدكتور صالح أحمد العلي 


مجلة المجمع العلدى العراقي 
المجلد الثاني والأربعون ‏ الجزء الثالث 


3ھ ۔ 1992م 


الدكتور صالح احمد العلي 
مفاخرات الكوفة والبصرة 


تأسست الكوفة والبصرة فى زمن متقارب » وكان الغرض من تأسيسها 
ايجاد قاعدة لاقامة المقاتلة وعیالاتھم وأن تکون مرکزا اداريا يرأسه أمير 
يمثل الخليفة الذي بولیه » ویشرف على ادارة المناطق التى فتحها مقاتلة المصرء 

والمقاتلة الذين استوطنوهما من عرب الجزيرة الذين احتفظوا بتنظيماتهم 
القبلية بعد تعديلها ہما پناسب الأوضاع الجديدة من تثبيت سلطة الخلافة 
العليا ء والتوجه العام للفتوح وتثبيت الأمن والنظام » وقد سكن في كل من 
الكوفة والبصرة آفراد عشائر واحدة من أهمصل الحجاز » وتميم وبكر 
وعبدالقيس » وحنيفة » وكلها عشائر دنارها في الحجاز وقي هضبة نجد ٠‏ 

غير آن الكوفة تفردت عن'اليعبرة بسن سكنها من طی » وأسدء 
وفزارة » وتغلب » وبجيلة » وآزد السراة والمنسائر اليمانية آما البصرة 
فتفردت ہمن سكنها من آزد عمان » علماً بأن«عدد بنی عبدالقيس فيها 
اکبر من عددھم في الكوفة ١ ٠‏ 

رآتی استقرار العشاثر ق کل سر الى تداخلات بینهسا طفت علی 
الخلافات القديمة » وزاد 2 صهرهمأ ادرا کهما أهمية عملها ی تو سیم الدو له 
الجديدة وتثبيتها وتوجيهها ٠‏ 

عر آن الظروف قضت بان بضطلم امل کل منهما پواجبات خاصة » 
فآھل الكوفة حملوا الواجب الأكبر في مقارعة جيوش الاك الساساني ء 
فدحروا تلك الجيوش » وقضوا على ملك الساسانیین » وسطوا سسلطان 
الدولة على العراق والأطراف الوسطى والشمالية من الهضبة الابرانية » وعلى 
قسم كبير من أراضي الجزيرة الفراتية » وقد اتموا هذه الأعمال الكبيرة في 
زس کا غير بن الطاب وخلافة عثمان بن عفان ٠‏ ویسٹر لهم انجاز 


۳ 


اقوال العرب ومؤلفاتهم في خصائص الشعوب والبلدان 


لك أعدادهي الكيرة منذ بده اتل مع قوس في زمن خلافة ابي بستكي 
أوائل زمن خلافة عمر » وجلب لهم موارد كبيرة من جاه الأقاليم التي 
فتحوھا والتي كانت تصرف في عطاء المقاتلة ٭ غير أن أعمالهم الحربية تناقصت 
في زمن خلافة عثمان ٠‏ 

وكانت كثرة ¡ سكانها والدور الكبير الملقى على مقاتلتها في الفتوح دافعا 
لان یصفھا عمر «سيدة الأمصار وجمجمة العرب» » ووصفها بأنها قبة 
الاسلام » وقيل انها «كنز الا یمان وجمجمة الاسلام وسيف الله ورمحه»(۰)۱ 

آما مقاتلة البصرة فكان عددهم 2 البدا یه أقل من عدد مقاتلة آهل 
الكوفة » وکانت جبهتهم ثانوية » غير أنه سرعان ما ألقى عليهم واجب فتح 
الأهواز » ثم التوجه ف زمن خلافة عثمان الى فتح أقاليم الهضية الجنوبية 
ھ011 اي©: تب قاموا فتج خراسان » وقد تم ذلك 
بتزايد عدد المقاتلة في البصرة بمن هاجر الها من مناطق الخلیج العربي خاصةه 

وكان تمایز جبھات فتوح کل من الصرین » وادراك مقاتلتهما الواجب 
الطلوب منهما تحقیقه » وکثرة الحرکات الحزبية من أسباب عدم حدوث 
احتكاك بين أهلهما ٠‏ 

غير ان الاستقرار والتمازج بين آهل كل مصر آوجد تفاهما خاصا بدأ 
نتغلب تدريجيا على الروابط القبلية ويميز كل مصر ٭ 

وقد بدأ أول احتكاك سياسي بين الكوفة والبصرة في معركة الحجمسل 
حيث اتخذت عائشة ومن كان معها اليصرة قاعدة لهم ء وكان ذلك من اختيار 
عانشة وليس بدافع كره أهل البصرة لعلي » وقد دفعت الأحوال آکثرهم 
لتأييد عائشة » برغم ان فریقسا منهم اعتزل » وفريقا مال الى علي وقاتل 
فى صفه ٠‏ 


(۱) فتوح البدان 155/156 . 


54 


الدكتور صالح احمد العلي 


وقد اعتمد على" فى القضاء على حركة عائشة ومساندها على آصل 
الكوفة الذين انضم عدد منهم اليه بحکم کونه الخليفة النتخب ء وليس 
لخصومة آهل اليصرة ء غير أن الأحوال دفعت الى خلق خلاف بنهسا ٠.‏ 
ومع أن أصحاب الجمل لم بحضوا بتأييد عام مطلق من آهل البصرة » وانسا 
وتف فريق منهم على الحياد » وانضم اليه فريق آخر ء كما أن القنال كان 
بدافع كره علي » الا أن الخليفة علیاً خطب پھاجم أهل البصرة وكان مما قاله : 

« يا آهل البصرة » با بقابا مود » ويا جند المرأة » ويا أتباع البهيمة ». 
رغا فاتبعتم » وعقر فانهزمتم » آما والله اني لا آقول رغبة فيكم » ولا رههية 
منکم » غير آني سمعت رسول الله (ص) قول : تفتح آرض يقال لها البصرةه 
أقوم الارضین قبلة ء فاروها أقراً التاش »,وعابدها أعيد الناس » وعالها أعلم 
الناس » ومتصدقها أعظم الناس" صدقة » وتاجرها أعظم الناس تحارة » منها 
الى قربه يقال لها الابله آربعة فراسخ ء۔یستشھد عند مسجد جامعها 
أربعون ألما » الشهيد منهم پومئد كالشهيد معی يوم بدر » ٩‏ ۰ 

ووصفهم أيضاً 2 دینکم تماق ء واخلاقكم رقاق » وماؤکم زعاق »۰۹۳۲ 

وذكر أن اليصرة « لتغرقن أو لتحرقن الا بيت مالهما ومسحدها » ٠‏ 

وقد اتخد الامام علي" مقامه في الكوفة بعد معركة الجمل» ومع أنه قاتل 
معه في صفين عدد من أهل البصرة» وانخزع عنه عدد من أهل الكوفة » وكونوا 
اعظم جيشه في الكوفة » الا ان البلبلة التي حدثت بعد قبوله التحكيم اور 
الى انشقاق عدد من آهلها عنه » كما ان مقاتلته المنشقين من‌الخوارج» ضعفت 
فيهم الاندفاع القتال مع علي" » واستطاع معاوية أن ببسط مسيطرته على مصر 


(؟) عيون الاخبار ۲۱۹/۱ » أبن الفقيه ۱۷ (مخطوطة مشهد) . 
(۳) عيون الاخبار ۲۱۷/۱ » أبن الفقيه ۱۷ (مخطوطة مشهد) . 


أقوال العرب ومو لفاتهم في خصائص الشعوب والبلدان 


والحجاز ثم اليمن وآدی ضعف حماسة آهلها فی الاستجاية لدعوة علي في قتال 
معاوية الى استبائه منهم فخطب مقرعاً لهم وقال : 

2 ما هي الا الكوفة أقيضها وأبسطها » ان لم تكوني الا أنت أعاصيرك 
فقبحك الله ٠٠‏ وتفرة عن حقكم وہمعصیشکم آما حكم فالحق .. 
وخيا تنكم ۰۰ وفسادکم۰۰ اللهم أي قد مللتهم وملو نی؛ وسئمتهم وستموني» 
فأبدلني بهم خيراً منهم ء و ابدلهم بي کا مني » اللهم افك قلو بهم لا مات 
المالح في الماء ء آما والله لعددت ان لي بكم آلف فارس من بني فراس بسن 
غم ج190 0 

ولابد أن هذه الحوادث كان لها آثر في غلبة العثمانیة على موقف أهل 
البصرة » وغلبة العلوية على أهل الكوفة ٠‏ مما وسّع شقة الخلاف بينهما » 
ولكنه لم يؤثر في مجرى الحوادث الشنياسية » لأن معاوبة عمل على رآب 
الصدع وجمع «الجماعة» التي انضوی االيها المصران » وتركزت المعارضة 
المسلمة ف الخوارج ومنهم من آهل الكوفة والبصرة واهل الجزيرة ۰ 

وبعد وفاة بريد حدث تقكك ق‌الوعدة التی عمل زياد وابنه عبيدا لله على 
تثبيتها » وبعد تطورات سيطر المختار على الكوفة باسم الشيعة » واضطهد 
آشراف الكوفة ء وقرب الموالي » فتزعزعت مكانتهم ولجأوا الى البصرة التي 
کان يحكمها مصعب بن الزبير باسم أخيه عبدالله ثم تقدم مصعب بجیش 
قوامه مقاتلة آهل البصرة » وقضى على الختار وحركته » وأعاد الوحدة 
الات الى العراق سره الضرة والكونة + 

7 9 والكوقة رادت اه كا اروف 
مقاومة الخوارج » وتأييد حركة عبدالرحمن بن الاشعث ٠‏ وتفردت الكوفة 


ےم 


۱۸۰ /۱ شرح نهج البلاغة‎ )٤( 


۳۹ 


الدكتور صالح احمد العلي 


بموقفها ا ويد لثورات العلو بین من دون أن نسهم بدور فصال في انجاحهاء 
فبالاضافة الى أنها كانت مقام على بن ابي طالب ابان خلافته » فان أهلها 
عرفوا بتآیدهم للعلوین » وحب آل البيت واعتمد الحسين على التأييد الذي 
أظهروه له ء كما قام فيهم المختار باسم آل الست » واتخد زيد بن علي الكوفة 
مكاناً له في ثورته على الامو ہین » كما كانت الكوفة مركز الدعوة العياسية 
في مراحلها السلمية الاولى عندما كانت تدعو لحعل الخلافة ق آل البيت ٠‏ 
كما أن الجیوش العباسية بعد أن آفلحت ف السيطرة على خراسان وتقدمت 
لانتزاع الخلافة من الاموین » اتخذت مركزها ف الكوفة » ومنها أرسلت 
الجيوش للقضاء على الخلافة الاموبة في الجزيرة الفراتية والشسام ومصر > 
وف تصفية الأمو بین في واسط ؛ وكان مقام آبی جعفر المنصور فيها العامل 
الأكبر في عدم توسع ثورة محملا لسن الرکية في العراق ٠‏ 

ومع أن كافة ثورات الغلوبين التي اعنمدت على تأیید أهل الكوفة لم 
تحض بالنجاح ء الا آن آهل الكوفة طلوا معروفين بولائم لآل البيت » وكان 
هذا من آسباب نقل الخلفاء العباسئين مقرهم الى الأنيار ثم الى بغداد بعد 
أن أسسوها ء علما انه لم بتخذ أي من أولاد علي وأحفاده الكوفة مقاماً 
له وان الحركة السكرية في الكوفة ء ونمو علم الحديث فيها بظهر ان السيطرة 
في هذه الحركة كانت لأهل السنة ممن نتعاطف مع العلو یین ولا تعصبون لهمه 


وظل آهل البصرة من حيث العموم منحرفون عن آل البيت ومؤيدون 
تدین بالكف 74 تقول 21 عبدالله المقتول ولانکن عبدالله القاتل 21 ولم تعرف 
عنهم غار انضمامهم لی عبدالرحمن دن الاشعت عندما قدم الصرة اا 
وقد توجهت معارضتهم الى الخوارج الذين قاموا بحركاتهم خارجها » واسهم 
البصريون في القضاء عليها ء علما بان مقاتلتهم تابعت اعمالها في القضاء على 


۳۷ 


أقوال العرب ومؤلفاتهم في خصائص الشعوب والبلدان 


الثورات وبالاسهام 5 الفتوح وخاصة 2 جدوب الهضبة الادرانية وی 
السند » كما آمدٴوا المقاتلة في خراسان بالرجال ٭ 


الفاخرة في الفتوح 

كان دور کل من آهل الکوفه والبصرة في الفتوح موضوعا ف المفاخرات 
بينهما » وقد آشار اليه ابن الفقيه في فصله الواسم عنهما » فدكر مناظرة جرت 
في حضرة ابي العباس بین ابي بكرالهذلي» وكان بصریاه وابن عياش وكان كوفياء 
ومناظرة ای بحضرةي کہا بن اليد بن وسف » واحمد بن هاشم 1 
وأضاف الى ذلك أقوالا كثيرة وصف معالم كل منهما وآقوال في مدحهما 
وذنهیا » وتداولت آمورا کتيرة من خضائص کل مب ا انا 


فخر الکوفبون في فتوحهم الاولی » فقال ابن عياش ف حضرة .ابي 
العباس « نحن اعلم بالفتوح 8 تحن مین کسری عن البلاد وابرنا جنوده 
وابحنا ملكه وفتحنا الاقاليم 30ل 

ونقل الهمداني عن مصدر لم بلک اسمه » آن اهل الكوفة « قالوا : 
ولنا فتوح وأبام » فمن فتوحنا الحيرة وبانقيا والفلوجتين ونستر وبغداد 
وعين التمر ودومة والأنبار » وما فتحوا مع خالد بن الوليد في مسيرهم الى 
الشام » المصيخ وحصيد وبشر وقراقر وسوى وأراك وتدمر» ثم شاركوا أهل 
الشام في بصری ودمشق » هذا كله في خلافة ابي بكر ؛ ثم كان من آثارهمم 
في خلافة عمر بوم جسر أبي عبيد ویوم مهران وبوم القادسية ويوم المدائن 
وجلولاء وحلوان » هذا كله قبل أن بنزلوا الک وفة » ثم نزلوها ففتحوا 
الوصل وأذربيجان وتستر وماسذان ورامهرمز وجرجان والاينور ؛ ولهم 


تب و مومس 


(0) ابن الفقیه ۱٦۷‏ ؛ وانظر : الجلیس الصالح للمعافي النهرواني ۰ 17) . 
(5) این الفقيه ۱۷۷ - ۸ . 


TA 


الدکتور صالح آحمد العلي 
9 يک : 


مع أهل البصرة نھاوند » ولهم بعض الري وبعض اصبهان ء ولهم طمیس 
ونامية من طبرستان > ۷(۰) 
ال حوال الجغرافية : ۱ 

وقد امتدت المقارنة بین البصرة والکوفة الى الأحوال الجغرافية لکل 
منهما ٭ وآقدم نص وصل الينا في ذلك عن خصائص البصرة مع الماح الى 
مقارنتها بالكوفة هو قول الأحنف بن قيس عندما قدم في وفد أهل البصرة 
الى الخليفة عمر » حيث قال « إن إخواننا من آهل الأمصار نزلوا منازل الأمم 
الخالية بين المياه العذية والجنان الملتفة » وانا نزلنا سبخة نشئاشة لا بصف 
نداها ولا شت مرعاها : ناحيتها من:قیل المشرق البحر الأجاج ؛ ومن قبل 
المغرب الفلاة » فليس لنا زرعءؤلا ضرع ”/تأتينا منافضا وميرتنا في مثل مرىء 
النعامة ء بخرج الرجل الضعيف فیستعذب الماء من فرسخین » وتخرج المرأة 
لذلك فتريق ولدها كما ريق العنز » بخاف بادرة العدو وأفل السبع » فالا 
ترفع خسيستنا ونجيز قافلتنا نکن كقوم هلکوا ) ۰ 

فالحق عمر ذراري أهل البصرة في العطاء » وكتب الى أبى موسی 
أمره آن یحتفر لهم نهر ٩(۰‏ ۱ 

وقد روى الطبري هذا الکلام يصيغة فیا بعض الاختلاف عما رواه 
البلاذري فقال « إن إخواننا من أهل الكوفة نزلوا في مثل صدقة البعير 
الاس من ارت ا تا والجنان والخصاب » فتأتيهم ثمارهم ولم تخضدہ 
وانا معشر آهل البصرة نزلنا سبخة هشتاشة زعقة نشاشة » طرف لها في الفلاة 
وطرف لها في البحر الأجاج » ,يجري اليها ما جرى في مثل مرىء النعامة دارنا 
فعمه » ووظيفتنا ضيقة » وعددنا كثير » وأشرافنا قلیل » وأهل السلاء فينا 


0) ان الفقيه ۱۱۵ . 
(۸) فتوح البلدان ۲۵۵ » وانظر ابن الفقيه : البلدان ٦۱۸۹‏ 155 © ۲۳۵۵ . 


۹ 


اقوال العرب ومؤلفاتهم في خصائص الشعوب والبلدان 


فوسع علينا با آمير المؤمنين » وزدنا وظيفة توظف علینا ونعيش بها » فنظر الى 
منازلھم الم كانوا بها الى ان صاروا الى الححر فنهلهمو ه وآقطعهموه 6 وكان 
سائر ما كان لآل كسرى ف أرض البصرة على حال ما كان في أرض الكوفة 
بنزلونە من آحبوا وبقتسمونه بینم » لا يستآثرون به على ےدء ولا ثنى 2 
بعدما برفعون خمسه الى الوالي » فكانت قطائع أهل البصرة نصفين نصفها 
مقسوم 6 ونصقها مترو للعسکر وللاجتماع » وکان أصحاب الألمين ممن 
شهد القادسية ثم آتی البصرة م عتية خمسة الاف 4 وکانوا دالكوفة لانن 
الما ء فالحق عور اعدادهم من آهل البصرة من آهل البلاء 2 الألمين حدى 
سأواهم بهم 4 الحق چیم من شید الأهواز « م 

ان نص الطبري شعل في<الحوال,التبكانية ومعالحة عمر لھا وهو يذكر 

غير أن النصين تفقان على م كانت عله منطقه الکو فة من ار شتا 
الساه 

تفردت البصرة بکون المنطقة التی تأسست فیها كانت في حینها منعزلة 
نسبياً ہما بحیطها من البطائح في الشمال » والصحراء في الغرب » والبحر ف 
ملحية سبخه » ولم تكن قربها مدن كبيرة کالتی كانت قرب الكوفة أو دمشق 
أو الفسطاط 4 ولم تتوفر فيها عنك الا شين النتوحات الزراعية والصناعية 4 


69 الطبري ۱ ۲۹۸ ب .584 ¢ والمقصود من « أصحاب الالفین » الذسن 
« التنظيمات الاجتماعیة والاقتصادية في اليصرة » . 


+ 


الدكتور صالح أحمد العلي 
یک توازي احوالها الاقتصادية ا لمندنیة ٠‏ والواقم آن القوات الاسلامية 
التي قاتلت فيها في مطلع آیام الفتوح لم تكن كبيرة كالتى قاتلت فی جبهة 
الكوفة والجيهات الاخری ؛ غير آن عبء القتال عليها كان كبيراً » كما أن 
عددھا سرعان ما تزايد فتطلب معالحته 6 وهو ما نه عليه الأحلف وأدركه 
عمر فعمل على معالحته ٠‏ 
قال محمد بن عمير بن عطارد « إن الكوفة قد سقلت عن الشسام 
ووباٹھا » وارتفعت عن البصرة وعمقها > فهى مردنة جریعة عذبة ثرية » اذا 


اتتها الشمال ذهيت مسيرة شهر علي.مثل رصراص الكافور » واذا هسست 
الجنوب جاءتنا برح السسواداوورده وبایمینه وآترجه » وماژنا عذب > 
وعشہنا خصب » ۱(۰) 

اما مشكلة ا اء فهی ذات جاذین آحدهما أن البصرة تأسست بعيدة عن 
رق شط الرت 6 وغو ا وا .> کی ملو ماتماه وقد 
عولجت مشكلة البعد بشق نهري الابلثة ومعقل ليوصلاها بشط العرب ؛ 
آما ملوحة فظلت مشكلة مستعصية العلاج » خاصة وان الأمطار فيها قليلة ٠‏ 

وقد أشارت عدة أقوال الى أحوال ا ماء في البصرة » فقال الخليفة 
علي بن ابي طالب «أرضكم آبعد الارض من السماء » وأبعدها من الماءء 
وأسرعها خرايا وغرقا » ٩‏ ۰ 

وقال محمد بن عمير العطاردي لعبدالملك بن مروان ان الكوفة 
«جاورها الفرات فعذب ماؤها وطاب ممرھاء 259 . 


. ۲۲۰/۱ عيون الاخبار‎ )٠١( 
. (مخطوطة مشهد)‎ ۱٩ عيون الاخبار ۲۱۷/۱ » أبن الفقيه : البلدان‎ )۱۱( 
. ۱۵۱/۴۳ عيون الاخبار ۲۲۰/۱ > مروج الذهب‎ )۱۲( 


۳۱ 


وكان زياد بن آبي سفيان بقول «مثل الكوفة كمثل اللهات يأتيها الماء 
برده وعذوبته » ومثل المصرة كالمثانة يأتيها الماء وقد تنغير وفسد» ۲۷ء 
ولعل ابن عياش اقتبس هذا القول فأجاب به ابا بكر الهذلي عندما فاخره 
عند أبي العباس السفاح حيث قال «انما البصرة من العراق بمنزلة المثانة من 
الحسد © بنتھی اليها الماء بعد تعييره وفساده » مضغوطة قبل ظهرها بأخشن 
أحجار الحجاز وأقلها خيرا » مضغوطة من فوقهما بطیحتھا » وان كانوا 
يستعذبون ماءهم » ولولا ذلك ما انتفعوا بالعيش » ومضغوطة بالبحر الاخضر 
في أسفلهاء وانما أهل البصرة بمنزلة الرسل لنا » ومحل الكوفة محل اللهوات 
واللسان من الحسد » وموضعها في صدور الارضين ينتهى اليها الماء بسرده 
وعذوبته ویتفرق في بلادنا » ویجوز۔بالعذبة الزكية : الفرات ودجلة » والبصرة 
من العراق بمثابة المتانة من الخسد 2099م 

ولارب ف أن وصول ا مد اليهم أعانهم على الري وميزهم على الكوفة 
حيث «ان ا اء بغدو عليهم اذا غدوا الى ضیاعمم فیآخذونه اذا آرادوا » وان 
استغنوا عنه ححبوہ*٭ ء غتر أن اكثر ما بتي من البحر ماء مالح « وحسك 
أن السمك في نهرها لابصبر على ملوحة الاء حتى بنتقل ء فاذا كان سمك 
البحر لایصبر فكيف ينبغي لذوي العقول ان یفخروا به» ٩0‏ , 


وكانأهلاليصرة بعانون من نقص الماء العذب للشرب «فلم نقطعأعناقهم 
من العطش » كلا بشربون حروتين الا بالمنجنون والابل » فان عطب بصیر 
أو اتكسرت منجونة أو ابطأ الموكل بذلك تعطلت السقايات » وانما بقيم لهم 
الماء ساعة ف أول النهار وساعة 5 آخره 6 وما آخد من آهل النصرة شرب 
(۱۲) لطائف المعارف ۱١۷‏ » عيون الاخبار ۱ / ۲۲۰ . 
(۱6) ابن الفقيه ۱٦۸‏ . 


(۱۵) أبن الفقيه ۲۲ (مخطوطة مشهد) . 
(15) اس الفقيه ۲۸ (مخطوطة مشهد) . 


۳۲ 


الد کتور صالح احمد العلي 
ا ماء العذب الا أن تصدق به عليه » ومتی کثر عليهم الماء خافوا الغرق 
وضر وا الفساطيط على ا کان الذي بخشونه » وان قل عطشوا حتی سسزحوا 
العذب » وهم يسمون ماءا ( الكوفة ) الحي » واذا قدم الغائب وکان طريقه 
على الماء العذت أخشد فته لبفر قه هدا با علی آقار به و آهله وآخوانه ۰ 


ونقل عن ابن عبتاش في مفاخرته لذبي بكر المذلي أمام ابي العباس 
السفاح : انما الكوفة مثل اللهاة من السدن 6 يأتيها الماء برده وعذوته 4 
والبصرة بمنزلة المثانة تیه الماء بعد تعره وفساده(۱۷) ٠‏ 


وذکر ابن الفقیه « لم يزل آهل البصرة بشربون الماء المالح حتی ولیها 
عبدالله بن عمر بن عبدالعزیز فجقر لهم هرا من البطيحة معهم یسمونه نهر 
ابن عمر وفیه پقول بشثار في شعر طویل : 
لا شرب الا الا تال قاتا 
۱ ۱ نعم الأمير فداه السےع والبصر 
رو”ی من العذب هامات مودة 
قد كان ازى بهن الملح والكدر 


وقد أجمل المسعودي قضية ماء الكوفة والبصرة فقال « ولأصل 
البصرة وأهل الكوفة ومن شرب من دجلة مناظرات كثيرة في مياههم ومنافعها 
ومضارها ٠‏ 

منها ما عاب به أهل الكوفة أهل البصرة فقالوا : ماؤكم كدر زهك زفرء 
فقال أهل البصرة من أين بأتى ماءنا الكدر وماء البحر صاف وماء البطيحة 
صاف ‏ وهما يمتزجان وسط بلادنا ء قال الكوفيون من طباع الماء العذب 


(۱۷) ابن الفقيه ۲۸ (مخطوطة مشهد) . 


الصافی اذا خالط ماء البحر صار جميعا الى الكدورة » وقد بروق الانسان 
ماء اربعین ليلة فاذا جعل منه شيئًا في قارورة ازبد وتكدر ٠‏ 

وقد افتحر أهل الكوفة بمائهم الذي هو الفرات على ماء دجلة وهو 
ماء البصرة » فقالوا ماؤنا أعذب المياه واغذاها ء وهو اصح للاجساد من ماء 
دجله » والفرات خير من النيل » فأما دجلة فان ماء دقطع شهوة الرجال و بذهب 
الصهيل الخيل و بذهب بصهيلها » ولا يذهب يصهيلها الا مع ذهاب نشاطها 
ونقصان قواها » وان لم بندسم النازلون عليها أصابهم تحول في عظامهم ویس 
في جلودهم ٠‏ وسائر من نزل من العرب على دجلة لا بکاد يسقون خيلهم منها 
ویسقونھا من الآبار والركاء لاختلاط مياهها واختلاف آنواعھا إذ ليست بماء 
واحد لمصب الأنهار اليها کالزاسن وغيرهما »> وسبيل المشروب غير المآكول ء لان 
اختلاف المأكل غير ضار ء واختللافکالأشر بة والنبيذ وغيره من الأنبذة اذا 
شربه الانسان كان ضارا »اواذا كان فضبلة ماءنا على دجلة فما ظنك فضلته 
على ماء البصرةو هو بختاط بتاء البخر ومن الماء المستنقع في اصوله القصب 
الهروی » وقد قال الله تعالی «.هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج « والفرات 
آعذب المياه عذوبة » وانما آشتق الفرات لکل ماء عذب من ماء ۰ 

وقد اتينا على وصف جميع ذلك ف کتابنا آخبار الزمان » وكذلك أتينا.. 
على خواص الأرض والیاه فصول السنة وانقسام الأقاليم وما لحق بهذه 
ا معاني في ما سبق من كتبنا على الشرح والایضاح » وذكر في هذا الكتاب من 
جمیع ذلك اضا A7,‏ 
النتوجات الزراعية : ۱ 

کر ع الخ ات ر دة مره الجر من اھت 
والصحراء من الغرب » وآن أرضها سبخة غير منبتة ولا تكون مراعي للمواشي 


(۱۸) مروج الذهب ۲۳۰/۳ ٠۳۳۲‏ 


۳ 


الدکتور صالح احمد العلي 


« ليس لنا زرع ولا ضرع » ۰ وانها تستورد حاجاتها من الغذاء وغره من 


و دفء تالی معالحه هذا العیب الخطیر الناجم من عدم توفر النتوجات الزر اعية 
الضرور ب4 لاعالة أهلها ه وقد تم ذلك دعسل جدي واسع في إعمار الأراضي 
الواقمة على تناف شيط الغري وق اطراف الطیحة » وقد بدا هذا العمل 

مند زمن خلافه عمر بن الخطاب » وتوسع في زمن خلافة عثمان ومعاوسة» 
فشقت الٌنهار(۱) ۾ و کسحت السباخ”؟) 4 واسضسلت الأسيدة الحيوانية292) 
فوفرت للناس ما يحتاجونه من ا مواد الغذائية ء وقال خالد بن صفوان « نحن 
منابتنا قصب » وانهارنا عجب » وثثارنا رطب» وأرضنا ذهب » ۰ 

وذکرت المفاخرات 2 رطب البصرة » لیس ف الدنيا اكثر ولا الذمنة م٥“‏ 
كما ذكرت فيها رطب الآزاد20© . ٠‏ 

اما الكوفة فذكرت من تمورها المشران والذسيان والھیرون والآزاد 


والعنبر"؟ » كما ذكر رطب ا مشان(۷) وذکر من اعنابها الرازقي والسوناي 
والخم لك 


التدحسارة 
واشتعل اهل البصرة بالتجارة التي تطورت کشیرا بعد تكون الدولة 


. نما بعد‎ ٥٥٢ انظر : فتوح البلدان‎ )١( 
. فما بعد‎ ۱۷۲٦/ ۲ عن كسح في القرن الثالث الهحری انظر : الطبري‎ )۲( 
الختاوط ) » عيون الاخبار ۲۱۷/۱ » الييان‎ ( ۳٣ 6© ۱٩ این القفیه‎ )۲( 
۱ . ٩۳ / ٢ والتبيين‎ 
. ۲۲۱/۱ أبن الفقيه ۲۲ (الخطوط) عيون الاخبار‎ )٤( 
. ۱٦٦١ أبن الفقيه‎ : . 1١5 (ه) ابن الفقيه‎ 
. ۳٣ ابن الفقيه ۱۷۵ . (۸) ابن :الفقيه‎ )5( 


۳٥ 


اقوال العرب ومؤلفاتھم في خصائص الشعوب والبلدان 


الااسلامبه > التي وحدت بلاداً واسعة وأزالت الحواجز المعرقلة » وار تفع 
مستوى معيشة السواد الأعظم » وظهرت مراکز جديدة لا ستهلاك » فکانت 
دافعاً لانماء الصناعة والعمل والتنقل والنشاط الاقتصادي والتحارة مما كان 
دقر ه الاسلام وتشحعه الدولة ٠ه‏ 


وصارت البصرة مركزا لتجارة خراسان وأقاليم جنوب الهضبة الابرانية» 
وخاصة مم بلاد الححاز 4 وعم العراق ومصر ٭ واشتعل هلها بالتحارة 
البحرية ۰ 

وقد آنمی کل ذلك الثروة في البلاد » ولکنها ثروة لاتقوم على منتوجات 
البصرة » وانما على المتاجرة مع الأقاليم المنتجة وبذلك تفوقت في هذا الیدان 
على الكو فة ه وقد آشارت بعدن تضو ص افاخرات الی ذلك فيروى أن 
الخليفة على بن اہی طالب لااقدم البصّرّة وُاتتصر في موقعة الحمل خطب الناس 
وكان ممأ فاله انه سمع الرلمول (ص) تقول انه مستفوم النصرة «وتاجرها 
أعظم الناس تحارة)200:., 

وذكروا أن آهل البصرة «أبعد في الارض آثارا » وأكثر فتوحآً وأبلغ 
خطيبا » وأكثر دنا » .20١(‏ 

ووصف خالد بن صفوان الابلّة فقال «ما رأينا أرضا مثل الأبلّة أقرب 
مسافة ولا أعذب نطفة ولا أوطأ مطية » ولا أربح لتاجر ولا أحفى لعاید) ۰۱۱۲ 
مصعب بن الزبير ء فجعل پفاخر بالبصرة » فقال له عبدالملك بن عمير « الكوفة 
اغذى وأمأ وأفسح وأطيب » فقال رجل والله ما أشبه الكوفة إلا بشابة 
(۹) عيون الاخبار 5١5/١‏ . 


(۱۰) ابن الفقيه ۱۹ ( المخطوطة ) . 
(۱۱) عيون الاخبار ۲۲۱/۱ . 


۲٦ 


الدكتور صالح احمد العلي 


سيحة الج رة السب ولا مال سا فا رت تا تكن عنم 
وت سر 
وأعلاها رطب » نحن أكثر ساجاً وعاجا ودیباجا » ونحن أكثر قندا ونقدا»(۱۳). 


وبروى أنه قال «نحن أبعد سرية ء وأعظم منكم بحرية ء وأغذى منک 
٦‏ رر 


ويروي هشام بن محمد الكلبي عن ابي عبدالله النخعي أن الحجاج وفد 
بیج سس ای تن و 
صفوان «أصلح الله الامير نحن أوسخ مٹیم (من الكوفة) ر بريه » وأسرع منهم 
في السرية » وأكثر مني م ندا وعاچا وات مانا صنو »وخ عضو لابٹرج 
من عندنا الا قائد وسائق وناعق + 


فقال الحجاج أصاح الله آمیر المؤْمَينَ'انى-,الالدين خبير وقد وطاتهما 
جميعا ٠٠‏ آما البصرة فعجوز شمطاء ذفراء دخراء آوثیت هن كل حلى وزتة : 
وأما الكوفة فشابة حسناء جميلة لا حلى لها ولا زينة ٠‏ فقال عبدالملك فضلت 
الكوفة على البصرة ٠١»‏ , 


لجعلت الكوفة لمن دلني علبها»(۳) ٠‏ 


بو يسم ا 


(۱۲) مروج الذهب ۲۳۰/۲ - ۱ . 

. ٩۳/۲ عیون الاخبار ۲۱۷/۲ » البیان والتبیین‎ )١9( 

(۱6) عبيون الاخبار ۲۲۰/۱ © ۱۵۱/۲ > لطائف الممارف ۳۵۷/۱ ١٢١۱ء‏ 
ابن الفقيه ۱۹۹ . 

(ه١)‏ عيون الاخبار ۲۱۱/۱ . 


۷ 


اقوال العرب ومؤّلفاتهم في خصائص الشعوب والبلدان 


سس 


الازدهار الادي والعاني : 

وقد آشارت الفاخرات الى ثروة آهل البصرة ۳ الأسعار فیها قفي 
المناظرة أمام ابي العياس السفاح فخر آهل البصرة باتهم «أكثر آموالا وآولاداء 
وآطوع للسلطان وأعرف برسوم الاسلام»۱۳) ٠‏ 

وذكر ابن ی الفقیه عن رخص الأسعار قوالبصرة أن «الجائع اکل خىز 
الأرز والصحناة ولا ينفق في الشهر الا درهمين » وان الغريب ,يتزوج بشضق 
درهم » والمحتاج لا عيلة له ما بقيت استه بخرا ویسلح ٠‏ 


وذكر ار چھٗ کک البعرة بابي شمارا وآکثر لمارا واکرم 
أنهارا ٩»‏ ء 


وذکر خالد بن صفوان عن آهل البصرة «بعدوا قانصا فيحيىء هذا 
بالشبوط والشیم » ویجیی: هذا بالتلیر کرالظلیم ونحن آکثر الناس عاجا 
وساجاً وخزاً وديباجا وبرذوتآ هبلاج وخريدة مغناجا » بيوتنا الذهب 
ویر نا العجب ۱۸(6) 7 

وق البصرة « جعلوا حب الأرز ف الوازسن » واربم حبات ارز 
0 4 

وأشارت المفاخرات الى بخل أهل البصرة » فذكر الهمدانى في ما تقل 
من المفاخرة أمام المأمون « وليس في الارض بصري بدخل الكتاب الا وله 
كرسي بجلس عليه لثلا تأكل الارض ثوبه » ٠‏ 

ومن بخلهم أن صاحب باقلى كان في بعض سككهم فاخرجوه وقالوا 


)۱2( 
(۷) عیون الاخبار ۲۲۱/۱ » ابن الفقیه ۱٩‏ (مخطوطة مشهد) . 
(۱۸) ابن الفقیه ۱۹۲ . 

(13) این لافقیه ١5‏ (مخطوطة مشهد) . 


ابن الفقيه ۱٦۷‏ . 


۳۸ 


الدكتور صالح احمد العلي 
تعلی صییاثنا الا اف » ویقتلمم بالجوع لانهم پشترون منك بخبزهم لباقلی 
وأخرجوا غرساً كان زلا في بعض سککيم ‏ فقال لیم أي شی برس 
اليكم » قالوا تأكل اللحم في کل يوم (6۳, ۱ 
وأوردت الفاخرات تصوصا متناقضة ع. ن دوام الاعمار ف البصرة » فيروي 
الهمداني عن كعب الأحبار آنه قال لرجل من آهل البصرة « ادا رات نخلها 
قد أطعم فأخرج منها ء قال فان ( م أستطع ذاك ء قال فاذا رآدت احامها قد اتخذت 
ساتین قال فاخرج منها » قال فان لم استطع ذلك ء قال اذا تطاول أهلما فى 2 
بناء ا مدن فاخرج قال فان لم استطع » قال فعليك بضواحيها واياك وساخها 
فانه سیکون ساخها خسف » ۰ ۱ 
وكان كعب الأحبار بقول لتشبیعن ایض من النوم في مسجد سر 
ا 


وقال ابو غبلان : -سلط م القتل “الأحمر والجوع الاعين ۰ 

وكان این عمر 20 : البصرة آسرع آرض الله خر اب وآخىثه ترانا ٠‏ 

وقال قتادة لتخرين البصرة وأهلها سو تحت 
منافقوها على مؤمنیھا فیخرجون منها رجالا ورکبانا ٠‏ 

وکان خالد بن میمون بقول : البصرة آشد الارض عذاناً وآسرعه خرانا 
وشره تراباً » وذکر ايضا « كان آمیر المؤمنین (علي) بقول لنفر مسن البصرة او 
اخ ن إلا بيت مالها ومسجدها ء وقال عبدالله الضبعي سمعت عليا (ع) 
يقول : وبحك بالبصرة لتفرقن او لتحرقن حتى يرى بيت مالك E‏ 
كحو جو العنية » ۰ ۱ 


وقال في خطبته بعد الحمل « أرضكم أبعد الأرض من السماء » وأقردها 


e‏ و چ س نب ع ر س ن 


(۲۰) أبن الفقيه ۲١‏ (مخطوطة مشهد) . 


اقوال العرب ومؤلفاتهم في خصائص الشعوب والبلدان 


من ا ماء 4 وأسرعها خراباً وعزقاً ۲۲" ٠‏ 

غير أن المفاخرات تروي نصوحاً عن دوام الاعمار في البصرة ٠‏ 

فيروي عبدالله بن عمرو بن العاص قال ان البصرة « ھی أبيطأً الأرض 
خراباً لأنها أقومها قبلة وهی حياد البيت والمقام والحجر وزمزم » فهسي 
أبطأها خراباً ۰ 


ویروی عن ابن عمر انه قال انها آبطاً الأرض خراباً "۹۳۲ .» 

وذكر المسعودى « وقد طعن أيضا آهل الك وفة على البصرة فقالوا : 
البصرة أسرع الأرض خرابا وآخيثها ترابا » وأبعدها من السماء ء وأسرعها 
رقا :وقد آجاب آهل البصرة آهل الكوفة عما سالوا عه وعابوهم به وكذلك 
من شرب من دجلة » وعابوا أهل الكوفة وذکروا عبوبها وما بور عن سکانها 
من الشح على الا کول والشزوب والعدز, وقلة الوفاء ٠ ٩۳۶»‏ 
مراکز الحکم والادارة : 

وفخر آهل الکوفه نان مدشتوم کانت مقرا للملوك والامراء والخلاء 
فقال أحمد بن هشام في حضرة المأمون « ومن فضل الکوفه على البصرة ان 
ملوك العرب والعجم طافوا الآفاق واختاروا البلاد ء فوقع اختيارهم على 
على الكوفة او ما یقرب منها من ذلك : 

الأنبار نزلها دارا بن دارا وجديمة الاہرش ٭ 

ومنها بابل نزلها يختصر » وبها كان قبله وبعده من الملوك ٠‏ 

ومنها مدائن کسری نزلها اردشين بابك ومن بعده من ملوك السرس 
إلى بزدجرد ٭ 


(۲۱) ابس الفقيه 15 ۱۷ ۶ ۱۹ (مخطوطة مشهد) . 
(۲۲) ابن الفقيه ۱۵ (مخطوطة مشهد) . 
(۲۳) مروج الذهب ۲۳۲/۲ . 


۶:۰ 


الدكتور صالح احمد العلي 


ومنها الخورنق نزله بھرام حور والنعمان لن الشسسشقه وغيرهما من 
ملوك العرت + 
ومنھا الحيرة نزلها عمرو بن عدي وولده بعدہ لي عدر 6 وقاسسسوس 


ابن اندر 4 والنعمان دن الس وطس قرصه حتی حاء الله بالأسلام 5 


وانما كانت البصرة منازل نزلها الجند مثل منجشان : صاحب النحشانية 
ومن اشهد من السفلة والاتباع”؟") 1 


وذكر ابن الفقيه « ونزل الكوفة من الخلفاء والأئمة علي والحسن » ومن 
الملوك والخلفاء معاوية وعبدالملك وابو العباس وابو جعفر المنصور والهدي 
وهارون الرشيد ء وكان بها عمال العراق »< . 

وقال أحمد بن ہشام في مناظرثه بحضرة المأمون : 

« ولم یرل عمال العراق بنزلون الكوثة پرونھا أعذب ماء* وأصفى 
هواءة وأطيب تراباً ٭٭ وما نزلها من امزاء العراق آحد الا الحجاج مديدة » ثم 
تحول الى واسط » ومسلمة تن عبدا الك آیاماً حین قتل يزيد بن المهلب » ٠‏ 

وآما الكوفة فأكثر الولاة كانوا ينزلونها ويقيمون بها » ولا «مضون الى 
البصرة الا لحادثة تحدث او لفتق عدد » وكان خالد بن عبدالله القسری 
یس تھا الذفراء » و کذلك وسف ين عمر .» ۱ 


ولا ولي يزيد بن عمر بن هبيرة العراق لم يخير شيئاً على الكوفة وبنی 
عند قنطرتها مدننه وسماها الھسر به » وهي المعروفة اليوم دقصر أبن هبيرة » 
ولم يزل مقیماً بالكوفة حتى جاءت الدولة الهاشمية فتحول الى واسط + 

و الكوفة ظهرت‌دولة بني العباس » وفيها كاذو زيرهم وبها عقد ملكهي ٠‏ 

م ول المهدي الكوفة وبنى القصر الابيض بالحيرة » وهو الذي کان 


۲0) ابن الفقيه ۲١‏ ۲۷ ( المخطوط ) . 
(۲۵) ابن الفقيه ١١٦۱ء‏ 


3 


التعمان بن التذر بنزله ٭ وبنی بها قصر اہی الخصيب على طرف النحف ۰ 
ولا بحتج علینا اهل 7ض أن واا من ولاة العراق نزلها الا زيادا 

وعبید الله ابنه » فانھا كانت وطنھما ومنشآهما » ولم يکونا على نتنها وملوحة 

ماٹھا وشدة حرها وكثرة بقھا وكدرورة هوائها ء وفساد طینھا طیلان المقام 

بها » بل اكثر مقامهما بالکوفة۲۱) ۰ 

الاعلام البارزون : 

وكان البارزون ممن نزل المصرين موضوع فخر » فيروي ابن الفقيه أن 
مظر بن خلیفه افحم قنادة حين قال « دخل الكوفة سبعون بدريا » ودخ ل 
البصرة عتبة بن غزوان 2 ۰ 

وفخر آهل الكوفة برحال تمیزوا بصفات محمودة « ومن أسخياءالكوفة 
هلال بن عتاب وأسماء بن خارجه وغکرکةر بن ربعي الفیاض٠‏ ومن فتيانها 
خالد بن عتاب » وأبو سفيان ين ء عروة بن 2" 0" 
ابن حمزة ) ۶۰ ومنهم « آشجم اتناس الاشتر » وأسخاهم خالد بن عتاب» 
واحملھ م عكرمة الفياض ا E‏ 

e‏ فخروا بان منم م أحلم الناس الأحنف بن قيس ٤‏ وأحملهم 
بحما له باس بن قتادة » وأسخاهم طلحة بن عبدالله بن خلف ؛ واشجعهم عباد 
بن حصين والحریش » وآعبدهم عامر بن عبد القیس(۳) ۰ 

وی مناظرة الكوفيين والصر دی آما ابي العباس السفاح فخر البصربون 
بأشراف ف عشائرھ م » وهم نوہ رر یہ بن الحسارود 
في عبدالقيس » ومالك بن مسبع في بكر » وقتيبة بن مسلم في قيس » وفخر 
الكوفيون بمحمد بن عمير بن عطارد في تميم » وبكل من النعمان بن مقرن ء 


) أبن الفقیه ۲۸ ( ااخطوط‎ )۲١ 
. ١55 أبن الفقيه‎ )( 
. ۱٦۷ أبن الفقیه‎ )۲( 


<Y 


الدكتور صالم احمد العلي 


ربعي التميميان » وبخالد بن معمر » وشقيق بن ثور » وسويد بن منجوف » 
وحريث بن جابر ء والحضين بن النذر ء ومحدوج الذهلي » ويزيد بن رويم 
والقعقاع بن شور ٠‏ 

وفخر البصریون امام المأمون باربع بيوتات من بيوتات المرب ليس 
بالكوفة مثلها : بيت بني الجارود ليس ف عبدالقيس الكوفة مثلهم 6 وست نی 
المهلب ليس في ازدالكوفة مثلم ٤‏ وببت بني مسلم ) الباھلي ) لسن ی فیس 
الكوفة مثلهم » وبیت بني مسمع ليس ف بكر الكوفة مثلهم(۳) ٠.‏ 
الاسلام آ ضا وهم عمرو لن معدي سے والعياس دن مرداس السلمي 4 
وطليحه بن خويلد الاسدي » وابو_محجن_الثقفي » ثم برز منهم في الاسسلام 
مالك بن لاحارث م النتخعي 6 وسعد بن قسن الهمداني 4 وعروة بن زدك 
الطاني 4 وعبدا لرحمن دن محمد بن ضعت الكندي ۰ وادو عبدالله الجدلی۶۸) 

وف ا مناظرة امام المأمون اتهم الكوفيون أهل البصرة بأنهم » فوا 
.. فتوقا في الاسلام » وابتدعوا من الضلالة بدصا وبثوا الناحل منارا(* 
وآوردوا على ذلك حوادث فردية منها شهادة ابن ابي دكرة على المفيرة التی 
بعض ولاة الجيابة 6 ومو قوم ی معر که الحمل 6 واقرارهم دشسسية زداد اتی 
أ سقيان دون امه » وعقدهم حلفا دين الأزد وبکر بعد موث زنك مما 
بخالف قول الرسول (ص) « لا حلف في الاسلام » » وانهزامهم أمام لاخوارج» 
(۲) أبن الفقيه ۳٣‏ ( المخطوط ) . 


. ۱۷۱ این الفقيه ۱۷۰ ب‎ )٤( 
. ) (ه) این الفقيه ۲۱ ( المخطوط‎ 


۳٣ 


واشتهار بعض آفرادھم 32 الحمق ومنهم جحشو به وهنيقة 4 واشتهار تميسم 
بالیخل وبکر بالكذب 4 والازد بالموق 6 وطعنوا تصرفات الأحنئف ووصهوها 
با لحمق(۱) ٠‏ 

وسار این شمر مه الی سان اخلاق أهل 5 من المصرين فقال 
« لنا ( آهل الكوفة ) أحلام ملوك المدائن وسخاء آهل السواد » وظرف 
آهل الحيرة » ولكم ( أهل البصرة ) سفه السند » وبخل الخوز وحمق أمصل 
عمان ٠230»‏ 
الفاخرات في الاسهام الفكري : ٠‏ 

کات السية العسكرية هي المميزة لأهل كل من الكوفة والبصرة العرب» 
وحمابه حدودها وانشبت الأمن فنها 4 وقد قدموا دهده السمیات وتمحیدھا من 
مواطنهم الاصلية 1 حزبره الغرت 6 وظلوا محافظين عليها ومعتزین بها آمسدا 
غير قصير » وتحلی هذا شخ هم ف انجازا نهم العسکر ده وانتصاراتهم ف المعارك 
واشادتهم دمن برر 2 الهر و مه وا لشیحاعه ۰ 

عبر آن الاسهام 5 المعارك 4 وتقدیر الفروسية 4 والاهتمام بالحساأة 
العسكرية لم تقض على ما کانوا بعنون به منذ ایام الحاهاية في الشسعر » 
والتعبير الدقق عن الحسوسات ومظاهر الحاة المادرة التي تدرکھا حواسهم 
من الشاهدات والسموعات خاصة 4 فضا عن اهتماموم بالكلم الطيب وتناقله 
مع آخار آبائهم والبارزین من معاصر يهم 4 مما كون مادة الا نسات والتاریخ» 

وحاء الاسلام حين اعتنقوه وانضموا ای دولته باطار اضانی حلد ند 
للحركة الفكر دة واذكاءها ۰ وقد شحعت الدو له دراسه القرآن الكريم 4 گنا 
نشطت عوامل متعددة دراسه مواضیع متصله بالدین الاسلامي اواسع 


00 ےس سر سیسنج بت تہ سر سیر و شوہ تا وی سرد سل وی اید سس رسای رسای تد‎ emr 


)٦(‏ ابن الفقيه ؟؟ ‏ ۲۳ ( المخطوط ) ۔ 
(۷) ابن الفقيه ۱۸ ( الخطوط ) . 


٤ 


الدكتور صالح أحمد العلى 


النطاق » غير ان هذا لم يقض على الیادین الفكرية التي كان عرب الجزيرة 
يعنون بها » وتابعوا عنابتهم بعد استقرارهم ف الامصار » مما زاد في نشاطها 
وتوسعها » وخاصه بعد تناقص العءارك واستقرار حدود الدولة » وبذلك نمت 
جوانب متعددة من الحياة الفكردة وخاصة ف الشعر واللغة والأدب » وفى 
قراءة القرآن وتفسيره » ثم الحديث والفقه وآخبار الماضين » كما جرى اهتمام 
في بعض قضایا العقائد الدينية ولاسياسية » وشارك في نشر هذه الدراسات 
وانماءها اعداد كبيرة من الناس » وبرز في عدد غير قليل من هذه الجوانب 
أعلام حفظت المصادر اسماؤهم وذقيرت مكا نتهسم واتسبارت الى عملهم 
واسهاماتهم ٠‏ وكانت الكوفة والبصرة احد المراكز القليلة للحركة المكرية 
2 الدولة » ملد صدر الاسلام 6 فد وضع علماها فيها اسس توجيهمات 
البحوث في كثير من المواضيع التي آلفت ٴي تطورها مؤلفات كثيرة » وجرت 
فيها دراسات حدثة واسعة ٠‏ 

ان قلة المعلومات التي وردت عن العل والعلماء في مفاخرات الكوفة 
والبصرة لا تتناسب مع النمو الكبير للفكر فيهما » ولعل بعض ذلك راجع 
الى آن العلماء اهتموا بالعلم وتقدمه دون النظر الى مدى الازدهار » وان علم 
كل بلد كان مفتوحا للاخرين وليس حكرا لاحدهما » فعلم البارزين في أية 
مدينة لم بقتصر تكوينه على علم تلك المدبنة » وانما شارك فيه علماء المدن 
الاخری التي رحل اليها آوامه منها الطلبة » فالمفاخرة في العلم صارت بين فروعه 
ولیس بین رجاله ٠‏ 

ذکرت مصادر المفاخرات اختلاف التوجيهات السياسية بين الكوفنة 
والبصرة » فكانت الكوفة معروفة بميلها الى العلو بین فذكر اين الفقيه ان من 
لم يقر نفضل امیر المؤمنين (علي) «فليست الكوفة له بدار» ء وذكر في 


(۸) أبن الففيه ١5"‏ . 


٠ 


أقوال العرب ومۇ لعاتهم في خصائص الشعوب والبلدان 


تعداده مفاخر الکو فة « لیس 5 الاارض دلد جمع أهله على حب بنی هاشم 
الا الكوفة ء وما قتل أحد من بني هاشم أجمع في شرق ولا غرب الا حوله فتلی 


من أهل الكوفة »230 ۰ 

وقد عيرهم البصردون بأنهم هم الدين قذلوا علا وولده وولد ولده 4 
وأخر<وا الحسن بن علي بعد ليعدهم له حنی قتل 6 وأتهم » غدروا بعلي 
والحسين''١؟‏ ء و «غدرهم بعلي والحسن والحسين والولاة»۱) ومنا 
عيرتهم زینب بنت علي وسكينة بنت الحسین(۱۲) ۰ 


ومما عبرت به الكوفة ظلهور عدد من دوی الاراء الزائفة من المتنبين » 
والمختار بن عبيد الثقفي » والخناق 6 والمغيرة بن سعید 6 وراشد الهجيمي 
9ھ 9 


وذكر ف المفاخرات عدد ممق آنجبته الكوفة في التقوى والفقه » ومنهم 
عبدالله بن مسعود ؛ وشر یج القاحي 4 واوسی لقرنی 6 والربيسع ني خيثم 6 
والأسود بن يزيد » وعلقمة » ومنتروق":وصية بن بريم » وآبو ميسرة » 
وسعید بن جبير » والحارث الأعور ۰ 

آما البصرة فدکرت المفاخرات عددا من رجال الفکر فيها ففی الفاخرة 
آمام المأمون ذکر على بن ہشام ان «آهل البصرة آبعد في الأرض اشاراً وأكثر 
فتوحاً وأبلغ خطیاً وآکثر آدبا»(*) . 


وذكر 2 الفاخرات لليضيرة «فضل عثمان وفضل الحسن البصري 6 وابن 


. ) ابن الففيه ۲۰ ( مخطوطة مشهد‎ )٩( 
. ١15 أبن الفقیه‎ )۱۰( 

(۱۱) ابن الفقيه ۱۸۲ ( مخطوطة مشهد ) . 
(۱۲) این الفعيه ٠٠٥‏ ( مخطوطة مشهد ) . 
(۱۲) ابن الفقيه ۲۰ ( مخطوطة مشهد ) . 
)١١(‏ ابن الفقيه ۱۹ . 


الدكتور صالح أحمد العلي 


سیر دن 6 ومالك دن دنار 4 والخليل دن أحمد ید ۰ 

وذكر أمام المأمون في «النحو والعروض آدو الأمنبود والخلیل» وف 
الرواية خالد بن كلثوم » وابو بكر الهذلي ٠‏ 

ومن خطہاٹھم صعصعه بن صوحان والقعقاع دن عسمرو الأسدي » ومصقلة 
أبن رقبة العبدی » ومحمد بن المفضل السکونی واننه ٠‏ 

ومن شعراثهم جرير والفرزدق وذو الرمة ویزید بن الحكم والعجاج بن 
رؤيه » وابو النجم ۰ 

وذكرت ف المناظر ة الكتاب الذ در ن أصلهم من البىصرة وھ م صالح بن 
عبدالرحمن كاتب الحجاج دن «وسف. 6 والمغيرة : ن أبي أوقى کاتب المهاب 4 
وشيبة بن ن أعين » وقحدم مولى ابن بكرة : کاتبی یوسف بن عمر » وهارون بن 
8 وە و ام ا سس و سی 
والمغيرة وخ عطية والنوء سمو ب قز 

أجاب الكوفيون على مفاخرة البصرة فقالوا أن لأصحابهم «الفصاحة ف 
العلم بالقركن والاعراب ں4“ والمعرفة دو جو هد القراءات 4 حی ان أكثر القراء 
بقرآون بقراء تهم » وذكروا أن منهم «الفقهاء والعلماء والأدياء والفصحاءوالنصاء 
والشجعان والفر سان ا مدکورون » والشعراء المعروفون» ٠‏ 

وذکر أن الكوفة من رجالهم حماد الرواىة » والمفضل الضبي وخالد من 
کلثومء وقبيصة بن دوّیب وعبدالملك المعيطى وعبدالله بن عياش الهمدانى » 
والحجاج دن أرطاة النخعي 6 وهشام بن محمد بن السائب الكلبي» وادو 
سی می العدري » وهلال , و کے ن الحميري ؛ 

بن لسان الحمي التیمی » ومحمد بن السائب الكلبى ي » وهشام بن محمد » 


ن سس سس 


(۱۰) ابن الفقیه ۱٦٦١‏ » ۲۱۹ . 


۷ 


اقوال العرب ومولفاتهم في خصائص الشعوب والبلدان 


والنتوف » والشرقي بن القطامي ٠‏ 

وذكروا من خطباء الكوفة صعصعة بن صوحان » والقعقاع بن عمرو 
الأسدي » ومصقلة بن رقبة العبدى » ومحمد بن المفضل السكونى ٠‏ 

ومن شعراء الكوفة الشماخ » ومزرد » ولبيد » وعمرو بن شاس » وضابي 
البرجمي 6 والحطم » وابو مححن الثقفى وأبو ثمال الأسدي راو قسة 


الطائي ء والنحاة فى الحارئي » وآعشی همدان » وعمرو بن ن معدي کر ۽ 
وعدي بن حاتي وعروة بن زید الخيل » وابن مقبل » والقطامي 6 و كعب سن 
جعیل » والححاف بن حكيم 6 وغيرهم من الشعراء الحودین ۰ 

وذکر ممن آصله من الكوفة من الکتاب زياد بن عبدالرحمن کاب 
الحجاج » ومسعدة وأعون کاتبی ۽ خالد العسري > ودونس بن مروة 7 کات 
یوسف بن عمرء وعبدالجبار بن.معيت والميثم بن مسلم كاتبعيسى إن موسیں 
وحماد بن موسى كاتب محمد بن سليمان » ومنهم كتاب الخلفاء العساسيين 
الدين لم تب لهم آحد من آهل التصوة ٠‏ فقد آستکتب المتصووز بحيى سن 
زياد بن عبدالرحمن وضمه الى جعفر ابته وکذلك عمرو بن كيغلغ وابراھیم 
ومحمد اننا حبیش ؛ وعلي بن شین وعمرو بن بزح کات التصور والمهدي » 
ویحبی بن سليمانٍ ومنصور بن زياد ومجاشع بن مسعدة وبوسف بن القاسم 
كتاب الرشيد » والحسن بن سمل كاتب المأمون على الخراج » وعمرو بن 
مسندة کاتبه علی الرسائل » واحمد بن بوسف علی الدیوان 1 رخ ابا 
ومحمد بن عمران على دبوان البرید بالافاق » وثابت بن بحیی۱۳٩ ٠‏ 


7 (۱7) این الفقیه ۳۲۱۰-۲۵ ء 


ہ۸ 


العطاء في الحجاز 
تطور تنظيمه في العهود الإسلامية الأولى 
الدكتور صالح أحمد العلي 


مجلة المجمع العلمي العراقي 
المجلد العشرون 
0ه -1970م 


امتا یاناز 
9+ ية الهو دا لاسلامتة الأول 


ابی ۴چ یہ 5 او 1م 
الور هب( 
۱ اس سلپ سا 1 


من اوز ما تتميز به الأمصار الاسلامية فی العرود الاولى هو أن معظم سک ہا العرب 
0 پنسامون من الدولة مقدار مقر را من الال ستو ا اسمی العطاء الذي كان مر اه 
بواب الصرف ف الدولة والمعتمد الاساس اناس فى معاشہا ء لذا كانت لہ اهمية رئيسة 
ف الحاة الاقتصادية ومعيشة آلنای ‏ وبالنظر طذه الا مه ولک کون الدواة هي اي تقوم 
بتوزيعه + فقد کال له ار فيازدياد اثمية دور ال كومة ف مسيغة الناس وتنظمها جا انه 
وفر ها الوسيلة للريمنة عل الناس وحرام تلعاشية . 
واعتمد العطاء بالدرجة الأولي تل الوضع ايلادو له ومقدار مواردھاء ولا كانت 
هذه المواره محدودة وغیر ثابتة نی زمن ارسول ؛ لذلك ۸ يسكن مقدار ما لمطی للافراد 
اا ؛ غير ان ليدأ الاساس هو توزيع هذه للوارد على السفین » وللقائة خاصة . 
ولا وق او بكر الحلافة ازداد عدد السلمين ء وكثر عدد القہمین فی المدينة بصورة 
خاصة ء وازدادن مو ارد الدولة ؛ فسكان للا بد ان ترز مشكاة تنظم وزيم المیلاء , 
تذکر الروايات ان آبا بكر ۶ کان یسوی بين الناس فی ااقسمء ار والعيد ء والذکر 
وألا والصفیر والسکیر فيه سواء 6 3 . وروی سندعں_ اة الها قات ٭ قسم 


(5) أن سابد ۳ب ال وه ۱۴۷۴ء ۲٦۴‏ اس وصف: كتاب اراج س 14 یشوی 
ا ۰ الشافعی الام وع 


نض 


أي اول عام النفي» ء فأعطى المر عشرة واعطی الماوك عشرقوالرأة وأمنها عشرة» ثم قم 
في العام الثاني فأعطام عشرين » "و يقول الیمشو بی ان أا بكر « وجه الملاء الحضرمی في 
جيش فافتتج الزارۃ و ناجيا من ارض البحرين » وبعث الى الى بكر بامال فكان اول مال 
قسمه أو بكر فى الناس بين الاهر والاسود وا حر والعبد »لكل انسان » ۴ . 
ات دوا ان‌سمد واليعقو فى لانتناقضان ء اذتدلان عل‌انآبا بكر کان بوز عكافة 
ما وده ء فأساب الفرد من ذلك مرة ديتاراً (عشرة در ام ) وة عشرين درها . 
وکان او بكر وزع الميفيات احياناً > فيروي أبن سعد ال آبا بكر اشترى ممة فی 
الشتاء قطائف ألى با من البادية ففرقبا في آرامل اهل المديئة 7 , 
اما طريقة التوزيع فيروي ان‌سمد انه« كان أو بكر يقسمه علالناس هرا شرا ءفیصیب 
كل مائة انا کذ! وكذا ٭ ويقول ابضاً ان ابا بسكر کان نعط یکل ما في بيت للال حتی 
لا مق فيه شي ھا بذکر أنه ( بویا وبکر ۸ دعا مر ؿاغلطاں الامناء ودخل برم بيت 
مال أن بكر ء ومعه عبد الزن بن عوف وععان بن عفان وغیر تما ء ففتحوا بيت الال فا 
مجدوا فيه دہناراً ولا درا 4 وو جدوا خشه لمال ففتحت فوجدو! ہا در ما فرهوا عي 
أي بكر » ۳ . وکان أو بكر يأخذ فی کل وم من بيت الال ثلاثة درام اجرة 7 . 
وشينتما تقدم أن ابا بكر وضع اسس تنظمات مستقرة العطاء ۽ وانه وزع کل با كان 
رده من مال بألتساوي عركافة إلتاس دوعا تمييز . ولا ریب ان قله الال ااوارد وفصر مدة 
خلافة ابي بكر كاتا من العو امل التي جملته یشم هذه القاعدة خلال مدة خلافته القصيرة , 


املس رد 5 20+3008 09 1 == = 


(۱) أن سعد ٢‏ - ۱۳۷/۱ (۳) البعقوی ۱۰۱۲ 
+ أ سعد 1 12 ال سعد ۱8۱/۱۳ 
(٭) ان مد ۳ ۱9۲/۱ 2 اليسو ی ۰4/۳ ۱ 


A 


تیم الطاء في مقر گر ينم الطاب : 

ولا ولي عمر بن الطاب اظلافة بعد أل بكر ء کت في خلافته احداث خطيرة ابرزها 
ان المرب الساین استطاعوا فتح اقالم واسمة غنية ذاتِ موارد مالية كبيرة وثابتة » وزاد 
عدد للقائلة المشتركين في الفتو ح ؛ فسکان لابد الى يقوم الخليفة عر يضبط الوارد وتنظم 
توزیمها على الناس وفق اسس تلام الاحوال ا دیدة . فیروی او وسف 3 الا قدم على 
ر بن الخطاب (رغي ) حيش العراق من قبل سعد إن 5 ونأص شاور أصحاب مد 
( س ) في ندوین الدواوین » وشد کان انيع رأي الي بكر في التسوية بين الناس فلا جاء فتج 
العراق شاو ر الناس في التفضیل'“ٗ 4 »و بروی عن ابن اي مجيم فولہ د فلا كان عمر بن 
الاب وجاءت الفتوح أل » وقال لا اجعل من تاتل رسول الله (ص ) کن قاتل 
معه + فترض لأهل السوايق والقدم ) وازطم عل قدو منازطم من السوابق 4 ۳ وروی 
عن أي معشسر عن مولى عمرة وغيره انه « ما جاءت عمر بن الطاب ( رض ) النتوح 
وجاءت الاموال قال ان آبا بكر ( رض ) رأی فی هذا الال ربا ولي فيه رأي الخرء لا جمل 
من قائل رسول الله کن قاتل معہ 80 "وروی عن ا الد بن سعيد عن الشمی 7 أن محر 
ما قتعم الله عليه وفتيح فارس والروم جم اناساً من اصیحاب رسول الله فقال ما ترون » اف 
اری أن اجعل عطاء الاس فی کل سنة و اجمللال فانہ اعظم لابركة » قالوا اسنع ما رات انك 
ان اہ الله موف > ۲٩‏ . ۱ 

أما أبو عبيد القاسم بن‌سلامفیروی انه ہما افتتح مر المراق‌وااشام وجبى ا راج جم 
اساب رسول الله (ص ) فقال الي قد ریت ان افرض المطاء لأهله الین افتتحوه +" . 

وروی أب بوسف عن محمد ن رو بن علقمة عن أي سلمہ بن عبد الر حن بن غوف 


)٩(‏ ارام ۲ (۷) الخراع ٢‏ م افراع ؟؛ 


E}‏ ا جراج ٤‏ ڑھ) الأموال فد ويج 


۹ 


عن آي هر رة ال « قدمت من البحریٰ بخمسمائة الف درم » فأثبت عمر مسا فقال مر 
يها الناس اله قد جاء مال كثير ؛ فان شم ان نکیل لك كلنا وان شكلم ال فمد لك عددنا 
وان شم ان زن لسك وز نا فقال رجل من الفوم يا أمير ال منين دون لانأس دواوين 
لیمعلون علہا ء فأشتبى حمر ذلك » ٠١‏ 

وبروى بسند عن سعيد السب انه « لما قدم عمر ( رض ) با اس فا فأرس.. ثم قال 
امحشوا طم أو :كيل طم بالصاع ؟ قال ثم اجمع رآیه على ان ينو طم ثا طم » فقال وهذا 
قبل ان يدون الدواون ہ ٩‏ 

وروي القاسم بن سلام عن عبد اللہ بن صالح عن مو سی بن على بن وباح عن ایبه ان 
تمر بن الطاب خطب الناس باخابية فقسال : ومن اراد ان سال عن الال فليأتنى قن اللہ 
تبارك وتمال جعاني له غازدا أو قامعا د الي باد بآزواج وس ول الله ( ص ) فعطین ثم 


E, 
.' لاحر الاولن‎ 
وروي الواقدي عن عدة رواة ان تمر بن الطاب جم على تدوين الدواوین في‎ 
)( ۷۰ السرم سنة‎ 


ویقول الرعقر لي اه فى سنه ۱۸ 3 اجری تمر الأقوآٹ في تلك السنة على عبالات قوم 
من | سان 3 رپ 

بتبین من هذه أأنصوص ال تنظیم العطاء لم يتم مال نولي مر الحلافة ء ومن ا حتمل ان 
روا اي وسف عن اشياخه من الدنيين ( ا راج 4؟ ) تنطبق على كأيفية الاعطاء قبل 

۳ 

تنظيم اظراج ‏ اما النصوص الاخری فا کر ها تتحدث عن تنم اطراج بعس توسم 
الفتو ح وازدیاد الموارد ء دون حديد وقته بالط .اما رواية الواقدي فتشير صراحة الى 

(۱) اغراج »)4 (۲) ارام ۷۲ 4۳۱ الامرال ۶۷ھ 

(4) اي سعد ۲۱۳۸۱۲ البلاذري : وح الإرأن ۵ : 

very الجار شم‎ E3) 


4 ۰ 


انه م سنة ۲۰ ولسكن روابة أبي هر رة ( الخراج 4۵ ) تدل عل اله حدث قل ذلك , 
و شیر روا ان سلام ( ٢٤٥٥۷‏ ) إلى أن الخراج کان قد تقرر فی مؤعر الحابية ولعله قبل 
ذلك فبي تشسق مع رواءة اي هررة . وامارواية البعقو بی فالا حدد تنظم الط اء 
سته گرا م . 

بردي ام عبید عن ان شمر ان عمر « کان لا یمعلی‌اهل مک عطاء ولا یقرب عليوم 
مت ویقول مم کذا أوكذاكلة لا أحب ان أفو ا » . غير ان‌روابان اخری تشر الانه 
کان ععطلی کل من یسام في ألفتو ح دون اي عييز . 

فيرو ي القامم بن سلام سنك عن بريدة إن رسول اللہ ( ص ) كال « یوصی من ی مره 
على جيش او سرية 9 وإذا لقيت عدوك من الشركين نادمہ" الى الالام وأخبرم 
انہم انفعلوا فانظم ما الہاجرین وعلہہم ما على المياجرين فان وا ان یشحو لوا فأخبر م مم 
یکونون كأعراب سین يبري عليهم حم اللہ الذي بجري على لل لین ولا کون لهم 
في الغنيمة والقيء شيء الا ان مباهدوأ مع الساین ٩‏ ۳ . وروی عن عبد الله ن ما 
عن مودى بن على بن رياح عن ابية « أن شمر بن اططلان خطب الناس باطايية » ثم قال ھن 
اسر ع الى اللمجرة آسر ع به العطاء ومن ابطأ عن الطجرة ابطأ عنه المطاء ء فلا ارم وجل 
الا مناخ راحلته » ''' ٠‏ وروی عن لعم بن حماد عن بقية بن الوليد عن أي گر 9 
عبد الله بن ابي عرص عن أبيه عن أي عبيدة بن امراح « ان رجالا من أهل البادة سألوا 
مر ان پرزقہم فقال لا وال لا اررق حتى آرزق اهلاماضرة ء فن أراد جمبحة اللنة 
فعليه بالماعة فان يد اللہ مع إجاعة 8 وروی عن أي !لمان عن سفوان بن مر قوله 


7 لا مرا 9۹ (۲) الاموا 0۲۷۲ (۴) الاعرال هو 


+( افو ای ۴ظ # و 


3 


0 
« كتب قير بن عبد العز ز الى يزيد بن امین أن عن للجند بالقرضة + وعلہث باعل 
ا حاضرۃ ء و اباك والاعراب م لا محضرون عاضر السفين ولا شيدون مشاعدم 11 
وقد علق أو عبيد القامم بن سام على هذه الروایات بقولہ « فاما دور الاعطیة على 


امقاتلة واجراء الارزاق على الذرية فلم مادنا عن رسول اللہ (ص) ولا عن أحد + 
امد اه فعل دلت ااهل اضرم این م أهل الغتاء عن الاسلام ٤‏ وقدذروى عن مر 
العمری عن زيد ن سم عن ابه مال قال عمر ما من احد من امین الا ل4 فى هدا امال حى 
او مته . وغو روی عن ا ماعبل بن اراهم عناوب عن عکرمة بن خالد عن مالك بن اوس 
ان المدثان عن الرهري ان الاس وعلى دخلا على عمر تمان « فذ کر عمر الاموال 
وتال » 5 سق احد من الاين الا له حق فما ہاو قال حقل ء الا نمض من کون من 
ا 8 7 ۳ ı4‏ جج 8 ۲ ۱ ا 
اراک » ان اتا 5 شاء الله لاو تین کل مسلم دد 4ھ ¢ او قال وید + حتی أي اأرأعي 
داه 1 
پسرو جمير ل رق فيه جبینه » 17 . 
وروی أن سھذ عدة روأنات عن زید بن اسل « لطعت قر ن الطاب قول واه 
٤ Ê .‏ 8 . 7 
لئن بقيت الى هذا العام القبل لاقن آخر اناس باو هم ولأجعلتهم رجلا واحدا وا 
و روی الواقدي عن ان السكاى می‌ایبه بسند قال د رامت مر ن الطاب حمل دران 
خراعة حتی بازل قديداً فتانیه دید فلا يغيب عنه امرأة بكر ولا یب فيمطيون في 
a}‏ 


ادن نم برو ح فيتزل عسفان فيفعل مثل ذلك أيضأ حتى لوتی » 
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زو الا مر ال اجه ۱۳ ال مر ۴٦ء‏ 
(۶) الاحوال ٠۲۶‏ انظر ایشا ان سبد ۲ - ۲۱۵۱ لغوغ ماك 1/۷ 


زغ آبن سعد ۲۱۷/۱۲ (:) أن سمد ٩۱۲/۱۴‏ 


۲ 


لکل اهل للدينة ؛ ون سام في الفتو ح من شير ء وان کان يفسكر في تم المطاء 
ع یکل اعل المزيرة ؛ ولسکنە لم نفد مافکر فيه ء فبقيت سجلات الك وان مقصورة على 
للدينة فقط ؛ وعوجبها يدفم العطاء حتی لمن لم جعل مقامه الثابت فيها . 

م يتم الليفة عمر بن الطاب قي العطاء مبدأ التسوية الذي سار عليه ابو بكر . وقال 
«لا اجمل من‌قاتل رسول الله كن قاتل معه اهل السوابق والشاهد فالفرائض © 


امد عمر معركة بدر اساسا في توزدم المطاء ه فاعطى عن اشترك فيا اعلى العطاه > 
وقد اختلفت الروايات فى مقدار ما خصص لال بشرء فيروى مععب ن سعد 
ان جر فرض للمباجرين البدرین ستة آلاف درم ۳" وروی ابن سعد بسند هن ان هر 
الہ فرض طم اریمة الای ٢!‏ وروی الیمقو یی از اهل بدر كانوا فی ثلاثة الال ۵ شیر 
ان الاغلبية الطلقة للصادر تذ کر أن عر فرض لاهل بدر فی خسة الاف © ومی‌ااطیمی 
ان آمدد هو لاء الرواۃ برجح ان ا مہاجرین من أهل يدر كانوا فی خسة الاف من المطاء 7 

اما الاتعار من اعل بر فان مصعسن سعد یروی ام کانوا ؤستة آ لاف وروی 
ازهري عن معيد ابن للسيب اہم کاوانی اربعة آلای 17 ومن هو رای اي هر ر 
واعفو لي ۳ ویذک او وسفب انیم کانوا نی ثلاثة الا ٩۳۱‏ .وروی عدد من اڑواہ 
ان الا تمبار من هل بدركانوا في خسة الاف‌من العطاء ° . والرواية الاخيرة أرجح اذ 

تنسجم مع الد أ الاسلای 3 اعدم التمييز بين الا تصار وللراجرن . 


(۰) ارام 4۳ دان سد ٣‏ ۱ع ای أنى تجح واب مر 

(۲) الأموال وه ؟ این سعد ۳ اوو 

(۳. ابع عمد ع العام اله لان ابوه (:) ارغ ٢وب‏ 

زه انط روابة الزغريي ابن سعد ۳ ۱۱۳۰۲۱۹/۱ الأموال عده و هده وان أبي یح في 
این‌سعد 4 ب ١۹٦‏ الاعوال #مه وان ایضا الطيري ۱ ۲۸۱۲ : ررواية المي واه بعر في 


اراج 44-4۳ 
6 این مسد ۳۔۔ ۲۹۱۲ الاموال ده 
5 این سد ی ۲۱۱ الأموال وه + 5٦ھ‏ (۸) اہن سعن ۱۱۹/۲۳ 
کے النارۓ (١) ۱۷٩‏ ا ام د 


۱۹ هنا هي رآی ان ي کیم ! لبن 7 یدصت ۳. ۷۲۱۳۰ ۹ڈ وس بن 5 ي خازم(الا موان 
اه ۳ شور الخراج 4۳ 


۳ 


پروی ابو معشر عن‌مول رة وغيره آن عمر ھ فرص أن کان اسلامه كاسلام اهل بدر 
7 لشف برا آر لعه الافى ب" و من الواح ان هذا انس غامش ؛ وأو ضح منه ره ایة 
اي سعد انی مر « فرض کان لہ اسلام کاسلام اهل بدر ۽ منمباجرة اطبشة ومن شبد 
أحد ءارہمة لاف لکل مم .و روی‌الشمي ان مر فرض ڈسکیرجل من مرساجرة 
اليش ة إريمة الاف درم " القص ود جباجرة اخبشة ع الذين طساوا فا 
و لعودورا الا مد ملح الجديسة 4 اما لین شہدو! ابا 7 بذک احسد من 
رو اة و غير من ذ لر لاه اعأذه » مقدار عيام غ وص بد هذأ قول الط بری أن شمر فرش 
لکل ر جل اسل لع بدر ال‌الحدیبیه ارہعة الاک درم ویذکر ان سمد رواية تتص عل 
أنه فرض من هاجر قبل الفتیم نک ل رجسسل تة الاف درم 7 وردیئ ایض إسنف شن 
ید ی حبيبان تمر بن الخطاب اس مرو بن العاص ان بغرض أن اہم حت الشجرة مائة 
دنار ' ٦‏ ولا رب ان لمعبو د كن شېد ادا فى عدا اص ء من 72 بن بر وأحد 
أما ٭رے شید الحذدیبہ فقصد به من ألم امد اأحة وقل الدسة. اما اند بن 
ألمي | بعد فتح مكة فد وردت عن مش دار ما فرش هم روات غتلفة » قیروی 
الطبري ان مر < فرش لن بعد الحديعية الى ان اقلم ابو بعكر عن اهل‌ااردة ثلاثة الاف 
ثلاثة آلاف » في ذلك من شبد الفتح وقاتل عن الى بكر ومن ولي الايام قبل القادسية کل 
هو لاه ثلاثه الاف 4 ۷ اما 9 سعد اہ رویان مر كر ص الہ اح کل رخل 
مہم الفین ۸ 

وروی ابو معشر عن عولى عمرة ان عمر « فرض لاهن مکھ والناس کاغالة اا 
اء طلحة بن عبيد الله بأخيه علمان ففرض لہ نماعائة 4 ۳" ويد كر اليمقو بي أن عمر فرض 


)١(‏ الام + (۲) بن سعد ۲ . ٣١۴/۱‏ (۴) الخراج 9ا 
(4) طری ۷۱۲۸ ڑھ) این عد ۲ب ۲٢٤/١‏ 

ود ابی سعد 4 - ۸/۷ الأمرال وهم 

(۷) الملري ۲۲۱۷/۱ (۸) أبن سس " ۲۹۱ (5ئ) ارام ٭؛ 
14 


ای ہل مکه الذين لم باجروا فيسياثة رسبمقة ۾ 37 , 

ومن الو امعم آن رواب الطبري وان سعد مقار بان و ماد یھٹا مع ما شلب ۽ اما 
روابتا ألى معشر واليعقوبي منیا متقار بتان ولكني لا تنسیج‌ان مم الروایتین الاوليتين : 
ومن ال ختمل أل عمر فرض لن اس وسام في الفثو ح الفبي درم » اما من اس وم یسام فی 
المتو ح ققد فرض لہ ممامائة . 

اء ار و بر و ؛ 

۳ ابن سعد ان عمر فرض لكل منأبناء البدر بین اثفي درم ویژید هذا ابومشر 
حیثیروی ان عمرہ فرض لابناء الہاجر بو الانسار المین الفين >" ویذکر ان سعد ایض 
ال عمر فرش لان احداث من ابئاء للپاجرن والاتمار کفرائض سانة اتم ا٤‏ وقد 
ذکرنا اعلاہ إن أن سعد یذکر ان عمر فرض طثولاء الي درم . 

وقد افرد اخليفة عمی تنمض الافراد عطاء خاماً 6 ققد فرض لص الله بن عير فی 
جرد اللاو ھا و لعمر نا سله في أرلعة الاى ) اما أسامة بن زید فقد ذ ت تعش 
ال وایات‌انه فرش لہ نی اربعة الاف "2 وذ کرت رو ایات اخرىانه فرض له فى ثلائة لاف 
وسا ۳ , 
وقد فرش غمر لاو لاد عند فطامہم ‏ غير انه سرجال ما عدل عن ذلك واخذ فرش 
هم حال ولادتبي . وتروی‌الصادر ان هذا التغيير حدث بعد ا س مر بامرأة وهي محاول 
فطام طفلہا قبل الاوان, الام الذي كان سيب اخطاراً العلل ء فلسا سألبا عمر عن سیب 
ذاك قالت « لأن عمر لا بفرض الا لافطم ء قال وک له تالت كذا وکہذا شبرا ء قال و یك 
لا تسجليه » فص الجر وما إستبين الناس قراءته من غلبة السگاه فلا سل قال بابسا 
لعمر م قتل من أو لاد السلين 4 ثم امي مثادیا : الآ لا لمج لوا ميات عن الام فان 


(۱) ار ۱۷۰۱۲ (4۷ ان سعد ۲ ۲۱۳۸۱ (۴) اخراج ۳) 
(كغ) این سعد ل ارا (ھ) أبن سس 4 ۱۱۳/۱ 
)1( أبن سعد ٩/۱ 4 94/۱ - ٣‏ (۷) أبن سمد ج - ٢‏ ٭؛ 


3[ 


تفرش لكل مولود في الأس لام ؛ وكتب بذك الى الآفاق : انا نه رض لكل مولود في 
الاسلام 0 

قد کان عمر بخرض لشنغوس مائة درم ”أ وقد سار اظلفاء من بعد گر تل د له 
القاعدة ء فكانوا بفرضون للاطفال مائةه قيروى الحسن عن مو می عن زھیر عن الياسعق 
د قدم جداي ايار على عمان فقال کم معك من عيالك اشوخ فقالان معي فذكر ء فقال اما 
ات باشیخ ققد فرضنا لك خس عشرة » يمني الفاً وخسمائة » ولعيالك مائة مائة » 7" 

و بروی إزيد بن عارون عن فضيل بن عبلية قال « ما وادت أنى ل أي علي خر 
راهم الى الي عطاء »أ ری عبد امن عن سفيأن من أي العیماف 
هن رحل من خثه ختعم أنه قال ولد لي ولد فانیت علي لته في مالة ء 6٩‏ 

وفی کتاب 8 ال ما يشير الى ان الخليفة عمان کان بمعلي الوليد مین فاذا بلغ من 
من العمر سنة جمله في ماله ۽ قرو بروى عن سعيد بن الى مرم عن محمد بن ملال الدینی 
عن انيه عن حدته اما کانت تدخل ع عل مان بن عه أن ؛ قنقدها بوم ۾ فقال لا صله مال 
لا اری فلانة ع فقالتامرأته یا امير الژمنین ولدت اليك غلاماً ء قالت فارسل الى خمسین 


درها وشقيقة سنبلانية » ثم قال هذا عطاء أبنك وكسوته» فاذا مرت يه سنة رفعناہ الى 


وفی خلافة معاوية حدث تعدبل آخرء فيروى يحي ن بكر عن ای طيعة عن الي قبيل 
اله «كان الناس في زمن حمر ين الطاب اذا ولد الو لود فرض في عشرة ۲ » فاذا بلغ ان 
فترض الحق به م فنأ كان میاو أ رد ألولود وجل ذلك الفطم » فل بزل ذلك حتی 


س 000 2 اھ لتكت 


(۱) ای سس ۲۱۷/۱۳ للدولة ۲٦۹٢/۳‏ الاموال ۸۱ء 
(؟) اس سمب ”ب ۲۱۶/۱ لانو ٩۱۸۱‏ لماي ۱:۱۳ اہراج ۷ فتوح الله ان 1۶۷ 


اعرا و4 
)٣(‏ أبن سد ١۹۹/٦‏ الابرال عوه (4) أبن سعد ۲۱۲/۹ 
5 الامو ای 3و 5 الاموال AAT‏ 


(۷) يقصد عم ة دثائر وهي آعادل مه درم . 
٦‏ 


قم عمر بن عبد العزيز بن موان ذلاك كله الا ن ها e‏ 80 

و روی ازعر اسان عر س عون أن ظ ذو عند كقد أن عمر نعد المز ز اقرع 7 
تم و فانسكره وقال ما اري هذا الا من الاستقسام بالارلام 4 ۳ 

وروی القامم ابن سلام بسند عن سلمان بن حبيب ا أن عمر الطاب فرض لعيال 
اة و لذر جوم العشرات ‏ قال خامشی عمان ومن نعدہ من الولاة ذاك وب اوها موروثه 
زا ورثة اليت منہم من ليس في المطسساء والمشيرة ء حتى كان عمر بن عبداٹمزیز » قال 
سليان بن حبیب : فسألتي عمر عن ذلك فاخبرته ؛ فانکر الورائة وتركيم عموماً منعيال 
من لیس في الديوان من السلمین » وقال اقطم الورالة وأعم الفريضة » قال سلمان : فقلت 
مهلا یا أمير أل منين » ذافي آخاف ان بسن بك من بعد في قطع الورانه ولا یستن بلك في 
موم الفريضة ء تال صدقت ا کی * ۳ , ۱ 

شين من هذه النص وص اللات : 

. إن عمر بن اطاب كان يغرض لاو لود مائة درم > فاذا یم ا حقه بالطاء‎ - ١ 

۱ سد ال معاو به امطل الفرض لاو لید 6 و حمل للم‎ ٣ 

۳۔-- ان عمر بن عبدالمزیز أبطل ماکان معمولا به » وسار بفرض أن بشاء » وانه 
كان بختار بین الفطيم بالقرعة ء بعد إن كانت ورائثیةء وستدل من النصين الثابي والثالٹ 
انه م یکن یفرض لسکل الاولاد ؛ بل يقتصر الفرض خی مہم + ورعا کان يقتصر على واد 
و احد رت لہ » ولا بد ان اختيار الول کان ری عل أسس مقننة إلى أن أبطلبا عمر بن 
عد المز ز يحل الاختیار بالقرعة » ولا كانت التقاليد الاجتاميسة مل للا الا كير 
مكانة خاصة » فالراجج أنه هو الذي كان رت الفريضة ء وان مر ين عبد المزیز ابطل داك 


وجعل تار بالقرعة بين الاولاد ء و يدل الا الثالث عل ان التعديل الذي ادخلہ #ر بن 
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(۱/ الامرال ۵٩۷‏ | ۷ الاعوال اوه و الاموال دکه 


و 


عد العزيز في الاقتراع م عس مدا الوراثة الذي فلل معەولا به ولسكن اصح تشمل 
کل من کہم القرعة بعد أن کان مقصوراً على الاين الا كبر سب ۔ أن هذا الاستتتاج 
لایناقضه النصان الاولان اللذان ٹم شير الى ان امرض کان بشمل كاثة الاو لاد , 
عطاء الساء + 
فالصادر نصو سس متعددة ومتبأینة عنعطأ؛ زوجات الرسوژ(ص) )و تکاد ا وات لفق 
على انعمر فرض لمالمة اثني‌عشم الف درم ء و لکن ار واة لفون ف‌مقدار مافرضه لقية 
الزوجات ؛ فيروي بزید بن عارون بسند عن أي عریرۃ آن عمر أعملي کل وأحدة مناي 
عشر الف درم .وروی اليعقو فيا نه أعط یکلا من اع حبيبة وحفصة او عشرالف درم, 
و بروي الشمي ان عمر اععلی بقية زوجات الٹی عشرة آ لاف ۳ ٠‏ وروي الزهري ان عمر 
فرض .کل من صفية وجویریة ستة آلا ۲٩‏ . 
اما البعقو لي فیقول انه فرش لصفية وجوم ةة لاق (0) والراجم ان عمر أعمطى 
عائشة اني عشر ألا ء وأعطى بقية زوجات النى عشرة آلاف يدون ال پفرد احداهن 
بمطاء ١‏ كثر أو أقلى » إذ لیس للا فراد مبرر فماء ذا حا عائشة بالنظر ماک تہا الخاصة 
ومكانة ابا 
اما بقیة النساء فير رى أبن سعد عن مصعب بن سعد ان عمرفرش لکل من ا مہاجرات 
الاول : اماء بنت عميس » وساء بنت ألي بكر ۵ وام عبد الله بن مسمود الف درم 2 , 
وق رواه اخری له ان عمر كرض لصفية بنت عبد الطلب سےة آلافب درم و لک من 


اء بت عملس و ام کلشو م بنت عمة وام عبد نله ان مسعود آلف درم + و انه فضل النہاء 


ڑا ال سمد ٣‏ .. ۰ راج ([۱) اناخ انت 

(*) اخ اج2 الاموال ٤٥۰٤ء‏ ری ۲٤٤٣٤‏ وئنظر ابا روایة ابی سمدم في ا راج ٢؛‏ 
(8) آیسث ۴ ۲۱۲/۱ :۲۱۹۰ الامو اي +*مت :نانب (۵) التارع ۱۷۷ 

(۹) أن سد ۳ ۲۱۹/۱۰۰ الاعرال وه وه (8) آن سد یب ۲۱۱ 


ار 


ويذك الطيري أن عمر ۶ جعل نساء آهل بدر فى مسمائة اة ۽ وشاء من بعد 
إلى الحديدية في ريمال أر عائة » ونساء من بعد ذلك الى الايام ملا عائة ملاعائة ۹۳4 . 

والارجع فيا يبدو ان اپ اجرات فضلن على غير هن ء قكان يمملي كلا منہن الا ما 
یه أننساء عن أهل بار سکن ی سا ومن لعدثم الى الخديبية ار مابد 4 ونساء من 
بعد ذلك الى الايام ثلامائة »كا ذ کر الطبري . 

تیم تور سم المطاء : 

شین ما اوردناهآ نع ان تقد بر العطاء كان عل‌اساس‌فردي»‌اي انه کان بقدر لسکل فرد 
مقدار معين منالعطاء يتناسب مم وضع هذا (افرد فيالاسلام. اما نوزیمه فل يكن من السول 
ان م عزالاساس الفردى ء لدا کان غبري على أساس العشائر ہ اي حسب ما استحقہ افراد 
کل عشيرة ونعطى نو ع الاستحقاق الى المریف الذي بوزعه الى افراد المشیرۃ 9 . 

وقد اطلبتنظم توزیم المطاء تشبت‌عدد الافراد فی کل عشيرة؛ و تشعت عدد العشائر؛ 
و ار تیب الاسيفية کہم علد المطاء ؛ و من الطبيعي ان بحافظ عمر عل التقسم الطیعی لسكا 
لأْدینة بعد الاسلام > ف مہم قسمین ركاسين : فر اش والاتصار ع اما شیه افراد اشائل 
المحازية فلوست لدینا معلو مات عن وضمہم فی تنظامات عجر . 

فأما عشائر فرش فان الواقدي بذ كر أنه « لما دون عمر بن الخطلي الديوان کان اول 
من بدا به في للدعی بني هاشم ء ثم كان اول بي هاشم بدعی المياس بن عبد امطاب في 
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(۷) اتطر عن توزيم السطته في البصرۃ تابي « النعظمات الاجاعية والانتسسادية في البعرة > 
ص ۷ 1 1 اتید اوردت ۳ وف اي م و سض عم 1 واأراجح أن الأساليب اة امراف ات نطق 
اج أطٰحاز الي لات بنا غ منظم 1 اة :آمادہ دبي تي وأفيةه 

(۳) أي سعد وت 51 


ا 


(الام) حيث فال «اخبرنا غير واحد من اهل ال والصدق من اهل اادینة وکا من فبائل 
قرلش و غيرشم » وكال امم احسن اقتصاصاً دمن بعش + وقد زاد لوم عض 
في الحديث: ان عبر لا دون الد يوان قال !بدأ ہنی هاشم » ثم قال حشرت رسول ال(ص) 
عطہم وبي الطلب ع ناذا كانت السن في اهاي قدمه على الطلی » واا کات في المطلى 
قدمه على الماشی » فوضع الدیوان على ذاک واعطام عطاء الق الواحدة. 
ثم استوت لہ بنو عبد تعس ونوفل في جذم الذسب » فقال عد مس أخوة الى (ص) 

لاببه وأمه دون نوكل + فندمپی > ثم دعا بني نوكل یتلوم . 

ثم استوت له عد المرى وعہد الدار » فقال في بنیآسد بن عبدالمزی اصہار آل ہی(ص) 
وفیہم اہم من الطیہین ءوقال لمضہم و من , حلف الفضول ؛رقبهم کانالنی(م ص) وقد قل 
دک سابقة ءفقدمہم على بني عبدالدارہ ثم دما بني عبد الدار يتا م . 

ثم انفردت له زهرة فدعاها تتأو عمد الدار 

م استوث لہ بنو تم ومخزوم » ققال في بني تم اہم من حاف الفضول والمتطييين 
وفیہما کان انی (ص) وقیل ذكر سابقة » وقیل ذکر صورأء فقدمہم على مخزومء ثم دنا 
اني خرو م یتاو ہم , 

ثم استوت لہ سہم وجح وعسدی بن کب ؛ فقيل له ابد بردي فقال بل اقر هسي 
حيث کتت ؛ نان الاسلام دخا ل وامينا واس بنی سہم واحد؛ ولکن انظروا بتي سوم 


و خ فيل وم لني سم 3 خم دی دي سوم تقال ۾ کان یو ان عدي سوم الا کالدعوة 
الوأحدة 7 


لاوش ہنی !لحرث ان قير ففصل سپ بان ١‏ 


گا 


وشجر بإب نی ب3 و شلد ي شىء في زمان البدي فافترقو! ء فاس العدي بہنی عدي 


دموا على هم ری 
1 1 الام ۸۷(٤‏ 


3 ۰ 


وق الصادر اشارات متفرقة اليتنظمعطاء بعش غشاٹر قرش ف الدينة . فيروى ان 
سعد أنه 9 هاجر كثير وزبید وعبد الرهن بنو الصلت الي المديدة فسکنوھا واوا بني 
ج بن عمرو من كراش ؛ فم زل دیو امم ودعو ہم معوم حئى کان و ماش الہدی امیر 
امین فأخرجہم من بني مع وادخليم في حلفاء المباس بن عبد الطلب فدعو تيم اليوم 
میم وعياهم لعد في بني جم و 

وینٹل ان حجر روابة عن کب بن عدي التنرشي أنه قال كنت ٹ ریک لعمر ن 
الخطاب فلا قرض الديوان فرض لي في بني عدي بن كمب . . وكان ولدہ بمصر بأخذون 
العطاء في بنى عدي بن كمب حتی قلهم امیر مصر في زمن بزيد بن صد الماك إلى دیوان 
قضاعة پ ٩‏ 

وروی الزیر زر 3 كتيب ارادم بن ہشام الى ههام بنعبدالملك : ان رأى امير 
المؤمنيناذ! فرغ مندعوة اعامه بنيعبد مناف ان يبدا بدعوة اخوالہ بني‌خزوم: مكتب 
اذرفى بذاك ال از پیر فافعل ء قلما فر غ من أعطاء بنيعبد مناف نادى مناديه بني زوم 
فناداه مان بن عمرو وقال .. فعس منادیه فتادى بتي اسد بن عبد المزي ثم مضی على 


اندغو ۵ ب ۲ 


اما الانسار فان الواقدي بذ کر ال مير بن الخطاب لما دو الدواوین نظم‌دیو ان 
ر اش 7 حتی‌انمپی الى الا نسار ؛ فقالوا من سد فقال عمر أبدأوا رھ ےط سعد بن معاذ 
الاشبلى ثم الأفرب #الأقرب لسمد ن‌معاذ ۳ » ویتہین من هذا أن دران الاساركارلن 
يبدأ بتي عبدالأشيل » وما رید ال بنی عبد الاشيلكانوا وحدة عشائرية فوالمطاء ما پذکرہ 


(۱) أن سید هم (f)‏ ماه ۳.٢۸۷۳‏ (رتم (YET‏ 


(۳) خی - ۷۷ (؟) أن سد 1# 1؟ 


ات 


ابن سعد أن « بنو حریس بن عدي دعو مم ودارڅ في بي عبد الاشیل » وقد آنقردوا في 
اول الاسلام فلم ببق مهم اجد » ٩۱‏ ودگ 55 عمد کلام عن بھی و ميم أولاد 
ثابت بن ودلمة » وم من بي عمرو إن عوف ۸ وميا وهة بنت سلیال بن راقم بن سهل 
ابن عدي .. بن غسان من سا كي رانچ حلفاء بني زعوراء بن جشم أخي بني عبد الأشہل 
بن جشم ء ودعو ېم في بنی عبد الاشہل یت0 

ویذکر ابنسعد أن« بي‌جشم وزيد ابناء الحارث ین ازر ج» وکان يقال میا التوآمان 
ودعوتب واحدة فی الدبوانء وم اصحاب ال حدالدی انح وماصحاب ااسنچخاصة رين 

ویذکر ايضا ال « الما بن مالك بن تعلبة بن دعد بن فهر بن تعلبة بن غلم بر 
عوف بن عمرو بن غوف بن اظزر ج > ولعله بن دعد هو الذي سی فوقل ۽ و کال له 
مرء وکان شول لابخائق ڈڈا جاءه : قوقل حبث ششت نانك آمن ؛ فی يلوم و بنوسام 
بذك با قواقة » وكذاك هم في السوان یدعون بني قوقل » 17 , 

اما معشائر الاوس فلدينا اشارة فى ابن سعد يذ كر فيها ان « بنی #رو ی عامس من 
ود الفطيون وه حلفاء للاوس من الا تصار > ودعو مم في الديوان في بنى أمية بن رید 


0 سے 
وبنو آمیه بن زيد آخر دعوی الاو س ۾ *) 


وکان للمقائر عر بوزعود۔ عل افرادھا العطاء ء وید کر این شة عن طلحة اصسری 
کان من قدم إلدينة کان له ہا عريف ول عل عریفہ ‏ ومن لم يكن له ما عریف لزل 


العف ة ؛ فكنت فين زل الصفة فوافقت رجسلین كان يجري علیناکل بوم مادین من كر 


۸۷ اي سعد ۴ - ۷۰۲ (5) أن سمد 1 س7(‎ )٩( 
ہر٢‎ ۲ اس سعد عل ۲ وه (:4 ان سعد‎ )۳( 


(4۶ ال سید ه ار ۲۰۷ 
(د) السیردی : وف الوم ٩‏ ۲۳( 


اف 


نطو العطاء لي ممرفتی وار وعلى 

وفي زمن عبان ازدادت النتوحات الاسلامية وتوسعت رفعة الول الاسلامية »وكثرت 
الواردات > فزاد عمان المیلاء + على الناس . فیروی سیف عن عأصم بن سلبان عن الشعی ون 
# اول خلیفستة زاد الناس في أعطياتهم ماه عبان ۾ رت + وكان عبر على لكل نس 
منفوسة من‌اهل ايء في رمضان درها في كل نوم ؛ وفرض‌لازو اج رسول الله رص )در مین 
در مین ؛ فقيل 4 لو وضعت طم طاعاً جعم عليه » فقال آشبع الناس في بیو مم + فاثر 
ميان الذي کان سنم عمر + وزاد فوضع طمام رمضان فقال لفتعبد الذي ختلف فالہجد 
وابن السبیل والعترین بالناس فی رمضان » ''' 

ویذ کر اليعقو لي أن عمال « كان جوادا وصو لا الامو ال وقدم اقاربه وذوي ارحامه 
فسوی بن الناس فى الاعطية ٢‏ وھ ذا دس الصریج بن سول ى بین الناس في الأعطية 
لا شير ال الد الذی‌سوی فیه بين الناس» اي هل انه اعطام چر ما ا حدمی المطا ام أنه 
سن حداً وسلاً سوتی الناس فيه ء فرفع من کان عطاژه قلیلا وال من کان في أعلى الەطاء 
فان کار هذا ما فل فانه قد شر سب استباء نمض المسين القدای : على عمان 
ویفسر انا بض اسأب رضا آقارن علان عنه ؛ لال ا کر من کانوا اسامو! بعد القتسم 
وقد يكون الال على هذا ان الیمقوی فرن تھے دم الاقارب وذوي الارحام إقسوية 
الناس فى الاعطية . 

غير ان هذا النص لا مين هل ان عبان ای ااقواءد اي وشمپا ععر ء ام انه أوجد 
وو اعد حديدة طعا على من شملہم قو اعد عمر ؛ اي أنه صتا غل 5 ادد اندی 
7 بظہر و زداد عددہ تي الوقث الدی أشد نھر ض قيه خیل عبر ه ن اق دای ۽ ۴۰ إنه 
ا يو م عل أن هذه القوية كانت قاعدة سار علماً عمال ام اما کات اجراء اب مو ای 
م عاد یتسم قوآعد حديدة فی المفاضلةع والواقع از !عادر قلا ورد اشار 0 عن یناف 

قاد ر العطاء فی !لجا 
TT‏ ۱ 3 5 سس وي سور 
of‏ 


اما فی زمن الامام علي فان اليعقو بی یذ کر أنه «اعطى الناس بالتسوية و یفضل احداً 
وأعطى الموالي ا اععلی الصليبة وقیسل له في ذلك » فقسال فرت ما بین الدفتين فلم أج د 
ولد اعاعیل على ولد إسدي فضل هذاه واد عوداً من ارش بان أصيعيه 0 ومن 
المعلوم ان الامام علیااقام معظمايام خلافته فی الكو فة ؛ والراججاله طبق هذه المساوأة في 

E م‎ ۳ ۳ mm 

الكو فة » غير انا لا نعلي هسل طبقها على المدينة إيضا ؛ولا بد أن اثولاياتالخارجة عن 
سلطان الامام علي ۸ ترسل ما علما من ا ال ألى المديئة ء وان حاجات الشليفة الى ا ال 
كانت معزايدة في الكوفة ولا #کنه ان برسل الى المديلة كل ما محتاجہ من مصروفات 
لضاف الى ذيك اضطراب ثارة المجاز ما كان لہ ار فى الاحو الالاقتمادية وف‌ااسطاه . 

ور العطاء في ار ارزسر ی : 


اما ی رمن مماویه فیروی مصعب الزيري أن عبداله‌ین مقوائے قال وة 
« خر ج العطاء وتفرض للمنقطمين فاه قد حدث فی قرمك تابته لاديوان ہم وقواعد 
#ر لش لا اغفل عبن فان فد جاسن علدو شن نتظرن ما بائمين مناك ع و حلف او من 
اللاحابیش قد عرفت لصرثم وموا زر میم فاخلطهم نفسكوقومك: قال افمل ٩‏ شیر هذا 
النصسں!ئ ی : 
سے 1 
(1) ات العطاء کان متوقت! الى زمن هذا الخطاب الذي لا تسرف تأر فيه 
بالط ا وان استحابة معاوبة تقفى أن معاوية أستمر نعد ذلك بدفع المطاء پانتظام . 
(۲) اه قد حدات في فوع ماو به ابته لا ديوان طم ء والراجح ان كلة القوم يقصد 
سيأ فراش ای اهل مک ءوان هذه النابئة هي من الیل ابید ید ٤‏ واا م تكن فی العطاء 
لانه استسل که ( حدث ) ای استیعد ء ولا نمل هل قصد في هذاللنص جمل العطاء عند 
الى مكة ام أنه اراد قصره على من سكن المدينة متهم ؛ والراجح انه قصرہ على من سکن 
دنه ته لا تو حد آشارچ ۳ دلبل 3 أن العطاء سل ادلی مک 4 اي أل مدأو 


اع ا 


A‏ اہم 


(۱) تار | ۲۱۳ (۲) نب قررش ٣۸۹‏ 


a 


السياسة التقليدية في ابقاء المديئة مركز الدبو انو توزیم العطاء وظلت مكة مہملة من هذه 
الناحية ء مع الم بان که کانت ها موارد خاصة من ۳ والحسج . ولابد ان هذا تطاب 
اعادۂ النظر فى اندیوان و توسیمه . 

(۳) ان معاوية غذ النصيحة بالاهعام بقو اعد قريس اي ف الها للسنات ء وها كان 
انس لانشیر صر احة الى انه طلب منه ادخاطن في العطاء فقد يكون المقصود من ذاك ان 
معأوية کال لعطشہن أل 

(4) ان مساوبة آدخل الاحابیش في المطاء وساو ام بقويش » والاحابيش ثم کنانة » 
غير ان الثمن لا یو ضح هل ال معاوية جعل هم یو : ا اما بذائه » ام أنه عمل على اعادة 
7نم في دیو ان في الد ينه سس 5 ی ھل نو سع الد بو إلى فاسج بعمل اه البادیة ۔ 

وروىاللاذري ان عد ال من بن زيد بن الخطاي 8 اعترض عل مماو به تخلاف ممه 
مل رض لك القاضي لمسداللحمن فکتب معاویة الى وكيل باشاذ قرارالقاشی وققی دینه 
وألحقه شرف اأمطاء وقال انت مستعؾلذلك پا أبن اخ المارو قوالشي بد و اعطاه مالا چ 
ویدل هذا النص على ال شرف المطاء كال موجوداً رمن معاوية » ولا کان مر م شرر 
شرف المطاء فيالحجاز فلابد ان‌هذا قد ظير فيا بمد » غير اناللصادر لا نذ کر تار ظہورہ 
انش و لعله ظير زمن ععأوية وان مقداره کان کا هو فباقي الافالم؛ اي ای درم , 

وروی اللاذري « ان اع ابا الى مرو ان فقال افرض لی تال قد ماو بدا الدفتر ‏ تال 
الاعراي اما اي الذي اقول : 
!دا مدح الکریم يزيد حيرا وال دخ الام فلا زیاد 

وقد كان مدح مہوان ثم عجاہ » فقال انث هو! لابد لك من فرض ء رض له" 

وروی البلائري ان عبداللہ بن الزبير ما بلغه مقتل اخيه 4 كتب الى عاملہ على ا مدینة 
اميه إل پفرض لا لی ر جل من اعل‌الدیلة وما والاها لیکو نوا 2 شا : ففرض الفرض » 
٠ ۲‏ 7 مال فطل ؛ فسمی ذلك الفرض كرض الر یھ قال الو اقدي و یقالان هذا الفرض کان في 
ولاية أين حاطب ا 


مس ل گا( وا اہ وب o‏ == ہش س 


(۱) اساب الادراف ‏ ل ۷۹۹( خطو طذ القاهرة ) 
٢)‏ ۳۹ ار العظہاث آل دم رف وا اديه في انعر د عي ۱۳-1 
(۳) الاي الاخراف ۰ ۱۳۰ 8 ا ساب الاشراف م ۷اه 
يچ 


ومتضح من هذ! الس أنه کان لا ول في المدينة فی عبد أبن الريير عدد من ٹیسوا 
فی امطاء ۽ و أن الفرش الدی قر ضه کان کو ے فالدنة وما والاها؛ و کائے هدفه 
الحصول على فوات لعينه على مد اليوش الامویة 4 ولس لترض الفٹو ح الأسلامية . 

وقد بتعلق ہڈا المفرضما رواہ پیم بنعدي من ان أبن از بر ھاناداعر آي فقال له افر ض 
لي ؛ قال اثبتوه » فائبتوہ ء قال اعطني » فالقاتل اولا : قال‌شمت هذاء دي تقد ودرك 
أسيئة ؛ هذا وال مالا پکونہ''' وبظہر هذا النص ان أبن اير ل پتوخر له لال اللاری 
و بذاك يويد ما ورد فى ألنص الساق . 

وعن ومن عبدالاكت بن سروان وردث تصوص‌تین أنه فرش فرائش جدیدة » فیروی 
اہی عساكر انانس قال لقص بن تمر الافساري 3 اناق في اربمين می‌الانصارحتی ألى بنا 
عبد لماك بن مہوان فقرض لا فا رجع رجعنا » '' 

وروي الواقدي عن معاوية بن عبد اللہ بن عبيد اللہ بن الي راقم عن أيه أن محمد بن 
الحتفية « وقد الى عد الاك فكظلمه : موعده عد املك ان شفى دینه وان بمل رجه 
وآمہم أن برغم حوامجہ ١‏ فرع محمد دينه وحواجه وفرائض لولده ولنبرم من خاسته 17" 
ومواليه ء قأمابه عبد الک الى ذلك كله و تمس عليه في للوالي ان غرض طم » واخ عليه 
مدن فعرض طم ققمر مم + فکمه فرفع لي فرائضہم فلم سق له حأجة الا قد أها ع 
و استآذنه ٣‏ الا تم آفی ۽ فاد ار » 47 

وبروی الاصمالى ان عبد املك اس لا ماعیل ن سار باهي درم له وزاد فيعطائه 
وغرض له . 

یج من نص الام پان ان المطاء غير الفرضء وان للرء قد يظفر بكلا » اما نس 
ان اة فارز ما شه ان الو اي لا عرش طاکالصلسة الا فی ظر وف خامة ۽ وكل هذه 


سس 8,0 900 و ا س ا ہے Sees mmm‏ 


)١[‏ اساي الاثراف؛ _ ۳  ]‏ ۲ و نيقيب نار دمدق لان ساكر )وس 
{TF‏ ي ائٹس ( جنع جاعته ) وهو ۹ و ایح 
(4) أن سعد هد ۱۳ (ه) اا + | ۲۲ 


كو 


التصوص آشیر الى انه كان ف المدينة عدد ليسوا في المطاء ۽ ولا يدان غ دا حدث بعد 


زمن حر الذي استوعب نظامه کل الانصار وقراش ف المدينة . 


وفی زمن سليان بن عبد لت جرى للمدينة فرض جدید أورد اليعقو لي عنه تفصيلاً 
حيث قال « حج سلمان سنة ۹۷ وقد عزم ال پبایم لابنه آبوپ بولاية المہد من لعده 
وقسم بین أهل الدينة قسعاً > وفرض لقراش خاصة أر بمب ة لاف فريضة ول بدخل فیہا 
حلیقاً ولا مولى » فأجم رأي مشيخة قرش ان جملوها لفام وموالهم ‏ ثم دخاوا عليه 
فقاو انك قد فرضت لنا أرئمة لاف فريضة ولا تدخل علينا مما حليفاً ولا موی كرا ننا 
ان تكافكك و ہا في حلفائنا وموالینا فنحن آخف عليك مو تة منهم + غفرض ارإمة 
آلاف مر سة آخری ۱۱ یتہین من هذا النس : 

۱ سب ال عدداً غير قلیل من أهل للدينة لم يكو نوا فى العطاء ۲ 

؟ ح ان قر با لوان ف المدينة كتلة کبیرۃ العدد وفیہے على لاقل اریمة الاف 
ليوا فی المطاء . 

٣‏ سہ ان لقریش حافاء ومو الي لایقادن عنم عدداً ‏ وان‌کنا لا رف عددم بالضبط 
أو آسوطماو یولوم قربش‌هذا يشبه ونع العشائر الاخری التي طا أيشأحتفاء 
وموألىي . 

٠ أن سفمان بن عند املك كان بریدارضاء المرب وحدهم وخامه قرش‎ - ٤ 

ه - إن القريشيين اصروا لی اعطاء حلفائہم وموالیہم ء إذ ارتأوا ان وضمیم للا 
جيد » فہم لیسوا محاجة شديدة اليه . 

وروى حفص بن عدر الو شيعن :وسف بنا اجشون قول ولات في زمنسليان بن 
عد الاك ء وخر ض لي سامان حين ولدت ‏ فلا ولي عمر بن عبد العزيز عرض الدیوان قر 
باسمى فقال ما اعرفنی عولد هذا الثلام هذا سفیر لیس من اهل الفرائض فردي عيلا» '" , 


ا ل ملل تتام 20 


}11 لاوخ !رم۳ (۰) این سید ۲۰۷/۶ 


ا2 


وروي آلب بن بكار أنهة فرض سليان بن عبداللك اناس فی خلافته وعرض اثفرش 
وكان این حزم في ذلك ع بعل اللہ انه کان یام الئان ان بتطاو وأ على خفافرم ليرفعمي.. 
فا قرأها عذرہ عند سلیان ء فأمي له سلبان بألف دينار في دینہ والف مو دة عل بال 
و وقیق من البيض والسودان و بكثير من طامالار وان يدان من الصدقة بألني دينار . 
فق ال : 
ما كنث 58 فد دنت أذ بدن سر لد أمير لو منين تدور 


ومل الى الارحام شل سواط وذلك مر فى الکرام عر © 


لغ 
تین هده الو ص 0 ار ض کان تیصو را عل ال سار دون اسر نواه کال مراك 


جال واسم للتلاعب في الفرض الصغار ء بان يعتيروا كارا . 


اماعن عبد خلافةعمر بن عبد العزيز فإدينا معلومات واسعة سيا عن تنظمات العطاء 
نظراً ال ان الؤرخين الاولين مرت الاتقيساء اووہ اهتاماً خاصاً لاله من أهل التقوى 
والصلاح » ولأنه قضی مدة ماو یه في الدینس امیرا ؛ ثم صار خلینة وقام باصلاعات 
ارضت هؤلاء الؤرخين , 

أن النصوص التي رورت عن أعيال عمر بن عبد العزيز قل نوی وهی ئی قضابا فرعیة 
بي لا تسكفي لتق اصلاعات هب ذا الخليفة بدقة ولکنبا لطي فک رقعامة علا 
وتقير الى خطوطيب_! اله وکر القول أرل. هذه الام لاحات + تفلي 
اسس التنظمات الحابقڈء وا الخليقة # م مبادي جن دة ۽ پل تام ہبعش 
التعدبلات وا کے قل نطسق لعض ارغان 52 تعرضك للڑھال . ود اوردت 
النصوص ها مظہر ید الاس هده ال لاحات ؛ و هو تاد ات من افراد ولا لعل كلل 
ا هذا الرضىكان اما شاملا یم الئاس ام ان للؤرخین تعمدوا اختيار النصوص لاني 


(۱) الا ۱۳ا ہے 


ر 


لا عذ کر لنا الاوداع الاقتصادية وا الیة العامة الدولة کیا عسکن معرفة مصادر الاموال 
التي صرفت لتنفيذ هذه الاسلاحات ومدی رها على الاوضاع الاقتصادية العامة ۔ 

ان محافظة عمر بن عبد المزیز على الماديء اعامة التي وضعبا الخليفة عمر بن الطاب 
وشا لته امادة تطیقہا على ضوء الظروف السائدة فی زمنه فى من مظاهر شحاولته أحياء 
سنة عمر بن الطاب . ولا ریب انهل یکن بالامكان اعادة تطبیق تنظیات عمر بن الطاب 
حرفیاًء نا لتطور الأحوال والظروف على مر الرمن ۔ فاصلاحات شمر بن عبد العزيز هي 
أصلاحات محافظلة اکثر منہا رجعية ء وهي تقوم عل اعأدة تنظم التواعد القدعسة على 
اتمم انم الذي ورث تقالید قدية ولیس عل ان تمید تطبيق النظام القدیمح رفا وهي 
ليست تمدبلا تو ريأ اي انہا لم تأت بأتقلاب اساسی لو افکار جديذة في التنظیات » فوي 
ذا اصلاحات؛ واذا كنا فمتطیع مقارنتها يتنظيات شمر بن املاب » فاتن لا فستطيع ان 
نقدر پالضسط مکانڈ هذه الاصلاحات بالنسية لتمدیلات والاعمال الى ادخلہا الأمویون 
نظراً لانه ليست لينا تفاصيل عن کل اعمال الامو بين أو عن کل اعمال عمر بن عبد العزيز 
و کل التعدیلات إلى ادخلہا ۔ 

ان الاعمال التی روت الصادر ان عر بن عبدالءز ز قام را في المطاء كن تصفيقها 
6 یی : 

۹ -- القسم: فير وي‌الواقدي عن مرو بن علمان بن هاني-قوله( حضرت قسمتین‌قسمها 
تمر بل عبد العز یز على جيم الاس کلہم س وی بینم 6 وروی الواتدي ايتا عن عبد 
اکم عن تك لله بن أي فروة 8 شوت ابراعم بن كمد ن طلحة ن عميدة شول دري 
على بدي لو ي ف خشاك مر ن عد المزیز لاه اعطه و سے بان ااناس عامان و (۷) 


ان ہائین الروايتين التفقان على انه جری فى زمن عر بن عد العزیز قسمان عامان لاناس > 


28 


غير ان صا ٹر برويه الواقد یع تمه هيم نواد شول فيه « ولدت سنة سيم و امین 
فاستخلف تمر وانا ای ثلاث سنين قأصیت من قسمه ثلاثة دنایرہ ۳ وھذا یظبر الالقسم 
اساب الالال ابنأ ؛ وانمقدارہ ثلاثة دنانيرء فيحين انما ی للاطلمالعشرۃ دتانير » فیذا 
القسم غير المطاء و لعله اضافة الى المطاء ا یلا 72 هل أن هذا المقدار هو تاس ما اععلی 
لالکمار ٤‏ اي هل أن المساواة كانت بين الكبار والاطمال أم ألا كانت بین أهل المطاء 
وغیرنمء فان كانت هذه الفرضية الاخيرة فول ان عمر ساوی بين السكبار والصفار ام أنه 
فرق بينهم ۰. 

۲ العطاء : فقد ذ كرنا من قبل قول ارادم بن ممد بن طلحة انه جر على يدث 
لقومه ثلانة اعطية ۳" ويؤيد هذا روابة الوافدي عن غسان بن عبد الحيد عن اپیره 
« آخر ج شمر بن عبد العريز ثلاثة أعطية لاعل المدينة فيسنتين ومسة اشہر الا عشرة 
ای ۳ .ان توذلع ثلاثه اعطية بأقل من ثلاث سنين و د رو ايان متمددةٌ ان أأعطاء 
ل يكن ثابت الوعد نی العصر الاموي ؛ واذا افترضنا ان العطاء سنوي ء وهو ما يشير إليه 
اغلب المصادر » وان عطائين میالثلالة اعطية عن السنتین؛ فان العطاء الثالك قد بكو زدلي 
مقدمة لاسنة الثالثة ء اي أن المطاء نمی في بداية الس نة لا فی آخرھا ء او أن ااعطاء کان 
بعطى في آخر السنة ولکن العطاء الثالت هو وفاء لعطاء سایق . 

۳ -افرش : لقند رويت لصوص آغیں ال لئے مر بن عبد المزز فرش العطساء 
لاس مویذ کر لمضہا أععاء من قرخي شم العطاء أو رد عليه العطاء لعل مأ حرم عن4ء وروی 
الواقدي عن رو بن عان و مد ن هلال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى الى بكر بن 
تمد بن عمرو بن حزم ان افرض اناس الا اانا (8) ٤‏ وروی عن تفیل بن مد بن اي 
بھی اه ولد له اولاد وکانوا نجار اراد اثوالي ان یدخلہم في العطاءء فقالوا : « اسلح الل 


ز× ست سس اس سسہہہسووِىہچکےژثؤیو بینم 


۳.٩۹ أبن سمه وب (*) ا سید‎ )٤( 
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والراجیم أن اجراء شمر في عدم ادخال التیجار في العطاء ينادم سياسة قدعڈء و شی 
توضح أن المطاء لم يعمل التجار ء لأنه يتطاب المشاركة في الغزو واطرب ما م يكن من 
رغبات التجار » ویو ضح الثم انشاي فى ااتجار انفس وم م پکو نوا راغبين فى داش م 
ليسوا محاربین ولان طم موارد مأليه لغنييم عن العطاء . 

و بروی عبداللہ بن تمر بن تمد بن أبآن بن صا م عنعمه آبان بن تمد قوله « معمت اي یقول 
دخل الى » يعني ابان بن مسال بن تمير » عل مر بن عند العزز فمال له فی دبوان نت ) 
ال قد كنت اکرہ ذلك مم غيرك اما معك فلا اباي » ففرض لہ 4 37 , 

و روی الا پاپ عن تعاس أله قال لعمر بن عمد آلعز بر ١‏ ٭ لیات في تاضت علمون 
سوادی وکسدن ۽ ارب يبن عن السودان و رغب همین الیضان ء قال فترید ناذا ۾ قال 
فرش هن ففعل » ۲ . 

7 بقخصي مر تل فرش عطاء لاجدديويل اس برد!لمطاء ل إعض من حرم منهه فیروی 
الوأقدى عن موسی بن سم عن ارام ان ی : 2 أن جر بن غد لعز ز کتب ان 
عط خارجة بن زيد ما قطم عله من الديوان فشی خارحة إلى ابی بكر بن حزم فقال اللي 
اكره ان يلرم امیر الُوم:ین من هذا مقالة ولي نظراء فان امير الومتن مهم بہذا فعلت 
وال هو خصنی به ني اکرہ در فکتی مر لا بسع الال ذنك ولو وسم لفعلت ب 

سين هذا النص ان عمر بن عبد العزيز م برد العطاء لكافة من قطم عنهم » وذلاك لالہ 
کان مشداً بأمكانياته المالية امحدودة لا باحقيمم في رد المطاء هي ء وهذا يدل على انب 
إلنصوس الروية عن اعمال عمر بن عبد العزيز هی نصوص عتارة كثل انا واحداً من 
امال وليست كافة اعمال . وما يويد آن الامكانيات المالية احدودة سكن جر بر 
عبد العزبز من رد العطاء لکافة من حرم منه » ما برویه الواقدي عن خلید بن دعلیم : 


و٩ ال ضاق‎ )۳( ۲۳۱٩ ان عمد‎ )١[( 


؟5 


ما حبس عسکا من اعطیت كه ؛ فقال ابن سيرين ان فمل ذلك بأهل الصرة فعلت واما 
فير ذلك فلا» فكتب الى تمر ان ا مال لا یسم قال وقبل اسن 4 '' 

وروی الواقدي عن عبد لك بن محمد عن عبد الله بن العلاء بن زو « قلت لعمر بن 
عبد العز بز با أمير المؤمنین عصیت سنوات اي کنت في العصاة وحرمت غطائي ء قال فرد 
علي عطائي واس أن خر ج لي ما مضی من السنین > ۳ يوضم هب دا ألنص ان العصاة 
كانت مرم من المطاء : غير انه لا بذ كر اي عصيان اشترائ فيه عد الل بن الملاء » ولو 
ذكر لامکننا ال ستنتج نوع العصیان الذي يحرم صاحبہ من المطاء وعدد ا مرومین . 
وجدير بلللاحظة أن ثورات اهل داز عل الامويين كانت جمدودة انرزها ورڈ المدينة 
على زبد وتأبيدث این الزبیرء ولا بد اس هان ار کين اد ا ی < رمان کخبرین 
من المطاء اما مفتظہم او قردم ء ولسکن الراجح أل بمضہم قد رد اليه المطاء » وا كنا 
لا لعل تفاصیل ذلك . 


- یه 
0 7 سپ ۲ ات 
با بكر بن عمرو بن حزم « كتب الى عمر أن قوما من الانصار قد بلذوا اسنات ول سل 
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عطاوث الشرف ء فان ری امير المؤمنين بالبانہم في 9 ف المطاء فليفمل » غير أن مر 
ایابه « واما ما د كرت من اسرالرجال الڈین بلغو! سنا و تلم عطاؤم الشرف فان ااشرف 
شرف الآخرة واللام> ‏ 

وھدا النس بدل عل ان شرف المطاء متبط بالسن ای ان التقالید كانت تق ی باعطائہ 
آمسنین وان هذا التقليد لا ینم تطبیقه تلقائیاً بل یتطلب موافقة اظلیفڈ ذاته » وانه كان 
معطلا قبل تولى مر بن عبد آآمزز الخلافة لاسباب لا ثعرفيا ء وان شمر لم بوافق على 


امادۃ تطبيقه ولا نم السبب في ذلك وموافعه أو اتنام ۽ غير أن مر بن عبد الم یز ل بلغ 


سا لاس و زی یع مد نہک ید تد تد تد تد یا یا تد تد تد یا اکا ات 


)٩(‏ أن سبد ۲۵۹/۶ زا در انه 
(۳) اناب الاشراف ۱۳۹/۷ مصورة العامة 
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شرف الەطاء اا ء غبروی الواقدي عن محمد بن هلال عن تمر بن عبد المزیز انه 2 قرش 
حال !ین شرف العطاء » ٩۱‏ ۔ 

۱ مق تمر بن عبدالعز ز شر العطاء ومقداره عل حاط كس ؛ پل ابقی الصنوف الآخری 
ایض فیروی‌الواقدي عن مضل بن العضل اثقيني عن عبد ال پن جا ر ازالقاسم بن مد بن ید رة 
قدمعلى عر بزعبد آلمز بز ۵ فسأله قضاء دينه ء فقال مر :کم دينك » قال قسعون دہنارآء 
قال قد قنہناد عنك من سہم الغأر مين »قال با امیر وین اني عن التحارة ء قال عاذا 
قال بر فضة ۽ قال قد فرضت لك ق ستين واعنا لك هسکی وخادمء فکان القامم بن 
خيمرة قول الجد له الذي اغناي عن التدارة اي لاغلق باي قا يكون فی خلفي م » ۷ 

٭۔ رزق الوفى : برویالواقدي‌عن سعید بن مسل بن بأنك « معت تمر بن عبدالمز رز 
وهو خليفة قول : اله لا يحل لکر ان تأخذوا موتا کم فارغموا این 0 

و روى ایشا عن ثابت بی قاس 9 معت کتاں مر بن عب اسر ز ۳ عامنا ارفعو! 
موتا کم فعا ہو مالک ردہ علیک » ۵ا 

إلقضية عطاء الو ق لست حديدة و دو الا کات مو جودةقله وقد اقاعا و الِدایة 
ثم الماھا ءفیروی مصعب الزيرى عن ابيه عن قدامه بن ابراهم احی « مات عم بی وقد 
سار عطاژها في بيت الال » فركبت إلى عمر بن عبد العزيز وهو في ضيعته بارس وهو اذ 
ذاك وا للدنه ء ناعفته خيرها فقال لي مات وقد مار عطاژها في حت ال ؟ قات لعم 
فسکتب الى عبداللہ بن عبيدالل بن عبداللہ بن عمر بن الطاب ان يدفم الي عطاءف! إن 
كانت مانت امد وصير عطاؤد! في بيت الال ء فدفه. ه الي ء قال وکال عبداللہ بن عبيد اللہ 
عل بيت الال اذذاك » ۱ 


5 وقد فصل حمر ؾ‌عبدالمزیز بین ررق العامة وافاصةه فيروى صدا بن جعفر عن 


(۹) أبم سم هو و ٩‏ (5) این سعد ۲۵۷ 
زع أل سد و هم؟ ڑو) كلذك 
ڑھ) تس ترش ١۶٦۱ء‏ ۱۸۲ غخطوطة| کنورد 


1۳ 


ابن للباركعن معمرانه #كتب عمر بن ‌عبدالعزیز اما بعد قلا تخرجن‌لاحد م نالعال وزقاً في 
العامة والخاصة»فانه ليس لاحد أن يأخذ رزقاً منمكانين فی الخاصة والمامةء ومركاناخذ من 
ذلك شر - من ثم وارجعه الى مكانه الذي قش منہ والسلام» و اراجح ان المقصود 
برزق الخاصة ما باخذه المستخدمون في اعمال الدولة من بشبه عمحلہم عمل الموظفين اایوم؛ 
فكأنه بهذا القرار منم المطاء عن ع لاء . 

۷۔ عطاء الاطفال : يدو من النصوص ان عمر بن عبدالعز قد نمم العطماء عل كاه 
الاطتال وثبت سنالمطاء مسة عقر » فیروی الواقدي عن سعید بن مسل بن بابٹھ سمعت 
شمر بن عبد العزيز يقولوهو خلیفة | كوا لنا كل مغو س تقر ض له 4 وروی عن اٹ 
عن دیس « جعت کتای مر بن عسد العر ير 7 اا ارفعو! کل متفوس طرض لہ ۽ 

وروي عبداللہ بن غير اداي وممد بن عبيد العانافسي عن عبیداللہ عن نافسع عن 
أبن عمر أنه « عرضني رسول الله (ص) في القتال ہوم احد وانا أبن أربع عشرة سلة فا 
يز » فلما كان يوم الحندق عرضلی وانا این خسة عشرة سنة فاجازنی » فقدمت إلى مر 
ابن عبدالمزیز وهو ومد خلينة مخدثته بهذا الحديث ء فقال ان هذا الد بين الكبير 
والصغیر وكتب الیعمالہ ان پفرضوا لابن خسة عشيرة ویلحقوا مادو زذيك فى الال 

وروی عن ابي معشر عن نافع أنه « کتب عمر بن عبد العزيز وهو خليئة الى ماله في 
الآفاقائلة برضو ا لابن ارم عشرة سنة في العطاء ویفرضوا لابن حمس عدر فوالقاتة» 8) 

ما مقدار عطاء الاطفال فيروي الواقدي عن أبيه « ذهيت في حاضنتی الى الي بكر بن 
حزم فو ضع ف بدي دشاراً وأنا مغو س وولدت سيه اانه¿ م کان ابل فاعطنا دشرا 
آخر فاا ڈینارین 080 


لل ا ل ااا ا ا ا ت ا ت ت تتت ا 


80 أن سمل ه ‏ ۲۷۸ ع اتن سعد د ار عدم ۳ أن سعد ٣ة ١١‏ 
18 ان سعد ه رہ مسند الشاغمی ۲ | ۱۲۷ ڑھفا اي بعد و | 
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اء ذکر خبر لر حل من الانصار من بنی عارثة کان ملق ۳" ليس في دران ولاعطاء فقال 
شام بن AE‏ 3 ا ای او هنين 5 اس عي الا تسار وقد تلع ش.ه اسن و است ف 
دبوا فان ری امیر ال منينان بفرض لي فعل ؛ قال فاقبل عليه هسام فقال والل لا آفرض 
نك حتی مثل هذه الیل من السنة الق ۲۲۳6 
ويروي ابن شبة عنعيسى بن عبداللہ عن محمد بن تمر بن علي بن الي طالب« اٹ هشاما 
لا خر ج عليه زيد بن على منم أهل مكة وأهل الدينة اعطلپانہم سنة ؛ ولا ولي الوليه بن 
يزيد کتب الى أهل الدن4 . 
ضشت لك ام قصایوا پمہجتی بار سمساء الفر عن ستقلم 
سيوشك الحاق بتک وزيادة واعطیة تاي تبسساعا فتشفم ۳ 
ويروي الزس بن بكار عن همه عن یوب بن عیايہ آنه 9 قدم لصي على عبد الوحيد 
عليه لیفرض هم ررم اربعة | بحثلموا فردة النعري.. وهو مالك للاص وله فيه سلطان» 
+ کم ہیی ام ايه 040 
( ثم فرض طم بمد ان اقتنم اہم بلعوا ام 
اما في المصمر العساسی : 
وا ول ال اسیو نا لافة باو لوا اقلم المدازعناية خاصة بفکانالخلیفةیو لى عليه اخس 
اتاربه ۽ و أعتمو! بأمى اليج . وقد بذل إلخافاء العباسيون الاولون جپوداً كبيرة للتقرب 
من اهل المجاز وعامالہ؛ وقر بوش في بلاطهم »و ولوا عدا منرم القضاء بب داد خاسةع 
ولابد ان م المیاسیون الاولون وه يرون على هذه السياسة ؛ با المطاء في المجاز 
فيسذ كر الزبير بن بکار عن بھی بن تمد عن الي منصور عبداارجن بن صالم بندبنار 


من لسطاء : واسل ذلك ان رفم عل اہ في اله وان اة تیر الى د اسه . انظر البخاري : کتاب 
الات الباب ۲ * وانظر ایض مفاتیح الٹوم الخو ار زيي س ۱۳ (٢)‏ الاغاني ۱١‏ / ۱۹۴ 
(٭) لاط ۷.۲۱۷ انظر ايها الغاری ۲ | ۱۷۵4 مم نتم وآخبر في الابیات واختلاف في 
رواية بعش الالفاظ ۱ () الأغانى ۱ ۳۷۳ - ۰ 
1 


لكل واحد مہم ول یترک احداً من اهل للديتة الا لعمطام ء الا ان يبلغ تأحد ما بلغ 
بالاشراف ء فكان من اعطیالالف الدیتار هشام بن غروة ؛ واعطی قواعد فرش صحاف 
الذهب والفضة وکساهن ء واعطی بالمدينة عطایا لم بمطہا احد کان قل » © 
أما عن زس الہدی فقد وردت لصوعرفيها معلومات آونی 4 و لعل ذلك راجم الى ان 
النصور حرم اهل الديثة ب أو معظمہم۔ لمالا تيم محمد السا که ہ فلها باه ا مہدی أعادها 
عام » فيروي ا زبير بن بكار فيذلك قول « واما المغيره بن خیب ف کان لطيهاً امیر الو نين 
المبدي ولاء عطاء اهل المدينة ء وکان بو ليه القسوم بواعطاه الف فر لضة اضعہا حيث شاه 
فغرضه مشو رة بالمدينة د 
وروی ا هر بن بكار أيضاً عن یونس بنعبدالله ينسالم الخراط حيث قال بده لا اع 
امير ا أ منين ا ېدي المغيره بن خیب الف فر (ضة اضما حرت شاء جاءه ابو عبد الله بنسال فقال لہ: 
الف تحور عل لد لمدح ما سوق مأدسة ندیه بتأسسيك 
الطن می لو فرصت أوأحساء ق الأعحمین صلی بال سد 
قال : فقال له للغيرة : أا احب اليك افرض لك أو لا ينك بو لس + قال انا شيخ کر 
هامة أليوم أو فد + افرض لابني يونس ء قال ففرض‌لي فى سین دینارا بقال غلا خوجت 
الاعطیة الثلائة على بدي أي بكر ث عبد الله اثزییری فی ولابة امير الؤمنين ارشید قال 
أي خليفة هر هة وخليفة ايوب بن اي سميرة وها بمرضان اهل دیوان اللطاء :انت مر 
هذيلو راك قد كتبت مم آل ازور فتردگ الى فرائض هذيل ‏ خسة عشر ديناراً » فقال طا 
ابو بكر بن عبد الله الزبيري اما جملا لتقبما ولا تدعا ؛ امضياه واعطیاء ه فأعشاه 


(۱) الم بن بكار : جهرة نسب قریش ۹ | رقم ۰۳۱ ] 

(۲) الب بن يكار د جہرھ الل قرش ۱۰۸+ 4 ؟ ابطر ضا عرس از يبري + نُس گر اس 
۲ اخطیب: تار بقداد AEA‏ 

(۲) قدب تريش ۱۱۰ [ ۲۱۵ ] نی ايها الأغأني مدهو ) 
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وروی ابي ايضاً عن ھی بن تمد اتال« قم أمير الو منين المبديقسما عل دد الخيرة 
ابن خبيب سنة ریم وستین ومائة ء فأصاب مشيخة بني هاشم اكثرم خسة وستوت 
دنا واقلهم خسة وارسون ديثاراً » ومشيخة القرلشيين اکٹرھم خحة وار مون دینار؟ 
واقل الق بشیین سبعة وعشرون دینارا » ومشيخة الأنصار اکثرم سبعة وعشر ون ديناراً 
واقل الانصار سعة عشر دیناراً ء والعرب اکثر من الوائيولا ادري > اعیلوا +وه‌شة 
الوالي خسة عشر ديناراً واقل الوالي على الشبر: السدامي ستقدنائیں والخيامي خسدنير 
والرباعي اقلہم اربعة دنانیر » وکان عدد الناس الأين | نتو! ماين الف اسان ء قال وقل 
الخيرة ن خبيب » رعا رآیت الانسان اي وقد قصر به نقیبہ وكتبه في غير نظرائہ 
فأعطيه من مالى حتی غرمت مالا » 37 , 

وینقل ازییر ابضاً عن بون بن عبد اللہ بن سام المياط انه ل خر ج هذا القسم جاء 
ابوه عد الله یسا م الى المغيرة بن خیب فکلمەفقال المغيرة هفمل اه بك وفعل أن آسامو! 
افلان اذهب الى الذي يمطي القسم فقل له لعيله قسمه ء فأعطاه مسة عثر دنار ۾ ۳ . 

تین من هذه الوص : 

٩‏ - ان الپدي اطلق العطاء لڈھل للدينة وهذا يدل على ا اهل الدينة ل پسکو نوا 
في العطاء عند ولي المبدي الملافة . 


أن ا مبدي فرش الف خر ده حديدة لأعل لداب ة . ومعتى هذا أن العطاء حم 
یکن ام لاهل المدينة كلبى ؛ فكان هناك جال لتق دم فرائض جديدة ء ومن لبذي 
ان الفرائش الجسديدة ل لستوعب کافة مرت ليسرا في المطاء ولكنها مع ذلاك کات 
ان اميه خأمبة . 


— r mmm ag سی رو رر‎ 


(1) رة سب قرش 1١١‏ [ ۲۹۹ ] انظر ایشا لطي ۱۹8۱۳ . 


(۷) اسب قر یش ۱۱۲ [ 868 ] 


با" 


۴ س أن إنخليفة كان یخول امیر المصر وزيم اتهرالش ا رى و بذاك یقیسع لہ مالا 
واسعاً من الحرية الشخصية على ان لابناقض ما تقروه المطوط العامة لسياسة الدولة » بل 
عليه ان براعي هذه اطوط في التوزیم . ۱ 

. قد یکول الفرد ف العطاء ولا یکول إبنه في الديوان‎ - ٤ 

٥‏ - ان المطاء لايورث ء وت فضل ابو عبد الہ بن سام أنتعطى الفریضة لابنه کی 
لاہحرم ما بعد وفاته . 

+ س أن ترتيب الديوان قد لابطابق ترئيب الالساب ء ققد کون الفرد مسجلا فى 
شي دوان فشر نه . 

۷-- ان العطاء مختلف باخشسلاف العشاثر وان فرائش هذيل ة عاسم دارا 
وفرائض آل الزبیر خسون ديئاراً ب غير اننا لا نعل فرائض العشاثر الاخری » ولا ما اذا 
كانت هذه ألفر انْض عطاء ثابثا ام منحاً مفردة لاتتكرر . 

4 - ان افراد العشيرة لایتساوون في العطاء و بالمديخة تأخذ اکثر من غیرھاء وان 
الفرق بين ادن الاعل والادی من المطاء واسع » ولا لم تصني ف كل عثيرة وصنوم] 
فيا بين الحدين ۳ والراجم ان الأكثرية تأحذ اقل العطاء . 

۹ - ان بني‌هاشم یکو تون وحدة ھا | ی میم ؛ ناو عطاء کر یش ثم الا تصار 
ثم الموالي . 

۰ - ان للموائي تصلیف خاص لايقوع على الوحدات القبلية + ولسکن النس لار 
ذکرہ لا وضع اسه ء 

۹ س إن التقيب هو الذي بتو لى تمن الناس ٤‏ و عقدوره التلاعي فى التصلیف . 

۷ -- ان عدد من كان في العطاء فيالمدينة يلغ ماين انها , 

۴ -- والراججان هذا المطاء هو غيرالأموال ای كان یماما المهدي ایرو مت عنما 


ماي ال نظمات الا اة و إلا قتسادية في العرة س۹ + حء و اما ی الجحاز ليع اہ نا عون عتيا . 
ہار 


الأخبار » منہا ما وویہ مصعب الريري بقوله« كان عبداللہ بن المصعب بن ثابت فی عحابة 
ادى سنتین حين قدم المردي ا دینة ء وجلس لاماس پمطیہم الاموال » لعطی الرجل من 
قریش ثلاعائة دينار ویکسوہ سبعة اثواي ۾ ° , 

وكذاكها برويهالاسغياني انا بنالمو الي مد حا لديأ مر لابعشرة آلاک درم وکو : 
وامر صاحب الجاري بان ري لہ ولعياله كل سنة ما کم والحقهم في شرف المطاء''' 

اما في رمن الخليفة هارون اآرشسید فقد اعاب اهل المدينة ثلاث اعطیات قي سنة 
واحدة ؛ فیروي مصعب بن عبدالله الزيري 7 3 دم الرشيد مدي ة الرسول (ص ) 
ومعه ابناء مد الامين وعبدالل المأمون فأعطى قيهأ العطاء ء وقسم فيتلك السنة في رجاہم 

نسائمم ثلاثة اعطية ء فسكانت الثلاثة الأعطيسبة الي ف مہا فیہم الف الف وخسین الف 

دینار » وفرض فى تلك السنة لسيائة من وجہاء موايي المدينة ء قفرض لبعضیم في الشرف» 
همم یی بن مسکین وان عتان ومفراق موی بی عم 4 

وروی ا ہغیاری 2 ان ارشيد حح وحج ممه یی والفضل وجعقر فلا صار بالمدينة 
جلس ومعبة می واععلی المطاه : ثم جلس محمد من بمدہ وممه الفضل بن بھی فاسلام 
العطاء ‏ ثم جلس بعدہ عبد الہ ومعه چمفر فأعطام المطاء ء فأعطوا فى تلك السنة ٹلا 
اعطية ؛ فسکان اهل المديئة بسمون ذلك العام عام الثلاثة الاعطية ء وم روا مثل ذلك قط 
الا في ایام البرامكة » 0 

ویذ کر مصعب آآزہیری : و وكان | و بکر؛ ن عمف الله بن عصفب باب کر اش و مذر ها 
شرقاً وبا وحاھاً وامبة وحدباً علا و را بها وحسناثر عندها ء واستعملہ امیر الو مين 


هارون الرشيد عل الدینة فاقام عامله علمها اثفتی عشرة سنة وثلاثة اشير واحد عشر ہوماء 


۲۹۹۲ !لاني‎ ٢) ۲۲ فصعي أرزبری  فم كش‎ )١( 
۷٩۳/۳ الطاري‎ )+( 
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سیر کے اس ابر ٦‏ 

وكان امير الؤمتين الرشيد به معجبا والیه منوضا ء وكان عنده وجہا اثیرء واخر ج 
لاھل الدینة ص بده تسف غطاء وكسوة و سم في س ۱۸۵ ه وآخرج عا بل یلیہ تلائه 
اعطية وكسوة فاخرة فی سنة 116 م . 

قال فاخبر في عمرآن بن محمد بن مصعب بن ثابت قال ارسانی ابو بكر بن عبداللہ افہض 
ثلائڈ اعطية وقد 'ؤلوا بيت مال امير الم نی ا شمه دارعائدة الصغرى ١‏ فقيضت منها لاله 
اعطية ء وذاك الف الف ديئار وماثتا آلف دینار کل عطاء را الف یر وأخرج 
عل بده فی سنة ۱۸۸ ه نصف عطاء وكسوة وقمیا کییںر؟> ! 

وروي ا ییر بن بكار عن يولس الي اط أن ألغيرة بن خبیب كرض لیوس بن 
عبد الله بن سالم في خسين ديناراً ۽ فما خرجت الاعطیة الثلائة في زمن الرشيد على يدي 
تکار بن عبد الله قال لي خليفته وخليفة ابوب بن الى "مير وها تس‌ضان اهل دران العطاء 
انت من هد و اواك فد رن من آل الزییر + فاردلخال فرائش هدیل سه عشر دنار 
فقال هیا بكار اعا جعلما لتتبعا ولا تنتدعا أمضياه ناعطباہ مائة وخسین ديار ۴۳ . 

ان النص الذي نقله الزبير بن بكار عن مه مصبعب الز بیری بين الامو ر التالية : 

. أن اهل المديتة اعتله | لصف كسوة وقسماً في سنتی ۹غ وكراش‎ - ١ 

؟ - اہم اعطوا في سنة ۱۸۹ هثلاثة اعطیةء ولملها هي التی‌اشار ألما ماري . 

؟. آن يموع المطاء يبلغ ار ہعمائة الف دینار ء وان ااعطاء اسبح يقدر بالدنانیر . 

5 - غير انه لا يذ کر هل ان النصف الثاني من العطاء اعلی فیا بعد ام شطب ولا ما 
اذا كانت الاعطيات الثلاثة مقابل سنوات حسف فما المطاء ء ولا يذ کر الاحوال فی 
السنوات ثلآخری ؛ وشل اعطی فما العطا 


ہے ليت ل mm‏ 


] 58.6 | ٦٦٦ اازبر تی بكار : جهرة سب قریش‎ )١( 
(؟) لاا ۸ری‎ 


۷۰ 


ه - وین نص آلزپیر بن بكار أن فرائش هذیل خسة عشر ديناراً ؛ وفرالش قرش 
۱5۰ دارا : 
٦۔‏ اما فص ا پشیاري فيشير الى ان توزیم العطاء كان على ید البرامكة . 
هذا ول برد فی للصادر ذكر اعطاء فى الحداز بعد عبد الرشيد ‏ ا يدل على توفقه » 
لااتتا لا لعل متى ثم هذا التوقف . 
عم الوالى 
لقد بش ارسول بالاسلام في مکه ء وثبت دعام دولة الاسلام في للدينة ول رتفم 
الىالرفيق الاعلى الا والاسلام قد عم معظم ارجاء از رة : فما ولي اہو بكر اعلافة وقفی 
على الردة کان الا سلام أودولته سائدين الجر رة إلتى اصبحت فاعدة الفتو ح واعلہا 
یکو نون جیش الاسلام ومادتہء فکان الاسلام في هذه الفترة البکرة لا ہزال مقصوراً 
على امرب » حيث اعسح المرب کلہم في از وة تقریاً مسلمین » کا ان الاسلام لم يكن قد 
بدأ بالانقشار خارجہا ءا ی!ن بدات الفتو ح وانسعت دول الاسلام» فليس من الغرابة الل 
حمل العرب اعباء الفتو ح و يوسيع الدولة ولشر الاین ؛ وان یکون المطاء موزعا يم . 
غير أن الطبيعة العالمية للاسلام جلت اليه عتذ ایام الرسول وخلافة الي بكر عدداً 
من غير العرى الذين كانت اندو وا تم بر ان ایهم کین 4 و سس من ڈلاكوەن 
مقتضيات الظروف ادخل عدد من غير العرب فى العطاء فما بعد . 
فقسد ذکرت الصادر عسدة روایات ان مر فرض الموالي الذين اشتركو! فى وقعة 
بدر المقدار الذي فرضه المہاجرن والانصار ذا 
و تروش أبن سعد 5 أن ر فرض ناس على مناز فم وكراء اهم لاقرآن وجہادم > 
جم جمل من بھی من الناس 3 واحداً فاطق من جاءگم من السلمین بللدنه في ۲۵ دنا 
لكل رجل وفرض لفحررین معہم ۳" وقد اشارث بعض لاصادر الى انه فرض لاپرعزان 
O‏ ا dyes OT BT‏ جم لبد رارع ی 
)٢(‏ ان ععد ۲۱۱-۲ 


۷۱ 


این غير أن هذا امرض الاخيرغير اعتيادي وقد املته ظروف خاصة ء و رويسيف عن 
عام بن سان عن عامی الشدبى ان جم ركان يمل لكل تدس منفوسة من اهل المي 
طيلة شہر رمضان درها في اروم 9 

أن ادخال هو لاء الو الي فى اإعطاء متسجم مع طبےة الاسلام المالمية ای لع مسا 
السفون الاوائل وعلى رأسہم اطافاء ء وعا لامك فيه ان عدد الو انی هذا الوقت الکر 
كان ليلا لان الاسلام لا ہزال في طاق ار ره واھلہا عرب » وقاعدته للدینة التي نت 
عمر المطاء لأهلبا . 

ولسكن تكو ين الد ولة الاسلامیة وتوسعبا رافقه تزايد هجرة الاعاجم الى للدینة 
لسبب ارب التي اتبعتہا الدولة : واروال الو اجز المعيقة لاوجرة وتوسم اليس ا 
الاقتصادية في الحجاز ء لاشك انه لم يدخل الاعاجم والمو الي کافة في المطاء في المديئة > 
الا ای الاو ال ای اة فہا واتی رجو ان توصحیا ف مقال مستقل ء قت 
باسۃ:خدام ا موا و ادخال لعضهم فى العطاء برغم من اظرة الانتقاص اش كان ينار ها 
اتمم المر بی ایم في المدينة ٩‏ 

في المد الاموي روي أبن سعد ان محمد بن اأحنفية زار عد اتلك ع مو مده 
عبد اكان شعي دنه و أن لصل رهه وأعر دان رقم و اع فرفم تمد ذينه وحواكه 
وف الضه اولدہ ولخير وموالہه فاجابه عبد اك الى ذلك » وتعسر عليه فى الموالي اب 
يغرض طم ء والح عليه محمد ففرض طم فقصر بم فکلم» فرقع فرالضیم فل ببق له حاجة 
الا قضاھا واستأذنه فی الانصرای ناڈن 4 ''' . ۱ 

یقبین من هذا العص ان عد الک وافق بمد تل کر على ان بفرض لهو الي كخيرت ؛ 
ولمل۱: ن الحنفية | يلح لا وهر 2 إن هذا ممکن ع لان عند الک لا بعقل ان بوافق 


٩۸۰1/٩ أن سید وارد 7> اأضري‎ )١( 
انظر كناب 9 اتات ا ات ولا هیا دیة 2 الك و اة د ده‎ {r} 
۸۳۶ أن د‎ )4( 


¥ 


مل ماخ مو ی أن الحتفيه المطاء دون شب 4 المو الى ۲ 

وروی الواق دی انه عندما نار عبداللہ بن الزیبر فى مک » كان والي الدینے الاموی 
مرو الاشدق ارسل مرو بن اثژییر « في ارہس مث من الجند وقوم من موالي بتي أمية 
وقوم مره غير أهل الديوان ۾" . 

وروی هد بن مصعب القرقسالي عن اي بكر بن الي مرجم « أن عمر بن عبد العزيز 
جل المرب واو الي ف الرزقوالكسوة والمعونة والمطاء سواء » غير انه جعل فریضة المولى 
المعتق مسة وعشرین دينار؟ ا . 

ان هذا النص ین ما کال لعطى ناس 4 وینعی صراحة على ان ا موا ی والعرب کانوا 
متساو ین العطاء و عدة !مور اخری» ماعدا الفريضة الى كانت لفو لی العئق ةو عشر ن 
ديناراً » الا ان النصلايذ كر مقدار فريضة العرباو فريطة آلاصناف‌الاخری‌من الموالي . 

وروي مصعب الزبيري ان الرشيد گا دم اأدية وقسم في اهلها ئة أعطة 
« فر ضفي تلك السنة مخسماثة من وجوه موالى المدينة ‏ ففرض لبعضيم فيالشرف مہم بھی 
بن مسكين وابن عبان وخراق مولى بني کیم وكان يقرأ القرآل بالمدينة » 7" . 

اما السيد ان الشافعی يذكر ‏ ان أبا بکر كان یسوی بين ار والعبد » ول بل بين 
احد بسابقة ولا نب ء ثم قم تمر فألفى العبيد وفضل بالنسب والسابقة ء ثم قسم ی 
ای العید وسوی بین الاس ا 

لاوب أن سوية أف بكر بين ار والعبد في للعطاء ترجم الى قلة مقدارالعطاء وال 
قله العبيد ان کان م ممم من ساجھوا في بناء دو ل الاسلام في آلر اح ل الاو لى ۽ اما عدمادخال 
حمر بن ا كطاب العبيد فی العطاء غير جع الى انه بعد التو سح “زايد في ال مدہنة عدد العبيد 
الذين لم یسا موا تكو ن دول الاسلام. ویذ كر ا سعد عدة نصوم‌توید عدم ادخال 


سے ہد FFP FFI‏ دب یں ہد ہہ جج_۔جہر رجہ 


۷۹۳/۳ اناب الاشر اف ۷۲۰/۲۱ (۲) ان سعده|۲۷۷؟ (۳) الشري‎ )٩( 
۱۳۰/۱ الام‎ )4( 


۳ 


مر العسید فى المطاء ° . 
غير اٹ الخليفة حمر بن لطاب ہکان رزق الأماء و الیل ۲۳ 4 وقد اس ثلارقاء 


8 ۲ 1 
( حر سین جربین 37 4 . 


ما اللقطاء وم يعتبرون في الاسلام احراراء نقد ادخلہم عر في المطاء ء فيروي ابن 
سعد ان عمر ۸ کان اذا ألى باللقيط فرش لہ مائة در* وغرض لہ رزقاً بأخذہ ولیہ كي شبر 
ما بصلعه 4 ثم بنقلہ من سنه ألى سنة ؛ وكان ہوصی برم وجمل رضاعبم و تمم من بيت 
الال > وروی ایضاعن سنين یی جیا ہ وجدت منبوڈا على عبد مر فذکره عريفي 
4 فأرسل ال فدعاقي فقال لي هو حر وولاؤہ لك وعلينا رضاعه > ويقول الیمقو بی 
ان عمر امس أن تسکون فقات اولاد اناقط ورضاعہم من ببت الال 9 . 

الس ؛ 

قد کان المطاء يدفم لالخ على أن بشارکرا فيالقتال عند ما تطلب الیرم الدولة ذلك . 
ومن العاوم إن اهل آلدینه كر نوا اليش الذي قاتل في سبيل الاسلام في زمن الرسول(ص) 
حا کانوا أساس الميش الاسلامي الذي غضی على حركات الردة ومن سيادة الاسلام 
على الجزيرة » وقد سام عده كبير من‌اهل اللدينة في النتو ح الاسلامیة فى عبد اظلیفة تمر 
اي الطاب وبقية ألا . 

غير ان الساع الفتو ج وازدياد عدد عرب ار رة المنضمين ال الس الاسسسلامي 
دفم الخليفة مر بن الطاب إلى کسیر الامصار وجمل کلا متا قاعدة يقم مہا دا 
الیش الاسلامی الذي قال في اة الى فيها مصرہ ۽ وبشاك امج واجب القتال ملقی 


ا م 


(1) انظرآن سمدم و۲ ۴یت (؟) ین سعد 456 ٠١‏ عن عیاض اا شري 
(۳) این عمد )٤( ۱۰/٩‏ أبن سعد * س ۲۱۱/۱ 


۷ 


الدرجة الأولى على اهل الامصار » ول يمد مقصوراً على اهل للدينة الین كان علیہم تلبية 
دعوة الدولة عند ما تضرب علبہم البعث » اي عند ما تطاب ملہم تقدیم مقاتلة للفشاركة في 
اروب . وقد ذ كرت العادر عدداً قليلا من اللعوث الى فرضت عل أهل الديئة . 

١‏ فيروي اليعقوبي ان الوليد بن عبد الاك » ضرب البعث عل اهل للدينة وكتب 
الى مر بن عبد العزيز الذي كان واليه على الدینة« فاخر ج نم اي رجل 37 4 . 

ویذ كر الطبري في رواية عن خرمة بن سلیال ان الوليد في سنة ۸۸ ه « ضري عليهم 
وٹ امین ؛ وام اعارا تقر ج الف ومسب اة و خاش خمائة » ففزوا الصمائفة مم 
مسلفة والعباس وم على اليش والہم شتوا بطوانه وافتتحوها ۾ . 

۹ ولاف هشام يعيد اللاك تروف الواقدي عن افلح وخالد بن اتقام آنه 2 صل 
ہشام بن عبد الاك على سا م بن عبد الله بالبقيع لسکثر الناس » فلا رأی هدام كه مم 
بالبقيع قال لا راهم بن ہشام الخزومي اضرب عل الناس بعث اویمة آلاف فس عي عام 
الأرئمة آلاف ء فکان ا ناس اڈا دخاوا العائفة خر ج اریمة لاف من الدبئة الىالسواحل 
فكانو! هناك الى انصراف الناس وخروجہم من الصائفة ''' » . 

ویتبین من هذا إن هذا ألبعث اصبح ف زم ی‌عشام سنوي قير اننا لا نعل هل استمر 
ذلك بعدہ کا بین منه ال اهل الد ة كأنوا بقیمون اة السو احل ف ال ؤخرڈء قعبء 
القتال علبهم اخف منه على اهل العام . 

۲ - وفيز من ولاية عبدالواحد النصري هج مجمزة ا مارجی عل الجا زقذه ب عيدا واحد 
« حتى دخل المدينة فدما باد يوان فضر ب عل الناس البەث وزادث فى العطاء عشرة عقر ةي 


5 -- ويروي الطبري بسند عن مد بن عبد رن بن بوفل‌الاسدي انه قلم على اهل 


(1) لار ۲۳۹۲۲ (۲) الطري ۱۱4۲/۷ 
ڑچ اسف ۵ ۱۸ سب 4 أنظر ۳ النري؟/؟ ۷ ٩٩‏ السحاوي: اتتدفة الاطيقة ۰۳ ۳۳| 
(و) الطبري ۹۸۲/۷ الاعات ١ء٠٠‏ 


دي 


الدينة بمث الى الین فا کتتبت فيه فلقيت عکرمة مولى ابن عباس فنہای من ذنك اشد 
ال '' غير انا لا نعل امن الذي شرب فيه هذا البعث ۱ 

اللأوى وائُعائل والرائل : 

نقد كان على القاتل أن يذهب إلى البعث المقرر عليه الذهاب اه غير انه بامكانه ان 
یقوم بالطوى وهو على ما بنقل مالك عن ألي طیمة عن ھی ب سعيد أنه سای 
اون رجلا قال ارجل مد لمشي وآخذ إعنث وأزيدك لا ارا أو لي أو شيا پر باس 
بدلات» وقال الث ث ملاغ وعن أن عماس اله کان شول لا بأ بالطو من مأحوز الى ماجوز 
اذا ينه انان ۾ 19 م وروی ان وهب عن فد ارهن بن شر كانه له كان بکره من 
الطوى ان يعقد ال جلا الطوى قبل ان يكشا فی البمثين الدذن بتطاوین ياء وذلاك أن 
قول الرجل قبل الطوى اکتب في بعت کذا وگذا وانا اکٹتی تب ٹی لمث کن! وكذا ثم 
إعتفسدان الطوی على ذلك ء واما الطوی بعد السكتية فل امعم احداً ینکر ذلك الا از جل 
الذي شش اسه ینتقل من ماحوز إلى ماحوز ا اس الريادة نی امین » 57 

أن اعطاء الدولة ااعطاء للمقائلة خو ها قاي :ا حق ضر ی العث علييى واارامهم الاشتراك 
فى القتال . غير ان الدولة عملا كانت لا تشر لك كافه للقاتلد من اهل العطاء فی !ابوث ؛ بل 


۶ پ 


تقتصر على فرضه تل عدد دود تقدره » والراجح أن اشتراك المرء ء في القتال ينم دورب 
اي بفرض عل کل شخس ان إشترك قي لعت واحد ولیس فى كل ال لعوث ٤‏ ناذا حدث لعث 
آخر ۽ فاه لشترلم شالت اید من لم يدعب في الع السابق . وبامیان من غرض عله 
العث ان پتجاعلء اي أن « لی دج ألم شا ابر ج ماه او یدہم العم ای الغازى 
_ شیا فيقيم الفازي ویر فیا 


)١(‏ لسر ری ۱۰۵ ۱۰۷۱۲ تيل قد مار 

(+) للدولة ۱+۱۳ ( طيمة السامي ) فی ید و ند 

(4) لان المرب مادة ( حمل ) وانظر البشاري کتاب الاد باب الجمائلى واُلان في سيبل ال 
وانظر ايتا للدوية ۳ و4 

۷٦ 


9 وقد یکتب البعث على الفزاء فیخر ج من الأربمة والجسة رجل واحسےد و یجمل لہ 
حمل 374 الل في هذا التعريف هو البلغ الذي يدفع من يتطوع بثلبية الدموة وإدترك 
ف اعت مقابل جعل باخذه من عطاء من لا لشارك وألبعث . ویذک مالك أنه 9 مم زل 
الثاس بتحاعلون پالدننه عندنا كايا پنساعلون + بجعل القاعد اخار ج .. مدا مضی 
اس الئاس ۾ '؟' 

و الکو نالعال بین اهل الد وان » اي الذين فى المطاء ء وقد جوز مالك لاعل الميناء 
التجاعل ٠‏ لاله مباعث ختلفة » وانها اعطوا اعطیاتہم ل هذا وما یره + فاهل الديوان 
عندي مخالفون أن سوا قال والذى اجر تسه في ارو ؛ إن ذلك لا جوز فی فول 
مألاك ء ۾ أما اهل الد ران فبا ہم فلیست تلك احارة ۽ اما تلك جمائل ء لان سد اتور 
علیہم ؛ وہذا مغی ام النأس ۾ 

وقد ذکر الطبري ان ابا جعفرالنصو رکتب الى مد بن خالد والالدینة بکشف المدينة 
واعراضپا « قاس هل بن خالد اهل الدبوان ان پتجاعوا لن غر ج ء فتحاعاوا رباع الفاخري 
الضحلك » وكان يدان اناس بالف دينار ؛ فپاسکت ووت > (4) 


وبامكان من فضرب عليه الیعث الا يذهب لی ااقتال مع الاحتفاط محقه ف العطاء وذيك 
بان رسل‌خنه بديلا من غر اهل المطاء لقاء اجر يدفعه البديل. وقد ورد ذکر استخدام 
البدلاء يكثرة في بمض الحروب الداخلية ء فیروی اہو خنف ان عبداللہ بن الزییر لا ثار فى 
اجار ارسل الخليفة يزيد مرو بن سعيد الاشدق ال الدہتة 4 جز مرو جا ضده 
دوکان اکر الیش بدلاء من المطاء وجلہم روو ان الربير ۾ (*) 

ومن ا حتمل ان هو لاء البدلاء او معظمہم من ليس هم دبوان » ویسون اروادف 


(ہ) ل سان المرب ءادة ر حل ) (۲) الدونة م م : 
(۳) اادونة ۳ ۲ ۳ - ii‏ (؟) لأطري ۴ ۱۱۲ 
(ھ) آناب الائراف 4 ۲ ۳۸ 


وف 


وقد د ار آن قتية في شرحه الببث الال ؛ 
اذا قربت لسوق شل بمنہا كا خلقت ووم لعداد الروادف 

7 المداد يقول اذا عأدثم قوم او وا للمطاء خلفت الروادف‌وم الاشاع الذين بحیٹون 
رادف قوم اي ليس طم ديوان » '' 

لد کان المطاء بو من لمن بأخذه موردا يكف باة معاشية طيبة » الامر الذي کان يدقع 
الناس الى التشيث بادخاطم فيه ۽ ہیں ال بعض الناسكان رس عن !لعطاء اما لسرا عناحقیائہم 
من الدولة ء او اسيا للا لبر امات المفروصّة عله من بأخذ العطاء ء وقد اشارت الصادر الى 
عدد من رفضوا المطاء أو ایوا أن بسجلوا في الد وان فيروى! ؾ‌سمد بسند عزعروة نالل بیر 
انهلا قتل مرا الزبیر بن الموام نفسه من الدیوان''' . ويروى ضا ان عبدالل بن مسمود 
اوصی الربيو وقد کان ميان حرمه عطاءہ سفتین فاناه الزيير فقال أن عياله احو ج اليه من 
بيت امال اعطاه عطاؤہ عفر نالف( و روي كلك آنه د کان لسعید بن السيب في بيت 
الال نضمة وٹلائون انا عطاءه فسکان يدعى اليها فیا ويقول لا حاجة لی فیها حتى سم 
لله ينی و بنی مروان ») 

ولا فرض عبدالواحد النصری العطاء لاهل ألدينة ۲ ابر مدید هة اشسارچی قال 
انس بن عياض « كنت فيمن 1 ؟ تب ثم سحو ت امعی » لا 

وروی أبن سعد بستد عن ابأن بن ن صا حم بن مير اله دحل عل مر بن عبدالعزيز 8 7 
لہ آفی دوان انت ؟ تال قد كنت ! كره ذلك مع غيرك فاما معك فلا ابي » ففر ض لہ > ل٢‏ 


کی اك ا اا !پت ا ا ا 


(۸) أن ية تلقال کی وده 

)٥(‏ ان سمد ع ۱ | ۷۵ انظر ایشا تہذیب ان عا ار | ۳م 

(۴) ان سعد ٣‏ ۱۰ ۱۱۵ وید کر ان سعد روابة إشرى أن تاندار التجمع من عطاء آی‌سمود 
کال لف عشر الب درم ( ۱۰۲ ۳و 

(:) أن سبد + وه زء) الطري ؟ ۱۹۳ 

(ہ) أن عمد ۲۳۱/۹ 


۷ 


کے 

بالمطاء وإعتتادم عليه ورغینهم فيه فیروی « ولاحدم کان اشد كرحا باللاہ مر" أحدك 
با اا ۷ ,۶ 

وروی الطری ان سل بن عقبة دید اهل الشام في مومه المرة وقال هم « وال ما 
یلیم و اسر بتجمیر الناس فيالبعوث وعزم عل تحرم اعطیاهم لیطیموه ويحتاجوا الله 

وسدو ان | کثر الناس محاشياً من العطاء کانوا اأتدار وقد ذ كرنا من قبل روایات في 
عللى الخلينة عمر بن عبد ائعزیز من‌والیه عل الدينة عدم فرض العطاء #تدار + لان التدارة 
تستفرق وقت التاجر وى من له مورداً إننيه عن العطاء » وذكرنا ان طلب الخايفة هذا 
م يكن بدعة جديدة : بل تأ كيدا على ممارسة قدعة دافعها ان العطاء للمقائلة وان التجار 
لا تقاتل ہل تحضل الاعالالتسارية 47 ۔ وقد استمر هذا التقليد جلي العصر العيامي » اذ 
ووی أن بنیسحبل بن محمد بن الي يحي د ولد هم اولاد وكانوا مارآ ۽ فلا قدم عبدالمهد 
ابن على والياً على الدينسية بعث الببي اولائرم : فعرض علیہم ما قبله بها فقالوا اصلح الله 
الامیر حن قوع بار ولا حاجة لنا بالدخول في عمل السلطان فاعفنا منه فاعفام » ۳ , 


اس یه : 
: عق یم 
قد کات بوزع على اهل المدینڈ انتا مواد غذائية » آسمی منذ عبد عمر بن الطاب 


(5) اي سعد ۷ ۱ ۱۲ زم الطبري ۲ | ٦٤٤٢‏ 
(۳) مسکوية یارب الامم 495 ( طبعة کیتانی ) 
(5) انظر ص دة ب ١٦‏ 
(۵ : أبن سد ۵ ۳۰۱۰ 
۷۹ 


اررق . فيروي ابن سعد « واعنذ عمر دار الرقيق وقال تعضہم الدقيق ؛ خعل فیها الدقیق 
والسویق والثمر وار بيب وما تاج اليه مین به المنقطع به والضیف ضیف يعزل بعمرء ووضع 

عمر في طريقاإسيل ما بین مک واأدينة ما يساح + من ينقطع به وج ل من ماء الى ما »۱ 

وروی ابا م خر ج وما ی آي ابر ۾ وقد کان ؛ شتی فاعت له فسل 
دفي بيت الال عة “٥‏ . ويروي البلاذري بسندعن امن 8 ادرکت عثان عل ما نقموا 
منه وما يأني لی الناس يوم الا وم ينالون فيه خيراً ۾ و شال اغدوا عل اعطراتم فیفدون 
فيأخذوما ویقس ال اغدواع لکوت وم حت رتا متا | لجسل واس 
فالاعطات دار ة والمدو مشمو ع وذات إلبين سلح ٠‏ ۾ '. وبروي الطيري عن الشمي أن 
عمان زاد عل الارزاق ی وضعپاأ تمر فوضم شام رمضان تقال لفتعيد الذي بتخلف ۴ 
اسف و اي الب( ل والمترئ الناس فی رمان © 

بذ کر أبن سعد سئد عن حارثه بن مضرب أن عمر امى ریب من ملعسام فمن ثم 
خبز ثم ارد ثم دما عليه ثلاثين رجلا فا كلوا منه ‏ م فمسل في العشاء مث ذبث ثم تال 
بکفي الرجل جر یبا ن كل شیر ہ فرزق ناس جریبین کل شمر المرأة والرجل واللو لحرن 
جریبین في كل غہر » 80 و بو ضح عدا الس ان مر قدر توزسع الوب عل اساس قابلية 
الفرد الاستبلا که منهء واه کان بوزعه على الناس بالاساوي . 

غير ان المقدار الذي كان يوز ع على الناس لم سق ماب فان عیان عند ما ول الخلافة 
(١‏ وسع علیہم في آنقوت و الکو » ۷ 


وبدو ان مقس دار ما ان بوذ على الناس من الزق م یا بل تمرض 


۰۳| ۴ ان سمد‎ )١( 
۱.۰ اي سد ۲ | ردو (۳) اتاب الاخراف ور‎ )۲( 
۲۰-۷۱۹ |۹ (غ) ری ۱ | یدب (۵) ای سعد ۳ب‎ 


)٩(‏ اي سمد بو وب 


د پار 


لتبدلات غير قليلة كن استنتاجها من التبدلات التی حدثت في للسكابيل ؛فیذ کر الاحظ 
د والاصراء تتحبب الى الرعية زيادة المكابيل » ولو كان للدهب في الإزبادة في الاوزارت. 
کالذهب ف الزيادة في الكابيل ها قصروا »ج سأل الاحنف عر بن الطاب الزیادة في 
المكاييل » ولذلك اختلفت اما المكابيل کالزرادي والفالم واخالدي حتی مرا الى هذا 
الملجم اليوم » 17 ولا بد إن التحيبالذى بغیر اليه الماحظ راجم الى استفادة الرعية من 
زیادة اکال وخاصة في انيم من الرزق الذى بوزعه الدولة . 
وقد تعرضت المكايبل في الحداز فیالمہود الاسلامية الاولى الى تبدلات تشبهما اشار 
الجاحظ الى دوه فی المراق ۽ وقد اشار الفقهاه والرواة منذ القرن الثاني اطسري الى 
لعض التبدبلات في المكابيل الى ها ا میة اساسیة في كثير من الامور الشرعية کتقدیر 
كية ماء الوضوء وزكاة الط وتاب الزكاة ٦ء‏ فيد کر أبن سعد أن مروان بن ا لک 
عند وليه المديئة في خلافة مماوية « جع السیمان فعایر بينها حتى اخذ أعدطا فأسس ان 
يكال به فقيل صاع سروان ولیست بساع مروان اھا هی صاع رسول الله وکن مہوان 
عار بينها حتی تام الكيل على أعدطا » 9 
و روی الشافعي إن معاوية ما قدم الى المدينة وهو خليفة قرر ان نسدل المكاييل 


ققال « .. الي اری مدن من محراء الشام تعدل ماع من كر فاخذ الناس بذاك » 47 . 

(۱) آلبان واتبت ول ۲١٢‏ 

(۷) انظر يدف مقال م اختلاف العراقيت والدتیت ف تقدیر الماع الثيري 4 للدکتور عبدا حسن 
ا دیو . لانور في مجن به الاداب بمحاممة الاسکتدرية ماه ۱٩‏ سنة ۱۹۹١‏ سص ۰۱۸۴۰-۱۲۹ 
وانظر تی اختلاف اااي الاسلامیة : Hinz , Islarrischen weqe‏ 

وی کر مغل سي سز ان لماع الذي خدره سمي مشيد العيدابة وان بکفر به اماه فيو اة ارطال 
الا ان سید ن المأس وده الى غسة وان ء ألا ثرى الى قول الراحر : 

ولا فد ده ایو ید وجاا شرع سمید بشقس في الصاع ولا ود 
( أحسن التقاہے ۸ وقد د کی هنا الرس انا في البيان والنيرن د ١‏ ؟) ومم ان هذا ادل جدث 
قی فة , الا نه محتمل عدوث في الاحاز إا واش ایشا الاموال ۱۵۹١‏ ب دنو 
(۳) أن سعد ه مم (6) سند اثعاففی ۱ ۲۵۲ 


۸۱ 


api" °" 


وواضح من نص ان سعد أن المكابيل ايحت متباينة في الحداز فی زمن معاوية لدرجة 
اضطر معپا واليه على الدينة سہوان آن يعابر ينها ویأخذ اعدطا . 

وف خسسلافة عبد املك بن مرو ال اعيد النظر في ا کال واستقر اراي عل مد 
هشام « وكان ہشام بن امفاعیل من وجوه فرش : ولاه عبدالملاك بن مہوان المدينة وکان 
مسوداً فی ولابته 7 وو قت أهلالدشة بصاع هشام » تعنون هام بن اموایز » (۱ 
« ومد هشام مد وللٹ عد النى آومد ونصف 8ن 

والراحح أن هيل السكابيل كان له تأثير 2 مقدار ارزق المخصص للا فراد »غير ان 
السادر لم وضح لنا الملاقة بين هذه التبذيلات والارزاق 

ان ألنس الذي نقلناه عن ان سعد ( ۲۱۵/۱۳ ٠‏ )سين ان ر وز ع الارزایق 
بالنساوي »غير اٹ الواقدي روي عن الام بن هید اله ١‏ فضل مر بن الطاب بين 
الناس فی طعام اار ۲۳٤‏ اذا سح ان التفاضل ثم منذ زمن عمرء فلا بد اله حدشت بعدہ 
فاضلات اخ یآ تارت! سلیاء الئاس فلما جاہ مر بن العزز قرر آلو به فی الرزقالدی لفرضه 
الناس , قيروي الواقدي عن عذ بن ہلال ؛ « سوى عمر بن عيد العز بز بين النأس في طمسام 
اطار » وكان ا کش ما یکون طعام اجار ارزمة أرادي ونصف .کل انان » وروي عن 
افلج بن هید : 2 اعا سوى عمر بن عبدالعزيز بين من فرض له فى طماءالخار ؛ واما من كان 
4 ثیء قبل ذلك ناه کان بارذه ٩‏ وروی بسند عن راهم بن یی کان لي في طعام 
الما رعشرون اردب » فلبا استخلف عدر اقرت وسوی بین من قرض له من هل ش96 . 
شير اننا لانمل ماحل واسابو تام وآثار التطوراتالبی حدشت‌تل الارزاق‌من زمن عر 
ان الخطايالى عهد عمر ى صدالمزی ٤‏ کا 2 مقدار ال رق الدی قررہ عمر بن عبدالمزين ۔ 


لقد کان اارزق اپسمی طعام اطار 0 وترجع هذه أاتسمية الى ان اطموب الى كانت 


ا سل+پب‌سسھومس ےد 


تو مسب الربري : لب ثم ریش ۳۷۸ 

(۲) الام ۷ | e‏ وید کر ای سعد ان صاع اللی مد وثمف مد معام ( ۸ | 1ج ) 
(۳) اس سد موه ؟ [ 11 ان سعد ۲۵۵ .. + 

(ه) ایسد وزج اناي ۱۰۱۳ 


ای 


برد من مصر نزن ف میناء انار قل نوزيعها على اهل المدينة ٤‏ ویذ کر أبن سعد أل عمر 
(هو أول من هل انطعام من مصر في البحر حتى ورد الجار ثم حمل من اطار الى لدينةع 4 
ویقدم اليعقو بي معأومات أوسع تفصيلا حيث يقو ل« وكتب عمر ألى عمرو بن‌الماس 
ان یل اما في البحر الى الددينة پکای عامة السلمین حتی يمير به ألى ساحل اذار خمل 
میاه الى القازم 9 مله في ااسحر ف عشر بن مرک 5 في إل ركب ازئة 1 لاف اردب واقل 
وا کثر حتی وافی اجار » وبلغ عمر قدومها فخر ج ومعه اصعاب رسول الله حتی قم 
ال جار فنظر السفن »ثم وکتل من قبض ذلك الطمام هنی ء و بى قصر بن جمل ذلك الام ۱ 
مها ء ثم أعس زید ‏ ثابت أن یکتب الناس على منازظم واه کب فم کا کا من 
قراطیس ثم خم أسافلها فکان أول من صك وخم کم اسمل الف کال > ٩۳۱‏ 
شین من ہلا النص : 
۔ أن الدہنة اعتمدت بالدرجة الأولى على منتوجات مصر فی المصول عل الرزق . 
- أن أو لشحدةارسلت من مصرکان مشدارعاحوالی ۹۰-۴۰۰۰۲۰۶ الف اردب تقر ی 
- أن هذه ألشحنة كانت لسد حاجة عامة السهين ؛ واذا افترضنا ال عم ركان يعي 
کل فرد اریعة ارادب ء فان عدد من بأخذ ارزق من أهل للدينة کان يبلغ حسة عشرالقاً . 
٤‏ أن امقر اعام لتوزيم الرزق هو الار حیث بی قصرين حمل ذلاك الطعام فا . 
- ان الرزق كان يمملى عوجب صکاك من قراطيس مختوم اسفلبا . 
وم أن كثيراً من اعل الدینة كارا ور اعا فام کاوا تمو بول من منتوجات س أرعهم 
ولا متاجون الى طماء الرزق للاستبلاك: بات کنو يبيعون الصكو نا خصصةم کویدلاگ_ 
کثرت‌التاجرةنی‌هذهالسکول واثارت كثيراً من ا ناقشات عندافقہاء »فر وي‌مالاك عن نافم 
ان حکم 7 2 ام بتاع طمام أمر به عمر بن اطا پاناس فباعحکم الام ‌قیل! أن نستوفيه 
فبلغ ذلك عمر بن اطابِ‌فردہ عليه وقال « لام ماءاماً اہشمتہ حتی استوفیه» "۲ وروی ٠‏ 


(1) اب سمد ۲۰۳۱۳ ۲٢(‏ التاریخ + ل ۱۷۷ 
(۳) الوط ۲ | ۳ 


ا 


انه بلنه نک وکا خرجت للناس فى زمان مہوان بن الک من لعام الجار فتبأيع النأس 
قلك الممكوك بینہم قبل الى ستوفوها ءفدخل زید بن ثابت ورجلمن اصحاب الذي (ص) 
عل‌مروان بن ا کر فقال احل بیع الريايا مرو ان ؟ غقالاعو ذ بالل : وما ذلك #فقالا هذه 
السکو لاتب اعا ناس ثم باعوها قبلان يستوفوها »قبعث مروان بن السك أخر سی بقعو مأ 
بازغو پا من اباي اناس وبردونہا ال اہلہا ۳ وروی اين حل بسند عن سایان بن 
سار ان «صكاك التحار خرجتاستاذن الاجار مرواذفي يما ازم فدخل آنوهر رة 
عليه فقال أذنت قي بيع ربا وقد نہی رسول الله (ص ) ال اشتری العطمسام ثم باع حتی 
ستونی قال سليان فرأيت مروان لعث الرس‌غعاوا بتزهون الصكاك من ایدي من لا رج 
مہم 6 ويلاحظ ان نس أبن حثيل لایناقش نس مالك » ولكنه يضيف عليه ما يلي : 

. س ماك التجار ء و محن بر جیم انها ماك المار فبي اقرب الى للعنی المعقول‎ ١ 

۲ - ان الذي دخل على مروال عو آم هر وة ء بیج يذ کر مالک أن الذي دخل على 
مروان هو زید بن ثأبت ورجل آخر من اکان رسول اللہ (ص) ء ولمه هكن التوفیق 
ين النصین بالقول أن هذا الرجل التانى هو أو هرررة. 

MEET‏ منظور ماي بد لك اذ قال ۵ وکات الارزاق نسم ملكا کا لأا 

كانت خر ج مکتوبةء ومنه الديث فى اہی عن شراء السكاك والقطوط وني حديث ألي 

هر رة قال لمروان احللت بيع الصكاك ؛هى مجع ماك وهو الكتاي ء وذلاك ان الامراء 
كانوا یکتبون ااناس بأرزاقہم واعطيانيم کتبا فیییمون مافيها قبل ان يقبضوها ممجلاً 
ويعطون الشتري الصك ليمفي وبقبضہ » ۳ . 

و بروي ماناك عن بھی بن سمید أنه عم جيل ن عبدالرجن المؤذن بول لسعید ن 
السيب الي رچل ابتاع من‌الارزاق اي تعمل الناس ا ار ما شاء الله مم رید ال ابيع الطماع 


ے سے سط یمسسسسروں ہوی ہے سہے 0 0ۃ 9-9 ----7---- 9 ہن ژچچ ‏ لدلد سسد 


() الوط معد انظ ايشا لأدونة 4۷۸۳ص 
(۲) أن جنل ۲ (۳) لأن العرب ۳۶۶/۱۷ 
۹4 


الشمون على" الى أجل فقال له سعید اتريد أن توفیہم من تلك الارزاق اتی ابتعت ء فقال 
لم » فنباه عن داك وروي یی عن مالك عن محمد بن عبدالله بن ابی مرجم انه «سأل 
سعيد ن ااسیب ققال !لي رجسل ابتاع الطعام يكون من الصكوك ہا جار فرعا ابتعت منه 
بدینار ونصف درم فاعطی بالنصف طعاماً فقال سعيد لا ولکن اعط ات درم وذ 
بقيته طعاماً اليد 

وذکر مالك عن سام قي سم سكوك انار بدینار الا درا ء بمحل الدینار ویاخستذ 
الدرم والمك مؤخراً باخذ اينار مع الدرم . قلت لأبن اتام م کرهته » قال بدخل 
لاه يدخل الفضة بالذهي الى اجل 7" ۰ قد یشیم من هذا النص ان تمن السك كان دہنارآء 
وانه سام برح درم أي بمشرة في إاثة . 

ويندو ال طعام ا ار استمر نومه ا ی العصر العباسي الاول » قير وى الادمهاني ان 
ان الو لى مدح الہدي « فاس له إعشرة آلاف درم وكسوة » واس صاحب اظاری باز 
ری له ولعياله في کل سنة ما يكفييم وا ہم بشرف الملء» ‏ غير انا لا فلم می 
توقف لاني لم اجه إشارة له لمك عبد اهدي . 

السرم ؟ 

لقدكانت توزع الکسوة ايضأ على !هل المدينة » فیروی أن مر بن الطاب قسم 

رودا فی الاجر بن .و روي تد بن سلام ايحي « جامت تمر حللمن اليمن تاعبلى 
اسجاب‌رسول امهس )وار أرب الانصاری تال فرقم لنفسه حاقواخذ لمت ع" . 

وا اج ان اغلب هده الائسة کان ما جيه عمر من أليمن حيث کاٹ الشرط ف 


1۷۲۲ (ہ) انوطاً‎ ٩۳ وط‎ )١( 
۲۳ 8ج الأقانی‎ ٢١٤/۸ الدونة‎ )*( 
۶ لم الأناى + ۱۵۳/۱ (1) یدیس ان عا کر‎ 


گار 


ااسکتت اي وجرت اليهم وللماهدات التي عقسدت ممم ان یقدموا البسة ومنسوجات 
لا مرا کات اخف علیہم . 

وقد استمر وزیم الالبسة في زمن عبان 28 أذ پروی هدبة ن خالد البصری عن 
البارك بن فضالة عن المسن انه تال « ادرکٹ علان وعلی ما تقموا منه وما يألي على الناس 
ہوم الا وم بنالون فيه خيراً ويقال اغدوا تل أعطياتم فيأخذونها ويقال اغدوا لكو تك 
فیاخذونہا ۲۱ » ويقول ابن سعد : « وام تمر فیکتب لہ عيال اهل الموالي کار 
جري عليهم القوت ثم کال عمان فو سم عليهم في القوث وال كسوة ي 

اما فی المصر الاموي فلیست لديا اشارة الى وزيم الاليسة . 

اما في المصر المبامي فلدینا ذکر عن توزیم الالبسة اذ يذ کر مصعب اثزبیری » كان 
عبدالہ بن مصعب بن ثابت في سحابة المبدي في الديئة وجلس للناس يمطيهم الاموال يحطي 
ار جل من قریش ثلاكاثة دينار ويكسوه سبعة أثواي 9 . 

وروی‌ایضا عن اي بكر بن عدالن مصعب اله « وكانأمير للؤمنين الرشيد به معجبا . 

واليهمفوضا وكان عندموجیپا اثیراً وآخر سولاهل الدينة عل بدیہ تسف‌عطاء وکسوة وا 
فيسنة امام واخر ج عل بديه ثلاثة اعطبة وكسوة فاخرة نی سنة۵۱۸1 .. واخر ج عل يديه 
في سنة ۱۸۸ ھ لصف عشاء وکوة وقماء 40 . و روي الاصباي عن مر بن شبة عن 
عفان بن مسال عن حماد بن سلمہ عن حميد عن سلمان بن عتبة اله « بمث مر بن عہبداللہ بن 


معمر الى عمر والقانم بن مد بالف دينار خاثیت عدا بن مرو وهو پفتسل ف ستحم 


لاا اس ووو و جر وما رو 


(5) آناب الؤتراف ۱۰۰/۵ (؟) أن سمد ۳. ١‏ إ١‏ 
(4۳ سب قرش ۲۲ (ع) تسے قر لش ۷:۲ 


كلم 


۳ اللا ئع8ع مج ں جج عپ تب تا 0 ا‎ u 


5 فار 2 نع كع یپا ْ1 شام 2 ةا ۽ صت وجا وقد حاأء تنا عل حاحة 3 وادبت القاسم اي 
اق شما ۽ ققالت لی اميأ ته ان کان انقاسم ابن تمه فانا ولابنة مه فاعطيتها » قال فكان 
حمر ببعث بہذہ اأثياب السرية بق مما بین اهل الدينة » فقال ان حمر جزی اللہ من اقتنی 
هذه الثیاب بالمدينة خیراء قال وقال لي مر تقد بِلعْنى عن صاحبك ثیء كرهته ؛ قلت 


وام سو 
وما ذاك ۽ قال بسطیآلهاجرن الفا ]لقا ویمعلي‌الاتصار سبعائة » غاخبرتهفسوی بينم ۹ 


سای ار الملی 


۱۰۷ ۱ ااي‎ ۱ 
AY 


تاريخ العلم عند العرب 
الدكتور صالح أحمد العلي 


مجلة المجمع العلمي العراقي 
المجلد الثالث والثلاثون ‏ الجزء الرابع 
3 - 1982 


ام عذد : نامب 


رئيس المجمسع 
جو £ 
)۱( النطاق و ال" صول 

الاحتفاظ بالقومات السليمة التی آناحت:..لنا فى الاضی الحياة الرفيعة والیقاء 
والازدهار والنماء » وا کسبتنا خصائضينا ,وم ابلتميزة . 

وقد اقتضت التطورات العظلمة التي حدت في تقدم العلوم والتقنية فی 
الغرب أن نعتمد في دراسة العاوم والتقنية على ما تم فی الغرب 3 وتبع هذا 
إعجاب عام با منجزات التي حققها الب في هذا الميدان » وتصور البعض 
أن العلم مقترن بالغرب وحده : واعل ما أتاح لهذه التصورات مجال الانتشار » 
هو أن العلم بختلف عن الاداب من حیت آن معر فته تتطلب دراسة دقيقة 
ونظمة » لان كل خطسوۃ فيه تبنى على أخرى سابقة لها ؛ ثم إن التعابیسر 
المستعملة في الكتب العلمية فنية دقيقة يتطلب تفهمها ممارسة ومراناً خاصاً ‏ 
وكتب العام العربية لم تنشر وتدرس الا قليلا لاستعمالها مفردات خاصة › 
ولأنها تعبر عن المعارف فى العصر الذي كتبت فيه . 

تعريف العلم ونطاقه : 

الله لطر حي 00 9 ےد تشمل المعرفة فة إطلاقاً » 

وقد تحد د بالعرفة النظمة أو المعرفة التی يعتمد توثيق حقائقها على أسال 


تخ نو د یو رر سر ہہ 


کہ ےکی زی تہ 


کر ری رس ےک میک ہی مہ و رش شش 


کی لک کر کی جنر ی جن سا ہی کن ود نک تفا وی دس موی اج لاف کا اشوخ دس یم میم پیم شس کے ماف خا تج قاف اس خیم هت 2 e r e‏ می مم سم سم سس مینست aA ONE‏ او aa‏ با ها ها mE e e TEE E E e e r f ot f ar gE‏ را .بت 


تاریخ العلم عند العرب ( النطاق والاصول ) 


خاصة في البحث ء وهي في کل تعريف من هذه التعريفات قد تشمل 
مختلف فروع العرفة » ہما في ذلك ما يتعلق بالطبيعة وما يتصل بها 
أو يتوقف عليها » أو بما يتعلق بالسلوك وما يتصل به » أو الذوق والفن وما يتميز 
به » وهذا الغموض في التحديد كان ظاهراً في دراسات العرب الأقدمين » كما 
أنه يظهر الان في استعمالاتنا العاصرة حيث نلاحظ أن العلم يطلق على الحقائق 
المنطوية على ما يتصل بمواد الطبيعة وتفاعلها من كيمياء وفيزياء وعلم 
طبقات الأرض والنبات والحيوان والرياضيات والهندسة » كا ينطبق كذلك على 
الأدب والجمال . 

والعر فة تبدأ بملاحظات مدركة وتعليلات متصورة واستنباطات مقدارة 
ونقطة الابتداء فيها هی استعمال الفرد حواسه لامشاهدة » وعفله للادراك 
والتعبیر » فى تدغ خيراث الق نكما مستمدة من محيطه » أي أنها تعكس 
محرطه الادي وترفعه الى القدر»#/الذي لإبللہ خياله وفكره من مستويات تتباين 
تبعا لسعة الخیال وعمق التفکیر “ 

غير أن قلیلا من الافراف" یعیش نفردا معلا ء آما الغالبية العظمی فتعیش 
في مجتمعات یختلف حجمها ومدی استقرارها وخبرات آفرادها » وکلها تؤثر 
في تنمية وتوجیه خبرات الفرد ومعرفته » وهذا التأثير يبدأ منذ الراحل الأول 
من عمر الفرد فیما نسمیه التربية اة والأولية » ثم ینطور توجهها بعد لو 
خاصة . 

تشمل الحركة الفكرية فى مراحاها الاولى جوانب من العرفسة متعددة 
ومتداخلة ومتدة على ميادين 5 بصورة سطحية » وبتزايد مادة العرفة و توسعها 
تتوضح معالم الاختصاص فيها » ويوضع لكل ميدان اختصاصِ إسم يعبر 
عن السمة العامة لادة ذلك العلم الذي قد يؤدي توسعه الى إفراز علوم أخرى 
منه تبعاً لمدى سعته والمعلومات المتوفرة عنه ودقتها » وبذلك تتزايد أسماء العلوم ء 
٤‏ 


الدكتور صالح احمد العلي 


وبرافق ذلك ظهور علماء في کل موضوع وتبرز كتب » وقد يرافق ذلك 

محاولات لتعريف کل علم وتحديد نطاقه › وكذلك أحکام في مزايا كل علم 

وفضائل دراسته أو عيوبه أو العلاقات بينمختاف العلوم ۱ 
إن العلم باعتباره معرفة متداخل” وقابل للتوسع ؛ وكل حقيقة تتصل 

بحقائق أخرى وبدرجات مختلفة » فالكيمياء مثلا تبحث في طبيعة المواد 

وتبدلاتها » ولكنها تتصل بالفيزياء والرياضيات وبعدد من حقائق عاسوم 

أخرى كالحيوان والنبات وعام طبقات الارض ء وهذا ينطبق على العلوم كافة . 

ميادين تاريخ العلم ومتطلبات دراستها : 

2 تاريخ الم » كالتواريخ الأخرى > يدرس تطور العلم في الماضي 
وما مر به من أحوال وتبدلات باعتباره::عثملية عقليته من إنتاج الفكر البشري 
على الرغم من صلته الوثيقة بالطبيعة والواقع ن اللبادة التي يعتمد عليها مستمدة 
ما دون في ا ماضی ٤‏ غير أن تنظيم نطاقه حديث يرجع ا ی اواخر القرن التاسع 
عشر » وقد شارك عدد کبیر من- البُاجثين والفکرین في توضيح معاله وتحديد 
نطاقه الى أن أصبح يشمل : 

١‏ دراسة حياة العلماء » وخاصة الکبار البارزين منهم وما قد مه كل منهم 
الى العلم . ۱ 

۲ - دراسة الأفکار والمعلومات العلمية المدونة من حيث المقدار والنوع » سواء 

كانت فكرة واحدة » أو علماً محدٴداً واحداً أو علوماً عدة . 

۳ - تتبع تطور التفكير العلمي او الاساليب التي استنبطت منها الحقائق 
والأشكال التي نظمت فيها » والقواعد التي استخلصت منها » وبعبارة 
اخرى تطور الطريقة العلمية التي هي جزء أساسي في كيان العلم وتقدير 
حقائقه . إذ من العلوم أن العلم النظري نشأ في أحضان التفكير العام » 
ومر بكثير من الخاط والتحیزات والتشویشات ا ی أن استقرت الحقائق وتوضح 


بت جرح ستو کون رش نتسه مد 


فیس ده تعن سا امه تھ سا ہر رر لقند سی بر یلت 


کے اون رنڈ سنو کہ کنا لل کد ۸ 2ھ ھھھ دقر شل ور کد 50 اعت کان ی کے اوک تنج سكي جوع مامت اون مجع چ کد 
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تاریخ العلم عند العرب ( النطاق والاصول ) 


التحليل الدقیق القائم على ہا الطريقة العلمية » فأساوب التفكير 

وطريقة اكتشاف الحقائق لها في دراسة العام أهمية لا تقل عن الحقائق. 
٤‏ - التطبیقات العملية في الحياة عوالتقنیة . 
ه ‏ اثار العلم في المجتمع وتنظيمه واساليب حياته ا مادیةءوعلاقات افراده . 

والمعتمد الاساس في دراسة تابخ العلوم » باعتباره عملي عقلية بشرية » 
هو الوثائق المكتوبة التي تدون تلك العملية . ودراسة هذه الوثائق من حيث 
لتثبت من صحتها وضبط نصوص معازماتها » هو من صميم عمل المؤر خ» 
والتدريب عليها لا يختلف عن التدريب على دراسة الوثائق التاريخية الأخرى. 
مع ملاحظة أن المفردات اللغوية التي يكثر استعمالها هي المفردات الخاصة بذلك 
العلم . 

ومن الأمو ر الاساسية في _حداسَة :تاريخ العلوم» فهم المعلومات السدونة 
في الوثائق المكتوبة وفي الکتب »,ثم نقوّیمها وتقدیر أهميتها في مسيرة تطور 
ذلك العلم ء وهذا يتطلب في الأقعرَفة عامة في حقائق العام الذي يد رس ء 
وفي جملته التعابير التي يسَتعبملهاوالحقائق التي یعرضها » وتقدیر سليم لأهمية 
هذه الحقائق في توضيح العلم وتأثيرها في مسيرته وتقدمه › وهذا التقدير بدوره 
يتطلب فهماً سليما واسعاً لتطور ذلك العام أي أنه يتطلب » بجانب الاختصاص 
عقلية تاريخية تصوغ احكامها تبعاً للأهمية التاريخية للحقائق ء أي أن بضع 
الباحث نصب عينيه احوال الماضي ولا یصدر احكامه مقتصراً على التطورات 
العاصرة » وهي بذلك نتطلب معرفة شاملة بالتطورات التاريخية لذلك العلم . 

والقسم الأساسي الثالث في دراسة تاريخ العلوم هو تقدير مكانتها في 
المجتمع ودورها في إنمائه وازدهاره » أو في جموده وركوده » إن هذا يتطلب 
فهما لأحوال المجتمع ؛ وتقديراً لعوامل الفاعلة في نموه وازدهاره » فهو لا يقتصر 
على مجرد معرفة الحقائق وانما يعتمد أيضاً على نظرة الى المجتمع شاملة وصائبة 
5 


الدكتور صالح احمد العلي 


أي على فلسفة سليمة تضع الجزئيات ضمن الصورة الشاملة للمجتمع في 


مسيرته » وكل هذا یستلزم معرفة التطبيقات العماية للعلم » أي التقنية وتطورها 

ودورها في المجتمع » وحقائق العلم المكتشفة وأسالیب البحث العلمى والمثل 
الاخلاقية التي يحض عليها العلم . 

۱ إن تيسير الببحث وتنظيمه وتوضيحه » يتطلب تحديد موضع کل علم 
في الصورة العامة للفكر وعلاقته بالعلوم الاخری » ومن هذا نشأت الحاجة إلى 


تصنیف العلوم عند دراستها » وهذا عمل عقلي من انتاج الانسان یعتمد على 


على مدى سَعَة العرفة بالعلوم والاهتمام بها » وعلى الجانب الذي ينظر اليه 
منها » وعلى رأي المصنفين » فقد يكون مقصوراً على تصنيفات رئيسية محدودة 
كتصنيفها العلوم صنفين هما علم الادياق..؛ وعلم الابدان ء او العاوم القديمة 
والمحدثة » او العلوم العقلية والنقليةةم أ لوم إلدین والطبيعة » وقد يتسع 
التصنيف فيشمل أصنافا جزئية |دقيقة” فى_شتى | المعارف . والتصنیف مظهر 
للعناية بالاختصاص وهو يقوم .على رنظرة الى العلوم رشاملة وادراك للعلاقات 
بينها . 

وكثير من حقائق العلم مطبقة في الحياة العملية » ومستعملة في تيسير 
المعيشة والحضارة وفي جملة ذلك ميادين الصناعة والزراعة والبناء وغيرها . . 
وکثیراً ما یمارس الناس هذا التطبيق بكثرة ونجاح من غير إدراك للجانب 
النظري من العلم > وهذه الصلة بين الحقائق وتطبيقاتها ذات آهمية أساسية 
في دراسة العام و تقدیر دوره في الحیاة . 

غير أنه مهما كانت سعة الصلات بين العلم والطبيعة ومهما كان امتداد 
التطبیق فان الدراسات العلمية تظل عمایة عقلية تتوقف على الجهد الفكري 
الذي يبذله العالم الباحث الذي تتوقف مکانته على مدی سعة ملاحظاته الدو نة 
وعمقها . 
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تاریخ العلم عند العرب ( النطاق والاصول ) 


المدونات المكتو بة اساس دراسة تاريخ العلم 

تعتمد دراسة حقائق العلم وأفكاره ونظرياته اول ما تعتمد على المدونات 
المكتوبة » فان لم تعتمد هذه المدونات يكن الکلام فيها حدساً وتخميناً معرضاً 
للزلل » ومن المعاوم أن الكتابات الرئيسية القديمة > واعني المسماري.ة 
والھیر و غليفية والفینیقیة والحميرية قد ظهرت منذ أزمنة قديمة في أقاليم الوطن 
العربي » وظل استعمالها مقصوراً على هذه البلاد عصوراً قبل أن يمتد انتشارها 
ال أقاليم أوربا الغربية ( اليونان وابطالیا ) 

تظهر الرقتم الطينية الكثيرة التي كانت الوسيلة الكبرى اتدوين العارف 
والتي اکتشفت حديثاً > مدى تعدد جوانب العرفة التي كانت في العراق 
القديم » اذ كانت تشمل الاداب والعقائد والمعاملات التجارية ء والقوانين 
والحسابات » وكذلك العلوم وفي جملة ذلك الریاضیات والطب ومفرداتها › 
وقد ضمت المكتبة الملحقة بضر الملك/الآشوري آشور بانیبال معظم هذه 
ارقم > جمع بعضها من مختلفَالدن العراقية » وكتب بعضها في عهد 
اللك الذ كور وقد درست-مجتوبات بعض رقم هذه المكتبة والرقم المكتشفة 
في أماكن أخرى. > ونشر عدد من هذه الدراسات في كتب ءأظوزت بالرغم 
من کونها غير مستوعبة » مدی سعة معارف آهل العراق القدماء > واهتمامهم 
بالعلم . ونشیر من هذه الدراسات الى معجمي کامبل تومسن في التبات » وفي 
الکیمیاء الاشورية ۰ وأبحاث نیوجیباور في الریاضیات . 

وظلت الرقم الأداة الرئيسة للتدوین في العراق حتی سنة ۳۰۰ ق . م حيث 
اكتشف آخر رقیم » ثم انقطع استعمالها > ولم يحل محاها ما له صفة 
الدوام حتى انتشار استعمال الكتابة . 

وتوفرت في مصر أيضاً وسائل تدوين سجّلت معارف المصريين » وكان 
المكتشف فيها موضوع دراسات واسعة وقيمة > وهي تظهر مدى التقدم في 
۸ 


الدكتور صالح احمد العلي 


عدد من المعارف ومنها ما يتعلق بالدين والأدب » والطب والرياضيات . 
وما يزال الخلاف قائماً في أيهما سبق في ممارسة النشاط العلمي : العراق أم 
بمضر » ومن المؤكد أن النشاط في كل من الاقليمين قد بدأ في زمن مبكر جداً» 
وأنه توفرت منه وثائق غير قليلة » درس" الأقل منها » وبقي الأكثر ينتظر 
البراسة » ويكشف ما فيها . ويظهرما تمت دراسته اهتماماً 2 علمية » 


وتقدماً ملحوظاً في معرفة حقائقها وتفسیرها . والراجح أن هذا الازدهار نما 
في کل من الاقلیمین نمواً مسقلا وأن تبادل التأثیر بینهما كان محدوداً في 
العهود الاول خاصة . 
وقد استمر استعمال آوراق البردي في التدوین بمصر » وامتد استخدامه 
إلى عدد من الأقاليم للجاورة » وظل مبتعملا" حتى القرن الخامس الهجري » 
أي بعد انتشار الورق . وقد آتاحهذا الامعمرار مجال تیسیر تدوین العارف 
بمصر ء وکان بعض ما د ون أباالقق/اللصرلة القديمة . 
آما الخافات المكتوبة التي وصلت ال من أقاليم شبه جزيرة العرب فهي 
قليلة جداً وغير منتظمة التو زین وکوا نسلين كلها »ها كتب على 
الحجارة » وهي مقتضبة » وكثير منها مبتورة ء ومواضيعها محدودة اغلبها 
شواهد قبور أو تخليد هدايا قدمها أفراد الى المعابد » أو أعمال الاوك » فھی 
لا تقدم معلومات وافية عن الأفكار العلمية التي كانت متداواة عند الناس 1 
تكفي وحدها لمعرفة مستوى الحياة الفكرية وتطورها في شبه جزيرة العرب 
قبل الاسلام : ۱ 
التقنيات ادلة على تقدم العلم : 
تظهر المخلفات الا ثارية التي وصات إلينا عن‌العراق ومصر و بلاد الشام واليمن» 
التقدم الكبير الذي حدث في الزراعة والصناعة والعمران » وهي مظهر للتقدم 
التقني الذي تم خلال عصور طويلة یصعب رسم خطوط مسيرته بدقة » أو معر فة 


الاشخاص الذين عملوا فى تقدمه » او مدی انتشارہ . 


+ هن شف تن تچ ابن یں 
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ولا بد أن مناطق شبه جزيرة العرب التي تشير المصادر الى انه تتوفر فيها 
العادن أو المياه أو كانت مراكز للصناعة والتجارة وهي غير قلياة ٤‏ كانت 
التقنية فيها متقدمة أيضاً » غير أن المكتشفات الآثارية القليلة في هذه اق 2 
فضلا" عن قلة العاومات المتعلقة بتاریخ تطورها تجعل من الصعب " رضم صورة 
دقيقة للجوانب العمرانية التي دخلتها التقنية » أو مدى تقدم تلك التقنية”. " 


ان التقنة هي تطبیق لبادی العلم وهي دلیل على صحة حقائز ق العلم ‏ 
عبر أنها تقتصر على الجانب التطبيقى 4 وتتطلب من ممارسيه إتقانه» وسن 
الطبيعي أن هذا الإتقان في العمل لا يستلزم معرفة النظريات والأفكار 9 
یقوم عليها التطبيق »> وفى نفس اوقت ان الانغمار ف ي التطبيق 5 يمنع من 
التفكير في القواعد والأفكار التي يقوم::عليها هذا التطبيق » ولا كانت دراسۃ 
للعلم منحصرة فی الافكار والاراغ والمخلوماكعر المتصاة بالعلم ء فاننا 0 
بالاشارة الى التقنية واحتمال أثرها فی بحث النظريات والأفكار العلمية . 


لا ریب في أن قصر الاعتماد في .دراسة تاریخ العلم على ا مدونات الکتوبق 
وعلى ما يمكن استنباطه من الأعمال والنشات التی يتطلب انجازها التقنية > 
لا يكفي اتقديم صورة كاملة عن النشاط العلمي وتقدمالعلوم في الأزمنة القديمة؛ 
حيث أن كثيراً من المعرفة العلمية » بما في ذلك حقائقها واستدلالاتها وعناية 
الناس ۷ و تداواهم لها » كانت تنقل شفاهاً وعن طريق السماع > وكان 
معظمها ينسى بموت أصحابها » ولا يتيسر للباحثين الحدئین معرفتها . فعدم 
توفر ا مدونات المكتوبة عن العلم لا يكفي للجزم بعدم. تقدمه في اي مجتمع › 
فاذا وجدت ادلة غير مباشرة على وجود العلم في الجتمع ء فانالباحث الحدیث 
مضطر الى الاشارة الى ما تدله الادلة على ذلك» إذ أن اغفال الاشارة اليه قد 
يؤدي الى الحكم بالجهل على المجتمعات التي لم تخلف مدونات . 


۱۰ 
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اهمية الكتب وحدودها : 

ان الكتب هي اوج مظاهر التدوين ء والعتمدالاساس في دراسة تاريخ 
العلوم » و ذلك لان الكتاب يثميز بانه سرعب مادة كبيرة تسبياً من کو 
والآراء » لا تفر ف الدونات الآخری . غير ان كثرة الكتب وبقاءها لا يترقف 
على كثرة العلماء و تعدد الراغبین في التدوين والقادرين عليه فحسب» وانما 
يعتمد أيضاً على توفر وسائل للتدوین تکون في متناول العلماءویمکن حفظها . 

كانت ادوات التدوين الرئيسة المتوفرة في القديم هي الحجارة والطين » 
والقماش والخشب » والجلود واوراق البردي ؛ وكلها غالية الثمن » صعبة المنال 
والحفظ » مما ادى الى قلة عدد الکتب وإلى اعتماد تأليفها على اصحاب 
السلطة وذوي الثروة . 

غير ان هذا تبدل عندما (انتشى/ااستعمال) الورق بفضل العرب منذ اواسط 
الماثة الثانية للهجرة ؛ فقد وفر الوری لکتانة مادة رخيصةالثمن » يسيرة المتناول» 
سهلة الحفظ ٠»‏ وأدى ذلك ال تال كلاد الکتب وتضخم حجمها » وال 
انتشارها وبقاء كثير منها . 

غير أن الميزات التي لا تنكر للكتب ينبغي الا تنسينا الثغرات التي فيها ء 
والأخطار التي تنجم عن قصر الاعتماد عليها في دراسة تاريخ العلم وتطوره» 
ونذکر منها: 
۱- ان الكتب تسجل بعض اانشاط العلمی ولا تستوعب کل العر فة العلمية » 

وهي تغفل مقداراً غير قليل من الحقائق المعروفة والمتداولة بين الناس والتي 

قد تدرس وتنقل شفاهاً . 
؟ انها لا تسجل اسماء جميع العلماء الذين شاركوا في نشر العلم وتقدمه 
لانها قل ما تصف الطرق التي كشفت وثبتت فيها الحقائق 


١١ 
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۳- انها لا تصف الحماس والنشاط في البحث ۱ 

4- إن الكتب قد تثبت أحكاماً متأثرة برآي المؤلف أو ہما هو سائد في عصره » 
على الأوضاع السائدة في القديم » وبذلك تشوه الصورة الحقيقية لواقع 
الاحوال السائدة في زمن معين » وتغفل تطور هذه الأوضاع » کا انها ٠”‏ 
قد تبالغ في رفع مكانة افراد » وتتقص من مكانة آخرین » لأنهاتحكم 7 
على الافراد بمقاییسها الخاصة . 

ه ان الكتب تبرز أفكاراً معينة تنسجم مع أفكار المؤلف ومعاييره » وتغفل 
أفكاراً قد تکون أهم وأروع في أثرها من عصرها » وفي دقتها وِجّدتھا 
وأهميتها في الكشف عن الحقيقة م 
هذه الحقائق يجب أن توضع. بب أعين الباحثين في تاريخ العسام 

الذي يجب ان يكون من اهدافهام فیه [نزاز دی انتشار الحقائق العلمية في 

كل مجتمع » ومدى الحماس في دراسة العللم ؛ ومدى الدقة والأمانة العلمية 
في الكشف عن الحقائق » آي الخلق العلمي » .ومدى صحة هذه الحقائق 
واثرها في تزايد المعرفة » أي الاصالة فی العرفة » بالاضافة الى قيمتها تبعاً 

لمعايير وحقاثق المعرفة الحالية . ۱ 
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5 
(؟) أسهام اهل الجزيرة في نمو العلم عند العرب 
لما كان الغرض من بحثنا دراسة احوال العلم وتطوره ابان العهود الأول 
التي كانت للعرب السلطة العليا في دولتهم » وكانتالعربية هي اللغة العالية 
الوحيدة للعلم ؛ لذلك یجدر إن نبدأ بالبحث اسهام العرب في بناء الصرح 
العامي .. ٦‏ 
جزيرة العرب قبل الاسلام : 
ان شبه جزيرة العرب ارض واسعة ء مناخها صحراوي قليل الأمطار » 
غير انها منوعة في طبيعة اراضيها ء وثرواتها » ونشاطات أهلها ؛ ففيها 
سلاسل جبلية طويلة » وهضاب واسعة» ووديان كثيرة بعضها طويلة » وفيها 
أيضاً مناطق مستوية تغطى بعضها کنیا لرمال » الا ان فيها مساحات واسعة 
أرضها صلبة . وتتوفر في إبعضىمناطقها »یاه باطنية تمد" الابار والينابيع 
بما يكفي لزراعة النخیل والحبوتوالتخضر وبعض أشجار الفاكهة ؛ وفيها 
أيضاً مناجم غنیة ببعض العادن"»/وخاضة الذاهب والفضة . وهذه الأمور 
كانت من عوامل ازدهار الحياة الاقتصادية والعمرانية فى عدد من مناطقها » 
وخاصة في أطرافها الساحلية حيث ظهر منذ أقدم الأزمنة عدد من المدن 
التي كانت مركز نشاط تجاري » وفيها عدد من‌الوانیء لصنع السفن ورسوها . 
ظلت شبه جزيرة العرب بمنأى عن أي حكم أجنبي مباشر ٤‏ فلم تحكمها 
أو تسيطر عليها دولة اجنبية تفرض عليها نظمها وحضارتها ؛ ولم تتعرض الا 
الى قليل جداً من الغزوات الأجنبية لم تتعد اطرافها ولم تفلح في ترسيخ حکمھا 
مدة طويلة . ثم إن الأحوال الجغرافية لجزيرة العرب لم تكن تشجع الهجرات 
اليها » فلم يهاجر اليها لیستوطنها من الدخلاء إلا أعداد قليلة نسبياً استقر 
معظمهم في مناطق اطرافها القريبة من الأقاليم الأعجمية التي تكثر فيها الوانی 
للسفن البحرة الى البلاد النائية . 


۱۳ 
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اتصالاتها : 

غير أن جزيرة العرب لم تكن منطقة مغلقة » أو منعزلة عن العالم ء فان 
موقعها الجغرافي بین بلاد الهند والشرق الاقصى وافريقية من - جهة وبلاد البحر 
O os‏ > لأنها اقصر 
الطرق » ودفع عدداً من اهلها الى ممارسة الملاحة وتسيير القوافل والتجارة › 
ولا ريب في أن تجارتهم كانت اوسع مع الاقاليم المجاورة » غير أنها لم 
تقتصر على هذه الأقاليم » وانما امتدت الى مناطق أبعد » والراجح أنهم وحدهم 
قاموا منذ ازمنة قديمة بالملاحة في البحر العر بي والمحيط الهندي » ووصات 
سفنهم الى بلاد افريقية الشرقية » والى الهند 5 الى الصين » يؤيد ذلك 
توفر الاشارات الى التجارة مع الهند » وعدم وجود اية اشارة أو دليل على وصول 
السفن الهندية او الافريقية الى بلاد العرب ؛ وكذلك احتفاظهم حتى الثة الأول 
قبل الميلاد بسر معرفة تبدل اتخاہ جرکقر الرياح الموسمية التي كانت لها 
أهمية أساسية في سير السفن ٩‏ علا بآن/معرافة الإغريق لهذا التبدل لا يستلزم 
قيام السفن الإغريقية بالابحار الى-الهند . 

وامتد النشاط التجاري الوبق في الغر »د فشمل البلاد الواقعة حول 
البحر التوسط حيث وصلت سفن الفينيقيين الى سواحل اسبانیة الشرقية » 
واقاموا مستوطنة قرطاجنة في تونس » وتدل شواهد القبور المكتوبة بالمعينية التي 
وجدت في شمالي إفريقية وجنوبي فرنسه ودياوس على أن تجار اليمن وصلوا 
الى هذه المناطق . 

أما امتداد النشاط العربي التجاري في الهضبة الايرانية » فيمكن استنتاجه 
من الاخبار التي تتردد عن وصول جيوش شمر يرعش الى اواسط آسية ء واذا 
كانت هذه الاخبار لا تسندها معلومات المصادر الاجنبية > فانها قد تعکس 
امتداد التجارة اليمنية الى تلك الاقاليم » ويلاحظ أن الجيوش العربية التي 
تقدمت فی زمن الخليفة عثمان بن عفان لفتح خراسان » لم 5واجه صعونة في 
اختبار مسالك الطرق التي تيسر لهم الوصول الى خراسان . ومن المحتمل أن 
15 


.. الدكتور صالح احمد العلي 
التجار کت 22" هذه الطرق. 4 وأنهم كانوا أدلاء الجيوش العر دة 
الى هذه الاقالیم النا بی 
ولا ریب في أن ء عدداً من هؤلاء التجان “ارب كانوا يقيمون دائماً في البلاد 
التي يتاجرون معها ء غير أن عدداً اکب :جات اقامتهم مؤقتة وظاوا يحتفظون 
اتا رت التجارة للتجار الاطلاع عل 0 والسلع الاجنبية » وعلى 


آوضاع الحياة والنظم والعاملات والقوانین السائدة في الجتمعات التي یتاجرون ‏ 


معها » ما بساعد علىاقتياس مفردات لغوية 2 من أسماء السلع ومصطلحات النظم 
ومعرفة بالعاملات ۰ فضلاعن اثرها في زيادة الثروة وتمکین مركز التجار . 
غير أنه ينبغي تحاشي البالغة في تقدير سعة اثر التجارة أو عمقها في نظم 
الحياة الاجتماعية » أو في نشاط الجخر کت العقاية والفكرية . 

وفي ميدان العقائد والدين غبدا هل الج زبرة عدداً من الالهة التي كانت 
تعبد في الأقاليم المجاورة ء مثل-الا له بل »-وعثر » واللات » ومناة والعترى 
غير أن المعاومات المتوفرة کی الان عن اصول هذه الالهة 3 أقل من أن تكفي 
للبت في أصلها » أهو من شبه جزيرة العرت ثم انتقل الى الأقاليم المجاورة » 
ام هي دخلت الى جزيرة العرب من تلك ۳۳ 

وقد دخل جزيرة العرب بعض الأديان التي ظهرت وانتشرت في الأقاليم 
المجاورة » وهي المسيحية واليهودية والجوسية . وقد ذكر القرآن الكريم الدينين 
الأواين في عدد كبير من الایات » وذكر الأخيرة في آية واحدة ء الأمر 
الذي يدل على قلة انتشارها . والمعروف ان المسيحية ارسلت بعثات تبشيرية 
الى عدة مناطق هن شبه جزيرة العرب . غير أن نشاط البعثات التبشيرية في 
شبه جزيرة العرب لا يعني أنه كان لهم دور اجتماعي أو ثقافي کمتو في حياة 
العرب » إذ أن المسيحية لم تنتشر الا بين عدد محدود من الناس » وام تكن عميقة 
في نفوس معتنقيها » خاصة وانها قامت على افكار فلسفية ایصعب على غير 
المتبحرين فهمها بله التشبع بها » فهي لم تثر نشاطاً فكرياً شعبياً عند الناس » 
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تاریخ العلم عند العرب ( النطاق والأصول ) 
ولا أثرت في تنمية مدل اجتماعية ذات تأثير فعّال في نظم الحياة » ولذلك 

تخلى عنهم معظم الداخلين اليها » ودانوا بالاسلام وتمسكوا به . ولا ريب في 
أن البعثات التبشيرية عنيت بامور الدين ء ولا يوجد دليل على اهتمامها بالدين . 

يتبين ما سبق أن جزيرة العرب لم تكن معزولة عن العالم » وانما كانت 
لأهلها رحلات متعددة الى كثير من البلاد الأخرى > وانها تعرضت لؤثرات 
ثقافية أجنبية' » ولکن هذه المؤثرات لم تكن واسعة أو عميقة » ولذلك حدثت 
تطوراتها السياسية والاجتماعية والثقافية بتأثير عوامل ومؤثرات داخلية قبل كل 
شيء آخر . 

كانت شبه جزيرة العرب عند ظهور الإسلام مفككة سياسياً » فلم تكن 
فيها دولة كبيرة تسيطر عليها أو على أجزاء واسعة منها ؛ وانما كان فيها عدد 
من الحكام يسيطر بعضهم على أقاليغ::جخرافية » كالذي كان في الیمن واليمامة 
وعمان » ويقتصر سلطان بعضهم على القبيلة التي ينتمي اليها » کا اتخذت 
بعض المدن نظماً خاصة بها ؛ وکان النظام القبلي سائداً في ارجائها . 

لم يصل إلینا من جر درة ة العرب ال النزر الیسیر من الوئائق المعاصرة 6 وهذا 
لا يكفي لرسم صورة واضحة “ن النشاط العلمي ومدى تقدمه فيها . غير ان 
قاة العلومات المكتوبة التى وصلت الینا » لا تعد دلیلا" على جهل العرب بالکتابة 
أو قلة انتشارها بينهم کا انها لا تعتبر مظهراً لجهاهم بحقائق العلم وصدوفهم 
عن المعرفة ؛ فاما الكتابة فان مطالب الحياة كانت تقضى بتعلمها واستعمالها 
لتدوين وثائق البيوع والکاتبات والتجارة وتأمين الراسلات بين المتباعدين 
فى السكن ء عدا الاغراض الدنيوية والدينية . 
القرآن الكريم ودلالاته على العلم عند العرب : 

ان القرآن الكريم » وهو كتاب الله المنزل الذي يقرؤه السلمون ويحافظون 
على حرفيته » هو الکتاب الواسع الوحيد الذي وصل الینا محتفظاً بدقته وضبطه ؛ 
وهر زل متا ادن مدة ثلاث وعشر ین سنة يدعو الى الاسلام ويوضح نظمه " 
۱۹ 
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ويثبتها في نفوس المسلمين . وتطلبت الدعوة ان يخاطب القرآن الكريم الناس 
بما يفهمون » ويشير الى كثير ما كانوا يعرفون » ويذكر بعض ما كانوا 
يعتقدون ویتصرفون . 0 
١(‏ ) الكتابة : 0 5 
ہآ ومن الظواهر الواضحة في القران الكريم كثرة اشاراتفةالى الكتابة وادواتها 
وحفظ سجلاتها » فقد ذكر من أدوات الكتابة : للم ( في سورة القلم ١ء‏ 
والعلق 4 ۰ وتممان ۲۷ ء وآل عمران 44 ) والقرطاس . ( الانعام ۷ ء ۹۱) 
والرق ( الطور ۲ ) والمداد (الکھف 4 ۱۰ ) وذ کر القرآنالکریم و الکتاب 
المسطور » ( الكوثر ۱۲ ۰ الأحزاب ٦‏ ء الاسراء 8ه ) والألواح( الاعراف۱4۵) 
والسجل الذي يطوي الكتب ( الأنبياء 4 ):والضحن ( المدثر ۵۲ ) والصحّف 
الاول ( طه ۱۳۳ ۰ الأعلى ۲ )جر کسی وابراہیم ( الأعلى ١‏ 
النجم 4" ) وأن القرآن الكريم في ( صکلف مكرامة » ( عبس ۱۳) اوصحُف 
مطهرة » ( البينة ۲ ) . 
وذکر القرآن الكتابة بصيغ ةفع ل لامرن ۲۲ آية » وبالعنی الشائع في 
سبسع آیات» ووردت كلمة ( كتاب ) في ۲۹ آية والذين اوتوا الكتاب في 
۲ ية » وبمعنی الكتب المقدسة في الأديان السماوية في ۳۸ آية ؛ علماً بان 
ذكر التوراة والانجیل والز بور وصحت ابراهیم في آیات عدة » ووردت کلمت 
ر الکتاب ) بمعنی القسرآن الکریم في كثير من‌الایات وأوجب القرآن الكريم 
کتابة بعض الوثائق کالد ین (البقرة ۲۸۲) وعقد النکاح ( البقرة ۲۳۵ ) ومكاتبة 
الرقيق عند تحریرهم ( النور ۳۳ ) . 
ومن الواضح أن كثرة تردد الكتابة فی القرآن الكريم هي دليل على مدى 
انتشارها ومعرفتهم بها » خاصة أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين 
( النحل ۱۰۳ ۰ الشعراء ۱۹۵ ء الزمر ۸ ) أي أنه استعمل الفردات اللغوية 
المعروفة لديهم . وقد أدرك الرسول ( ص ) أهمية الكتابة في الحياة » فحض” 
۷ 


تاریخ العلم عند العرب ( النطاق والاصول ) 


على نشرها » ويروى أنه أمر بفك الأسارى المشركين في معركة ندر اذا علموا 
عدداً من المسلمين الكتابة » واستعمل الرسول عدداً من المسلمين الذين يعر فون 
الكتابة لكتابة آيات القرآن الكريم المتزلة ولكتابة الرسائل التي يرسلها الى الماوك 
والرژساء والافراد في داخل الجزيرة وخارجها . ۱ 
لحفظ سجلات العطاء ومراسلات الخليفة والولاة » وتنظیمات الجباية والخراج . 
واستخدم کل خليفة ووال کنتابا لهذا الغرض ء وأماكن خاصة لحفظ السجلات 
واستقرت نظم‌الدواوین »وكانت ا مكاتبات تد ون بالعر بية » وقد وصلت الینا مقتطفات 
منها » غير أن معاملات الجباية والخراج تدون في لغات آخری هي الفارسية في 
العراق والاغريقية في الشام ومصر » وظل ذلك متبعاً الى ان ولي عبدالملك بن 
مروان الخلافة فأمر بتعريب“اللؤاؤين أي کتابتها باللغة العربية وقد تم ذلك 
حوالي سنة ۷۵ في العراق|والشام » ثم ف سنة ۹۰ في خراسان والتزم‌الکتاب 
بتسییر استعمال اللغة العرتيّة فى الدواوتن فکان ذلك من عوامل زيادة متانة 
الوحدة الثقافية في او" وساعد, علی نش اللغة العربية في دواوین الدولة 
ومعاملاتها الادارية وامالية ودفع الى زيادة العناية بدراسة قواعد اللغة العربية 
ومفرداتها وكانت الكتابة منذ الازمنة السابقة للاسلام عنصراً أساسياً في كمال 
الرجال. 

: العارف والعلومات‎ )٣( 

في القرآن الكريم کلمات تدل على مدی معرفة العرب ببعض العلوم 
وأثرها في حياتهم » ففي میدان الحساب مثلا" تردد ذکر الاعداد الاحاديسة 
والعشرات ۰ والثات » والألوف » وبعض الکسور » وبعض التعابیر الدالة 
على التعدد کالبضع والضاعفة والجمع والتقص والقسمة.وفیه إشارات كثيرة الى 
الحساب » ویوم الحساب ‏ والى الوازین » وحفظ السجلات والکتب . ویظهر 
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تكرار هذه التعابير واستعمالها باشكالها الحقيقية والجازية مدى انتشارها بين 
الناس 

وفي القرآن الكريم اشارات الى بعض الظاهر الفلكية وسیر الشمس والقمرء 
والحق أن بعض الفرائض الإسلامية ء كالصلاة والصوم والحج ء لا تتم بدقة 
بغير معرفة الظواهر الفلكية وسيرها ؛ لأنها تعتمد على الشهورالقمرية التي يتطلب 
تنسيقها مع السنة الشمسية معرفة بالفلك . 
إن إشارتي الى بعض الظواهر العلمية في القرآن » لا يعني آنی استرعبتها » وانما 
قصدت من ذکرها الاشارة الى مصدر معتمد فيه مادة غنية تنتظر الباحثين 
لدر استها و إظھار دلالاتهاعلی مدی التقدم العلمي وانتشار التفکیر العلمي» علماً 
بأن“ تکوین الدولة وتوسعها استلز م اتباع تنتظیمات تتطلب استعمال حقائق العلم. 

( ۳ ) آسالیب العرفة وطرقها : 

وفي القرآن الکريم حض علل_استعمال-العقل للتفكير » وأثنى على مارسیه » 
ورداد في آیات كثيرة عدة: تعابير, لختلف مظاهر, المعرفة ودرجاتها » ومن 
هذه التعابیر ( رأي « ( ۳۳۲ رمع ۲ بضر » ( ١54‏ )۰ و« نظر» (۹۹)؛ 
و.( عرف ) ( ۲۶ ) . 


وترددت فيه كلمة « العقل » ( 4۸ ) مرة » والفکر (۱۹) > و ١‏ الب » 
بمعنى العقل )٦(‏ . كما ذکر من آسالیب الحوار « الجدل » (۲۹) « والحجاج » 
009 . ووردت کلمة « علم » ومشتقاتها في ۸۰۰ آية » منهسا 
ما يتصل بذات الله( ٥۸٦‏ ) ومنها ما یتصل بالبشر والناس ( 184 ) » کا ذكر 
القرآن اترم « الذين آوتوا العلم » في تسع آبات ۶ بو «الراسخون في العلم ( 
في آیتین » وأشاد بالعلماء فقال « إنما یخشی الله من عبادهالعلماء » ( فاطر ۲۸) 
وقال « يرفع الله الذين آمنوا منکم والذين أوتوا العلم درجات » ( المجادلة ١١‏ ) 
وذكر الحكمة في ست عشرة آية» منها عشر قرنها بالكتاب » وآیة قرنها 
۹ 
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بالملك » وأخرى أنه آتی لقمان الحكمة » ( أقمات )۲ ء وقال تعالى « يؤتى 
الحكمة من بشاء » ومن يت الحکمةفقد آوتي خيراً کثیراً » ( البقرة ۲٦۹‏ ) » 
وقد أوحى الى الرسول من الحكمة ( الاسراء ۳۹ )وطلب اليه « آداع الى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » ( النحل ۱۲۵ ) . 

ووصف تعالى ذاته بأنه ۱ عزيز حكيم ۸ ) ٤ (te‏ وعايم حكيم ( ۰)۳٤‏ 
( وحکیم خبير ) ( 4 ) و( علي حكيم ؛ (۲) کا وصف ذاته في آيات 
منفردة بأنه « تواب حکیم » »> و ( حکیم خبیر و « واسع حكيم ) . 

( 4 ) الاهتمام بالفرد ولاخلاق : 

وفي القرآن الكريم اهتمام ارد ۽ واصلاحه وتنمینه » لوضعه في مکانه 
الصحيح في المجتمع من حيث انه اللبنة الأول التي يتكون منها المجتمع › 
واعتد الفرد كياناً خاصاً »“فجعلة 'نضئ ولا عن تصرفاته الدينية والاخلاقية 
والقانونية . وأوجب الالتز ام بقواعد اخلاقية أساسية منها الصدق والأمانة والصبر 
وحب الخير للمجتمع »وهي مبادی* أساسية للبحث العلمي السليم . 

( © ) الحرية : ۱ 

ومن الأموى. الاساسة التي فرضها الإسلام « الحرية » التي تتصل 
بالفرد وتصرفاته » إن السژولية الفردية تنبع من الحرية التي يتمتع بها الفرد في 
مارسة إرادته » وانطلاقاً من الحرية تقوم الدعوة الاسلامية على الجدل والاقناع 
العقلي الستند ال احترام الفرد وتمتعه بالحرية : « وجاد لهسم بالتي هي أحسن»» 
« لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » . 

والحرية في الاسلام واسعة » لايحدها الا الاضرار بمصلحة الآخرين أو 
تھدید المجتمع وسلامته » او المس بأسس العقيدة » وهي تمتد الى ميادين واسعة 
كخرية التنقل والعمل والكسب بالطرق المشروعة » وتشمل دراسةالاراءوالافکار 
۲۰ 


وو الدع سم ےوہ ہوا بل وس وص زا ب ارت ریہ جو تم رن یوج 5 جک ریو جوت جص الج ےھ اس ہے ظط جم تہ مجه إل | اانا جم ب لومم 


سس ۱ الدكتور ضالح احند العلی: 


والمعتقدات وبحٹھا وتمحيصها للأخذ منها بما يراه المرء صحيحاً او مقنعأرقناعة 
ذاتية » ومن غير فرض أو الزام » ومن غير الرجوع الى سلطة تفرض ذلك 
سا ...قلي ق الاسلام طبقة اکلیروس آر كبرت بحتکرون اة 
ویفرضونها على الناس ۰ ومن الطبيعي ان تکون مكانة الرسول صلی اللهعليه 
وسلم بترول الوحي عليه وهو اعرف بالاسلام ومتطلباته » اما الصحابة 
فبالرغم من مکانتهم العظيمة وما بحظون به من الاحترام » كانوا کالشراح 
والفتین والجتهدین » ولیست لارائهم صفة الالزام . والحرية مستاز م أساس 
للنهوض بالدر اسات وانمائها » وتمحیص الحقائق وتنویعها . 
٦ (‏ ) اللغة العربية الفصحی : 

ومن ابرز الظواهر التي تمیز بها الآ _الكريم نزوله باللغة العربية » 
وقد آشار القرآن الكريم الى ذلك في إعدة مر الایات في سورةیوسف ٢‏ ۲ 
والرعد ۳۷ ۰ وطه ۱۳ ۰ و فصلت ۳ والز حرفت ء والشوری ۷ء والاحقاف 
۲ء وأن لغته سليمة أصيلة 1 قرانعربیا غير ذى عبرّج  »‏ الزمر ۰0۲۸ 
وبلسان عربي مبين ( النحل ۲ ٠‏ » الشعراء ۱۹۵ ) »و عروبته الأصيلةالواضحة 
هي من ادلة أصااته وعدم اقتباسه من الأعاجم « لسان الذي يلحدو :اليه أعجمي 
وهذا لسان عربي مبين » ( النحل ۱۰۳ ) والغرض‌الرئیس من نزوله بالعربية 
أن يتفهمه العرب « إنا أنز لناه” قرآناً عربياً لعلكم تعقلون » ( يوسف ۲ 
الزخرف ٤‏ » فصلت " ) وقد جاء فيه أنه « كتاب مبين » في أربعة عشر موضعاً 
وأنه « البلاغ المبين » في سبع آيات . 

تظهر هذه الابات أن القرآن الكريم نزل باللغة العربية التي كانت سائدة 
عند أهل الجزيرة » وعامة عندهم » فهي اداة تجمعهم وتشدهم الى بعضهم 
وتوحدهم فكرياً » وهي اللغة التي نظم فيها الشعراء من مختلف الناطق » وعبّر 
فيها البلغاء الامثال والحكم المختارة والأقوال المنتخبة التي روي تعمن عاش خلال 

۳۱ 
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المائة والخمسين السنة التي سبقت الاسلام . 

والقرآن الكريم كتاب هداية » وأكثر آياته تتعلق بالغقيدة الدينية والنظرة 
الكونية الشاملة ء بالاضافة الى اهتمامه بالتوجيه السلوكى والاخلاقی الانسان 
وبمیادی" تنصل بالنظم والعلاقات الاجتماعية والنطورات التاريخية وقد استوعبت 
مفردات اللغة العربية بوضوح التعبير عن كل ماتقدم » بالاضافة ال الفردات 
المتعاقة بمظاهر الكون والفلك » كالشمس والقمر والنجوم والابراج والسنين والشهور . 
والايام والساعات ء واعداد الحساب ہما في ذلك الاحاد والعشرات والئین والالوف 
وكسور الاحاد كالنصف ولثلث والربع والخمس والسدس > والعمليات الحسابية 
كالجمع والقسمة والمضاعفة والانقاص » ومظاهر الناخ کالهواء والرياح والعواصف 
والامطار » وا یاہ » والانهار » والبحار » والنبات ونموه وبعض المحاصيل 
النباتية کالنخیل والاعناب والَلو۵: والرمان » وبعض الحيوانات » واسماء 
اعضائها . 

فالقرآن الكريم يظهر بعض مکرفة العرب في عدد من الجوانب العلمیة » 
ويظهر ايضاً كفاية اللغة العرببة بانتهوض باي تقدم علمي » وذلك بكثرة 
مفرداتها ومرونتها وقابايتها للاشتقاق » والواقع ان هذه السمة المميزة مكنتها 
من استیعاب التطورات الفكرية النالية » وافادت كثيراً من الأمم في الشرق والغرب 
فى مواجهة التطور العلمى فاستعارت الكلمات العربية للتعبير عن المصطاحات 
والافکار العلمية التي تبنتها فيما بعد . 

اللغة العربیة أداة التفکیر العلمي ووعاء المعرفة : 

إن سيادة اللغة الفصحى العامة لم تمنع وجود اختلافات في لغة القبائل 
أو المجتمعات أو الاوساط المختلفة » سواء في نطق حروف الامالة أو تبديل 
حروف بعض الالفاظ أو استعمال كلمات تناسب البيئة المحلية الطبيعية أو 
الثقافية للمتکلمین . وهذا التباين الذي نسميه لهجات كان محاباً في مكانه ء 
۲۲ 


الدكتور صالح احمد العلي 
محدوداً فى نطاقہء ضعيفاً فى أثره . وظلت الفصحى سائدة فی العرب » يعتزون 
بها » ویحرصون على استعمالها » فانتشرت حيثما اقاموا » وساعد القرآن الكريم 
على تثبيت مكانتها » لانه نزل بها › فكان على المسلمين من عرب وغيرهم أن 
يستعملوها في قراءة القرآن الكريم وإداء الفرائض » ثم عمت بعد تعريب الدواوین» 
الاوساط الادارية » واصبحت تستعم لي “سجلات المالية والخراج ء ومالبثت 
أن آصبحت لغة العلم والتجار ة والحياة » فاشتعملها الاعاجم المتصلون بالعرب » 
وخاصة من أقام منهم في الامصار العربية . 


قامت الدولة الاسسلامية الجديدة على العرب » فمع أن شعارها إعلاء 
كلمة الله وسيادة الاسلام » إلا أن المكانة الخاصة المتميزة فيها كانت للعرب 
الذين ظهر الاسلام فيهم » ونزل القران الکریم بلغتهم » وكان منهم المسلمون 
الأولون الذين تشبعوا بآرائه وعقائداه عي ومنهم/ الخلفاء والقادة وكبار الاداريين 
وكذلك ا مقاتلة الذين انتصروا في المعارك ووسعوا رَقعة الدولة » وحموا حدودها » 
وثبتوا الأمن والاسقرار فيها »> وظلت: جريوةالعرب ١‏ معيناً » و « مادة » 
للاسلام » تمد المقاتلة بالرجال » فتعوض مايفقدون » وتزيد من قوتهم العسكرية 

كان للاسلام وتكوين دولته أثر كبير في ازدهار الحركة الفكرية العربية » 
وتركز نشاط هذه الحركة في العهود الاولى في الامصار » وبصورة خاصة 
في المدينة والبصرة والكوفة وقام بالدرجة الأولى على العرب » واهتم بميادين 
المعرفة التي يعنى بها العرب ء وهي الشعر والادب وقراءة القرآن وتفسيره 
والفقه والحدیث واللغة . وأسهم عدد من الوالي في الحركة الفكرية ضمن هذا النطاق 
وفي هذا الميدان . ولاريب في أن هذه الحركة تأثرت في نشاطها ومسارها 
بالاحوال السائدة في الامصار التي اقيمت في أقاليم ذات حضارة تختلف 
في كثير من سماتها عن ماکان سائداً في الصحراء » وتأثرت بأحوال الأقاليم 


۲۳ 
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الى تشرف الامصار على إدارتها والأمن فيها » مما كان يتطلب تعزيز الصلات ‏ 
الادارية والمالية والبشرية فيها » إذ كانت الحاميات العربية التي تقيم في تلك 
الأقاليم تؤخذ من المصر الذي يتبعه ذلك الأقليم . 00 

كانت صلة أهل الامصار في الأزمنة الاول وثيقة بشبه جزيرة العرب + 
وارتباطات كل عربي من أهل الامصار قوية بمن ظل من عشيرته مقیماً في . 
الجزيرة ؛ ولكن على مر الابام ازدادت العلاقات بين المقيمين في المصر الواحد الذي. 
انمى بالتدريج « شخصية ؛ متميزة يعززها الاشتراك في مكان الاقامة وفي المصالح 
والعلاقات التي كثيراً مااصطدمت بالامصار الأخرى رغم تشابه أصول وعشائر 
سكانها » ورافق كل ذلك إضعاف العلاقة بين العرب المقيمين في الامصار 
وعشائرهم التي ظلت في الجزيرة . غير أن العلاقات رغم ضعفها ظلت قائمة 
بين القاطنين في الامصار والمقيميق::في الجزيرة » وظل أهل الأمصار يرون 
أن أصولهم من الجزيرة » واخصائص هم تمجلی في المقيمين في الجزيرة ء أي 
أن كثيراً من مشاهم الثقافية کانت في_الجزيرة » وخاصة في اللغة والروابط 
القبلية والتاريخ . 

دراسة لغة اهل الجزيرة : اللغة العجمية واللغة العامة ٠‏ 

أن إيمان العرب بتميز الخصائص الثقافية العربية » وحرصهم على معرفة 
هذه الخصائص و تسجبلها » وادرا کهم احتفاظ الصحراء بها ٤‏ دفع عدداً من 
العنیین منهم الى الاتصال بأهل الصحراء للحصول على العلومات عنها. وسلك 
هؤلاء العنیون سبلا متعددة » فمنهم من كان يتبع الأعراب الوافدین الى الامصار 
والاستماع اليهم أو مساءلتهم » ومنهم من كان يرحل الى مواطن القبائل في 
الصحراء لیستمد من أفرادها العلومات عن ثقافتهم ومعارفهم وأحوالهم › 
وبرز في هذا الميدان عدد من العلماء ( انظر تفاصيل أوفى عن ذلك فى كتاب 
« الاعراب الرواة » للد كتور عبدالحمید الشلقاني » و«تاريخ الآدب العربي) لمصطفى 
صادق الرافعي » و « المعجم العربي » للدكتور حسين نصار ) . 
۲٤‏ 


الدکتور صالح احمد العلي: 
كانت آغلب رحلات الرواة الى ا مناطق الواقعة بین العراق والحجاز ء أي 


الى قبائل تميم وطي وآمند وغطفان وعامر بن صعصعة » التي عدوا لغاتها 
آفصح اللغات ( المرھر ۔۔۔ للسيوطي) ۰ وهذه القبائل تقع ديارها على الطريق الرئيسة 
التي تربط العراق بمكة والمدينة ؛ ویلاحظ أن القرآن الكريم نزل على الرسول 
( ص ) في مكة والمدينة ہاللتِن ليس فيهما الا افراد قلياون من‌هذه القبائل » كما 
ان معظم شعراء المعلقات لم يكونوا من هذه القبائل . ثم إن ديار هذه القبائل 
شحیحه المياه 3 قاملة الواحات والناجم 1 و بعيدة عن سواحل البحار وما فيها من 
نشاط تجار ي وملاحى ؛ فحر ص الرواة على الاعتماد على هذه القبائل حصر 
للمادة التي جمعوها في نطاق ضيق ء لانه أخرج ماعند قبائل كثيرة من كيان 


ثقافي » ومنهم من كان يسكن أطراف العراق والشام » مثل تغلب وبكر بن 


وائل وكلب وإياد ۰ أو يقيم فيالبحرینو‌عمان » مثل عبدالقیس والأزد » 
وكذلك قبائل اليمن وحضرموك وال الثر /في الجزيرة . 

وأغفل الرواة دراسة_كثير من الکلمات التی استعملها العرب المستقرون 
في الامصار الجديدة ٠‏ وبفال"َظترتعایتهم لى البدو دون الحضر » ولم 
يعنوا بتدوين التطورات التي حدثت في الامصار بعد الاسلام وأدت الى توسع 
اللغة وزيادة مفرداتها . وبذلك قر نوا العروبة بالبداوة ء وضيقوا نطاقها واخر جو ها 
عن دائرة التحضر ؛ وهم بهذه النظرة المحدودة فسحوا المجال للقيام بدراسات 
للکلمات المستعماة من مناطق ومجتمعات عربية أخرى . وقدموا حجة ستند 
عليها بعض من لهم نيات مریبة في البحث عن أصول كثير من الكامات العربية 
في اللغات الأعجمية . 

ولاریب في ان دراسة الكتب العلمية التي ألفت منذ اواسط القرن الثاني 
الهجري تكشف عن معاومات زاخرة بمفرداتها وافكارها ما استعماه العرب » 
ولاسیما التحضرون العنیون بانماء العرفة والعام . وقد ادرك عدد من المحدثين 
من عاماء الغرب والعرب » اهمية المادة التي اغفلها الرواة . فأعدوا قوائم بالفردات 


6 


اس ری توا يكيم اد رنف عست یسر سر تم سم شی سید شس یوت 4ز وس میج مدلا و رم رد شش سس توص اه ےر دی ماه ایض 


نسم ہہ کے ای کی لبه ج جن ہلا مسد وسر شس بت سکس 


ES مد کر‎ EDR جد كان خاو‎ WA SAAR: 


تاریخ العلم عند العرب ( التطاق والاصول ) 
المستعملة من الکتب » وقام بعضهم بشرح معانيها ؛ نذ کر على سبيل المثال منها 
القائمة الني اعدها دي غويه للكلمات ١‏ غير العجمية » التي وردت في تاريخ 
الطبري » وفي فتوح البلدان للبلاذري ء والملحق الذي فام باعداده الستشرق 
دوزي للمعاجم الغربية .ولايزال المجال مفتوحاً لأعمال أوسع تستوعب جرد 
الكلمات الكثيرة في كتب الفقه والطب والعلوم الاخری ۰ وسيساعد ذلك على 
توسيع معاوماتنا عن مدى امتداد المعرفة العلمية عند العرب . 

ان العلومات التي جمعها الرواة » رغم حدودها ء لاتعبترعما كان سائداً 
في زمن تسجياها ( أي في الائة الثانية للهجرة ) » وانما كانت تعبر أيضاً عن 
بعض حضارة عرب الجزيرة وثقافتهم عند ظهور الاسلام وقبله > لأن القبائل 
التي اعتمدت في نقل المعلومات عنھا كانت تسكن في مناطق منعزلة » ولم 
تكن معرضة لتأثیرات حضارية اسع ة اء ۱ 

ويتبين من مفردات اللغة العربية اي جمعها الرواة ودونها اصحاب النوادر 
والامالي والعاجم > أن الع کے كانت 7 فی _التعبیرات عما يتصل بالانسان » 
وفي جملة ذلك تكوين جسمہ واعضائه واجزاء بدنه واحساساته وعواطفه» وكذلك 
مايتصل بالحياة المادية لسكان الجزيرة » من ملبوسات ومأكولات وأثاث ولوازم 
وأسلحة ؛ كما أنها غنية بكليات وجزئيات مايتعلق بالحیوانات في الصحراء بما في 
ذلك أسماؤها وأعضاؤها وغذاؤها ولوازمها وهي غنية أيضاً بها يتعلق بالأرض 
والتضاریس والتربة والنبات وبمظاهر المناخ من رياح وأمطار » وفي النجوم 
وکثیر من مظاهر الفلك . 

واللغة العربية تظهر الطابع الانساني للحضارة العربية أي في‌الاهتمام بالانسان » 
وهوالمخاوق الاجتماعي الذي یتسم بالاحساس ‌والشعورو تذوق الجمال » ويدرك قيمة 
الأخلاق والسلوك الاجتماعي والحياة الاجتماعية » كما تظهر ادرا کهم لتطورات از من 


۳۹ 


الدكتور صالح احمد العلي 


و تشبعهم بالحس انايو ) المعبر عن نفسه بالاهتمام بأخبار الاضي وسننهم 
وتقاليدهم » والعناية بالانسان والاعتزاز -بالجید من أعمال الاباء والاجداد . 
وعني الرواة أيضاً بنقل ماکان برداده أهل الناطق التي زاروها من شعر 
نظم" ہیں سو ری ٠‏ فلا 3 عن أن وزنه يدل على المستوى 

الفني والادراك الوسيقي عند العرب . “وتنا 

التدوين والكتب : ا 

كان الرواة يعرضون معلوماتهم شفاهاً لمن يتحدثون معهم أو في حلقات 
العلم التي كانت تجمع المعنيين » ولا نشط التدوين واز داد تأليف الکنب > بدا 
هؤلاء الرواة واهل العرفة في تدوين معاوماتهم فوفروا للناس مادة معتمدة للدراسة 
وقد سجل اب نالنديم في كتابه «الفهرست» اسماء أكثر المؤلفين والکتب‌العربية حتى 
سنة ۳۷۷ » وكانت للكتب التى ,ألفهارالمغيوكربثقافة اهل الجزيرة مكانة واضحة 
من حيث عددها وتنوع مواضاعهاالؤتدل) علاوين هذه الكتب على أن بعضا 
كان يختص بموضوع واحد أو مواضيح محددة ء والبعض الآخر كان يحتوي 
على معلومات عامة من مواضیع متعډ دوم رک وکلها معلومات من ميدان 
العلوم بالمعنی الذي حددناہ . 

فأما الکتب الفردة لموضوع واحد فان عناوينها تظهر مدى اختصاصها 
بالعلوم »> وهي تشمل مايتصل بالانسان والحيوان » ويبلغ مجموع المؤلفات 
التي ذكرها ابن النديم فيها تسعين كتاباً » منها لخلق الانسان ( ۱۹ ) والخیل 
(19 ) وخلق الفرس ( ۱۲) ولابل ( ٠١‏ ) والغنم ره ) والنحل ( > )والطير 
٤ (‏ ) والحشرات ( 4 ) والحیّات ( ۲ ) والجراد (۲ ) وواحد لكل من الهوام ء 
والبزاة » ولذ باب » ولبغال . 

آما في النبات فقد ذ کر ابن الندیم أسماء خمسة وعشرین كتاباً منها عنوانه 
« النبات » (۸) + و « النبات والشجر » (5 ) و «الزرع » (ه ) ود النخل » 
٤ (‏ ) وکتاب واحد لكل من الكرم والعشب . 


۳۷ 


جس مو جس 


. لای من نمشد سد چشت یی لد 


تاریخ العلم عند العرب ( النطاق والأصول ) 


وفي أحوال الجو ذكر ابن النديم کر کتاباً عنوان كل منها « الأنواء ) 
وخمسة عنوان كل منها « الأزمنة » وأربعة عنوانها ٠‏ الأيام ) » وثلاثة عنوانها 
« الأوقات » واثنان عن « الشتاء والصيف ۹ء وعن ١‏ الامطار » وواحد عن 
« الیل والنهار » 

ان التأليف في هذه الواضیع يكاد بھتصر على ( علماء العربية ع اذ لم 
يترجم أو يؤلف فيها غيرهم إلا عدداً قليلا” جداً من الكتب ا 
ذكره ابن ندیم من مؤلفات لم يعرف لهم اختصاص بعلوم وذكراين الدیم 
من هذه المؤلفات ری وو ری ۰ ) وابن الريوندي 
(۲۱۷) وأبو هاشم )۲۲٢(‏ ؛ وذ کر كتاياً واحداً في الحيوان ألّفه الجاحظ وهو 
کتاب واسع نقل فيه عن ارسطر » ولکن أكثر ماآورده مستمد من کتب العرب . ۱ 
وذکر ابن النديم خمسة كتفي "يراق احدها لأبي دلف ۱۳۰ 
وأربعة ذ کر تھا د هفرس » وات ر ارارم | ولعرب ۰ ( ۳۷۷ . 

أما في الحشرات فذ کر « اجناسَ الحشرات » لابن البطریق ( ۳۷۹ )و 
« رسالة في الحشرات » للكني ۳۲۷ ود کز أيضاً « أجناس الحيات ). 
لناقل الهندي (۳۷۹) و « رسالة في انواع النحل وکرائمه » للكندي ( ۳۲۰) 
والکتاب الوحید في الحیوان الذي ذ کره من کتب الاغریق هو کتاب « الحبوان ؛ 
لارسطو ۳۱۲ ۰ ۱۳۲۷ . 

وذكر ابن النديم أربعة كتب في الجوارح ألفها محمد بن عبدالله البازبار 

( ۳۷۷ ) وابن العتز ( ۱۳۰ ) وأبو د لف ( ۳۷۷ ) والسرّخسي (۳۲۱) ء كما 
ذ كر للرازي كتابين عنوان أحدهما « السبب في قتل ريح السموم أكثر الحيوان » 
ولو سر ری لي والھُوام ۰ ( ۳۵۸ ) . 

وذكر أيضاً کات « تسمیة اعضاء الانسان اروفس » ( ٠٠١‏ ). 

أما في النبات فقد ذ کر ابن النديم لابن وحشية کتاب الفلاحة ( ۱۹۷ ) و 
و الفلاحة الكبير والصغير ۷۳۲(۰) وأسماء النبات لثاوفر سطو س تقل ةإبراهيم بن بکوس 
۳۸ 


الدكتور صالح احمد العلي 
(۳۱۲) و ١‏ الحشائش » لديسقوريدس ( ۳٥٣‏ ) وترجمة كتاب الفلاحة لاروم 
لعلي بن محمد بن سعد ( ۱۹۷ ) و ١‏ الفلاحة او ( للأهوازي (۱۱۷۱) 
المؤلفات : 
ان الكتب المؤافة في خلق الانسان التي ذكرها ابن النديم هي لكل من ابي 
مالك عمرو بن کر کرہ ( 44 ) والنضر بن شميل (بت ۲۰4 ) (۰۷) وقطرب 
( ت ۲۰۹ ) (8ه ) وابي عمرو الشيباني ( ت )٥۷[ ) 7١5‏ والفضل بن سلمة 
( ت ۲۰۸) وابي عبيدة رت ۲۱۰) )۵٩(‏ والأحوص(.ت مو ) وابي زید 
الانصاري رت )٠٦ ()5١5‏ وابي زياد الكلابى رت ۲۱۵ ) (۵۰) وسعدان بن 
المبارك ۷۷ ونصر بن يوسف (۷۲) وابن الاعرابي (۲۰۳۵) (۷۰) وأبي محلم 
الشيباني (ت 4۷ ۲) (۵۲) ومحمدین حبیب (۲۵2) (۱۱۹) وابي حاتم السجستاني 
(ت۰۲()۲۵۵)وثابت بن ابي ثابت (۷) واین قتيبة (ت۲۷۲) (٦۸)ء‏ والحسن بن 
عبدالله » والقاسم بن محمد ال1( امت 5 (۸۱) وابي موسى الحامض 
رت 6۳۰۵ (۸۷) وأبي اسحق ازجا( تع ؤ") )٦٦(‏ ومحمد بن احمد الوشاء 
رت ۲۲۵) ( ٩۳‏ ) ومحمدتین عثمان الجعد ربت ۹۰) والحرمازي ( 5ه ) 
والأخفش (58) وابي ثروان العكلي ۵۲ ) 
وقد فقدت معظم هذه الكتب » وبقى منها كتاب الأصمعي » ولكن عدداً 
من الكتب التأخرة نقلت عنهم . ٠‏ 
آما في الخیل فان ابن النديم ذكر من آفرد فيها كتباً : عمرو بن کرکره 
(59) ومحمد بن السائب الكلبي( ت 6۲۰4( ۱۰۹) وأبا عمر والشيباني (ت ۲۰۳) 
(۷) وأبا عبيدة رت 7٠١‏ ) ( ۲۹ ) واللأصمعي رت 7١‏ ) (51) وعلي بن 
محمد المدائني رت ۲۲۵ ) (۱۱۷) ومحمد بن عبدالله العتبي ( ت )۱۳٣()۲۲۸‏ 
وابن الاعرابي ( ت ۲۳۱ ) )۷٦(‏ وأحمد بن حاتم رت ۲۳۱) )۱٦(‏ والتوزي 
رت ۲۳۳ ) ( ۱۳ ) وهشام بن ابراهيم الکرنبانی ( ۷۷ ) ومحمد بن حبيب 
رت ۲٤١‏ )(۱۱۹) وابا محلم الشیبانی رت ۲٢٢‏ ) (۵۲) والعباس بن الفرج 
۹ 


جع مہ سس تد 


تاریخ العلم عند العرب ( النطاق والاصول ) 


الرياشي رت ۲۵۷ )( 54 ) وابن قتيبة رت ١188 ( ) ۲۷١‏ ) وأحمد بن أبي 
طاهر رت 58٠‏ ) ( ۱۹۳ ) . 

ولف في الخيل أيضاً إبراهيم بن محمد بن سعدان (۸۷) وأحمد بن 
حاتم ابي نصر ( 5١‏ ) وابن دريد ( ٩۷‏ ) والأشناني ( ۱۲۷ ) وابن مهرويه 
(۸۸) والف في انساب الخيل کل من هشام بن محمد الكلبي رت ۲٠٠‏ ) 
(۱۰۹) وان الاعرابي رت ۲۳۳) )۷٦(‏ وذكر ابن النديم من ألّف کتبا 
عنوانه « ختلق الفرس » کل من الأصمعي )٦٦(‏ وثابت ابن آبي‌ثابت(رت ۲۱۹) 
(۷۲) وابراهیم بن السري ( الز جاج )رت 10()۳۱۰) والقاسم بن محمد الانباري 
رت 6۳۰6 (۸۱) وقطرب رت ۲۰5 )(۵۸) والنضر بن‌شمیل رت 9۸()۲۰6) 
وابن الوشاء )٩۳(‏ وأبوثروان العكلي (۵۲) وعلي بن عبيدة الربحانی(۱۳۳) وقد 
طبع من هذه الکتب کتاب الاصمعي.طبعة هفنر سنة ۱۸۸۸ ثم الدکتور نوري 
حمودي في سنة ۱۹۱۹ ء وطخ ‏ کرنکرر كتاب اتی عبيدة سنة ۱۳۵۸ ه وطبع 
ديالا فيدا كتاب ابن الاعرابي سنة ۱۹۲۸ . وطبع أحمد زكي پاشا « آنساب‌الخیل» 
لائن الكلبي 5 

آما الابل فذ کر ابن لندینم من آفرد لها کتابا : النضر بن شميل ت۲۰4) 
(۵۷) وابا عمرو الشيباني رت ۷۲()۲۰5) وابا عبيدة رت 9۹()۲۱۰) والأصمعي 
رت ۲۱۳) )٦٦(‏ وآبا زياد الكلابي رت ۲۱۵) (۰ه) وأبا زید الأنصاري 
رت ۲۱۵) )٦٦(‏ واحمد بن حاتم رت ۰۱()۲۳۱ و 4)ویعقوب بن السکیت 
رت )۷۹()۲٤٢‏ وأبا حاتم السجستانی ( ت ۲۵۵)( 54) والرباشي رت )۲٥۷‏ 
( 14 ) وبا لشمخ ( ۰۰ ) ونصر بن يوسف ( ۷۲ ) (۲۰۹) وقد طبع 
من هذه الكتب كتاب الاصمعي الذي طبعه هفنر سنة ۱۹۰۳ . 

أما المؤلفات المفردة للغنم ء فان ابن النديم ذكر كتاب « الغنم » للذضر 
اث رت ٤‏ ۷(۰ ) و « الشاة ) لاتی عبيدة رت )07()5٠١‏ وصفات 
الغنم وعلاجها واسنانها للأخفش الاوسط رت ۲۱۱ ) )٥٥(‏ و « نعت الفنم » 
۳۰ 


الدكتور صالح احمد العلي 


و « الابل والشاة » و« المعزى » لا زيد رت ۲۱۵ ه )٦٦()‏ و« الشاء » للاصمعي 
رت ۲۱۳ ه) . وقد طبع الکتاب الأخير سنة ۱۸۹۲ . 

وذ کر ابن‌الندیم کتبا عنوانها « الرحوش؛ ألّف فیها الأأصمعيرت ۲۱۳ ) 
(٦٦)وثابت‏ ابن آبي‌ابترت ۲۱۵ ه )(75)وأبو زيد الانصاري رت ۲۱۵ «) 
)٦٦(‏ وسعدان بن البارك رت ۲۲۰ ه )(۷۷) ويعقوب بنالسكيت ات ۲6 «) 
(۷۹) وأبوحاتم السجستاني رت ۲۵۵ ھ)(٦٦)‏ والسكري رت ۲۷٢‏ ه )۸٦()‏ 
وسليمان ابن الحامض ( ت ۳۰۵ ھ)(۸۷) والکر نبائي (۷۷) و بندارالكرخي (۹۱) 
وقد طبع من هذه الكتب كتاب الاصمعي طبعة جايس سنة ۱۸۸۸ 0 


وفي الطیر الف کل من النضر بن شَمَيْل رت ۲۰6 ه )(۱۸) وأحمد بن 
حاتم رت ۱ ه ) )5١(‏ وأبو حاتم آمجستاني رت ۲۵۰ ه) (54) کا 
ألّف أبوعييدة رت ۲۱۰ ه) كتابايفي1 الکما)» (59) وقد فقدت‌هذه الکتب . 

وفي‌الحشرات ذکر ابن النديم كنبا مفردة ألفها أبوخيرة تهشتل بن زید 
الأعرابي (9۸) ویعقوب بن السكليك: ؤت :4 )(۷۹) وأبو حاتم السجستاني 
رت 14()۲۵۵) وهشام بن ابراهيم الكرنبائي (۷۷) . 

وفي النحل آتف أبو عمرو الشيباني رت ۲۰5 ھ) ( ۷۵ ) والأصمعي 
رت ۳٢۲ھ) )٦٦(‏ ومحمد بن إسحق الأهوازي ( ۱۷۱ و ۱۹۷) . 

وألسّف علي بن عبيدة ( صفة النحل والبعوض » ( ۲۳۳ ) . 

وفي الجراد الف الدائتي رت ٢٢۲ھ‏ ) (۱۱۷) وأحمد بن حاتم 
رت ۲۳۱ ھ ) )٦٦(‏ والأخفش الصغیر رت ۳۱۵ ه)(١9).‏ 

وف في الحیتات خلّف الأحمر ( ٠١‏ ) وأبو عبيدة ر٩ه)‏ . 

وألتف إبن الأعرابي رت ۲۳۱ ه ) کتاباً في الذ باب )۷١(‏ وابن قتيبة 
کاباً في الهسوام (همه). 


۳۱ 


جك مت امھ لتت 28 اتدل اط سدح سب مہوت کک ہد ع ہا کک تسب الف كد تدا 


ذكرنا أن ابن النديم ذكر أسماء عدد من المؤلفات التي اختص كل منها 
بالنبات والشجر فذ کر من الکتب التى عنوانها « الشبّات » ألفها إبن الأعرابى 
رت ۲۰۳ ه) (75 ) ومحمد بن حبيب ( ت ۲4۵ ه )( ۱۱۹) والسجستاني 


رت ٢٥٥ھ‏ ) (54) وأبوسعيد السكري رت ٢۲۷ھ‏ ) )۸٦(‏ وسلیمان‌الحامض 
رت ۳۰۲ ه) ( ۸۷ ) والكرنباني ( ۸۷ ) وابو حنيفة الدينوري رت ٦۸ھ)‏ . 

وذ کر ابن‌الندیم کتباً عنوانها « النبات والشجر» ألفها الأصمعي( ت ۲۱6 ه) 
( ۱۱ ) وأبو زید الأنصاري رت ۲۱۵ ه ) (1۰) وثلاثة کتب بعنوان « الشجر 
ولبات » آلف كلا منها أحمسد بن حاتم رت ۲۳۱ ه) (1۱ ) وابن السکیت 
رت ٢٢۲ھ)‏ (۷۹) ولبستي ( 104 ) . 

والكتب التي عنوانها الزرع الف فيها أبو عبيدة رت ۲۰۱۷ ه )(9ه) 
والسجستاني رت ۲۵۵ ه ) (14) و 7 ضَبْفة الزرع لابن الاعرابي رت ۲۰۳ ه ) 
51 ) » و« الزرع والنخل الم ب حاتم( 5١‏ ) و « النبت ولبقل » لابن 
الأعرابي (75) و كتاب « الز راع-والتباتوالتخل وأنواع الشجر » للمفتضل بن 
سلمة رت ۲۹۰م) )۔. 

ولابن خالويه رت ۳۷۰ھ ) كتاب النبات والشجر ( طبع سنة ۱۹۰۹) 
وكذلك للعجاج البصري ( ت ۳۲۷ھ ) ) کتاب الشجر والنباٹ » . 

وألّف کتاباً عنوانه « النخلة » إبن الأعرابي ( 7١7‏ ) (75 ) وأبر عمرو 
الشيباني( ت 7٠١5‏ ھ)(۵٥۷)ء‏ والسجستاني(ت ۲۵۰ ه )(14) وألف الأصمعي 
رت ۲۱۳ھ) « النخسل والكرم 51١»‏ ) والسجستاني ر «الكرم » (55 ) 
و«العشب » ( ٦٤‏ ) . ۱ 

يلاحظ من الجرد الذي عرضناہ أن أبرز المؤلفين في هذه المراضيع هم الأصمعي» 
وأبو عبيدة ء حيث كتب كل منهم في سبعة مواضيع » ثم أبو عمرو الشيباني ء 
وأبو زيد الأنصاري ٠»‏ وأبو حاتم السجستاني وقد آلّف كل منهم في خمس 


۳۲ 


الدكتور صالح احمد. العلي 


۳ مواضيع > ثم أحمد بن أبي حاتم ء وأبو زياد الكلابي ء وقد أف کل منهما 
. في أربعة مواضيع > ثم أبن حبيب ؛ والنضر بن شمیل » وثابتبنأبي ثابت » 
- والفضل بن سلمة ؛ والزجاج > وقد الفكل منهما في ثلاثة مواضيع » وألتف 
في موضعين كل من ابن قتيبة » وعمرو بن كركره » وابن الأنباري ولوشاء ء 

وسعدان بن المبارك ء وسلیمان الحامض » وقطرب ٠‏ والكر نباني وأبو سعيد السكري 
واين السكيت والرياشي . 

١‏ تتسم مؤلفات هؤلاء المؤلفين بطريقة خاصة اسلوب في العرض بختلف عن 

مؤلفات ٠‏ التأثرين ب بالقافات ات وت لم أن پچ“ 
مادة علمية في كتب عامة 

ولا بد من الاشارة إلى مادة من| هذا الوضوع مذ کورة في کتب تشمل دراسات 
أوسع مثل أدب الكاتب ٤‏ وعیون الاخبار این قتببة > وغريب الصنف للقاسم 

أبن سلام . 

تضم الكتب المذكورة آنفاً تعابير لغوية » ومعلومات عن المحسوسات المادية 
التي تبحثها ء وفيها أيضاً أوصاف لبعض المحسوسات » والغالب أن هذه الكتب 
وے اس سرت واحد » مجمو ع بعضها مع بعض بصورة صد فیّف 
ودون أن تتبع ترتياً معیناً » وقلما يصحبها تحليل أو تعلیل أو استنباط لقواعد 

عامة شاملة " 

والعلومات التي في هذه الکتب يقدمها المؤلف دون ذکر مصادره » أو 
معلومات عن أسماء من روى عنهم ومكانتهم الثقافية ومدى تميزهم فيها 4 وهو 
يل کر أحياناً أسم العشيرة التي يعم فيها هذا الاستعمال » ومن الطبيعي أن ا مولف 
حصل على معظم معاوماته جواباً على أسئلة وجّھھا ۰ فالعلومات في الأصل جزء 

من ثقافة عامة لا شعورية » ينقلها المؤلف الى الشعور ويدونها لأنه يريدها »› 

۳۲ 


تاریخ العلم عند العرب ( النطاق والاصول ) 


أي أن المؤلف هو الذي اختار ما يدرسه من المعاومات ء ونظمها تبعاً لا برتقي ء 
وهو متأثر بالبيئة الثقافية التي نشا فيها » فهي قد تكون بل الراجح » جزءاً من 
المعرفة في المجتمع الذي نقلت عنه » ولكننا لا نعلم مدى سعة معلومات المجتمع 
الذي استمدت منه » وعدد المتبحرين فيه » وتاريخ بدء الادراك الذي تطلب 
استعمال كلمة خاصة ومدى تطورها . فالادة التي تقدمها هذه الكتب هي العرفة 
العلمية الترا قمة » ولیس تاريخ تطورها . وان دراسة تطور هذه العلوم هو في 
الغ درا یر دوين الات عا . 

أما الكتب التى فيها معلومات عامة فأ کثرها يحمل عنوان « النسوادر » وذ کر 
اون الندیم منها ثلاثين مؤلفاً . ولبعض الكتب عناوين أخرى مثل « الصفات » 
او « المعانى » او « الغريب »,وه العناوين تدل على أنها كانت تحتوي على 
معاومات e‏ في نطاقها ۵ متفردة في مكانيها و غير شائعة ولا مألوفة في مرا كز العلم 
الرئيسة » وهی الكوفة والبصرة وبغداد »_فاختیارها متأثر بنطاق واتجاهات المعرفة 
في هذه الراکز . وأغلب هذه إلكتب تعن . بتدوين وضبط الفردات اللغوية ء 
وتوره معاومات عن مع هذة اكات أو ما يتصل بها ء وأكثر اهتمامها 
منصب على ما يتعلق باللغة وضبط اللفظ ء غير آنها تعنی أيضاً بالعنی ء فتنظم 
معلوماتها على أساس معين یساعد على فهم العنی » وقد تشرح الکلمات التي 
توردها ہما یوضح معناها . وفي عدد من هذه الکتب معلومات عن ما تهم به 
العلوم » وخاصة خلق الانسان » والحیوان ء والنبات > والائواء . 

إن آغلب هذه الکتب ألفها نفس مؤافي الکتب ذات السمة الاختصاصية› 
وكلها ألفت فى نفس المدة » حيث أن مؤلفيها من توفوا فى القرن الثالث الهجري 
وخاصة في 5 الأول . ۱ 

وصلت اليناأربعة من كتب النوادر هي ما ألفه أبو مسحل وأبو زيد » وابن 

۳ 
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الدكتور صالح احمد العلي 

الأعرابي وثعلب ۰ وهي تعني بالشعر واللغة » وفي نوادر أبي مسحل معلومات 

عن التخل تشبه ما ورد في كتاب النخل » للأصمعي وما ورد في غريب 

الصنف لار ی عبید » وقد نشر هفنر هذا الفصل و نسبه للأصمعي 4 ثم أعاد 
لويس شبخو نشرہ في کناب ال 


اما الکتب التي عنوانها « الصفات » فقد ذ کر إبن الندیم من مؤلفيها اضر 
ابن شمیل ( 1٢‏ )(۷) وقطر ب ( ۲٠١7‏ ) (۱۸) والأصمعي ( ۲۱۳7 ) 
2 الاصفهاني( : ۲۱۳ ) 5١(‏ ) ویبدو أن مادتها مر تبة تبعاللمواضیع 
وأشهر هذه الكتب هو کتاب الصفات النضر بن شمیل الذي يقول إبن‌النديم 
إنه « کتاب کبیر يحتوي على عدة کتب : الجزء الاول يحتوي على لق 
الانسان والجود والكترم وصفات النسايی(:؟)بروالجزء الثاني يحتوي على الأخبية 
والبیوت » وصفة الجبال والشعاب ۸ والامتعة ۽ والجزء الثالث للابل » والجزء 
الرابع يحتوي على الغنم والطیر » ولمس والقهر والليل و النهار ء والألبان و الکماة 
والابار والحياض والأرشية والدلاغر:». وصفة الخبر والجزء الخامس يحتوي على 
الزرع والکر م والعنب ۰ واسماء البقول والاشجار ء والریاح والسحاب والامطار ء 
وکتاب السلاح » وکتاب خلق الفّرس » ( بن الندیم ۵۷ إنباء الرواة ۳۵۲-۳ 
وفیات الاعیان 5١545‏ ) . 


آما الكتب التي عنوانها « الغریب الْصتّف ١‏ فإن إبن الندیم یذ کر إثنين 
منها أحدهما 5 عمرو الشيباني ( ۶ ٠٠٦٢‏ ) (۷۰) والثاني لابي عبيد القاسم 
ابن سلام 5 ۲۱۰ (۷۸) » وقد وصلت الينانسخ مخطوطةمن الكتا ب الأخير » وهو 
مقسم إلى حوالي ان سا > يسمى کل منها ( كتاب») > منها كتاب لخلق 
الانسان ء وللاطعمة > والأمراض » والدور والأرضين » والخيل » والطير » والحشرات 
وهذه الاقسام متباينة في طولها » فبعضها يبلغ عدة صفحات ء وبعضها مكون 
من سطر أو أقل . 


۱ 
۱ 
۲1 
۱ 


تاریخ العلم عند العرب ( النطاق والاصول ) 


بقول ابن النديم إن آبا عبيد القاسم بن سلام خن كتابه « الغريب المصنف » 
من كتاب الصفات للنضر بن‌شمیل(۵۷) » و (انظر انباء الرواة ۱4-۳) ء غير أن 
هذا القول غير مصيب ء لان مقارنة الكتابين تظهر أن في كتاب آبي عبيد 
معاومات أوسع وأبوابا أكثر » علماً بأن أبا عبید إعتمد على عدد من سبقه ء 
وأشار إليهم في كتابه ( انظر مصادر الدراسة اللغوية للدكتور محمد حسن آل 
یاسین (۲۹۱ - ۰۳۰۲ ۲۲۸ - ۹) العجم العربي الدكتورحسين نصار . 


أمّا کتاب العاني الکبیر لابن قتيبة فهو مکون من اثني عشر کتابأء کل 

کتاب مقسم على عدة أبواب يبلغ مجموعها ۱۸۱ باباً » وما فلها کتاب الفرس » 
والابل » والدیار ء والریاح والسباع والوحوش ‏ والهوام . غير أن هذه الکتب غير 
موجودة في النسخ الباقية التي اعتمد علیها في طبع الکتاب . 

ونشیر اخ الى کتاپ الچرائی يبر ومنه نسخة مخطوطة في الظاهرية ررقم 
5 ) وفي الکتاب فصو عن الفسل والجسم» وعنالأزمنة والریاح وأسماء 
الدهر » وعن السحاب والطرکوالجتال وآلارضین والفلوات ‏ والنخل والكر م والخیل 
و نعوتها والسلاح وا کتمال4» والتعم والیهائم والیخوش والسباع والطير والهوام وحشرات 
الارض . فأبوابه تشبه أبواب کتاب الغريب الصنف لابي عبید » وقد طبع 
هفثر في سنة ۱۹۰۸ کتاب رالنعم والبهائم والوحوش » » ها طبع کتاب «النخل 
والکرم ‏ » وأعاد طبعها لويس شیخو في سنة ۱۹۱١‏ . 

آثارت نسبة مؤلف الکتاب نقاشاً طوبلا دون الوصول الى نتيجة » ولکن 
الثابت أنه من مؤلفات القرن الثالث( انظر الدراسات اللغوية في العراق ۳۲۱-۳۱۳) 

ومن الکتب التي عنیت بتدوين اللغة مْصتَفة حسب الواضیع » هي الكتب 
التي الفت لاکنتاب » وهم موظفوالدواوین الذين صاروا بعد تعریب الدواوین 
یکتبرن بالعربية » فکان علیهم إتقانها » ومعرفة العاني الصحيحة لفردانها لكي 
يتجنبوا باستعمالها الأخطاء التي قد تودي الى إرباك في الادارة وظلم للناس» ومن 
۳۹ 


ا الاكتور ضائع العيد ات . 


أقدم هذه الکتب‌هو کات أدب الكاتب ) لابن قتيبة (ت5/ا7ه ) )۸٦(‏ الذي 
اعتبرہ ابن خلدون أحد الارکان الأربعة لأصول الدب وللکتاب عدة شروح‌طبع 
منها شرح البطليوسي » وشرح الجواليقي . 

ومن الكتتب الهمة في هذا الموضوع كتاب « الخراج وصنعة الكتاب » 
لقدامة بن جعفر ۰ فيه فصول عن خمّلق الانسان وأعضائه وعن الخيل وشياتها › 
بالاضافة الى مايذكره في فصل الخراج عن المزروعات . وفي فصلي خلق 
الانسان » والخيل مفردات كثيرة تتصل بالتشريح وعلم الحيوان » وكان هذا 
الفصل معتمد عدد من المؤلفين المتأحرين ومنهم عبدالرحمن بن عيسى الهمداني 
في کتابه « الألفاظ الكتابية ) والنويري في « نهاية الارب » . 

+ *% ے 5 

وفي كتب الفقه معلومات عن الزراع :واائیات والحيوان وبعض الظواهر 
الفلكية ء وهي مذكورة في الفصول التي لها صلة بها ؛ فأما الظواهر الفلكية 
فانها تذكر في الكلام عن الصلاة › والصوَج+-والحتج ؛ وأما مايتصل بالنبات 
والزرع والحيوان والمياه فمذ كورة في: اللفصول.,التي_تدرس الزکاۃ والصدق ات 
والخراج » والسلم والساف ٠‏ والبیوع والتجارات . وفي كتب الفقه الفصاسة 
مثل « الدونة » مالك » و « الام » للشافعي » و « الخراج ( 5 بوسف » 
و« الاموال » لابن سلام معلوه‌ات واسعة ودقيقة عن هذه النتوجات في صدر 
الاسلام » تذکر ضمن نطاق الفقه » وتظهر مدی آهمية مادة « العلوم » 
في الحياة اليومية . 
۱ يعتير صاعد الاندلسي ان أبرز مساهمة لعرب الجزيرة هو ماكان لهم 
من « معرفة بأوقات مطالع النجوم ومغاربها ء وعام بآنواء الکوا کب وأمطارها ء 
على لحسب ماأدركوه بفرط العناية وطول التجربة » لاحتياجهم الى معرفة 
ذلك في أسباب المعيشة لاعلىطريق تعلم الحقائق ولاعلى سبيل التدرب في‌العاوم » 
( طبقات الأمم 0 ). 

۳۷ 
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تاریخ العلم عند العرب ( النطاق والاصول ) 


وممايؤيد عناية المؤلفين العرب بتدوين المعلومات عن الأنواء والأزمنة 
وأحوال الجو » ان ابن النديم ذكر اسماء عشرين كتاباً عنوان كل منها « الأنراء » 
نها مؤرج السدوسي(4 9) وقنُطْرب (ت١٠ه)‏ (۹۷) وابن كنّاسة (ت ۲۰۷ھ) 
(۷۷)والفضل بن‌سلمة (ت۲۰۸ھ) (۸۰) والأصمعي (ت۲۱۳ھ) )۹۷۰٦۱(‏ 
وابن الأعرابي (ت۲۱۳ھ ) ( كلاءلاة ) وأبو الهيثم الرازي ( ت75ه) )۸( 
ومحمد بنحبيب ( ت٢٢۲ھ‏ ) ( ۱۱۹۰۹۷ ) وأبومحلم (ت148ه ) )٩۷۰۵۲(‏ 
وابن قتيبة ( ت٦۲۷ھ‏ ) (۹۷) وأبو حنيفةالدينرري (ت۲۸۲ھ) ( ٩۹۷۰۸٩‏ ) 
والمبرد رت ۸۲۸۵ ) )٥٦(‏ »ولزجاج (ت٣۳۱۰ھ‏ ) (۹۷) ووكيع (ت٣۳۱ھ)‏ 
(۹۷ ۰ ۱۲۷ ) وذ کر أيضاً كتباً بهذا العنوان لكل من آحمد بن سلیم الرازي 
( ۹۷ ) وابن عمار (۹۷) وابن غالب ( ۹۷ ) والرندي » وقال إن له « کتاب 
في نهاية الحسن ( ۱۳ ) »والوهبی: ۹۷ ) وقد حص" صاعد کتاب‌الدينوري 
بالذكر فقال « ولابي حنيفة اللتيثوري إحمد بن داود اللغوي کتاب شریف في 
الانواء تضصمن ماکان عند العر بن العلم بالسماء والأنواءومهاب الریاح وتفصيل 
الأزمان وغير ذلك من“ ھا ان طبقات الام )٥‏ ء ووصف‌ابن الندیم کتاب 
المرئدي بأنه « كبير في غاية الحسن" » ( 14# ) . 
وذ کر ابن النديم أن" لكل من ابن خرداذبه 158 ) وأبى معشر (+مم) 
كتاباً في الأنواء وأن المفضل بن سلمة « كتاب الأ رارج « (۸۰) 
وللمبرد (ت۲۸۹ه ) « كتاب الأنواء والأزمنة » (55) وذكر البيروني للكلثومي 
کتاباً في الأنواء « الاثار الباقية » ( ۳۳۰ ) وقد ذكر اللينو معظم هذه الكتب 
في القائمة التي نشر هافي کنابه « تاريخ علم الفلك عند العرب» ص ۱۳۳-۱۲۸ 
وذ كر ان ن الندیم کتباً بعنوان « الأزمنة ؛ ألفها كلمن قطرب (ت١١ام)‏ 
( ۵۸ ) ولمرد (ت185ه) ( 80 ) وابن رستویله (ت40"ه) ( 54 )»وابن 


۳۸ 


الدكتور صالح احمد العلي 


باد المهابي ( ۱۹۷ ) وأبو عبيدالله بن الرزبان الذي یذ کر ابن النديم أن له 


« كتاب الأزمنة » فيه أحوال الفصول الأربعة للصيف والشتاء والاعتدالین »وو صف 
الحر والبرد والخیو م والبری والرياح والامطار والرواد والاستسقاء وغيز ذلك ما 
یدخل في جماتها من آوصاف الربیع والخریف ۰ ثم یذ کر طرفاً من آمر الفلك 
النجوم السيارة والثابتة وأحوال اللیل والنهار » وأيامالعرب والعجم والشهور والسنین 
والاعوام والدهر ء وماجاء في كل باب من أبواب هذا الکتاب من اللغة والأخبار 
والأشعار مشروحاً نحو ألفي ورقة ( 40١1ل‏ ۸ ) . 

وألف آز حاتم السجستاني (ت ٢٥۲ھ)‏ كتابين عنوانأحدهما «الشتاء والصيف 
وعنوان الثاني « الحر والبرد والشتاء والقمن:#ألليل والنهار » ( 554 ) 

وتف الاصمعي (ت۲۱۳ھ ) أكتاياً عنوانم/ « /الاوقات » ( 5١‏ ) 

والف ابن السکیت كتابي « الاناع واللبالی و « الایام والليالي والشهور » 
( ۷۹ ) . 

والف الزيادي کتابه و اسماء السحاب والریاح » ( 5 ) 

وألف ابن السراج « الریاح والهواء والنار » ( ۲۰۸ ) وذ کر کتاب اللیل 
والنهار والاموال لعمر السلمي (۲۰۷) « کتاب الأنواء » و « الاوقات » و 
« طبائع البادان و تولد الریاح ) و J)‏ الاوقات مع اثنا عشرية الکوا کب ٩‏ لانی 
معشر ( ۳۳۷۱ ) . 

والف سهل بن بشر « الاوقات » و ١‏ الأمطار والریاح ۱ ( ۳۳ ) و 
« الأمطار الراح وتفير الاهرية » ( ۳۳۹ ) . 

ویلاحظ أن كلا من فالیس ( ۲۲۸ ) وابن سموية ( ۳۳۷ )وان كدي 


۳۹ 


بک 


تشم وی جات عي نہک فک :ق و بيه توش نا ا کر یکا ای ج وا رد جود اد نوخ کم و اک د وع كلها من سک کہ کر ترس مور شم تجا ج ہق عن کہ سےا نط تام نادان ليميج ان انہک سني بک ہا ہک یا 


داجما با اماي SE‏ ا ا 


ا ی جم تد نہ 


تاریخ العلم عند العرب ( النطاق والاصول ) 


« علة انواع السنة 6 ( ۳۱۹ ) و « علة الرعد والبرق والرياح والصواعق » (۳۲۰) 
و « علة البرد السمی برد العجوز » ( ۳۰۹ ) 

اما فى الاعیاد فتد الف الصاحب بن عباد « الاعیاد وفضائل النیروز » 
(۱۶۰) وألف الكسروي « الاعیاد والنواریز » ( ۱۲۷ ) > وألف عباد بن 
هارون بن علي بن يحيى « اللوروز والهرجان » ( ١5١‏ ) . 
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الألبسة العربية في القرن الأول الهجري 
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الدكتور صالح أحمد العلي 


مجلة المجمع العلمي العراقي 
المجلد الثالث عشر 
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لالس الع ےی لتر ول اجر 


درا ةا وة 


9 حم ۱2 . 
یج )امه کر ع 


أدراسة الألسة أحمية کیرۃ 2 تارم المطضارة موم 4 فم ن الا دلة ع اموي 


2 هب 


الذي وصلته الحضارة ا مادیة » وعل الطقات اد اھ و مداها 
کا تدل على رقي الصناعات ا حلیة وازذهار لاه » وكذلك عل مستوى الاسعار ومستوی 
المعيشة ‏ وهي تدل عل الأذواق وتطورها. 

وقد اعتمدت الامبراطورية الاسلامية في آوائل تكو يما على العرب من أهل اطحاز 
ثم من أهل الجزيرة » الذين استطاعوا بعدة لاتزید على الربع قرن من توسیعها حتی أصبحت 
تشمل الأقاليم الواقعةبين نہر جیحون وا حیطالاطلسی ؛واصہحت آر اضما الواسعةتضم شرا 
واتاساً متباینین ى ا اليب حیانہم ومستویات حضارتہم . ولا یخفی ان هذا التبان 
والتنوع كان موجوداً حتى عند العرب الذين كانوا نواة الاسلام والكتلة المسيطرة على 
ادارة الدولة . ذلك ان الجزيرة العربية التي جاء منها العرب لم تكن فما حضارة واحدة 
عامة » بل كانتفها مجتمعات متباينة في أساليب حيامها ومستویانها الاجماعية » هع ان 
أغلب الجزيرة حراء يجو بها ويستقر في واحاتبا البدو » إلا أن فما مناطق زراعية واسعة» 
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کا ان فیہا مرا كر صناعية » وفيها عدد من الدن ۽ يضاف إلى ذلك أن الکو ن الاجماعى 
فما م يكن واحداً » فقد كان فما الاغنیاءوالترفوذء وفہامتو سطو المالوالفقراء »)ا ان 
العرب في الجزيرة لم يكو نوا منعزلين عن العام ا حرط مم ؛ فقد لعرضت الأراضي الو اقمة 
في أطرافها إلى اثر الاجا ٤‏ كالفرس في البحرين ء والروم في فلس _طين والأردن ء 
والاحباش والفرس في ان . ثم إن التجارة العالمية التی سام فما العرب أدت مم إلى 
الاحتكاك والاتصال مع کافة الاقطار الجاورة » ورعا البعيدة أيضاً . 

وقدأدى تكو ین الامبراطورية الاسلامية إلى ازدياد اتصال العرب بالأقاليم والشعوب 
الاخرى » حيث هاجر عدد کیر منهم إلى الاقاليم الفتوحة باعتبارم جنوداً وقواداً » أو 
إداريين » أو مارا » ومع ان بعضهم استقر في الأقالم الممتوحة » إلا أن فرشا غير قليل 
منم كانت جرنہ مو قتة 4 ذفان العود لع ہد اداء ممه ال موطنه الأصلی 5 ولا فى أن 
الدولة الاسلامية في القرن الأول اطجري اتبعت:سياسة الباب المفتو ح » فأباحت تنقسل 
الاشخاص والسلع » وم تفرض علہا قيوذاً مانعة ء ما ۸ تفرض عل الناس آزیاء خاصة» اللہم 
الا ما يقال ہکا فرضت عل أهل الذمة ارت توا بأزيائهم الخاصة ولا زوا زی 
العرب . وقد أدت هذه المرية الى افتباس الناس ألبسة لم تكن مألوفة عندم ء وأخذت 
اسلم تأي إلى المجاز » مثلا ٤‏ من مختلف الاقالم القريبة والنائية »كبراة و نیس ایور 
و اري 4 فلا" عن‌العراق و بلاد الشام و هصر . وا لعش الناس بقلدون الأزياء الاعمية 4 
فیقول ا حاحظ « وكذلك تری أبناء العرب والأعراب الذن تزلوا خراسان لا تفصل بين 
من زل أبوه بفرغانه وبين أهل فرغانه » ولا تری بینہم فرقاً في السبال الصہب وا اود 
القشره والاقفاء العظيمعة و الا كسية الفرغانية وكذلاك چیم تلك الارباع لا تفصل بين أبناء 
40 وین ایناء النابتة ( مناقب الأتراك في جموعة رسائل ا احظ 54-58/١‏ . ) 

ويقول مالك ان المياطة من حمل ا موالی (مدونة ۳۹۵/۶) أي من حرف الأعاجم وهو 
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يشير بذاک الى المدينة في القرن الثاني المجري » ولا شك ان سيطرة الاعاجم على الياطة 
جاب معه الاذواق والاساليب الاجمية أرضاً . 

ثم ان الفتو ح الاسلامية أدت إلى زيادة موارد العرب » والى رق مستوى العيشة» 
وازدیاد البذخ في الالبسة وخاصة في الامصار الاسلامية » ور عا ف المراكز القريبة منها ۽ 
وقد جلى هذا البذخ في كية وأنواع الملبوسات التي استعملها ختلف طبقات الناس . 

وقي بداية التاریخ الاسلامي یقف الر_ول الأعظم » وهو عتم شخصية في الاسلام ؛ 
اهم المسادون بتدوين اعماله واخباره ومختلف جوانب حياته ء وكان ما تنساولوه الالسة 
التی كان اِستعملہا ارسول أو كانت في زمنه » وقد خص ا حدنون وکتان السیر السته 
. فصول شاه ,ونوا کتوه ان الرسول كان بت بنظافة ثيابه وبساطتها دون الترف ء 
فيروي البخاري « ان الرسول ( ص ) صلى ملتحفاً فيثوب واحد ( بخاری : لباس جزیه )٩‏ 
و بروي النسايي عن عمر بن أبي سامة ان رای کول الله ( ص ) يصلى في وب واحد فی بیت 
ام PE‏ طرفيه على عاتقه ( السا ۱۳/۱ 8 3 ان حنبل | ٣/۰۱‏ ( 
کیا روی عبد الرحمن عمن آخبرم اله ”رای النی۔(ص) صلی في وب واحد متوشحاً به » 

لقیت الالبسة والثياب اهام من العاماء القدماء و خاصة اهل اللغة واصحاب المعاجم » 
فخصص معظم مؤ لفي كتب الادب وفقه اللغة فصولا للثیاب وانواعها وانسجنها وزخارةها 
وتفصیلہا .کا ذ كر اصحاب المعاجم الالبسة في معاجبم ؛ ولعل اعظمہم هو ابن منناور 
الذي د کر في معحمه العظم « لسان العرب » ختلف انواع الالسة والثياب ء موزعےة 
حسب امکنتہا من الترتیب المعجمي الذي سار عليه واورد عند الكلام عن كل وب‌و لباس 
ما قاله في تعريفه اللغويون القدماء كالاصمعي وابي عبيد والموهري وان سيده» واشار 
الى استعمال الرسول له ء معتمداً في ذلك عل ان الاثير ء وذکر بمض الابيات التي ورد 
فما ۽ ولعلوماته قيمة كبيرة » غير ان وصفه نظري » كم انه لا يشير دائماً الى زمان ومکان 


۳ 


استعمال الثوب الذي .تحدث عنه لذلك فقد اقتصر نا على الثياب التي نصت الصادرالاخری 
استع الما ابان القرن الاول اطحری . 

007 5 التراجم والمؤرخین الى الالبسة ء وعنوا بذكر الثیاب التي كان 
پلیسہا الرجال الین تناوطم بالبحث اولثك المؤلفوف وبقف ان سعد فی طلیعتہم » حیث 
انه فيكتابه العظیم « الطبقات الكبيره » ذکر الثياب والالبسة الت یکان برتدیا کثیر من 
ترجم طم ۽ وبذلك مکننا من معرفة كثير من الثياب الستعملة في القر نین الاول والثاني 
اللدین عنی بتدون اخےار رجاطما » ومن تکون فكرة عن المكان الذى ساد فيه 
استعمال ذلك الثوب . ولكن بارعم من كثرة عدد من ترجم طم ابن سعد » فان تراجے 

كانت اخص بالاتقياء والورعين والبارزين من الصحابة والتابعين واهل الامصار 

وني تارجم الطبري اشارات الى ياب بعض اتلفاء ورجال امک والادارة » کا ان في 
کتاب الاغاتي اشارا ت كثيرة الى ثياب ا ہز ال رتةراطیة والغنین و بمض السدو ء 
وهذه المادة تکل ما في کتاب ان سعد من نص . 

غير ان هذه المصادر الثلائة » بارغم من العاومات القیمَة ااتی فيا عن یساب طبقات 
مختلفة من اهل القرن الاول » فان اام انصب بالدرحة الاولى على العرب المسامين من 
اهل الامصار » فلم يلتفتوا الى ثياب اهل الذمة والاعاجم » والاسة الفلاحين من اهل اريف 
او اللدو من اهل الصحراء . 

ويتبين ما تقدم الياعتمدت في‌مقالي هذا على مصادر مکتو بة برد فما ذ کر اسم الثوب 
جردا او مع وصف مقتضب لوب وطریشة استاله . وهي لا تكفي لتسكو بن صورة 

كاملة او واضة لالبسة .کا لا ادعی الي استوعبت كافة الاشارات الى الالبسة في 
المصادر المربية ۽ غير الي ء بالرغم من ذلك » اعتقد ان المادة التى سأعرضها تقدم اساسا 
الباحثین في هذا الموضوع الدقيق . 
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( مساند ای حنفه (e.‏ انظر عن صلاۃ الرسول فی توب واحد أو داود : صلاة ۷۷ 
ابن حنمل ۱۰/۳ ۲ 

غير إن تطور مستوى المعيشة بعد زمن الني أدى إلى اهام الناس بالثياب حتى ان 
رو ان بن ابان بن عمان طلع مرة « وعليه سبعة قص نبا در ج بعضہا آقصم من بعض 
ورداء عدني بثمن الفي درم » ( أغاني ۸۹/۱۷ ) ويبدو أن الاکثار من الألبسة لم يقتصر 
على الارستقراطیة بل عم الناس » حتی ان جابر بن عبد الله « أمہم فی قيص ومعه فضل ثيابه 
پعرفنا سنة الني ٤‏ و 2 انه مہم في ةرص لیس عليه زار ولا رداء لیعامنا انه لابأس بالصلاۃ 
فی وب واحد » ( مساند أبي حنيفة ١‏ ) وروي عد ن النکدر « صلى جار في إزار 
قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة عل المشحب > فقال له قائل تصلی في زار واحد ؟ 
فقال إعا صنعت هذا ليراني أحمق مثلك وأينا كان له ثوبان على عبد رسول الله ھ بخاری : 
كتاب الصلاة باب ۳ ) ويروي الزهري عن ان السیب عن أبي هريرة » إن سالا سأل 
رسول اللہ ( ص ) عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أو کاس ثوبان » ( البخارى کتاب 
المزيه اللاب ه ) وروی أن كتيل بسدة مساند « ال ن کي الصلاة في الثوب 
الواحد یی گنا تفعله مع رسول اللہ ( ص ) ولا يعاب علینا ء فقال ابن مسعود إا كان 
ذلك إذا كان في الثياب قلة ء فأما إذا وسم اللہ فالهس لاة في الثوبين اُزکی » ابن حنبل 
۰ ). 

يذكر ان ور فو م اا ۽ ما بقطع وما لابقطع » والمقطع من الثو بکل 
ما یفصل و بخاط من قيص وجباب وسراويلات وغيرها » وما لابقعام مما كالأردية والأزر 
والطارت. دار اط التي لم تقطع واعا یتعطف بسا ة ویتلفع با آخری » ( ارت 
5 ۱۰/۱ ) وهذا القول عل أهميته مقتضب » لاه لا شمل كافة الثياب » ولذلك سشحتها 
فما بل مراعين نشا ہما بقدر الامكان . 


te 


انواع ارز ليمز 

ال راو : 

لقف ذ کرت الصادر رداء سنلانبا كان عل‌الا مام E‏ ۸( ورداء" منتتا 
كان عل القاسم بن عد ( سعد ۱1۷/۵ ) ورا قر قيب أ مفتولاً کان عل غد اللفس 
الزكية عند ما ثار ( طبري ۳/ 1١9‏ ) 

وتذكر كثير من النصوص الاردية مصبوغة أما بالعصفر كالرداء الذي كان يستعمله 
عروة بن الزبير ( سعد ۱۳4/۵ ) أو ممصراً أو بازعفران كارداء الذي لبسه القامم بن عد 
حين اعرس ( سعد ۱۹۳/۰ ( وکا داء الذي کات بلسه الوليد بن زيد عند ما دخل 
عليه .. ( أغاني ۲ ). 

والغالب ان الرداء بلد بس مع الاإزار وپلیس الازار مع البسة آخری ء وخاصة مع ارداء 
کا ذکر نا عند الكلام عن الرداء حيث تردد ذکزهامما في احاديث عنالرسول « وهو متزر 
بازار ليس عليه رداء .. عليه رداءه وازاره ..دخل عل ر سول الله في ازار ورداء .. صلی حابر 
في ازار ورداء .. ليحرم أحدك في ازار ورداء وَلعلين على بردتين متزراً باحداها م تدا 
الاخری . ( أنظر عن مواضع هذا اطسدیث في کتب الصحاح الستة : المعجم الفپرس 
لالفاظ الحديث النبوي » ويذكر ابن سعد انه کات للرسول برد عنه وازار من 
سیج مانب « فكال بليسها وم الجعمة ثم يطويااتا ( سمده-۱۰/۱) وروي 
ان سعد عر رجال قال احس‌دم : « ر عا رات علیاً يخطئنا وعلیه ازار ورداء 
حي ندرا به غير ملتحف و مسامة فینظر إلى شعر وتا ولطنة» ( سعد ۳۔١‏ ۷ ( 
و« رأيت علياً وهو خر ج من القصر وعليه قطريتان : ازار إلى نصف الساق ورداء 
مشمر قرب منه » ( سعد ۱۸/۱-۳) وقد دخل حماد الراوية على الوليد بن بزيد « فاذا هو 
کل مير فز مهد وعليه ثوبان ازار ورداء بقیگان الزعفران قبا » ( اغالي ۰۲۱۰/۲ 726 ) . 

وقد يلبسالرداء مع لقمیص فیروی‌خالد ی اا #ا.وادت عل سيه ن‌السیب لبعا ال 
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مھ نات مس أن راف اصابعه ورداء فوق القميص مس أذر ع وشبراً » ( سعد 
۳/۰ ۳ ( وكان على عل النفس الزكية حين ار ھ #مص غلظ ورداء قرقی مفتےول > 
( طبري ۱۱۹/۳ ) 
وقد بلاس الرداء سم الازار والقمیص فتروي آم کر اها رأت عل 
ومعه مفقه وعليه رداء سنبلاني و 3 ۳ وأزار کا امس الل نصف ساقيه الازار 
والقميص » ( سعد؟ قسم ۱۸/۱) . ويروي الكليني ان الامام علي اشتری تلانة أثواي 
« القمیص إلى فوق الکعت 5 والارزار الى نصف الساق » والرداء من بين يديه الى ده 
ومن خلفه إلى إليته » و روي رجل ان علياً عند ما قتل کان عليه قيص « فشرت بدنه 
فاذا هو ثلائة أشبار وشيرت أسفله فاذا هو اثنا عشسم شبرا » ( الكافي ٤٠۹۹‏ _ ۷) 
وقول الاعش : « رات ازار الي وائل الى نصف ساقیه وقيصه فوق ذلك ورداءه 
فوق ذللك ومحاهد مثل ذلك ٤‏ اسيك ٦‏ :3 ( وقد بلس الرداء مع الثيابفيروي أبن 
قتيبة عن عبد الله بن جعفر ارت رسول الله (ص) عليه و بان مصبوغان بالرعفران 
ورداء وعمامة » (عیون١‏ | ۲۹۸ ( و روي خر بر بن عمان انه رأى عبد ال بن ل 
2 مش | ورداءه فوق القميص > (ابن ساعد ٦‏ قشم ۱۳/۲ . 
ار زار + 
الازار من الالبسة التي ورد ذکرها في كثير من , احادیث الرسول ( آنظر مادة آزار في 
المعجم الفپرس لالفاظ الحديث النبوي ) کا تردد ذکرہ فی كتب التراجم » الأمى الذي 
ندل عل شيوعه . 
مختلف طول الازار : فکان للنی 2 آزار ه من سیت تمان فلو له اریم أذرع وشير فى 
ذراعين وشبر » ( سعد ١‏ قسم ٠١١‏ ) وكان « سام بن عبد الله يأنزر بازار قصير لیس لہ 
حاشية ( سعد 151/9 ) وكان ازار ابن مر فوق المرقوبين ودون العضلة ( سعد 4 قسم 
3 


۷۱ وكان « ازاره ٍلنصف الساق » ( ابن حنبل۹۸/۳) وكان «ازار اي وائل إلى 
لصف ساقه » (سعد ۸/٦‏ ( (وانظر ابضاعن‌الازار ال اصف الساق حنسل ( “|٤‏ 6۵۸۰ 
4e‏ <« ۲۷۸ ( وكان ابن مر « ازاره إلى اصف قميصه ۹( سعد ٤‏ قسم ۹/۱ ( وروي 
ان الامام على کان بأتزر فوق السرة ( سعد ۱۷/۱-۲) وروی عن الرسول أنه قال : 
«ما أسفل مرء_الكعبين من الازار في النار . . و .. ازرة المؤمن إلى نصف الساق 
ولا جناح عليه فیا بينه وبين الكيعبيين ( لسان 4-۷۳/۵) . 

ولعتبر اسبال الازار وارخاؤه من ايلاء » فقد قال رجل لان اخي خالد بن الوليد : 
« يا خالد اتدع ابن امال يفني أوصال ان عمك بالشام وانت بمکة مسبل ازارك جرہ و مخطر 
فيه متخابلا 6 ( اغابي ۱۳/۰ ) وكان ازار الشعي ماركا ( ابن سعد ا ) وروی 
عن الرسول احادیث ف اہی عن اسبال الازار أو جره خیلاء ( أنظر المعجم المفہرس مادة 
ازار ) وسدو أن القرشیین عرفوا بارخاء الازار فقد قال الاخطل : 

مثی قرشية لاشك فلا وأرخى من مازره الفضولا 

.)۲۹٦/۸ (أغاني‎ 

ویلیس الازار باشکال مختلفة-: فيرو الاسام على « تال لي رسول الله ( ص ) إذا کان 
ازارك واسعا فتوشح به » وإذا كان ضيقاً 1 به » ( سعد ۹/۱٣‏ ) وقد لبس عدد 
من الصحابة الازار طلا » فيروي كثير بن زيد : « رأيت سا بن عبد الله صي في قیس 
وانعد لا الازار ( سک ۱۵۷/۵ ) ويقول الازرق بن قيس : ف مارات ان تمر إلا 
وهو محاول الازار > ( سعد ۱۲۸/۱-4 )۰ ۱ 

و روي الاصفباني « أول من عقد من النساء في طرف الازار زارا وخیط ار سم ثم 
عله فی راسا فشت الازار ولا تحرك ولا زول میج » ( اغابي ۷ ) کا ۳ 
قروو ان تيزف المغنى وقد آتزر عكرر عل‌صدره وهيأزرة الشطار عندنا » (الااني ۰٠ء‏ 
(traf‏ . ۱ 


۸ 


وقد يلبس الازار مع القمیص؛ فيروي زريق أن ا سین جاء مية « وعليه قيص قو هي 
وازار ٭صبو غ زعفران © (انساب الاشراف )۲۲۷/٢-٤‏ وکان ( ان مر پئزر فوق 
القمیص ف السفر » ( سعد ۱۲۸/۱-4 ) وقدکان « ان مر يكشي بين وبين کاب الظر 
إلى عضلة ساقه مت الازار والقمیص فوق الازار » ( سعد ۱۳۸/۱-4) وروي قدامة 
أنه رأى علياً بخطب « عليه قیص قہز وازاران قطریان » ( سعد ۱۱/۱-۳) » وکان او 
هر برة یکره أن با زر فوق قيصه ( سعد ۵۹/۲ ) ۱ 

وقد يلبس القمیس مع البسة آخری : فقد روی أو ظبيان « خر ج علینا علي في ازار 
اصفر وخميصة سوداء ( سعد ۲۰/۱-۳ ) . وروي الا ححش « رات ازار اي وائل إلى صف 
کر ا وقيصه فوق ذلك ورداؤه فوق ذلك » و عاهد مثل ذلك » ( سعد ۸۹ ). 
و روي أنوب « أمنا سام فی قیص وجه وقدازر فوقہا ( سب كد ۶۵ )و « دا 
7 بنو الحسن إلى الربذة دخل جد بن عبد الله لی بن جعفر وعلیه قيس وساج وازار 
رقيق تحت قيصه > ( طبري ۱۷۹/۳  )‏ کاقد یلیس مع ا ملحفة کا سنذکر فيا بعد . 
۱ وشح سی تو و رات 

وقد ذ کرت ازر من تمان ( سعد ۱۰/۱-۱ ) وازر قطرية ( سعد٣۷/۱٭۲ء‏ ۱:/۷) 
وقد کوش ار اصفراً كازار مر وم امات( سا ۴ | ver‏ ( ومثل إزار على 
( سعد ۲۰/۱۳ ) أومورداً أومصبوغاً بالزعفران مثلإزار الحسين ( أنساب ۲۲۹/۲-4) 
وازار الوليد بن يزيد ( اغاني ۲۱۳/۹ ) مثل إزار الشعی ( سعد ۱۷۷/۱ ) أو أجراً 
(اغابي «إوس) . 
ہے القمرصن: 
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۹ 


ویعمل القميص من الثوب » فيروى عن ححاج الصواف انه قال : « مق مر بے 
عبد العزيز وهو وال على المدينة أن اشتري له ثياباً » فاشتريت له ثياباً فكان فا ثوب 
بار بمائة فقطعه قيصا 3 لمسه بيده فقال ما اخشنه واغلظه » ( سعد ۹۹/۰ ). 

وللقميص أ كام فكان « کی القاسم بن مل قيصه وجبته جاوز اصابعه باربع اصابع 
أو شبر أو حوه » ( سعد ۱۸۰/۵ ) وكان قيص الامام علي < إذا مد که بلغ الظفر فذا 
ارخاه .. بلغ لصف ساعده » وقال عمد الله بن غير بلغ لصف الذراع 0 ( سعد٣/۱۷‏ ( 
آما قيصه السنبلاتي فقد جاءہ خياط فد ک القمیس اميه أن بقطعه مرت خلف اصابعه 
( سعد ۱۸/۱-۳) . 

اما طول القمیص فیختلف » فكان : « على سعيد بن السیب قيصاً إلى نصف ساقیه : 
كيه طالعة اطراف اصابسه ورداء قوق القمیس مس اذرع وشبراً » (سعد ه/۱۰۳) 
وكان على سا بن عبد اللہ » قيس إلى لصت “شناقه » ( سعد ۱43/۵ ) » آما مر پر 
عبد العزيز فكانت « قصه وجبابه فما بين لکل والشراك » ( سعد ۸۰ ) ۱ 

وقدشدلت اساليب لس القميكنخغضيروي إن قتيبة « قال معمر ریت قيص ادوب بکاد 
عس‌الارض فكلمته فى ذلك فقال إن الشپرة فیا مغ ىكانت في تذیبل القميص وألا اليوم في 
تشميره » ( عيون الاخبار ۲۹۸/۱ ) وروی آذالرسول قال إن ا حرم : « لا بلبس‌القمیص 
ولا العامة ولا البرنس ولا السراويل ولا الین الا أن لا جد نعلين > ( الأم ٦٢١/۲‏ 
مسند الشافعي ۱۳۰/۱) 

وقد ذکر من الوان القمصان اليضاء والسوداء » فیروی الطبري ال شل النفس 
از جاء عند رت « وعلیسه قیص ابیض محشو را بیضاء » (طبري ۲۲۹/۳ ) 
ویروی الاصنراي ان الفرزدق جاء مرة « وعلیه قیص اسود وقد شقه الى سره » 
(اغان | ٠۰‏ ) 


وت 


وقد تصنع التمصان من الكتان حبث يروى انه « کان لا بن‌عدالله قہ کتان 4 
( .سعد ه | ۱۸۰ ) او قد تصنع من الكرابيس : فقد ذكر عطاء« ریت على علي قیصا 

ےلہ کنیس غير غسل۵ سد ےا 1 اب اد زر اليس الف 
بالديباج ( انظر دیوان اطذلیین قطعة رقم ۰ ) 

واشهر القمصان التي ردد ذ کرها هي القوهية ثم الرازية ثم الطروية ( انظر عن الصادر 
التي ذکرنها مقالي عن مرا كز الانسجة في القرن الاول الطجري : مج الا محس-اث(ج/ ؛ 
جلد :۱ سنة ١55١‏ ) . 

ویلبس القميص مم اداءکا ذکرنا مر" رن قبل او مع الجبة (سعده/5؛١)‏ 
وقد تلبس فوق القمیص الملحفة ( سعد ه | ۱۳4 ) واللاءة ( افاي م | ١٠6‏ ) 

الور : 

يقول ابن منظور : « اللحاف والملحف والملحفة اللباس الذي فوق سار الاباس من 
دثار البرد ونحوه وکل شی ىء لعطبت به فقسلہ التحفت به.. والملحفة عند العرب الملاءة 
السمط فاذا لطنت بنطاءة أو حشيت فهي 
ف مکان آخر « الازار الملحفة » ( ۷۳/۰( ۱ 


وتذ کر أغلب النصوص الملحفة المعصفرة ؛ فقد كان يليسا خارجة بن زد 


عند العوام ملحفة ( لسان ۱۳۹۲ ] وقول 


( سعد ١94/«©‏ ) وعمر بن أي ربيعة ( اغاني ۲۷۸/۸) والقاسم بن عد ( سعد ۱1۲/۰) 
كاذ كرت ملحفة صفراء لبسها عمر بن الحطاب ( سعد ۲۳۷/۳ ) وعد بن المنفية 
( سعد ۸۹/٥‏ انظر أيضاً اغاني 1١5/١‏ ) کا ذكرت الملحفة الجراء وقد استعملها علي بن 
الحسين( سعد 1١١/٠‏ ) وعد بن علي( سعده/۲۳۹) وابراهم النخعي ( سعدا /۱۹۷-۱۹۹) 


"۱ 


وابراهيم التيمي ( سعد ١95/6‏ ) . وقد تکون ا ملحفة موردة ( افاي ؟/111) . 

وقد تايس اللحفة مع القميص فقد روى عن عروة بن الزبير « أنه كان إصلي في قيص 
وملحفة مشتملا بها عل القميص » ( سعد ۱۳۹/۵ ) . أو تلبس مع الازار » فيروي سامةبن 

J‏ ارات إبراهيم في صيف قط إلا وعليه ماحفة #راء وازار اصفر » ( سب مد 

)۷ ۹۷٦ 

وقد ورد عن طریقة لیس اللحنه لص : فيروي عیسی بن حفص ھ رأيت القاسم بن 
عل وعدناه في مرضه عليه ملحفة معصفرة قد آخر ج نصف نفذه منها ( سعد ۲/۰ع۱) 
و روي موسى بن نافع أن ان جدير اصلی وعلبه ملحفه شقتان ملففة » ۱ سا ۸۹( ۱ 

ا ممزوق : 

يذكر ابن منظور أن « الملاءة الريطة وهي الملحفة .. وف الحديث .. فرآیت السحاب 
يتمزق كانه الملاءة حين تطوی .. و هي الازار والر بطة » ( لان ١‏ ان ( 

لقد ذ كرت الملاءة في عدد من النضوض ووصف لوا فما : الصفراء فکان « على 
عبات ملاءة صفراء » ( انساب الاشراف ه | ٤‏ )وکان لإراهم النخعي « ملاءتين 
صفراوین یخرج فیہما الى المسجد الجامع وجمم فهما » ( سعدا | ۱۹۷) وكانت له 
2 ملاءة 2 حمراء یصلی بنا فيبا ها هنا » ( سعدا / ۱۹۷) « وکانل سعید بن المسيب 
بلس ملاءة شرقية» (سعدہ/۹۹) وكان علالوليد الثاني « ملاءة مطيمة >( اغاني ١م‏ ۲. 

ويتبين من‌هذه النصوص ان الملاءة كانت من البسة ال جال فا جاز والکوفة والشام . 


الى بط : 
يقول ان منظور « الريطة اللاءة اذاكانت قطعة واحدة ول تكن لفقين وقيل 


o 


ار بطة کل ملاءة غير ذات لفقين كلها نسج واحد» وقيل ه و كل ثوب لين دقيق وا لم 
ربط وریاط قال : 
لا مل حتى تلحقي لعنس اهل الرياط البيض والقلنسی 

تال الازهري لاتكون ااربطة الا بمضاء والرائطة كالريطة » ( اسان ٩‏ | ۱۷۸ 1 

وقد ذ كرت الريطة من بعض التصوص فيروىابو عبیده‌عن‌ابیه< دخل علينا كثير وما 
وقد اخذ بطرف ريطته والقى طرفها الاخر وهو قول . . » ( اغاني ۸ | ۱۲۰ ) ويقول 
جمارة بن الولید : ۱ 

خلق البيض الحسان لنا وجياد الريط والازر 

)٩/۹ (اناي‎ 

ET‏ ابو عیم.عن عبد الملك بن شداد بن الماد انه رأى « عمان بوم الحعة على المنبر 
عليه ازار عدي غليظ . وريطة كوفية مشوقة » ( حلية ١‏ | 0 ) ويذكر مالك « الرائلة 
من تسج الولائد » ( مدونة ٩‏ / ۲:۱۳۱) ۱ 


الرراء“ ِ 


كانت الدراعة مناثم ياب النساء زمن‌الرسول حين کانت الثياب بسيطة وقليلة » فبروى 
عن عالشة اما قالت « . . كان لاحدانا الدرع فيه حیض وفيه تصيها الجنساية » ( انظر 
مجم فاسنك مادة در ع ) ۱ 

وقد ذكر ت الدراعة لباساً للنسساء في عدة نصوص ( اغاني ؟ | ۲۸١‏ سےعد 
2 ) ولارجال اغاتي 445/۱ ۱۷۸/۱۱) 

وقد نكو الدراعة صفراء ( اغاني ۱۱ ۱۷۸۱)او موردة ( سعد ۸ | ۳۰۸| )۹٣‏ 
او مورسة (اؤالي ۲| ۸۱ ) او مصبوغة بالزعفران ( اغايي ١‏ 15) 2 


o 


7 
يقول النسالی « الخيصة کساء اسود اسود مربع له علسان » عن الي عبيد » وعن 
الاصمعي‌ان الخيصة ملاءة معامة من خز او صوف » ( فقه اللغة ۲۸۹ ) ويذكر ابن منظور 
« الميصة بر نسكان اسود معلم من المرعز والصوف ونحوهء والخيصة كساء اسود صريع له 
علبان » فان لم يكن معاما فليس مخميصة .. وفی الحديث جئت اليه وعليه خميصة» تکرر 
ذكرها في المديث ء وهي ثوب خز او صوف معلم » قيل لانسمی خميصة الا ان تکوت 
سوداء معامة وكانت من لباس الناس قديماً وجعہا الخائص ثياب من خز خان سود و جر 

وها اعلام نخان ایضاً » ( لسان ۸/ )۲۹٢‏ 

وقد ذكرت الخيصة فی زمن الرسول » فيروى اله قال « تعس عبد الدينار والدرثم 
وعمد القطيفة وعبد ا ٣حیصة‏ » ( مخاری کتاب:ا ہاد ۷۰ ابن ماجة : الزھد۸) مما يدل 
على انها من السه المترفين . 

وقد ذكرت خيصة سوداء لیسہا عبان ضح ۳۹/۱ انساب الاشراف ہ۰ / ؟) 
کا لبسها علي مع ازار اصفر ( سعد ٩-۳‏ ۲۰) 

الرنقان, : 

بقول انمنظور » الرنكان ضرب من الثيابعن ابن الاعراي الجوهري البر کان 
ضرب من الاکسیة » قال الفراء البر نکا نکساء من صوف له علمان » ( لسان ۱۲ / ۲۸۱ ) 
تقد ذكرنا أعلاه قول آن منظور ان ا هحرصة بر دكن آسود . ۸ برد ذ كر البرنكان 
في الحديث ولکن يذكر الاصبهاتي ان رؤية بن العجاج دخل السوق وعليه بر تكان اخضر 
( اغاي ۱۰۰/۰ ) ویذ کر ان قتيبة ان جعفر البرمکی مى على الاصمعی < ورآه على مصلى 
بال وعلیه برنکان اجرد » (عیون ۱ | ۲۹۹) . 


4 


الر ط 
بقول الثعالى « الرط کساء من خز او صوف زر به » ( فقه اللغة ص 45؟) 
وبقول ان‌منظور « الرط کساء من خز او صوف او کتان وقیل هو الثوب الاخضر 
.. وفيالحديث انه ( ص ) کان ,صلی في مروط نسائه اي اکسیتهنالواحد مرط یکون 
من صوف ورعا کان من خز او غيره بو زر به » وى الحديث انه (ص ) كان بغلس بالفحر 
فينصرف النساء ملتفعات عروطہن ما يعرفن من القلس . وقال الح الحضري : 
تساهم ثوباها فضى الدرع ردأة وف المرط لفاوان ردفهما عسل 
قوله تساهم ای تقارع والمرط كل ثوب غير مخيط » ( لسان ٩‏ | ۲۷۸ ) 
لقد ذ کر المرط من البسة النساء » فروى الاصمانى ان بثينة جاعت « وهي تنمئر في 
طا » ( اغايي ۸/ ٠64‏ ) وقال عمر ناي رتبعه: 
يسحين اذيال المروط بأسوق حذال وا از مآ کہسا روا 
(اغابي |٩‏ ۱۳ ) وبقول : 
وتلبس اجارات إتبا ومترا وعرطأ فلس الشيخ رفل في الاتب 
( اغايي ۱/ ۱۰۱) 
العدزلع : 
يقول ابن منظور « الغلالة شمار يلبس نحت الثوب لانه لا يتغلل فہا اي بدخل .. » 
( لسان ۱5 ۱۰) 
وقد ذ کرت الغلالة في الاغاني حيث بروی خبراً يذكر فيه « ان سلمان بن عبد الملك 


ہت 


وحار به ا حه وعلہا غلا له ورداء معصفرأن وعلما وشاحان من ذهب وق عنقها 
فصلان من لؤلؤ وز رجد وياقوت » (اغاني > | ۲۷٥‏ ) 
ار : 


بقول ابن منظور « وقیل ا جار ما تغطى المرأة رأسها » ( لسان ‏ | ۳ 

وفك ذکر اك ار في عدة فصوص + فيروى ابن سعد تمن رأى عائشة علمها ( مارا 
جیشانیاً » (سعد ۰/۸( ( و« خماراً اسود 6 ( سعد ۴۳/۸ ) و« خمار» (سعد (o۹4‏ 

وسدو اناج جمرالسود لوتسكن شائمة فيبداية الاسلام » وان العراق کاذ‌من‌اللاد المنتحة 
طاء فيروى الاصهاني « ان تاجراً من اهل الكوفة قدم المدينة ہخمر فباعہا كلها وبقيت 
السود ما فل تنفق وکان صدیقاً للدارعي ( ثم نظم له الداری قصيدة قل للمليحة في الخار 
الاسود ) .. فلم تبقى في المدينة ظريفة الا بتاعت ضارا اسود حتي نفذ ما كان مع العر اق 
منها » ( اغاتي */ ٤٥‏ ) 

ویبدو ان امار كان اخص: بلیس ال رآر فيروى « احمد بن محمد عن عبداللحمن بن 
حسين عن ابیه ان مر ین غیدالمزز کتب ان لا تلس امة مارا ولا يتفنين بارا > 
( سعد ه/ ۲۸۱ ) 

العناوم 

لقد ذكرت العباءة في عدة نصوص » فيذ كر ابن سعد » ان سلمان کات اميراً على 
الدائن وكان يخرج الى الناس في اندرورد وعباءة » ( سعد 4 /58/1١-‏ ؛٭) 

يذكر ان قتيبة ھ نظر معاوية الى النخار العذري في عباءة فازدراه فيعباءته » (عیون 


(av (۱ 


لمك 


ويقول جرير : 
یاذا الصاءة ان شرا قد قضى الا جوز حكومة النشوارلك 
(اغاي ۸| ۱۷) 
وقالت امراة روح بن زنباع نہجوہ : 
بكى از من رو ح وانسکر جلده وعجتءجیجاً من جذام الطارف 
وقال العبا قد كنت حیناً لاس اگ هر 
(اغابي ۹ | ۲۲۹) 
وبتبين من هذه النصوص ان العماءة مختص بالبسة الرحسال ‏ کا ان النصوص الثلائة 
الاخبرة نظر ان العماءة ليست من لباس الارستقراطية . 
الاو : 
وكان القباء مستعملا في العراق وق اعحاز 
وهو اما من سندس کشاء زيادا! بط له (لزغاق ٠١‏ | ۳ ؟/ )١١6١‏ وكقباء عروة بن 
الزبير (سعد ٥‏ / 4؟1 ) او من دياج کا اهدي الى ال سول ( مسل ۲ ۳ ) وكقياء 
زياد الاعجم ( اغالي | .1( 
او من خ زکالقباء الذي كساه او جعفر ان عتاب ( اغاي ١/؟4؛)‏ 
او من مو رکقباء الشعی ( سعد 076/5 ) 
او من کتان كالقباء الذي کساه اہو جعفر ابن عتاب ( اغالي )٥٤ / ٠١‏ 
وقد یکول القباء مہطناً بر بر کقباء عروة ( سعد ه | 1١4‏ ) 
وقد لبس مع الطرف کا فعل زياد بن ابيه ( اغاني ۳۷۰/۱۲ ) 
او قد يلبس قباءان احسدها فوق الآخركا فمل ابن عشاب حيث کساه انو جعفر 
قاء خز وكساه حته قاءکتان مقو ع القب » ( اغابي 2٠١‏ | 2+ ) 
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بروی أو الفر عه ركان زياد ( الاعجم ) مخرج وعليه قباء دیساج تشم بالاعاجم ٤‏ 
( اغاتي 14 / 1٠١‏ ) ما يدل على ان هذا اللباس هو من لباس الاعاجم 

ويقول أيضاً « ولا تو لی محمد بن عبدالملك الوزارة اشترط او لا بلبس القماء وان 
پلبس الدراعة ويتقلد علا سيفاً بحمائل فاجیب الى ذلك » ( اغاني ٠١‏ | *؛) 

السروال : 

ذ کی ابن سعد ال سعید ين آلسیب کاق يلس السروال ( سعده 1 )وقد.روی 
ابن جرج عن عطسساء « انه قال من لم يكن له ازار وله تبان او سراویل فلیلبسہما » 
(are)‏ 

ویسعی شداد السروال ميان ( لسان ۲۰ / 841 ) وکانت توضع فيه الدرام فق د 
اخرج ابن جامع « من وسطه همینا فيه ۳۰۰حَم » (اغاي 5/5و ) 

ااب : 

يقول ابن منظور « الجبة ضرب من مقطعات الاب تلیس » ( لسان |١‏ ۲:۲ ) 

ورد في نصوص كثيرة ذکراطباب من انز : وقد ذکر منهاجبة لكل من د بن علي 
( سعد ه / ۲۳۹ ) وعروة بن الزبير ( سعد ه | ۱۳۶ ) والقاسم بن عد ( سعد ه | اكات 
۲ ) وا ع بن العاص ( اليمقوبي ۲ / ۱۸۹ ) وعبيدالله بن مرو بن عات (اغاي 
١‏ ] ) والعجاج ( اغانى ۱۰/ ۱۵۲) والاخطل (اغاني ۸ | ۲۹۹) وماد عرد 
(اغالى ۸| (۷٣‏ 

وقد كرت التصوص ایضاً جبة صوق ( اقاق ۵۷/۳ ) وجبة وشی (اغنی ۱۳۱/۷ 

)ككرت ا ٣ة‏ دون ذکر نسیجہا ( سعد ه/ ۲۱۵ اغای ۸|؛ ۲۰۰/۷۱) 


0۸ 


وكاذللني « جبة طيالسة علہا لبنة شبر من دیباج كسرواتى وفرجاها مکفوفان به » 
(حنبل ۶ | ۳:۷) 

اما الوان اباب فنوعة : منها البيضاء کصة عكرمة ( سعد ه/ ۲۱۵ ) 

والصفراء كجبة القامم ( سعد ۵ | ۱۵۷ ) وجبة د التفس الزكية يوم اعلن 

الثورة ( طبري ۱۰۰/۳ ) 

او خضراء كحبة القاسم ( سعد ه | ۰۱۵۱ ۱:۲) 

او حمراء كجبة عبيدالله بن مرو بن عممان ( اغالى ۰۱/۱۹ ) 

أو دكناء کالحة ال راھا حماد عحرد عل بعش الكتاب ) اغابى ۱۳ | (ar‏ 

وقد تلبس الجبة وحدها فيروى عصام بن قدامة « كاذ عكرمة يمنا فی جبة بيضاء 
ليس عليه قيص ولا ازار ولا رداء » ( سعد ه/١١7).‏ 

او مع رداء فيروى العطاء « رأ بت لقان م/و عليه جبة خز خضراء ورداء مبتت ٤‏ 
( سمده | ۱۸۲ ) الوليد بن يزيد علیه حبة وفی ورداء وشی ( اغانى ۱/ ۲۸۱) 

او مع كساء فيروى خالد بن الیاس ٠:‏ رایت غل القاسم بن محمد جبة خزوکساء خز 
وعمحامة » ( سعده | .)۱١١‏ 

أو مع القميص فيروى زيد بن ابوب « امنا سا م في میس وحبه ةد ازر قوقبا » 
( سعدہ/١١۱)‏ او مع مطرف : فيروى الاصمها ني ان الفرزدق « م بعبيد الله بن مرو 
ابن عماتف وهو جالس فی سقيفة داره عليه مطرف خز اهر وجبة خز اجر » (اغای 
۹ھ) وكذلك السيد الميري ( اغالى ۲۰۰/۷ ) . 

او مع طیلسان فیروی الیعقو ی ان اج بن الى العاص خر ج من عثان وعليه جبة 
خز وطیلسان (۲/ ۱۸۹) 

۹ 


أو مع حرز فيروى الاسہان 2 آقد کان الاخطل نحيء وعليه جبة خز وحرز خز 4 
(اغالى ۸/ ۲۹۹) 


المرلس : 

ول ابن منظور « الولس كل تون راب منه ماترق به » دراعة او حطرا أو جة 
الجوهري البرنس قلنسوة طويلة وكان النساك يليسو ما في صدر الاسلام > ( سا 
۸۷). 

وكان یصلی فيه بعض الصحابة مثل سعيد بن المسيب » ( ام 5١1/5‏ ) وسعيد بن 
جر ( سعد 160/١‏ ) وعلقمه ( سعد هة/ ۰۲) ومسروق ( سعد 508/4 ) وكان بلبسه 
ايضاً ابن عون ( عيون الاخبار ١‏ / ۲۹۷) واو الدرداء ( تاریخ البخاري ١‏ قم ۲ | ۲۸ ) 

ذ کرت برانس من انز لیسہا بعض المسلاين مثل ابن الى اوفی ( سعد ؛ قسم ۲ )۳٦/‏ 
والى عبيدة بن عبدالله ( سعد )١45 | ١‏ ومومى ین طلحة ( 0 | ۱۲۱ ) وعبدالعزيز بن 
عبدالملك ( اغانى ۸/ :4 ) 

اما الوانه فقد ذ کر منها برنس خز ادكن ( سعد؛ قسم )۴٦/٢‏ ورس ارجوایت 
(۱م ۲۰۱/۱ ) 

ان كافة النصوص التى اوردناها اعلاه تبین ان البرانس من البسة ارج ال ي ولکن 
توجسد نصوص اخرى تبين ان البرانس كانت من البسة النساء ایضاً » فيروى الاصہانی 
« جلست یا وماً ولبست برنساً طوبلا » والبست من كان عندها برانس دون ذلك . . 
ثم قامت جميلة ورقصت وضربت بالعود وعل رأسها البرنس الطويل وعل عانقہا بردة عانية 
وعلى القوم امثاطا .. ثم دعت بثياب مصبغة ووفرة شعر مثل وفرة ابن سرخ فوضعتما 
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على رأسها ( اغالي ۸ | )٥٢٢‏ 

ويبدو ان الیرانس كانت غالية الثمن فيروى الاصمعي ان « ابن عون اشتری ونا 
من تمر بن انس بن سيرين فر على معاذه العدوية » فقالت امثلك يلبس هذا ؟ تال فذ كرت 
ذلك لابن سيرين فقال الا اخبرما ان عا الداري اشترى حل بالف يصلى بہا » ( عیون 
الاخار «av | ١‏ ( 

انث 

بقول ان الاعراي والاصمعي واو عبيد « المستقة هي فرو طويلة ال 6 
۱ ) انظر ایض والیقی : المعرب ص ۱۳۷ ) ويقول ابو عميد ان اصلہا بالفارسية 
مشته فعربت ( لسان ۱۲ | ۱۸) 

بذکر شمر « ان الني كان لیس اراس والسائق ویصلىی فما » و روی عن اس 
ان « ملك الروم اهدی الى الني مستقه من سنس فلبسما ( لسان | ١‏ ) 

وقدكا یصلی في المستقة كل من سعدن آي وقاص ( سعد ۴ قسم ۱ )وی 
وثاب ( سعد ۱ | ۲۰۹) وعلقمة ( سعد 5 / 5۳ ) ومسروق ( سعد | 0١‏ )كا كان يلبس 
المسائق كل من الشعي ( سمد | )٦‏ ) وابراهم النخعي ( سعد ١51‏ ) 

ان كافة هذه التصوص من ابن سعد تتعلق باهل العراق » ما يدل على شيو ع 
استعمال الساتق فيه » غير ان هذا لا يعني ان استعماما قصر على أهله » فقد رأينا ارس 
لمض النصوص تذکر ان الرسول استعملہا 6 ان ان سعد بذک « أهديت لعل ناسین 
مستقة من العراق فكان يلبسها فاذا اراد ان پصلی بزعا » ( سعد ه | 15١‏ ) ويذكر 
او الفر ج المغني جن‌ین و 2 عودہ فی حجرہ وعلیسه قساء خشك سُوی » وقال 
اسحق » خشکون ‏ ومستقة جراء وخفان مکمبان » ( اغاني ۷ | ۲۵۰) 


۱ 


الطرف : 

قول ابن منظور » الطظرف واحد المطارف وهي ارذية من خز مربعة لها اعلام » 
ل أن ۱۱ /۱۳۳ ) و سول الثعالى ان المطرف کساء فى طر فيه علمان ( فقه اللغة 545 ) 

و رد للمطرف ذکر فی کتب الحديث سوی ماروى ان عائشة کست عدالله بن ال بیر 
مطرف خز ( حنبل ؛ | 1۳۸۳۸۳ 7ت لاس ٥‏ وانظر معحم فنسنك مادة طرف ) 

وكان المطرف من لباس الارستةراطية فيروى ابن قتیيه ال بعض اشراف البصرة 
کانوا « اذا اتوا السلطان رکیوا ولیسوا المطارف » ( عيون الاخبار ١‏ / ۲۹۷) 

وا کر تم کی ال 1 الطری. كان مقرو اللو و وعيى کر انه لیس 
مطرف خز : عمان بن عفان ( ابن سعد ۳ قسم ۸ 4( وعمدالل بن مر (ابن سعد ٤‏ 
قىم ۱۲۷-۱) وعد بن مر (ابن سعد هه ) واو سےلمة ( اين سعد ۵ /۱۱۹) 
وعدار هن بن اي لبل ( سعد ٦‏ | ۷۱ ).بوعل بن ابلنفية ( سعد ه / 84 ) والوليد بن 
زيد ( اغاني ۷/۷) 

7 دا 6 1 00 

وكان مطرف انز بلیس مع ابه :وگن 3 ر 4 لتسهما عبدالله بن مرو لن عمال 
(اغای ۱۹ / ١‏ ) والسيد ا ميري( اغاني ۷/ ۰ ) وغل بن على دن جعفر (سعد اکھت 

کاکان بابس مع القباء » فقد ذکر انه لبسه زياد ( اغالی ( 55 / © ) ویلبس ایضاً مع 

ان الوان المطارف منوعة : مما الاخضر وقد لبسه زياد ( اغايي 5١‏ / *) والشعي 
(سده/ ۱۷۰ ) والاجر وقد لسه عبدالله بن مرو بن عن ( اغاني 9۱/۱۵ )والاصفر 
0 +7 + + ۱۱۷ ) ورد بن النفية ( سعد ه / ٢۷ء‏ عیون الاخبار 
١‏ ۸ ) والشعى ( سعد 5 ۱۷۹) والادكن وقد لدسه عروة بن ألز بير (سعد٥ )١1"-‏ 

- القی هة عل ص 41١8‏ - 
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7 -- ارز لهس الرس في القرر, ابر ول ری 


الم ده : 

ول ان منظور « البردة کساء ملتحف به . وقیل إذا جعل الصوف شقة وله هدب 
دی بردة » وي حدیث ابن شمر أنه كال عليه بوم الفتح بردة قوب صغيرة » قال شمر ریت 
اعرا مخز یه و شه شه منديل من صوف قد آزر به ففلت ما نسميه ع قال رده ١‏ 
قال الازهري وجعہا رد وهي الشملة احططة ء قال ميث : واما البردة فکساء عيبم 
اسود فيه صفر تليسه الاعراب » ( لسان ۵۳/4 ) . 

وروي البخاري عن سبل بن سعد « جاءت امرأة ببردة ؛ قال آتدرون ما البردة ؟ فقيل 
4 لمم هي الشملة منسو ج في حاشيتها » فقالت بارسبول الله 1 سحت هیده بيدي 
اکم وکیاء فاخذها الني ( ص ) محتاج لها ء تفر ج الینا والہا ازار 6 ( البخاري : کتای 
البيوع باب النساج ( وقد ورد في الاغاي E‏ 9 بردة من رد الاعراب ( الاناي+/۱۳) ۱ 

ولايد من الأشارة إلى وجوب یبز البردة عن البرود ؛ وهي السحة عانية تنسب إلى 
اما كن مختلفة من امن كانت تعرف بصناعتها » وقد نشرت النصوص التي وردت فما فی 
مقال لی عن مرا كز الانسجة في الفرن الاول المجري في مج الامحاث . 
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یتسین من الحديث النبوي الذي رواه البخاري وأوردنا نصه عند الکلام عن البردة ؛ 
ان البردة هي شع منسو ج فى حاشينها ء ومن كلام الازهري ألما الشملة امخططة . 

امأ الغملة فيقول أبن منظور « المغمل بوب دشتمل به ء واشتمل بالثوب إذا ادارہ 
تل جسده كله حتى لا خر ج مله بده .. والشملة العماء التي ليس ها قیص ولا سراویل 
قال أو عبيد اشبال الصماء هو أن شتمل بالثوب حتی يلل به جسده ولا دقع 37 جانا 


۸ 


فیکون فيه فرجة تخر ج منها بده وهو التلفع ء ورعا اضطجم فيه على هذه الا , تال 
أو عبيدة : واما #فسير الفقہاء انهم يقولون هو أن اشتمل بثوں وأحد لیس عليه غيره 
ثم برفعه من آحد جا بيه فيضمه عل منکسه فتدو منه فرجة ه قال واأعقياء ا الأول 
فى هذا الاب ء وذلك أصم في التكلام . الموهري اشعال الصماء ان جلل جسده كله 
بالكساء أو بالازار .. والشملة كساء دون القطيفة لشتمل به .. قال او منصور : الشملة 
عند العرب مثزر من صوف أو شعر بؤلژر به ناذا لفق لفقين فھی مشملة يشتمل ما الرجل 
إذا نام الیل .. والمشملة ماحفة يشتمل ما . الليث الشملة وا مشمل كساء له جل متفرق 
لتحف به دون القطيفة .. وف الحديث ولا تشتمل اشم ال اهود هو افتمال من الثملة 
وه وكساء بتدلی به ويتلفف فيه ء والمبى عنه هو التجلل بالثوب واسبالہ من غير ان 
رف طرفه .. » لسان ۲۰۳۹۱۲۹۳ ) . 

وقد ورد ذ کر الشملة في عدة احادیث ( انظرها في معحم فنسنگ ماده عة ) وورد 
ذکر اتم اها فى السکتب فيروي الافايي آنه « كان المرجی بستقی على ابلہ في اتعلتين ثم 
اسل ولس حلتين مخمسمائة دینار ( اغالي ۳۹۰/۱) . 

الان ؛ 

بقول ان منظور : الطيلسان ضرب من الاکسیة . ویقال ثوب الاسود الوسخ 
اطلس » ( أساث ۷ 1( 

وقد ذکر انه کان ارسول الله جرة طيالسة ( حنبل /٩‏ ۰۳۹۸ ٣٥۳)ء‏ ھ وایالنی 
اعرابي عليه جبة من طبالسة ( حنبل */ )٥٢٢‏ 


۹ء 


واستعال الطيلنان من مظاهر الازستقراطية فقد روی حکم بن حکم أنه رای ابا 
عفر رک اد ) وقد علق الوافدي عل ذلك ولا 1 وم زل دک تک فعل 
آلاشراف. واهل المروءة عندنا : الذین يازمون المسجد یتکشون عل طيالسة مطوية سوی 
طیلسانہ وردائه الذي عليه » ( سعد ٣٣۷ | ٥‏ ) ` 
وقد دک الطياساف اطورر اياج > استعمله عروة ن أزيير ( سعد ٥‏ _ 4( 
وسهید بن سیب 1 سعلى ۵ .۳ ] ) وکر مي ( سعد ۵ . ۲١٢‏ ا واي ميسرة و ااه 
( سعد ٩‏ ۔ 75 ) انظر لضا سعد 5 ۸٩‏ 
۱ و یلیس الطیلسان مع اة : 6 عسل الک لبي العاص ( الیعقو بي ۷ - ۱۸۹ ) 
وكانت لاتى جبة ٠‏ ن لبالسة ((ابن حتبل (v1‏ 
کیا کان بلس مع الازار »يا قعل سعید بن آلسیب ( سعد 6 ۸۰۷ 
وقد تردد ذ کر الطیالسة الکردہة ولیسہا عدد من إا سین ( انظر ان سعد ٥‏ او 


)۱۳۱ ۲ 4 


الا : 
1 ۱ 

شول ان منظور « .ای الاعراي ! السيدان الشالسة السود واحدها ساج ؛ وق 
امغر جع ساج وهو الطيلسان الاخضر وقيل الطبلسانالمقور ينسج کذلك کات القلافس 
العمل مہا أو ن و عا و هت سد ده الاخر أنه رز ساحاً علمة وشو کرم نافندی 3 
وحديث أشي هربرة اصحاب الدجال علوم السیجان ؛ وق رو اي كلهم دو سيف حلى وساج 
وق حديث جار فقام فی ساية : و هو صرب هن الا حف منسوجة > ( لان ۲ نہ 
3 50 ر آی‌سرده 1 83 و مر :الت ؟ تو لب ن صو ف غاس . شاه ۱ 5 ملسا > صاحب 


٠٤ 


امین : وهو الذي یسمی الساج » غيره الساج الطيلسان »كل طیلسان اخضر ساج .. أن 
دريد : الساج هو الطیلسان وقیل الساج الطیلسان الغليظ الم ٤‏ ا خصص + ۷۹) 

شین من الس الذي لا عن ادن منظور ان اسا م ورڈ دک فِ الا ماد بث أنظر 
أبن حنمل ۳ ۱۷۰ ۳۹۲ f‏ ۲۱۱ ) 
الأسوانية ه ومن الصوف ما لا کون منه ده ااسییجان‌ایدا لاختلايه » ( مدو نه ۱ (ta‏ 
وقد ذکر ادن سرچ 1 على ای ٹر ره ساسا مورا بدیاج ٤‏ سعد f‏ ده ) 

الس : 

قول أ بن سیده « اك ثوب من صوف غليظ شه الْطیلسال , صاحت العين وهو 
الذي يسمى الساج .. ابن السكيت البت كساء اخضر ملل تلتحف به المرأة فيغيبها » 
۱ الخصص 1 4( 

ويقول ابن منظور « المت كماء فلیظ مہلہل سربع اخضر ۽ وقيل هو مرن ور 
وصوف.. التبذيب : البت ضرب من الطیالة يسمى الساج مریم غليظ اخضر وام 
وت ۔ او هري . الت اسان 4ی حر و موه 7 وٹ حك ب دار الندوة ونشاورث في 
امر النبي (ص)فاعتر تم اباس ق‌صورة شيخ جليل عليه بت٤‏ أيكساء عامل مم وفیل 
طیلسال من خر ؛ وق حدت عل عليه السلام أن طالله جاءت اليه فقال لقنير بل ہم ای 
اعطہم السو بت ۲ وی دش بت الس ون عليه السلام : این الس طرحوا اروز والمرات ولسوا 
استوت واأغرات ۽ وفي حديث سفيان:اجد قلی بین بتوت وعباء » ( اسان ۲ - ۳۱۳). 

و بالاضافة الما 0 5 مور 4 فقد ورد ذکر البت فى حدیث روتہ ماع اعت 
مطر القينا حته متأ ره > حل 3 7 
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ار 7 


يول ابن منظور « الحا د كساء تخطط من | كسية الاعراب » وقیل اذا غزل الصوف 
بسرة ونسح بالصيصة فهو مجاد .. ومنه ذوالہجادی؛ وهو دلیل النى (س)ه وهو عنسه بن 
رسول ۳۹ س بد لے لاه حين ار اد ار اليه قطعت امه ماد قفطعتین فار دی آاح_دأها 
وا زر بالاخری » ( لسان 4 ۰ ۱۳) 

وشول جار بن عبداللہ ان ارسول جاءه مرة « نم دنوت دك ای خیمه لي فدسعطت 
ادا من شەر » حشل ۳ ۔ ۴۹۵ ) 


ارام 


وللاعراب عمائم خاصة فيروى الطبري لما حمل بنو حس ن كان محمد و وابراهم باتيسان 
معتمين كبيئة الاعر ا ابفيسابران اها ویسائلانه ويستأذتاته في ارو ج » "(طري۳- ۱۷۱) 
لقد كانت نت العمائم معروفة فيالجاهلية وقد فيل 3 تيان المرں السا م٤‏ فک فيل فيالعيجم 
تو ج من التاج قبل في المرب عم .. والعرب تقول لارجل اذا سود قد مم ۾ وكانوا اذا 
سودوا رجلا مموہ عمامة حراءء ومنه قو ل الشاع, : 

ريتك شر مت العامة لعد ما راك درا فاضا لا آعصب 

( لسان ۲۱۹-۵ ) 

اکر المائم شیوع] هي السوداء » فقد استعمایا علي ( سعد ۳ قم ۱۸۰۱ ) 
وعبداار ر بن عوف ( سعد ” قسم ١‏ ۹۳) وسعيد بن المسيب (سعد ٠017 ٥‏ ) 
ور ( شون ۱۱۳ ) ومعسساوية ( يعقوبي 5 ۲۷٢‏ سعد 4 قسم ١ل‏ 86 ) ومد بن 


الحنفية ( سعد ه ‏ 4 ) وعدا من بر زید ( سعد كل (AY‏ والأسود : 
0 


ہے لزيد 


( سعد 1٩-٩‏ ) وکانت الثم ای رفمبسا .. في عرفة سنة ٩۲۹‏ ه سوداء حرقانیس4 
(ط ۱۹۸۱۳ ) 

غير أن عدداً من الصحابة كان بستعمل العام البيضاء وهنهم سال بن عبد الله ( سعد 
۰( ) والقاسم بن غد ( سعد ه/؟14) وسعيد ين المسيب ( سعد 8/؟١٠‏ ) ونائم بن 
جر ( سعد ۱۸۲/۵ ) وخارجه بن زيد ( سعد 194/0 ) وعلى بن اخسین ( سعد 151/0 ) 
والشعي ( سعد ۱۷۰/۹ ) وسعيد بن جبیر ( سعد ۱۸۹/۰ ) وأو هررة ( سعد ) قسم 
۲ مه ) والفرزدق ( أغالي ۵۱/۱۹ ) واشيري ( أغالي ۷- ٠٠١‏ ) . 

وقد ذكر أن الشمی كانت له عمامة راء ( سمد )۱۷١۱ ٩‏ وکانت محمامة سعيد بن 
الماص بیضاء ها عل مر (سمد ۵ - ۱۰۷ ) وعد بنعلي لہ ممامة ما عل » ( سید ه ۲۳۷) 

وقد سكو العامة رفيعة کمامة المسن بن على ( سعد ه ‏ 41 ) . وروی الكليني 
د ان الرسول مم علا بيده فسدطا من بين يديه وقصرها من خلفے قد اربع اصابع » 
( الکافی + (uy‏ 

وكانت العمامة ترخى أحيانا ه م لامها کان یا بل الامام ۶+ لى (سعد٣قم‏ 
ص 15 ) وسعید بن الأسيب ( سعد 5 ب ۱۰۲ ) وعمر( سعد ) قم ۱ ص ۹-۱۲۸ ) وغل 
ابن على بن امین ( سعد ۵ _ ۲۳۹ ) وعلي بن الین ( سعد ه151 ) وسا بنعبد الله 
( سعد 8 145 ) وشر مح ( سعد ٩‏ - ۹۹) والأسود بن بزید ( سعد  *‏ 5؟) واراهم 
النخعي (سمد٦‏ - ۰-۰۱۹۷ ۱۹۷) وعبید الله بن عبد الله ( سعد 16١. ٠‏ ) والقاسم بن 
هل ( سعد © ہے 14# ) وسعید بن جبیر ر سعد 1845-5 ) . 

وقد آرخی العامة من الامام وا لف » فيروي ( رایت علياً متعصباً بمصابة سوداء 
ما أدري أي طرفیہا أطول الذي قدامه أو الذي خلفہ يمني عمامه ( سعد © قسم ١‏ ص 18 ) 
آویروی«اطلع مر یئ بالابواء فأصابته قوة فاعم بمامة سوداء وسدطا عل الف ق الذي 

و3 


ااب به » (عيوث ٠٦ _٣‏ ( و سول #8 رات معاوية عل المثير ممتما لعيامة سوداء 
فسدطًا عا فى کے ( لعقوبي ۲ ر ۷۸ 1 ولا جر ج عد ازم س الركية کان عله مامه مد 
شدمپا حقو به ز طبري ۱۹۹۳ ) وكان على عبد الر من بن يزيد « عحامة غلہ اڈ الكور 4 
( سعد ٩‏ - ۸۳ ) ويقول ابن ابی 3 رات شر ها معثعاً بکور و احد ( سعد )۹٦-٦‏ 
وقد پلیس عليرا راس ( سعد ٥‏ _ ۱۰۲ 

وكانت السادة من المرب تلتمس العام المبراة وهي الصفر وأنشد اأشاءر 

رأيتك هرت العامة نمدما مرت زمانا حاترا إ تسم 
الٹعائی : فقه أللعَة ۲۲ . 
و بمش الام من از کمامة العجسساج ( أغاني ٠١‏ 195 ) وقد كون حرتارة 


کميامة عبد الله بن مرو ساعد ٩‏ قسم ۲ ۱۱) وجل بن الطنفية ( سمد هب كم) , 


ا 

یذ کر السکلینی ان الوسو ل كان « يليس الق لافس ا منە والبیضاء والضربة وذات 
الاذنين في ارب » وانه « كان رسول الله بابس قلنسوۃ پیضاء مضربة وگان لبس فی 
ارب قلنسوة ها اذنان » ویذکر عن جعفر أأصادق انه قال ار جل ھ اعمل لي قلائس راء 
ولا تسکس‌ها قال السید مثلی لا بلدس المكسر ۹ وق رواية آخری ھ ولا مايا ممه 
ان السيد مثلي لا يلبسها > . ( ای +/ ۹۴ ) 

قد تکون القلنسوة من جاود ال ها لس فيروى أبن سعد عدة ر و ایا تذک أن اب راهم 
النخعي کان لهس قلنسوۃ الب » وقانسوة من طيالسه فی مقدمہا جلد ثعلب » أو قلاسو 2 
تمالب أو سطنة باعااب أو مكفوفة من تعاب ( سعد٦۔۱۹۹)‏ وروی رجل انه رأى 
على الضداك بن ماحم فانسوة ثعالب إ سعد 5 ۲۹۰). 

وقد تكون القلنسو ة من خز فكانت للشعبي « قلندوۃ خر آخذر » (سمدعص۷) 


YÊ 


وكذلك القأمم بن عل ( سعد 4 ه14 141. 

والقلنسوة قد کون بہضاء كقاسوة سعد بن عند الله ( سعد 6 - ٠١١‏ ) وقلنسوۃة 
على بن الحسين ( سعد ه - ۱١١‏ ) وعبیسداللہ بن عدالله ( سعد ه  15١‏ ) والقامم بن 
يد سعد ه-؟4١).‏ أو س وداء كقلاسوة رة بن آبی سلالة ( أغابى ۲۱ وم ) 
۲ ار ١ ٦‏ : 
ازكية ( طبري *- ۱۹۹ اغاني ٤-۱۸‏ ) ولسعيد بن المسيب ۶ قلاست وة لطيفة 
لعيامة سضاء شاعم اجر 4 سعد ۵ ۱۰۷) وقد تكو ۰ ۹ من وگی مذهية كقلنسوة 

و فک استعملت القلانس الطوال مك رمن الا مو هن قتف ۶ حج ہشام بن عمد الك 
وع دللہ الأرش الكلى غوقف له حنين نظہر الكوفة ومعه عوده وزامی له وعليه قلنسة 


و بل ٤‏ | اغاني ¥ (rir‏ ثم مما 7 جعفر النصور فير وی الاصهانی » كان أو جمقر 


5 اس تیا به بلس السو اد وفلائس طوال الدعم لعردال من دخلا وا علقوا السیوف 


في المناطق ویکتبوا على ظہورم فسیکفیکہم الله والله السميع العلم » ( اغاني ۲۳۱-۱۰ ) 

وسدو ان القلانس الطوءلة کانت مة التجار فير وى الفضل بن‌دکین «کنت اذا ر آبت 
داود الطائی ( مات سنة 156 ) لا شب القراء عليه قلنسوة سوداء طويلة ما يلب التحار؛ 
۱ سفد ٩‏ ۲۵۵ ( کات هة الفقہاء حت بذک 5 الفر ج الاصنہاق ۱ 

وكان ابن جامع بعكم بعيامة سوداء على قلنسوة طويلة وبلبس لاس الفقباء ویرکب 
مارا م‌بسیاً فی زي اهل اطجاز .. اقبل وسف بأصحابه أهل القلانس > (أغانى41-1,) 
وروي الاصبهانی أيضأ « ان سفة بن عباد ول القضاء بالبصرۃ فألى بأبه ( باب سلماق بن 
عل ) للا فدق عليه وممه جاعة من اتواه صاب القاس » (آغانی _٣‏ ۳۰۳). 

صا ا مجر سی 
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قضاة بغداد في العصر العباسي 
دراسة في الإدارة الإسلامية 


الدكتور صالح أحمد العلي 


مجلة المجمع العلمي العراقي 
المجلد الثامن عشر 
9ه -1969م 


ابد دا فان ای 


وو راہ فى الزرارة ال لاص » 
سا آل 
اوور ا 


لا ریب ان العدالة هي المعيار الرئيسة الذي حم الناس عوجبه على صلاح الکو مات 
في الشرق الاوسط منذ اقدم الازمنة » نفير اتيكام هب اليا ك المادل واسوام هو الاک 
الام . واحسن ما یخلد ذ كر الما ع الصاح هو ابر ڈ القصص والاخبار التي تظہر حرصه على 
تطیق العدالة » واثری شعار رفعه الاب وں ضف اي عم هو ادعاؤم الدفاع عن العدالة 
ووصم الاک بالظل . 
وقد أولى الاسلام العدالة أحمية خاصة فقال تعالى « ان الله يأص بالصدل والاحسان 
وایتاء ذي القربى وينپي عن الفحشاء والنکر والغي یعظکم لعلک تتقون ( النحل۹۰) . 
» با با الذين آمنوا کو نوا قوامين لله شہداء بالقسط ولا بجر هنک شنان قوم عل الا 
تعدلوا » اعدلوا هو اقرب لاتقوى واتقوا اللہ ان الله خر ا تعماون»( المائدة ۸( «ان الله 
امک ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكتم بین الناس ان تحکوا بالمدل ان الله نما 
بمظک به ان الله کان سميماً بصیرا »(اانساء ۵۸ )< واذا قلتم فاع دلوا ولو کان ذا قربى » 
( الانعام )٥٥١‏ « وضرب الله مثلا رجلين اح دها أبعي لابقدر على شی“ وهو کل على 
مولاه ايها بوجبه لا بات بخير هل لستوي هو ومن اسي بالعدل وهو على صراط مستقيم 


۱۹ 


( الل 2 «.. وقل آمنت عا ازل الله 57 ارت مت دل سن ہی © 
( الشوری ۱۰ ) . 

ولو ان خی تفر الگ فا يندا بين اننا نی خاقاتء طاب ناب 
قضائا یتناسب مع اهمية ه ذه الؤسسة . وقدکان فقدان هذا النظام واقتصاره على 
الحكام عند عرب الماهلية من آبرز نقاط الضعف فى اطاهلية » وقد اهت الرسول عَعاطمما 
منڈ ان هاحر الى المدينة ووضع التنظمات الخاصة بادار اء کا بينا في مقالنا عن تنظمات 
الرسول الادارية في المدينة ء حيث ذ كرنا ان تنظيم القضاء مستند الى الأبة الكرعة « فلا 


وربك لایژ منون<تى يحكوك فم شر 


ينهم شم لاسرا ٤ا‏ کت و سلوا تاا 
أي انه جعل الرجو ع الى الرسول في القضاء وقول احكامه وتتفیذها جزءاً من الاعان . 

وقد تابع الخلفاء الراشدون و الاو تون العناية بأهر القضاء » سائرين على الاسس التي 
وضعبا الرسول . ولا كان تنا الا قتمر لجل العصر العبامی ء فاننا نكتفى بالاشارة 
الى ان تنظم ادارة القضاءكان فی هذه الفترة في دور السکون » وأا تقر أسسه . 

لق ادن انا ا ےت مك 0ن كايا سیر ا مت وی اه 
ببغداد » وكانوا ثم الذين يعينون القضاة في بغداد والامصار بعد أن کان تعیینہم فی العصر 
الراشدي والأموي بيد الولاة ( ابن سے مده / ۱۱۷ وكيع : اخبار القضاة )1١41١/١‏ 
الخطيب : تارج لعد اد ۰۳/۹ ١‏ مصعب ازیری : لسب قرش ۲۸۶ ) . 

مهار "ات ۳ 

لد كان القضاء من الوظائف الرئيسة فی الدولة » ویتصل عله بالناس مرت ختلف 
الطبقات »كا یتصل بالشم بعة والفقه اللذن أولى الشکرون السامون در استها عناية خادة ء 
لذيك اهم عدد من الؤرخين بالقضاة واوردوا ا ماء بمض قضاة بغداد وخاصة فما عقدوه 
من فصول عن اسعاء كبار موظف یکل خليفة او خلال الاحداث التي يذ كروم! وااتي كان 
لقاخي صلة بها » ومن فعل ذلاك « خليفة بن خياط » و2 الیعقوي ٤‏ و الطری » 
وه المسعودي ¢ 3 « ابن الائبر » و « ان ااساعي ٤‏ وصاحب « الحو ادث الامعة » . 

۱۹ 


اوھ ا مه با اھ می شا امک ہے منت ہیک ام ے تہ منت ہس 


قن انا ن هذه الصادر لم بقدم قاعة كاملة بسا ء كافة من ولى القضاء بخداد » فقد 
اغفل کل منہم ذ 7 عدد غ قلیل‌من‌القضاة  »‏ و کدرا 1 ما اغفلوا اما كن تمبينهم أو زهن ذلك 
التعیین .و الواقم ان ُو ع ما یذ کره مؤرخوا الحوادث لأبكو نقائة كاملة لكافة قضاة 
لغداد . 


وبالنظر لاصلة الوثيقة بين القضاء وعم 


الصنفة لتراجم ااب مذهب فشي معي نكطبقات الشافمية لکل من الاسنوي والسیک 


الفقه ي فان کون طبقات الفقہاء وخاص_ 4 


وتو اهر المضية فی طبقات اطنفية لصد القادر بن الي الوفاء القرشی وتاج ف 
طبقات الحنفية لان قطلو بعا و طبقات ااحناباة لاي على وذيله لابن رجب 6 آوردت عن 
بعض قضاة لغ داد بضمن من رچت له من رحال المذہب »> و بذلاك ثبتت مسلومات عن 
مذاهب القضاة»فضلا 3 ن الملومات الاخری الج ين تقدمها عن تعییمم » غير انه حتى لو جعت 
كافة الاسماء الواردة فی کتب طبقات الذاهب الفقهیة فانه لاعکن تکو ین قاعة كاملة لكل 
قضاة بغداد » لان عدداً من هؤلاء القضاة لم يعرف عنهم انوم الى مذهب فقي معين . 

واقدم قاع كبير ة وصلتنا عن قضاة بغداد هي الي وردت فی كتاب اخبستار القضاة 
لوكيع » مد بن خلف ( ت ۲۳۰ ه) وقد تضمنت امماء قضاة بداد وقضاة الاب 
الشرقی والشرقية ومدینه النصور ومن تو ی قضاء الضاة بالاضافة الى معلومات قيمة عن 
عدد مہم وخاصة ع ن مذاہبہم |أفقبية . وقد اعتمدنا اساسا لدراستنا قاعتہ اج قي تاي الى 
سنه ۳۲۰۱ ھ۔ 

وقد تضمن تاریخ بغداد لاخطيب آراجم غنية أن ول منصب القضاء في بغداد وذکر 
لشیو خ کل مهم ورواته ومعلومات عن نو لمم القضاء و تنقلہم في مناصبه وهي معلومات 
تتصل بصمم بحثنا . وقد اعتمد الخطيب في هذه المعلومات على « على بن المدسن » الذي 
ن وکیع 
معظم نصو صه عن خطط بعداد» لن الى أنه اخد من وكيم أي نص تعلق بالقضاة باارغم 


كان ثمن ولى التعضاء في عدد من البلدان » ومن الغريب أن اليب الذي اقاس ه 


۱:۲ 


من شبرة کتای الاخیر في اخبار القطاة . 
اعتمد علي بن ا حسن بدوره فما نقله عنه الخطيب عن قضاة بغداد على طاحة بن عد بن 
جعفر ( 88٠-581‏ ) الذي تصل رواياته عن |اقضاةالى قبيل سنة ۳٦٣‏ حيث ان آخر رواياته 
تتعلق لعمرو بن اک الذي ولى قضاء القضاة بين سنة (۳٥٣_۳٣٣‏ الطب r ١‏ 5 
وقد رجم لأي الحسن محمد بن صالح بن ام شيبان وم يذ كر توليه قضاء القضاة سنة ۳۹6 
کیا انه ل بنقل عنه ترممة لابن تعد سيت الله بن معروف الذي ول قضاء القضاة سنة ۳۹۰ 
( اایغطیب ۰۳۹۷/۱۰ ) 
وقد ذکر على بن ا حسن « وحدئنا طلحة بن محمد بن جعفر في تسمية قضاة بغداد » 
( 51/4 ) وهي عبارة قد یفہم منہا ان طلحة بن تمد الفكتاباً في تسمية قضاة بفسدادے 
غير ان الخطيب اید ف تر مته ات4 لطلادة بن غد بن جعفر ( ۳۰۱۹ ( انه ألف 
مثل هذا الكتاب . 
و بلاحظ ان المعلومات اي اوردھا له ن هل عن فضاة بغداد الى سنة ۳۰۱ لشيه 
كثيرا ما اورده وكيم ما قد یدل عا مي كيه 4د وم ودر باللاحظة ان طاحة بن مد ل 
بترك في بحثه احداً من قضاة بغداد الى نہایة المترة اي يتناوطا . ومنالعلوم ال تنظم ادارة 
القضاء قد تبدل اساسیاً بسد عاك القعرة € مين فما مد ولا سز ما اذا كان عدم تدوین 
« طلحة ابن ل » راجع الى عدم رضاه عن التبدیلات انی حدثت ام الى انه ا جز تالش 
کتابه قل حدوث هذه التدلات . 
وقد نقل اقب ایضاعن اساعیل بن علي امعلي نصوصاءن تولية غد ین او موسی 
( 1۰۳۸۲ ) واي الطاهر الذھلی (۳۱۳/۱) وغد بن عیسی بن الي موسی ( 1۰۳/۷ ) . 
اما الفترة التالية فقد اعتمد فيها الحطيب على على بن ا حسن فقط » وبلاحظ الل 
المعلوماتالتي قدمت عن هذه الفترة التالية غير كاملة ولا دقيقة » فمو لیذ ك رکل قطأة بخداد» 
3 انهم يذ کر مكان تولية من ذکرم وسنی ولیتہم وعزطم . واذا كان لغياب الخطيب 
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عض بده ےھ عوطم د نای خف او وید اه ام ما کے ج تھ ر د ی ت بلط م 2 مت تد یں ممع و سے من تمه کے هکت تر فو ہہ 


عن بغداد في هذه الفترة بعض العدر في اغفاله ترجمة بمض قضاة هذء القة ف شداد ء 
فال هذا العذر لا يكفى لاهال ذک م ناشغل وظيفة رئيسة ذات صلة بنطاق اختصاص 
اخ طیب اي الفقه والحديث ؛ والراجح ارب هذا الاغفال راجع أل الاضطراب الذي 
رافق الاوضاع ااسيئة التي سادت با ےداد٦نذاك‏ » وفی طمقات ااسنابلة اشارة الى ذلك 
حيث يقول في ر مجبة القاضی الو قر ااحنبلی التوفی سنة 1۳۷ « كان قفي بين عسکر 
عليه وهو او عمد الله ما کو لا 1۳ كان له ف نفو سم ٭ن الد ن ولا ارم الا حکام امم 
الا عل مذهب امامنا » ( طبقات الحنابلة ۲ / ۱۸۶) . 

لقد كان کتاب اططیب الصدر الني اعتمد عله لیا و نقل ما فيه من راج كل من 
ان الموزي 3 النتظم 53 وان اافراء ف طحقات امنا بل ۾ واقرشی 3 او اهر ااط .یه 1 
وا ن‌خلکاذفی وفيات الاعيان. وكان آخإ من ارجم 4 الطیت هو او عمرو عل الله بن حل 
الدامغاني الذي وی قضاء القضاة رسنة ۷ئ: هت 
ناما ابن ال جوزي فان مار يقته في المنتظم کی آن بذکر الأحداث اتی جرت في كل سنة ثم 
بد گر تراجم اشہر من وق ف تلاك السنة » وق هذه التراجم ا 59 عل الخطيب الى 
سنه 26۰ هاما تراجم السنوات الثالية فلا اع من ابن استقاھا . 

غير ان ان ا جوزي دورد في كلامه عن الا حداث معلومات غير كلملة عن وة 9 ۹ 
أو عزلہم و بذلك ساعد ف ديد سی و لا ره القئؤاة الذن تحدت wpe‏ و سدو أنه اعتمد 

کغبر؟ 0 هلال 5 ا حسن الصابى کا شح ذللك سن التطابق الحرق کین م أورده فو 

القطعة النشوره من كتانب هلال ف ديل ناریح کو ۰ 

غير ان ان ایو هم اهم نذا کر من ولي منصب قاضی القضاة » اما بقية القضاة فم pe‏ 
بذ کر 4 و 9 اللا قليلا منہم ولصورة غر ضمة 6 و لذ لاک فان ااقایمه کر ما E‏ 
غير كاملة ولا وافية فضلا عن انها تقف عند سنة 0۷ ه حيث ينتهي الکتاب . 
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اما کتب الاحداث التارمخية التي قات النتظم 4 مثل س27 ازعان لسط ان الوزي 
وذيله لليونيني » وتاريخ ابن الفرات فل قشر الى الفضاة الا نادراً . 

وقد وق و الو قذرا ليان اخبار القضاةو ليوا تمع لف‌السجد الوك 

وقد الف او العباس امد بن تيار بن علي النداي الو اسعي ۲ a‏ ) « تارج 
الحكام في مدينة اسلام » م تصلنا فيه الا القعقات ارم التی اقتیسہا ابن الدبیٹی في 
ذيل تاریخ بغداد » ويتبين من هذه المقتطفات ان ان تيار اهم بذ کر الشہود ور 
ز کام وتارح تزکیتهم ونولتم اقضاء » يبدأ النقل عنه من ترکية الحسن بن ٣د‏ بنا حسن 
اتی عت سدنة ۵۱۳ هه غير اننا لا استطيع الحرم فما اذا کان حصر اكام الذين تقل ابن 
الدبيئي اخبارعم عن ابن بختیار بہذہ الفترة راجع ا ی ان کتاب ابن تيار اقتعم على هذه 
الفترة من الزمن او الى ان ابن الد پیٹ اد ينقل ما بتعلق مده الفترة فقط . 

واسکتاب ان الدبيثى الذي ذيل أنه عل ذيل تارم بغداد للسمعابي اهمية خاصة فقد 
ذکر فيه من‌تأخر وخاصة عن وفاةااسمهايي ای‌سنة ٦٦٥ھ‏ ء وفیہمعدد غير قليل من 'قضاة . 

وقد بقیت منه ثلاث 4 اجزاء في ثلاث تخطلوطات ف بارس برقم ۱١‏ دهي الشمل 
تراجم من اسعه محمد وأحمد » وقد وضعت طا فما ذ كرته من مصادر رقم )٢(‏ وااثانيدة في 
بار مس برقم 1ھ تراجم من اسعه الحسن الى على بن الحسن » وقد جعاما في 
مصادري رقم (۲) » والثالثة برقم ۷ وهي تشمل تراجم من امہ احمد الى من ا مه حبش 
ابن مد وقد رمزت الا برقم ( ۳ ). وبتبین منذلك ان الموجود م نالكتاب بشمل الاسماء 
من عد الى على بن الحسين » أي اکم من ثلثی الكتاب ۲ 

ولا بد من‌الاشارة الى أنلكتاب اين الدبيثي ملخصاً عله الذهي و نشر بعضه الاستاذ 
مصطغی جواد مع تعلیقات قيمة واضافات لبعض ما ترك الذهي في تلخيصه . 

لقدکان ابن الد بيشي من المصادر الرئيسة لامنذري الذي ثعل كتابه « التكلة في وفيات 
النقلة» تراجم من وفوا بينسنة ٠4هه ‏ ٤٠٥ھ‏ واعتمد فىيكثير من معلو مالہ عل انالد بی 
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( انظر في ذاك المقدمة التي کتبہا بشار عواد اسکتاب التكلة الذي حصن ما على امازة 

وقد اعتمد ابن فطلو لعا ادا دو لان الد بم أي في تراجم القضاة الذ ین ذكم تم في كتابه 
« الجواهر المضية فى طبقات الحنفية » . 

اما الد راسات الحديثة عن ٠‏ القمناء فلا رب ان ا و سدع 8 5 ي دراسه » تمان 04 عن تنم 
القضاء فى الاقطار الاسلامية . LWOrganization‏ عل Emile Tyan. Histoire‏ 

Judicaire de Pays D islam 1988-148 

وقد قيلت دراسة واسسيعة 3 کا به القع اة و اختصاهام ۷ و ای ای تی کا سب مارس 
ساطات قخانية من غير الضاة» و اکن ج4 ار غم من سرع فو عام لكل بلاد الاسلام 4 
ولا مختص بالعراق »كم انه ل تطرق الى ادارةا ةت و وزیم القضاة . 

ولاریب فيهان 5خبرام نا وبا ای سح‌هن ۳ لحغاارة الاسلامية و هو سسا سای ي ال 
از سلامي ۳ 2 اقليم معن قل تطرقت الى ج ضاأء اما عن قذاة بعداد و اع ال 
انقاعة التی نشرھا الاستاذ لوس ما سو نا )کی رس ایا : 

Cadis et Naqib 348658‏ 
واعيد نشرها سنة ۱۹۱۳ في موعة كتاياته : 1958 Minori‏ 0 


و هي نقتصر على أمعاء من ولي منصب قاضى ي القضاة سعداد وسذي اي اشام هذا 

النصب » وهي قاعة مقتضة محدودة . 
وف العربية بحوث كثيرة عن أدب القضاء ء بعضها فصول من كتب في الفقه » و لعضها 
کت قاعة پذانها » تبحث في القضاء وشروطه والمباديء التي ينبني السير عایہا » وتتطرق 
اا لن دیوان القضاه اوري ولا کات هذه السرت - الى الاحكام الفقبية » 
وا ی المبادي” العامة ء فاننا نعتمد عليها ء خاصة وا قلما تتطرق الى الاوضاع الواقعية 

من ادارة القضاء وهو موضو ع شنا . 

و یتضح من مطالعة الدول‌الذي و طعته في آخر المقال عن قضاة بغدادء أن فيهلعض 
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النقسائص ؛ وخاصة ف قضاة النه.ف الاول من القرن الخامس » وقضاة العقود الاخيرة من 
المہد العباسي . وقد فضلت لشرها بشما الناقص ء باعتبارها استوعبت ما فی الكتب 
المتداولة » وهي ماس السکال » وعسی ان جد ف الستقبل ما يكل کا لہا القلباة : 

ان مقالي مقتصر عل اعداد قاعة شاملة لاماء انقضاة في بغداد وسني عملهم وہ 25 
عحلہم » مع ملاحظات عامة عن الکو بن الثقافي و الاجماعي لبؤلاء القضاة » و هو بحث 
اشد صلة بالادارة منه بعمل ااقضاء » فان هذا الموضو عالاخير يتطلب دراسة الفصول 
والکتب التى ألفت عر أدب القضاة ومدى تطبيق الآراء الفقبية » وهو موضوع 
شامل : رعو أن فق الى الکتا أنة فيه في المستقبل . 

مار الفصاء : 

لقد كانت بغداد مدينة حدنه بناها او کعفر الور هد ان اسر ماک وتات 
دولته » لذات ‏ يتأثر هو ومن تلاه في تنظم الف _ اء في عاصمة ملسکه إلا بالاعتبارات 
المملية ء ولا کات الدينة وا ها غر کر وهي تتبم خليفة واحداً ری أنه ظل‌اله 


ف ارضة » لذلاك كان ہکنی لد حاحات هذه المدينة الخديدة قاض واحد » خای4 وانه ۱ 


يكن فی الادارة القضائية ما نراه اليوم من خصص اک جزالیة ومدنية ... ال . هذا 
الى ان الدولة ل تعترف وجود مذاهب لستازم تعدد القضاة . 

ولا ریب فيان تمل القضاة هو العسکر فياللافات التي تظبر بين الناس ء فصلته بالسكان 
وثيقة» وه مازه‌ون بتطميق القواعد المعترف مما بين الناس وصراعاة ال مبادیء التى یو كد 
علیہا الاسلام ۽ فلم نکن للقضاء سلطان على السياسة والادارة التى تدخل في صعم واجبات 
المليفة » اي :١‏ نبا كانت دة سيا عن اظليفة وا دصلة الان والقو اعد الى رها 
الاسلام ومیادژه » ولبذا ۱ تفرد 7 بناية خاصة يقوم فیہا القاضی يعمله » بل کاوےے 
ع رکز مله فی الجامع الذي يعبر عن الاسلام وروحه وقواعده و یتصل با جاھیر والشعب 
فبو لذلك ١‏ كثر الاما كن ملاعة لعمل القاضي » واتخاذ القضاة الجامع ا ١‏ لعملهم یجعل 
اا اعت و کت صيكة وة 
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وقد كان هذا الطابع الشعي والدینی هو الذي جعل حالس القضاة سيطة ء فقد كانوا 
« جلسون على الوطاء وبتكا ونحتىجاء علي بن ظبیان هکان لس علىبارية >( وكيع ۸۹/۳ 
الحطيب ۱۱ / ۰ ) وباارغم من بساطة البارية في نظرنا الا انها اعتبرت من مظاهر الترف 
التى لفتت انظار الم رخین فسیحلوها . 

کا ان مقتضیات عل القاضي كان بيغا الى ان جاء سوار ( حو الى سنة ۱6۰ ه وکان 
على قضاء البصرة ) فان « اول من تشدد في القضاء وعظم اد واخذ الامناء واجری 
علیہم الارزاقو قدم عل القرعة وقبض‌الوقوف و ادخل ع الاوصیاء الامناء وطول السحلات 
ودعا الناس باسعائهم لم كنم وضم الاموال الجہول ارباها وسماها اطشرية » ( وكيم 
۷۲). 

لقد ذ كرنا ان صلة القضاء بالناس واج شض اہ يكون الجامع يكز عمل القضاة 
ويقتغى منطق الاحوال ان بشخذ قاضي مدینه النصور عل قضائه فی جامعہا ء غير انه 
ليست لدينا عن ذلك الا اشارة واحدة فيد کر اللطيت ان مد ين وسف لما وليقضاء مدينة 
المنصور و الاعمال التصلة ما سنة ۳۸۶ ه « جلس ف المسحد اطامم بالمدينة « TF)‏ 
انظر ابا النتظم » © | ۲۵۷/۱۸۱۷۰۰۵۵ ) 

اما قضاة الاب الشرقي فقد وردت عدة اشارات الى امهم كانوا يقضون فی مسجد 
الرصافة) فیذ کر الخطيب ان مد بن عبدالله بن علاثة « وعافية بن بزید » کانا بقضیان فی 
السجد الجامع بالرصافة » (اخظطیب٥/|۰‏ ۳۰۸/۱۷۳۹ ء انظر ابآ ابن سعد ۹/۲-۷ وكيع 
1ه ) .» وكان مر بن حبيب بقضي مسجد الرصافه » ۱ انلطیت ۱۹۸/۱ ( « وقتيبةن 
مسل رکم فی جامع ال(صافة » (انلطیب ۱4 / ۱۹۰) « وکان حى بن | کم بجلس في مسجد 
الرصافة مجلس القضاء > ( الحطيب ١54/1١4‏ ) ويقول ا,راھم الحربي عن القاضي الحسن 
ابن على بن الجعد ( سنة ۲4۲ ) « فرأيته في مسجد جالساً کلا تقدم احدم الى الحسن .. » 
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۱ وكيع ۳ YAY‏ ( وكان خم ل بن معروف (سدة ۹ھ)ھ هلس للقضاء ف سعد ل الرعافه ۷ 
( ا حطیب ٠١‏ ۱ ۹ ) کا ان آبا نصر یوسف بن عمر « استخلف اباه‌وجاس سنة ۲۲۷ ه في 
جامع الرصافة وقراً عبده بذاك » (النتظم ۹ ) وكذلك ابن البہاول ( اتنام ۳۲۲ ) 
سا ۱ 3 0 
اما قاضی الشرقية فيد کر ابعقو فی «واعا عبت ااشرقیة لا ما قدرت مدينة لأمبدي 
قبل ا بعز م ف أن وت ول الہدي و الا 7 أرقي من دحلة قسممت الخرقية) و م 
لعف اک وکان مع کے4 لو اة و 4.۶ ہیر ۾ و هو لأسحد الذي یاس شمه قاضی 
الشرقيةع 2 اخر ج المنسر منه » ( ايان ه ۲ و ليت ان ل التضور اس أخراج 
الاسواق من المديئة وان بى ما بين الصراة الى نہر عيسىء ثم امس أن ببنی لاهل الاسواق 
مسحد #تمعو لفيه بو ما مه لا بدخارنة.ه اند ینة ت »ورف دطم‌ذلاک» 4 قلد ذاكر حل قال له 
الوضاح بن شا 7 فی الشعصر الذي لال en‏ الوضاح والسحد الذي 4 بو فريك ال و 
لامها شر في ار اة .ماخر 3 44 الل مد( ۸۰ -۸۸۱) .و دلاحظ انالخطيب فی كلامه عن 
المساجد الى تقام فہا اة ببعداد ١‏ بشر الى مسجد الشرقية » ما ويد اليعةو بي و ذاك. 
E?‏ ان سوك ان عق 31 لكات 3 الذي ولي القضاء 2 عبد هرود الرشید و كان 
مجلس في المسجد الذي ينسب ال‌اناد فيقضي فيه ( ااطقات ١۸۰٦‏ اظطیت r‏ 
ولا کان عمل األاضاة متملا با مس حد فقد کانت عیود تو ول ہم و فيه ءفید ثراصول 
ان عہد اد ی اسحق ار ة ی ڈقرئ؛ د فی جامع ان صافة ) اخمار الراغفی والتقي ۳۳۹ 5 
وقد قرىء عبدان ماکولا الذي 7 قضاء القضاة سے نه 1۲۰ هقی دار الانة 
وخلع عليه « نم قرىء عبده بعد ذلاك في جامع الر صاثه وجامع المدينة » ( ا منتنظم 5۸ ( 
مج 0 3 7 
۱ الدبيق ۱۲۱۳/۱ )و اقا الدامذای ( الدبيق 15۱/۱). 
وفریء عید الا كل الز دی 7 وخلع عليه بالد يوان ومفهى الى جامع اتقو و لاحندست » 
( المنتظع ۰۰۰ ). 
اما قضاة الحانب الفر بيفقد كانت عہودم تقراً في جامع المنصور ( الدبيثي ۸٠-۲‏ ) . 


٥١١ 


ساط التعميى : 


وااقضاء ءوسسة حكومية رسمية كان اختيار من يلما من اختصاصات اخليفة بصرف 
النظر عی ] رات التي ضع ها او الاستفارات والاراء اتی قد يسمعها عند اختيار 
0 ی .و یذ کے امصادر حادثة تساهل فہا الخليفة ف استعمال هذا اق في انقرو 
3 امه “الول ہت نی یق المترات 0 ي کان سلطا رد الزمنی ه هزيلا او مم المعدوم » وسدو أنه 
حتی الذين سيطروا ی بخداد وجردوا الخليفة من سلطاته الزمنية م #اولوا مس هذا 
الق او خر بد اعت لھڈ منه اللہم الا حادثة واحدة نعين فما قاخي قضاة رغم ارادة الخليفة 
وهي انه عندما نوق 5 السائب سنة ۳۵۰ ه ضمن آو العباس بن عبد الله بن المسن بن 
7 لے ارت ) ان يدي کل نے ۾ مائتی الف درم » و هو وق من ضمن القضاء وكان ذلك 
ايام معز الدولة > وم إسمع بذالكث قبله فل oil‏ بے المطيع لله بالدخول عليه وسی بان 
لا پحضر الموكب ہ ما ارتكيه من ضمان انقضاع» (اطعداني . تكلة تار الطبري ۱۷۹ء ابن 
ال ]۱ 

ولا قلد باه الدولة الٗسین بن موسی قضاء القضاة « لم ينظر فی قضاء القضاة لامتناع 
القادر بالله من الاذن له و رددن في هذا اقوال اثتہت الى الوقوف ٤(المنتظم۷۔۹٢۷۲۲)‏ ۱ 

لم تذ كر المصادر ان اللماء استدابوا لآراء الناس في اختيار قضاة بغداد الا فی حادثة 
واحدةحيدث بن الخطيب« وكان اهل لغداد قد ضجوا من اصحاب ان آي دؤاد وقالوا 
بعد أن عزل‌عبید اللہ بن احمد بن غالب لا يلي علینا الا من ترضی به » ( 88-1١‏ ) والواقع 
ان تمل القضاء فی العصر العیامی کان ضعيف الصلة بالسیاس4 والادارة » ووثيق الصلة 
بالناس ء وبالفقه الذي 07 طا بعاً فنا وكان موضو ع دراسة الفقہاء الذين اعتبروا 
مكانتهم متوقفة على عمق دراسانمم ونضج افكارم وسلامة سا وکېم وحسی عم ون الناس 
اکر ما تتوقف على روانهم اہ مکاتہم عند رجال الادارة . 

وقد ذکرت ا مصادر عدداً من ال حالات ء وخاصة في القرن السادس المجري »كان فپا 


١ هه‎ 


الوزراء ء وليس الخلفاء » ثم الذين يعينون قاضى القضاة . 

فقدذ کر اہن الد بیئي نی ترجته لکل من الي اادسن على ن‌اجدالدامغاي ورو ح بناحمد 
ااحديثي والبخاري واب يالقاسم عبد الله نالحسن الدامغا بي أن الذي و لاهمقضاءالقضاةهو الوزير. 
فاما عن ألي الحسن الدامغاني فقد ذكر انه « تولی قضاء القضاة في ۱۵ ذي الحدة سنة 
۳ھ 0ه ولاه نائب الوزراء بومگذ نقیبالنقباء أبو احمد طلحة بن على الزيني والديوان العزیز 
ولا اعید الىقضاء القضاة في ۱۳ دبیم الأولسنة ١۷‏ أه|» ولاه ذلك نائب الوزارة ومگذ 
عل الدن آو الفضل جى بن جعفر ( ۳۱ا . 

اما رو ح بناحمد فانه في سنة ٦٦ھ‏ ولاه الوز بر أو الفر ج مد بن عبدالله بن المظفر 
فنا قفا غرف وا باذن الامام المستضيء بلله وخاطبہ بالولاية من غير أن یخلع عليه 
ولا كتب عبده لأجل أن الامام الستنجد بل يخلم عليه » وقرىء عهده بعد ذلك 
(8-1ه١).‏ 

اما ابو الفضل امد بن كل اليذاري (هذه ه) فقد ولاه أبو القاسم الحسن بن نصر بن 
الناقد وكان بومشذ صدر ا خزن المعمور واانائب عن دیوان ا جاس في داره بدرب الحب » 

/ الجامع المختصر ۱۹٤‏ ) . 

اما آ بو القاسم عبد الله من الحسین الدامةايي « فانه ولي قضاء القضاة شرةا وغرباً سنة 
۳ »ء ولاه ذلك الوز ر بومئد ۳ الحدين ناصر بن مهدي وخلع عليه الخلعة السوداء 
والعيامة السكحلية والطرحة السكحلية وسل اليه العبد بذلك ( 14۱-۱ انظر ابآ الجامع 
المختصر ۲۰۱ ) . 

وكان تعیین القضاة في القرون الاو ی سد اظلغة ابض ؛ الا أن للقاضي ان مختار من 
مخلفه ء وني القرن اللامس تشیر الاخبار الى ان تعيين القضا ة كان يم من قبل قاضي القذاة 
الامی الذي يدل على ان سلطة تميينهم اصبحت بيد قاضي القضاة بعد أن كانت بيد الخليفة 
ومن الطبيعي ان يصبح عزل القضاة بيد تاضی القضاة ايضاً . 


ا 


ت > سج عو مال يض نع بت سکم لے لع ره شتا جال ماس نات مع سید ے کک کید ار می ی تہ ای سب مرت 


دده ارم لم علیہ سا مه ها مطل سمل تلع دايح ؤس نور ہے تھے اشر نع لسن ست ص عند کاس مب خی سم سید ج اھ شط طسو مہ 


ویلاحظ ان الصادر كانت تستعمل في ااقرون التأخر ة لتعيين القاضي كلة ( جمله ) او 
( استنابه ) بی استعملت فی 1 الاولى كلة ة ( استخلف ). وهي ايضاً تذ کر في اافترة 
التأخرة ( الحم والقضاء ) واحياناً أ-تعمل كلة (العک في مدينة ااسلام) ویلاحظ انوظيفة 
القضاء ف الحاهلية کان موم ہا « الج ر وان اس ۱ نک والحک وردت في عدد 
کر پات الکر : 4۶ و سکن الین استمملواکلة القضاء دون الحکم هقاس كله 
7 1 5 0 منحصرة بالسلطة التنفيذية وعن عارسها دون السلطة القضائية . وقد ظل 
الام كا ذلك حتی القرن السادس اءجري حیث بدأ تكلة اطسک واطا م يكثر استماا 
مکان کلة القضاء و القاضی ۳ بحجانبہما ء ولانعلم سبب ذلك . 
والمغروض ان بعین اقضاء من قبلت شهادته و اثبتت تزکیته وخاصة في الود للتأخرة 
التي اصبحتفيه للشهادة وال ركية امية خاصة و لام مستةر؟ » والواقع ان معظم من عين 
القضاء تمنعييتهم بعد أذقبلت شهادمم وااشتتِ ركيم ) ولك ن يبدو أزهذا لم يكنتاعدة 
عامة فان المصادر اشارت الى من‌ولي القضاء قبل ان نم زکیته » فیذکر انالد بیٹی في ترجته 
لابي امظفرالحسین بن اعد بن على الدامعاي ان خاد قَامی ي أأقضاة ابا اليدس. ن علي بنا مد 
ہو ول والقضاء عدينه السلام‌سته ٥٥٤٠ی‏ تم قمل ا سنة ٢٥٠ھ‏ (عاما ب( 
ويذك ابضاً ان قاضي القضاة ابا القاسم عبد اللہ بن الدامغف الي استناب اخاه نهل بن 
الحسن نا مد يوم و لات سلة ۰۳ھ ( في ااحكمبدار الخلافة المعظمةوما یامہا واذنلاشمود 
بالشهادة عنده وعلیه فیا بسحله » ثم قبل شپادته » (۲ -1۸۸). 
ولا بد ان شیر الى ان اختصاص القاضي كان حينكد النظر في الاحوال الشخصية وفی 
شو ون الیتای والحفاظ على اموالہم وف بمض الخلافات التي تدخل الیوم ضمن القانون 
5 والتجاري » فلم يكن يدخل في اختصاص القاضی الخلافات السياسية والاداريةالناجة 
ن تصرفات الخليفة و موظفي الادارة »> وقد ادى هذا الى اقفال باب ريسي لاخلاف بینه 
وون الحكومة وه اد على العمل بمعزل عن التقلبات الادارية والسياسية العنيفة التي 
طالا اجتاحت الدولة العماسية . 


5 5 0 ف ۱ سم و 

3 ان الخلفضاء العماسيين بت رکیز اهماموم با دش و غل امن 4 دكثروا مر ٠‏ 
التدخل المناشر ف شووون التحار واصحاب الا عمال والحرف وال الذ بن راید عددم 
وانسع لشاطهم والشاوا 5 مسوم تنظمات خاح4 e‏ قادت و وه ش4 مسمَهَإة عن الدولة 4 
وكانوا .عون ڏو اعد ۳ 5 نيه معٹرف ٦‏ کم عو جرا ۳ الخلافات اتی قل (ظیر مج ۰ 

وقد ما مانب دذه التطورات دراسات أظرية دقيقة اقواعد والاحکام اافقبية قام 

ما عاماء من اک ن واوس_اط اه 4 ولكن 58 اشعل واحد دن عاماء الفقه رز ن 

و ظ2ہ ۴ الدولة 4 فكانوا م رقا غير 2 4 05 اقضاة مما عزر الا دا و بان العامة . 

اصول ااعصام : 

محاٹی ااخلفاء الەماسیون : نولية التبؤاء رجالا من افراد اسر تمي ء فيذ کر طاححة بن ل 

۴ 1 

ان جعفر الذي ارجم قضاة اداد 3 م۲۳۰۰ هد فی كلامه عن اَی الحسن پل ن صا 
المعروف بان ام شیبان الذي ولاه المطيرع القضاء ( ۲۳۶ ه ) « ولا اعل قاضیا تقل القضاء 
عدینه الس-لام من 5 هاشم عس ده ۳۴۳۶٢ ۵ ) ٤‏ ( وسدو أن يذ ن طاحه بدخل ف قُضاء 
اداد من ولي قضاء القضاة عندما كانت الخلافة 5 اس4 ۳ ساعراء 4 و اذ وله ف تلك 
الفترة من العصاسیین جعھر بن عد الواحد 1 جعفر بن سلمان ن le‏ لي( الخطیب ٣‏ ۲۸۷ 
۵۷ ۰ ). 


ثم ولي القضاء بغداد بعد زمن طلحة بن غل » على بن جل بن عبد الصمد بن 
اعد بالله الى عروف بان 4 عردق فا ند » ولي الغضاء عدينة ام ممصور وما الصل ما e.‏ 1 ۱ 
( الخطيب ۱۰۸-۳ المنتظم ۲۸۳-۸ )م وليه منهم الا علي بن عاد البائعمي (ت٤٤٦‏ م) 
قضاء القضاة كل م نأبي القاسم الزيني وعد بن جعفر العباسي 

(قد قضت الاحوال السائدة نی اوائل عهد انشاء بسداد ان بوی اطلهاء علا قضاة 
رحالا من اهل المدينة اة من الانصار وقر لش ¢ 3 ذلك من اهل الكوفة ول کم 
o۸‏ 


کپ ہبج رر تمعز + د جبسغصط نسحن کش رر رر ای سی ہے سوه سے یی یخی ت ع 


م یتمسکوا عبد قصر ولاية القضاء عااعربک كان ااحال المد الاموي» بلاستخدموا 
مند اوائل عہدمم بعض الموالي مثل ہو ح بن دراج وعبدارحمن بن اسحق مولى بني امیة . 
غير ان عدد هؤلاء المو الي قلیل نسبياً اذا ما قورن بالقضاة من العرب . 

لا عکی استساط - عامة تقید يما انللفاء العباسیو نف اختيارقضاة بغداد» فدراسة 
اعا ہم وواجہم تسین .١‏ مج كانوا متباینین فی معظام خا تصیم ؛ ؛ فاصو طم » ما عدا الاو لین 
منہم 3 ارجم الى مدن ختلفه » ویم عدد من ولى القضاء سغداد لاول صرة » حاب عدد 
غير قليل يمن ری ااقضاء فی مدن اخرى قبل ولیته بغدادء کا ان عددا غير قليل منہم 
تقل الى مدن اخری لعد وليه امضاء بسغداد . 

غير ان بعض الاسر تو لی منها عدة قضاة » فيذكر الخطيب في ترجته ليوسف بن رو 
ابن الي مرو محمد إن وسف بن قوب ن ل راد بن زيد بن درم « ولا لل 
قاضيا تقلد هذا املد اعرق ق القضاء منه ومن اشيه الجسین ء لاه بوسف بن رو بن تمد 
ابن وسف بن لعقوب > وكل دؤلاء تقلدوا الحضرة غير يعقوب فانة کان قاضیا على مدينة 
اارسول ( ص ) ثم تقلد فارس ومات ما »( ۳۲۳/۲۱ انظر اما المنتظم ۷/ 4۲ ) وكان 
« او نصر بوسف بن عمرو بن مد بن وسف آخر من ولي القضاء ببغداد من ولد حماد بن 
زبد »( طبقات الفقباء اشيرازي۱۹۰ ) و حدر ان نذ کر ان ا ماعیل بن اسحق بن ا ماعیل 
بنحماد بن زید ولي القضاء فی ا انب الغر 7" نب الشرقي » ثم جمعت له بغدادکلہا « وکان 
امعاعیل بن اسحق نيفاً و سین سنة عل القضاء ء ما عزل الا سنتین 1 (الخطیب 5 | ۲۸۷). 

ومن ارز الاسر التي ايت رمالا تو لوا القضاء .سحاد ۶ ل اي الشوارب وهم 
امو ون من ا سعید ن العاص » وحدثم الاعل عتاب ن اسک الذي ولاد الزرسول (ص) 
7 فان وال اما منہم أرلعة وعشرون اكثرمم مغداذ وول ا نية منهم قضاء الةضاة 
( الخطيب 9 / ۸ المنتظم ۸ ۱ 5 وانظر .١‏ اسا ضا جمهرة النسب لان حزم ۰۵ ۱( : 

وق الترون الخامس والسادس ول اربمة من اسرة الدامخساي سی قضاء الفا 


1 


( الجامع ختصر ۲۰۱ ) » تلخيص ممع الالقاب ۷۹۸/۲-4) کا ولي عدد غير قليل 
من افراد هذه الاسرة القضاء فی بغداد » وف المدن الاخری . 

وقد توارث القضاء من كل من اسرة البيضاوي » وعلي بن عبد الرشيد اداي 
ثلائة اجيال » کا ان عدداً من القضاة اعقبوا آباءمم في ا نصب . 

ا اهب لفقي لاقصامٌ : 


ها 


السير عليها والحک عو جبہا فما لدم من خلافات بين الناس . غير ان العلاف4 بين القضاء 
والفقه بار غم من قو اء ۾ تصل الى حد المطابقة التامة من الناحية العملية ء ومن المعلوم 
ان القضاة بقو مون بتطبیق القو اعد الفقهية » اي ان عملم متصل بالات التطبيقي العملی 
الذي لا بستازم حا التبحر في الدراشات الْظرية التي بتطلبہا الفقه » ولدینا شواهد كثيرة 
الیوم من عأماء في القانون متسحروت في دراسته واساتذة نظریون م عارسوا 
تطبيق القانون » فیحین جد:عدداً كيرا من حكام وقضاة بارزين ل ولف واحد منہم كتانا 
او ينشر بحثاً نی القانون الذي بطبقه » واذا کان المع بين البحث النظري والتطبيق الەملی 
بعتبر مفخرة لستحق الاشادة ما » فان عدم ام بینہما لا لعتر ع او سا 

ان هذا الوضع القسائم اليو م كان له ما يشببه في العصر العبامي الذي اجب فيه العالم 
الاسلای عدداً كير أ جداً من الفقہاء الذين درسوا الفقه والھوا فيه فابدعوا »لم يشغل ممم 
منصب ااقطضاء الاعدد كلمل دا ِا ان قلمن قضاۃ بعغداد مسر عرف عنه أنه الف کا 
فی الفقه او اشمهر عنه تبحره فى دراساته النظرية . 

و قد اشار وكيع الى ان عبدا هن بن اسحق « لا عل له بالفقه ۰( ۳ ۲۸۳) ونقل 
عن محمد بن ماعه ان « محمد بن الي رجاء ل يكن له عل بالاصول 6 (۲۸۹/۳). 

غير ان هذه حالات شاذة » اما الاغلبية المطلقة من القضاة فقد عرف عنہم اطلاعہم على 
العلوم النقلیة » وخاصة الفقه وكان بعضہم من أخذ عنه الملم . 


کھ 


ويبدو ان الخلفاء العباسيين لم براعو! في اختيارثم قضاة بفسداد ان يكون القاضي 
من يتبع مذھباً فقبياً معيناً » ولذلك ولي قضاء بداد رجال مذاهيهم الفقہیة ختلفة . 
فأما الذهب المالكى ( النسوب الى الامام مالك بن انس الأصبحي ) مذهب أهل 
المدينة » فالراجح انه کان مذهب المدنيين الذين ولوا القضاء سغداد في المہود الأولى . 
وقد اشارت المصادر صراحة الى اتباع عدد من قضاة لغداد المذهب الالدي في الفقه» 
ومن هؤلاء « أبو يحي الزهري ء هارون بن عبد الله » وكان من الفقہاء على مذهب آدل 
المدينة من اماب مالك » ( وكيع ۳۷/۳ الحطيب ۱۳/۹ 5 
ومنہم ايض اسماعيل بن اسحق الذي كان« من الغقباء على مذهب مالك بن أنس بعتل 
و ختج وعم لكشا ملا الناس »(و كيع (a.‏ ۽ « وهو الذي بسط فقه مالكو احتج ل4 
و صنف‌فیه الکتب » ودعی‌الیه الناس ‌وزغیہم فیه » (الفپرست ۲۸۲ ) « ونشر عن مذهب 
مالك و فضله ما م يكن بالعراق في وقت من‌الاوقات »-وصنف في الاحتحاج لذهب مالك » 
و شر عله ما عارلاهل‌هذا الذهب مثالا محتذو هوطریقاً شی کو ۷ ( الطیب۳۹۵/۵عن 
طلحة بن مد بن جمفر ) وقد ظل ا ماعیل بن اسحق إلى القضاء سغداد قرابة سین سنة » 
کا ان ء-دداً غير قليل من نسله ول القضاء فیہاء ولعلہم کانوا من الالكية ايضاً » وان 
۸ تشر الصادر الى ذلك صراحة ما عدا اخاه حماد الذي يشير ابن الندیم صراحة الى انه 
كان من المالسكية ( الفپرست ۲۸۲) . 


ومن المالكية ايضاً محمد بن احمد أبو الطاهر الذهلى الذي ول القضاء في زمن التقي 


والستكفي » وكان « متوسط الفقه على مذهب مالك » ( الخطيب ۳۱۳/۱ ) . 
ومنهم ایضاً محمد بن صالح المائعمي ( ا حطیب ۳۹٣/٥‏ شذرات الذهب ۷۰(۳) . 

اما من‌الشافعية فقد ولىقضاء القضاقاً بو السائب (انطیب ۳۲۰/۱۲۰۲۹۹/۱۱)وهو اول 
من ولي قضاء القضاة من الشافعية ( شذران الذهب 9/۳ ) کا وله کل من مر ناكم 


۱ 


الاس ( الحطيب ۲4۹/۱۱ ) وابن ما کولا ( الحطيب ۸ ۸٠‏ النتظم 
۱5۹ شذرات الذهب ۲۷/۳ ) و محمد بن الظف ر ال حوي ( شذرات الذهب ۳۹۱/۳ وي 
الد بن بن فضلان ( شذرات الذهي )۱٢١/١‏ وعبدالله بن محمد الدراني کو 

ومن القضاة الشافعية امد بن عمر بن سر ح ( ا حطیب ؛/۲۸۷) وابو عمران موسی 
الا شیب ( الفپرست ۳۰ ( و و المعالي عزيزي ) ان الات ۰ ۳۹/۱ 7 شندر ان الذ ھب 

۰ ) وا َ السيي (ان النحار YY‏ 6 وا مد بن ٠‏ سلامة الرطي ( شذرا ت الذهب 

3 حم بن مد آس العياس الابیوردی ) اططیت واه 3 النتظم ۸۸ ( و طاهر بن 
عبد الله أ ہو الطيب الطبري ( الطیب ۴۵۹/۹ الاباب لابن الاثير ۸۱/۱ ) و مد ن عبد الله 
البیضاوي(الحطیب٥/٤۷٦)‏ »وباي بن جعفر الیل (اططیب۱۳۹/۷ نساب السمعالي ۲۳ )٤۹‏ 

وکان من اصحاب داود الظاهرئ عبد‌العزبر بن احمد اغرزي ) اخخطیب 1_1( 
غير أن ان الندیم یذ کر اله کان شافعیا . الفوست ۳۰۷ ) . 

اما الحنابلة فم تول مہم قضاء. الق اه غير 1 صاخ ندر بن ا ۳ ن عمد الرزاق 
إ1 يلي ) الوادت المامعة e. AY‏ ت الذهب 6 ۲۸۶ ( ونڈ 3 ان ر جب ا وی غه 
2 لد اعل احدا من | یا رما دعي بقاضی ام ما 5 ة قله 2 ولا استقل منہم ولاية قضاء أأقضاة 
عصر غيره » ( ذيل طبقات الحنابلة ٢‏ - ۱۹۱) . 

غير ان هت من الہ ابا ولي القضاء 5 العپو د التأخرج 4 ومہم لعقوب بنابراههم 
البرزبيني ( اللباب لابن الأثير ١١١ ١‏ الا کال لابن ماکولا ١١١ ١‏ طبقات المنابلة 
لابن الفراء ۲٥۸ - ٢‏ ذيله 9*١‏ ) وعلى بن محمد ابو منصور الانباري (طقات ا لناباة 
۲١۰٢۷ _٢‏ ذيله -۱۳۷)وعل ن روح الہرواي ) الجامع ا لمختصر TY‏ ( وغل ن اخسن 
الفراء ( طبقات النابلق 5٠١ - ٢‏ ). 

ومن الشيعة كان القاضى الجعاني( الفپرست۲۷۹ وانظر ايضاً الحطيب ٤۔٢٦۲‏ فا بعد ). 
2 ابن الموزي ان قاضي القضاة روح بن أحمد الحديثي كان «ينيز بالرفض > ( النتظم 


11۲ 


١ ۷۸‏ أبن الاثر 


۰ ۲۵۵ ) 6 و همم ابن الخير ( شد رات الذہب ه ٣١‏ ) و ند بن عبدالله السامري 
( شذرات الذهت 4 ۸۷۰ ۲۰۵) . 

ومن الطبيعي ان يكون اکثر قضاة بفداد من کانوا يعتنقون اذهب النبی ء 
وقد خصت الصادر » وخاصة الخحطيب ‏ بالذ کر عددا غير قلیل منهم فقد ذكر انطیب 
انه کان على مذهب آهل العراق کل مناحمد بن يحى بن ألي بوسف ( ۲۰۱-۵ ) والحسن 
ان غیت اللہ السیرافی ۱ ۷ے )۷٢۹‏ وعسید الله بن غالب )۸^ ۲۱۸ )ومد بن عيسی‌الضر بر 
(eT)‏ وا مسد بن كل بن عسی البر في ۱ ۵ - ۱۳ ) وکان ان الہلول « حسن المعرفة 
عذهب اهل العراق » ( ۳۱-۵) . 

وذ کرت لنا المصادر من حاب 5 وت كام شید نأي رجاء ( اظحطیب ۲۷۵-۵ ) 
وعكرمة بن طارق ااسرخي ( اخحطیب ۱۲ - N‏ بن سماعه ( وكيع ۲۷۸۲۳ ( وی 
اي وسف( وکیع ۲ - ۲۸۰ ) وحمادء و بسن زياد اللؤلؤي ( وكيم ۲۸۲-۳ ) و قتية 
ابن زياد ( وكيع ۳- ۰ ) وی خازم صن عبد العزيز ( وكيم ۳ _ ). 

وذ اذيك المصادر لنا من القضاة الَتفية شک ين مرو النحلى ( الخطيب15-7) 
وبشر بن الوليد ( الحطيب ۷- ۸۱ء وقد ذكر ابن الندم انه مرت أصحاب الرأي 
سرت 4 ) وعبد الرحمن ابن اسحق الضی ( الخطيب 5١84‏ ) وعمد اللہ بن محمد 
الخلنجي ( الخطیب ۸ - ۷۳) وأني خازم ( الخطيب ٥ 1١‏ تاج القراجم لان قطلو بغا 
۱) وعلي بن حرملة التيمي ( ایب 1٠١ ١‏ وكيم ۲۸۸-۲ ) ومد بن عبد الله 
الؤذن ( الخطيب 4۱۱-۵ ) . والصيمري « قاضي الكر خ شيخ اصحاب ألي حنيفة في 
زمنه » ( ابنالاثير ٭- ۷٥٥٦ء‏ اللباب ۲ ٦۹ء‏ تاج التراجم ٢٢ء‏ ش‌فرات الذهب 
۲۹۰-۳ ) 

ومن آرز القضاة الحنفية آل الدامغاني ء فان رأس العائلة أبي عبد الله الدامغاتي 
( انتوت اليه الرئاسة في مذهب العراقيين » ( الخطيب ۱۰۹-۳ ) وقد سيطرت هذه 
الام ]ام تعره فر ضر سی ارس دحت ولي منہا منصب قاضی القضاة عدة 


۷۱۰۳ 


رحال فلا" تمن كان ينيبه کل منہم من اسرثه على القضاة ببغداد . 
وقد اعتبرصاحب ال جو اهرالضية كافة القضاة من اسرة الدامغا ني من رجالا مذ هب ااحنفي. 
امٹرار سلطاں, القاضى : 
کان عمل بعض القضاة في بغداد پشمل أيضاً عدداً من للدن والاماکن الآخری » فقد 
ذکر أن وسف ن يعوب ن ا“عاعيل بن حماد « قد ولي القضاء بال صرة سنه ۲۷۹ ه وضم 
اليه قضاء واسط ثم اضيف الىذلك قضاء الجانب الشر قي من لغداد .. ايانهو لي القضاء بين 
ا ہلا انب الشر قي اضافة الىماكانيتولاه منقضاء واسط والبصرة ( الخطيب ۳۱۰-۱6 ) 
وہڈکر ابن ا وزي ان بوسف بن لعقوب « قاد قضاءا انب الشرئي من (داد » وكاواذى 
»و مر بين » واآم‌روانات ؛ و کور دجلة؛ وو اسط » مضافا الى ما ولاه من ااقضاء بال‌کو فة 
واعماماء وذلك بعد ان مکشت دنداد ال اشير و عانية عشر یوما بعد وفاة ا ماعیل بن 
اسحق بغير قاض » ( المنعطا هل ۷۲ 45 ذه ) . 


۳ 
٠‏ £ ت- ہگ" 00 
وف سے ۸۳٢ھ‏ ۔( جعل علي بن جد بن أي الشوارب على قضاء المدينة 7 لعي مله 


التصون فضافاً الى ما کناب مالسا هس می‌رای: واعماطا » ( الخطيبف5بءة) 
ويذكر ابن ا وزي انه ولي قضاء مه اون رکٹریل ماه آل ماکان عو لاه من 
الخک بسامرا وتکریت وطريق الموصل » ( المنتظم ٦٦٦٦٦ - ٥‏ - ۹۹) . 

وقي سنة 2584 ولي محمد بن وسف قضاء مدينة المنصو روالاعمال المتصلة ما والقضاء 
نين آهل زر ج ساور » وارادانن وسكروة ( مسکن ؟) وقطربل» ( اططیب ۳- ۰۲ ) 
وف سنة ۳۰۱ ه رد المقتدر محمد بن «وسف الىالقضاء بعد ان كان معزولا « وقلدہ ا انب 
الشرقي والشرقية وعدة واحي من السواد والشام واطرمین وا ین وغيرذاك ( الخطیب 
۳ ۰۲ ) ويقول وكيعان حمد بن بوسف اعيد فى هذه الستة « على قضاء الشرقسة 
والجانب الشرقي من مدینة السلام » وا مدائن » والنهروانات » وسقي الفرات من طریق 
الكوفة » ( ۲۹۳-۳ ) . 


4 


وقد تولى أحمد بن اسحق بن ااہہلول « ااقضاء عدينة ےوہ من مدينة السلام 
وطسوجي قطر بل ومسكن والانبار وهيت وطریق اأفرات عثماذاف له الى ذلك بعد سنین 
القضاء بکور الاو از #وعة لامات قاضہا إذ ذاك عد بن خاف العروف بو کیم > فا زال 
على هذه الاعمال الى ان صرف عنها في سنة سیم عشرة وثلاعاثة » ( الخطیت 4 - ۳۲ ) . 

وق سنه ۴۳۲۸ھ < خلع الراذي علي الي لصر وسف بن عمر بن محمد بن وسف وقلدہ 
قضاء الحضرة باسرها : اطانب الشرقي والفريي » المدينة والكر خ » وقطعة من اعمال 
السواد » ( الحطيب ۱۲۳/۱۵ ) ویذ کر الصولي ان الراضي جعل الى الي نصر قضاء بغداد 
والدائن ( اخبار الراضي والمتقي ٠٤١‏ ) 

وفيسنة ۲۳۰ه «قلد القتفی بغداد باسرها : الجانبالشرقي ومدينة المنصور والكر خ 
ابا الحسن احمد بن عبدالله بن اسحق اظرقي میذاقا:الی ما کان قلده قبل الحضرة من ااقضاء 
صر والمفربوالرملة والبصرة وواسط واکو ط نگ ب/قطأبة منالواد » (الخطيب 81/4؟) 

وف سنة ٤‏ ھ ولي الخلافة المطيع « فقَاٍت ابا ان محمد ن ا ٣سن‏ ن الى ااشوارب 
الشرقية وا رمین والیمن ومصر وسر منرای وقطعة من اعنال السو اد و بعض اعمال الشام 
وسقي الفرات وواسط» ثم صرف عن یم ذلاك في رجب سنة ۳٣٣‏ ) (االخطیب ؟/. 66 

ولا قاد الطائع محمد ن عسدالله بن اد بن الى معروف قضاء القضاة سنه ٣٦۳ھ‏ خوله 
« الحم بين اهل سر من رای » وشکریت » والطيرهان » والسن » وااہوازیج » ودقوقاء 
وخانيجار » وبزر ج سابور » والراذانين » ومسكن ء وقطربل » وهر بوق » والذیبین » 
وجیع الاعمال المضافة الى ذلك » المنسو بة اليه ( رسائل الصا ص ١١7‏ ). 

وکان القاضي ابو عبيدالله الحسین بن هارونااضي قد« و لی القضاء رہم ۹ من 
مدینه ااسلام ء ماضیف اليه القضاء عديئة التصورء وقضاء الکوفة وسقي‌الفرات باسره » 
(الخطیب ۸ / )٠٤١‏ وفي سنة ۳۹۰ « قلد القاضي ابو عبدالله الحسين بن هارون الضي 
مدينة المنصور مضافة الى الكرخ والكوفة وسقي الفرات » وقاد القاضي ابو مل عبدالله 


۱ 


ابن محمد الا كفاتيالرصافة واعماها عوضاً عنالمدينة التي كانيليها » وقلد القضاء ابوالحسن 
الخرزي طريقي دجلة وخراسان » مضافاً الى مله بالحضرة » وقرثت عهودثم على ذلك » 
( ذیل ارب الامم للصالي ۳۷۲/۳ المنتظم ۲۷ الخطيب )١45/48‏ وف سنة ۳۹۰ھ 
اضيف ال القاضی اني الحسن الخرزي « النظر بطريق دجلة وخراسان » ( الصابي ۲۷۲/۳ 
انظر ایا اللنتظم ۲۱۸/۸) . 

ويبدو ان نولية قضاة بغداد عل‌مناطق اضافیةاخری » ۸ تتم ركشيراً فيالعصو رالعباسیة 
المتأخرة » اذم تذكر المصادر الا اشارة في عهد قاضي القضاة ابي الحسن علي بن اب د 
الدامغاني الذي ولی" سنة ۰۰۲ ه ابنه هل « قضاء اطانب الغر بي من مدينة السلام وواسط 
وغير ذلاك 6 ( ابن الدبيئي ۲ رحدا ) وول اخاه ابا جعفر القضاء بالردافة وباب الطاق » 
ومناعل بغداد الى الوصل وغیرها من الیتلاد (المنتظم ٩‏ | ۸۳) وولي ايضأًاخاه الحسن بن 
احمد القضاء بربع الکر خ من ا انب الفریي سنة ٤٥٥‏ هء ثم اضاف اليه في سنة ٠٥٥‏ 
واسط ( الدبيئي ۳/ ٠١٤‏ ) . 


وقد جح القضاء فى لعض الفترات » فى عدة مناطق سد قاض واحد : فقد جع قضاء 
المانن الغر بي كله 4 مده الور والشرقيه 4 گا من مل بن ماعه ( سنة ¥* ¥ ۸( 
وعدا رمن بن اسحق ( ۲۱۳ ے ۲۲۸ 6 واسع_اعيل لن اسحق 4 وغل دن الحسن بن ۹ 


الماٹمی ( ۰-۳۳۵ ) وایي‌السائب‌عتة بن عداللہ ( ۳۳۰ ه) 
وجم ا ساب الشرقي والكر خ لكل من عبدالله بن علي بن ابي الشسوارب 
(٢۲۹ھ‏ -۱ ۰ )واي صر دو سف بن جر الازدي ) ۳۲۰۹ ( و مد بن عيسى ان ابي مو سی 
( ۳۲۹ ) . 
نوس ( ۳۲۸ھ - ۹ھ وا مد بن ع دأ لله بن اسحق الخرقى a۳۰)‏ 7 ۰۵ )و د بن 
۱۹۹ 1 


سال ( 1( والي السائب عتبة بن عبدالملك بن موی )۳۳٣(‏ وعبداللہ بن ااحسين 
ابن اي الغوارب ( ۳۰) والي د عصیدالل بن معروف 5هم) 

وقد ذکر ابن الدبیئی ع۔دداً من القضاة الین ولوا الک والقضاء في القرن ااسادس 
و اوائل القرن السابع عدينة ااسلام دون خصیص منطقة فيما » ومن ذکر منم . 

۱- ابو منصورعد بن ا مد دن علي الدامغاني « استنابه اخوه ابو الحسن سنة ۵۵۳ 
في الحكر والقضاء عدينة السلام » فم بزل على ذلك الى ان توفى فی سنة 15ههم» ( ٢‏ ب) 

۲- ابو الظفر الحسين بن امد بن على « استنابه اخوه قاضی القضاة ابو الحسن علي 
ابن امد بن الدامغاىي في الک والقضاء عدينة السلام سنة ٤١2ھ‏ الى ان عزل اخوه سنة 
۶ه » فانعزل و ازم بيته ء فاما اعيد اذوه الى قضاء القضاة سنة ٠۷١‏ هه استنابه في ا کم 
والقضاء عل عادته المتقدمة فلم يزل على ذلك" الى ان وق سنة ۷۹ھھ » ( 5 ۱۸٤‏ ی ). 

۳- عبد اللہ بن عبد الواحد بن اد بن غل الثقفي « استنابه أبوه على القضاء و اطسکر 
عدینة السلام ( ستة ۵ ) «) انهو أ) 

کاے او طالب روح بن امد الحدش كان يوب في القضاء عدینة الس لام قشل ولاتهہ 
قضاء القضاه سنة ٥ھ‏ ( ۱۵-0 ب ( ۲ 

-٥‏ أبو عبد الله الحسين الدامغالي « كان قاضياً عدينة السلام قبل ولابته قضاء القضاة 
سنة 5۸۸ » ( ۱۳۹۰-۰۱ ب ). 

5 أبوالقاسم عميد الله بن الحسين الدامةاهي « تولى القضاء والعکر عدينة السلام سنة 
5ه » وقد ظل فی عملہ الى أن وليقضاء القضاة علي بن عل البخاريءثم انفرد بالحك ببنداد 
1٩۱ -١(‏ واظر أیضاً ٣‏ ۷١ب)‏ . 

۷۔ عبد الحق بن د بن عبد الله للقرون « شید عند القافي مود بن اجد اڑج اي 
ناب في الح عدينة السلام سنة ١١٥ھ‏ » ( ١ب 1۱٦۹‏ وانظر أيضاً ۲۷-۲ ي ). 

ولا ريب فيه ان المقصود عدينة السلام هو غير «مدينة لأخصور» ٠‏ ومع اننا لاتستطيع 


۱۲ 


الجزم ما اذا كانت ولایات القضاة المذكورة هذه النصوص على بغداد كلها ( واسمها الر کي 
مدينة السلام ) او ان ولام كانت مقصورة عا بش ان اما 
لا تذ کر الصاد رکیف کان یم تم بالفعل قیام القاضی بالنظر في اس الجانب الغر فی كله ء 

أو داد كلما ء أو بغداد وما يضاف اليا خا ةوا اپ د واا عنہم أو ھ7 

خو لين بالقيام هذا العم لكله ء وکل ما أشارت اليه دو الشہود والامناء الذين لا نعتقد ان 

عام عتد الى النيابة عن القاضي في کل ماه . 

وما یلفت النظر قلة عدد القضاة في بغداد اذا قورن بعدد الحكام في الوقت الحاضر » 
ولا رب ان هدا قد پرجع الى ان عدد سكان !داد كان أقل ما هوعليه الأن » وان لعض 
الاعمال التي تعتبر اليوم من اختصاص الجكام كانت ۲ نذاكخارجة عن اختصاص القضاةوداخله 
في اختصاصات الوالي أو صاحبخ الشيرط/أوالمحتسب ء کا ان المشا کل ااتي دای هل 
رنداد [نذاك كانت اقل ما تواجه سكامها فی المصر الحاضر ؛ نظراً لقلة تعقد ا جتمع وقوة 
الوازع الدینی > غير ان هذه الموامل مجتممة ومیاکانت قوة تأثيرها ذامها لا تبرر اقتصار 
بنداد عل اربعة قضاة » وهو أقصى ما كان فيها ء علباً بانه كان ببغداد فيفترات غير قليلة > 
قاضيان أو قاض واحد فقول » هذا فضلاً عن ان القاخي ببغداد أو في بعض أقسامہا »كان 
عليه في بعض الفترات ان ينظر في قضاء مناطق واسعة وبلدان كثيرة خار ج بغداد » وهي 
اوضاع لا مكنه من النظر شخصياً ف یکل القضایا التي تظہر في هذه المناطق » هذا بالاضافة 
الى ما يصيب بعض القضاة من المرض أو الشيخوخة ما یعیقہم عن النظر في القضايا . 
لقسد ذكرت المصادر عدداً من الاشخاص کانوا یخلفون انقضاة في الح ء وان كلا 

من هئ لاء كانيقومبالعمل نيابة عنالقاضيالاصيلو بتخو یل شخمی‌منه » دو نحاجةالى تأیید 
الخليفة أو ذي‌السلطان التنفيذي » وأغلب من كان ينوب عنالقاضيثم تمن كانت تر بطهم صلة 


نس بالقاضى الاصیلء فقد کان زياد بن عبداللہ بن علاثة يخلف آخاه مدا على القضاء بعسکر 


الہدی ( وكيم ۳ - ۲۵۲ الخطيب ١١4 ٦۷۸ -۸ ۱۳۸۹ - ٥‏ -195 )واس _ تخلف 
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او وسف ابه وسف على قضاء مدينة التصور ( وكيع ۳ ۳۸۲) e‏ وکان آبو الحسین 
مرو بن بوسف مخلف آباء على القضاء بالجانب الشرقي والشرقية وسائر ماکان الى قاضی 
القضاة اي مرو (المنتظم ٩‏ - ۱۹۷ انظر ایض المنتظم ٩‏ - ۱4۷). 

ولا اصیب عبد الله بن علي بن اي الشوارب بالفالح استخلف له ابنه مد على عمل هکله 
( الخطيب ۴١ -٥‏ المنتظم 97-5 ) . 

وكان أحمد بن اسحق بن البهاول « رعا اعتل فیخلفے ابنه » ( الخطيب ١‏ ۔۲۷۸) 
وقد « خلف أبو نصر یوسف أباه عل القضاء بالحضرة سنة ۳۲۷ھ » ( الخطيب 14 ۴۲۲ 
المنتظم 5 - ۲۹۹) واستخلف أبو الحسین مر بن بوسف محمد بن تل بن راهوبه سنة ٢۳۲ھ‏ 
(الخطيب ه-5١؟).‏ 

ولا خر ج المتقى الى الموصل اختفى القاضى الخرقى فاستخلف عل مدينسة المنصور 
ابا اامضل تمد بن عبد الله بن العباس بن أبى الشوارب 4 ثم عاد المتقي فظہر القاضی الخرقي 
و أخذ ك بنفسه ( الخطیب ..)٥٤٤ - ٥‏ 

وعند ما خر ج الف اضی أبو السائت عتبة من بداد خلفه عمر بن اکم على ال انب 
الشرقي» ثم جع البلد لاب السائب » وهو بالبصرة مع المطيع ٤‏ فکتب بذلك الى الحضرة 
واستخلفه على بغداد بأسرها ( الخطیب ١49-1؟).‏ 

وفي سنة ۳۷ھ استخلف قاضي القضاة ابن معروف الحسين بن هارون الضي على الک 
والقضاء بالمدينة الشرقیة قبل ان بولاها رئاسة ( الخطیب ۱۵۸-۸ ا منتظم ۷- ). 

وقد ناب عن 1 عمدالله الحسین بن هاروث الضي ؛ نل بن ند بن جعفر 
اؤ کر الدقاق المتوفى س نة ۳۹۲ ه ( المنتظم ۰۷ )۲۲٢‏ کا ناب عنه على لعض عله 
بالكر خ القاضی النصيى ( الخطيب 88-8 ) . 

وكان خلف ابن الا كفاني على ربع الرصافة عبد الوهاب بن مكرم آبوغازم (الخطیب 
1پ ۰ ) و خلفہ علي عمله باکر خ الحسين بن بكر بن عبد الله ( الخطيب ۸ - ۱۱۲ ) . 

ھ 


وقد ولي ا معافی بن زكرا القضاء ساب الطاق نيابة عن ابن صير ( الخطیب )٣۴- ٠۴‏ 
وناب المبارك بن علي في التضاء عن ابن‌السیی واطروي الى سنة ٥١۰ھ‏ ( المنتظم ۲۱۷-۵) 

ان تولية قاض واحد على اکثر من ص‌کز » أو اضافة مناطق آخری خار ج بغداد له ء 
أو استخلاف آخرین مارسوا سلطانه » قد شکرر حدوله بصورة خادة في آواخر القرن 
الثالث وفي القرمت الرابع الذي اضطر بت خلاله الادارة العباسية وبدأت الاحسوال 
العامة بالتردي و الامحطاط في بغداد و بصورة خاصة فیا اب الذري منہاء يذ كر ابن ا لوزي 
ان عضد الاؤلة لا دخل بغداد سنة ۳۷۲ عکان « قد هلك اهلا فتلا وحرقاً وجوعاً لفان 
التي اتصلت بينالشيعة والسنة» ( المنتظم ۷ ۸۸ وانظر ۳ طقات ااحنابلة لابن الفراء 
۱۵۸-۲ ). 

التاطی الصا في بغرار 

مر النهمور: استہدف التصور من بنائه مدینته الدورة اماد قاعدة للخليفةو حاشبته 
وموالیه و کابته وانصاره وموظفیه وكذلك لحرسه وجیشه الخاص الذي لا بد من بقائه 
قریباً منه و حت تصرفه للتخلب عل الأزمات والمات التي تواجبه » أي أنه آراد أن مکون 
مکزا إدارياً وعسكرياً » وهو غرض‌عدد عبر عنه الخندق والأسوار التي جمل حدودها 
ثابتة ورقعتها صغيرة . وبالرغم من استیطان الناس في آرباضها منذ بدء بنائها . فان عدد 
ابا کان ضرا ادبا ولللت کے سید لاق واحد ما 

وقد ظلت مديئة ا منصور المدورة مکزا لقاض , خاص مسا الى أواخر القرن الراہم 
ا محري » فن المعاوم ان آبا عبيد الله الحسين بن هارون الضبي عين سسنة ۴۹۰ھ « على 
مدينة المنصور والكر خ وسقی الفرات » ( اأخطيب 1415-4 المنتضم ۲۰۷-۷ هلال 
الفاق ۳۷۲-۳) . 

و یذ کر الخطیب انأحمد بن غد الأبيوردي « سکن بنداد وولى القضاء مرا » عی‌اطانب 
الشرقي بأسره ومدينة التصور فيأيام ابن الاكفاتي ثم عزل ورد ابن الا کماني الى لہ » 

۱۷۰ 


( .۰۱۰ + أظر أينا الانساپ اسمعاني ۱۰۸-۱) . أما ابن الموزي فقد دک اب 
الأبيوردي و ی القضاء ببعداد على الحاس الشرقى ومديئة المنصور ف أيام ابن الا كفاني 
ثم عزل » (۸۰-۸) والراجح ان الفقرة الاخيرة المذ كورة عند الخطيب « ورد ابن 
الا كفاني الى عمله » قد حذفت من المنتظم بسبب خملا اانساخ ء لان ابن الجوزي ینقل 
عن الخطیب وما وید وجود هذه الجلة في کتابه نقل السمماني ها في کتابه الانساپ . 
ولا ریب ان سياق الجلة يقتضي ان الأبيوردي ولى قضاء مديئة المنصور ابان تولية ابن 
الا كفاني القضاء ع ىكل بغداد و مارسته سلطة قاضی القضاة التي حدثت بين سنة۳۹۹ م 
( حيث كان فيهذه السنة علىباب الطاق) وسنة 4۰۵ه وهي سنة وفاته ( الخطیب ۱:۱-۱۰) 
أي أنه كان على قضاء مديئة المنصور حوالی سنة 4۰۰ ه. 

وقد ورد في بداية القرن الكامس الطحوق 3 کر لقاضیین من قضاة مدينة النصور ها : 

)١(‏ محمد بن علي بن محمد بن عبيدالله بن عبد المد بن المبتدي بلله ابو المسين المائعي 
الخطيب المعروف بابن الغريق « الذي ولي القضاء عدبنه النصور وما اتصل بها.» ( الخطيب 
۳ ) ویذ کر اواطورى ان ان‌الذریق ولي القضاء في سنة ۹٤٤ھ‏ ( المنتظم ۲۸۳..۸) 
و ابن الماد انه کان سيد بني العباس في زمانة وشیخہم مات ( سنة 405 ه ) وله س 
ونسعون سئة ( ۴۲٤۳‏ ) . 

0( علي بن عبد الله بن راهم بن امد بن عبد الله بن محمد بن داود بن مومى او 
الحسن الطائعمي وكان قد شہد وانولىقضاء مدينة النصور ومات سنة 4۱5 ( الخطيب؟١-8)‏ 
ولا ید کر ا حطیب سنة تولية أبي السن الماثعي القضاء ولا ما اذا كان قد تولاہ قبل ابن 
الغريق او بعدہ . ومن المؤكد انه تولاه قبل سنة ٦٦٤‏ وهی سنة وفانه . 

ان هدن القاضن ها آخر من وجدت في المصادر ذكرا لتو لپا القضاء عدينةاأنصور 
واذا كنا لا نستطيع ازم بالسنة الي‌اننهی فما تعيين القضاة عل مدينة النصور فالراجج 
انها عت بعد عہد ولاية احمد بن تمد بن عبدالله بن ا يالشوارب قضاء القضاة (سنه۱۷)ه ) 


۱۳ 


ولعلها في الفترة التي انقضت بين وفانه وبين تولية ابن ما کولا . 
وجدر بالذكر ان مدينة النصور اصاہہا الا حلال منذ اواخر القرنالرادم قالفیہااحسن 

التقاسيم المقدسي « فاما الدينة :راب و الجامع فا العمر في ابجع م تخلاما بعد ذلك الراب 
(۳۰)ویذکر هلال بنالمحسن « واما مابین باب المصرة و العتا بیینو اشلد وشارع دار الرقيق 
مین ااب التري ققد ادوس ارادا كنبا » وصار المامعات بللدينة والرعافة ف‌اله‌حرا. 
نعف أن کانا وسط العارة » ( مناقب بغداد ۳۳) ولعل من امم مظاهر هذا الالال ان 
مدينة الي جعفر المنصو ر اصبحت تدعی بیان البصرة ( ياقوت ۱۷۶-۳ ) وار طرقہا 
وسكلكها اصبحت تنسب الى باب البصرة (انظر الخطيب 8859 . ۱٤۲۸‏ . 841-14). 

ووردت ف للمادرللتا خرة ثلاث اشازاتعر :_ قضاة تولوا مدينة النصور في العبود 
الساسة شر , 

فقد ذ كرابن الجوزي ان مد بن افر بن بکران الجوي الثاي « شید عند قاضى 
القضاة الى عبد الله الدامغای في ریم اس ]4 ] وز کاه القاضي او يعلي بن 
الفراء وابو ا سن ابن السمنافي وناب عنه في القضاء بربع المدينة (النتظم ٠٠-٠١‏ ) . 

وذکر الصفدي ان« مد بن عبد المتكير بن اسن بن عبد الودود بنعند انکر 7 
هارون بن مد بن عبداللہ بن الپتدي ابو جعفر اهاشعي الخحطيب قاضي باب البصرة وقد 
توفي سنة ۰۲۳ ه » ( الوافي ۷۵-6) . 

غير انيم اجد في الکتب الاخرى ترجة طذین الرجليناو أية اشارة الى نيابة الشاي 
في القضاء بربع المدينة او الى تولية اهي جعفر الماشعي قضاء باب البصرة وهو الاسم الذي 
اصبح لطلق على مدينة المنصور . 

ذکر ابن الد بیٹی ان عبد الملك بن ا مبارك ( ت ۸١١١۹‏ ) ولي القضاء عدینه اأنصور 
واطریع الطاهري وما يلي ذلك و شپد سئة ۵۵۸۸ ۱۳۹۰-۱۰ فا اش ذيل طقات 

۷۲ 
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الحنابلة ١‏ - ۲4۸ طبعة لاوست ) وی ذکر صاحب ا جواهر ا مضیة ( ۴۲۹-۱) عن ابر 
النجار انه عين على الح ريم غير اه ذ پر في وجة ثابت بن امد اله « ابن عم القاضي 
الي منصور عبد اللاك بن الممارك قاضي الحريم الطاهري ( ۱١١-٣‏ ب) کا کے أن احمد 
ابن موهوب (ت۷۰٩‏ ه) کان من اهل ا لحریم الطاهريكان امینااقضاۃ بالحریم وما جاور ها 
( ۲۳۰۳ ) وان الحسن بن المبارك (ت۰۹٩‏ م) « كان من اهل الحرم الطاهري ء کان امین 
القضاة بالحريم وما بجاورھا » ( ۱۸-۲) . 

ان النص الذي اورده ابن الموزي لم حدد اية مدينة ناب فا مد بن الظفر بر 
بکران ٠‏ وقد اوردنا م. ن قبل اانصوص الي اشارت الى من ولي الحکم او تاب فيه عدینة 
السلام التي لا عکن‌ان اعتبارھا مرادفة لمدينة المنصور . 

اما رواية الصفدي فل يدها مصدر آخر “ند اية اشارة اخرى لقاض و 0 القضاء 
بابالیصرقءولا شك انا نفراد الصفدي بذ هالاشارة پر جح عدم محتہاء اما ذکر ابن الدبيثر 
ولاة ابن ا مباركک على مدينة المنصور فيدل على دم دفته عدم دک المصادر لادری_ ن 
ولي مدينة المنصور (اٴ تي زال امعها )قبل تار ولانة ابن المارك '؛زەن واصبحت‌خالية من 
السکان . اما الاشارة الى قاض عل ااحريم فا تکررہا یدل على وجود ( امین ) فا اي 
وکیل قاض » وليس بقاض . 

السَرشمٌ والكر غ : 

لقد ذکر نا ان المنصور استہدف من بناء بغداد ان يتخذ ها مقراً رسيا له ولنده 
وموظفيه وحاشيته والمتصلين به » غير انه سرعان ما تقاطرت علیہا اعداد كبيرة من العمال 
واصحاب الحرف والصناع والتجار ورجال الاعمال الذین قدموا الى هذا المركز ا دید 
للاستفادة من المالات‌الو اسعة للحياة فيه . ومن الطبيعي انه لم يكن طم الضيط الەسکري 
التوفر في جند المنصور »ا انه م یکن طم جاه الخليفة تفص وو لطا ا اق 
ف في المو ظفين وااحاشية » وكيك ار ذلك ف لشو به الطامع الذي ار اده التو أدينته 

۱۷۳ 


الدیدة | لاعس الذي هله ع فى اقصامم عن مد یاه المدورة حب امس في سنه ۵۷ ۱ ده ھ راخ ولج 


الاسواق من المدينة الى الكر خ > وان ببی ما بين الصراة الى نہر عیسی .. ثم ام ان 
نی لاهل الاسواق مسجد بجتمعون فيه وم الجمة لا بدخلون فيه الدشة و فرد طم 
وقاد ذلك رحلا يقال له الوضاح بن شبا » فبنی اقصر الذي يقال له قصر الوضاح وال-جد 
فيه » وهعيت الشرقیه لاما شرقي الضراة » ( الخطتب 6480-١‏ 41). 
ووذ 3 08" « واعا سميت ااشرقیة لاا قدرت مدينة لدهدي قبل ان لعزم خی 
ان يوق نزول المبدي في الا نب الشر تھی من دجلة » فسمیت الشرقية » و ما امس دد 
الکمپر وكان جمع فيه بوم اجعة وفیه مه رءوهو امسحد الذي مجلس فيه قاضي الشرقية 
3 آخر جالمنبر منه»( الملدان ۰۵ ) .و سدو آن صلاة الجمعة لم تعد تقام في مسجدالشر قیه 
بعد ذلك بامد قصير ء اذ ان الخطيب او در الفصل الذي خم مه للجوامع التي اقيمت 
فہا مبلاة اعة ببغداد ( ۰۱۰۷۸ ۱۱۰)- 
وقد ادى استمرار تقاط الناس :الى بعداد ومقامهم 5 الاب الغری الى وسع رقعة 
الناطقالسکنية 9 یا آل مر عى مت اه وناية عله ال کوج 
غير أن اسم « الفر قية » طل مستعملا . 
وقد نطاب ازدحام ااسكانفيالشرقية والکر خ وازدهار الحياة الاقتصادية والاجماعية 
فہا ال ان یمن ها قاش خاص . وید کر وکیم ان اول قاض على الشرقية هو مر بن 
حميب العوذي ( ٣‏ _۲۸۲)کا یکر ان ابن علاثة استعان بعمر بن حبيب العوذي لینظر 
ای فی ایام البدی( ۲۰۲-۳ انظر ابطآً | OE‏ 
و بستدل من هذا الكلام ان عمر بن حبیب كان ینظر في القضاء بالشرقية منذ زمن الپدي 
نيابة » اي « بصورة غير رسعية ء وانالقضاء بالشرقية م يتثيت« رسا »الا منذ عیدهارون 


از شید حیث اصبح ا٣ا‏ فالر ي منذ ذلك ا ین مقسما لغرض الادارة القضائية الىأمنطقتين 


۱۳۷ 


؛ مذكة | اتی ال حداف متحت القاضی فا والغرقة اق ضع عنہا الان . 
8 ورای ل ۱ ي وسر ي fF‏ 


لقد ذف 


رت « الشرقية » للقاذى الثاني في الجانب الذربي من بغداد فی كتاب « اخبار 
القضاة » لوکیمالذي ینہ ہی حو ای‌سنة ۲ء وفيكتاب «اخبار الراضی وامتقی )لصو لی 
الذي ينمي بحوادث سه ۳۱۰۷ ھا وؤکتاب « کل تارځ الطبري » لحمد بن عبد الملك 
الممداني الذي ينه يالقسم المطبو ع منه بحوادث سنة ۳۷۰ھ » وكذلك فيكتاب « تجارب 
الامم) لسکو به الذي يام-ي فيه حوادث سنة ۳۷۰ھ الضاً وی ذک الأ خير ازع الدولة غين 
على أ.داد ار بعة قضاة احدثم ابو محمد عبد الرحمن بن محمد الماني« ... على الدینه ااٹی عرف 
بالشرقية وهي على غر بي دجلة الىالطرف الاسفل منه » ( مجارب الامم 4۰۰-۲ ) . 

اما طلحة بن محمد بن جعةر الذي ينتبي ما نقله عنه الخطيب بحوالی سنه ۳۹۰ ه فابه 
لایذ کر الشرقية الا في اربعة قضاة م عبذانه بن کل بن مد بن عبدالملك بن الي الشوارب 
الذي ظل من سنة ٢۲۹ھ‏ الى ۲۹۸ ۵« عل اقضاء بانب ااشرقی من باداد وعی الكر خ 
ایضاً » (الخطيب ۵ / 1*5 ) وعد بن.عيسى بن الي موسى الذي كان سنة ۳۲۹ھ « ع الجانب 
الشرقي والكرخ » ( الخطيب ٢‏ ٴ ۰۳:) واب بوسف بن عمر الذي كان على « الحضرة 
باسرها : ال انب الشرقي والغريي والمدينة والكر خ ... الى سنة ۳۲۹ھ فان الراضي صرفه 
عن مدينة النصور باخيه المسينواقره على الجانب الشرقيوالكر خ » (الخطیب۲۲۳-۱4)- 
النتظم _٦‏ ۲۰۰ ) والخرقي الذي كان بين سنة ۳۳۰ ه ‏ ۲۳۵ ه « عل بغداد باسرھا : 
ا انب الشر قي ومدينة التصور والكر خ » ( الخطیب ۲۳۱-4 ) . 

وذکر الخطيب نقلا عن الي الحسین الصيدري ان ابأ خازم عبدا يد بن عبد العزز 
الحنفي ولي القضاء بالشام والكوفة والكر خ من مدينة السلام » ( الخطيب ۱۲-۱۱ ) 
وقدكانت ولايته القضاء بسغداد بين سنة ۲۸۲ھ _ ۲۹۲ھ 

لا نعم فما اذا كانت كلة الكر خ الواردة فی النصوص الذ كورة اعسلاه ترجع الى 
استعمال طلحة بن محمد اياها في كتابه المفقود ‏ ام الىانالخطيب وضعہا من عنده بدل كلة 


۱۷۵ 


الشرقية . وقد بینا ان المصادر التى الفت قبل سنة ۲۷۰ھ استعمات كلها كلة الشرقية » وم 
پستعمل احد منها كلة الكر خ لوصف منطقة قضاء من كان يلي الجانب الفريي » الام 
الذي يرجح ان كلة الکر خ استعمات فى ئص وص الخطيب جو زا ء وان الخطيب قد 
استعمل تعبيراً متأخراً وصفاً لووسسة قاعة كان يطلق عليها في القديم اسم مختلف عن انعا 


ف العيود الا : أو قل بيجم ذللك ای ان طلاح4 بن عد قد الف کتابه لعد م صارت 


كلة اکر خ تستعمل مكانكلة الشرقية » ولا كانطلحة قد الف كتابه حوالي سنة 


۷۰ فار كلة الشرقية ظلت مستعملة الى حوالي سنة ۳۷۰ھ ثم حلت محلا كلة 
الكر خ ؛ٍ ويبدو ان كله الشرقية لسی استعاها بعد ذلك » ما جعل الخطيب يشير في عدة 
مواضع من كتابه الى ان الشسسرقية ہی السکر خ ( انظر 356107664058 ۲۸۸ 
انظر انضا امنتظم ۱۵۲-۰ ( 

وقد الخدت الصادر تستععل ریم الکر خ منذ اواخر القرن الرابع الطجري» فقد 
ذکر الخطيس ان اہ عد عسدا من بن کد الاي ا متوفی سنه ۳۸۹ھ 2 ولي القضاء رع 
الكر خ » (۳۰۰-۱۰) وقد ذکر ذلك ابضاً ابنالموزي الا انه حمل خط سنةوفاته ۸۶۷٦م‏ 
وقدذ كرالحطيب ایض انابا عبدالله الحسين بن هارون الضي المتوفيسنة ۴۲۹۲ھ « ولي ااقضاء 
برسم‌النکرخ من مدينة ااسلام 9 اضیف اليه القضاء عد دنه المنضوو وقضاء الكوفةوسقى 
الفرات باسره » وان قاضی القضاة ابن معروف « استخلفه عل امک والقضاء بالمديئنبة 


الشرقية وا اها » ( ۸-١٤٣۱ء‏ انظر اشا ا ۲۰-۷ حيث ضیف اه ولي القضاء 


۰ 
نيابة عن ابن معروف سنة ۷۹| ۴ | ثم رياسة ثم عزل سنة ۷۷[ ۳ | . 
غير انه جدر الاشارة الى ان مسكوبه يذ کر ان اماي ولي على الشرقية سنة ۳۹۹ ه 
(۴۲۹۹-۲) مضافه الى الكر خ والكوفة وسقي الفرات » ( 5758 ) ولا کات 
مسكويه مۇر خ معاصر موثق به فالراجح ان تعبیر ربع الكرخ لم يكن مستعملا فيوقته 


۷٦ 


والضي کا ان استعمال هلال كلة « اکر خ » کان تقلد الضی يدل على ان هذا الشعبیر 
بدا اس تع )اله بی سای ۳۹ هو ° BTA‏ ¢ اما لعمیر )7 ددم الكر خ 04 فان عدم و ر و ده 
عند هلال بدل عل اله قد ظهر بعد سنة ۴۹۰ھ و بلاحظ ان داد جمعت سنة ۴۹۹ھ 


لابن الأكها 


0 ہے 


ی الذي فال قاضيا على كل بغداد الى ان توفى سنة 4۰0 ها( الخطيب ١41-٠١‏ 
المنتظم۷-٣٣٣۲‏ ۲۷۳۱۰ ) فلم تکن‌حاجة لاستمالکلة « ااسکر خ »عاو ریمع الکر خ 5 

ان اول قاض ردنا اسعه بعد إبن الا كفابى هو مد بن عبدالل بن اد البيضاوي المتوى 
سنة 4۲4 ه . ويذكر الخطیب ( ۷۲-۵ ) والسمعای(الانساں ۳۹۸.۲ طعة حيدر اباد» 
وااسیکی ( ۱۳-۳ ) وااصفدي ( الوافي ۱۲۱-۱) اله کان قاضياً على ربع الکر لخ ء الام 
الذي يدل على ان تعبير « ربع الکر خ كان مستسملا في حوالي سنة ۵.4۲۰ » غير اننا 
لا نستطيع محدید سنة ظہور استعالہ لانناملا تمرف ميا عن القضاة الذين عیتوا بعد 
ابن الا كفانى (ت ۰6 ه) وقيل اليضاوي ( ت 4 ه) فضلا عن اننا لا للم سنة 
تو لية السیضاوی بالضبط . 

وما حدر ذکرہ أن لعمير « ربع الکر خ » استعمله ابن الموزي لوصف ما بقع فيه 
رک زازل ( ۲۹-۹ ) ومقار باب التبن ( ۲۹-۹ ) ومقابر قرش (۴۸۹) علا بان مقار 
بابالتين ومقار قریش تقع وال خندق مدننة المنصور المدورة» وبذلك صار اشمل منطقة 
واسعة تمتد من الكر خ القدعة الى اقصى شعال ا انب المرىی . 

ات الشري ( عسكر الأررم ي > الررصاف: ) : 

انالازدهارالسريع الذیر فلت به بتداد منذ السنوات الأول من |نشائها ۽ جمل‌اطانت 
الغر ہي غير كاف لاستيطان كافة القادمین الى العاصمة المديدة ء خاضة وان رقعتها كانت 
محصورة بين دجلة ومر عيسى وذنائب الدجيل . فكان لابد من التوجبه الى الاب 
الشرقي لاخاذه مستوطناً ند التزايد من الوظ ين وعلية القوم وأطيش وبقية 
۱ ۱ ۷۷ 


011761 


اال و ع 


التقاطر بن الما . وقد ظهر ذلك خلا بعد سنوات قليلة منا كال بناء مدینة التصور » في 
سنة ۱۵۱ ه قدم الہدي » وکان ولياً للعہدء مع جیش من الري » فاعم الخليفة النصور 
انا از ان كردا همه و تدم کار ريال الدولة وقد كل داوعا دة 
۹ھ ( الخطیب ۸۳-۱ ) وفيهذه السنة تم بناء جامع ار صافة الذيظلواحداً من ا امعین 
اللذين تقام فيب اة بمغداد الى ز من العتضد حيث الشثت بعل ذلك جوامع اخری 
( الخطیب ۱۰۹-۱ ) 

وق د تطلب استيطان الناس في الاب الشرقي تعيين قاض خاص له » ویذ کر وکح 
ان اول من فرق القضاء في الانبین موسى الطادى ( )۴٥٢-٣‏ ء غير اله بذ کر في مكان آخر 
ان الميدي عين مد بن عبدالل بن علاثة وعافية بن يزيد الازدي على الإانب الشرقي ( اخبار 
القضاة ۲۰۱-۳ انظر ايضا الخطیته ۳۸۹ ٠٠۸-١۱۲١۲۷۹۸‏ ). ولا رسفيه ان الرواية 
الاخيرة هى الأرجح إذ یو يدها ذ كر التقاضبين على الجانب الشرقي في زمن المبدي ہبالاضافة 
الى انه لا يعقل ان مم المبدي بالرصاقة وینشی: فیہا جامعب] » ثم يبقيها تابعة في امور 
القضاء الى ااحاب الغرلي . 

وعکننا ان حصل ما ذکر ه وكيع والمصادر الاخرى على قائمة كاملة باسماء القضاة الدین 
تولواالقضاء فالحانب الشرقي الى اواخر القرذالرابع ا مجری » وکان يعين عليها طوال تلك 
المدة قاض واحےد فقط ما بدل عل اما كانت منطقة قضائیة واحدة ؛ وقد ذکرت 
لعض الصادر « قاضی الرصافة » و سته بعضہا « قاضی کر المہدي » و اسکن اغلميما 
الطلقة تذ کر « قاضي الحانب الشرقي » » ولا تری كير ائدة في ذکر كافة الاشارات 
الواردة فيالكتب حول هذه التعابير الثلاثة مادام لم عين عیالجانب الشرقي غير قاض واحدء 
وما دامت التعبيرات الثلائة ذات مدلول مقارب » وان كان تعمير « الجانب ااشرقی » ادق 
من حيث شعولہ على الرصافة وما حوطا. 

ولا شك ان الجانب الشرقي ل :-كن له في العبود الاو ی الاهمية التى كانت اجسانب 


YA 


OAT O SOOO OID‏ اباي اي E a‏ ا ا ا ا ا ہیمست 


۰ مر و ۰ھ ۰ 0 ۴۹ ۰ ٦‏ 3 ۰ ۰ 5 
الغر لي 4 ديك کان الخلماء العياسيون الاو لوق تفلموں فيه المزمن الامون 4 غير أن امه 
الجانب الشرفي ا اعد عو ده الخلفاء من ساصراء ف النص ف الثاني منالقرن لثالث 


#4 


و اناد مقامہم في دار الخلافة » ثم انشاء دار ااسلطان فيه . 

وفی القرنالرا بع المجري اضطر بت‌الادارة العباسية في‌بنداد وبدأت الاحو ال و غاصة 
في الجانب الغربى » بالتردي و الا محطاط » فیذ کر ان الحوزي‌ان عضد الدولة لما دخل بنداد 
في سنة ۳۷۲ھ »كان « قد هلك اهلها فتلا وحرقاً وجوعاً للفتن التي اتصلت بين الشيعة 
و السنة » (النتظم ۸۸-۷ انظر اتا طبقات ااحنابلة لان الفراء ٠١۸-۲‏ ) » ولعل من ارز 
مظاهر وآثار هذا التردي هو تسکرر اختصار عدد القضاة والا کتناء بقاض واحد على 
منطقتين او ١‏ کثر من الناطق القضائية الثلاث في بغداد ؛ فضلا عن تخویل قضاة رز داد 
النظر في قضاء مناطق واسعة خار ج بداد وکثر |ستخلاف القضاة من يقوم بالنظر 
الفعل فى امور القضاء ۽ ما اسلفنا ذ كه مفصلا" . 

ومع ان عضد الدولة بعد ان دخل نداد« عمد الى مصالح بنداد فاوجدھا بعد العدم ء 
واعادها الى ربعا م بعد ارم »> واستدر افاويق الاعمال بعد ان كانتمتصرمة » واستمد 
ينابيع الاموال بعد ان كانت مستہدمةء وفعل في جدید العمران وبناء السمارستان ووقف 
الوقوفالكثيرة علیہا وتقل انواع الالات والادوية من کل ناحية اليه ء ما يدرك العيان 
بعضه الى الآن...» . ( الروذ راوردي: ذيل جاريب الامم "55 ). الا ان وفاة عضدالدولة 
في تلك السنة ادت الى استمرار عو امل التردي والامحطاط في بغداد » حتی ان دلالالصالى 
الف كتاباً في مظاهر انحلال بنداد وذکر ني تاريخه عن احداث سنة ۳۹۲ ھھ لا جرم ان 
البلد خرب وانتقل اهله عنه » شم من مضی الى البطيحة » ومنهم مناعتصب بہاب الأز ج 
وہر لفق ان دا والانهار » ولقد حدثني ججاعة من الناس امهم شاه دوا صينية 
الکر خ فها بين طرف الحذائين واليزازين » والفواخت والعصافير تمشي في ارضها انتصاف 


المار وق الوقت الذي درب العادة بازدحام ال اس ف4 مدا المكان 4 (1۱۳/۳ ( . 


۷۱۷۹ 


وقد اشار الخطيب عند كلامه في مقدمة كتابه « تار بغداد » » عن انبارها الى ان 
معظم تلك الانہار كانت جافة في زمنه . 

ولا ریب فيه ان هذا الا حطاط الذي اوردنا فيه بعض النصوص اتى توضحه والذي 
سندرسه بتفصيل اوفى في بحث مقبل کان أقل أثر ا على الحانب اشرقي الذي کت 
فيه مقام الخلفاء والوزراء ومعظم المتنفذين بعد عودة الخلافة من سامراء ء هذا بالاضافة 
الى قلة ا مناوشات المذهمية فيه والى بقاء شبكة الانبار والترع التي زودہ با لماء دولل 
ان تتعرض للاندثار . وكان لابد ان تؤدی هذه ااتطورات الواسعة الى اعادة النظر في 
التنظمات الادارية فى بغداد وخاصة ادارة القضاء . 

تظہر تسدلات وضع فی بداد فا او ق رکز كلها في سنه واحدة بل حس‌دات 
ندر محباً خلالفترةامتدتقرناً من الزمی احتفظت خلال الانظمة بکثیر من‌مظاهر‌ها الخار جية 
بالرغم من عدم ملائمة هذه الظاهر للاوضاع الحدبدة ‏ فقد ظلت اداد مقس مة الى ثلانه 
مناطق قضائية » اثنتان مہا فی ااحانب الغربى واا ثالثة في ااا نب قي » > ان الخلفة 
كان صاحب السلطة فى لعیین قاضي القضاة والقضاة ؛ ومع ان تولبة قاض 5 عل منطلقتین 
او ١‏ كثر حكن اعتبارہ محاولة لخلق انسجام بين الادارة وواقع الاوضاع الدديدة » الا ان 
هذه التعيينات م تور في عدد المناطق القضائية ء يضاف الى ذلك ان القاضي قد يختار من 
مخلمه » ايمن عا رس فعليا عمل القضاء مكان القاضي» الا ان هدا المارس کان ( استخلف » 
وا" « شوب » اي اه یقوم بالعمل لصورة شخصية ء فهو خليفة القاضي و لیس بقات 
لذيك كانت المصادر شير الى أن امثال‌هولاء القائمين 2 مار : 7 فرش آجدا مدیم 


يانه « قاض » الا اذا صدر امس االخليفة بتعيينه اس ۱ 


٠‏ وف النصف الثابى من القرن الرابع المدري أدخلت على القضاء تغييرات ادارية خعلت 


المرا كز القضائية في بغداد اربعة بدلا من ثلاثة » وذلك بجعل مرکزین للقضاء في الجانب 
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ااشرقي بدلا من سرک واحد » غير انأ لاذتطیع محدیدالسنةاامی حدث فما هذا التبدل . 
نیک 5 ن الحوزي 6 حو ادن سنه ۳٥٣٣‏ ھ ابه م ف وم الج لسيع حل ود من شعان 
خلع على القاضي الي مد عبدالله بن امد بن معروف ‏ وقاد القضاء بالجانب الثربى مرن 
بغداد ومدينة المنصور وحرع دار السلطان» وقلد القاضی ابو بكر ا مد بن سيار القضاء 
فما بقي من الجاب الشرقي بسفداد » و خام علیهما » وبعد مديدة ء قاد القاضي ابو مد بن 
معروف الاشراف على االحک >( المنتظم “امع ). وقد تم ها ذا في عبد عزالدولة 
بختیار بن معز الدولة الذي تو ی السلطنة في ربيع اخ رع و اه سا 

1 یذ کر مسکو به تولية أبن معروف القضاءء 7 عير الخطيب ف تر حمتہ لابن معروف 
( ۲۹۵-۱۰ ) الى ما تولاه قبل ان بصیح قاضي قضاة كا الى لم اجسد لای بكر اند بن 
سيار ترجه فى کتاب الخطیب » وقد کی دبز ھا لاک اقداي انه شمان من تلك 
الة ( ۳۰۹ ۵ ) خلم 5 القاضي اي جل بن معروف وو ل‌القضاء بالحانب الغرلى عل 
ابن سيار وقلد القضاء بالجانب اشرقی ( کات الطيري 151 ) ويلاحظ ان مسكويه ef‏ 

كثيراً بذکر القضاة واخبارم : وان اطمدای دون كتابه بعيداً عن زمن حدونها » فعدم 
ذکرها منطقة قضاء ان معروف لا عکن اخاذه عة عل خطا ما ذکره ابن الجوزي . 

ل يذكر ابن الجوزيالمصدر الذي استقی منه الخبر الذ كور اعلاه؛ ولکننا ارجح 
انه اخذه من هلال بن ا حسن الذي تدل مقارنة القطعة النشورة منه عا اورده ابن اأحوزي 
عل مدى اتاد الاخیر عل هلال 

و بلاحظ ان ابن الجوزي 7 من الدانب الشرقي ( حرم دار الساطان » و « مابقى 
من الحانب الشرقي » وهو تقسم مم ار فا بعد ما يدل على انه تقسيم ایگ یر کا 
ثم الغى وحل عله تقسيم ار ال طون ذكر التقسيم الأول لعدم استمراره . 

ويذكر مسکوید ان عضد الدولة في سنة ۳۹۹ ه « قلد قضاء القضاة ابا سعد بشم بن 
الس و هو شیسخ كبير مقيم بفار س »و استیخالف له ید ار بم خلفاء عل‌ارباع بغدادوم : 


۸۱ 


جل بن عمداللہ المعرو ف بابن صبر وكان خليفته لى الجانب الشرقي من حد ا خرم وال 
الطرف الاعل منه . 

وابو الحسن عبدالعز ز بن ا حمد الخرزي وصیرہ خليفته عل ما بقي ٭ن الجانبااشرقي 
من حد ا خرم الى الطرف الاسفل منه . 

وابو مد عبداللہ بن جد ا معروف بابن الا کفایی خليفته على مدينة الي جعفر المنصور 
وما يتصل مما من الجانب الغربی الى طرفه الاعلى . 

وابو محمد عبدالرحمن بن محمد الممانی خليفته على المدينةالتي تمرف بالشرقية » وهی على 
غرلى دجلة » الى الطرف الاسفل منه . 

وضمت نواحي بلغداد على هذه الحصص ( ارب الامم ۰۰-۳۹4۲ ) 

وما يتويد حدوث هذا التق قول ابن التدم ان ابا الحسن عبد العزيز بن اھ د 
الا تیان الخرزي « ولاه عضد الدولة قضاء الرابع الاسفل من الجانب الشرقي من مدينة 
السلام والى وقتنا هذا وهو سنة ۳۷۷ ۵ » ( الفبرست ۳۰۷ )يم ان الخطیب ذکر فی رجمة 
عبدالعزیز بن امد الخرزي انه « ولي القضاء من حد ا ظخرم الى باب الاز ج » ٦٦٤-٠١(‏ 
انظر ایا المنتظم ۲۱۸-۷ حيث لضيف انه کان على الْهروانات وطريق خراسان ايض ). 

ويلاحظ ان هذا التقسيم جعل القضاة خلفاء لقاضي القضاة ولكنهلم جعل تعیینہم 
بيده انه ابقی لاحا نب الغر لي عمس كز دن هيا : مدینةابی جعفر والمدينة الشرقية ء فو مم ستعمل 
كلة الکر خ ؛ ما يدل على ان تعبير « ربع الكر خ » بدا استعالہ بعد هذا التاریخء اما 
الجانب الشرقي فقد جعل له قاضيان يفصل بین حدود عمل كل منہما الخرم ؛ وهو تقسيم 
جديد لم يكن موجوداً في السابق . 

ویبدو انه حدثت فی هده الفترة تبدلات اساسية » فقد اختفی لع دها اسم مدیثة 
المنصور وحل عله اسم باب النصرة فل ET‏ ها قاض »كا بینا ا ۱ 

ان تقس عضد الدولة الناطق القضائية فی بغداد الى أربعة أقسام : اثنان منہا في المرق 


٦ 


واثنان فی الغرب قبي عير 2( الربع ٤‏ معنى” خاصاً 6 ودارت كلة 2 الارباع ) تطلق عل 
سا كز القضاة في بغداد . 

وبلاحظ ان للربع معة اظیر والبركة والتفاؤل عند العرب ؛ وكانت الكعبة مبنية بناءٗ 
مب الشکل . کیا كانت المناطق السكنية التي تقم فما عشائر مک وقبائلها تسمى الرباع » 
وكانت السكوفة مقسمة الى أربعة أرباع . 

وكانت خراسان في العبد الاس لامي الأول مقسمة الى أربعة أرباع ( طبري ٢‏ _ ۷۹ 
فتو ح 4۰۲ ابن الفقيه ۳۲۱ ياقوت ٦٥٦۹ - ٢‏ القدسی ۳۱۳ ) وکان مرو أرباع ذکر منها 
الطبري رام خرقانه ( ٢۱۹۴ء‏ ۱۹۰۷) ورلم السقادم ( ۱۹۵۷-۲ ) ولنیساور أرباع 
( ان رستة ۷۱ المقدسي 5 وانظر ا ٠ء‏ لاقوت ۰۷۹۱۱ ۰۲۳۸۳ ۸۵۲ 
۲- ۹۱۰ء تار نيسابور للحاکم ۱۳۹) . 

ویذ كر اابييقي ان « الربع هو أحد أرباع المي .. والربع محلة القوم» اذا اجتمع کل 
قوم في مكان و تقار بت بيو م و حلات سکناہ وقویت اواصر علاقمم مون با بم ء 
و اما ار بع في اللغة الفارسیه فیطلق عل علات السکن التی تبنی متقاربة عل سمهو ح الحبال 
وق الصحراء » ( ناریح ببق ۳6 ۳٣‏ طبعة اچد نار و 

اما في بداد ذإنالمناطق السكنية كان يطاق علما عادة « القطائع » ثم « ا حلات » الا ان 
فكرة الارباع كانت قا فا مند بناء بغداد حيث ان امنور قسم ارفا ا فان الى 
اربعة ارباع وجعل غ ىكل ربع قائداً من قواده ء غير ان استعمال کل ارباع ل يكن هیا معنى 
عدد و 5 دک لما الا ف النتظم في حوادث سنة ۲۸4 ه انه « نودي في الارباع 
والاسواق ببغداد بالہی عن وقود النار ليلة النيروز > ( ٥‏ - ۱۷۷) . 

وله طوف اموه فاد رباع وولى على كل ربع قاض » ومن ذ ذلك ال ین بدأ 
يتردد استممالكلة « ريع » التي استعملت في النصوص ودفاً للمدينة والرصافة وسوق 
الثلاٹاء ء وباب الطاق . 
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فيذكر الحطیب ان ابن الاکنمانی كان « امه عى ربع الره.افة عبد الوهاب بر" 
مكرم » ۱ ۱۲ - ا ان الجوزي ان محمد بن الظفر بن ؛ EE‏ وي شېد عند 
قاضي القضاة ان الدامغا نی وناب ع ۳ اقضاء 3م الدہینة ( للختخام ۹ے 46( د 


الدامغاني « كان اليه القضاء بم باب اأطاق » ( النتظم ۹ ۹٠۰‏ ( 
ويذكرابن النجار انعر بن علي بنخضر الدمشقي « ولي القضاء بدار اللافةء ثم القضاء 
دبع سوق الثلاثاء » ( ذيل تارجح بغداد (Tr‏ ۱ 

غير انه لابد من الاشارة الى ان ما اوردناه هنا »ما هو الا نصوص مفردة » وان 
اکٹ ما یتردد في الصادر هو « ربع الکو خ » الذي ظہر في الربم الأخير من القرت 
الرابع وظل مستعملا" حتی آواخر القرن ا امس » کا اسلفنا ذکره . 

ان عضد الدولةبتقليده ادبع قضاة عل کغداد » ابقی من غير تمدیل ما کازقد استقرعايه 
من لعيين قاضيين عل الحانب الغربئ احدها عل مدينة المنصور والاخر عل الشرقیة ( التى 
ات کسی الآن الکر خ) ومن ال کد ان ود ارم قضاة عل بغداد کان قاعاً 3 
سنة ۳۸۲ ه حيث يذ كرالروذر أو رئ القضاة الأربعة وه بوعبد الله الضي» وأو جد بن 
الا كاف اہ السین‌بن معروف» وا و السین‌ارزي»( ذیل حجارب الامم؟ - ۲۷۷ ) . 

غير ان تنظیم الناطق القضائية بداد تعرض في الفترة التي امتدت من هذا التار يخ الى 
مهابة ولاية ابن باكرلا قضاء القضاة ( سنة/ا4 4ه ) الى تطورات لا رئا الصادر » فقد 
جمعث لغداد للحسین بن ھارون الض. 5 ۰-_ ۳۹۷ ) ولا سد بن مد الأبيوردي کا 
چم ال جاب الشرقي لابن الا کناني سنة 5 ه ) وقي سنة ٤٤٥ھ‏ وقم عل حضر الطعن في 
نسب الله |ء الفاطميين ء من القضاة أبو جد بن الاكفاني وأبو القاسےم الخرزي 
وابو العباس السوري ( النتظم ۷- )۲٥٢‏ ما قد يدل على اله كان في تلك السنة ثلاثة قضاة 
في بغداد » ولكتنا لا لعل عن مناطق عملہم بو ابن الا اتی في منہم . 

وليس لدينا عن هذه الفترة غير اسم قاضيين على مدينة النصور وثلاثة على الکر خ 


۱۸ 


وواحد عل باب الطاق . 

وتو ان الشدلات التی حدثت ق‌هده الفترة كانت اساسية ء إذ بلاحظ ات امم 
مدینةالنصوراختفی بعد هذه الفترة وحل عله اسم بابالبصرة ول بعد علیہا قاض کا اسلفنا. 

ان التخيير الأساسي الذي ادخله عضد الدولة على تنظم القضاء ببغداد هو ان الجانب 
الشرقي اصبح له قاضيسان ء بدلا من قاض واحد » يفصل بين حدود اختصاصها ا لخرم 
ولعل هذا راجع الى ارت الحانب الشرقي كانت نيك #اندت اھچ اذمان فده 
مقام الخلافة والوزارة وااسلطان بعد عودة ااخلافة من‌سامہاء » فضلا عن استتباب الأمن 
فيه » وقلة الفتن والاضطرابات الطائفية فيه . 
يبدو ان‌تنظم عضد الدولة فها خص مناطق القضاء في الحانب الشرقي لم يستمر السيرعليه» 
فقد عينله بعد ذلك قاض‌واحد ھوابوالحسان< ةسرف ( ۳۸۱ ه) ثم احمد بن مهل الا بيوردي 
ثم ابن الا كفاني ( ۳۹۰-۲۹۰ ) مم تلت ذلك فترة لم يذ کر فیہا من القضاة على الحانب 
الشرقي سوى عد بن علي بن بعقوب الي العلا الو اسطی المتوفى سنة ۳۱ 4 ه » وقول 
الخطيب اله « رد اليه القضاء بالحريم من شرفي بغداد وبالتکوفة وبغيرها من سقي الفرات 
( الخطيب ٩-۳‏ أنظر أيضاً شذرات‌الذهب ۳۴ - 44؟ ) ا ذكرت الصادر تولية أبي 
جعفر السمناني على باب الطاق والرصافة سنة 4۱0 ه ( ابن الاثير 4 4#" ) وتولية أبي 
الطيب الطبري ( ابن الائیر 5۲۷-٩‏ ) . 

غير انه منذ أن ولي ابو عبد الله مد بن علي الدامغا نيقضاء القضاة ( سنة ٤۳۷‏ ه ) رد 
سلسلة متصلة القات تقریباً من القضاة عن حرج دار الخلافة وياب الطاق وباب الآز ج :+ 
ما يدل على أن ااجانب الشرقي آبحت فيه هذه ا مرا كز الثلائة اقضاء » وم بعد اجانب 
الشرقي ذکر فی المصادر . 

باب الطاى. : 

ورد اول ذ كر لولاية القضاء بباب الطاق عند الخطيب الذي يذ كر ان المعافي بن زكري 
« ولي القضاء يباب الطاق نيابة عن ابن صبر » (۸- 37١‏ ) . غير ان مسكويه ذکر ان 
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أبن صب ركان « على|احانب اأشرفي من حد ارم والى الطرف الأعلى منه » ) ٢‏ ۳4۹( 1 
لال سک رر سام اتلاڈ بالراجم الرسعية : فالراجح ان كلامه عن ولاية ابن صبر 
أدق » أي ان باب الطاق ۸ يكن | سم منطقة قضائية في هذه الفترة ء وان الخطيب قد 
استعمل هذا التعبير 0 . والواقع ان ابن الجوزي فيكلامه عن لمعاف اقتصر على انقول 
انه « ناب فيالقضاء » دون ان يذ كر باب الطاق أو بشر اليه . 

ولا کان القطاع من لغداد الذي بشع من حد المخرم الى ااطرف الأعلى همه لد مل 
الرصافة وباب الطاق » وان الرصافة اتی اصبحت مدفن ااخلفاء قد تناقعدت ا میتہا بالندية 
الى باب الطاق الذي شید الو میون فی تاذ بضرر شتسد .نان آغانی 
صاروا بطلقون باب الطاق على ولاية القاضى في هذه المنطقة . ومن ال کد ان هذا التعبير 
بدا استعاله لمد سنة ۳۷۰ هء غير انتا لا نم 8 و سنلة اصسح 27 را ۱ 

والواقع ان الخطیب يذ کر ان این الا كفاني « ولي قضاء مدينة النصور ثم ولي قضاء 
باب الطاق وضم اليه س_وق الثلاثاء 3 چم له له قضاء 7 بعداد فی سنه ۳۹۹ھ ) الخطيب 
٠‏ ۱ الننظم ۷ - ۲۷۳) ۱ 

وقد تتابع ذكر ااقضاة على باب الطاق بشکل متسلسل مھ الى اوائل خلافة الستنحد 
حيث ولي عليه أبو الفضل عد بن امد بن مل ( الد بيشي ۹ے ١۹ں‏ ) ثم يمد يذر 
قاض لباب الطاق مما قد يدل على انه م بعد لعين له قاض منذ ذلك التاريم . 

ولا بد ان التوقف عن تعيين قاض علىباب الطاق برجم الى استقرار تطورات مہمة فى 
سكان بغداد لا نعل تفاصیلہا . وبلاحظ ان النسخ الباقية من ابن الدبيى لاتتر جم لقاض 
على باب الطاق غير أببي الفضل الذکور نا : 

ويلاحظ ان تعبیر « ربع باب الطاق » ۸ برد الا في نص واحد يرجم الى سنة ٥٠٠ھ‏ 
في زمن أي الحسن الدامفاي ( النتظم ۱۵۰۹ )يا بلاحظ ان تعبيره الرصافة » زالذكره 
من‌الصادر فلم برد له ذکر الا عند ان الاثير الذي يقول أن ابا جعفرالسمناىي « قاد قضاء 
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ا ہر مھ ہد ہا مط فح نی لصف اج فت دمحف ندا ”انك دیاش تا سوا لمحب وق و 


الرصافة وبا رالطاق سنة ۱۵ه» (٤۔۳٣۴).‏ والراجح ان قاضى با بالطاق كانت ولایته 
آشمل الرصافة ارتا نظرا اور للکانن . 

و بلاحظ ابض]ً ان القضاة کانوا يلون باب الطاق وحده الا ابو انطیب الطبري الذي ولي 
الکر خ وباب الطاق ( ابن الاثير 0۲۷-۹ ) . 

ناب ارو ز م : 

ذكر الخطيب ان عبد العزیز اظرزي ولي اقضاء با انب الشرقي من حد ا خرم الى 
باب الأزج ( 40۹-۱۰ ) وذکر ابن الجوزي ان اظرزي کان یقضی با خرم وحريم دار 
الحلافة وباب الأز ج والنپروانات وطریق خراسان ( الننظم ۲۱۸-۷ ) . 

ان ه-ذین النصين ها اول ما بظپر فمها استغیال تعبير باب الاز ج » غير ان مسکو به 
وابن الندع » وها معاصران لتولية اظرزني»ذ ر آن انظرزي استعمل عل الطرف الاسفل 
من بعداد و بذکرا » باب الاز ج » وھذا ندل عل ان باب الاز ج 1 یکن قد استعمل 
لولاية القضاء انذاك وان استعال ایت وإبن,الموزي له کان مجوزا . 

ويد ای الو زي ان اسماعيل بن تمر بن مد بن ابراهم المعروف بابن نسنبك 
( ت ٥۰٤‏ ه) « کات سکن بابالأز ج وتقلد النظر وا لح هناك» ( المنتظم )۲٦٢_۷‏ 
ومن الواضح ان هذا النص لا جزم بوجود ولاية قضاء على باب الأز ج . 

ان اول اسم في السلسلة المتصلة لقضاة باب الأز ج ورد ذکره في اواسط القردت 
الخامس » حيث یذ كر ابو يعلى الفراء انه بعد وفاة ابن ماکولا سنة 44۷ ه اراد الخليفة 
القائم با الله مد بن المسين بن الفراء على ولاية القضاء بدار الخلافة والریم ء وان 
ابن الفراء قبلذلك على ان یقصد نہر المعلى يوماً وباب الأز ج يومآء ويستخلف من ينوب 
عنه في الحریم ءوان‌الفراءقد رد القضاء ساب الاز جا سی الجيلي وجعل صاحه ابا علي بعقوب 
( البرزبيني ) مشرفاً عليه » فلها تبين له من حال ا لی الاختلال عزله ثم رد النظر في عة د 
الانسكحة والمدابنات بباب الأز ج الى تلمیذہ الي علي يعقو ب( طبقات الحنابلة ۲۰۰-۷ ) . 


AY 


و بلاحظ ان الخطيب وابن الموزي يذ كران ان مد ابن ال یلی «ولىالقضاء ببابالطاق 
وبحري دار الخلافة » ( الخطيب ۱۳۹-۷ النتظم ۲۱۷-۸ ) اما السمعالي فيذكر انه كان على 
باب الطاق ( الانساب 4۰۲-۳ ) . 

و استدل منهذاعل ان القضاء باب الاز ج كان داخلا مع قضاء اطریع‌حتی سنةلا 1 ٤‏ ھ 
حیث بدا کد عنه ویتول علیه قضاة خاصون ذکرت السادر اعا وظل الا سک ارت 
الى اوائل القرن السایع 

وقداستعمل ابن 5 العبير « باب الاز ج» » وكذاك فعلا, بن الدبيثي الا فيكلامه 
عن ولاية ألي الفتو ح ابن البخاري ( ١‏ -۱۰۱) ومد بن روح الحديثي ( 4٩-۲‏ ب ) 
فانه استعمل تعمیر « ربع باب الاز ج» . 

اریم : 

ذكرابن الموزي انه في سنة ۳٥٢‏ ۵ « خلع على القاضی ألي مد عبيد الله بن امد بن 
معروف وقاد القضاء باطانب الغربى من مدينة النصور و حرج دار السلطان وقلد القاضي 
انو بكر احمد بن سيار اأقضاء فما بقى من اطانب الشرقي » وبعد مدةقلده القاضي أو محمد 
عبید الله بن معروف الاشراف عل الحكم وا حکام » (النتظم ۳۸۷) ویذ کر انه فی 
سنة ۷٥۳ھ‏ « صرف القاضى ألي مد عبيد الله بن معروف عن القضاء في حر>دار السلطان 
وتفلد القاضى أبو بكر بن سيار مضافاً الى ماکان اليه می‌اطانب‌الشرقيی»(4۳-۷)» و يتبين 
من هذين النصین التکاماین ان الاپ الشرقي جعل منذ سنة ٢٥۳٠ھ‏ منطقتي قضاء احداها 
حرم دار السلطان والاخرى ما يتبقى من الجانب الشرقي ء وان هب ذا التقسيم ل (ستمر 
طویلا لان ابن سيار اصح بعد سنة على ا انب الشرق ي كله . 

والواقع ان ( حرم دار الساطان 6 1 كو حدة قضائية في اي ماو اکر : 

ويذكر ابن الجوزي ( ۵۱-۷ ) ومد بن عبد الملك اهمداي ( مکل تارك الطبري 
٤‏ ) انه فی سنة ۳۰۹ هلاصر ف القاضي ابو بكر بن سيار عن القضاء في حریم دار الخلافة 
و تولاه او محمد بن معروف » 

۹۸۸ 


ہے شک ور رر aaa $o TE‏ سر ra‏ دس مس شروش شر جو se‏ 


کا أن ابن الموزي يذكر ان مر بن محمد بن ابراهيم البجلي « استخلفه أبو محمد بن 
تحت على الحكم بسوق الثلاثاء وحرع دار ااخلافة » ( ۱۳۳-۷ ) وقد يدل هذا النص 
على ان ابن ا جوزي لم يكن دقیقاً في استعمال تعبیر « حرم دار السلطان > الذي کان بقصد 
منه « حرع دار الخلافه » . 

وقد ذکر ابن الموزي ان عسد العزيز بن امد الخرزي « كان بقعي بالخرم وحرم 
دار الخلافةو باب الأز ج واانہروانات وطريق خراسان» ( ۲۱۸-۷ ) غير أن استعمال تعبیر 
« حري دار الخلافة » في هذا الن ص كان عاماً وليس دقیقاً لان مسكويه وابن النديم » ما 
یی ای 

ويد تن )۹٥-٣(‏ وابن الموزي (۶۔۱۰۷) ان مد بن علي بن امد برش 
بعقوب ء ابا العلاء الواسطي ( 8۲۹-۳۹۸ ) كان الیه|نقضاء با لحریم من شرقي بغداد » 
غير أن المصادر لا حدد سنة تمیینه > انهذا النعن موضح اي حريم مقصود » وان کان 
الوضع العام يقَضي باعتاره الحريم الطاهري: : 

كل هذه النصوص تدل على ان قاضی ارم قد انشیء منصبه منذ اواخر القرذالرابع 
ا مجري ء غير أن جم ابن معروف وابن الا كفاني قضاء الجانبٍالشرقي لا بد وان ادى الى 
اختماء عمله كوحدة قائمة بذاتہا اما ابان ولايةابن الاكفاتي قضاء القضاة فلا جد ذكرا 
لقاض على الجانب الشرقي » ما قد بدل على ان قاضی القضاةکان يوم لعمله . 

غير أنوفة ابن ما کولا سنة 4۷؛ه ادت الی‌ظپور وضع جدید وقد تبين « للامامالقائم 
بأمى اللہ احتیاج الحریم الى قاض عالم زاهد » فطلب من محمد بن ا سین بن الفراء ان يلي 
القضاء بدار الخلافة والحريم » فوافق على شروط مها انه فى كل شہر یقصد نہر المعلى 
بوماً وباب الأزج یوما » ويس تخلف من ينوب عنه في الحريم فاجيب الى ذلك ... ثم 
اضيف الى ولايته بالحريم قضاء ران (؟) وحلوان واستئاب غمهیا » ( طبقات ااحنابلة 
٢ے‏ 3 

۱۸۹ 
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اما لترايد ا میة الحرم فی ذلك الوقت » او لان ابن ما کولا کان .قوم في حياته بعمل قاضی _ 


الحریم فاما توفي ظپرت الحاجة الى تعيين قاض جدید . 
ویتبین من النص ایضاً ان قضاء دار الخلافة كان في ذلك الوقت متميزاً عر قضاء 
الحريم » اذ أن الفراء وافق على ان ينيب عنه في الحریم » وان قضاء حمران وحاوان اضیفا 
الى قضاء الحریم ء اما قضاء دار الخلافة فكان یتولاه بنفسه . ویدل هذا الاص ایضاً على 
ان قضاء دار الخلافة كان پشمل نہر المعلى وباب الأز ج . 
وقد أدت تولية قاض واحد على الحرع ودار الخلافة الىااخلط بینہا ءفیذکر ابر 
الفراء ان محمد بن الجسين الفراء « استناب النظر في الحکم بدار ار الخلافة ونر المعلى ابا 
الحسن السيي ( طبقات الحنابلة ٢٢۷-٢‏ ) کا ی ذ كر ابن الجوزي انه في سنة ٦۷۸‏ هء توفي 
القاضی ابو الحسن هبة اللہ بن محمد السيي قاضی الحريم بنهر المعلى » ( النتظم ۱۸-۹). 
ومنذ هذا التاري تدا سلسةمتتايمة للقضاة الذين؛تذ كر المصادر انهم ولوا حريم دار 
الخلافة ء وتستمر هذه السلسلة الى اوائل القرن ااسابع » و بلاحظ ان الصادر التي ذ كرت 
هؤلاء القضاء اطلقت على منطقة ولام حریم دار الخلافة وم تسمه ربع دار ااخلافة ء 
وبلاحظ ایضاً ان القضاة الذين تولوا الحرم کانوا من ذوي المكانة البارزة . 
باب الل وى : 
ذكر صاحب الحواهر المضية ان محمد بن نصر بن منصور اطروي لا ولي القضاء على 
حرم دار ااخلافة وما يليه من النواحى والاقطار وديار مضر وربيعة استئاب ابا سعد 
الارك بخ علي الخر مي الحنبلی على باب المراتب » وابا مد الحسن بن تمد بن احمد بن علي 
الاسترابادي الحنفي على باب التوبى » ( الدواهر المضية ۱۳۷-۷). 
ويتبين من هذا أن قضاء حر دارالخلافة بتکون‌من بابالمراتب و بابالنو بی ءفاما باب 
المراتب فا اجدذ كا لقاض ولي عليه . واما باب النوبى فقد ورد في ثلائة مواضع من 
۱۹۰ 


ابن الدبيثي » فاما اولاها فهي قوله ان عبد الله بن محمد بن محمد بن احمد الكرخي « تولی 
القضاء بياب النوبى ا حروس ومن بعد وفاة ابيه وکان يلي ذلك » ول بزل ابو منصور على 
ولایتەا ی ان توفي سنة ۷٥۰ھ‏ » ( ٠٠١١‏ ت) والثانية قوله إن الحسين بن عليالشورزوري 
«كان مجلس باب النو بی ( ۱۸۹-۲ ب ) والثالثة كلامه عن محمد بن عبد الواحد بن #د 
ابن على بن عبد الواحد بن الصبا غ الذي « تولى القضاء بباب النوبى ا جروس »(1:۳-۲) 

لم اجد في المصادر الاخرى اشارة الى ولاية الشہرزوري اما ولابة عبد الله بن محمد 
الكرخي » فان المصادر الاخرى تذ کر انه ولى القضاء حرم دار الخلافة » الامی الذي يدل 
على عدم وجود كيدل بین الحر.م ون باب النو بی > وان فول الد بیئي ان الشپرزوری کان 
ماس بیاب الذوبى بوحي ان باب النوبى هو مكان جلوس قافى ااحرم . 

۳ اللعلى : 

لقد ذکر ابنالفراء أن ابا يعلى الغراء ذکر نکر بْااحسین الفراء عند ما عرضت عليه 
ولاية القضاء بدار الخلافة والحرع « قل عل صد پر المعلى يوماً وباب الأز ج یوما 
وستخاف من ينوب عنه في الحر ك7 » وانه متا عته في في دار الخلافة وہر العل 
السيي ( طبقات الحنابلة ۲۰۰-۷ ) . ويتضح من هذا النص ان دار الخلافة كانت 1 نذاك 
تتميز عن الحريم وانپاکانت تشمل نہر المعلى وباب الأز ج . 

لقد ذکر ابن الجوزي وابنالاثير انه في سنة ۷۸ ه « توف القافی ابو السر 
هبة اللہ بن تمد السيبى قاضي الحریم ونر المعلى » ( النتظم ۱۸-۹ ابن الاثير ۱۳۱-۱۰ ) 
ويذكر ابن الجوزي انه في سنة ۵۲۷ ه « وی ابن السك ري القضاء والحسبة هر المعلى 
وول ابن يعيش القضاء بباب الآز ج ( المنتظم ۲۹-۱۰ ) ویذکر ايضاً انه في سنة 0375م 
7 ولي ابو ا حجاسن مر بن علي الدمشقي الی؟ م !ہر ا معلی 6 ) المننظم ۲۹-۰ ). 

غير أن نوا اخرئ فک انه ان على قضاء الحريم کل من ابن الكرخي ( النتظم 
۲۰٢ ۰‏ وعمر بن علي ( ابن النجار ۱۱۳ پ این الائیر ٥١٤-٥١‏ ) . المي الذي يدل 
على ان قاضی نہر المعلى هو قاضی الحریم وانه لا فرق بين قضاء ا حریم وقضاء نہر المعلى . 

۱۹۱ 
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۱۳۲ 
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مر بن حاب العدوي ) على الشرقية ) ۷ 
مو سیا هادي او بكر بن عہد الله بن 21 سير ۵ e‏ 


۹ او وسف يعقوب بن ابراهم الاب الغري ) © 


(۱) وكيم ٢١۱/۳‏ وکل الا کاو ات الطلية مأحودة من الجزء الثالث من‌کتابه اخبار القضاة 
ولا بد من الاشارة ان بغداد انشئت في عبد المنصور , وقد ذ کر نا قاضی السفاح هذا استکالا 
إلقاعة علماً بأنه .ارس عمله قبل بثاء بنداد 

(۲) وكيم؟ ؛ ؟ الخطيب : تارے بغداد ۱۰۲/۱ اليمقوبى ۲ ٤1۸‏ العيون والحدائق ۲۹۹/۴ 

(۳) وكيم ۲۰ الخطيب ۰۳۹۰/۷ ۳۰۱/۱۰ 

(۸) وكيع ۲۸۸ الب ۰۳۰۹۱۱۱۰ ۳۸۵/۷ ایقوی ۱5۸/۲ 

(9) » ۲۰۱ اي سعد ۷ - ۱۸/۲ طبري 1٩۹۱/۳‏ اأسعودي ۳۱۹۸/۳ اليمقوبى ۸۳/۲ ؛ 
الطیب ۰ ۸ ۲ المیون وا دای ۲۸۱/۳( لنه آخاه زیاد على 
عسکر الہدی ) الخطيب ۱۹٦۹/۱١۱‏ ۰ 2۷۹/۸ ۰ ۳۸۹/۰ 

۲۸۱/۳ وگیم ۵۱ الخطيب ۳۸۹/۰ ۰۸/۲ الیعقوی 1۸۳/۲ الایون وا ٰدائق‎ )٩( 

(۷) » ۲۹۹۰۲۰۲ . وهو يذكر في ص ۲۸۲ انه اول قاضي قضی على العرقیة : الخطيب 
۱ ۴۰۸/۱۲ طبري۳/ ١ ٤‏ ء وکان مخلف محمد بن عبداللہ بن علائة ثم ثبته الميدي 
على اشر قية (۸) وكيم ۲۰۳ | علیب ۳٦۸ - ١١‏ 

(ه) » ۲۰۱ ( وهو يذكر في ص ۲۰۹ ان أا وسف کان قاضی موی في جیم بنداد » وان 
مر بن حبيب کان على الشرقیة الخطيب ۲۲/۱4 , المسعودي ۳۰۰/۳ . العيون والحدائق 

۳/۳ (۱۰) وكيم ٢٦٢‏ العيون والدایق ۲۹۰/۳ 


۱۹۳ 
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لخليفة 


۱۷۰ 


قاضى القضاة 088900 الشرقية -الکر خ الاب الشرفي 


الرصافة - عسكر الہدي 
0٩) MV,‏ 
زمید ابويوسف"" بس رو ھت سید بن عبد الزن 
5 7 
۸۲ نوح بن دراج ۲٩‏ المح ۷ ۷٥۱۔٢۱۷‏ 
MW ١ ۱ ۱‏ ۶ ۱ (۲) )۲۷) 
(YA) ۰ ۱ )۲۳( ۶ ۱ NW,‏ 
وهب القرثي (1Y)‏ هل 07 ساےہ انيمي الحسين بنا سن العو في المسين بن ا سن العو في 
(r)‏ 
علي بن ظبيان ۱۳ امد بن مرو البجلي ٠‏ عبد اللك بن غل بن الي 
۱۹۲ € بن حزم )۲( 
دين ال فک" على بن ظسان العیسی ° عوزین‌عداثالسودي! ۳ 
۱ ۱ ۱ وو ظا 
على بن حر مله انيمي :0 علي بن حرمله الم ۲ د عل بن عمداللهالانصاري” 


e |r ء £7 اليپ ۱ء | .الود‎ )١١۱( 
۷۵/۲ - ۷ اتب ۱۸۹/۸ , ۲۶ ال سعد‎ )۱۲( 
٩۱۳/۱۱ اطي‎ ۲۹٢ وكيم ۲۸۸ء‎ )۱۳( 
۱۵/۱۱ الطب‎ )۱۸( 
۱۱۰ ۰۱۰/۱۱ الطب‎ ۲۹٢ ۲۸۸ وكيم‎ )١١( 
۲۸۱/۰ ا طب‎ )۱۹( 
۷۸/۷ -۷ اف اله ) ان سعد‎ (۲٢٣٣/۱۷ ۱/٥ وكيم ۲۸۲/۲۰۰ الطب‎ )۱۷( 
۱۹6/۱۲ ۰۲۸۱/۰ اليب‎ ۲۸۲ © (۸) 
۷ انظر مامش‎ )۱٩( 
۳۱۵/۱۳ وكيم ۲۸۵ ایب‎ )۲۰( 
۷4/۲ - ۷۹ ت ۱۸۷ وهو على ا انب ال رق ) ابن سعد‎ ( ۳۱۸/۱۳ ١۱۸۹ الخطبب ۲۹/۸ ء‎ ۲۸۰ ¢ (۲۱) 
۷۱/۲ -۷ اليب ۲۹/۸ ۰ ۷ ان سد‎ )۲۲( 
) ۲۸۰ ( سعد ۷ - ۷۸/۲ ۰ ویقول وكيع اله عبن بعد حفص أن غياث‎ ۱۱/۷ 6 (rr) 
۱۵ سعد ۲۸۰/۲ (۲۰) انظر مامش‎ 448[١١ وكيم ۱۹ الب‎ )۲۸( 
. الطب ۹ سدد۱۹/۷-۷:۱۱/۷-4 سب قر بش المصعب .اي حزم انساب ۱۶۱ وکیم ۸ ی الجائب العرقي دون لين‎ )۲۰( 
۲ الخطيب ۰ کم‎ )۲٩( ۷۱/۲ -۷ الب ۲۹/۸ ۱م سمد‎ ٢ الخطيب ۱۹۷/۱۱ على الرصافة ) (۲۸) وگیم‎ )۲۷( 
٦۸ بعد الم في ) (۳۱) اخطیب ۹/۰ ) بعد المر نی ) ۲۱۳/۱ رک‎ (۲٩۹۲|۱۲ وک ۶۸ الیب‎ )۳۰( 
۹۳ 


الليفة قاضي القضاۃ 00200 الشرقية ‏ الکر خ لمان الشرقی 
لامین ا ایا 
۱۹۳ اماعبل بن جاد ۳٢‏ 
۱ ار (r)‏ 
لأمون بھی بنا کم 9 بن اني رجاء ار سای ۳۹) سعد بن اراهیم ازهري ۳ 
۰۷٦ ۸‏ 2 
ل بن مع 10 ,, 119 تج 
امماعیل بن ماد بن الي عكرمة بن طارق‌السرخدي "۳ قتيبةبن زیادالخراسانی 8 
حنیفة' ۰۸٦۔٢۱٦‏ ۷۱-۲۰۸ ۱ 
شين اود ال دی کی فا ا چ بن عمر الواقدى *) 
۸۰٤ ۲۱۳ -۰‏ ۱ 


9 ۳۸ 
عبد ارحمن بن اس اسححق مول بی.شه۳ ۲۲۸ شر ہی 
(MD,‏ 
<عفر لن غاسی المسني 
ھارول بن‌عد اززه ی ا 
إفقة وکیم ۸ الخطيب ۲۱۲/۱ المبون والحدائق ۴۷۲۳ (FF)‏ و؟ یم ۲٦۹‏ اأميون واخدائی ۳۸۲/۳ الخطيب ۱۸۱/۱۶ ( بذکر 
ان ارشید عيئه ) . (ré)‏ وگیم ۲۹۹۰۲۷۳ السعو دي ۱۸/۱ اليب ۱۹۱ 
(۳۰) © ۲۸۹ الخطيب ۲۷۱۲۵ بعد فتنة المبدي مم ضمت اليه العرقية )۳٩(‏ الحطيب ۵۶ ۰۸۱/۷ ۲۱۳/۱۲ ۰ ویذ کر و 
۴۲ انه کان على قضاء الشرقية ثم ضمت اليه امديئة بعد عزل عمد بن سماعة (۴۷) وكيم ۲۸۲ اتیب ۲۹۰/۱۰۱۸۱۸۷ 
(۴۸) الطب ۲۱۰/۱۰ ويقول "رر ) انه كان على فضاة الشرقية تم ضع اليه عمل بش (۴۰) و و یم ۹ الخطب ۱۲۷۱/۰ 
۲ الطبرى ۴ | ۰٠٦‏ ۱۰ (4۰) وک بع ۲۸۹/۴ الختیب ۱۱۶/۱۲ - ۱ (۱۱) الخبب ۲۹/۸ 


)٦١(‏ وکیم ۲۹/۸ وذكر وكيم ( ۱۹۰ )أن عکرمة تلاه اعاعيل بن حاد 

۸۳۲-۷ سعد‎ ۱۱۳/۱۱ ۰۱۱۳/٩ وم ۴ الخ‎ (tP) 

(44) © ۲۹۹/۲ الخطيب ۱۴/۱۲ ( اثناء فتة اراهم ن البدي على اخاب البرق ) 

(٤٤ؤ) ٤‏ ۲۷۰/۴ الخطیب ۴|۲ ۰ ۳۰۹ سعد اب ۷۷/۷ ( توفى سئة ۲۰۷) العيون او ا 
)٦٤(‏ ۱ الطبري ( 11/۳ ۰ ) الخطيب ۸۰۳ , ۳۰۹-۷ العيون والدائق ؟/ 

(4۷) وي وکیم ۲۷۳ ؛ الحطيب - ۸۱/۷ العبون وا لدائق ۸۰/۳ 

۱۰/۱۱ الططرب ۱۱۱/۷ وعن‌هارون بن عبد - الخطيب‎ ۲۷۳ ٤ )٦۸( 


۱۹ 


5 


خنع منت مت ج عه یں شا جس کہ سے پر كلت مر عن ال 


کر رگ هته دس 


تمك المقسج سس«‌س_كسس7««_س_«- 


دجو یو تمرم ماحد کم ترمدو تو جلد 


الخليفة 


اتهم امد بن ن ابی د 


۳۱۸ 


فاضی القذاة 
و (*4) 


اوائق ا مد بن ابی دؤاد شا 


۲۷ ا 9 


۲٢ ۰ے‎ 

1 ه (ؤم) 
التوكل يحي بن اکم 

۳۳۲ ۶ م۷ 


جعفر بن عند الواحد 0ئ 


۳:۹ 


يل بن رزین ابی 0 


۰ ۰۳۱۸/۱۰ ۱٢١٤/١ الخطيب‎ ۲۹٢ » )4٩( 


مديزة الذمو 9 


عند امن بن اس > ہہ چس HHT‏ رس جر و 


» اا. (O0‏ 
حق الضى ١‏ ۲۲۸ 


(16۵ 
امن بن علي بنا مد 
۸ ۲۶۲ 
)1( 
الحسن بن عبن الميد 
۲ 


۳ 


امد بن ٠‏ ل د ن ماعة 


Yor ۳ 


۳۳۷-۸ 


۰ نو 
حیال بن بشر 


۳۳۸ “TY 


۸۔ ۲۶۱ 


۰ (0۱) 
شمرب بن سہل 
شعيب بن سول '''' ۲۲۸ 


عبيدالله بنا مدین غالے'“' 
A‏ ۲۳۶ 
عبد السلام الوادعى )8( 


۲۳۷-٣ 


امماعیل بن ا گا 
ن 


اسن بن عمان‌الزيادي ۲8۱۳۳ _ ٢٤٢٢‏ 


مد ین يزيد الرفاعى (WA)‏ 


کی 


۴۱۸/۱ (خليفته آبته الولید) الەبون‌وا دائق ٦١٤/۳‏ 


)٠١(‏ الب ٠١‏ ۸(۱ ۲۲۳ وكيم ۲۶۱ , ویذ کر مؤلف العبون والحدائق ( 4٠١/6‏ ) أن قضاة اأمتصم أيضاً د بن ماعة 


و شعت 5 ٭ سنا وعبد الله ى۵ عالى 
سے الى ا سی ا 


(۰۳) الطري ٣٠١٠٤١١٤٢۳‏ 
)۰ه( الخطيب iE‏ ۲۱۷۹ 
(ا») » 


)٦٦( ٢٥٦ ۰۱۰/۵ الخطيب‎ ٤ وكيم‎ )٦٦( 


)1( 
(ه5) 6 ۲۹۱ الذي 


)۷۰( وكبع 


۷۱۰ ۰ ءعء ۲٣۴‏ . 
(قه) طبري e ۱٤١١/۳‏ 
)٦(‏ طبري ۰۱۸۲۰/۳۲ ۱۰۱4 وگیم ۲ e‏ 
)٦١(‏ وکیم ۳۰۳ الخطيب ۱۱۳/۷ 


/ 
۷ 
6 ۷۹۱ € ۰۳۱۰۳۰۱/۷ 1۱۱/۰ 
ب ۴۷/۴ 
۱ 


۰" الذليب ۳۸۳/۹ للتطم 


)0۱( 


6 وگیم ۳۰۰/۴ الخطيب ۲۰۱/۱ 


۰ ۹ ۰۳۹/۷ وكيم ۲۸۳/۳ 
نا ! 


(۱۲) وکیم ۳۰۳ 


۱۹/۰ 


وكيم ۲۷۷ لیب ۲۸۳/۹ ۰ ۳۱۹-۱ 


الخطاہب ۷۰۱/۱ : ۲۸۵-۸ 
۷ ۱۰ ۲۰۱-۱۰ النظم ۱۱/۰ ۱۵۲۰۲۷۰ 


(۰۲) الخابب ۱۱۲/4 السعودي 44/4 


٢٦۰٢ ٢٢۸ ۱۷٢/۱۰ o ۲۳/۹ ۰۲۱۸/۷ الب‎ )ہ٤(‎ 
۷٩۰ الخطيب ۰۳۱۱۰۷۳/۱ ركيم‎ )٦٥( 


(۰۸) الخطبب ۱۲۱۸/۱۰ ١٢۴۹‏ ۱۲-۱۱ وكيم ۲۷۷ 


۳۹۱/۷ ۰۱۰/۵ طبري ۱۵۳/۳ الخطيب‎ )٦٣( 


وم ۱ الخایب ٦١١/٦‏ ۰۱ء ga‏ ۱۳۱۱/۳ 
(۱۷) وكيم ۲۹۹ - ٢‏ الخطيب ۱۳۰۱/۷ ٦٢٦۲ء‏ طبري ۱۱۲۱۱۳ 
)٦۹(‏ وكيم ۲۷۷ الخطيب ۰۲۸۰/۸ ۰۱/۱۱ 


۱۹5 


الخليفة تافى القضاة مدينة النصور الشرقية ا ان ااشرفی 
(VE) 7 )۷۲()‏ ۱ 
الستعين المسنين مدبن االو كن ارام بن اسحق از هري احمد بن محمد بن عيسى ابري اسماعیل بن اق 
Yet ٣ ۲٢٢-۲٣۲ A‏ ۹ ۲۵۸ 
)۷( 
۲۹ 
Ve 5 5‏ ۲ 
لمر حدلك حربن عدال "ھ"مھ/ ( حذالك 
وه" ot‏ 
(VD ۰‏ 
اجمدین یی بن الي وسف ۱ 
۶ - ۲۱۲ 
البتدي کداك کد لك 
(۷۷) 1 : 
٥‏ عدا رمن بن نائل بن جیا القامم بنمنهوراقيمي" 
۲5۵ ( تة اشير ) 


ا سن بن مد بنا لپالدوارب 
eA‏ 
المعتمد ڪذالك 


۲ 


علي بن مد بن عمد ڈیك ۳۱ اسمےاعیل بن اس 


۳۹۲ 


oN O oo‏ ای او 
(۷۱) طبري ۱۱۸۱/۳ ۹۰۰۱ء الخطب ۲۸۷/۲ ء ۱۱۰/۷ الم ٠٠٠١/١‏ 
(۷۱) وكيم ۲۸4 الخطبب ٠۰/٠ ۰٥٥/٦‏ ۲۰۱۰ لانتظم ۲۰۹/۰ 


(YA) 


امد بن ھی ایو احمد بن محمد ع سس ا ماعیل بن ا محق 8 


۳۹ 


۲۸ 


۲٦۹٢ ۸ 


ا مال بن اسیحق 


۲۸۲ - ۶ 


۲٩۳ > (۷4)‏ الخداب ٩۲/۰‏ ( دون تين كان ) ۲۸۸-۱ (۷۰( وكيم ۲۸۱ 


)۷( وكيم ۳۰۳ الخعایب ۱۸۳/۹ الننظم ۱۳/۰ وكبع ۳۳/۳۲ 


۱۵۲/۵ ؛اللتظم‎ ۹-۰ ۲۸۷/٦ الخطيب‎ ۲۸۱ © )۷٥۹( 
۲۰۳ طبري ۱۹۰۷/۲ الخطيب ٦۸ء ۱۸۷ ات ۱۱۲۰۱۳۳/۵ وكيم‎ )۸۰( 


(۸۱ وکیم ٤‏ ۲۸ الختلیب ٩‏ - ۲۸۸ للنتظم ٠‏ ۱۶۲ ۰ ۰ دو 


۳۳/۰ نتم‎ ۲۸۸/٩ الخطيب‎ )۸۳( 
٦ 


(۸۱) كذك 


(هم) الخطب ۲۸۹/٦‏ النتظم ۱۰۲-۵ 


5 


(۷۴) وكيم ؛ /۲الخطیب ۲۰۱/۰ 
ردم وک ٢٢‏ الشاب ۲۰۱/۰ | 
)۷۸4( وکیم ۲۰۳ الخطيب ۲۸۷/۹ النتطم ۲۷/۰ ۱۱۲۰ 


ن الا عمال المتصلة ہا (۸۲) انظرهاه‌ش ۷٤‏ 


۲۵۸ ۔‎ ٦ 


۲٦٢٢ - ۸ 
(At) 


۲۸۸-٢ الخطيب‎ )۸۱( 


الخليفة 


قاضی القضاة مدینة المنصور الشرقية ا جانب الشرفي 
1 | (۸۸) 


۳۷۹ 
۸۹ 
٢۸۷ ۳‏ ۷۷۹۷ عد العزيز ۲ ۲۹۲۲۸۲ ا ماعبل ۲۸۳ 39 
۹ ۲۹۲ ڪذلك 
الکتفی 0 ۲ 
: عمدالله بن على بن الىالشوارب ابو مرو مد بن یوسف 
۲ ۱ 
۸ ۲ ۲۹ ۹۳ ۷۲ ۵8۲۹۹ 
3 (۹۷) 
المفتد انو مرو مد بن بوسف )47( د 
ر بو مرو 3 امد بن اسحق‌اام‌لول عبدالله ین على بن الى انش و ارب عمدالله نعلي :نا ی لشو ارب 
۳۲۸ 
اس 0۲ ۳۱۲ ۲ ۲۹۸ ۰۰ ۳۰۱-۲۹۱ 
5 تمر بن الحسين بن علي بن تمد بن عسد الله بن على 
الحسن_بن عبد اللہ بن ای 
ی رہد ابو مر و بر سا ۰ ۲۲ 
با القاهر كذلك كذلك رين مد بن بوسف ' 
۳۳۲ 


على بن مد بن ای‌الشوارب اہو خازم عبد ید بن یوسف بن إعقوب 


(۸۷) انظر مامش ۷۸ (۸۸) انظر مامش ۸۳ (۸۹) وگیم ۵ طبري ۹۳ ۲۱ النتظم ۱٦٢١-٠‏ ,۱۷۰ انظر انا الخطيب ۱-۱۲ 
(۰ وکیم ۲۸۵ طبري 5 ۲١٦٢‏ الخايب ۴ - ٥٤٤‏ ء تم ہ - ۱۰۱۷۰ - ۲٢۷‏ 

۱ ۲۱۷-۱۰ ۱۱۲-۵ الننظم‎ ۴۱۰-۱٢ ع . ۲۹۳ الخطیب: ۹ ۹۴ - ۷ اف وب ۲ ۱۲۲۳ وكبع ۲ الخطبب‎ 6 ٩۱( 
۱٦٢ - ٥٢١ ۱٢٢ الننظم د‎ ٠١ ٠١ الخب‎ ٢۲۸۸ » (مو)‎ 

۱۷۰-٢٥٢٢٢١٢ -٦مظنم‎ ۰۲ - ۴ الخطيب‎ ۷ _ ١ سکوبہ‎ ۱۲۹۲ 6 )۹1( 

۲۱۰ - 4 السعودي‎ ۲٢١٢۷ - ٦ الننظم‎ ۸ - ۲۳۰ 1١1١ ٠٤٤ - ۴ الخخایب‎ )۹۰( 

۲۱۰ - 4 اللنظم ۱۸۱-۷ ۲۳۲-۱۹۱ ا سعودي‎ ۲۴۷ _ ١١ ٠٣٣ _ ٤ ١٦۷۸ ۱ الخطب‎ ۲۸٢ وكيم‎ )۹۹( 

(۹۲) الخطیب ۷ ۳۸۰ ۲۳۱-۱۱۰ الننظم ۰۱۹۱-۰۱ ۲۹۰ )٩۸(‏ الخطيب ۷ - ۳٣٣‏ للظم ٦‏ - ۲۹۰ 

(٭۹) وكيم ۸۷ ۲ الیب ه - ۳٩‏ ۱۰۱۰ اائنظم ١‏ - ۱۲۹۰۹۷ (۱۰۰) الب ۸۲۲۹-۱۱ ۱۳۱-۵ 

(۱۰۱) مسکوبه ١ب‏ ۳۰۵ نک الطبري ۱۰۱ الصولي ص ۸۷ ؛ ۱ الننظم ٩‏ - ۲۹۹ ایب ۳۲۲-۱4 


اخليفة لی الضاة او اأشرقية ا انب الشرفى 
رافی ابو الحسين مر بن تمد بر ابو نصر وسف بن تمر بن ممد بن پوس ی ۰۷ 
FE‏ ہر ۱ ۳٣۸٣‏ ۷۸ ۳۲۹ 
ان وخر عن 0 ويسم يسيردت عبس )01 
لتقي ابو طاهر الڈھل ۲۳ ۴۲۹ مد بن عيسى بن الى مومی الضر بر "٦‏ ۴۲۹ 
٣‏ ابد بن عند الله بن اسحق اآغخسرق۔سی ۷ ۳۲۰ ۳۳۵ 
لستكفي تمد بن اطسن بن ابی اش وارب ۳ تمد بن عيسى بن انی 7۷ز 
٤ ..٣۱‏ 
لطيع ابو ااساف عتبة بن عبد الله ابسو طاهر اله ۷ 
5 ۲س ۳ ۲ 
محمد بن صاخ بن ام شیبان''''' محمد بن الحسن بن الى ااشوارب ۳ ابو الساش عشة 
rt‏ ۳۳۵-6 بن دا 1197 
ملد پنسا بن ام ای ان ۳۳۰۲۲۲ 
ابو السا عتية ۳۳٥٢_٣۸۰‏ 
ابو العباس بن عبد الله بن الى الك وارن ۵ ۳۵۰ 
تمر بن اکم ابو بر 019 
۳٥٣_٢۲٢‏ إلى مد رای اديع ین یوووف ۲۳۱ ابو بكر اهدبن سيار 090 


ارو رد عیدالل بنا جمد ن‌العروف 


۳۹۰ ۔‎ ۹٦٦ ۳۹۵ 7 
۴٦٣۳٣ ۰ 


(؟١٠)‏ الخطيب ٤4‏ _ ۳۲۲ الننظم ٠١٠ ٦‏ الصولي . اخبار الراضی والتقى ۱6۲ (۱۰۳) ایب ۸ - ۱۸۲ ۳٢۲٣ ١4‏ للظم دس ۳۰۰ 
)٠١:(‏ الطب ۱4 ۳۲۲ . وب ذكر ان ا وزی ۳۰۰۰٩‏ انه اقره على ا انب الصرقی دون ال بذ کر الشرقية 
)٠٠١(‏ الخطيب ۳۱۳-۱ المنتطم ۷ - ۹۰ الصولی ٠١١‏ (۱۰۰) الخطيب ۲ ٠٤ ٠١ ٠٤٤‏ - ۳۲۲ الصولي ۱۹۱ 


)۱۰۷( 
)۱۰۸( 


¢ 


جم ۰ےھ هم هم مم 


۲۳۱-6 ه- ۹ النتظم ۹ ۱۳۸۹ ۷ ۔ ٠١١‏ الصولي ۲٢٢‏ 

۷ ۰۲۰۰ ۰۱۲۹۸۰۳ ۳۲۰ الننظم ٦‏ - ۳۸۹ . المدای : نکا تار المتيري ١14‏ 

۲ ۰۲۰ ۰۰۶-۲ ۵ - ۳۳۹۵ النتظم د ب ۰۳۵۷ اشیدایی ۱۷ 

۳۹۳-۵ ۱۲ ۳۲۰ الننظم ٩-۷‏ مسکویه ۲ - ۸۳ تک الطيري ۱۱۷ 0۱۱( الخطیب ه ‏ ۳۱۳ الننظم ٦‏ - 41م 
۱- اس افمدانی ۱6۷ . ویذ کر أن الجوزي خملا انه کن على الاب الشرقی 5 11" 

و ۳۲۰۱۲۰۲ ا مدانی ١٤‏ : الننظم ١‏ ۳۰۷ 

۷ سس ۳۲۰ التنظم ۷۰٢١۴٣٣ - ٩‏ - «مسکویه ٢‏ _ ۱۲۳ المدائی ۰۱5۰ ۱۷۹ء ان الائر ۱۸6-۸ 
۲٥٠٢ ۱‏ النتظم۷ بت ۲ کو به ۲ - ۱۸۸ ا یدای ۱۷۹ » ان الائر ۱۳۰-۳۶۸ 
۳۹۵-۱۰۰۲۸۰۰۸ مسکویه ۱۹۱-۲ المدای )۱۸ ان الاثير ۸ - ۵4٩‏ السجد السبوك ٤‏ ب 
۲۹۵-۰ الننظم لا ٥٥٤‏ مسکوبہ ۲ _ ۳۹۹ السجد السبوك دا 

۳٣۰ ۱۲۰6۰۳ ۰۲۰۰۲‏ اننظم ۳۸۰۱۰۱۲۳-۷ ا لمدائی ١٠١۱ء‏ ۱۵۹ 

م ۳۹٣‏ ات و .ون ۳۵۷ اشا ٢:١‏ اجب لبط ب ضس 


“ده ت رای مس ۹ الد مج قد ج یر مه سرت ہت را 


ےہ تسف ایسآ سوت و یں قد ئة ہی او ےیور کے نمحر تھے عا چم 2 دجاس دک جا مئود < جوم تشد 10111011001110 1 21010111100111 


لخليفة قاضى القضاة مدینة امنصور الکر خ الجانب الشرفي 


الائم برد عبيدالله بنمعروف”" " ابو سعید الحسين بن عبدان 
PYF‏ ۳۱۳-۳۱۰ ےق ۹۳ 

ابو الحسن تمد بن ھا۲9٩‏ 

۳۹۹ 

ابو مد عميدالله وی ۱۳۱ عيدالله بن اجمد ب ن القاممبن r‏ 

۳٦۹۔٤‎ 

ابو سمد بشر بن الج سین ابو ممد عبداللہ بن محمد ابو مد صبدالرحمن بن مد بن عبد اق ا 
۳۹۹ الاکنا ی۲ ۹٣م‏ عمد السالى9" ٩۵‏ ابو ا أحسنعبدااعزيز ‏ ۳۹۹ 


۴ 
اب احمدالخرزی ۳۹۱-۳۹۹ 
ابو مد عبیدالبن معرونی ٩۳۳‏ او عبد الله الس بن رر کے کی ابن م7 


او الحسین مود بن شید اله 


(۱۳۹) 
بن مدرو 
افادر اہو الحسن بن عبد ازز" الحسین بن هارو الضی 17 ۳۹۷-۳۹۰ 
املق امد بن سس تور ۲۳۳۱ 
ابو عمد عبداللہ بن محمد على بن عبد اللہ المائعي ۹۳ ابو مد عد الله بن مد 
الاکدانی ۳۳۲ 1۰۵-۳۹۹ الا کنای ٩*۹‏ ۳۹۱,۳۹۰ 
1 0 

احمد بن مد بن عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن اسماعيل بن تمر بن مد 

ایالشوارں ٥۰٤۔۱۷٤‏ الفریق 049 ا 

(۱۲۳) انكر هاش ۱۱۷ (۱۲۰) النتظم ۱۸-۷ نكة ناریح الطري ۲۱۳ ال سجد المسبوك ۷ سکویة ۰ _ ۲۹۹ 


)٩-۳بهلا تکل نار اليري۲۲۱ ااشتظم۷-: ۷ ایب ه  ۳۹۳( يذ كر اله توفي سئة ۳۹۹ دون الاشارة الى سنة التواية) شذرات‎ )۱٢١( 
مسكويه ۲ - ۳۹۹ النتظم ۹۸-۷ ان الاثير ۸ - ۷۱ الاسجد الوك ٭ ب‎ ۱۱۷۷۱ 

(۱۲۷؛ اروذراوري ۱۳۱-۳ 0 - ۱۳۲ ( يذ كران انه كان بهذا الثصب سنة ۳۷۲ دون‌الاشارة الىسئة التعيين) . وقد توفى سئة ۳۸۱) 
ایب ۲۱۷-۱۰ للظم ۷- ۱٦١‏ . وقد قد بہاء الدولة ابا امد ا سی بن موسى قضاء التضاۃ سنة :۳۹ ولكن ا ُلبفة م يأذن له فال 
التتلبد ء الروذ راوری ٣‏ - ۱۸۰ 0,00 ۰ ۷ السجد اسوك [۱٩‏ 


۹ 


( ولعل التصرد او اخسن عمدااعل تر الخرزى‎ ١ ۹٦۳ ی٣ اا(وذرارري‎ )۱۲۸( a] 


( ۱۰ بذ كران فىمكان آخر ) انظر مصادر مامش‎ ET 7 1 ہذکران ان بداد مت‎ ) ۲۷۳ ۲۳٢٣ 5ے 01۰ ۱۳۱ النتظم ۷ ے‎ )۱٢۹( 


انه تال ۳ الثماة , نالاثير ۹ بت ۷۵۲ ال سید البرك 1:٦۹‏ 
(۱۳۰) ا عیب ه 4۷ الننظم ۷ ۲۵۸۱۲۷۰ اچد السوگ ۱۷ ب ۲۰ ب اليد ایة والئهاية ۲۵۲-۱۱ 
(۱۳۱) مسكويه ۲ _ ۲۹۹ هلال الصای ۴_ ۲۷۷ الئنظم ۷ - ۲۷( یذ کر انه كان على الد بلة سئة ۳۹۰) اليب ۱۸۱-۱۰ 
(۱۳۰) ای‌النعار(۸۳ أ ) نقلاعن کتاب‌اتار2 + لأ طاهراج. با لسن السکر خر كان اف الفاضی اء مروف اجان الغری علىالفرضش؟) سئة ۲۹۹ 
(۱۳۳) مسکویه۳۹۹-۲ ( علىالشرقية ) انیب ۳۰۰۱۰ التظی۱۹-۹ (على ربعالكر خ دون حدید ستةالولایة» سوى اله توي اة 587 ) 
(۱۴) ا یلیب ۸ - ١5‏ النتظم ۱۱۰-۷( ربع الکر خ ) 
(۱۳۰) انظر مامش ۱۲۲ 


(۱۴۰) سکویہ ۴ ۴۹۹( من حد ا رم والى الطرف الاعل فنه ) الاب ۲ - ۹ (يولى عسک اليدىي وناب عنه المائی ی زكر 


لطم ۲۱۳-۸ ودد اجب انه اب عنه ساب الطاق ۸ ۲۳۰۰ 
(FY)‏ مسکوبه ۲ _ ۳۹۹ ) من بحل ارم ای الم ف الاسفای 1 ا ات 0 اھ ) الا ال قي حل ا رم الیل آخر اب الاز 3 ( التظم 


۲۱۸-۸( ا حرم وحریم دار الملافة وباب الازجوالتهروانات وطريق خراسان) الفهرستلان الندوملا ١‏ ؟ (الربع الاسفل من ال انب الشرقي من مدینة السلاء) 
من وقم حشر الطعن في نسي اللفاء الفاطويين سئة 4۰۱ (النتظم ۷ - 


(۱۳۸) هلال الصانى ۰۲-۳ التظم ۷ - ۲٠٢‏ . ویذ كاين الجوذي انه 
5 ) ما قد يدل على انه كان قاضياً في تلك السئة ٠‏ انظ البداية والتهاتة 515-17 

(۱۳) اطم ۱9۱-۷ ( ۰ ما کال لای بکر ) 

(۱:۰) هلال ۳ - ۳۷۲ الخحطيب ۸ ۱٤١‏ ( ربع الكر خ ) النتظم ۲۰۷۰۷ ( مديئة التصور والسکر ۶ - ۱۰ 


)۱۸١(‏ الخطيب ه - ١ه‏ الانظم ۸ - ٠‏ ( الجائب الشرقي باسره ومديئة النصور في ايام ان الا کفانی ؛ ثم عز ل ورد ان الا کفای الى 
اتاب السعای ٠۰۸ -٦‏ النجوم الزاهرة ۹-۲ ۲۷ البداية والنباية 1 ۳۷۲( ولي امس بشداد ماب عن ان الاكفانى). ۱ 
(۱۰۳ اوت طط ( ۸ ۲۸۴)ء ا وا اوفبات ٤‏ 1837 . ( بذ كرون انه ولي سئة 4۰4 على مديئة التصور ) البداية والنهاية 
لا ( يذكر انه ولي اک سئة ٠ ۰٩‏ وانه حم 1ه ونوئی سنة ٦٦٤‏ دول "ون ٭ مکان المي ) ویذ کر الہنداري : تاریخ بنداد 1۱1( ولي 


القضاء عديئة الصو ر وما أتصل ار , وي سئة ۵ 4( 
04 هلال ۴۷۲-۴ ایب ۳۰-۱۱ ويذكركل من ایب )١4١٠١(‏ والتظم (۲۷۳-۷)انه ولي قضاء بب‌الطاق وضم الب سوق لاه 


ویذکر ان الجوزي في مکان 7خ (۷ - ۲۰۷ ) انه ولي ( الرصافة واعرا ما ) ويذكر هلال ( ۲ - 4۰0 ) أنه ولي على کل بغداد سنة ۲۹٢‏ 


(۰ ۱۱ النتظم (۷ ۳ ) (کان يسكن اب الأزج وتقاد اانش في الحم هناك ) وہذ كر انه توي سئة 4١‏ دون الاشارة الى سئة الايد 


٢ 


OTS cge E" mE‏ یسوی معھےجس سی تسایس دووہی سد Te‏ خی گی مہ سم ہہ یچ 
3 سی سس پیش جب ي شس ےپ سے بحا يج ےس :ونم جع سے و ے اي ےس تہ سس ہے سے سے سے ےس جج س تسپ تد درچونے ود مد سے ہے مسج موواا رد م جرف سیجیر ععہیستجے دہ سے سم یئ شش رتس مى 00 جج سی کہ ھت 


المليفة قاضی القضاة 
| الفا الحسين بن علي »ابن 
۲ ماکولا 14۷-4۲۰ البيضاوي (۳-)۲؛ 


محمد بن عبداللہ بن ا مد 


8 + 
الدامفای ۱۷ ۷۔۷۷ أب الطيب الطبري 9 


ريع الکر خ - الاب الغربى 


ایح ن على اع" 


حرم دار الخلافة باب الاز ج باب الطاق 
مد بن علي بن لعقوب ) ان وسر 
ابو العلاء الواسطی © السمثاي"" ٦٤٤‏ 


بان حمدينعبدالرجمن» طاهرين عبداللہ 
7 
ابن البان 41۱۲3۳ ابو الطب‌اللمي ۲۳ 
۱ ۷ 
ےد بر ال سين بن الفراء 
۷ 


32 tor. 
ابو الحسن هبة الله ابن لعقوب بن راهم احمدين مد؛ ابوجعفر‎ 
٤٩١ اليى ۳ (4۷۸7) الرزيبي هغل السمنالي‎ 


1 


(۲) ا حطبب ۲۳/۹۰۱۰۹۲۳۲ النتظم ۸ ۱۰/۹ ۲۴۷) ان الانج/۰ ۱۱١١‏ الضداري ٠‏ المسجد المسبوك ۲۰ ب السي ۸۴/۳ 
البداية والهاية ۱۷/۱۲ ء شذرات الذھب ۳۹۲/۳ ( لوفی سنة ۱۷۸ ) 

(۴) الاب ۱۷۱/۰ انساب السمعای ۴۹۸/۲ ال کی ۱۳/۳ الوآقي/الؤقيات ۱۲۱/۱( لابڈکرون سئة التواية ) 

(۱) اماب ۷۰/۸ ۰ ۲۰۹/۹ التتظم ۸ واهرالضْنة ۲۱۸/۷۲ اللیاب نی الا نساب ٩۱/۲‏ _ ۷ شذرات الف ۲۸۱/۳ البداية والنهاية 
٢٣ء"‏ وقد ذ ره البنداري في ذبل ناریح بنداد tA‏ ب هه اہ ب 

(0) الخطيب ۴۰۹/۹ لانتظم ۱۱۹۸/۸ اللہ ۲۱/۹ اللباب ۸۱/۲ شذرات الذهب ۲۸۰/۴ الداية والنهابة 0۲/۱۱ وقد تقل عنه الحطبب 
روابا كثرة . وقد تردد ذكره عند البنداري م أ ۱۲۷ ٤٤ب‏ ۷٭ب ووب ٩۳‏ ب 

)1( ایب fr‏ ( رد اليه القضاة ريم من شرفي مداد والكوفة وغرها من سقي الا ات . . لوفی سلة (Err‏ ولا ہذکر 
سنة التواية شذرآت الب ۲۲۰۳ 8 البغدادي 47 ١‏ وبلاحظ انه كان کی بقل عم الب روا ات كثيرة في عدد من اجزاء ناریح بفداد کا روی 
عله البتدارى 1۲۰ ۵ب ٢٤آ‏ اهب ۱۰ ب (۷) النتطم ۲۸۴/۸ طبقات ال ماب ۲۰۰/۲ 

(۸) الحطيب ۱۳۱۱۷ النتظم ۲۱۷/۸ اقوت ۱۱۹/۲ طبقات الشافعية لاسنري 1۲ البداية والثمایة ٩۰/۱۲‏ 

(۹) طيقات المثابة ۲۰۰/۷ ( استنابه إن الفراء بدار ا حلافة ونہر العلى ) ۰ الئنظم ۱۸/۹ « أو ا لسن مبة أل بن مد بن السبيقاضي ا ریم بر 
العلى . نوفى سئة ۷۸) 6 المداية والنهاية ۱۴۰/۲ (:أ) الطب ۱٢٤٤/٠١‏ ( في اڑج ) البداية والتهاية 5 فضي الكر خ) 
عليه » فلا تین من حال اليل الاختلال عزله . نم رد النظر في عقد الانكحة والدابنات يباب الازج الى تلدبذه أبى يع . ب » ( طيقاتالحنابلة 2٠١/1‏ ) 

ما السمعاني فيذكر ان یعتوب کان على باب الطاق؛ أ نساب ۲ وع عزل البرزبيي انظر طبقات المثابلة ۹/۲ :۲ شذرات الأهب ۰.2/۳ 

(۱۱) اثالاثير ۳۶۳/۹ (قلد قضاء الرصافة ویب الطلاق)ويذكر ان کشر انه فيسئة ۰ لول اة وللواریث سنداد (البداية واللہایة ۱۱/۱۲) 

(۱۲ ان الاسر ۷/۹ ) 7 انه ولى بعد الصيوري قضاء الكرخ مضافاً إلى ما کن بتولاہ من القضاء بياب الطاق ) البداية والنہایه نارود 

(۱۳) الب ۱۳۹/۷ النتظم ۲۱۷/۸ الس‌عانی 1۱۲/۴ البداية والنهاية ۸٩/۱۲‏ 

6 النتظم ۳۸۳/۸ الجواهر للضية ٩۱/۱‏ البداية والنهاية 14/1۲ 

2 


(۱) اب ۸۰/۸ النتظم۸-٤؛‏ ۱۹۷۰ ان الائی ٦٦٦/۹‏ البنيازي: تارخ وواۃ السلدرق ٠١‏ الم جدللہہوكد۰٣‏ ب طبقات الشافعية اس ۱۵۲/۳ 


الخليفة قاضی القضاة ردم الکرخ۔ ا اب الغرلي 


الفتدي 


1Y 


مد سی الطفر ان بکران 


ا جوی ۱۲ ۸۸-4۷۸ 


شود بن سرد بن عہد الله 
البيضاوي ۲۷ (:11۸) 


الدامفایی 1۷۸-۷۱۳۲ 


حریم دار الخلافة اب الاڑ ج ہاب البلاق 
علي بن مد بن علي 
الدامغاي ۱۷۱۱ 
على بن مد بنعلي الدا مناي 
1/4 ۷۷؛ 
اسن بن علي البلداوي علي بن محمدبن مد 


U?) 5 )۲۱( ۰‏ 
ابنالقال 1۷۷-۲ اینالسین‌السطاي ۸۲:۳ 


( استناب محمد بن‌عبداللہ عمدالوهاب ين هة اللہ بعقوب بن اراهم 


)۳٢( 


ابن تمدينالبيضاوي '''' ابوالفرح بن السبی!“"''' ابرز نی ٩۸0-4۷۸۳۳!‏ 


A۸ 


او العالی غور ۳ علي بن مد » اومنصور 
ELAN‏ الانباري ۳ ۵۰۷ 


(۱۰) انتطم ۹ ان الاثير ۰۱۱/۱۰ سراة ازان ۸۱/۸ ابن التجار اب ان كثير ۲۸۰/۱۲ 


(۱۰) الننظم ۰۱۸/۹ ۹٥‏ ان الائ ۱۱۱/۱۰ ٣۰ء‏ ۸ اسب ۸۴/۳ شذرات الذهب ۴۹۱/۳ البداية والتهاية ۱۲۷/۱۲ النداری 


الاب 


(۱۷) انساب الما ی ۲ الاسئوى ٤‏ ب ( توفی سئة ٦۸‏ ) . الوافي ۱۲۱/۱ التداري ۷ء ب 


(۱۸) ا ٰواھر الضية ۲۸۹/۱ (عن ان النجار ) شذرات الذهب ۱۰۱/۳ ( ول القضاء مديئة الأصور والكوفة ) 
(۱۹) انظر للصادر في هاش (۹) كذلك البداية والتهاية ۱۱۹/۱۲ 


4 ااستاد م۸ التضاء‎ az ۲ ان النحار ۲ ب ء الط ۹ ۸ 2و بان ضاق وما كان ال جدھ ار امه الاد 1" ا اذ و‎ (۲٢( 
اي دفر ي کپ‎ ٣ ۷ یه ۳ ي ی ي‎ ۴ : 


(۲۱) ابن الاب ۱۱۱/۱۰ 


(١؟)‏ اتظم ۸۰/٩‏ طبتات ا تاب ۲ ان الائیر ۲۲۷/۱۰ ۰ شذرات الذهب ۴۸۲/۳ : وانظ ایضا ذبل طقات ا لاب[ ٩۲/۱‏ ( طسة 


م 


(۲۳) الانظم ۱۲٦/۹‏ ابن الائبر ۳۲۹۰۲۲۷/۱۰ ( بذکر انه توفي سئة ۸۸) اما ان المجوزي ( 51/1٠١‏ ) والاسنوي ۱۳۷ ب وشذرات 
اذهب ٠/۴‏ ؛ البداية والهاية ۱۹۰/۱۲ فیذکرون أنه توفي سئة ٦:٤٤‏ 


)4( اب التجار ۸ بالطواهر الضبة ۳۷/۱ 


) توفي سنة ۰۰۷ ء ذيل طبقات الحنابة ۱۳۷-۱۱ طبعة لاوست‎ ( ١7/6 النتظم ۱۷۱/۹ طبقات انار ۲ شذرات الھب‎ )۲٢( 


۲ 


۔ حوس یرتم مس ج ت سامح تج مدنا > یلق ی وت شح کک حت ضغ ا جد د شرك من مدو عن 22 م ھک كوج ہت ھچ ہک ت کے ہ دت دادح مھت م دت ل توچ یه دنا حح قحد تساه حا عد ہہ 


-س«-ب-ب-ب-صسصسسسسصحصپپج لوز عيبو کا ہو ف ہے عمط ست تی کے ناسک کے ہیدہ ہکرت ج امہ جت ہے 


الحليفة تأضى القضا ربع الکر خ - ال انب | لري حرم دار الحلافة باب الاز ج ب الطاق 


الستظبر على بن مد الدامغا ی ۳۷ الىارك لن علي الخرمي 0 ( ا عبداتةين مد او 
CAA AY‏ ۵۱۳ امد 5 مل 5 عبد الو احد) او الفر ج ابن ال جعفذر اإدامغالي ۲8 
ابو منصور؛انالصباغ''''۔ ١١۷۹٤ ٦۹٤‏ 


ا الامش" ۲ .5 یی ۱ ۳ ۸ 37 ٣٥١٥-٤‏ 


تمد نعل ن مدا نو عداللہ مد ن نصرن منصور 


الدامنایی(۲۳ 0۰۲ المروی ٠٠٤-٥۰۲‏ 
السترشد علي بن الي طالب » ابو ابراهم بن سا »او او بكر قاضی‌الدجیل ۱۳۷ ارادم نصر بن وسف عبدائن امد بن 
۲ القامم ازینی ۳-۵۱۳۳ منصور اطبق۸۸۰۱۷۹۴۷: انامس ۵۱۸۵۱۷ کر 
عمد القاهر بن تمد احمد بن سلامة» ابوالعباس امد بن سلامة بن الرطی'''' ۷ 
الفلوی"' ۰۲۹ ان ای ۲۲ 0۲۷ تمد ن غل بن ہو ٥٢‏ ۷ 


(۲۹) النتظم ۹ - ۰۸۳ ۲۰۸ ان الائر TF EYNEN‏ . شذرات الذهىب؛  ٠٤‏ 
(۲۱) النتظم ۱۲۰-٩‏ المي ۳۵۰-۰۳ ( ينوب فيالقضاء بر باکر ع زالقانى بی عمد الداہمغانی تم ولى المسة بالحائي الفربی 7 4۹6 ) . البداية 
والنہابف ۱۹۰۰-۱۲( توفي سئة 1٩۰‏ ) (۲۸) الط مس یٹ عل ربع السكرخ مزقبل اخبہ . . ثم ترك ذلك سنة ۰۰۲ 6 

(9) ابن الديشي ٢‏ ۱۸۸ھ ولاه آوه قضاء ا اب له 2 من ,فدینة السلام ووا سط وغ ذلك . وشافبه باولابة سنة ٥۰ہ‏ ت ۱۹ € 

(۳۰) شم ۰ - ۸۷ ابن التجار 1۳۸ 1۷۳ الي ٩‏ ۲۹۹ 

)۳۱( المواهر للضية ۲ - ۱۳۷ « علىحر عم دار اللافة وما يليه ار ودار مفر وریعة 6 استتاب آا سعد للبار له ب ناري 
الب على باب الراتب , وأ عمد الحسن ب ديع اد بن عل الاسترابادي الم فى على باب التوبى 0۰۷ - ٠٥٠٥‏ ) . ويذكر ابن الجوزي أنه في سنة 
٣ھ‏ وصل القاضی اهر وي» ( الننظم ۲١٢-۹‏ وکا ری ان اا اس ده الدامنانن عند ما ولي قضاء القضاة سنة 4۸۸ 2 كان عليه اسم 
قاضی القضاة وهو معزول في الام باسیي واف روي ول یکن ن له الا ماع البینة با انب الغربي © ( اللظم ٩‏ ۰ ۲۰۸ ) کا يذ كران أي سعد قري :رناب 
a‏ ل عن القضاء سئة ۱( ( ۰ - ۲۱۰۶) 

(1۳۱) ا موادت الامعة ۱۳۹ (۴۲) للظم ۲۱۳۰۱۱۲۰-۸ ان اجار ٣و‏ 1۷۲ 

)۲( لللتظم ۹ ۲۱۱۰۱۷۲۰۰ : الحوادث ا حامعة ۱۴۹ ذيل طبقات الحنابة ۱۹۹-۱ طبعة لاوست 

)۳4( بی سی و + ارصافة وا ب الطاق وم, ن أعلى بنداد د الى للوصل وغ ها من البلاد ) Cea CI‏ کان 
اليه القضاء دبع بابالطاق و قیاعة ؟ كيرة من البلاد تایه عن م اخبه 4 کذاك الجواهرالضية ( ١۔۔‏ ۲۸۷ ) 

۰ (5م) النتظم٩ ٤‏ ۰ء ۱۴٤-۰١‏ ان الائر ۱٢١١-۱٠ ٣٥١٢ - ١١‏ ا اەم ا حتمہ ر۳ السب 4 ۳۲۲ اطراهمرالضية ۳۱۲۱۳۵۰۱ 
وقد تردد ذكره عند ابن الدبيثى في معرض تراجم عد د كبير من مت تک ينهم في زمنه 

)۳۹( اللنظم ٩‏ - ۰۲۱۷ 245-14-7 يد أن ارين استتابه دون تعبت للكان »وقد د کر عرضاً في ٠١‏ 44 وکال من شبود اعدا 

في زمن الڑیلی سنة )۰۲ الدبيشي ١٠١ -١‏ ب٣٢٤٣‏ ٥٥ب‏ (۴۷) ارہ ن الديشي ۱۸۸ أ (۳۸) ان الائر ۱۰ ۲۰۳ . 

2 لتظم ٠٠۔٢٢‏ ولي القضاء والحسبة بنهر العلى » ویذ کر نی مكان آحرانے توفي سنة ۱۲۷ واله ولي القضاء بالحریم والحہبة إيضاً 
٠١0)‏ ۔ ۲۸ ) ویذکر ایا انه کان فيسئة ١١٣:‏ قاضياً ( ۹ - ۲۲۲ ) اما السکی فیذ کر انهه ولي القضاء بالجر عالعلاهري والحسبة 4 - ۳۸ 

)٤٤(‏ ابن الديشي ۲ ۱۹۹ وهو يذكر ان تزكيته نمت سئة ۱۷ء وانه توفي في سئة م١ه‏ فالراحح انه وي‌لقضاء بن هذين التار كين 

(11) أبن الدبش ۲- ۸۹ )٤٤(‏ التظم (t+) ۲۹ - ٠١‏ !1 وامرالشية ۱ - ۲۷۰ 
وقد ناب في القضاء عن ابن الريني مد بن الحمین بن الم العنفي ؛ لأنتظم ٦٦ - ٠‏ ا حتصر الحتاج اليه ۲۷ ولكن لا نم مکان نيابته 


' المليفة قفي القضاة ريمالكرخ_الانبالثربي حرم داراللافة ‏ بالازج 2 بالطاق 
الراشد عند الله 0 4 مدن امد ن الي طاهر 
۹ الدامغا ل 9 لكرخي (f)‏ 
ا مفتفى رد ن عل نيل ۶ عد الله 3 عل بن عبدالواحد ل بن مد بن مد المسن » 
٠ك‏ احمد ا بن دين الصاغ'''' ابن العرا ۵۳۷-۵۳۳۹ 
امدین عل سس ور 0۳۲ عبدالواحدین امد الثقفی ٠٠١"‏ 
علي بن امد » ابو ا سن o‏ امد بن علي س 
الدامغاي ۲ ٥٥٥_٦٥٥‏ جمفرالدامفایی () اکس الدامنايي ۵4۳۲۳۲ 
مل لن ا مد تر نعلی؛ ابومنصور مج ن طاه ۳ میا 
الدامفایی ۵4۳۳۲ 1« ٠٤٥٣‏ 
امسن بن احمد بن على » ابو مد عبد 1 بن مد بن امد شد بن‌ماهراظوارزمی!۳" 
(o)‏ 
الدامغایق!' ۶ء -_ ٥٥ہ‏ الكرخي 99۷-5 ۵1۱-0 
عمد بن علي بن اد ابن الرخم "۵8۵ مد بن احمد بن حدم 
الحسين بن علي بن دما بها 070 ابو انا ٠١‏ 


(4؛) الننظم ۲۴۲-٩‏ الجواه_الضية ٠١‏ ۲۸۹ عن ابن النجار( استتاب عبد ات بل كل بن تمد البیضاوي ) 

(40) يذكر ان الموزي ان مد ی امد بن عد أو طاهر الکر رخ التوفی :"7 هه ولي فضاء باب الازج وقضاء واسط وقضاء الحرم وقد ولى 
في زمن‌خسة خلفاء : الستظیر والسترشد والراشد والنتفی والستنجد وهو اللي جر باس پر یلا( الراشد « ( الط م ۲۰۲-۰ ) ویذ کر ابضاً انه 
ولي واسط سئة ۵۷۶ -٥١(‏ ۹)کا يذكر انالذين شبدوا على عزل آلراشد أبنلا 7 وافيتي وابن ان » واب الطااءين وابن الرزاز , 
وان شافع وروح ابن الحديئي وقالوا انابنالبيضاوي شبد مكرهاً وحم ابن الكرخي فاضی اليلد خل+»(۱۰- )٦۰‏ وهنا يدل على ان ان الكرخي 
کان من قضاة بغداد آ نذا . ومما يؤيد هذا ان !بن الدبشي #۷ في مواذم مخنافة من كتابه شبادة ابن الكرخي على تركية عدد من الشبود بين سن 
۰۳۵-۷ (۲ هب ۱۱۱ ب :۰ ۱۱۰ ب 1۱۵۲ ۴ ب ؛ 359 ب » ۱۱۹ ب ما يرجم انه کان في تلك الفترة قازماً بے داد ۾ غير ان 
للصادر لم نذکر زمن أو مكان که في بنداد . ويلاحظ ان ان الدبيشي ۸ یذ کر انه كان يتفل ممم التضاء خلال ذلك : وان کان كلا ال اخوزي 
٠١(‏ - ؟١؟‏ ) يدل على انه استير في اشفال الاضاء . 

(۹) النتظم ۱۱۰۰۱۱۴۸-۷۲۰ ان الاثر -١١‏ ۲۵۱۰۱۸۱۱۱۵۱۳۱۱۳۸ ال امم امحتصر ۲۳ :0ه ١45 ١٠۴۹‏ ان الاي 
۱ب ۳٢٢۱ء‏ 5ه ب السجد السبوك ١۱۴۸‏ الجواهر الضية ١‏ ۴۵۰ ان التجار ۱٦۹‏ 

)٦٤(‏ المنداري : تارم بنداد لاه ب 

۱۹۹ عبد الله بن احد ولي ربع الکرخ بعد وفة ابيه ) . ان النجار‎ ( ۳۵۰ - ١ الابیئی ۲ - ۲۱۳ الجواهر المضية‎ )٤۸( 

)£۹( ان الدبيني ٥ -١‏ بء وید کر في -١‏ ۲۱۳ أنه استنابه في الحم حرم دار الخلافة الى ان عزل سئة ههه . اخواهر لاضبة -٢‏ ۱۹ 

6 ابن الديشي ۲ - ٣‏ ب الجواهر الضية ١‏ ۱۸۰۸ 

(۰۱) الحتصر الحتاج اليه من ان الدبيثي ٠٠١‏ الجواهر الضية ۲ - ٩۱‏ ( عن ان النجار ) 

(0۲) ابن ادیش ۲ - ۱۰ ب ا تمہ ر اناج اليه ۲۸٢۲‏ ( بالجائب الغربي سئة ۰۷۰ ) الجواهر الضية ۱ - ۱۹۹ ( بريع الکرغ) . 

(ef)‏ ان الدبشی ١٢۳٣ _٢‏ ( مت تركيته سئة ۰۳۲ ٠‏ وکان على القضاء بياب الذوبي؛ دون ذکر سنا توايته 

(اہ) الديئي ۰-۱ ٠‏ ب ( تولي التضاء ہاب الاو بي من بعد وفاۃ أبيه . ال ان توفي سئة ۱۱۷) 

(00) الديشي ۲ ۷( تب )5 الجواهر الضية ۱ - ۳۳۲ عن ان النجار « القضاء ہاب الاز ج وطريق خراسان » 

(09) النتظم ۱۱۷/۱۰ (8ه) الجواهر الضبة ۲ - ٩۲‏ دون تعن المكان (وه) الننظم ٠١‏ - ۱۹۰ 

ب١١٠١‎ -١ ؟؟ (۱۱) ابن الديشي‎ -٢ الجواھر اأضبة‎ )٩۰( 


تھ اا یس یں 


پر ری رت 


سف نے عع مف لت ات تھ دج وا نک جص اض ده حل سم مل داب بت دحك ل جد رگ تین رام د 


مسر ما2 کد ا ہہ کاو بویع متا 


المليقة 2 تفي القضاة ربع الكرخ ‏ ا انب الغر في حرم دار الملافة ‏ بب‌الازج ہاب الطاق 


الستتجد عبد الواحد ؛ ابو جعفر علي بن عبدالرحمن بن میادر ۲۳ ابنااثقفي مد بن عبد الله .. 
7 الثقفی (1Y)‏ ۵0د ووه ) ن ٢٦٥‏ 1 ۱ ااسضاوی ۳ ۸۵۰۵ 
جعفر بن عد الواحد ‏ عبداشین عبدالواحد'“' المسينبنالقاسم احمدينعبدالبافياقر في 110" اقام بن علیابو لصر 
انقنی ۳۲ 0۱۳-۵9۱۳ الو زوری ۷٥۵١٦٢‏ الزینی ) ان 
الستفىء رو ح بن احمد ئن امد بن عمداللہ بن احمد تمر بن على بن خضر(''' 
001 ا ۵۱۰ ۵۷۰ الندیحی ۵۷۳-۵۱۱۳۳ ٥٦ہ‏ 
عبد اك بن روح بن 
امد ۲۲ ۵۱۹-۵1۱ 


ابراهیم بن عبداله بناحمد 
اريك 0۷۰-۵۱۸۳۷ 


على امد ابو الحسن الدامغاني "1 عبدالل ین احمدین عبلالہ المدينين احمد ‏ ابو الظفر ابراہم بن عبدال بنا حمد 


۷ 


۵۸-۷۰ اامند نیحی 9۷9۸۷۳ الدابتاز ۶ اطی "0۷۷-۵۷۰۳۲ 


(۱۲) التظم ۱۰ - ٩-۱۹۰‏ ال الائر ۰-۱ ۲۹۸ الجواهر الضية ۱۷۹-۱ 

(۱۳) النتطم ٠١‏ - ۱۹۹ء ۰۲۲۲ ۲۲6 الجامم اختصر ۷٢‏ ابن الاببی ۱۱۸-۳۰۱۰۲۷۲۰-۱[ ان الاي ۳۴۲۰-۱۱ الجواهرلانية 
1 بح ۱۷۹ 

)٦٤٦(‏ طبقات الشافعية للاسئوي ۱۱۴ أ ( تولي قط قضاء ربع | اکر ح ثم عرل وسجن ٠‏ الى ان مات سئة ۵٩۳‏ ؛ (لاہمین زمن التواية) 

(10) النتظم ہی ہہ ہین لكان ) 

۱۹-۱۰ النتطم‎ )٦۷( ! - ٩ ان ادش عب ۱۸۹ ب السي‎ )٦٦( 

)1۸ ان الدبيق ۱۳۰/۲ « هو آن عم |*. ن موهوب التوتي سا ٦ہ‏ جم کر سثة توأيته 

ه١ بربع سوق اللاثا, ). (۷۰) الجواهر الضية ١٤ء ( ولاة اتيد قضاء بنداد ) تاج التراجم‎ ( ۱٩/۲ الجواهر المضية‎ )٦۹( 

(۷۱) النتظم ۰۲۲۲/۱۰ ۲۴۴ ۰ ٣۰٢‏ ابن الدبيشي î‏ 

(۷۷) النتظم ۲۵۰/۱۰ ان الدبيثي ۲۱۳/۱ ا اع مخت ۷٠‏ أ المسجد الو م١١‏ أ 


(۷۳) ال ٰواھر المضية ۷۱/۱ « القضاء والمسية الان ال 3 (؛۷) الجواهر ااضبة ۷۰/۱ 
(۷۰) ان الدبیٹی ۱ ب ( عت زر كيته سئة ٦٦٢‏ وت انه ولي التضاء بدار ا لائة - بربع سوق الثلاثاء ( ۱۱۲ ب ) 
نش ايضا ان الا م 4۱۱/۱۱ )۷٢(‏ ان الاش ۱ ب :۱۴۷/۱ ب ان النجار ۷٢‏ ۱۱۲۰ ب 


422 ان الدبشی ۳ (۷۸) ان الدبيثي ۲۰۰۲۲ الجراهر الضية /١‏ ۲۰۷ (اسثابه آخوه او الس فى اح غرم دار اْلافة وما لیپا 
(۷۹) ان ادیش ۲۳ ب 


۲۰۵ 


الخلفة 


الناصر 
۵ 


قاضی القُضاة ا انب الغرلي حرم دار الحلافة قضاۃ نی باب الاز ج 
اماکن منوعة 
7 ۹ 1 ۰ 
علي بن امد اہو الس عبد الله بن عمد اعد غمدالله بن مد اا ا بن رو ح بن ا 
الدامعانى oA 9۸۰-۵۷۱ 0۸٤-0۷۰‏ ۸-۷ 
)47( 


مد بن علي بن احمد الدامغاني 
دي نر ن ۳۳ 
علي بن علي ) ابو طالب عبدالرحمن بن ا مد بن خمد ۸۱-۵۸۲ 
النخارى !۵۸۱-۵۸۱ العمري سر 
محمد بن جعفر ؛ نثرالدن بھی نازیم ابو علي الواسسيلي 117 
العباسي ۲ ۵۸۸-۱ ۱ 

علي بن عمد الرشيد اطمداني ۳ عبداللهبن المسين ابو القاسم الدامغانی !۲۳ 

9-0 ۲۹۸۹ 

تیب عنه عبد له بن محمد الساوی ۳۱ ) 


علي بن علي » ابو طالب امد بن علي 4 اہو الفضل عمد البلام إن ا مال 7 ابن 


الیخاری ۰۹-0۸۸ ا اللمغاني 0۹9 
امد بن علي ابو الفضل البذاری ٩۳۳‏ 
الخارى 19 وؤة مد بن القاسم بن هبة الله الشکر يني" 
5 و (A‏ ° 0 ۰ ۲ 4 
اام بن يمحي الشهرزوري "۳ نصر الله بن علي بن عبد احمد بن صر بن المسین الانبارى ٠‏ 
۷-٥‏ ا ۷-_۵۹۹ 
5 000 ۰ لكلل 

٩۱۱-۰۱ ٠٦١٦-١۹ ۲ المغانی‎ ٠۶-۸ 
عبدالله بن سین المسن بن عبدالسلام ابن حي‌بن الظفره ابن ال‎ 

ON e, (AV ۰ 5‏ 
اہو القاسم الدامعاني الامعاني 10 
٣۔٦٦٦‏ علي بن روح الهرواني ۳۳" 
مود ن احمد انجاني 26117 احمد بن مود بن امد بن عبداللہ عبد الزن بن اللمغاني ۳ 
118-1 اا ۱۱5-۹۱6 

۲ 

فضلان (AM)‏ ۲ ابن الحبير (WY)‏ 


۱ الل ام ۹ اج الا ۱۱۳۰۱۱۲ دک ؛:فاتفسثة ۹۵ہ )أن ال ۱۵۱۳ ۲۲۲ الدھے تارج سح 


= الاسلام ۱۳/۸ ان الفوطي : تلخیس گم الالقاب ۷۸۰/۲-4 

(۸۱) ان الديشي ۸۱۱ ب الام الفسر ۱۰۸ الذهي ۲٠۸‏ أ ا حتھر ا حتاج اليه ده (۳۰) ال۔ابة والنباية ۲۲/۱۳ 

)۸۲( ) ان الديشي ۱ الواهر الضية ۰ انظر اپضا البداية والئہایة ۱۰/۱۳ 

)۸۲) امم الختصر ۱۱۳ المواهر الضبة ۸۲/۱ ا حتصر اتاج اب ۸۰۹ )145( 

۲۰/۱ ۴ النداية والثبایة‎ ٣ ٠ ۱ ۵۱ الجامع احتصر‎ At) 

6 الجاع ا حنصر ۱۱9۵۸۰ ان الفوطي تلخبس گع ۸۸٤١/۲-٤‏ , الواھ الضمة ۱ الاسجد الو 2 ۱۴۸ ا البدایة والثباية ۳۷۰٣۳‏ 

| ۲-۵ ان الديشي ۰1۱/۱ ۲ ب سرآھ الزمان ۵۲۹/۸ ا حتصر ا تلخیس يم الالقاب‎ ۰ ١ المسامع الحتصر‎ )۸١( 
ب٢٢ الذهي ۱۸/۸ (۸۷) عرأةالزين 0۹۹/۸ ۶)۹ ايها ان الیش 6 ۰ ۷ب 7لا‎ ٩۳/۰ شذرات د‎ (۸ 

)۸۸( الس (i/o‏ الحوادث الجامعة ۶۰ء شذرات الذهب ۱۹/۰ 

ب١۸۰ الختص الحتاج اليه ۸۳۸ الاسلوی‎ )٩۰( 6 الجواهر الضية ۱ القضاءوالحسية لماي الربی من بداد والبلاد للريديةوالنكرفة‎ )۸٩( 

و5/٠ امن انعد لععثيابة اخیه شذراتالذهب‎ ٩۰ ۱۸ب الجامع اتختصر ۲-۸۱ بذکر وفانه سنا‎ ٤ الحتمر ا نا چالیہ ۸ لاستوي‎ )٩۱( 


(۹۲) ا جواھر للضية ۸۲۱ )٩۳(‏ ان الدبتی ۰/۱ ولي اوالنا. م الدامقانی حمل 0 وار مد بثة السلا +اخوہ القاضى او عبدالله شور و انی آو 
ا من علي بن روح التهروای » وی ذکر ا امم در أن bl‏ قاس اد امناتی استتاب نة £ با الم نی بن ‌روح 0ع > عن نی بنداد ۲۳۷۱( 


حر 


)٩۱(‏ رز عو وا ب لیس گم الالقاب ۰۱۱۸/۱-٤‏ ۲-۸ ۹۹ (ب مان الغری)ا اہم ا حتصر : ۲۹۰ تلخیس که "اب 


۱۲۱/۲ و بل کر في ہ /۱۱۸ ان ان ۳ تهر 5 ول تاه لان جو ےو ۶۸ء 
ان الدبیئی 1/۱ 1 ( دون تمن اک ن ) ا اع المي ۳ھ ولاه قاضی التضاة على ن الا مفا: ل‌التضاء 2 ريم دار اللافة 01 - بيا 


فم بزل على ذلك الى ان توفی قاطي النضاة الذ كور » 7 ای الدب ود او اهر الغية ۹٦/۲‏ ( دون دی الكان ( . 

e‏ ان الدبشش ۳۰۲ ب« اسٹٹابہ اقفى الغض قاعم طالل 7 عر البخااي ! وقل شیاه دته ة۳ . .ال سئة ۸ة ۾ اله تاج 
البه )٩۸( )۳۰( ٦٦‏ الجامع الخختصر ۷ (۹) ابن ال ۱٩2۷‏ د ثول اولا الفضاء واج عدیئة السلام في رجب سئة ١۸٦‏ . 
وا توفي قاشى النضاة الباسی... انفرد القاضي او القاس .هذا بإلتضاء وا نک ینغ السلام إلى ان ولي قاضي القضاة ابو طالب علي بن علي بن "ہخاری 
رد الثانية وهو على حکه وقضائه وتوفي قاطي القضاة ابو طاا هذا سنة ۵٩۳‏ فئار القاضى ابو الفاسم ابضا بال يشناد ال ان عرل ساتود وکانت 
ولاته مان سئين الجامع الختصر ۲۰۱ [.. الام ا ختصر ۳ استظله الناضي ید ا لسن الدامفاق على ا لے عدیت.: السلام 
في سنا ۰۸۱ فسکان رت القاضی ۳ لی ال کور في وجب (0٤‏ 

(۱۰۱) الجامع ا مختصر ٦‏ ناب عن ن قاضی القضاة ای د طاات ...ف الانسكحة والطالبات» ابن ن الدبشی ۱ ١٤٢١ا‏ دون تمن الزهن 

(۱۰۲) ابن الد بشي ۳۹۳ ب ا امم - 1۴ ا ےہ اناع اليه ٤‏ ( ۸-۱۳۷ ) اخراهر الضية ۳۲۹-۱ 

)۱۰١(‏ الوا ۲۴۹-٢‏ (۱۰6) اين ادیش ۲-۳ ۷ب (۱۰۰) ابن الیش ۱۱۲-۱ الام اتر ۰۸۰ ۲۷۱ لي 
عقو د الا کعة والطاابات بدار اللافة العظهة (۱۰۰) الام احنصر ۸۰ ھ على بن سلا الحلي.. . استتابفي لمعته والد كل الاين 
عبدالرحمن بن عبدالسلام بن اللمخاتی ثم وادہ المسين : ول يأذن هما في ماع بيئة ولا اسجال » 

(۱۰۸) ابن الابيشي 1۹۱ ا امم ا حتصر ۲۰۲ ( ولا بینال لا کان ابن التجار؟ع ا حتصر الحتاج اليه ۷۸ )٩۰(‏ اطواهر الضبة ۱۸-۲ 

(۱۰) تلخیس نم الالتابه-۱۰ ( ناب عن ال مجانی واین فقيل الله واخل وعبدا لرحن بن متيل ( دون یت اا كان ) السجد السواد ۱۷۰ ب 
شذرات الذهب ۱۱-۰ وعن نيابته عن ابن هقيل الحوادث الجام.: ۷۲ البداية واللهایة ۱۸۱-۱۳ 

(۱۱۰) ابن الدیٹی و افھر تاج اليه ( اضافه مصعافی جراد )۸٩۲‏ 

(۱۱۱) الجامع الحتمر ۹ ويذكر ابن الدبیشی ۱۱۳-۱ ب ( تولى اولا الفضاء بربع باب الازج سئة ۱۰۱ ثم ولي الفضاء واطک بج ابع شرفي 
مديئة السلام سلة م١٠‏ .., فلم بزل ل على ذلك الى ان ولي صدرية الخرن امور والنظر في اجماله سئة ۱۱۱ ) المسعد السبوك ١84‏ ب . 

(۱۱۲) ذيل طقات الحنابة ۱۲-۲ طبعة الفتی ) شذرات الذهب ۳۱-۵ دون تعيين اكان او ااسنة 

(۱۱۳) طبقات الشافعية اسي 1-٩‏ شذرات اهب ۲۰۰-۰ لم ند کر الصادر محل تعييئه وتعيين من قله 


الخلقة قاضی القضاة 


(0٤ “| ۱ ,‏ 
الظاهر صر بن عدارزاق 1 ابو صاخ اط 
YY 1۳۲‏ 


الستنصر مود بن ا مد بن متا 7سن 
۴۳ . عبدالرحمن بن مقبل الواستلي ۱۳۳ ( 


عبد الرحمن بن عبد السلام » اسنا 07 


العتعصم سراج الدين الہرفل ۳۲ ع 


١ 


“i 
عبد الله بن البارك + مجم الدين‎ 


البادرائي ۳۳ ۱۵۰ ( ۱۵ ) ۳ 


نظام الدی‌عبدالنہ اذ 05 ۳ 


4۸ ۵ 


(۱۱) الحوادث الحامعة ۸۱ , ۷ء 
)۱۱١(‏ العرادث الجامعة ٣‏ ۱۰۷-۸ الفجد لابو 
(۱۱۱) الحوادث الجامعة ٠١۷ . ۸٤‏ العسجد الوك 
(۱۱۷) الحوادث الجامعة ۱۵۷ الہ عد اموك ١٠١٠ا‏ 
( لتب اففی التضاة ونولی سنة 14١‏ ) 
(۱۹۸) الحرادث الجامية ۲۹۲ ۰ ۲۷۱ ۰ ۳۱۹ 
(۱۱۹) الحوادث العامة ۳۲۲ الک ۸۹-۰ . 
(۱۲۰) الحوادث الحامعة ۳۳ 


عزالدين اعد بن مود ال انی 


۰۰ء السحد اسوك 


18 الغر بي حرم دار الحلافة 


عد امن بن على لن امد انار "٢١|‏ 


۱۳ بن فقيل ارز‎ e 


تساه عبدالرحمن بن عبدالسلام بن اللمخاني وعبدالر من بن 2 اکر سم 
اع وا 
۷( 
ل ر الدين بن لصر الدين ؛ بن علي نظام الدين ن عبانم البند: نيحي 


)۱۲۵( 


ابن عداارشيد 7 545١‏ 00 


(TA) 


)۱۲۹( ۰ 
الطوراني‎ ۹9٥ 


م لبس ال e‏ ۱۰۱ 


۱۹۰ 5 ۱۴ ا ناریح علہاء اتهم بة لماح معروف ۲۱٢-١‏ 
i‏ البداية والبباية ۱۳۸-۴ 


تلخيص كم الا لقات و ۵ ۱3 ۰ ناریح علباء الستععم رة ١‏ 1؟١‏ المداية والنباية*؟١ ١.‏ ۱۸ 


شذرات اه ۲١۹-٢‏ الو نبني ۷۱/۱ البداية والنباية ۱۹۱-۱۳ 


۲٦٢_٦٢٦ شذرات الذهب ۲۸-۵ 4 ویڈل اسک عن ابن‌الشجار انه ناب ۳۳ صاخ العيلي گر یم دار الحلافة (۱-۰ ¥( ديل طفات‌الجتا باة‎ 6 1 ١) 


(۱۱۲) ديل طبقات الحتابلة ۱۷۳-۲ ۱۲۳ 


) شذرات الا ۲۰۸-۵6 ال ۷۱-٥‏ عن أبن التجار؛ اين کشر ۱۸۸۰-۱۳ 


)۱۲١(‏ الحوادث الجامة ۷٢‏ ( لايم مكان لكل منہاء ویذ کر الصفدی انه استتاب مد على أبن نصرالاہری فی عقود الانكحة والطلاق والديون 


( الوا ۱۵۰-۱ ) 
(5؟١)‏ الجوادث الجامعة ۲۹۰ ٹلخیس عم الااتاب 
: ۱ مي ۳ 
وابرہ وحده وانه واد سه ۱۱۸ » 
(1؟١)‏ الحوادث الحادعة۳۲۳ ۰ ۳۱۳ )۲۷( 


1 0 َ‫ ۰ 7 
٥٢٤ |٣‏ ویقول في ٠٠١ |١‏ أن «الحسن بن نصر الله تولى قضاء الحانب الفرتی هو 


الحوادث الحامعة ۳٩۳‏ (۱۸) الحوادث الحامعة ۳۲۳ : ۳۳ 


(۱۲۹) الحوادث الجامعة ۳۹۳ ( استنابه نظام الدين دون من زهن او مكان الاستنابه ) 


ڈ۸ 


خر الدين عبدالل بن عبد الیل 


جحت لاقني ص حك مات لمعك ند جو شس أن جد مو وا وس DE‏ ہہ احص و و رھ ہد SAS A‏ جس زس یں وسر تد رد ںا 


۰ جا کچھ ۱3 


ہہ ایح جع ہے 


تی یتس 


ا تج يود ست تح ناس حرصت تاه لخد جور جا دس رکید تر ٣ح‏ ےا 


تنظيمات الرسول الإدارية في المدينة 
الدكتور صالح أحمد العلي 


مجلة المجمع العلمي العراقي 
المجلد السابع عشر 


8ه -1969م 


نین ات رن ورن رہ 
٠‏ كتج كر 


كانت الهام اللقاة على عاتق الرسول بعد هحرته الى المدينة عظيمة » اذ رغم انه كان له 
۴ اط )دید مدد کر من الو منين الانصار الذين آمنوا به من تلقاء انفسہم ورغة 
ذاتية منهم » ورغم اندعو ه لم تقابل بالاشتغواب والمعارضةوالا تكار الذي قو بلت‌به في مكة 
نان الاحوال الحديدة القت عليه کی ہاش الم ولات ء وكانت تتطلب منه الاهمام 
بتنظم الدینة التي كانت قد اضف اتضومات وغزقت وحدة عشائرها اللانات ومنعتها 
من إقامة تنظم مدني وسياسي بالستوی الذي بلفته حنی مكة . 

لذلك كان مرت الضروري للرسول لعد تثبيت معام الد بن الاسلاي وتوضييده 
وتقرير فرائضه » أن م تنظشم ا جتمع ادي ء وکان لابد له من ذلك اذا اراد 
ان جمل المدينة موذجا بوضح رسالة الاسلام واثرها في #قيق الجتمع البشري السعيد 
وتقدمه ؛واذا اراد ان یجعلہا قاعدةصادةلتشر الاسلام بین الناس‌ولدحر خعبمه الاول»فرلش. 
ومن المعاوم ان انتشار الاسلام واعتناق الناس اياه لايتوقف على جرد “عو مبادثه وعظمة 
الافکار التى بنادي ما » بل لابد له اذا اراد الانتشار ان يبر ارہ في التطبيق العمل » 
کیا ان ازسول لن يستطيع التصدي لاعدائه والانتصار علیہم بالا امه مره 
مده ال تفت ۱ 

وم یکن تحقيق هذه الوجائب أمرآً يسيراً في الجتمم الدي الذي كانت قد تأصات 


+ 


۳۳ سا رد دہ بخ مد سا س كا 


فيه الرو ح القبلية بأعنف مظاهرها وامتدت الى كافة السكان ء وتثبتت نتيجة الحصومات 
العنيفة التي نشيت ینبم فزادت من تسکت لکل قي وقوتش عور الفرد بوجوب مسك 
بقبيلته التي حميه وتدافع عنه وتضمن له الحياة » هذا فضلا عن الاعتداد بالفردية 
الذي يتميز به النظام القبل والذي يقاوم الحضورع الى سلطة غارجية عليا . ولا نسی ان 
الدينة كانت فى اوائل اطحرة لغم عددا من ۸ لعتنق الاسلامے وعددا آخر من كانوا 
ہملنون الاسسلام ويبطنوث الکفر ويقومون بأعمال تعرقل جود الرسول في تنفيذ 
تنظمانه كا اذكثيراً من الود وقفوا معارضين له ء لام خضعوث لاوامه ولا پرشخون 
لتنظمانه ورعماون عل‌عرقلة مساعیه و حرضون الناس على المرد والعصيانء هذا بالاضافة ال 
ان قرش كانت لا زال واقفة للرسول والاسلام با مرصاد . 

وتتحلى تنظمات الرسول ف المدينة بالوثيقة الى و ضما والتي روی نصها ابن اسحق و نقل 
بی الرواء فا میا واطلقوا علا اسم الدحیقة و الوئيقة والکتاب . وقد تق 
اتن مرة ( الکتاب ) (1۷/۱) و یف (۳۹/۳۷/۲۲/ ۰4۱/۹۲ ولاریب ان 
مدلول الصحيفة ییجعلہا اقرب الى کو مها اعلان 06018121107 من جانب الرسول بظپر فا 
الامور التي بريد الالتزام بتنفيذها . اما كلة کتاب فقد تدل عل الامى الواجب التنفیذ ء 
وقد ورد تکلة کتاب ذا المعى فى القرآن السکرع‌حیث قال تمالی« كنب علي القتال » 
« ان الصلاة كانت عل للژمنین کتاباً موقوتا » والراجح ان الرسول قصد من اصدارها 
العنی الثالي . وهو بیان الامور التی بری وجوب اتباعہا » فهي بيان مسجل للتنظمات اي 
نويف ان یتبعها التاس . 


71 9 مکی ی ا قنور ۶ د وغين م ال كت وب کار فا 


الکرار ء وتستعم لکلات وتعابیر كانت مألوفة في عصر الرسول ثم فل استعباطا فيا بعد 


9و ُنعر ف نباية القال هذه ألو ةة : وهي مقسية الى فقرات » وأسكل فقرة رقم ملقولة مرن 
کتاب الو ائق الياسية في عبد الرسول وا لحلافۂ الراشدة للاستاذ مد حيدات . والارقام الى نشم اليا 

ف القال هي الي وٹمہا الاستاذ حبدالل . 
o‏ 


حتى اصبحتمغلقة علغير امتعمقينفى دراسةتلكالفترة . و ليس فيهذه الوئيقة نصوص عدح 
او تقدح بغرد او جاعة » او خص احداً بالاطراء او الذم » لذلك يمكن القول بأنها وثيقة 
أصيلة و غير مزورة » رغم عدم ورودها فكع اطیدیث المتمدة. ولا يطعن فى عة هذه 
الوثیقة عدم اشارة القرآن السكريم ها مم اشاراته الى كثير من الاحسدات التي واجہت 
اارسول والسلمین وخاصة في الفترة المدنية » ذلك ان انقرآن الکریم 'زلت آياته لتوضيح 
الدین ومعالمه ولهداية الناس ء ولذيك ل يشر الى كل حدث واجه ا جتمع الاس لامي بل 
اقتصر عل‌الاشارة الى بعضها . مان المبادي' التي جاءت بها تنسجم مم تعالم القرآنالکرم 
وما تتطلبه الاحوال والظروف في حيتها . 

ولا نعم فما اذا كانت بنود هله الصحيفة قد صيذث اثر مفاوضات أو أا كانت 
کالماهدات الاخری » لأن ديباجها لامک خريقاً ‏ ثانياً ‏ فاوطضه الرسول أو تماهد 
معهءیل تقعصر بل القول ظ هدا یا ن د انی بين ال منین والس امین من قر بش 
اوت ن البعهم فلحق م ودک مہم اکا ا الا بت تار وضعہااو | عم كاتيهأ 
امو شأن الکتب وللعاهدات التي كان إعقدها الرسول خاصة بعد أن تثبت الاسلام . 
ولا نع فیا اذا کان اغفال ذلك راجع الى لمعك حذف الرواة بمض نصوهها ام اسب 
اسلوب ذ كر اسم السکالب في الكت والماهدات قد حدث بعد اصدار هذه الوثيقة . 

نان ثيقة من ثلائة اقسام متميزة : اوها یتعلق بااساین وثانها بتعلق بالود » 
وثالها احكام عامة تتعلق بأحوال المدينة . وقد اشار ان منظور الى نصوص منہا وجدها 
« في كتابه للمباجريئ والانصار » ونصوص « وقع في کتاب الرسول الله يبود » نما قد 
يدل على ان هذه الوثيقة ہی فى الأمبل کتابین ولكن ابن اسحق جمها في روايته وجعلھا 
وشيقة واحدة . 

وقد ذ كر القرآن الكريم عبوداً نمت بین الرسول والیہود فقال سای « ان شر 
الدواب عند الله الذين کفروا فہم لایمنون . الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عبدثم في 
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كل مرة وه لايتقون » ( الانقال هه ١ه‏ ) « أو كلا عہدوا عبداً - بذه فريق مہم 
بل اکٹرھ لابو مقون » ( البقرة ٠٠١‏ ) « ان ان يشترون ہمہد الله واعانمم نا قلسلا 
اولٹك لاخلاق طم في الآخرة ولا یکلمہم الله ولا ينظر ایهم يوم القيامة ولا کم وهم 
عذاب ألم » ( آل عمران ۷۷ ) « واذ اخذنا میثاقک لاتسمكوا دماءک ولا روت 
انفسك هن ديارك ثم اقررتم واتم تشهدوت . ثم انم هؤلاء تقتلون انفسکر و خرجون 
يع منک من دیارم تظاهرون علیہم بالائم والعدوان وان یاو م اسارى تمدولہم وهو 
حرم علي اخراجہم افتؤمنون ببعض الكتاب وتسكفرون ببعض » فا جزاء من يفعل 
ذلك منسک الا خزي فی الحياة الد نيا و وم القيامة بردون الى اشد العذاب وما اش بغافليما 
تعملون » ( امقرة 4غ هه ). ومن ا حتمل ان بعض هذه العہود تشمل هذه الوثيقة . 

والراجح ان هذه الوثيقة اصدرها ار سول/لمد انتصارہ في بدر ذلاك الاتمار الذي 
کان مبعث قوة معنوية كبيرة لاسمین 4 3006 جا فی وقت زاد فيه فشاط الود لاثارة 
الشغب ضد المسامین في الدينة ء فسكاق لابکرمن تنظم اولاق بین ال کان و حدید الواجبات 
الطلوبة من کل جاعة فی المدينة ء والرام ا جيع بجعل الرسول حک] وس جس فی القضايا 
الرئيسية . و بلاحظ ان فى الوثيقة مادة تنص على اله « لاحل ئن أقر عا فىهذه الصحيفة 
وآمن باله واليوم الآخر أن ینصر دا أو يأويه »وهی تتعلق بالاحوال التى ندأت عل أثر 
معركة بدر حيث حاول بعض ا مسامین إجارة اسرى قرش . 

بوضح القسم المتعلق بالمسامين الاحوال الجديدة للاسلام حيث ابح السلون أمة 
واحدة یژمنون باه واحد» ويطيعون رسولا واحداً ویخضعون لا واس دينية واحدة. 

والسيادة Sovereignty‏ فى هذا امجتمم هي له تسصالى فہو الاول والآخر والظاهر 
والباطن 2 له ماقي السموات والارض يعطي ا مك من إشاء و یا خ ےن الملك من پشاء 
و یمز من إشاء ویذل من نشاء بيده الملك وهو عل کل شي قدر » وطاعة الله فرض واجب 
على البشر » فن عصى اللہ فان له جہنم » إن کون السيادة في الاسلام لله تعا ى قد | كسب 


۳ج 


الم کم بماسكاً ووقاراً وخدّصه من الاضطرابات العنيفة التي تعتري الجتمعات الحديثة التي 
جعات السيادة للشعب ۰ ان اوامر الله تعالى وتم ا مه تتجلى ف القرآن الکریم الذي جاء 
للناس عن طر بق‌الرسول الذي مع انه دشر ءالا انه له مكانة خاصة فريدة إذ انه الشخص الوحید 
الذي اختاره الله سای لتسلیغ رسالته فو أعل الناس يأوامر الله وهو البشیر والنذير > 
ولذلاك جب طاعته وان من بط الله ورسو له “2 فقد فاز فوزاً عظما ٤و7‏ بدخله جنات مجری 
من مہا الانہار » ومنيطع ارسول فقد اطاعالله » ( النساء ١ه‏ ) 2 ومن يعصى اللهورسوله 
20 ضلالا سینا » ( الاحزان ۲۹ ) « ومن لععى الله ورسوله فان له نارجهم خالدین 
فا ابداً ( الجن ۲۲ ) وقد ورد الأمر بطاعة اللہ ورسوله في ١‏ كثر مر عشرين آیة . 

لقد ذکرنا ان السيادة في الاسلام لله تعالى » غير أنه لما كان الامجاہ العام للعقيدة 
الاسلامية هو ضد التحسید وا صر المادئ وعدم الاقرار با ء لذلث‌فان الادارة وا لحم 
الفعبي فیا لجتمع اي‌ما نسمیه‌الیوم السلطة 4091107 كان عارسب) الرسول بنفسه»وقدعززت 
اوامر القرآن الکریم سلطة السك يدد غير قليل من الآيات التي تذ كر « واطیعوا الله 
واطیعوا الرسول » « من اطاع الرسول فقد اطاع الله » « فلا وربك لایؤمنون حتى 
تحكوك فيا شجر بينهم ثم لامجدون في اتفسهم حرجاً ما قضيت ویسلموا تسليا » . 

ولا رب ان الرسول كان بتخذ من احكام القرآن وروحه هادا ودلیلا في الک ع( 
غير انالایات‌الق رانية وضعت المباديء والاسس العامة »اما تفاصيل الك و تطمیقاهفقد كان 
متروكا ال الرس_ول ليطبق وينفذ ما براه ء فهو بذاك اصبح یتمتم بسلطات ادارية 
وتنفہذبة واسعة . 

لم يكن فی النظام الذي وضعه ارسول‌عد دکبیر من ا مو ظفین الثابتین الداعیین »فق دكان 
اارسول پسند الا عمال التي آتجد ای‌اشخاص قد يغيرثم » فہم غير ثابتين » وعددم حدود 
ولا تنظمہم بوروقراطيسة و تسلسل فی مستوی الناصب کالتی تسود اسکومات ال ديثة 
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وكان الرسول شاور امعابه دااً ولا يفرض آراءه ء وقد أمره تمالی بالمغاورة « وأمرم 
شورى بينم 4 «وشاورث نی الاس» ۽ وكان اارسول بسمم اراء ذوي الحجی من ابته ع 
ولکنه لح يؤسس للاستشارة مجلساً خاصاً ذا اعضاء ثابتين شأن نظام الجالس النيابية فى 
العصر الحدیث »5 ان القرارات كانت تصدر با مه . 

لقد کون الاسلام « امة واحدة من دون الناس » أي كتلة رتبط اعضاڑھا رابطة 
العقيدة الدينية ء فتنظيمهم یختلف عن تنفیم القبيلة من حیث انه قائم على اساس العقيدة 
والشکر وئيس علي اس اس الدم ء ومن المعلوم ان هذه الكثلة قأمة على اسس فكرية 
اخلاقه » ولیس على اسس بيو لوجية ءوامها قابلة لاتوسم والتقلص ء فبالامكان ان زدادعدد 
افرادها بقدر من من بالمبادىء التي تعتنقها »او يتناقص هذا العدد بقدر ما ترك افرادھا 
تلك العقيدة » في حين ان الرابطة القبلية ثابتة لاتتبدل ءفالفرد من بتي یم مثلا لا يمك نأن 
یکون من الازد . وما دامت الامة تف( 2 9 رة المقيدة فانم۱ تستند الى مبادیء روحية 
واخلاقية «فالسياسة فی الاسلام مر حة بالاخلاق ء ورابطة الامة تسودعل الرابطة القملية . 

تتحلى رو ح المساواة والقاسك بين المسلمين فی الاجارة ء فقد نصت الوثيقة « ان ذمة 
الله واحدة شیر عليهم ادنام ء وان المؤمنين بمضهم اولیسےاء بعض من‌دون الناس » 
( ۱۵ ) فالسلون کت واحدة سد عن غيوها من الكل وتف انا حا 
وڅ متعاو نون متناصرون سند لعضهم لعضاً : و يم یکل منهسم الا خر » فهم سواسية 
لافرق بین صغير أو کبیر » غني أو فقير » ولكل فرد أن مير من شاء ؛ فاذا اجاره فع 
كافة المسامين جابة انار لان اجیر مسل » وهو جير باسم الاسلام » ولا ویب ان الاجارة 
تقلید كان سائداً عند القبائل منذ القدیمء وقد حوره الاسلام ؤعله غاضعاً انباسك 
الاسلای الذي حل محل الصبية القملية . 

وقد نصت الوثيقة أن « الژمنین بعضهم موالي بعض دون الناس ٠١ (٤‏ ) فهم 
کتلة واحدة ؛ مم یکل فرد الآخرين ء وبتمتع ايهم » ولظفر عمو دهم اذا كان بحاجة 


وچ 


هذه العو موق اشن لا ير کزان طرحا بيهم أن بعطوه بالمروف والقسط بین 
الؤمٹین ( ٠١‏ ) والسامين تتكافاً دما » فالدية عليهم واحدة » بمکس ا ال في الجاهلية 
حيث كانت دية الافراد مختلف حسب مكالتهم الاجماعية . 

ان وحدة الامة و عاسکها يتحلى فی »وقفها من الرائم الضلة بالامن فقد نصت الوثيقة 
ان للؤمئین « بد واحدة عل من بنی أو ابتغی دسيعة فال کیو فو نتر انا ای ض E‏ 
الومنین ء وان ایدم عليه جیماً . ولو كان ولد احدم ( 18 ) وا ہ لا يمل لم من اقر عا 
في هذه الصحيفة وآمن بال واليوم الآخر ان بنصر دش او يك ويه وان من نصره أو 
آواه فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل » (۲۲)» 
فپذا لا يجوز لاحد ان وال ا جرم أو يؤازره او بدافم‌عته او يسمى فی مخلیصہ حتی‌ولو 
کا ولده . 


۳ ار مت 5 رک خم و صح ےک 
وقد حددن الصحيفة عقاب القائل ۸ فان ین اعتبط موّمنا قتلا عن بینه فاه قو د 


به الا ان برضی وی القتول بالعقل » وآن امو منين عليه كافة ولاهم الاقام عليه( ۲۱) - 

ویتبین من هذه النصوص النا کید الشدید عل ارو ح الماعیة وعلى وجوب اشتراك 
السلین ومساهمتهم جیعا في صيانة الامن ومعاقبة الفسد وعدم حمایته ء و م‌ذا تنےماللطة 
التتفيدية من جتمع الین و حدم ولا لسا ا غيرش ؛ فہم كثلة و اح دة ؛ والسلطة 
التنفيذية جماعية ء وهی مهم وليست مغروضة علیہم . 

ان هذه النصوص الجنائية اقرب ال المفاهم التي كانت سائدة في اجتمع آ نذاك و هی 
محددةواضحة » واسکنها تکیفت لتلاثم الرو ح الاسلامية الجديدة والقائمة على اساس 
الساواة بين الداس و ماسك امن . 

وقد اعترفت الصحيفة با جموعات العشاثرية التى كانت قائمة » وأفرت ها بالقاسك وحق 
الجوار والعاقلة والتعاون والاحتفاظ بال يطرة على الموالي » وقد اعتبرت المهاجرين من 
قرش عشيرة فأمة ہذانہا واقتصرت على ذ کر ثم لي عشاثر هي: عورف » والحارث » و ساعدة 


كع 


وجشم » والنجار ء و مرو بن عوف ہ والمبیت ء واوس ( اللاة ). 

وبلاحظ أنه لم بشر الى الکتلتین القبلیتینالمشہورتین ( الأوس واغزر ج ) بل اقتصر 
على ذ كر العشائر دون القبائل » ولعل ذلك راجع الى ان الشکتل العشائري كان هو الأساس 
الذي يقوم عليه تنظيم المدينة وان الشكتل القبلي كان اثرہ اضعف . 
ثم ان الصحيفة اقتصرت عل ذكر مسة من عشائر الحزر ج وثلاثة من عشائر الأوس . 
وان اغفال ذکر المشائر الأخرى قد برجع الى ان الرواة حذفوها او لان الاسلام لم 
نتشر فبا كثيراً » ثم انه ذكر بني النبيت الذين لم يعتبروا کتلة عشائرية فما بعد »ما يدل 
على ان هذه العشيرة الغيت من التظیم فا بعد » اما اوس المذ كورة فيقصد مہا عشيرة اوس 
اللات ولس قسلة الاوس . 

لقد ذ کرت الوئيقة عن کل عغيرة انهم رع ربعتهم » يتعاقلون معاقلهم الاولى وکل 
طائفة تفدى عانيها بالعروف والقسط بان او لھنین ۰)۱۱-۳(4 اي انه اقر النظام العشاتري 
اساسا لخطط الاستیطان ( عل ربعتیز) ول دفع الدية تبماً لا کانوا إفعلون قبل الاسلام 
( معاقلہم الا وی ) وعل‌معاو 4 من بقع من افرادها في ازمة » واضاف الى ذلك مسو و لينم 
الجديدة مياه الاسلام ( الؤمنین ) . ان كلة ( طائفة ) التی وردت في هذا النص قد يدل على 
ادرا کہ ان کل عشيرة فا عدم عل اش زان كنا له نم بدقة المقصود ككلمة طائمة , 

لقد نصت الوثيقة انه « لا حالف مؤمن مولى مژؤمن دونه » (۱۲ب)» ومبذا اقر بقاء 
الولاءولكنه منع الم منين من الفة الوالي دون موافقة اسیادم ء ومن المعلوم الل 
مؤسسة الولاء قدعة » وفيا منافم موی والعشيرة > فاما الو ی فانه (ستطیم تمارسة 
نشاطه واعماله بحرية في ظل الجاية التى بوفرها الولاء م أن العشيرة تستفيد من الموالي 
ان بزیدون ق عددها ويقدمون ها بعض المساعدة » ولا رب ان روابط الولاء ليست 
ثابتة كرابطة الدم » ولکن انتقال الولاء من عشيرة الى اخری لضمف العشيرة الاول 


رف 


ويقوىالثانية ؛ الأس الذي يودي الى عدم الاستةرار وال قلق‌التنظمات والىخلقمشا کل 


اجماعية وسياسيةوادارية ؛ وتجنباً عنکل ذاك منم الرسول محالفة المولى دون اذن سيده 

و رجم إبقاء الرس ول الشکتل العشائري الى عمق تغلغله في النفوس ومكانته في 
حیاتہم » ومن الطبيعي ان هذا التنظم العشائري كان لا بد من زواله بعد تشرب الئاس 
لمبادىء الدين الحديد ء لان الدین الاسلاعي قوم على اساس ا مسژ ولیة الفردیة ویجمم الناس 
ججيعاً برابطة العقيدة ويضع للتفاضل بيهم معاییر جديسدة من التقوى والتدين والاق 
الفاضل » فالتكتل المشائري إذاً يقم ضمن رابطة الامة وهو خاضم هاء وهو معرض 
للتفكك على ممر الايام في صمح العشيرة الواحدة » اذ ان من لعتئق الاسلام رتسط رالطة 
عامة مع اخوانه في الدین ويشترك معہم فيتأدية فرائضہم واحتفالامم وافراحہم واتراحہم 
ومصا ہم العامة و بذاك يبتعد من سقى متمسکا بالشرك . 

لقد اعتبر الرسول العرب الا و د ہے ا مس عمائرم وهذا دلیل على ان الماسك 
العشائري کان أقوى من اثرابطة الدينية ء وان ود بعض العرب لم يكن میق الذور وم 
شود الى انفصاطم عن عشائرم أو الى انغماممم الى آأبهود . والواقم انه لا توجد اشارة الى 
ان العرب الم‌ود ایدوا الم‌ود في خصومامم مع الرسول »او امم وقفو اند عغائر۶ 
المسامة ء وان عدم ذکر ا مؤرخین لواقف وقفہا المرب ال بودون دلیل عل مدی سطحية 
مودتتهم » وانہم سرعان ما اعتنقوا الاسلام والضموا الى راية الرسول ؛ ویلاحظ الل 
المسلبين معتبرین فى الوثيقة كثلة واحدة نر بطهم » بالاضاقة الی الابطة اسنا و اق 
الاسلام الكبرى » اما معتنقي المهودية » فم انه اباح هم حرية الدين والعتقدے الا انه 
م بعتب رم كتلة واحدة ء بل ذکرمم قبائل متفرقة » وم جزء من عشائرثم العر بية في قوق 
و الواجبات . وقد ذ كرت الوثيقة « ان بود بي عوف امة مع ال منين » امهود دمم 
ولاسامين دینہم » موالیہم وانفسم » الا من ظل أو اثم فانه لا بوتغ الا نفسه واهل بیته 
9 )وقد کرر نص هذا المند 2 بشية نود المشاثر العر ية (۱-۲۰ 0 ۱ 


ارت 


ہے لگا فس م تال اسك نت اوت ریت نات لیج ۔ے ل 


ويلاحظ أن البنود المتعلقة بالعرب المهودين لم برد فا الجلة التى تکررت ف البنود 
الخاصةبالعرب « .. على رلم متعاقاون معاقلہم الاو ء و کل طائفة آندی عانمابالعروف 
والقسط بين المؤمنين » الاعی الذي يدل على قلة تدخله في الشؤون الخاصة بالہود . 

ان ا مادة الاولى من الوثیقة توصي بأنه يجوز لمشركي یثرب الانضمام الى احکامہا فعي 
كتاب بين « المسامين من قریش وأهل شرب ومن تبمہم فلحق م وجاهد معہم » الا ان 
الد رکین لا بساوون المسابين انه « لا یقتل مومر._ موّمنا في کافر ولا ينص ركافراً 
على مژؤمن ». )١4(‏ 

ان هذا الاقف المتدل سیب من مشركي المدينة برجم الى تقدير الرسول مدی 
تأصل الرو ح القبلية والی ان جاهلبا قد يودي الى الاضرار عصلحة انتذار الاسلام حيث 
انف وع القيود الشديدة علیهم قد یدیل مناصرة اخ وام الذين اسلموا شم 
او قد محدث ارباکا فی الاوضاع الاجماعيه القاعةٍ » لذلك قصد ان محافظ على الوحدة 
القبلیة و رك طم ا میار في التصرفءوبذك وضع عل کو الیم الس وليیة ولا لعل عدد 
من بقي على الشرك ومدی "سکم بالرو ابط القبلية ۱ 

ان عدم التشديد فی فصل المشركين من العرب عن المسامين من افراد قبائابم لا يمني 
اعطاء المش ر كين نفس حقوق المسلين ومكاتهم » فقد نصت الوثيقة انه « لا يقتل ەؤمن 
مؤمئافي کافر» ولا بنصر کافرا على مث من )١54(6»‏ وهكذا اكد عل‌ان الناسك الذي تقتضيه 
ارو ح القبلیة يقش عند حد الاعان ؛ وان التناصر يكو ن ثاماً بين الم منين سب » اذ 
لا يجوز ان ینصر کافر على م من »كا اله اذا قتل مؤمن كافراً فلا يقتل بس ه ء لن دم 
المؤمن لا يكافىء دم الكافر » وبذلك جعلت مكالة هؤلاء المشركين اقل موی 
مكانة الموّمنين . 

ومن الممكن القول ان كافة النصوص التی ذ كرت فیہا كلة ( الوّمنین ) منفردة فان 
احکامپا تسری علیہم دون الف کو کالتماون والتناصر والقسط . 


۵ 


وضعت الوثيقة على مشركي قریش قيوداً اضافية غاصة » فقد لصت عل انه « لا جير 
مشرك مالا لقربش ولا سا ولا حول دونه على مثؤمن ( ۲۰ ب ) وانه « لا مار 
قرنشولا من نصرها» (4۳)ولا شك ان تمييز الرسول و قر يش في المعاملة ام طبيعي 
اذ أن مشرکی قریش ۸ الذين قاوموا الالام وحاولوا خنقه » وم الذين اضطہدوا 
ارسول وااسامین حتى اضطروث الى المدرة » وقد ظلوا انعم الالد للا سلام والعقبة 
الكوود امام انتشاره ؛ والواقع انه ما كان بالامكان شر الاسلام ما دامت قريش تقف 
موقف العداء» وما كان من المنتظر ان السقسلم فرش الا ےد السیف » لد لاک خصہم 
ارسول بهذه القيود » فل یسح اجا ریم » ول بشر رکم في المساهمة مع الم مين في الدفاع عن 
المدينة » في حين اباح ذلاك أن بقي على الشرك من ادل رب » ولا بد ان هذا الموقف 
اقا ليا عن تی ترب دافعه تلو ح القبلية التي قد بودي تباہلہا الى 
تر اقارجہم اللؤمن » مماقد بحدث۔ ارتا کا واضراناً بانتشار الاسللام ‏ لذاك رك 
لمؤلاء المشركين اظیار فى الاتضمام ای الاتصلام ووضم علہم سژولیة التقاطع . اننا 
لا نم عسدد من يقي على الشرك في المدينة في هذه امرحلة المكرة ؛ ولامدى تطبيفهم 
لاحکام الوثيقة » اي الى اي حد حافظوا على علاقات التعاون مع الاين . 

اهتمت الوثيقة بأمی العدالة وتنظیم الغضاء وادارته ء وخصعت له عدداً غير قلیل من 
الاحكام » و عکن القول بان العدالة و تنظم القضاء اا مین الغايات الرئيسية الق استردفتها 
الوثيقة » ولا بد أن هذا الأ كيد راجع الى ادراك الرسول اهمية العدالة والقضاء لكل 
عجتمم سلم » وان فقداني) کان من ام العيوب ف اجتمم الک وا جتمم المدبي ومن 
اعظم اسباب القلق و الاضطراب . 

هد رکرت السلطة القضائية بيد الرسول » فهو الذي شک فى الافات التي مدد 
الامن و تسب الاضطراب سواء كان ذلك بين المسامين فقط ( ۲۳ ) أو مع الهود» فقد 
نس فی الصحيغة« وانه ما کان بين اهل هذه الهحرفة من حدث أو اشتجار حاف فسادهء 

۹. 


فان مرده الى الله والى مد رسول اللہ » ( ٢٣٤‏ ) فقد اوجد في هذه الادة سلطه 
قضائية مركزية برجم اليها الحیعء وهي مسألة خطيرة لها تأثير فيخلق الاستقرار والنظام 
وان هذه السلطة من اللهء فهي 9 ا ان طاقوة تنفيذية » لان‌اواصس 
اللہ تعالى واحمة الطاعة ولازمة ااتنفیذ ءکكا ان اواس الرسول من الله وطاعنها واجبة > 
فان اطاعة اواس الرسول عي 9۷م 
من قبل . 

1 تقتصر السلطة الثضائة على المسلين سب بل ثعلت المشركين من قریش واغليثرب 
ومن البعهم فلحسق ہم وحاهد معہم ١‏ ) والراجح اله كان بقصد ب « من تبحم 
فلحق مم و جاهد معهج » الافراد والعشائر اتی لم تعتاق الدين الاسلاتي من اهل اأدينة 
و بدا ادخلہم ضمن هذه الاحکام الاس اتی ول حيرت على اعتناق الاسلام . ولعل 
الرسول اخذم با سنی ول يعمل على اقصامام والتشبدید علیہم » وابقاعم ضەن قبائلیم دون 
اجمارم على الانضیام الى الاسلام اشام تکیلتم!امذاثر والقبائل ونمریض دؤلاء 
الذين ۸ ينضموا الى الاسلام الى الاخطار الكديرة فما اذا انقصاوا عن عشائرثم و جردوا 
من ايتها ء ولا بد ان ھؤلاء الذين م يعتنقوا الاسلام ادركوا انه لا بد هم موی 
الرضو خ لتحکم ارسول ء خاصة بعد أن اسامت معظم عشائرمم ورؤسائمم » فأن‌طروا 
ان سقوا مع عشائرمم ء ولا بد ان هذا اليقاء سيئر عام على سس الايام و جعلہم یتفہەوا 
الااسلام 9 دنضموا اليه . 

لقد ذكرنا أن من ابرز مظاهر وحدة للدينة هو ام الامن العام والنظام القضائي 
الذي ١‏ كدت عليه الوثيقة وجعلته مركزيا بيد الرسول « وان ما كان بين اهل هسب ذه 
الصحيفة من‌حدث أو اشتحار مخاف فساده فان مده ا اللہ ورسول الله» (4۲)» ولا ريب 
ان وضع هذه الماذة ذا الشکل العام معناه ان احكامها لا تقتصر على ال ملين خسب بل 
تمد حتى الى الیہود ایضاً . ولا ريبان رجو ع اليبود في التحكيم الى الني معناہ اعترافہم 

٦٦ 


بسلطة واسعة للنى الامی الذي لضم كانة ثانوية وان يكون ارسسول هو مرجع 
وحا کم فی اظلافات المتعلقة بالامن العام » وهذا يدل على ان هذه الوثيقة جاءت بعد ان 
حقق الرسول انتصاره العظيم فی بدر الم الذي قوى شوک الساسین والقی الرعب في 
لوب خصومه » هذا بالاضافة الى الانقسامات والمخاصيات التي كانت بين الیہود في المدينة . 

كانت قضایا الامن العام ء و آمور سل والحرب بيد الرسول ء اما اكسلافات الشخصية 
وما تعلق عا ميه القانون للدي من زواج وطلاق ومیراث ء فلم يكن الیہود 007 
بعرضبا عل الرسول ء کا ان لارسول ء اذا عرض عليه اليبود خلافامم عليه ان ينظر فيها 
او لا منظر « فاذا جاؤوك فاحکم بینہم او أعرض ٤‏ ولا رب انه کان یکم عوجب التقاليد 
والاعراف الاسلامیة . 

ان آص اطرب والسل وما يتصل ما اپرز ما أهتمت به الوثيقة وخصصت له عدة 
نصوص »ولا ریب ان الاهتمام به اس طبیعی فيتلك الظروف التي كان فيها الاسلام مقتصراً 
عل المديئة وكان محاطاً باخحصوم والاغتناء الذين. يدون ازالته ويعتمدون في ذلك ع‌القتال 
حيث كانت حالة المرب سائدة فی الجزيرة » ول يكن من المكن اسکات اعداء الاسلام 
الا بالفتال . 

ان احوال الحربوالسم تتحل فیہا وحدة الدينة كلما والساهمين في الوثيقة لا مرل 

الؤمنینوالمسامین من اهل قرش ويثرب طسب بل إلا 32 من بم ہی مس لو مئين 
واحدة ء لا سالم مؤمندون مژمن في قتال في سبيل سبيل الله علرسواء وعدل بینہم » (۱۷) فلا 
کن أن پفترك بعض اهل المدينة في المرب » ويبقى لعضهم فی حالة سل مع الس دو 
والمساهون یتعاو تون جیعاً وپشترکون جیعا فی دماء من بقتل منہم فی سبيل الله « وانت 
امین يبنى بمضہم عن بعض با نال دماءثم فی سبيل الله »(15) . 

ہے اك صبتھ على السامین ومن تبعہم سب » بل تد الى الیہود 
5 » والواقع أن الوثيقة نصت علىضمان الحریة الدينية لليبود « لليبود دینہم و لمسامین 

1۲ 


لد سب ات انر الاك ات ما دسا ا س سے 


دينهم » مواليهم وانفسہم الا من ظم او ام فاه لا موتغ الا نقسه واهل به ١‏ و۷ ( 
وقد نص ایضاً على أن من بعتا من يود فان له النصر والاسوة غير مظاومین ولا متناصر 
علیہم( 3 ) اما لباقون ققد نس عل وجوب متاصرتهم السامین في سد جات 
الموحبة الى المدينة « وان بينهم النصر على دهم ثرب »(:4) اي انه حنم عليهم الاشتراك في 
الحروب الدفاعیة عن المدينة . وفي الوثيقة مادة تنص على « أن بينهم النصر على من حارب 
اهل هذه الصحيفة » وان بينهم النصح والتصيحة والبر دون الأثم » ( ۳۷ ) وواضح 
منہا ان عل الود الوقوف بجانب ا سل مین ضد من شاری السلین » وان علیہم مساندمم 
وتابیدم وعدم خیاتہم » ولکن الراجيم انه لم يطلب منہم ان يقائلوا مع المسامين » بلان 
کر موقفالیاد المشرب برو ح التأبيد للمسامين ۽ والواقم انه ليسهناك اشارة أو دلیل 
خی فتاطم مع السلمین » وان لوم الرسول بن هويل ف غزوة اندق برجم الى انضما ہما ی 
قرش . وف الوثيقة مادة صر محة مجر لليبوة ےج الاشتراك فی ا لحروب الدينية الاسلامية . 
«واذا دعواالى صلح تصاشوه ویلیسو هه فامم لماو له ويلبسونه » وانهم اذا 
دعوا الى مثل ذلك فان هم عل المؤمنين الا من حارب فى الدن » ( 45 )وقد وضعت 
هذه المادة تالية للم اد المتعلقة بالدفاع عن ا مدینة ء لذلك يمكن اعتبارها مكلة ها وم تطة 
بها » وان الصاح الڈی نشير اليه هذه الادة بتعلق بالاخطار اي دد الدینة . 

وني الوثيقة مادة تنص على انه « لا خر ج منہم احد الا باذن تمد » (3") ويظهر أن 
اثقصود با عدم السماح للیپود باشہار حرب الا بأذن الرسول ء وطذًا تأثير كير فی عدم 
الماح هم عحالفة قريش » والواقع ان مادة اخری فى الوثیقة ذهبت الى العد مر ذلك 
فقررت انه « لا ار قريش ولا من لصرها .» (۳:) 

وقد نظمت الوثيقة الالنزامات المالية ااناجة من اطروب التي قد لشترك فیہا الفريقان 

فقد نصت عل « ان الیہود ینفقون مع ا ؤمنین ما داموا محاربين»(؟4) واذعل الیہود 

۲ 


فقتہم وعل المسامين نفقتہم » | ۷ ) اي اه اذا حدثت حرب وشارك فیپا الیہودء 
3 0+00 بدفع ما حتاجونه من فقات . 
نبت الوثيقة على « ان يثرب حرام جوفہا لاهل هذه الصحيفة ( ۳۹ ) ومعنى 
هذا منم المرو بوالقتال بین القبائل والعشاثر وتثبيت الملل في المدينة »فو ضع حداً لاقوی 
عامل فی خلق‌القلق والاضطرای اھر من امور » ولا ریب اق امتبال كلة حرام قصد 
منه اعطاء اس طابعاً دنا لاقت رار اقوی انان هذه الا تعطینا فكرة مر 
کے اوور لعض ارم ف امز رة » وقد استازم ذلاك ديك حرم الدینة » فتشررت 
حدودہ ببعض العوارض البارزة فی اطراف المدينة ء وهی لا ٹتجاوز لضعة اميال ء يسود 
السلم بين من يقم داخلہا سب ء ولا ريب ان المسامين كانوا آنذاك منحصرین في هذه 
المنطقة » اما من كان خارجہا فلم يكونوا قد اعتنقو الاسلام حتى ذلك الوقت فما يظبر . 
ان امة الاسلام رتسط اعضاوهبا 'وزابظةالعقيده ويشتركون حقوق وواجبات تعبر 
عن و حدم وتفوی من اسك هينه گنها لست جاعية طاغمة  Totaliterian‏ 
بل هدقف تنسیق حرية الفرد مع مصلحة ا لجاعة » وان وجسود الامة لا يعني القضاء على 
كيان المرد ومكانته ء فالمسؤولية الدنية والاخلاقية والدينية فردیة « كل نفس عا کسبت 
رهينة » « ولا زر وازرة وزر اخرى » و وم القيامة « لا يسأل والد عن ولده ولامولود 
هو جاز عن‌و الده شیثا » دفن يعمل مثقال ذرة خيراً یرہ ومن بعمل مثقال‌ذرة شرا ره» 
وقد اباح الاسلام الفرد حرية العمل ومن‌اولة المهنة التى وتا » والتنقل حيث شاء 
کل ذلك ضمن فطاق الامة ء اذ لا جوز له القيام باعمال تضر عصلحة ا باعة کا انه ليست 
للامة ان تقید حرية الفرد ما م لخر عصلحة ال جموع . 
وقد لصت الوثيقة انه « لا یکسبکاسب الا علی‌نهسه» (٩4)و«‏ انه لا يأثم امو حلیفه» 
(۴۷ب)ئم ان الوثيقة | كدت علاهمية البادیء الاخلاقیة في الملاقات الاجاعية فقد صت 


عل « ان الله جار لمن بر واتفی»(4۷) ای ان اللہ تعالى پہمحمی من يبر وبتقى و سخلق بالاخلاي 
514 


الفاضلة ما ان الوثيقة | كدت على البر دون الاثم : 

وقد اشرنا من قبل الى تأ کید الوثيقة على وجوب عدم ماية الفسدن والمعتسدان 
والجرمین ووجوب أعاون « ا مؤمنین المتقين عل من بی هنهم او ابتغى منہم أو أبتعى 
دسيعة ظل أو انم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين وان ایدیہم عليه جیماً ولوكان ولد 
احدم ء وان المؤمنين كافة على من يقترف القتل ء ولا يحل لؤمن اذينصر محدثا ولا بأويه 
وانه من نصرہ او آواه » فان عليه لعنة الله وغضبه ہوم القيامة ء ولا يم خذ منه صرف 
ولا عدل . 

يقبين ما ذ كر نا ان ادارة الرسول ف المدينه كانت نهدف تسکوین امة مترابطة بينباء 
فللافراد فیبا حرية العمل والتنظم » ولاسلطة المركزية حق الاهتام بالعدالة والامن العام 
والقضاء وامور الحرب وااسل ء عل ان كون التقوی و الاخلاق الفاضلة الاسلامية اساس 
امام وتصرفاتمم . 


صاغ ار اي 
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کاب ( ص ) ہیں ایاعر ن وابر دصار رالود 


بم ات ارجن الرحم 


۱ ت ےا کات من مد النی ‏ سول الله | بين المؤمئين والسلین من قرش 
| واهل | يثرب ومن تبعیم فلحق بهم وجاهد معہم ٠‏ 
۲ س امهم امة واحدة من دون الناس . 
۳ -۔ المهاجرون من قریش على رلعتهم يتعاقاون بيهم وم شدوت عانہم بالعروف 
۱ والقسط بين الومنین . 
۽ س و پنو عوف عل ربعم تعما فاون اقلم الاول » وکل طاثفة تس‌دي عانہا 
بالعروف والقسط بین امو شن 
ه - وبنو ال حارث | بن اظزر ج | على ر بمنهم یتماقلون معاقلیم الاو ی وکل طائفة 
تفدي عانيها بالمروف والقسط بين المنین . 
٩‏ - وبنو ساعدة على رلعمم بت‌اقلرن معاقلہم الاولى وکل طائفة شدي عانما 
بالعر وف والقسط بين الؤمنین . 
۷ -- وہنو جشم على ربعم تعاقاري معاقلیم الاو ی وکل طائفة تسدي عانہا 
بالمروف والقسط بین الؤمنين . 
م س وبئو النجار على رلم يتعاقلون معاقلہم الاولى وكل طائفة تفس دي عانيها 
با معروف والقسط بين الؤمنین . 
۹ = وبنو مرو بن عوف على ربِعتهم يتعاقارن معاقلہم الاولى وکل طائفة تفس دي 
٦‏ 


ا ايه سا سا س ساس الہ مقا ساس سق اا کے مگ ما سا 


عاننها بالمعروف والقسط بين الؤمنین . 

۰ - وبنو النبيت على ربعنهم يتعاقلون معاقلہم الاولى وكل طائفة تفس دي عانيها 
بالعروف والقسط بين الم مئين . ۱ 

١١‏ سس وبنو الاوس على رلعتهم يتعاقاون معاقلہم الاو ی وکل طائفة تفدي عانہا 
بالمعروف والقسط بين الؤمنین . 

۴ - وان الؤمئین لا يتركون مفرحاً بینہم ان امار گلا ریت قفا و 

(۱۲ب) وان لا حالف مژمن مو ی مؤمن دونه . 

۱۳ - وان لومنین المتقين [ ایدیمم | على [کل ] من بثى' منہم او ابتغی' دسيعة 
سل او ا او ع دوا او فساداً بين المؤمنين ء وان يديهم عليه جیعاً » ولو 

کان ولد احدم . 

. ولا يشل مث من مڑھناً فى اق وک انصر كافراً على مه من‎ - ٤ 

۵ - وان ذمة الله واح د 8چر عم ادنامع وان الؤمئین بعضہم موالي بعض 
000 

٩‏ س واه من تبعنا من يرود فان له النصر والاسوة غير مظاومين ولا متناصر عام 

۷ س وان سل المنین واحدة » لا سام مؤمن دون مژمن ف قتال فی سبيل الله 
الاعلی سواء وعدل بينهم . 

۸ - وا کل غازیة غزن معنا يعقب (مضها لعضاً . 

۹ - وان الوّمنین ہی ء بمضہم عن لعض عا تال دماءهم في سبيل الله . 

۰ - وان الؤمنین المتقين على احسن هدى وأقومه . 

١ب‏ وانه لا پیر مشرك مالا لقريش ولا فساً ولا يحول دونه على مهن . 

(۲۱) وانه من اعتبط مقمناً قثلا عن بينة فانه" قود بهاء إلا ان برضی ول الفتول 
( بالعقل ) وان المؤمنين عليه كافة ولا يحل طم إلا قيام عليه . 


#۷ 


(۲۲) وانہ لا حل لثمن آقر عا فی هذه الصحيفة ء وامن بالله واليوم الاخر اف 
مر دا أن کارمہ فان من قفش ام امہ كان عل لمته اف نے 
ہوم القيامة ء ولا بو خذ منه صرف ولا عدل . 

(۲۳) وانه مہا اختلفم فيه من شیء ؛ فان سرده الى الله والى د . 

(4؟) وان البهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربین . 

(o)‏ وان مهود بني عوف أمة مع اأژمنین » لابهود دینهم ولاسامين دينهم » موالیہم 
وأنفسهم ) إلا مين فل كه 4 وام ع فا نه لا يوانغ الا تسه واهل باه . 

(3؟) وان لیہود بني النجار مثل ما لیہود بتي عوف . 

(۲۷) وان ليهود بنی ا حارث مثل ما لیہود بتي عوف . 

(۲۸) وان ليود بنی ساعدة مثل ماللتهود بني عوف . 

(۲۹) وان لیہود بني جشم مثل ما لیہو دہ عوف . 

(۳۰) وان لیہود بني الاو سمل ما یبود بني,عوف . 

(۳۱) وان لیہود بني ثملبسة مثل ما ليبود بني عوف ء إلا من ظل وأثم » فإنه 
لا يوتغ إلا نفسه واهل بيته . 

(۳۲) وا جفنة بطن من ثعلبة كأ فسہم . 

(۳۳) وان لبني الشطیبه مثل ما ليبود بني عوف » وان البر دون الاثم . 

(4*) وان موالي تعلبة كأ نفسهم . 

. وان بطانة بہود کأشسہم‎ )۳٥( 

(د۳) وانه لا خر ج منم أحد ألا باذن ند . 

)۷( وانه لا شحسز مل ثار جر ح » وانه من فتك فبنفسه واهل يته إلا مر 
ظا ء وان لله على بر هذا . 

(۳۷) وان على اليبود نفقتهم ء وعلى المسامين نفقتهم » وان بيهم النصر على مرب 

۹۸ 


حارپ اهل هذه الصحيفة ؛ وان بینهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم . 
(۳۷ب) وانه لا یم اہ“ حليفه ء وان النصر للمظاوم . 
(۳۸) وان الیہود ينفقون مع الثؤمنين ماداموا محاربین . 
(۴۹) وان يشرب حرام جوفبا لاهل هذه الصحيفة . 
)٤٤(‏ وان اذار کالنفس قير مضار ولا ثم . 
(۱:) وانه لا جار حرمة الا باذن أهلبا . 
(4۲) وانه ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدث ؛ او آشتدار مخاف فساده ؛ 
فان صردہ الى الله وا ی محمد رسول الله ( مين ) وان الله على آتقی ما في 
هذه الصحيفة واره . 
(4۳) وانه لا جار قرش ولا من تصر هل 
(44) وان بينهم النصر من دم يثرب | 
)٤٤(‏ واذا دعوا الى صلح إصاطوئه و تلپسو نه غم لاطو نه ويلبسونه » والہم اذا 
دعوا الى مثل ذلاك » فان هم على ال م مئين الا من حارب في الدين . 
(٤٤ب)‏ على کل ا حصتہم من جا نيهم الذي قبلیم : 
(43) وان يبود الاوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لهل هذه الصحیفة مع الب 
العش من أهل هذه الصحيفة ء وان البر دون الاثم لا يكب كاسب إلا على 
نفسه ع وان الله على أصدق ما في هذه الصحیفة وأيره . 
(4۷) وانه لا حول هذا الكتاب دون ظا م او آئم ء وانه من خر ج آمن ومن 
قصد امن بالمدينة ء إلا من ظلم وأثم ۰ وا الله جار“ لمن و" واتقی » 


ومحند رسول الله ( مه ) . 
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مفردات اللغة العربية 
منابع دراستها وتطورها 
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مجلة المجمع العلمي العراقي 
المجلد الحادي والأربعون ‏ الجزء الأول 
0ه 1990م 


موان مه 
سابع دراسَتها وَتَطُوَرها 
الور العلل 


رئیس المجمع العلمي العراقي 

مفردات اللغة العرببة والحضارة ؛ 

اللغة اداة التعبير عن المحسوسات والافكار التي بد رکھا المجتمع وافراده» 
ويتطلب اتنشارها ان تكون مفهواثة عند کلم بها والسامع لها » ونطاقها یمد 
الی‌حدود المعرفة عندھماء ويختلف_مدى هذا الامتداد تبعالسعةالثقافةوالادراك 
وهو اغنى عند واسعی الادراك ٭ہوللافراد مکانة,متميزة فى تقرير مدی سعة 
المفردات والتراكيب الستعملة “والح الف والفكر العميق قدمان مادة 
للغة » وهما تطلبان مفردات تعبر عن المحسوسات والافکار ٭ 

وتسود في كل مجتمع مفردات عامة بدر کها سواد المجتمع » غير انهبجانب 
هذه اللغة العامة توجد عادة مفردات محصورة بآفراد فھمھا وستعملها عدد 
قليل من الناس » منوعة فی اللفظ او في اساغ معنی جديد على الكلمات العامة 
أو بابداع تىمىات خاصة » وهي تختلف في مدى شوعها بين الناس ء ولكنها 
من حيث العموم آقل اتنشارا بين عامة الناسءوانما بکثر استعمالها في اوساط 
اق 

وللاحوال المادية والثقافية دور كبير في تقربر مدى سعة اللغة 
وماهیتها ءال البسيطة التق لانحتوي الا مطاهر حضارية مصدودة 
تقتصر حاجتها على القلیل من ا مفردات للتعبير عن تلك الظاهر » غير ان توسع 


٥ 


محف يت مال وشا ی فلوم کح جر پم علیہ سوام کف ارس موه موه و مروت دز لخد سرس ہے ف أن سنا نهر معد کے تھ تت اھ م ن 6ف مم م مت کان سم ا روئ تچ اشن ماش 


ریرش رر ری تاک س متا رس ری مز ہر شر 


مفردات اللغة العربية 


مظاهر الحضارة وتعدد جوانھا ورقي اون الفكري العام عند الجميسع 
أو الخاص في آفراد محدودين راففه عادة توسع في الفردات الستعملة + 
وہمتد التنوع الى طريقة اللفظ والاصوات من حيث التفخيم والترقیق 
والحركات التي لها آهمية كبيرة في اللغة العربية من حيث اثرها في تقریر معاني 
الکلمات وخاصة في أواخر الکلمات ٠‏ ۱ 1 
ذكرنا ان اللغة الفاظ صوتية يعبر بها عن الملموسات والحسوسات 
والمدركات وعن الافكار والاراء والاعمال العقلية وأساليبها ء ومع ان أساسها 
شخصي قائم على الفرد الذي بستعملھا الا انها تنطلب ا تنشارا بينالناس لبتفقوا 
على معرفه دلالاتها » وعتمد هذا على مدى سعة الادراك الحسی والعقلى 
للمتكلم والمجتمع » ومع ان للافّافمن الافراد صفة التميز بنوع المغردات 
وتعددهاء الا انها من حبثا العبوم تكبر جن احوال الجتمع و 
ولن يكتب لها البقاء والخلوك_الا اذاکانت مفهومة عند الناس او اکثرهم ۰ 
وعند ظهور الاسلام کافت االفةالعريبةً الفصحى مثبتة ومستقرة في شبه 
وفي جزیرةالعرب واطرافها » وتجلت هذه اللغة في‌القر آنالکریم والشعروفي 
عدد منالامثالوالأقوال التي وصلت البنا » وفيالقرآن آبات تذکر شخر انه 
نزل «بلسان عر بي مبين» «قرآنا عرسا غير دي عو ج»» وتتضمن اصاله عرو ته 
الالفاظ وقواعدالتر کب والاصوات»و بدل‌وصف القرآن الكريم لغته بالاستقامة 
والوضوح على ان هذه اللغة كانت عامة عندالعرب » سائدة فيهم » ومما نويد 
ذلك انها كانت لغة الشعر الذي نقل الينا عن تلك الحقبة وما قبلها ؛ ومن ا ملؤکد 
انها كانت سائدة قبل ظهور الاسلام باكثر من قرن حيث كان امرؤ القيس 
بنظم فيها ‏ ولايد انها كانت قائمة منذ أقدم من ذلك التاريخ » اذ لايعقل ان 
تظهر وتعم فجأة » غير ان قلة الوثائق الکتشفة المكتوبة بهذه اللغة لاتمكننا 
من تحديد مدى قدمها الذي لابد ان یکون موغلا في القدم » وليس كما 


٦ 


الدكتور صالح احمد العلي 


بدعی البعض انه احدث من اللغات المقاربة له مما توفرت عنها وثائق تعسین 
على تحدید ومن انتشارها ۰ 

ان عمومية اللغة الفصحی بمفرداتها الاساسية وتلفظها وقواعدها لم 
بمنع قیام لهجات متعددة تنميز بتخصص في استعمال الفاظ او طربقة نطقها 
او اتباع طرق خاصة في القواعد کصیغ الجموع والتآنيث والتذکیر والاضداد 
وآمثال ذلك مما فصلت فيه کتب النحو والصرف واشارت الى تنوعه » ولکنها 
آشارت الى ان ذلك التنوع برجع الى ان كل صيغة من هذه الصیغ المنوعة 
مرد"ه الى استعمالات محلية مستقرة ٠‏ 

اشارت الدراسات القديمة والحدشة في اللهحات الى عدد من الاختلافات 
المحلية في التلفظ ومکان انتشار کل ناه اي العشائر التي استعملت كلا منها 
وآشارت کتب القراءات الى امنداد,مذا الب وع في قراءة القرآن ٠‏ وما ذکروه 
مهم ولکن بصعب القول بانه موم 
العربية في العهود القديمة .: 

اکتشفت في الأطراف الشمالية من الجزبرة وفی الیمن نقوش فیها مفردات 
تخالف في صيغ لفظها وبعض قواعدها العريية الفصحى المروفة : وكافة هذه 
الکتشفات هی نقوش على الححر » واکثرها مکون من عبارات او اسطر قلملة 
سا کتبه الامراء واللوك او من شواهد القبور وتظید الهدابا للسعاید » ونقشها 
پدل على انها كانت مستعملة في زمن کتابتها » ولکن لم تجر دراسة عن مدی 
انتشار استعمال كل منها » فهل كانت لغة «رسمية» مقصورة على بلاط الامراء 
ورجال الدين » أم انها كانت عامة عند (الشعب؟٭ وتقدم الاحوالاللغوية 0 
اليمن اجابة عن بعض هذه التساؤلات » فقد اكتشفت فيه نقوش كثيرة 
مكتوبة بخط المسند وبلغة فيها كثير من الاختلافات في مفرداتها وقواعدهما 

عن اللفة العربية الفصحى » وبعض هذه النقوش كنقش أبرهة يرجم الى زمن 


۷ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


مثردات اللغة العربية 


قريب جدا من ظهور الاسلام » غير ان الصورة العامة لتطور الحضارة العربية 
ظهر ان أهل اليمن کانوا عند ظهور الاسلام ستعملون اللغة العربية الفصحی 
التي نزل فيها القرآن ونظم فيها الشعر ء اد مع كثرة اليمانيين الذين استقروا 
بعد الفتوح في الكوفة والشام والفسطاط خاصة » وولى عدد منهم مناصب 
ادارية وقیادات عسكرية وکان فيهم اکثر القضاة ء فانه لاتوجد اشارة الى 
اختلاف لغتهم عن لغة القرآن الفصحی » وكل هذا بدل على ان العربية كما 
تنجلی في القرآن كانت سائدة عند ظهور الاسلام وقبله في اليمن» وان لغفة 
النقوش كانت ضيقة الانتشار » حتی ان الهمداني آشار الى وجودها في مناطق 
محدودة من جنوب شرقي اليمن » ووصف أهلها ان « كلامهم غتم » » وأشار 
في الاکلیل الى قلة من كان بعرف قراءة المسند ؛ وكل هذا يظهر ان لغةالنقوش 
كانت « لغة رسمية » محصورة ف بض الاوساط الحاكمة » ولم تكن عامة 
عند الناس ٭ 


مثردات القرآن الکریم : 

ان القرآن الكريم هو أول معتمد س وصلنا عن لغة العرب 4 7 
الذین ول فیهم » دما اسلا من وسول الا اسان توسه موا 
( ابراهیم ٤‏ ) « لسان الذي بلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين » 
( النحل ۱۰۳) « فانما پسرفاه بلسانت لتبشر و القن وتتذر به قوما لد" » 
(مرم۹۷) «فانما بسرناه بلسانك لعلهم یتذکرون» (الدخان۸ه)؛ ولارب فى 
ان الا سلام ددعو الی العمل والتفكير والتعرف 4 وكان عماد الدعوة الاسلامية 
في استجاب‌انهم 6 فا کثر مفردانه تعبر عن أحوال الحياة المكرية وتوجهاتها 
, والنفس الانسانية و تطو راتها 6 ففبه كثير من الابات والتعابير عن الذا تالالهية 


ٰ٭ 


الدكتور صالح احمد العلي 


وصفاتها وأعمالهاء وعن إعمال الفكر والعقل» وأساليب المعرفةمن وحي‌والهام؛ 
وبصرء ونظر؛ وتعقل» وتفکر؛ وادراك » وجدل» وفيه عن الروح انس 
وخلجاتها ووساوسها وظنونها وشكوكها ويقينهاء وشکرر ذكرالتعابير المتعلقة 
بهده الامور بصورة تظهر ان مفاهيمها كانت واضحة في اذهانهم مألوفة عندهم» 
وهي تعبر عن ثقافة فكرية عالية المستوى ؛ يعززها تقدير كبير للفكر والمعرفة 
پنجلی في تردد كلمة الحكمة ومشتقاتها (۹ ۱۱ مرة) كثير منها صفة لله تعالى 
یو العزيز الحكيم )٠١(‏ والعليم الحكيم (۳) والخیر الحکیم )٠(‏ وذکر 
القرآن الحكمة وأشار الى مكاتتها المرموقة « يوتى الحكمة من شاء ومن بؤت“ 
الحكمة فقد اوتی خرا كثيرا » ( البقرة 59؟ ) ۰ 

وترددت بکثرة كلية «العلم) وّهشتقاتها في الفرآن » فذکر الفعل «علم» 
في 4۲۷ آبه منها ۱۳۸ آبة («علم الله "ودک في وصفه تعالی «علیم» في ۱۵۷ 
آ4 و «اعلم» في 4۸ آبة >-«عالم_الغتج في ثلاث عشرة آة « عللام » في 
آربع آبات ٠‏ 

وأقر للعلم مرتبة عالية توازي الايمان « برفع الله الذين آمنوا منسکم 
والذين اوتوا العلم درجات » ( المجادلة ٠ )١١‏ 

وفي القرآن الكريم عدد كير من الهم ردات التي تعبر عن أحوال 
المحتمعات ونظمها وتطورها » وكثير من هذه المفردات تکرر ذكرها فيه وهي 
في كل مكان تعبر عن زمن خاص يختلف عن ممناه في متكا آخر » ومن 

أوضح الامثلة على ذلك كلمة «الامة» التي يدل سياق نزولها على تعدد 

معانيها » وقد الفت في ذلك کتب متعددة اکثرها بعنوان «الوجوه والنظائ 
كما ان عض ں الکلمات وردت بممنی خاص يختلف عما صار مفهومه فيما'بعدء 
فكلمة «(شهید» ذكرت بصيغة الفرد ةذ في خمسه وثلاثين موضعا بمعنی شاهد » 
وذكرت مرة بصيعة > الجمع بمعنى غبر محدد المعالم «والشهداء والصدشن» > 
ولم تدكر صفة لمن بقتل فی سبيل الله ء الذي ورد ذكره في عدة آبات » كلما 


۹ 


مفردات اللفة ال٤‏ 


بان تعبیر «الشهید» خص في الأزمنة التالية بمعنی «الذي بقتل في سبیل الله»؛ 
وكلمة «سلطان» ذکرت فی أربعين موضعا اکثرها بمعنی « برهان » وقلیل 
جدا منها ؛ بمعنی «صاحب السلطة» وهو المعنى الذي ساد فيما بعد من الكتب 
فاص التاریخ والفقه . 

وبعض الکلمات بتکرر ذکر کل منها بمعنی واحد » الا في مکان واحد 
بکون لها فيه معنى مخالف للمعنى المكرر مثل کلمة اسف » وروح » وبحسب؛ 
وبعد » وجثيا » وحسان ٠20‏ 

ثم ان عددا غير قليل من الكلمات القرآنية لم‌یکن معناها مألوفا : فى القرن 
الثانى الهجري ء فاعتبرت « غريبة » والفت كتب كثيرة فى « قرب القررآن» 
رصدت هذه الكلمات ء وأوضحت معناها » والراجح ان معناها كان معروفا في 
اوساط المسلمين ابان نزولها ولع نكن تعائدة الاستعمال في‌الجزبرة» ولمعا نیها 
مفردات اخرى » فقل استعمالها وجهل عند العموم معناها » فألف المختصون 
کب 2 غرب القرآن )لتو ضيح اهنا تاستعمال الشردات السائدة فى 
زمنهم 7 

ذکر نا ان الثر ان الكريم عر بي سفرداته وتلفظه وقواعده » وانه نزل 
« بلسان عربي مبين » « قرآنا عربیا غير ذي عوج » وان مفوداته تعبر عن اشياء 
مادية محسوسة » وعن نظم مطبقة ء وافكار قد لم تكن مقبولة عن الشرکین » 
ولكنها معروفة عندهم » وبعضها دات معان دقیقة تطلب فهمهما الصحيم 
مستوی تر خاصا ء وهذا من مصادر اعهار 0ھ از 

كان فهم معاني مفردات القرآن الكريم الوضوع الرئيسي الذي عنی به 
علماء القرآن الاولون » وقد اسهم فيه العلماء التبحرون في اللغة والفكر > 


(۱) الافراد في القرآن . 
(۲) انظر e‏ ( معجم العاجم » لاحمد الشر قاوي اقبال .. 
وانظر أبضا « معجم مصنفات القرآن الکریم » للدكتور علي شواح اسحاق۔ 


۰ 


الدكتور صالح احمد العلي 


وكان من ابرز ميادين الحركة المكرية وخاصة فى صدر الاسلام » كما کان من 
اهم الميادين التي عنى بها العلماء في الحجاز اولا ثم امتد الى اللاد الاخری > 
فلما بدأ تالف SEL Me‏ مدان 
مفردات القرآن و آاته » كانت العماد الاول لادة کتب التفسیر ۰ 

وكان القرآن الکرپم الوضوع الاساس الذي تدارسه العرب » فکانت 
آیاته تقراً فى الصلوات » وآفکاره تدرس » ومفرداته تندا ول » وسیب اعتماد 
المرب في قراءته على السماع دون الندوین فقد ظهرت في تلفظ کلماته » 
واحیانا في تثبيتها بعض الاختلافات » وکانت منذ زمن مبکر مثار جدل كاد ان 
بصبح مھددا ء فتدا ا ہر یم ریس المفردات 
والتلفظ والتنظیم » وساد مصحف عَاق » ولكن ذلك لم , بمنع اصرار البعض 
على قراءات خاصة مخالفة للععوم تسلك بها علماء a‏ 
تلامذتهم » فكانت موختوعاعنی البعض فی دراسته » فألفوا کتبا كثيرة في 
« قراءات القرآن »۲۳۱ شین من دراستها ان الاختلافات ظلت محدودة فى 
طردقة تلفل حروف العلة وعدد محدود من الكلمات ٠‏ 

ولا كان القرآن الکرم هتم بالدرجة الاولی بالعقائد واساليب المعرفة 
المكرية > والنظم السياسية والاجتماعة المنوعة التي قامت عند شعوب متعددة 
وبعضها قديمة » وكثير من هذه الامور لم تكن مألوفة في عدد من ارجاء 
الحزيرة » فقد تمت دراسات لشرح مدلول مفرداتھا ومعانيها » وكان لاهل 
الححاز القدح المعلى » وبرز فيهم مختصون کو نوا العدد الاکر من المفسرین 
الاولين » وعرضوا في ذلك خبراتهم ومعرفتهم القائمة على تتبعاتهم وعلى 
ناس سا او بالواسطة هم ال سول (ص): 


(9) بالاضافة الى المصدرين السابقين » انظر جردا لها في كتاب « معجم 
القراءات القرآنية » لعبد العال سالم مكرم واحمد مختار عمر . 


35۹ 


5 وج مه رف ن ینمو د نرد د ۳4 1 دزی نوك خن ن تا یدمحم لمخم سر 1 ہن ھم نے واه کچ ا ا رما 


مفردات اللغة العربية 


المفردات العامة عند العرب : 


ان الصدر الرگیسی الثانی لعرفتنا اللفة العريية هی الروادات والدونات 
الى سجلها العلماء » وخاصة فى العراق منذ الفرن الثانی» وعنو! بصورةخاصة 
بما کان متداولا عند العشائر البدوية في المناطق الصحرواية : ومن العلوم 
ان الجیوش الاسلامية التي قهرت الفرس والروم ووسعت الدولة ومدتها 
فى بلاد الشرق الاوسط » كان قوامها العرب من كافة ارجاء الحزيرة العر سة 
ومناطقها » ومن مختلف العشائر ء وقد استقروا في الامصار الرئيسة التي كان 
في کل منها عشاثر منوعة من مختلف مناطق الجزيرة » کی البصرة کان 
القائلة من ازد عمان ؛ وعبد القیس رس ابی ار سز سر 
واطراف العراق الجنوبية » وتميم من هضبة نحد » كما كان فیها عدد من عدة 
عشاثر من الحجاز + 

واستوطن في الكوفة 7 واد ده من اليمن ( خثعم 6 وهسدان 4 
وحمير » وكندة» وحضرموت ) ومن سار الحجاز ونجد عام بن صعصعة 
وفزارة وأسد » وطي » و تيم 1 

وفي بلاد الشام عشاثر متعددة من الحجاز » واليمن ء وبادية الشسام 
( لخم وجذام وکلب ) ٠‏ 

وشل هذه العشاگی استوطن رجالها فى الفسطاط ا ضا ء 

وكانت العريية لغة هذه العشاثر كافة » ولابد ان كل عشيرة احتفظت 
بلهجاتها الخاصة التي تتجلى فی نطق حروف العلة والصامتة وفی اختلاف 
بعض الكلمات الدالة على الشي: الواحد » ولم تسجل اخبار عن تباین واسم 
وعميق في هذه اللهجات ء وكانت الفصحى عامة الاستعمال بعززھا القرآن 
الكريم والشعر الذى ظل بنظم بها ٠‏ 

نايع العرب بعد استقرارهم في الامصار الاهتمام بالاداب والشعر وظلوا 
يتناقلون الاخبار ويروون الشعر » وظهر فيهم شعراء حرصوا على متابدة 


A 


الدكتور صالح احمد العلي 


التقاليد القديمة فى أوزان الشعر وقوافيه » وادخلوا صورا جديدة وعيروا عن 
عواطف جديدة ء وكانت مفرداتهم عربية لاتختلف عن التراث الصحراوى في 
ذلك » وتظهر كثرة ماروى منه. مدى متابعة التراث » وان كان قد ازداد فيه 
الاكيد على ردا وی سار رامال اال رض كان ا , 


وتابع العرب اهتمامهم بتناقسل الاخبار ورواية « الكلم الطيب » من 
الحوادث والاقوال اللمأثورة والامثال » وحرصوا على نقل بعضها بالنص » أي 
الحفاظ على مفرداتها القددمة ٠‏ 

ذكرنا ان عرب الامصار جاؤوا من مختلف ارجاء الجزيرة العربية وكان 
اكثرهم من عشائر البادية » غير ان فيهم عدداً من اهل الريف والمدن » وآدی 
استقرارهم وتمازجهم الى ازدها ضاي زاد من قوته استقرار الحياة 
المدنية وتطور الحياة الاحتماغية و شاط/الحياة الاقتصادية > وتزايد 
الاعاجم في هذه الامصار واذخالهمنفزدات اعجمية جديدة » وتطويرهم 
الفاظ بعض الكلمات » وادخال عفاهیم,جديدة للالفاظ العربية ء واهمالهم 
استعمال عدد من الکلمات العرسة > وأدى كل هذا الى تطو بر فى اللعة العر به 
الستلة فى الامصار كان من آبرز میزاتها زيادة استعمال اللاي العلتَے 
بالحيادة الدنية الجديدة وشیوع معان جديدة لبعض الکلمات » واهسمال 
استعمال كثير من الکلمات وخاصة مما كان استعماله مقصورا على بعض 
العشائر او الحتمعات ۰ 

وقد ظهر بعض ذلك في معاني بعض مفردات القران الکریم وهو الکتاب 
المنزل الذي ثبتت الفاظه باعتراف العموم بدقة وامانة » وقد عم استعمال. كتين 
من مفرداته واستقرت لها مفاهيم محددة بعد كان لعضھا مفاهيم متعددةء كما 
صارت لبعض مفرداته مفاهیم جديدة تختلف عن مفهومها القديم » ونسيت 
المفاهيم الاصلیه لبعض الفردات؛ وتطلب معرفتها اختصاص العلماء » وکانت 


۰۳ 


دو رر رر ہر شر شش رر رش شر سرد و شس شر الف تسل مها شا 


مفردات اللعة العربيية 


هذه مواضيع دراسات سجلت بعضها كتب بعناوين تدل على محتواها » 
وهي «معاني القرآن » و «الاشباه والنظائر» و «غرب القرآن » ٠‏ 

رافق هذه التطورات اهتمام بمفردات اللغة العربية ودراستها » وتثبيت 
الصحيح في تلفظ اصواتما وتصريفها ء واكثر من عنى بذلك رجال من أهل 
الكوفة والبصرة ء ولايد انهم افادوا مما كان سائمدا او معروفا في كل من 
هدين ا مصرین ٤‏ غير انه اقتصارهم عليهما لم یکن كافيا »> لان الف ردات 
العامة فيهما اصبحت محدودة لها معان خاصة و تلفظ خاص ء وفيها عدد مسن 
الكلمات الاعجمية » او اتخذت معانى العجمة » فهى غير شناملة او دقيقة 
او خالصة » فتوجهوا الى منابع اخرى بستقون منها الاحاطة بمفردات العربية 
وتدوينها ٠‏ 
لغة اهل الوبر : 

وكان المنبع الاول والاقربهم الاعرّلن/الذین يدون الى هذه الامصار ٠‏ 
ويقيمون فيها امدا قصيرا من اجل الربأرة او جاب منتوجات الصحراء لبيعهاء 
او لشراء بعض المواد » وهوّلاء الاعراب الوافدون,متفرقون من عشائر متعدة 
يقدمون في اوقات مختلفة » خاضة في الربيع والخریف » واجمع امكتتهم 
الكناسة في الكوفة والمربد في البصرة » وهما في طرف الصحراء وفي غربي 
هاتين المدينتين » وكثير منهم بدو ثقافتهم محدودة » ولكن م: منهم ذوي علم 
اصیل في مجتمعهم ؛ فهم غير متأثرين بسا حدث في الامصار من تطورات 
حضارية ولغوية » وبعض هؤلاء الوافدين شعراء او رواة للشعر ٠‏ 

كان هؤلاء الاعراب الوافدون مصدرا ثرا للغة العربية في الجزيرة » 
وجعلوا من الكناسة والمربد مركزا لحركة فكرية نشطة لم تقتصرعلى الوافدين 
ومن بتصل بهم > وانما ايضا على المعنيين بالشعر و « الکلم الطيب » وبذلك 
زادت من الاهتمام بمفردات اللغة وساعدت على انماء جواب اخرى من 
«علوم اللغة» كالنحو والصرف والاشتقاقات » وكان البدو سترون ححة 


١ 


الدكتون صالح احمد العلي 


لا يرقى اليها الشك في جميع مسائل اللغة » وقد ذكر ابن النديم اسماء عدد 
رھ تا 1 

وقد ظل الاعراب مصدرا معتمدا في اللغة حتى القرن الرابع المجري 4 
فكان ابو النجم بحرص على الاتصال بهم“ واليهم رحل الازهري (ت۳۷۰)* 

غير ان عدد الاعراب الوافدين علىالامصار كان قلیلاء وقدومهم موقت 
وغير منتظم» وکثیر منهم غير مستوعب للمفردات اللغوية » وخبراتهم وآفاقهم 
الثقافية محدودة وقد تكون معرفتهم محصورة ہما يسود في عشيرتهم أو بما 
مرفونه منها » فهى ضيقة خاصة تطلب تقرير کونها مصدراً معتمداً لمعرفة 
الل السا اد نتا ومقارة واسكن + وقد آذرك عفدن اللا ای أن 
المعلومات التى شدمها الاعراب الوافدين غير كافية فقاموا برحلات الى أرجاء 
من الجزيرة لاخذ اللغة من اہلما ھی مو امم .. 

كانت اكثر رحلات «العلماء» الی العشائر التي تسكن هضية نجد بين 
العراقوالحجازء وهي تشمل عشائر تمي وآسد وطي وفزارة وعامر بن صعصعة» 
وسدو ان بعضهم زار لهذا العو لكان اكت واغلب هذه الرحلات 
«علمیة» خالصة » غرضها تقصّي مفردات اللعة بصيغها وطربقه تلفظها ومعانيهاء 
رس می ذلك عرضا استقضاه الاقعار واا الاك وض اقباط 
الحياة» وكانت اكثر عنایتھم بجمع «المتفرد» منالالفاظ المجهولة أو غير مشهورة 
ولا متداولة فى الامصار» وقد سجل فيها تراث الصحراء » فهى غنية فى ماتعلق 
بالصعراء مى سراترقات وه رايا ورا أ ابا ملعم اعد 


تاك = 


. 1١ انظر الفهرست لابن النديم‎ )٤)( 
وانظر تفاصيل أوفى في كتاب « الاعراب الرواة » للدكتور عبدالر حمسن‎ 
الشلقاني وانظر : البيان والتبيين (۹۲) . وانظر ابضا «تاريخ الاداب‎ 
. العربية» لصطئی صادق الرافعي‎ 

(ه) الفهرست ۳۵۵ : معجم الادباء 1۵/۲ - وانظر « العربية ) ليوهان 
فوك : ۱۲۱ . 


۱۵ 


ای و زلف خیش مرخ تا هس جع سوه عأ نطو يه نایم هط یج تكد مکی مھ من نه اث نج خط ةمع امعط ع تانب سمش ع ےر میت میدش ان 


ا هو 


مفردات اللغة العربية 


المستقرة التي تبرز انماطها وخصاصها فى المرونة وقابلية الاشتقاق .» 

كانت حصيلة هذه الرحلات ثروة غنية وافرة من المفردات أضيفت الى 
معارف العلماء مما استقوه من آمصارهم والوافدين عليها » ونشروها فى 
أحاديشهم ومجالسهم ء ودونوا كثيرا منها في كتب بعضها عامة منوعة مثل الکتب 
التي عنوانها 2 النوادر » أو في کتب اختصت بموضوع واحد مثل « الابل » 
و« الخیل » و « النبات والشحر » ۱ , 

مادة عله الب في اا سا هو موجودفي الجة»وهي تله سر 
تنوع احوال الجزيرة وغناها الفکری العبر عنه بهذه الفردات » وقد اغنت 
هذه الفردات الثقافة العربية ووسعت ميدانها اللغوي » وقدم اتنشارها مادة:. 
سليمة معر بي الكتب الاغريقية » وخاصة في میدان علوم النبات والادوية 
والحیوان والبطرة"ء كما قدمت ««للكاب » من العاملين في الدواوين مادة 
غنية لضسط كلامهم وكتابتهم بالعرزنبةا ٭ واذادن الكتثاب والشعراء باغناء 
معرفتھم اللعو به التي ساعدت.علی غني مفردا تهم وذقتها وکانت المنتسيد 
لرواة الشعر العبابي وشرانمیه ونقاده » وكان لها الاسر الاکبر فى 
احتفاظ الشسعر العربي ما شميز سه من اوزان وقواف 6 9 
ولم تقض عليها حركات التجدد التالية من الشعر » ولم تبطل ضرورة استيعايم ٠‏ 
الشعراء الاطلاع على ما قبل عند شسعراء البدو + وبسبب اهميتها الواسعة 
والدائمة فقد كانت ساسا غنیا في الحركة الفكرية » وكثر دارسوها وتتابعت 
فيها مؤلمات تباينت في سعتها ومواضيعها ومدى دقتها » واكثر هذه 
المؤلفات معاجم | استقی مو لفوها مادتهم من الرواة الاول ورحلتهم ؛ حست 
فلت الرحلات بعد القرن الثالث وتناقص قدوم « الاعراب الوافدين » 


والاعتماد عليهم ٠‏ 


(5)- انظر قائمة قائمة مستوعبة عنها في كتاب « معجم المعاجم ) . 
(۷) اظ ر كتابنا « تاربخ العام عند العرب » . 
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الدكتور صالح احمد العلي 


سو سور رت سس سی رصعب الجر بمدی 
قدمها وانتشارها حتى ابان جمعھا » فمن المحتمل ان مصدر بعضها فردي فی 
محتواه او طريقة نطقه » ولعل من هذا جاء اختلاف حركات لفظ كثير مسن 
الكلمات وتعدد معانى الكلمة الواحدة والاضداد ٠‏ وكانت معلوماتھا عماد 
العاجم العربية الضخمة التي آلفت في العهود الاسلامية الزاهرة التي جمعت 
اكثر ما روى ورتبته على الحروف والمعاني دون الاشارة الى مذى انتضار 
استعمالها أو تطورها (۸) ء 

ولاريب في ان العرب الذين ظلوا مقيمين في الجزيرة ولم و ۳ 
الامصار او شارکوا ۂ في الفتوح كان تآثرهم ضئیلا بالوثرات الحضا رية التي 
رافقت الفتوح والاستقرار 6 ومن حبث العموم احتفظوا بتقاليدهم وثقافاتهم 
ومفرداتهم اللغوية » فکانوا اقرب الى ال والتقاوة من عرب اقتسوح 
با ۲ 

اعتمد الرواة الاولون والرحالون من جسع اللغة على مصادرهم 
من العشائر المحتفظة سداوتها بين ۔العری۔ والححا “هي خاصة تمیم وأسد 
وطي وفزارة وعامر بن صعصعة وعدد من العشائر الحجازية » وبهذا لم بنقلوا 
من العشائر العربية الكثيرة الاخرى مثل عشائر بكر بن وائل » وتغلب » ولخم؛ 
وجذام » وأهل البحرين وعمان واليمامة واليمن ومعظم عشائر جنوب شبه 
جزيرة العرب » وبذلك لم تكن مستوعبة لكلام كافة العرب من آهل الجزيرة » 
كا ان اکثراهتمامهم كان بلغةا لبدو ولم سدوا اهتماما بلغةالحواضر» وقدربطوا 
پموقفهم المنحاز للبداوة بين العروبة والبداوة ء مما اعلى مكانة البداوة ورفع 
من شأنها » ولكنه كان مصدرا لاثارة الشكوك بصلة العرب الوثيقة فىالحياة 


(۸) انظر عن نشاة المعاجم كتاب ( المعجم العربي ) لحسين نصار » والمقدمة 
التي کتبها رمضان عبد التواب في نشرته ( الرس الصف ) ) وانظر 
قوائم واسعة عنها في كتاب « معجم المعاجم ل ۰ 
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مفردات اللفة العربية 


الحضرية» وقد وصلت الشكوك بكثير منهم الى حد تحاشی‌الاستشهادباحادبث 
الرسول (ص) على آساس‌ان‌بعضاً منها مما صار مستعملا فيازمنةمتآخرةفيالمدن 
ولم تحافظ على حرفية أقوال الرسول(ص) ”“ ولاريب في أن اقتران العروية 
بالبداوة كان من الحجج التي استعان بها الشعوبیون على الطعن بالعرب 
ولا برجم هذا الى التشكيك بسلامة نية اللغويين » وانسا برجم الى ان 
اندفاعهم في هذا باعدهم عن تصوير الحقيقة كاملة وأمد الشعوسين بالحجج 
على العرب ٠‏ 

كانت لغة آهل الوير «فصحی» سليمة » وهي عامة بمفرداتها وتراكيبها 
الس ےر الم ت ع شی ان کہا كانتي هذه الشرب فوع في نات 
والتراکیب وطرق التلفظ » وقد آشار مدونو هذه اللغة الى اتر سک 
هذا التنوع وذكروا العشيرة التي سسبوترفيها » غير انهم اغفلوا الاشارة الى كثير 
منه ٤‏ الامر الذي أدى الى توضع وتعضّ البنوع والتعقید في اللعه 6 فيك کر 
اوجه للفظ عددغیرقلیل‌من‌الکلمات وصفث الکلمات النوعة الدالة علی‌شیء ما 
بأنها مترادفات » في حين ان_اصول کت منهاررجم الی اس الحلي 
فيها » كما ان الفاظا جعلت لها معاني متتاقضه واضداداء وأدى ذلك الى اتساع 
ما وصلنا من تراث آهل الوبر » وكثرة الشواذ والتنوع في العاني والتلمظء 
والی ضعوية الاحاطة بالعربية ومعاجنها » فاخذ کل باحث پختار للاستعمال 
مايراه » ودا بنعزل «العام» السائد في الايتهمال عن « ا مھمل والحوثي 6 
وكان هذا العام بدوره غير ثابت » فهو آوسع عند المتبحرين » وأقل عند 
العامة » وهو لاس مطردا » فقد یزداد ویتنوع في بعض الازمنه » و ضعف 
فی اخری » واکثر ازدیاده عند من هتم بالجرس الوسيقي ويعني باراد 
الحسنات البديعية » فاتتشار استعمالها غير مطرد » وهو اکثر خضوعا لتطور 
أساليب الكتابة + 
(© انظر : الزهر للسيوطي ۲۱۰/۱ 4 ۲۱۲ ۰ 
۱۸ 


الدكتور صالح احمد العلي 

المفردات العربية عند الحضر واهل الامصار : 

ان المنبع الثالث للغة العربية هي الفردات التی استعملها ۳ الامصار 
العربية وأهل المدن في مناطق الهلال الخصيب خاصة » والواقع ان الدولة 
الاسلامية الواسعة ضمت أراضي فيها مجتمعات بدوية تعنى بالرعي » وقرى 
بقطنها آهل الريف من الزراع » وبلداناً ومدنا يقطنها سكان كثيرون يمتهن 
بعضهم الحرف والصناعة وأعمال السوق والتجارات » بالاضافة الى رجال 
الفكر والادارة » وكثير من الدن يسكنها من لهم صلة بالزراعة فيقومون فيها 
أو في ؛ بعض أطرافها بالزراعة » أو يمتلكون آراضي تزرع في الرف ٠‏ 

وتتسز المدن تنوع الحياة وماتصل بها من نظم وأفكار » ففيها الطقات 
الدنيا ممن حياتهم رتيبة » وأفكارهم محصنؤترة » ومفردات لغاتهم محدودة قد 
تخد خصائص في تلفظها ومعانيها “وهاو لكانمة/والسواد الاعظم الذين يعمل 
اكثرهم في الحرف والصناعات » ولهم بعض الخصائص الثقافية والآفاق 
الفكربة التي تظهر في لغاتهم فئ. تنوع مفرداتھا وطريقة تلفظها علما بان 
آکثر الغرباء في أبة مدينة يكو نون من ولا العامة » ومع ان هولاء العامة 
تکلمون لغة واحدة بمفرداتها وتراكيبها الا انهم قد يستعملون مفردات محلية 
خاصة تعبر عن حرفهم واساليب عملهم الخاصة ٠‏ 

غير ان المدن تضم اکثر من غيرها اعدادا من رجال الادارة والفکر الذين 
لهم نطاق لعوي واسع بعدد مفرداتها وآفاق مفاهيمها » والغالب انها متصلة 
بالفكر العام للعلماء » فهي تسمو على الاقليمية والانية » وتقرب من العمومية 
الواسعة الممتدة على نطاق أوسع من المكان والزمان ٭ 

وكانت في الدولة الاسلامية منذ بدء تكونها مراكز حضرية كثيرة لاتتوفر 
معلومات واسعة عن تركيب معظمها والحياة فيها » وقد اولى الاسلام منذ بدء 
ظهوره اهتماما أوسع في الحياة الحضرية و ظمها وعقائدھا » وقد بدأت الدعوة 
الاسلامیه في مكة وهي مركز حضري ديني وتجاري » وانتقلت بعد عشر 
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مفردات اللغة العربية 


سنوات الى المدينة وهي مركز حضري تسود فيه الزراعة وتقوم فيه بعض 
الصناعة والتحارة » ورکزت الدعوة الاسلامية فيه على تثبيت افكار كونية 
عامة ومىادىء اخلاقه توحه سلوك الافراد » وعلى نظم اجتماعية وسياسية 
تنظم حياة الجماعة ء وكانت دولة الاسلام في السنوات الاولى قائمة في المدينة 
وطلب ممن بسلم أن یقیم فيها » فتزابد سكانها بتزايد المسلمين » ومع ان 
الزراعة بقيت حرفة غالبية السكان من الانصار ء الا ان التحارة والاعسال 
ا مالیة » وربما الصناعة » ازدهرت فضل استتاب الأمن وخبرات المهاجرين من 
اهل مكة ونشاط الحياة العامة ؛ وكان لکل ذلك آثر في زبادة اهتمام الاسلام 
بالحياة المدئية وعبرت بات قرآنية عن استهجان قلق البدو وضحالة افكارهم 
«قالت الاعراب آمناء قل لم تژمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولا بدخل الايماذفي 
قلويكم» «الاعراب اشد كفراً و تمافاًهاحدر الا تعلموا حدود ما انزل الله 
على رسوله والله علیم حكيم ) إوكتذا الاو کی العدائي كان موجها الى افكار 
البداوة » وليس الى البدو الذین لقوا الترحيب عند انضمامهم الى الاسلام 
واظهار استعدادهم لشول افکاره التی تتطلب التشبع بها وقتا ۲۱۰ ۰ 

كان للتوجه الاسلامي العام المالیء للحياة الحضرية آثر في تعزیز الحياة 
الحضر ة » وقواه ان المهيمنين الاولين على ادارة الدولة وتسیبر دفتها اكثرهم 
من آهل مكة ممن تقبلوا الاسلام وكانت لهم اهتمامات وخبرات فی الحياة 
الحضرية وفی التجارة » وهذا شجع نمو الحياة الحضرية ونشرها في الدولة » 
حيث ان توحيدها السياسي آزال الحدود والحواجز بين الاقاليم ء وأولى الفرد 
مكانة خاصة فتيسر له حربه التنقل » وقدم له دوافع مشجعة للعمل ء ووضع له 
مبادىء لتنظيم الحياة وفق مبادىء في الاخلاق والسلوك تعزز الطمائينة 
والاستقرار والتحرر من القيود المعرقلة » ورافق ذلك رقي في مستوى معيشة 
(۱۰) انظر مقالنا « الاسلام والبداوة في صدر الاسلام » المنشور في مجلة 

كلية الادارة والتربية بالكويت ۱۹۷۵ . 


Ye 


الناس » وبفضل الامن والحرية لم تتعطل التجارات الخارجية ٠‏ 


وأدى كل ذلك الى تطور عام في المراكز الحضرية التي بقي معظمها قائما 


وازدهار بعضها ۾ كنا تم اماکن حدنده لتصبح حضر ده 4 وكان هذا 


التطور لسا ناجماً عن الاوضاع العامة الجديدة » وازداد قوة ورزت آثاره. 


عندما ولى العباسيون الخلافة » فكانت فی الدولة مراكز حضرية كثيرة منيثة 
في كافة أرجائها تنميز عن مجتمعات البدو والرعاة وعن قرى أهل الريف » 
ہما كان فيها من صناعة وتجارة ونظم + 
الكوفة والبصرة وبضداد : 

لارب فی ان هذه المدن٦ال‏ کیرش رات تختلف فى ترکیها السكانى 
والاجتماعي والثقافي» ولا تتوفر تقأطیل شاملةع نكثيرمن هذه المدن» فكثيرمنها 
لاہ ری تم الا امه وی تد ساسا اعبت ویک سس تا لزق .تا 
الئثلاثة أصناف رئيسة ھی مد نع رتنه خالصهه وَمَدَنَ استوطن فيهاالعرب » ومدن 
ای عاسب نار ار الات ات سی ات ار 
الدن العربية وأقل عنالمدن الاعجمية » غير ان معلوماتنا اوسع عن بعضالمدن 
العربية » واخصها المدينة » ومكة » واليصرة » والكوفة » وواسط » ونشداد ؛ 
وسامراء » والسطاط » وبعض مدن لاد الشام » ولكن المعلومات الواسعة 
عن المدن الاربعة الاولی خاصه لا تصل الى حد الاستیعاب فى تفاصیل 
نظمها وحياتها ولغة اهلها ۲۱۱۸ ۰ ۱ 

وكانت مولفات علماء البصرة والكوفة وبغداد » هي المنبع الاكبر الذي 
نستقي منه معلوماتنا عن اللغه العريية ء وهذه المدن تشترك بسمات عامة 


(۱۱) بذکر السيوطي ان الذي اثبت اللغة في كتاب فصيرها علما وصناعة هم 
أهل ألسصرة والكوفة فقط من أهل الامصار ( المزهر ۱1۱/۱( 


۲١ 


الدكتور صالح احمد العلي . 
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سر بت اللفة المربیت> 


ہس م ےہ 


ی ود مس اس و ورس 


حضارية ولعوه فكل من هذه الدن انشأها العرب ا 
مناطق زراعية مأهولة بسکان ممن لهم صلة عرقية ولغوبة بالعرب وفي رقمة 
زراعیه قليلة السکان نسبيا » وبقربها مراکز حضرية قديمة » فالبصرة بقرب 
الابلة وفرات البصرة » والكوفة بقرب الحيرة » وبغداد ليست بعيدةعنالمدائن» 
كانت في کل من هذه المراكزالحضرية حركة فكرية قديمة تعرضت‌للرکود فبیل 
الاسلام ء وغل كل من هذه المدن الثلاثة مركز ادارة واسعة للمتولی عليها 
سلطا كيرة وقد الى ماق رابنا 

غير ان لكل من هذه المدن الثلائة خصائص تميزت بها » ومجری خاصأمن 
التطور حدث فيها وكان له تأثيرفىالاحوال اللعو بة لسکانها(۲۱۳» فالكوفة كان 
اھا ائرب سذ یہ انان الحا .الى كانت راطا فى الاصل 
في اواسط وشمالي نجد » تيم نی اسد » فزارة » عامر بن صعصعةء وكذلك 
من عشائر الححاز واهله ء "وذ چا عدد کبیر من اهل اليمن ( ازد السراة » خثعمء 
همدان » مراد » حمير » كندة » عشرموت ) وفيها ابضا بكر وتغلب وقلة من 
عشائر البحرين واليمامة م.ومتها متلاث الطریق الرئسي بين اقاليم المشرق 
والحجاز » وهي بالقرب من الحيرة التي كانت مقر دولة عربية رعى أمراؤها 
الشعر العربي البدوي الخصائص ء وبسطوا ساطانیم السلمي على عثسائر 
كبيرة من شمالي نجد ( بكر وتميم ) ء وتابعت الكوفة علاقتها الوثيقة بهذه 
العشاثر التی کات لها صلات سلمية وثيقة یکا » وامتدت صلة الک وفة 
الثقافية بالمدينة ومكة فازدهرت فیها دارسة الفقه وعلم الحدیث والقرآن 
خاصه » كما نشطت دراسات اللغة العربية » وکثر ا عنیون بها بمتابعة 
لعه العشاثر في شمالي نحد » واعتبروا سماعهم لها اساسا دون القياس 
8909 كانت صلتهم حر امل الحجاز وثيقة»ومن علماء الححاز كان 


(۱۲) انظر ء ۳ «حياة الشعر ف في الكو فة» لیو سف خليف © و ( الکو فة) 
لهشام حعیط 


۳۲ 


الدكتور صالح احمد العلي 


معظم مصادر علم اهل الكوفة في السيرة والحديث ٠‏ 

وكانت صلة بغداد الثقافية منذ تأسيسها أو ثق بالكوفة التي انتقل كثير 
من علمائها الى بغداد » فنشروا علمهم » وأرسوا توجيهاتهم الفكرية فقدموا 
مع اهل الحجاز الاساس الاكبر للعلم في بغداد في هذه الميادين ٠‏ 

غير ان الكوفة انتابها التدهور بعد تأسيس بغداد » فقد هاجر الى بغداد 
كثير من اهلها العلماء والتجار ورجال الاعمال » وعلى مر الايام فقدت 
مکانتها المتميزة » واصحت محرد بلدة تحمل بعض سمات الاضي وآثاره ٠‏ 

اما البصرة 52 فكانت اطرافها بادية قلبلة السکان تعزلها رمال 
الصمان عن هضبة نجد » مما جعل متلتها اوثق بالعرب الدين دبارهم في غرب 
الخليج العربي » وهم بكر وعببدالتیسن وازدعمان » وقد کون ہؤلاء معظلم 
سكانها » واضيف اليهم عشائر من آواسطا هضبة نجد وغربها » وخاصة تمیم 
وبني عامر بن صعصعة »ومن اهل الحجاز ٠‏ ولم تقطنها عشائر من اليمن أو 
من شمالي الجزيرة وشمالي الخجاز ( علي وأسد وفزارة ) ٠‏ 

ومنطقة البصرة تنصل بالخليج العربي » فلا فصلما حاجز معرقل عن 
البحرين وعمان » كما ان ملاحة الخليج تربطها بالبلاد الواقعة على طرفي 
الخليج وبالبلاد الواقعة في اطراف المحيط الهندى في افريقية والهند وجزر 
الهند الشرقية ؛ ثم الشرق الأقصى » وبالقرب منها ايضا اقليما الاحواز وفارس 
الغنیان 7 وخاصة قصب السکر وبصناعة المنسوجات » وكل هذا 


(۱۳) انظر عن البصرة کتابنا «خطط البصره ومنطقتها» و «التنظيمات الاحتماعية 
والاقتصادية في البصرة» وانظر ايضا «الحياة الادبية في البصرة» لاحمد 
كمال زكي و « الشعر في البصرة في العصر الاموي» لعون شريف القاسم» 
و «الحاحظ في البصر 5 وبغداد وسامراء «( لساول بيللات 3 والحاحظ 
والحاضرة العباسية لودیعة طه النجم . 


۳۳ 
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جعل منها مركزاً تحار نا متميزاً » وأسهم اهل البصرة بالملاحة والتجارة فکان 
ذلك من عوامل دوام ازدهارها بعد انشاء بعداد ۰ 


وقد تقاطر بعض الاعاجم الى البصرة واستوطنوها شأن ما حدث في 
الكوفة » ولعل كثيرا منهم کانوا عمالا وحرفيين وتجار؟ » والراجح انهم كانوا 
بستعملون لغاتهم الخاصة ومفرداتھا وخاصة في الحرف التي اختصوا بهاء 
ولم تكن لها مفردات عربية » كما ان كثيرا منهم تعلم العربية التي كانت اللغة 
السائدة ٠‏ وبرز في البصرة من اهتم بدراسة مفردات اللغة وقواعد نحوها 
وتصر فھا » فكان فيها عدد من أبرز اللغويين الاولین ء ومن اشھرھم اللأصمعي 
والخليل » ومنهم سیبوبه مؤلف آول كتاب ضخم في النحو العربي » وظلت 
دراسات اللغة العربية قائمة فبھا:قی العصر العباسي الأول » واسهم بعضهم في 
الحركة الفكرية في بفداده و نا زم في هذا الميدان الجاحظ ٠‏ 


بغداد ومخانتها في اللغة : 


كان تأسيسن بعداد خدثاً تارزآفي تاريخ العمران والفکر » وقد اسهدف 
ابو جعفر المنصور من انشائها ان تكون مركزا عسكريا واداريا لحاشيتة واسرته 
وحرسه وجنده » فقاعدتهما الاولی النظام والانضباط » غير ان ابا جعفر 
المنصور لم يغب عن باله ان تكون مدينته الجديدة مركزا لحياة اقتصادية 
وفكرية نشيطتين » والواقع انه سرعان ما تقطر اليها الناس للتوطن فيها 
مستفيدين من الامن والاستقرار » ومن تزابد الموارد المالئة من الحبابات 
ولابد ان بعض الوافدين شارکوا أصحابالقطائعالاولىفيالسكنى» غير كثيرا 
منهم استوطن في اطرافها الجنوبية وفي جانبها الشرقي اللذين توسعا بزيادة 
عدد هؤلاء الوافدین ٤‏ ووصلت حدا عاليا من النمو فى زمن خلافة هرون 
الرشيد الذى تشیر الاخبار والدلائل على وصولها في زمنه ما يقرب الاوج 


r 


من الازدهار والنشاط ٠5‏ ء 
شين من دراسة خطط بغداد انه كان فيها عدد من النصاری من النساطرة 
والیعاقة » ولهم فی بغداد آدره قليلة ومحله باسمهم في الحانف الغربي 4 
واخرى تسمی «دار الروم » في الجانب الشرقی » ووجود هاتين المحلتين بین 
العدد الكبير من المحلات يدل على قلة عدده, نسبيا » ولم تذكر المصادر لعتهم؛ 
وقد تكون السربانية » ولكن قربها من العربية يسهل تعلمهم العربية . 
وذکرت في بغداد محلة واحدة باسم الحوس في التجاف الغربي ولعسل 
كثيرا من سکانها الاولن کانوا بدنون بالزرادشتية وستعملون الفارسیه ؛ 
الا ان عددهم ۾ محدود ومحلتهم فو في اقصی الاطراف الجنوبية من الجانب‌العربيء 
تظهر خطط بغداد انه سیکنهامن4‌اول تأسیسها حماعات من مدن عدددة 
کی وبلاد ما دا فد قد ان کرای 70 من القاتله 


و اسم تک ا 

سو رت من المدن العربية الاخری » عن ظاهرتین فی 
0 اللغوبة هما » المفردات التي يستعملها الناس ؛ والفردات وت 

ی المعا جم وفي الكتب المختصه باللغة ٠.‏ 

اما المفردات التي ستعملها الناس فبعضها مشترك عند عموم الناس ء 
وبعضھا متفرد باشخاص او جماعات او حرف ء ولا تدخل فی ذلك ما يستعمله 
افراد متفرقون من الفساظ بتفردون باستعمالها او طريقة في النطق تنحصر 
في كل منهم ٠‏ 
وآمثا اللغة التي شترك فيها عموم الناس » وهي ماتسمى اليوم « اللغة 


م رج ںہ 


أا انظر تفاصيل وافية عن تأسیس بغداد وسکانها وتنظيم خططها كتابنا 
)) بعد اد مدننة السلام € ۰ 


ro 
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مفردات اللغة العربية 


الأساسية » وتتميز بمفردات محددة تتصل بمتطليات الحياة اليومية 
والتصرفات الفردية من أسماء المستلزمات المادية العامة وما فى البيئة مسن 
حيوان ونبات وأحجار ء والاعضاء الرئيسة للجسم » وقواعد السلوك العام ء 
وفيها مفردات من النظم الادارية العامة والفرائض الدينية ء وكثيرا ما پشوب 
تلفظھا تحرف © وهو ما,یسمی 2 اللحن ) وقد أشارت يعض المصادر الى 
«لحن العامة 6 وألفت فيه عَدة کت کته فدكرت امضساجر کا عنوانها 
«ما تلحن فيه العامة» آلف فيها کل من احمد بن حاتم 1 والاصمعي ٤‏ وتعلب» 
وأبي حاتم السجستاني » وأبي حنيفة الدينوري » وسلامة بن غیاض » وأبي 
عبيدة » وأبي عفان الماز ني 6 وأبي الهیدام ۰ 

وألفت كتب عنوانها « لحن العامة » أو « لحن العوام » آلف كلا منها 
ابو هلال العسكري » والکسائین ء کرو بن محمد السكوني ٠‏ 

وامتد اللحن الى الخاطة »فالف بي )ذلك كتابا کل من ابي هلال 
العسكري 4 وأبى آحمد العسكري ہما آلف ابو عيدة ما خالفت 4ه العامة 
لات العرت ۰ ۱ 

ولابد ان مادة اكثر هذه الکتب عن ( عامة بغداد » پت معظم 
هؤلاء المؤلفين ووجهوا العناية اليها ء وتدل عناو نها على انه نها نبحث فی انحراف 
« التلفظ » من حیث الاصوات أو قواعد النحو ؛ وليس عن مادة الالفساظ 
نافيا + 

ومن المعلوم ان اک ثر الناس هم من اصحاب الحرف والصناعات ويستعمل 
كل منهم مفردات عن ماستعمله من الادوات وأساليب العمل » وأحيانا 
ا ۳ منها اخده 
العرب في العراق من الاعاجم » أو استخدموا فيه الاعاجم الذين وان تكلموا 
العربية الا انهم بکٹرون من استعمال الكلمات الاعجمية . 

ان الاعتزاز بالعربية دفم اهل الدن العربية على التمسك باستعمالها 
ای 


الدكتور صالح احمد العلي 


والحرص على الاحتفاظ بها » ومما عزز موقفهم ان الهيئة العليا الحاكمة من 
الخلفاء ورجال البلاط وكبار رجال الحيش والادارة كانوا من العرب وكانوا 
يعتزون بالعزبیة وبحرصون على بقائها » وكانوا موثل الشعراء الذين بنظمون 
بها » ومصدر تقدير لمن بحسنها ء وكان مؤدبو الخلفاء ومعظم كار رجال 
الدولة من المختصين بالعربية وعلومها ٠‏ 
الصلوات والفرائض » وفی اقوال الخطباء والوعاظ » فتعين على تثبیت العربية 
ونشر الفاظها وطريقة نطقها ٭ 

وكان اعتداد العرب بذاتهم كثيرا وخاصة في آوائل ستى الدولة بث 
كانوا ا مھیمنین على الدولة والاداة الكعزى في الحفاظ عليها وانماٹھا ؛ ومع ان 
غير العرب ازداد عددهم في الامضار وتوسع دورهم في الحياة المكرية ؛ 
وعلا صوتهم في الحباة العامة.؛ واظھر بعضهم تعصيه لقومه وحاول تحدي 
مكانة العرب وخصائصهم > فجاهروا في شعو بينم التهجمية » وسلكوا مسالك 
ظاهرة وخفية للمس بتراث العرب‌ومکانته» الا ان اغلب‌مواقفهم كانت سلبية 
اقتصرت على الطعن بالعرب والفخر بانجازات غيرهم دون ان بقدموا بديلا 
عن العریبه والعروبه » وفيما عدا كتب الدين النصرانية واليهودية فانه لم يدون 
شعر او نثر بغير اللغة العربية حتى اواخر القرن الرابع الهجرى » وبلاحظ 
ان الكتابات بغير العربية كانت في اقالیم الهضبة الايرانية واكثرها برعاية حكام 
اعتزوا بتمسكهم في الدولة الاسلامية والدين الاسلامی اللذين تکوٴن العروبة 
اساسا مكينا لهم » وكانت اکثر انتاجاتهم الثقافية في‌الشعر والرسائلوالتواريخ 
المحلية » وفيها وصف اكثر من اعتزاز بالاوضاع القائمة » وقل فيها الفخر 
بماض تحدی العروبة وفي كتاباتهم مفردات عربية لاتقل عن نصف 
ما بستعملونه من مفردات اضافة الى تأثرهم بأساليب الشعر والنثر العربية ٠‏ 


۳۷ 
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تو رہش یں سر یٹ ہج 


چ یچ ن اد ت فان جناب ملفل نه 


0 n 


اللعه العر بية 


ماش سوت شش مت 


لاریب فى ان اوشع سيل ار کلمت امرف هي تصنفها تما 
للحرف ء فتکتب الکلمات التي بستعملها أصحاب کل حرفة » ولانعلم کتابا 
آفرد للکلمات التی ستعملها آصحاب کل حرفة ء ماعدا كتاب الدواوین » وأبرز 
ما آلف فها > «مفاتيح العلوم» للخوارزمی ء غير ان بعض المصنفات في فقه 8 
اللغة خصصت مکانا ذكرت فيه عددا من الحرف وبعض الکلمات الممستعملة 
في کل حرفة ٠‏ 

وفى الكتب التى اختصت بدراسة الكلمات ا لمعرٴبة عدد غير قليل 
من الکلمات الاعجمية التي استعملها المرب » ولابد انها كانت اشسیع علد 
ات رگا گرا مها اصله العلناء اضا راقو سيق فى :ذلك 
« شفاء العليل ہما فی لغة العرب من الدخیل » ء للخفاجی ء و « لا سے 
الکلام الاعجمي على حروف المغجم لکھوب بن احمد الجوالیتی (ت ٥٠٤٥ی‏ 
وفی مقدمته اشارات الى حر وفك گلا امحسة ۰ 

١‏ غير ان التطور الحضاری آدی" بالاضافة الى تعرس عدد من الکلمان 
الاعجمية »الى اسباغ معان جَدَنَدْة لعدد غير قلیل من الكلمات العربية الاصيلة» 
وكثير من هذه المعانی تعرض بدوره الى تطورات » فصار للکلمة الواحدة 
معان متعددة تبعا لأحوال الزمان والمكان > واحيانا الافراد مسن الکتات ٭ 
وكثير من هذه الكلمات « الولدة » وتطور الم انی لم بدخل. » اصحصساب 
المعاجم الكبيرة المشهورة في معاجمهم ؛ ولم تلف فيه الا کب قليلة عن ور 
معانى بعض الكلمات « الفنية » » كالذي فعله الحرجانی فى « التعرفات » » 
كنا ال الد اما الد بر سد يعض هوا ان نت 
في تطور معاني عدد محدود منها » مما يجعل الحاحة قائمة الى لی مسجم لعو ي 
حضاري شامل يضم ما استعمل ب ا یس ہہ سس 
وفقاً لتطورها عبر الزمان والمكان + ولايد ان استعمال الحسابات والاجم 
التقنية الحديثة یسر هذا العمل الذي تطلب جهودا واسعة جديرة ا ۰ 


۲۸ 
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الفردات عند العلماء : . 


رافق تكو”ن الدولة الاسلامية نشاط فكري واسم في دراسه مأ هو 
فام وقهمه وانمائه » وکانت عناصره الأساسية تراث عربي موروث عزازه 
الاسلام واغناه ہما ثبت فيه من الفاظ احتفظت بمعانیها القديمة او اسبعت 
عليها معاني جديدة » وكانت ترقی الى مستوى فكري عال يتطلبمعرفة 
خاصة بالمفردات » فكانت طلائع النشاط الفكري في الامصار تدارس « الكلم 
الطيب » من حکم وامثال » وتداول الشعر الذى بتطلب فهم مفرداته وافكاره 
والصور التی عرفها » وكان المعين الذي ستقون منه آهل البادیة » وخاصة 
الاعراب الذین بقدمون مادة غنية عن كي من الفردات التي تتطلب التوضیح 
غير انه لابد من اکمالها تتوضیحایت تقؤم بها « اهل الحاضرة » الدین ظهر 
فیهم كثير من الشعراء وکان عندهم پنشد/ا کر الشعر ویکثر تداوله ٠‏ 

ورافق ذلك ظهور من عناللعة وضعط مفرداتها وتراکیدها » وبمرور 
الابام اتسعت مادتها و کثرت تتعماتها:.وعمقت مادنها » وصار فهمها الشامل 
تطلب تبحرا وتخصصا » غير ان التخصص كان واسعا متشعبا » ولم يكن 
ضيقا محدودا ء فضلا عن ان هؤلاء « العلماء » لم بعيشوا في بر جهم العاجي 
وانما كانوا متصلين بالناس » وكثير منهم متصلا بدوي السلطان » فتعمقهم 
فی البحث الدی يقودهم الى اتقان 7 الغررب المتفرد 2 لم بعزلهم عن الناس 6 
فكانت كتاباتهم المعبرة عن تكو ينهم الفكري سرطة واضحه » ومفرداتها مألوفة 
شائعة ٠‏ 
الفقه : 

ومنذ منتصف القرن الاول الهحرى ازداد ظهور القضاا الاحتماع ة 
ومنها ما تعلق بالعبادات او المعاملات او الصلات الاجتماعیة بين آفرادالاسرة 


وھ ووه 


او بین طبقات المجتسع » وظهر معنيون سحثها واصدار الاراء فيها » وكان اكثر 


۳۹ 


فصن رر ۔.. ره رس ا بش یش یت i‏ رز و یش که لا 
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مفردات اللغة العربية 


الاوائل منهم من اهل الحجاز » وخاصة ممن كان یقیم في المدينة ومکة » 
واقنضت الاحوال ان بکثروا من استعمال الفردات المتداولة في بيئتهم 
وهي التي عاش فيها الرسول (ص) فكانت مغرداتهم مما استعمله الرسول (ص) 
وما استجد بسبب تطور الاحوال ونموها ء وكان لفقهاء المدينة فى هذا الزمن 
المبكر مكانة خاصة » فهم اوثق صلة بتراث الرسول(ص) والصحابة والخلفاء 
الاولین الذين مدوا الدولة ورسخوها » وكانوا بعد انتنقال مقر الخلافة الى 
الشام غير خاضعين مباشرة لضغط السلطات الحاکة ء كما ان موقع الحجاز 
المتوسط بين الاقاليم الرئيسة » ووجود الاماكن المقدسة فيه بحعله اكثر ملاءمة 
لترسيخ النظرة الاسلامية الشاملة في الاحكام ء وبذلك استوعبوا القضايا 
التي لاتشغل بيئتهم المحدودة فحسب ؛ بل ايضا كثيرا من القضايا التي 
تهتم بها بقية المناطق » وبذلك وضو لوط العامة للفقه ونطاق دراسته» كما 
قدموا حلولا لكثير من قضابءاء ١‏ التفضيلية ب 

ونمت دراسة الفقه فی أمصار اخزی ومنها الشام والبصرة ولکن اخصھا 
الكوفة » وكان فقهاؤها ذوي صلة وة باتتهاء المدينة » وقد شسجم الخلفاء 
العباسيون الاولون علم أهل المدينة وعملوا على اتخاذه أساسا للعلم فی بغداد» 
واظهر ما يعبر عن اثر اهل المدينة فى العراق هو ان ابا ہوسف وهو اول فقه 
وصلتنا کب منه » كان معظم شیوخه ومصادره اهل الدينة » كنا ان محمد بن 
الحسن الشيبانى ؛ وهو الفقبه البارز الثانى فى العراق » درس على فقهاء 
اهل ال وكان سن روی موظا مالك ` 

تتمیز کتب الفقه بسعة مفرداتها المتصلة بالعبادات وبجواف الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية مما له علاقة بسواد الناس وعامتهم دون الخاصة ء 
وبالسلوك المقبول دون الترذل النبوذ » فمفرداتها متعددة ومنوعة » ولكنها 
دائماً دقيقة التحديد لانها اساس الحكم القانونی » ومعانیها واضحة عند 


۳۰ 
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الفقيه الذي ستعملها » ويدل تعددها على غنی ثروة الفقهاء اللعو به» وهي متصله 
بالعامة من الناس » ولکن لايمكن الادعاء با نها الثروة اللعو دة لكل فرد » فلاید 
ان الافراد اقل احاطة بها وبدقة فهمها ٠‏ 

ولابد ! ان كثر مفردات فقهاء المدينة كان مما ھومستعمل فی المدینةومكة؛ 
وظرا لصلاتهما اتتجارية مع اقالیم وس 
في ذلك اليمن وبلاد الشام » فلابد انهم استعملوا الفردات العربية الشائعة 
عندهم منذ قبل الاسلام » ولابد ان يكو زلليمن اثر اکبر للصلة الوثيقةبيناليمن 
والححازه خاصة وأن کثیرا ممن عنی بالفقه و کذلك قضاةالامصار کانوا من‌آهل 
اليمن» غير ان ضعف صلتهم بمناطق شرقي الجزيرة يوحي بانهم لم بستعملوا 
ما تفرد به هؤلاء من تعابير فى الحباة الاحتماعيه والاقتصادیه ٠‏ 

ان الازدهار الاقتصادي فرالحجازراان القرن الاول وأوائمل القرن 
الثاني الهجري » جلب الى المديلة وسة عدا بن الاعاجم وسلعهم ؛ فشاعت 
بينهم كلمات اعجمية منها ماکان مستعملا في المشرق » ومن مظاهر ذلك تردد 
كلمة « العدل سر نامجه » وبيع 857 4651135 في ذو مالك » غير ان الممردات 


من الرومية نادرة » ان كانت موجودة » وكان وجود الكلمات الاعحمية أحد 
المبررات التي اعتمدها اللغويون لعدم اخذهم اللغة من أهل الحجاز .» 

ساعدت مکانه فقهاء الدننه على تلبت مفردات معينة بمفاھیم محددة 
عند الباحثین في الفقه » ورافق امتداد مکانتهم اتتشار هذه الفردات بمعانيها 
المحددة فی أوساط الفقهاء في كافة أرحاء دولة الاسلام » وقد اد هذا 
التأثير عبر أزمنة طويلة حتى انك لاتلقى صعوبة لغوية عند قراءة كتاب فى 
الفقه في أوائل القرون أو في أواخرها » وقد يكون الفرق الاساس 
البارز هي كتب الفتاوی والنوازل التي بکثر في كل منها تعبیرات من واقع 
زمن كتابتها وكثيرا ماتكون محلية ٠‏ 

غير ان عددا من المفردات الفقهية انحصر استعمالها وفهمها عند المختصين 


۳۱ 


مفردات اللفة العربية 


من علماء الفقه ء واصبح معناها غريبا عند غيرهم » وقد دخل بعضها في المعاجم 
اللغوية العامة » وظل عدد منها معزولا » وألف عدد قليل من المعاجم 
ات 

وهكذا ثبت الفقهاء استعمال كلمات خاصة متصلة بالحياة اليومية للناس 
ومحددة بمعان خاصة ء وهي عربية الاصول مما يدل على قدم اس تعمالها : 
وبعضها يعبر عن مؤسسات مالية وادارية كانت قائمة في اقالیم اخرى شل 
«راس المال » « ام القرى » « الحاضر » ٠‏ 

ومما بتصل بالفقه والكتابة ٭ النصوص القائو نیة لعاملات البيع والاجارة 
والارث وما اليها » وهي تسمى في المشرق « الشروط > وفی المغرب «النوازل» 
وهي تقوم على آساس احکام الفقع تعمل مفرداته » ولكنها فصل في 
الحالات التى تبحثها » وتستعمل مفردات/تعمٌ عن الحياة اليومية وما فیها» 
وبحكم وضعها القانوني ندقق افي استعمالا اللكلمات » فمفرداتها عربية سليمة 
ودقيقة ومما ستعمله النامى » .غسسءانها قد تدخل مفردات فير « فصبحة » 
شضائعة ٠‏ 
٠‏ ذكرت المصادر اسماء عدد كبير من الكتب الؤلفة فى الشروط والنوازل» 
بالاضافة الى فصول تكتب في كتب القضاء عن الشروط » غير انه لم يصلنا 
منها غير كتايين آلفھما الفقيه الحنفي الطحاوي في آوائسل القسرن الراہم ء 
والسمرقندي في القرن السادس > وآورد القاتشندي في ((صبح الاعشی » 
ثلاثه نصوص عن الاراضي في العراق تتعلق بالاراضي ٠.‏ 

ووصلت كنب كثيرة في «النوازل» مما کنب‌في‌الاندلس والمغرب» وطبع 
بعضها » ولعتها عریبه » ومفرداتها مما هو مدرج فی كتب الفقه او ما يستعمل 
في الحياة اليومية والاوضاع القائمة » وقليل منها مفردات محلية ٠‏ 


۳ ۷ 


الدكتور صالح احمد العلي 


كنابه الاسائل والاداب : 

ومن مظاهر ازدهار الحركة الفكرية التی تتصل بها الالفاظ هی الکتابة 
التى بمکن تصنيفها الى ثلاثة أصناف هی : الكتابات العبرة عن العواطف 
والخلحات والشاعر والافکار ممأ تسمسه «الاداب» 6 وکتابة الرسائل 
السلطانية الصادرة من الخلافة ورجال الادارة 4 وكتابة الدواوين ا مالة ۰ 


فآما الاداب فان اصولها تمتد الى ماقبل الاسلام حيث عرف العرب 
تقدیر « الکلم الطيب » وتناقله حكما او امثالا » بالاضافة الى روابة الحوادث 
وأوصاف الاعمال» فمفرداتها عربية ومعروفة» وهی «متخيرة» بدقتها ورصاتتهاء 
وقد نمت واتسعت بعد استقرار تکون.الدولة الاسلامية حبث تابع الستقرون 
فی الامصار خاصةاهتماماتهم اداپ الستله کو العو اطف التي عبر عنهامفردات 
واضحة داد تقديرها مع دقتها »> وقد 'وصلتنا منها نصوص قصيرة عن‌العهود 
الاولى “ثم ازدادت عددا وسعه مند اول العصر العباسي 4 ونبغ كتاب تنوعت 
اساليب كتابتهم من المساطة و الةو الاقف الاستر سال الى التدقيق 
واعمال النکر في صياغة الافکار وک لفط » وعنی بعضهسم باختیار 
المفردات واعتبارھا أساسا لسمو الكتابة وبلاغتھاء وكانت كتابتهم مفردات 
عربية اساسها ماجاء في القرآن الكريم وما ستعمله الناس وعمموا كثيرا من 
مفردات آهل الصحراء» وقلل بعضهم استعمال كلمات اخرى حتى صارت حوشية 
غرببة» واستعملوا مفردات بغير معناها القديم لتعبر عن صور جديدة يما 
فی ذلك تسمية الأساليب البلاغية من جناس وطباق واستعارة وكنايات 
ومجاز 23 ٠‏ 

تطلب قیام الدوله الاهتمام بالكتب التي تصدر عن الخلفاء والولاة 
)٠١(‏ انظر في ذلك « نشاه الكتابة الفنية » لحسين نصار » و «النثر الغني في 

الترن الرابع الهجري» لزكي مبارك . 


وس 


هی کے اونمت ہر یبن اس کش ک ں سر رش عمف طق شر ہہ شس ور رہ ند یس سی رز ہر شڈ ہے نتر سس رٹ ش تجو ہک شر دو رش ٹوش سر ش رر س رش عفاد بحت شر رہ شر رر و ہش رج رو شروش ہش شر تشد جن ونی ذم شی 


ترجہ سس پر نس ان رک ماو جح ھی دو د نھ چناج 


مفردات اللفة العربية 


وأولي الامره وهي تکتب بالعربية » ويعنى فيها باختیار الالفاظ المعبرة بدقة 
ووضوح عن الافکار الطلوب عرضها ونقلها © فاسالیها بسيطة واضحة ؛ 
وتعاییرها من المألوف السائد عند کاتبه » والفهوم عند متلقيه » وكان اغلب 
ما کتب منها فی صدر الاسلام قصيرا » ومفردانه مفهومة التعابير في زمنها 
وان کان بعضها تبدل بمر الزمن » وروعيت فی كثير منها الفاهيم الاسلامية 
الحدددة» واعتمد أصحاب المعاجم كثيرا من هده الفردات ونقلوها للاستشهاد» 
وقام عدد من المحدثين بجمعها في كتب من اشهرها « الوثائق السياسية في 
عهد الرسول (ص) والخلافة الراشدة» لمحمد حميد الله » و «جمهرة رسائل 
العرب» لحمد صفوت و « الوثائق السياسية » لماهر حمادة ٠‏ 

وقد کثرت هذه الکتب فی زمن الخلافة العباسية > وازداد طول كل 
منها » وسضها شملق تنا ہج مضو لی محواهاء نشیا خمق‌بالادارة 
وسضها تعلق بقضابا سیاسیا : 4# افا ولاة الامر عن السياسة والادارة 
ومفرداتها عربية » وألفاظها متخيرة لتحي آلدقیق بالدرجة الاولی » وقد دبج 
صیاغتها کتاب یعملون فی بلاط الخليفة آ و الوالي » فهم بدر کون الطلوب من 
الكتابة » ویصوغون الکتب بلغة عربية سليمة ٠‏ 

تطلبت المكانة الخاصة للغة العربية العناية بتدقيق عبارات الكت الرسمية؛ 
وتخیر الافاظ السليمة فى کتانتها + فکان اتقان اللغة جر اساسا من 
متطلبات ثقافة الكتاب سک حث عبدالحميد الکاف الکتاب فی رسالته 
المشهورة التي وجهها البهم اتقان العربية فقال « فتنافسوا با معشر الكتاب في 
صنوف الاداب » وتفقهوا في الدين » وابدأوا بعلم كتاب الله عز وجل ؛ 
والفرائثض » ثم العربة فا نها ثقاف السنتكم 6 ثم احيدوا الخط فا نه حلية كتبكم » 
زآرورا الأقسار زاء و اء اماتا 

كان حرص كتاب الرسائل السلطانیة على الكتابة بعربية سليمة بمفرداتها 


۳ 


الدکتور صالح احمد العلي 
سس سے سس 


من آشهرالکتب‌الاولی فيها 
دوز ادال 


ونحوها من 
فى الغالب حسب مواضيعها مما يحتاجه الكاتب ؛ و 
« آدس الكاتب » لابن قتيبة ( ت ۲۷) » وقد اعتبره !بن 
الاربعة الاساسية فى أصول الادب ء وذكر ابن قثيبة في مقدمته ان الدافع: 
لتألفه انه رآی وأكثر أهل زماننا هذا عن سيل الادب ناکین » ومن اسسه 
7ك ء ولاهله كارهين ۾ » وان «ابعد غايات کاتینا في كتابته ان یکون 
خرن الف » قوم الحروف > وأعلى منازل آدیبنا ان بقول من ایبا تا 
3 : 0 8 نل ٠ه‏ ه ئم 
في مدح فا آد وف ي ول 0 سے 0 
ولغاتها وآدابها فنصب لذلك وعاداه » وهو شول له عزم : 
حالف كنب خفاف فى العرفة وفي تقو بم اللسان واليد » يشتمل منها على فن» 
متحاشيآ التطويل والتثقيل ٠‏ 
وهو يذكر ان الكاتب بحتاج الإ معارف)اخرى في الهندسة والمساحة 
والفقه واخبار واک علسی ان السائكه لتادب وتهد ب الاخلاق » شم 
تلوها تأدب اللسان وتهذست الالعاظ العفه »سم تحاشي الغرب ؛ وانه 
یکره فى الکتاب وحش الفریب وتعقید الکلام ٠‏ ۱ 
وذكر فيه التعابير الستعملة في مختلف میادین الحياة مرتبه حسب 
مواضيعها » وتلاها بابحاث الصق بالصرف والنحو ٠‏ 
ومن هذه الكتب كتاب «الكتاب» لابن درستوبه (ت۳:۷) وهو يعني 
بضسط الکلمات ٠‏ ومنها «الالفاظ الكتابية» لعبد الرحمان بن عيسى الهمداني 
(ت۰) ورتب الکلمات الاساسية المستعملة لمواضيعها ٠‏ 
ومن أشهر هذه الكتب « أدب الكاتب » لابي بكر الصولي (ت (tr‏ 
وقد آلفه «لأعلى الكتاب درحة وأقلهم فيه منزله» ۾ ورک على ضط الالفاظ 
والمعاملات المالية والفقهية ٠‏ 


۳۵ 


فص نک وان ہا لمح خن رش شش دس ند ا اتک بت که ن هاده ات( اک یہ یر کت نہ م لکوت جرد نو کک کک و 


ا سے سم بی او اا اذ O‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ی أ اه هس اه ا ا ا ا 0 اساسا 


مفردات اللغة العربية 


وهده الکتب هي فرع خاص من کب الفت:حسب الواضیح ومن 


آوائلها «الغریب الصنف» لابي عبيدة .(ت۲۲4)ووصات اوجها في كتاب 
«المخصص» لابن سسده (ت ۸ع) 6 الذي جمع الالفاظ العربية حسب 
مواضنعها واعتمد فى مانقله على العلومات التی دونها ارز علماء اللعة من 
سبقه ٠‏ 

كنابه دواوين الخراج : 

بالارض خاصة 6 وسیرون وفق نظم وتقاليد استقرت عير مدة طو له من 


الزمن » فعملهم تطلب استعمال مفردات تتعلق بنظم الادارة » والارض » 


والمنتوجات وأعمال اساحة والهندسة والحساب 4 فهى مفردات واسعة ل 
الحکام وولاة الامور ۰ 

ولابد ان نظم الجياية والادارة الال كانت قائمة فی الارحاء التی 
تحكمها دول في جزيرة الغَرب وانهم كائوًَا-يستعملون التعابير العربية 
السائدة في أراضي تلك الدول غير انه لم تصلنا معلومات مجزية عنها ٠.‏ 

وفي القرآن الكريم انعأ دير عن السحلات وتنظيم الحسابات » ومنها 
«الكتاب» و«الصحف» و«الحساب» و«السجل» 20 ؛ وإشاراتالى بعض 
الضرائب ومنها «الخراج» و «الصدقة» و «الجزية» ؛ ویدل ترددها على كثرة 
استعمالها وخاصة في مكة التي عرف أهلها بنشاطهم التحاري واتصالهم 
بالاقاليم العربية وبعض الاقاليم الخارجة عن الجزيرة العربية » غير انه ينبني 
عدم المالعة فى سعه نطاقھا وتنوع مياد ينها ۰ 


(15) جمع توري هذه التعابير وحللها في كتابه «التعابير التجارية في القرآن» 
( بالانكليزية ) . 


۳۹ 


ب سر داي بسي پیج لجوج ہو سيد سحيو سیب 


الدكتور صالح احمد العلي 

ولا توسعت الدولة الاسلامية ضمت اقاليم واسعة كانت تابعةللساسانيين 
في المشرق وللروم في المغرب » وکان اکثر الاقالیم تعقيداً في نظمها العراق 
والشام ومصر ء حیث كان في کل منها نظم ادارية ومالیه استقرت عبر مسده 
من الزمن » وکانت الهيئة الحاكمة في كل منها تختلف عن غالبية السكان 
فى أصولها وثقافتها ولغتها » وفى كل منها دواوين منظمة أوسعها ما تصل 
بالجباية المالية » وهي وثيفة.الصلة بأهل البلاد لانها تتعامل معهم. في الجباية 
والانفاق » غير أن واجبھا الرئيس متصل بالهيئة.الحاكمة.» ولذلك كانت. تكتب 
وثائق معاملاتها بالفة التي يستعملها الحكام وهي الفارسية في العراق 
واليونانية فی بلاد الشام ومصر » وبالنظر لسعة أعمالهم وتعقدها » وخبر اتهم 
المستقرة » فقد ابقاهم العرب ولم يعملوا على تبديل اساليب عملهم ٠‏ 

غير انه بعد استقرار الحكم اجرلا الک خطر استمرار الدواوين بالكتابة 
بغیر العربية » فهي تعيق متابعة ولاڈ الامور عون المالية التي هي من آهم أسس 
كيان الدولة » وهي تعطل ايضا معاملآتحامة السكان الذين لغتهم تخالف 
الکتاب » فضلا عن مكانة اللعَة:الآعمية في الدواوين فيه اتقاص لمكانة 
العربية التي هي من أبرز مقومات الدولةً + - 

ومما كان يسر عملية التعريب ان غالبية کتاب الدواوين كانوا من آهل 
البلاد ولغتهم في الاصل غير الاعجمية التي کانوا يتعلمونها من اجل الحصول 
على العمل » وقد افقدهم ایتٹراز الدولة العرية الامل بعودة النظام القديم 3 
وسرت فيهم روح الثقة سقاء الدولة الجديدة مما تقتضي مصلحتهم الخاصة 
ان تکیفوا لها ويخدموها ٠‏ 

ولم يكن كتاب دواوين الخراج في العراق خاصة بعيدين عن العربية؛ 
الھیثات الحاكمة والمقاتلة وكثير من التجار » فليس من الصعب احلال مفرداتها 
محل معظم المفردات الاعجمية التي كانوا يستعملونها » وتنسب عملية تعريب 


۳۷ 


مفردات اللغة العربية 


الدواوين في العراق الى صالح بن عبدالرحمن » ويروى الجهشياري في ذلك 
انه لما ولى الحجاج العراق «كان يكتب له صالح بن عبدالرحمن ويكنى ابا 
الوليد ء وكان تقلد دیوان الفارسية اذ ذاك زادان فروخ فخلفه علسه 
صالح بن عبدالرحمن » فخف على قلب الحجاج وخص به » فقال لزادان فروح 
انی قد خففت على قلب الحجاج ء ولست آمن ان ازيلك عن محلك لتقديمه 
اباي وانت ريسي » فقال زادان فروخ » لاتفعل فانه احوج الي مني البهءقال 
فكيف ذلك » قال لایجد من يكفيه الحساب » فقال صالح انی لو شئت حولته 
بالعربية » قال فحو”ل منه سطرا » فحول منه شيئا کثیرا ء فقال زادان فروخ 
لاصحابه التمسوا مسکنا غير هذا ء وآمر الحجاج صالحا بنقل الدواوين الى 
العربية في سنة ثمان وسبعين © ۰ 

بظهر هذا النص ان صالج<ين عند يجين كانت له صلة وظيفية بديوان 
الخراج وانه كان بتقن العربية والقارسية » وان كتابة الحسابات بالفارسية 
كانت تلزم الولاة العرب ببراعاة ولآ5“الخراج الذين ستعملون الفارسية وان 
صالح بن عبدالرحمن لم تواجهاصعو 4 قى تنل" الحسابات ومعاملاتها الى 
العربية » وان ذلك تم في سنه ۷۸ ٭ 

لم یکن لتعريب الدواوين بالبساطة التي صورها الجهشياري فهي لم 
تكن مقصورة على العراق ء وانما امتدت الى بلاد الشام ايضا ء كما امتدت 
الى ت ي النقوة فی ج من ا فام :ودرا راتا تفه الى 
تعزيز مكانة اللغة العربية » وتوثيق الوحدة الثقافية والفكرية » وافساح مجال 
عمل أوسع للمعتزين بها ؛ واتاحة الفرصة للولاة في الاطلاع على تفاصيل 
۱ الادارة الالٰة ٠‏ 
أشار الجهشياري الى بعض نتاگج التعريب فذكر ان « كان عامة كتتاب 


(۱۷) الوزراء والكتاب ۲۸ . 


۳۸ 


الدكتور صالح احمد العلي 


العراق تلامذة صالح بن عبدالرحمن ء فمنهم المغيرة بن ابي فروة » کتب ليزيد 
ابن المهلب » ومنهم قحذم بن ابي سليم وشيبة بن ایمن كاتبا بوسف بن عمر » 
ہہ ومنهم المغيرة وسعيد ابنا امية » وكان سعيد یکتب لعمر بن هبيرة » ومنهم 
٠٠١‏ مروان بن باس ء كتب لخالد القسري ء وغيرهم 20006 . 

ولابد ان هؤلاء حلوا محل من كان قبلهم من المتمسكين باللغة الفارسية» 
وانهم كانوا رؤوس أصحاب الديوان » اما عامة الكتاب فقد بقوا في مكانهم 
بستعملون العربية في المكاتبات ٠‏ 

ومع ان معظم الکتتاب من أهل العراق وليسوا فرسا » الا انهم ظلوا 
حريصين على الثقافة الفارسية دون العربية ء فقال الجاحظ ان احدھم اذا وطىء 
مقعد الر تاسه « وحفظط من الکلام‌خِنیقهم» ومن ن العلم ملحه وروی لبرزجممر 
امثاله » ولاردشیر عهده ولعسدالحمند رسا نله » ولاین المقفع آدیه» صثير مزدك 
معدن علمه » ودفتر كليلة وذمنة کنز حکمنه»(۱) : ثم ذكر طعنهم بالقرآن 
والصحابه والفقهاء التابعين وان« لم بر كاتب قط جعل الشرآن سميره ؛ 
ولا التفقه فى الدين شعاره > ولا الط لسن والاثار عماده » (۲) . 


ویتصل بهذا قول ابن قتيبةفيمقدمةكتابه «أدب الكاتب» «فابعدغایات 
۱ کاتبنامنالشعر أبياتافيمدح قينة او وصف کاس» وأرفعدرجات لطيفنا انيطالع 
شیثا من تقویم الکواکب » وبنظر في شيء من الفضاء وحد النطق » ثم بعترض 
على كتاب الله بالطعن وهو لا عرف معناه 6 وعلی حدت رسول الله (ص) 
بالتكذيب وهو لاہدري من نقله» ويقول «ولكنه طال عليه ان بنظر في عام 
الكتاب 6 ومن اخبار الرسول (ص) وصحاته ومن علوم المسرت ولغ اتھا 
وآدابها قنصب لذلك و عاداه 4 وانحرف الى علم قد سلمه له ولأمثاله المسلمون 
(۸) الكتاب والوزراء ایض رج ۸ ١‏ 

) 


(۲۰) كذلك ۱۹6/۲ . 


۳۹ 


مامه ہش اه نی شش یک شش می 


مفردات اللغة العربية 


وقل منه المتناظرون » له ترجمة تروق بلا معنى ء واسم پھول بلا جسم » ۰ 

ان هذين النصين بتفقان على صدوف الکتاب عن علوم القر آن‌والحدیث» 
ویضیف ابن قتيبه صدوفهم عن علوم العرب ولغاتها وآدابها » ويذكر الجاحظ 
أسماء الكتب التي كانت معينهم في الثقافة والفکر » وكلها ما عدا مزدك » 
عنایتھم في كتب الفلسفة مما له ترجمة « تروق بلا معنى ء واسم بهول بلاجسم» 
أي ان نشازهم قائم على أفكارهم وليس على اللغة التي يستعملونها وهي 
العربية ء والواقع انه لم يعرف عن الشعوبيين فيما طعنوا به العرب » انكارهم 
مكانة اللغة العربية » وان كثيرا من غير العرب اسهموا بسعة فى دراسة 
مختلف المواضيع المتصلة باللغة العربية » ہما في ذلك المفردات وقواعد النحو 
والصرف ؛ ومظاهر البلاغه ء ولج 0 بالفارسية الا في أواخر القرن 
الرابع الهجري » وبدآت عند الشعراء والادیاء ولیس في الدواوين » وكانت في 
ظل حكام كانوا بقرون بالاسلام والثقاقة العربية وحرمة الخلافة العباسية ٠‏ 

كانت محاولة اتقان الکتاب له مره من دوافع تأليف كتب لتيسير 
تعلم مفرداتها ولاتقان نحوها وصرفها وتلفظها » وثيّت استعمال الكتابالعربية 
شيوع مفرداتها وتوسع معاني بعضها لتستعمل في المؤسسات الادارية والمالية» 
وكانت اكثر الكتب التي عدها الجاحظ من مقومات ثقافتهم مكتوبة بلفة 

غير ان الكتتاب ظلوا يستعملون في العراق » وربما في الشرق » 
عددا من المفردات الفارسية » وخاصة فى تفاصیل معاملات سجلات الحسابات» 
وهذه التعایر عددها محدود » وهي فنية خاصه لك العاملات فلم شع 
استعمالها عند الناس ٠‏ 


5٠ 


یی سے 


الدکتور جمیل عیس اللائکة 


۱ . .ازدهصار دراسة العلوم 1 


كانت شبه جزيرة العرب منوعة فى شکل أرضها وترتھا و مظاهر مناخهاء 


- وفي منتوجاتھا المعدنية والنباتیة والحيوانية ء وكانت لكثير من آهلها صلات 
- "تحار ة باللاد الاخری وخاصة الاقالیم التی حو لهم » وقامت فى عدة منساطق 


فيها » وخاصة فى اليمن وعمان والبحرين واليمامة » حضارات تدل المعلومات 
القليلة التي وصلتنا عنها على تقدم واسع في الحياة الادية وما بتصل بها سن 
زراعة وصناعه وتجارة » وقد اثمر هذا ثروة يدل على مداها سعة الفردات 
التي دونها لغوبو القرون الاولى رغم اقتصارهم على ماکان سائدا عند 
بعض قبائل الجزيرة » وليس عن کل ناف الجزيرة ء وان قلة المعلومات التي 
وصلتنا عن التراث العلمي في١الجزيزة‏ ك ركه قلة الحفريات وطبيعة مادة 
الكتابة ء وهو ليس بأقل مما واصلنا عن معظم البلاد الاخرى . 


ولايصح ان تنخذ فلة اة التي وصبتنا عي المعرفة بالعلوم على جهلهم 
بها ء فقلة المدونات القديمة في الجزيرة عن الطب مثلا لایعنی عدم معرفتهم 
میادین العام » وخاصه التطسقه والمتصلة بحاة الناس ٠‏ ولاسعد ان المعرفة 
الواسعة التي تدل عليها اللغة العربية في ما بتعلق بالعلوم » رافقته أفكار 
وآراء عن تنظیم هذه المعرفة وتعليل اسبابها وننائحها وآثارها ٠‏ 

وفي القرآن الكريم تعاس كثيرة و تعلیلات واسعه عن كثير من ماهر 

ازداد نشاط الحركةالنكرية منذ تولیالعباسیین الخلافةخاصة» ورافقذلك 
انتشار استعمال الكاغد مما سر توسم تاليف الكتب » ومما انمى هذا النشاط 


لی 


78 اہ ۽ CDR SIO‏ سس س N OU OE OOS NIDA‏ جنتتضت:س تب حشس/ب جشثش:ت :سو سرت یی سٹو ٹچ دج ُچچ چو ارد تتچشحت 
2 “يذ اتی ص باد یج ےہ زج مس ETA SENSE tims‏ وين ونيز ناس يد a‏ اانه سناع ALS‏ سی سی ل ات شید سیت 

3 یک لشن لانن یکر ا تعن داش و تی سس می مل !فلج ف تخ جل نوک ج اھر اھت يذ کے دو نرہ دہ و فا ت با لما دارج او ند 

اد 0 5 نان :مط مھ »كك ست نرج ہے و رر شش سر سج سر اه کات تاد" ات وی 2 

اا ہہ وش 


مفردات اللغة العربية 


تآسیس بغداد التى جمعت اعدادا كبيرة من أرجاء :كثيرة » وخاصة هم ن الكوفة 
والبصرة ورف العراق وتان خراسان وما وراء انعر » ورافق ذلک.ازدهار 
الحياة الاقتصادية واستقرار الامن والسلام واهتمام الخلفاء العباسيين الاولین 
برعابة الحركة الفکر ية واتمائهاء وتتابع ازدهار معارف اللعه‌والادی‌والدر اسات 
القرآنية والفقه التى كانت قد ظهرت منذ زمن الامو ہن ٠‏ 

وقد قدر العباسيون ان البناء الفكري السلیم يستلزم ان بکون واسعا 
اگل العلوم الصرفة والتطبیقیة التي عنى بدراستها علماء قدماء أجانب وألفوا 
فيها کتبا قيمة ء كما شمل عددا من الكتب فی الآداب والتقنيات » وكان عدد 
من هذه ار قات بالهندية والسربانية والفارسية » ولکن اکثرها واغناها 
باليوئانة التي ضمت تراث الالف سنة ۰ التي سدقت الاسلام : 6 ونمت فضل 
تشجيع الحكام واهتمام الناس فالفتفیها کنب قيمة وخاصة فی الفلك 
والرياضيات والطب يف4 ”7 


أدرك الخليفة العبابى الثاني ابو جعفر المنصور » وهو مومس غداد : 
آهمبة التراث العلمي اهدة افش بتشجیع نقل کتبەالی العر بیةلتکو نہ کملة 
للمناء الفكري في الدو له والامه ٭ وقد بدا في زمنه نقل کتب فى عدد مسن 
ميادين العلم وخاصه الفلك ۱ الحسطي والسند هند) والطب افلس 4 
وتتاہمع نشاط النقل في هذه المواضيع ومو اضيع اخری ؛ ووصلت أوجها فى 
القرن الثالث الهجري ٠‏ 

وكان اكثر نقلةكتب العلوم من نصارى العراق والجزيرةالفراتية وبلادالشام» 
وقدحدثت فى ساليب النقل تطورات» فكان اکثر آوا لھا نقلا عرفا دون مراعاة 
لاسلوبا لكتابةالعربية» وفيها كثير منالكلمات الاعجمية؛ ثم لورت فاصبحت 
تعرض مادتها باسلوب عربي مقبولء وتناقص عددالکلمانالاعجمیةہ فاستعملت 


(۲۱) انظر عن تقد بر مكانتها کتانا (تار بح العلم في آلعهو د الا سلامبه الاو لی) . 
و 


الدكتور صالح احمد العلي 


مکانا كلمات عربية أصيلة » وهي تظهر اتقان النقلة واکترهسم نصاری ؛ 
اساليب الکتابة العر ببه وسعة رو تهم في الفردات العر یه 4 و تثر الشیاون 
عن الاسالیب التي كانت متبعة في ضمان اتقانهم العرسة وكان فما رها هذا 
التمثيل للاسلوب» و هده الثروة اللعو به الواسعة ٠‏ ولايد انهم آفادو ا ۳ 9 
من ال مفردات التي جمعها المعنيون بلغة أهل البادية » وخاصة في التشريح 
والصوان والنیات والاححار ٠‏ 
فى نلك الميادين ء ووسعت نطاق نشرها ء واضفت على بعضھا معانى جديدة : 
فلم تعد الفردات في خلق الانسان والحيوان والنبات مقصورة على دارسي 
كتب اللغة 4 وانما امتدت الی العنیِن تالطب تما ف4 التشخيص والعلاجوالأدوية 
واستعملت كتب البيطرة المنتلو لقال الكربية الفردات التي جمعها اللغويون عن 
واضفت على بعضهبا مهای جديده؛ مثل الكون » والسساد 
والكيفية 4 والكمية 4 والزمان 4 والدلل 4 والقباس 4 والىرهان 4 والجوهر 6 
والعرض ؛ والكلمة » والروح » والتفس 

ومما آفاد فی انماء مفردات اللغة العربية وتيسيرها لتطلبات الكتابة فى 
العلوم تعدد صيغ تصريفها ومرونتها وقابليتها على سعه الاشتقاق ء ونمو 

ولم تقدم المصادو معلومات توضح الصلة دين « علماء اللغة » والنقلة 
الو لفن 7 وجل أن علماء اللعة ادر کوا حاحات هو لاء الكتاب فىحشوا في 
مايسر عملهم ء أم ان النقلة درسوا كتب علماء اللغة وآفادوا منھا ء أم ان هذه 
الصلات جاءت عفو 4 خاصه و اننا نلاحظ ان كلا من اللغو ین والنقله ومولفي 


۳ 


جو کت کم سی شد عن وش شر یں یس رر شس سس سڈ شڈ تر یش ڈیپس شش 


کی تسه تنم ره درون 


تلانو مت 


وج ری تو یرت جل اج مجه او یی ہیں ریش رن ی 


لمق عبط نظ 


اہ وہ سین ولق ج م تھ او شود سرت نو نا مارگ عو یہ لوت اد انل مک د امھ می دا هت تس لضت و وع تشم شنت تک از دنکن قاتا ده اط نار سح سلما مھ تہ ٠‏ ساس دار ها عم کت ان سم و راد 


مفردات اللفة العربية 


وهل اقتصرت على مرحلة التعليم الاولى ام امتدت الى الراحل التقدمة التي 
تم فیها التأليف والانتاج ۰ 

كان بعض النقل في مراحله الاو ولى حرفیا « فجا » أطلق عليه ابن النديم 
نعمت « عفطي » نكثر فيه الكلمات الاعجمية مثل انا لوطيقا وس وفسطيقا 
وارثماطيقي واپیدیسا ۰ء كما ان اسلوب الكتابة يتابع اسلوب كتابة ماینقل 
عنه » وهو مخالف للأسلوب المألوف بالعر دبه» ویکون فهمه معلقا.عاى القاريء 
العربي ٠‏ وهذا يدل على ضعف معرفة النقلة الاولین اللغة وضعف اتقانهم 
ترکیب کلامها وأسالیها 55 ۰ 

غير ان النقل لم يلبث ان تطور لیصیح آقرب ملاءمة للعربية بدفرداتما 
واسالیبھا » فوضعت کلمات عربية لكثير من الکلمات النی وضعها النقلةالاولون 
بصیفتها الاعجمية » فوضع الاکن الارتماطيقي » والقیاس مسکان 
الانالوطیقی » والوباء مکان ادهلا ۰ 

ولج التقلة الى هضم معنى«اتتقلونه وصیاغته باسلوب عربي قد 
بخالف حرفية النص الاصّلي ولگ لا یج عن -معناه » ولقیت هذه النقول 
رواحا ء وكان ابرز متقنھا حنين بن اسحاق وهو حيري الافسل ) درس فى 
جندیساہور الطب على بد بعض السريا نء والعربية في البصرة على بد ال خليل 
ابن احمد ابرز علماء العربية وواد جازم سيم دوق کب درس الا فى 
الاسكندرية ومكنته مواهبه من استيعاب هذه العناصر » وادرك حاجات اهل 
رس وتذوقهم اسلوب الكتابة »> فكانت ترجماته انموذحا مقبولا تابعه من 


(۲۲) انظر « فن الترجمة فی الادب العربي ) محمد عبدالغني سن کين 
فنون الترجمة » لودیع قسطنطین » النشور في محلة لحم العلمي في 
دمشق ۳/۹۰ 6 ۱۹۷۰ «دراسات في تاریخ الترحمة» لبول کراوس. 
مجلة كلية الاداب بالقاهرة هب ۱۹۳۹/۱ ۰ « ضحی الاسلام» لاحمد امین 
( حر كة التر حمة في الشرق الاسلامي» ر شید الحمیلی . 

(۲۲) انظر : الحیوان للجاحظ ۷۵/۱ . 


31 


الدكتور: صالح احمد العلمي 
تلاه » وجعل: الکتب ا نقولة منسحمة في مفرداتها وأساليب عرضها مع كتب 
ميادين الفكر الاخرى » ولا تنوفر معلومات كالتي عن حنين تتصل بنشأة النقلة 
واعدادهم الثقافي وأحوال اتقانهم العربية والاغريقية ٠‏ 

ذكرنا ان النقلة تظهر كتبهم انهم اتقنوا معرفة مفردات العربية وترکیب 
جملها واسلوبها » وانهم حرصوا على ان يكون ما ينتجوه منسجما مع الهيكل 
الشکري العام في ذلك ؛ غير انهم اسبغوا معاني جديدة على كثير من المفردات 
العربية لتنسجم مع الافكار الجديدة في هذه العلوم ٠‏ 

وكان لابد من ابقاء عدد من الكلمات التي لا مقابل لها بالعريية ومن 
ذلك اسماء عدد من الاماكن واحجار والنبات » وقد حافظوا على شكلها 
واصواتها » وحرفوابعضها لتنسجم مح::چرس الالفاظ العربية ؛ وكان مصدرهم 
الرئيسي كتاب ديسقوريدس وکلپ الین وي خاصة والتي بحتوي كل كتاب 
منها آسماء نباتات واحجار في أقاليم اصبخت من ضمن الدولة الاسلامية مما 
بيسر على النقلة ضبط اسماٹھا ومعرفة ماكانت تسمى به فى العربية اذا كانت 
فيه » غير ان الدراسة المدفقة الي عزضها ابراهيم بن مراد في كتابه القيم 
« الصطلح الاعجمي » تظهر ان نقلة الکتب ومن اخد عنهم لم يكو نوا دقن 
داثما في ضبط الاسماء الاعجمية للادوية والنبات او تعريف ماهیتها ؛ ومع 
هذا فقد بقیت تتناقلها الکتب الختصة دون ان تثبر معارضة حتی اشد العتزین 
بالعر سة والمۇمنن بآهمبة التعرب 6 والواقع ان هذه المفردات قليلة العدد اذا 
فورنت بالثروة الضخمة من الفردات العربية وهي في ميادين فكرية خاصة 
محدودة الاتتشار » وقد ابقتھا الضرورة دون تعمد التشويه ٠‏ 

رتب كثير من نقلة العلوم والمؤلفين فيها معلوماتهم وفق تنظيمات خاصة 
تسبغ على كتبهم سمة المعجمية ء غير انهم كثيرا ما آوردوا في بحث كل مادة 
تعابير غير قليلة تتعلق بتلك المادة ولا ترادفها ٠‏ 

وقد عنى عدد من المعاصرين بجرد الفردات « العلمية الواردة فى الكتب 


40 


ارچ یی اچ تسه ت سم تر یں سے وی یک ی کچ یکو داد رہ و كبذك کک وت شوت بو میج الي ھا خر جاده دش ایا و اک کوک 


مفردات اللغة العربية 


العريية القديمة » وأفردوها ضمائم لما نشره من هذه الكتب ؛ وهي مادة قيمة 
نساعد على تحدید مستعمليها وزمن استعمالها ء وان كان كثير منها عام في کتب 
ميدان العلم الذي تبحشه ۰ وكثير من هذه القوائم متفرق تتطلب التوحید 
والننسق» ۰ ۱ 

وقد ازدادت العناىة بحرد الفردات العلمية فى الکتب التراثية على آثر 
الاهتمام الكبير في تعريب الملوم الحديثة ۽ فنشطت مؤسسات وآفراد لمتابعتهاء 
وصدرت قواثم كبيرة » ومعحمات كشيرة في عدد من ميادين العلوم 
الحدشة » وأوردوا فيها كثيرا من التعابير « القديمة » واكملوه يما آضافوه 
فيها » وكادت كثرتها تحعلها مر نكة فضلا عما فى بعضها مسن اختلافات ؛ وهذا 
يدعو الى الحاجة لجرد شامل لما تم انجازه » وتنسيقه بمجموعات موحدة » 
ولابد ان التطور التقنی الام ها الل الحساناتث بساعد علی تیسیر مہذا 


العمل و تحقق 4 + 


٦ 


رصافة بغداد وأطرافها 


الدكتور صالح أحمد العلي 


مجلة المجمع 0 العراقي 
المجلد الحادي والأربعون ۔ الجزء الثاني 
1ه 1990م 


۱ اه و رد 
سم 
مراد واط 


لبور الح 
رئيس المجمع 
ملاحظات عامة 


اختار ابو جعفر التصور الرقعة التبئن:قرر اقامة مدينته عليها فی الجانب الغربي 

من دجلة ء ووضع بنفسه تخطيطها واثرقب على تأسیسها وتشییدها ؛ وقدر ان 
تستوعب من اراد سکناهم معه فیها 4 وکانت الرقعة عامرة بالز ارع ومحصورة 
بشبكة الانهار التي ترودها بالاء . وقد احتفظ الجانب الغربي بالتخطيطات التي 
وضعها ابو جعفر : وظلت المديتة الدوره وأبَوَاتَهَا” والقطائع حولها محتفظة 
باسمائها وسماتها العامة قر ابة قرنين من الزمن » وامتدت بعد تطورها الى الاطراف 
الجنوبية ؛ حيث انشئت مناطق عامرة بالاسواق والمساكن » وكان حد الاعمار 
فيها مجرى نهر عيسى ومصبه في دجلة . وبفضل الازدهار الاعماري والاقتصادي 
والفكري في الجانب الغربي > فقد توفرت عنه معلومات يسرت رسم صورة 
واضحة لاعماره وتطوره . )١(‏ 


غير أن التطورات السريعة التی حدثت منذ ان انتقل اليها الخايفة کشفت 
ان الجانب الغربى لا يستوعب كافة السكان المتزايدين اذا ارید له ابقساء 
التخطيط الذي و ضعه ابو جعفر النصور .)١(‏ والحفاظط على هذا الدخطیط في 


)1( أنصر تفاصيل وافيه عن الحانب الغربي وتطور اعمارد کتانا » بفضداد 
مدبنة السلام » ۰ 


9 کب ری رد ہہ 


رصافة بغداد واطرافها ۱ 
سس سس سس سسسب 
الجانب الغر بي قرر استغلال الجانب الشرقي من دجلة ٤‏ واعماره ليستوعب 
زأيد السكان ؛ | وقد: حدث ذلك بعد ثلاث وات فين انتقاله ۾ الى المدبنة 


9۳ واستقز اره فيها . 
حد د التصور في الجانب الشرقي الرقعة الي قرر ان یقیم فيها ابنه ووي 
اد مس اهدي ؛ ولم تذ کر الصادر انه عين اسمها » وان كانت الصادر 
سے یا ےنکر ر اأهدي» او «الر صاذة» ٤‏ ثم انه اقطع عدداً من قواده وحاڈیتہ 
و کتابه تعائع في المنداقة ؛ وذ کر الیعفو بي أن « الجانب الشرقي من بغداد نزله 
اأهادي 02 وهو ولي عهد ابيه وابندأ بناءه في , سنة ۱۸۳ (ولعل الاصح ۱۵۳) 
فاختط اهدي قصرہ بالرصانة الى جانب السجد الجامع الذي فى الرصافة » 
وحفر نھرا يأخذ من ن النهروان سداه,نهر المهدي > يجري في الجانب الشرقي . 
واقطٰع المنصور اخوته وتلاادهبيعلم] آقولع من بالجانب الغربي وهو جانب 
مدینته ء وقسدت القطائع فی |هذا الجانب وهو يعرف بعس ر الهدي 15 قسمت 
نی جانب الدبنت وتتلفس اناس في التزول على المهدي لمحبتهم له ولاتساعه 
عليهم بالاموال و العطابا » و لان ان آوسع لجانین ارضاً » لان الناس سبقوا 
الى الجانب الغربي وهو جزيرة بين دجلة والفرات ۰ فبنوا فيه » وصار فيه 
الاسواق والتجارات فلما آبتدی بالبناء في الجانب الشرقي امتنع على من أراد 
سعة الہناء (۲) ۔ 
ویتبین من هذا النص ان المهدي ء ولیس ابو جعفر » ہو الذي اختط العسکر ؛ 
غير أن الصادر ! م تک 6 عن التخطیط 0 كالذي ذكرته عن مدرنة 
المخنصور اروم في الجانب الغر 


)3( البلدان لليعتوتي ۱ : وفد أورد الحميرى في كتابه « الروض المعطار » 


نص الفقرة الاولى من کلام اليعقوبي في مادة « کر الهدي » ( ۲۰] ) 
ومادة « الرصافة » ۲٦۹‏ . 


الدكتور صالح احمد العلي 

ویذ کر النهص ان المنصور اقطع « اخوته وقواده » ء وذ کر کل من اليعقوبي 
والخطيب عدداً من اقطعوا في هذا الجانب : وهم من اخوته وقواده و کتابه 
والمقربين اليه ؛ ولم يرد ذكر قطائع لجموعات من الجند او اهل مدن كالذي 
ذكر في الجانب الغربي » کا انه لم برد ذلك تخطيط مسبق وضعه المنصور 
او المهدي للجانب الشرقي ؛ وفی هذا يختلف الجانب الشرقى عن الغربی » علا 
بان المصادر لم تذكر معلومات وافية عن الجانب الشرفي في القرنین اللذين 
تليا تأسيسه ما خلا اشارة اليعقوبي الى الطرق الخمسة الرئيسة الآحذة من 
رأس الجسر(۳) ؛ ووصف سهراب للانهار التي تخترق الجانب الشرقي وما عليها 
من فصور وبيوت )٤(‏ . 

ظل القسم الاعلى من الجانب اي ہما فيه عسکر المهدي او الرصانة › 
عامراً بالقصور و النازل والاسوااق قرابة يني من الزمن ء فيروي الخطيب ان 
١‏ طول العمور في الجانب الشرقي والفربيعأنتان وخمسون حبلا ء أما في العرض 
فان الجانب الشرقي مائة وة جيل وعرض الجانب الغربي سبعون حبلا » (ه) 
اي ان مساحة المعمور في الجانب الشرقي كانت اوسع مما في الجانب الغربي : 
والحبل ستون ذراعاً . 

ويقول الخطيب ایضاً ان عدد دروب الجانب الغربی ستة الاف درب › 
وعددها في الجانب الشرقي اربعةالاف درب(٦)وقد‏ تکون في هذه الارقام 
مبالغة » الا أنها تشير الى ان اعمارالجانب الغربي كان یباغ ثائي الجانب الشرقي 


(۳) البلدان ۲۵۲ . 


۲ 1.7/١ تاريخ بفداد للخطيب‎ » ۱۳۱ - ۱۲٩ عجائب الاقاليم السبع‎ )٤)( 
ویلاحظ ان اليعقوبي لم بخصص في كتاب البسلدان الا صفحتين‎ 
؟ ) وكذلك الخطيب فانه لم بخصص للجانب الشر قي في مقدمته‎ ۲۵۱ ( 
. ۸۲ ۷۸ ۱٦٦ 55/١ ( الجغرافية الا صفحات قليلة‎ 

(ه) الخطيب ۱۲۰/۱ . 

. ۸۹/۱ الخطيب‎ )٦( 


تن م چ2 کہ رہ عم ١‏ س ا وآ ہجو ۱ ا کے رھ ومو خان ا ق ا ا ل ےکھد > اھت ا 


رصافة بفداد واطرافها 


ثم عم الخراب بغداد بجانیها في اواج ر القرن الرابع »ولا عاد الاعمار الى بغداد 

في القرن السادس اتجه نحو الج رب حرث 3 دار الخلافة وما حر ليا من 
الحال والمنازل .غير أن منطقة واحدة ظات بعيدة عن الخراب : شي الر صافة 
التي لم یقم بها من الخلفاء غير الهدي في بعض سنی خلافته(۷) » ولکن اقام 
في قصرها بعد افراد الاسرة العباسية » کا ظل جامعها ثاني ابرز جوامع بغداد. 
ہما كانت تقام به الصاوات وصلاة الجمعة بائمتها من الاسرة العباسية » وبما 
كان فيه من حر كة فكرية کہ رکز العلم ؛ ثم صارت فيها مدافن الخلفاء . 

الصادر : ب 2 

ان المصادر الاساسية المعلومات عن ا حانب الشرفي هي التي اوردها کل من 
سهراب واہن الفقيه والحطيب الب نادي واليعقوبي . وبلاحظ ان الحطيب نقل 
ما اورده سھراب؛ کا ان الما تِبِالْخَطْطيُم التي ذكرها ابن الفقيه تطابق مسا 
ذ کره الحطيب » اك يكن اعتبار الصادر عن انب ااشرئی هي سهراب > 
و العلیب البغدادي » والیعقربی 

وعنی سھراب وی انهار الجانب الشرئي ء وذ کر في وصفه عدداً 

قليلا من الاماكن التي تقع على الأنهار ؛ وهذه الأماكن التي ذكرها هي سویقة 
نصرء وسويقة الحضريين ٤‏ وسوق عمار ء ودار البانوجة ء ودار ابي الحطيب: 
وشارع سعد الوصيف » واحواض الأنصارء وهيلانة » وداوود ؛ وشارع عمرو 
الرومي . ان ذكره هذه الاما کن دليل على وجودها في اوانحر القرن الثالث » وهو 
زمن تألیف الكتاب > ولعله ذ کرها لانها معالم بارزة على الانهار ولا بد أنه اغفل 
ذكر اماکن غير قأيلة لبعدھا عن الانهار او لانها لم تكن لها اهمية في زمنه . 


4 انظر الفصل الذى کتہناہ « منازل الخلفاء و قصورهم ( ونشر في ہجلة 
سومر ثم فی كتاب « معالم بغداد العمرانية » . 
۸۶ 


الدكتور صالح احمد العلي 


وخص الحطيب الحانب الشرقي باربعة صفحات عن القطائع والدروب ء 
والرصافة ء والانهار ء والمقابر . وفصله عن الانهار مطابق لما ذكره سهراب . 
اما المقابر غان التي ذ کر ها قليلة » واما الرصافة فسنفرد لهاحديثاً خاصاً . 

اما القطائع والدروب والاسراق فانه ذكر اثنين وثلاژن موضعاً » منهسا 
ثمانية اسواق ؛ وثلاثة دروب ؛ ورحبة » ومربعة » وخان » وقنطرة ؛ وثلاثة 
أحواض » وسبعة قصور ؛ وسبعة دور » واشار الى ان بعضها قطائع . 

انفرد الحطيب بذ كر قصور وقطائع اسماء » وعبيد اللہ بن المهدي » وخضير » 
ویحبی بن خالد » وابي عبدالله » ونصر » والسرى » وحطم » والفضل بن زمام 
والعباسة » وابن عباد » وحجاج الوضَیْفتر وعمارة بن ابي ا حصیبء والعلی بن 
طريف » والاغلب » وداووذ : وهیلانة/» والبارك ء وعلی بن المهدي ؛ كما 
ذكر قصور الشاطىء وهي تشل داسكل من دينار » ورجاء بن ابي الضحاك > 
والهاشميين » والعتصم > والأموق”: 

أما الیعقوبي فانه ذكر قطائع اربعين رجلا ذكر منھا الحطيب درب خزيمة؛ 
ویعقوب بن داوود ۰ وعمارة بن ابي الخصيب » وسعيد الحرشى » وانفرد 
بذ کر الباقين . 

وذ کر اليعقوبي ان « هذه القطائع والشوارع والدروب والسكك التي ذ کرتھا 
على ما رسمت في ايام المنصور ووقت ابتدائها » وقد تغيرت ومات المتقدمون من 
اصحابها » وملكها قوم بعد قوم » وجيل بعد جيل + وزادت عمارة بعض الواضع » 
وملك قوم ديار قوم وانتقل الوجوه والحلة والقواد واهل النباهة من سائر الناس 
مع العتصم الى سر من رأى في سنة ۲۲۳ 0 (۸) . 


(۸) البلدان ۲۵۲ . 


رر ویش رر رر 


رصافة بعداد واطرافها 


التخطيط : ب 
يدعى اليعقوبي بهذا التص‌آن كلامه ينطبق على الاحوال التي كانت قائمة في 
زمن أبي جعفر : وأنه حدثت في تلك الاحوال تطورات تالية واسعة لم يفصلهاء 
والواقع ان معظم اسحساب القطائع الذين ذكرهم کانوا في ايام ابي جعفر 
والمهدي ؛ ومن الحنمل انه ادخلمعهم بعض من امتلك املاكا بعد ذلك . ولا 
تسعف المصادر بمعلومات تيسر التحديد بدقة احوال كل قطيعة وزمن حدوث 
التبدلات في ملکیتها و اوضاعها . ۱ 
ابرز اليعقوبي ان المسانب الشرقي تکوان من جموعة قطائع ذ کرها » وذ کر 
سوقاً واحدة وخمسة طرق + ولم يشر الى معالم عمرانية آخری ني الحانب الشرقی ء 
غير انه ذ کر ان استیطان الج انب ری لم يقتصر على هذه القطائع > وانما 
كان بينها « منازل الجند وسائر الناتن من التناء والتجار ومن ساثر الناس ني کل 
محلة وعند کل ربض » ثم ذ کر سوقا و احدة اطلق علیها « السوق العظمی في هذا 
ابحانب » وهي تبدأ من راس ارجا ک ر حمسة طرق فيه . . (۹) 
ويتبين من کلام اليعقوبي ان تخطیط ابانب الشرقي حلط منذ بدايته بين 
القطائع ومنازل العامة من الجند وسائر الناس > فهو لم يفرد قطائع ماعات 
متميزة » كالذي حدث بي الحانب الغربي ء ولم يشر الى خطة مرسومة في توزيع 
منازل العامة والجند »> كا انه لم يشر الى عدد هؤلاء وتكوينهم . ولعل الاختلاف 
بين معاومات الخطيب واليعقوبي يرجع الى ان الحطيب لم يحصر كلامه نسي 
اصحاب القطائع الاولى وانما ادحل فيه بعض التطورات التالية » وان بحثه لم 


يكن شاملا . 


() البلدان ۲۵۳ . 


N a 


الدکتور صالح احمد العلي *- 


القطائع : ب ۱ 

ن كافة القطائع المذكورة في الجانب الشرقي هي لاشخاص ذوى مكانة 
متميزة لقرابتها بالخليفة او عملها في الادارة ‏ وقلیل‌منهم‌ونی مناصب عسكرية : 
ولابد ان قطيعة كل منهم كانت كبيرة تتناسب مع مكانته » وربما كان يتاؤها 
متميزا . ومن المحتمل ان كلا منهم أسكن من كان متصلا به من الوالي والحشم 
والخدم » لسد حاجاته البيتية . 

ولا بد ان الجانب الشرقي أخذ يزدحم بالسکان منذ اول استيطانه نظرا لحاجة 
المستوطنين الى العمال والصناع ورجال الاعمال والتجار و مع أن عددا هم جاءمن 
المتوطنين القدماء » الا ان عددا اكبر قدمها من خارجها . ولا تسعفنا المصادر 
بمعلومات حن خطوات تطور هذا الأغكار . ولكن مدفن کل من ابي حنيفة › 
سو کوں > وهشام ابن٠عروة‏ في سلنة ٥٥١‏ في مقبرة الخیزران وهي 
لجانب الشرقي(۱۰) قد يدل ع سكناهج-فيه وعلى قدم الهجرة الواسعة اليه . 
ان كثرة القطائع في الم الاعل من الجانب الشرقي يدل على ان هذا القسم 
زاد اعماره منذ البداية » ثم ان وجود منابت القصب والمصلى القديم عند قبر النذور 
يدل على ان هذه المناطق كانت نهاية الاعمار في الجانب الشرقي . 
غير ان تشييد جامع الرصافة في الجانب الشرقي يدل على ان التزايد وصل 
درجة تطلب اقامة هذا الجامع الذي يشير يزدجرد بن مهبنداد الى انه لم بقل في 
سعتہ عن جامع المنصور في الجانب الغربي . 
لم يذ كر اليعقوبي او الخطيب مساحة كل قطيعة او يحددا موقعه بدقة > 
غير ان سياق کلامھما یدل على انهما عد”دا القطائع مد ين من‌شاطیء دجلة غرباً › 
ثم اتجها في وصفهما الى الشرق والجنوب ٠‏ ولم ينص اي منهم على ما كان من 
قطاعات في الرصافة التي بنيت مناظرة لمدينة المنصور الذورة › والواقع ان 


(۱۰) الخطیب ۱۲۰/۱ . 
۱ 


رصافة بغداد واطرافها ٠‏ 


العلومات تدل على ان معظم هذه القطائع ء ان لم یکن كلها » كانت حول 
الر صانة وخارجها ء ولم تكن في داخاها . 
اصحاب القطائع 5 سد 

ان اغلب هذه القطائع كان اصحابها عرباً من لهم مكانة في الخلافة العباسية 
في عهودها الاولى » ومنهم رجال من ابناء الاسرة العباسية » ومن المتصلين بالخليفة 
الهدي ء وثمن اشغلوا مناصب عالية في الجيش والادارة » ولا بد ان معظمهم كان 
له عدد من الموالي والانباع يسكنون في اقطاعه . 

يتصدر قائمة اليعقوبي في الاقطاعات اربعة من رجال الاسرة العباسية › 
وتتتهي قائمة الخطيب بذ کر فصور لهم على شاطيء دجلة في الاطراف الجنوبية 

من الرصافت اي ان | كثر اقطاعات العباسيين كانت على شاطىء دجله» کا كانت 

لبعضهم ۰ کالبانوقة وام حبیب ب زاي الاطراف الجنوبية والشرقية من هذا 
الجانب » وهي بعيدة عن شاطی ء دِجلة . 

ذكر اليعقوبي اقطاعات لسع ةرجال تن مر الي الهدي وخدمه وهم نصر 
الوصيف او بدر الوصیف, : وس لق الوصیض ‏ والملاء الخادم ؛ وحمویه ؛ 
وسلام ٤‏ وسوار ٠‏ وابو غسان ؛ وهم من موالي المهدي . 

ان اغاب اقطاعات الجانب الشرقي كانت لرجال من مختلف العشائر 
أليمنية وهي تشمل . 
١‏ - من خزاعة : مالك بن الھیٹم > ومحمد بن الاشعث ء واسد بن عبدالله . 
۲ - من الازد : سفيان بن معاويه > وروح بن حاتم » وابان بن صدفة . 
وعقبة بن سلم الهنائي . 
۴ - من بجیلة جبريل بن يحيي ء ومن حمير زياد بن منصور . 
۶ -- من باهلة سلم بن قتيبة » ومن الحریش سعيد الحرشي . 

وفی الجانب الشرقي قطائع لعدد من اشغل مناصب اداریة كقادة في الجیش ٤‏ 
وولاة : وقضاة ء و کتاب . 
۱۲ 


الدكتور صالح احمد العلي 
عسكر المهدي والر صافة 


عسكر الهدي : - 

أمر آپر جعفر المنصور بأن یشید في الحانب الشرقي مقر لابنه عمد الهدي مع 
من معه من الحيش الذي عاد به من الري ؛ ولذلك سمى المكان عسكر المهدي . وي 
ذلك يقول الحطيب : ريع الرصافة یسی عسكر المهدي : وانما سمی بذلك لان 
المهدي عسکر فيه عند شخوصه من الري » (۱۱) ويقول ابن حوقل « ويسمى 
الحانب الشرقي منها جانب باب الطاق وجانب الرصاقة » ويسمى عسكر الهدي 
لانه كان عسکر بحذاء مادينة ابي جعفر المنصور » (۱۲) ويقول اليعقوبي«الخاب 
الشرقي وهو عسکر الهدي»(۱۳) » وبقول ياقوت «عسكر الهدي هو الرصافةہ(١١).‏ 

تر دد اسم « عسکر الهدي‌ي المضاد زالإولى ؛ فذ کر وكيع ان المهدي ول 
محمد بن عبدالله بن ابي علاثة القضاء بمسکر الهدي(۱) وذ کر عریب ان محمد 
بن بوسف قلد قضاء الشرقية وعسکر الهدي("۱) وذکر أبن سعد من قضاة 
عسکر الهدي کل من سید بن عامو(1۷)". وال اقديی(۱۸) ؛ کا ذکر أبن سعد 
ان يحيى بن سعید بن آبان ینزل عسکر الهدی على السیب عند رجاء عبد 
(۱۹) ء وان شريح بن النعمان » كان منزله بعسکر الهدي على شبیب القاضي »)7١(‏ 


(۱۱) الخطيب ۸۳/۱ ۔ 
(۱۲) أبن حوقل ۲١٢‏ . 
(۱۳) البلدان ۵۲ . ۱ 
(۱6) ممعجم البلدان 1۷۷/۲ » مراصد الاطلاع ٩۲۱/۲‏ . 
(۱۵) اخار القضاة ۱۰9۱/۳ ¢ ۲۵۲ . 
(15) صلة تاربخ الطبری ۲ 8۱ . 
(۱۷) الطبقات 6 ۔ ۱/۲ ۰ 
(۱۸) الطقات ۲۱۲/۵ » ۷ - ۷۷/۲ ۰ 
)۱٩(‏ الطبقات ۷ ب ۸۱/۲ ۰ 
(۲۰) الطبقات ۷ - ۸۲/۲ . 
۱۳ 


خن رر ہر ہے 


بن ہہ 


ہر یں سس رش رش رو رر ہے 


رصافة بغداد واطرافها 


وذ كر من كان يتزل عسكر الهدي كلا من (۱) عبدالرحمن بن يونس (۲) ابراهيم 
انك اللي (۳) محمد بن عبدالله بن المثنى )٤(‏ عبدالملك بن محمد (ه) الحسين بن 
الحسن العوفي )٦(‏ ابو البختري (۷) سعيد بن عبدالرحمن (۸) عبداللك بسن 
عم . . ابن حزم (۲۱) . ۱ 

وذکر أيضاً من دفن بعسكر الهدي فطر بن باب (۲۲) ۰ وعبدایلبار بن 
عاصم (۲۳) و حبدالله بن عمر بن ميسرة القواريري « دفن بعسکر الهدي خارج 
لائة الابو اب ؛ (۲4) . 

وه گن الطبري ان « جسر دجلة الاعلى ما بلي غسگر الهدي » (۲۵) وان 
الرشید و ولد في دار كانت لمحمد بن سليمان على شاطىء دجلة في عسكر 
الهدي )٢٢(‏ . 

وقد امتد استعمال تعبير «فسکرر المهدكئىي »| »> فشمل عند ابن الندیم مقابر 
الخیزراد اني فيها قبر ابي حنيفة 977-< و جعل اليعقوبي « الجانب الشرقي وهو 
عسگر الهدي 4 (۲۸) ۰ غير انها خودت دفي لیب التالية باسم ١‏ الرصافة » > 
وتناقص تردد تعبیر «عسکر المهدي» ولا نعلم متى او اذا استعملت كلمة «الرصافة؛ 
التي تعنى الارض المر صر فة والتي اطلقت على عدة مراضع اضری اشهررها رصافة 
ہشام بن عبد الك قرب قنسرين » ورصافة واسط . 


(۲۱) مذکورون بالتتابع في القسم الثاني من الجزء السابع من الطبقات )١(‏ ۹۲ 
(A) CT )۷( ۷۵ )٦( AC (o) ٦۸ (O )۸ )۳( ۹۷ (PD‏ € . 

۱( الطبقات ۷ 7ب ۸۵/۲ . 

9؟) الطبقات ۷- ۹/۲ . 

۲0 الطبقات ۷ - ۸۷/۲ . 

)۷۱/۳ الطبری‎ )٢٢( 

(55) الطبرى 1۷۲/۲ . 

(۲۷) الفهرست ۲۵۵ . 

(۲۸) اللدان ۲۵۳۲ . 


۹ 


الدكتور صالح احمد العلي 


تاريخ البناء : - 
نقل الخطيب عن محمد بن يحيي ان ابا جعفر المنصور بنى الرصافة سنة ٣۱٥١‏ 
وان بناءھا اسنتم ۱٥۹‏ (۲۹) . 
وروی الطبری عن الشروى أن المهدي بنى مسجد الرصافة وحائطها وحفر 
خندقها سنة ۱٥۹‏ (۳۰) . 
ان تاريخ ۱٥١‏ مبكر جدا ولا ينسجم مع رواية اخرى تد كر ان المهدي اقام 
بعد عودته من الري في الشرقية بالجانب الغربي حیث بنی له مسجداً » ثم بدا 
للمنصور أن يبنى له في الشرقي . 
ونستبعد ايضاً ان يكون الهديقن بدا بناء ار صافة سنة ۱۵۹ أي بعد توليه 
الخلافه » اذ انه لم يطل المقام فيها وافتقل/ستةم 154 الى قصر السلامة » فالراجح 
ان البناء قد بدىء به في زمن ابى_جعمر النصور ولعله في سنة ١84‏ : وان البناء 
استغری زمنا ۱ وا كمل م۱۵۹۳ (۲۱) . 
ہدایات الیثاء : س 
يقول اليعقوبي « اختط الهدي قصره بالر صافة الى جنب السجد الجامع الذي 
بالر صافة ء وحفر نھراً يأخذ من النهروان سماه نهر الهدي يجري في الجانب 
الشرقي » (۳۲) . 
ویروی الخطیب : امر الهدي ببناء مسجد الر صافة وحاط حائطها وخندق 
خندقها » وذلك كله في السنة التي قدم فیها مدينة السلام 0 (۳۳) . 


(۲۹) الخطيب ۸۲/۱۲ . 

(۳۰) الطبرى ۳٦٥/٣‏ > وانظر تاريخ الغسوى ۱۰۹/۱ ۰ 

(۳۱) انظر تفاصیل اوفي في الفصل الذی کتناه عن « منازل الخلفساء 
و قصورهم » والنشور فی کتاب « معالم بغداد المم‌انبه » . 

(؟؟) البلدان ۲۵۱ » وانظر الروض العطار ۲٦۹‏ . 

(۳۲) الخطیب ۲۹۳/۵ . 


۱ 


رصافة بغداد .واطرافها" 


ویقول الطبري انه في سنة ۱۵4 : بنی الهدي مسجد ار صافة وفیها بنی 
حائطها وحفر خندقها » (۳۶) . 
ویذ کر الخطیب ان المنصور پنی للهدي « ار صافة وعمل لها سورا وخندقا 
وبستانا واجری له الماء » (۳9) ویضیف الطبری بعد روایته هذا النص 
فكان يجري الماء من نهر مهدي الى ار صافة ؛ (5") . 
ويروي ياقوت « ما بنى التصور مدینته بالحانب الغربي واستتم بناءها أمر 
أبنه (الهدي) ان یعسکر في ا حاب الشرقي وان يبني له فيد دوراً » وجعلها معسكراً 
له : والتحق بها الناس وعمروها » فصارت مقدار مدينة المنصور » (۳۷) . 
السور والخندق : س 
يتبين من الروايات التي ذ کیاها ان الر صافة كانت محاطة بسور وخندق 
يجعلانها محددة المعالم »> #صوارة الرقعة . وکان في سورها ابواب من حدیسد 
ظلت حتى قلعت سنة ۳٣٣‏ ھ( )تو تد كر المصادر عنها معلومات کالتی 
ذ كرتها عن المدينة المدور ةدع الاق اوعن السو الذي ذكرته بصيغة المفرد » 
ولم تشر الى وجود سورين فيها كالذي كان في المدينة المدورة في الحانب الغربي . 
ولا بد ان السور كانت له ابواب لم یذ کر عددها . ويذكر.ابن سعد ان 
عبيدالله بن عمر بسن ميسرة القواريري « دفن بعسكر المهدي خارج الثلاثة 
الابواب » (۳۹) : وقد يوحى هذا بانه كانت للرصافة ثلائة ابواب ویلاحظ ان 


(۷) معجم البلدان ۱۸۲/۲ . 
(۳۸) تجارب الامم ۱۸۳/۲ .. 
(۲۹) الطبقات ۷ - ۸٩/۲‏ . 


الد کتور صالح احمک العلي 
باب الشماسية 4 و امر بهدم م وراء سرر بغداد من الدور وا حوانیت والبساتين 
وقطع الذخل والشجر من بأب الشماسية الى ثلانة ابواب لتتسع الناحية على من 
يحارب » (4۰) . 


وذ کر ا خطیب باب الرصافة )٦٤(‏ . 
ويلاحظ ان المستعين عندما تحصن في بغداد كان يقيم بالرصافة ء وانه بنی 
سوراً يمتد في ا لحانب الشرقي من باب الشماسیة فالبردان فشارع الميدان وسوق 
الثلاثاء . أي ۳ عن الر ان > ولا بد ان سور الرصافة كان ۵۵۵ > فلم 
يرد ذ کر لتقويته في زمن المستعين . 
وکان سور الر صافة قائماً فى سنه :۳۲۹ ۳ نی توفى فيها الحلیفة الراضى وكان 
قبره ( ئی قبة مفردة فى ي ظاهر سو ملق حدم » ولم يرد ذ کر السور متخاف 
علماً بأن الر صافة ظلت قائمة رغم اندثار علححولها » وفيها ترب ا لفاء )١٦٤(‏ کا 
سد قز فیما بعد . 
وق شيف الست شه عورا على ال لحانب الشرقي من بغداد سنة 4۳(6۱۷) ولم 
یذ کر ان هذا السور عند الرصافة . 
ويذكر مؤلف الحوادث اللجامعة أنه في سنة 1۲۷ « فيها تكامل بناء سرر 
الر صافة الذي أمر إعمارته الحليفة المستنصر باللہ » (54) » ولا بد أن تشييد هذا 
السور بسبب اندثار السور القدیم . غير انه لا تذ کر الصادر معاومات عنه . اذ 
قد یکون حول الجانب الشرقی ولیس حول عسکر الهدي . 


سس 


(.؟) الطبری ۱۵۷۱/۲ . 
(١1؟)‏ الخطیب ١١5/5‏ ۰ 
(۲؟) معجم البلدان ۷۸۳/۲ . 


(1۲) المنتظم ۲۳/۹ + ۲۵ > ابن الاثیر ١٦٦٦/٦٦‏ ۰ ۲۷/۱۱ » وانظر اجوہ 
الحامعة ۲۳ . 


١" الحوادث الحامعة‎ )٤٤( 
۱۷ 


٥‏ اح لمحة نہ جک امد مهد ماه 


ماله کہ ہین زد کک یہ زع الى الا سنہ دک علا لظم د روو کید 


رصافة بغداد واطرافها 
وکانت على السور أبواب ظلت الى سنة ۳۵۰ حین قاع معز الدولة J‏ الابواب 
ا حدید علي المدينة و التي بالر صافة 4 وعلى شارع نهر العلی (۳۵) : 
واشارت المصادر الى باب الرصافة في سبنة © ۲۱۷ حبس أبواحما(الموفق)أبنه ایا العباس 
شخب اصحابہ وحمارا السلاح 5 فرکب أبواحمد لذلك حتى باخ باب الرصافة)(55 ). 
ولا ادخل القر معلی سنة ۲۹۱ بغداد مصلو با على دقل J‏ والدقل على ظهر فيل» 
تأمر بهدم طاقات الابواب التى يجتاز بها الفيل وكانت أقصر من الدقل » وذلاك 
مثل باب الاق وباب الرصانة وغیرہ (4۷) . 


العمران والتوسع : ب 

آزشتت مدينة الرصافة لتكون مقاماً المهدي وعسکرہ »ولا بد أن ارضها وزعت 
خططاً » ويروي الطبري أن صالخ ایح المصلى اشرف على توزيع الحطط وان 
و له بباب الحسر وسوق يحيلى ومسجد/خشیر وفي الرصافة وطریق الزواريق 
على دجلة مواضع بناء ہما استے مس تن فص الاقطاع عن اهله » (58) . غير ان 
الصادر لم تذ کر تنظيم الر صانة وطر قول وقطائها : ۱ 

اشار ياقوت الى التوسع الذي حصل في سکان مدینة الرصافة بعد تشییدها فذ کر 
« ا بنی التصور مدینته بالخانب الفربي واتم بناء‌ها أمر ابنه الهدي ان پسکر في 
الحانب الشرقي وان يبني له فيه دوراً وجعلها معسكراً له : والتحق بها الناس وعمرو ها 
فصاو ت مقدار م الور ؛ (09) : ولا ريب في أن التوسع الذي أشار اليه 
کات في عدد السكان لان مساحتهسا محصورة بالسور والحندق » وان 


هذا ال املد كات اغلبہ من عتساصر ؛ حضرية » ولیست عسکر بة ؛ وقد اشار 


(ه؟) تكملة الطبرى للهمداني ۱۷۹ © تجارب الامم ۱۸۲/۲ . 
)4٦(‏ الطبرى ۲۱۱۵/۳ . 

(۷)) الطبری ۲۲۲۲/۲ ۰ 

(4؟) الطبرى 7517/7 . 

(۹)) معجم البلدان ۷۸۲/۲ . 

۱۸ 


اليعقوبي الى هذا التز اید وأسبابه في ا انب الشرقي عموعاً نقال ہ واقطع التصور 
آخوته وقواده بعدما اقطع من با حانب الغربي وهو جانب مدينته » وقسمت القطائع 
ي هذا الجانب وهو يعرف بعسکر الهدي کا #سمت في جانب الدينة » وتنافس 
الناس في التزول على الهدي لمحبتهم له ولا تساعه علیهم بالاموال والعطایا ‏ ولانه 
كان اوسع الجانبین ارضاً ء ولان الناس مبقرا الى الجانب الغربي وهو جزيرة 
بين دجلة والفر ات > فبنوا فيه وصار فيه الاسواق والبناء » فلما ابتدىء البناء في 
ابغانب الشرقي امتنع على من اراد سعة البناء » (۵۰) وقد عدد اليعقوبي قطائع 
الجانب الشرقي واشار الى موقع بعضها خارج الر صافة » ولم يحدد ما كان منها 
داخل الر صافة . 

ولا ريب‌في ان ما ساعد على نمرها اتيخاذ آكْهَدِي مقره فیها » » ما لابد ان یکون 
تبعه انتقال عدد من الکتاب وا حاشية اليه وقد اشار الطبري الى درب الدیوان فى الرصافة 
)١(‏ ء وذ کر ابن الجوزي ان عبدالخالق“الهاشمي كان يقيم بدرب الديوان في 
الرصافة » ودرس بجامع الممدي وبالمسجد الدي-ع ل باب الديوان (۵۲) وذ کر 
الخطيب ان محمد بن على بن طاهر كان ینزل درب الديوان في جوار أبي 
القاسم بن بشران وله مجلس وعظ في جامع الهدي (07) . ۱ 

وورد ذكر شارع الرصافة » فلما ماتت جدة المقتدر « كفنها ودفنها بشارع 
الرصافة » (۵4) ۰ واسا ماتت ام القتدر حملت الى باب الطاق ومشی الناس 
كلهم سوى الوزير الى الترب بشارع الرصافة (هه) » ولعل هذا الشارع هو 
الذي سماه ابن عقيل ١‏ شارع الترب ؛ . 


. )۰ البلدان ۲۵۱ ؛ وانظر الروض العطار‎ )٥٥( 

(۵۱) الطبری 1۷۳/۲ . 

. ۲۰۲/۱ ) المنتظم ۳۱۹۱/۸ » ذیل طبقات الحنابلة ( طبعة سور ديل‎ )٥٥( 
. ۱۰۲/۲ الخطيب‎ )۵۲( 

(۵1) صلة تاریخ الطبری لعریب ۱٥١‏ . 

(ه ۵) المنتظم 0/۹ : 
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الدكتور صالح اجمد العلي 


رصافة بغداد واطرافها 


وذ کر أبن عقيل ان « شرق الر صافة عظيمة جامعة» . 
وید کر مهراب ان نهر الهدي يدخل الرصافة في مسجد الجامع الى ستان 
حفص ؛ ويصب في جوف قصر الرصافه في بركة فيه (05) . 
ن كانت له فى الرصافة نار ل ان +١‏ وا نزلها عيسى بن 


1 


موسی 9 وای | ولد الامین سنة ٦٦١‏ ثم صارت الدار للعياسة م لأمعتصم (/0) 
وقي ع كر المهدي كانت دار أ ابي صالح )۵٩(‏ . 
اقتصردت الصادر على ذ كر « الرصافة » دون الاشارة الى انها مدينة وذ کر 
الخطيب في عدة مواضع ر ناحیة الرصافة » (50) وذكر في مكان واحد 
: تخوم الرصافة » (51) . 
وسبب موقعھا ادتعزل ليا 7 تسهم في الحركات السياسية والفتن الطائفية 
وم یؤید اهلها الامین ومالوا الى طاهر بن۔الحطیز ن في قتاله الامين ؛ وعندما حدثت 
اضطر ابات فى الجانب:الۂ شر قي ,قصدها المنق واتيخذها قاعدة لتهدئة الاحوال في 
سنة ۲۷۵ ۱ ٤‏ وفي شنة ۳۲۵ عدئت فتنة » فحصل بدر في الجانت 
لفربي وحصل اقبال بالرصافة (58) . 
1 وذكر أبن سعد من 4 عسكر المهدي » وهو الرضافة» عبد الرحمن بن 
5207 ارام بن ابي ابي الليث ء وشريح بن النعمان . 


کک حا ی 


((م: عجائب الاقاليم السبم ۱۳۱ . 

(۵۷) الطبری 1۷۰/۲ . 

(۵۸: الطبرى 20 ۱ 

. ۹۲۱/۳ الطبرى‎ )۵٩( 

3 27 2 n: ۰1۰۷ ۱۵/۸۲۲/۷ ٩۰ ۲۲۷ ۰۲۳۵/۳ الخطیب‎ )٦۰( 
: . 25/6 الخطيب‎ )٦٦( 

. ٦٦/٦ المنتظم‎ )٦٦( 


. ۲۲۵ تكملة الطبری‎ )٦٦( 
٠ 


الدكتور صالح احمد العلي 


وذ کر الخطیب في مواضم متفرقة من تاریخه عسددا من سکن ار صافة 


دون ان بحد: موضع سکناهم باقة : ومن د كر هم 


(, محمد بن دق الکر لني ۳( 
)۳( بعد تيك ون لب ۱۳۹/۳ 
(۳) الحسن بن زيد الاصم الكوفي fol‏ 
)٤(‏ الحسن بن محمد ابو علي الفقيه ۷ ٦‏ 


)9( الحسين بن احمد دن عثمان بن نشيطا ۱9/۸ 
6,١‏ الحسين بن محمد بن على . . ابن البزري ۰/۸ 


۵ عبداللہ بن محمد الضر بر ۱۳۹/۰ 
(۸) علي بن الحسين ن الانماطي ۹/۱ 
)٩(‏ یعقوب بن الولید ترجہ 


(۱۰) يعقوب بن ابراهيم الاوزَغَيیَرى٤ف+'‏ ۲۷۸/۱۰ 
وذکر ابن النديم ان 07 المنادى کات پر لى الر ضافة )٦٦٤(‏ 


وذكر ابن النجار من سم كن الر صافة علي بن الحسين بن احمد )٦٦(‏ > وعلي 


وت احمل الرجاجي )۱٦٥(‏ 
وذ کر ابر ن الدريثي من سک ن الر صانة محمد بن احمد اإن | الفقيه (IY‏ 


وكان اهل عسكر المهدي مؤيدين المأمون » فوقفوا ضد عيسى العاء رض له : 


ولم بسھمو! 5 الدفاع عن الامین وائما 2 لزموا منازأهم واسواقهم ( (iW‏ 5 


وقي سنة ۳۲۹ « نصبت القباب باب الطاق والر صافة لزوارالحاثر (54) 


. الفهرست ۱؟‎ )٦٦( 

. ۲۵۷/۲ ذيل تاريخ بغداد‎ )٦٦( 

(٦٦ا)‏ ذيل تاريخ بغداد ۱۰٦/۳‏ . 

(55) ابن الدبيثى ۱۵۲/۱ . 

۱ ۰ ٩۰۵/۳ الطبری‎ )۷( 

) طبعة ابی الفضل ابراهیم‎ ۲۲۹  ( ۱۲۱ تكملة الطبری‎ )٥۸( 


۳۱ 


لیت تمه و سڈ 


هک سس سی یس ںی < تی یں 


۱ رصافة بغداد واطرافها 


وذكر ياقوت « الحلة المعروفة بالرصافة (59) ؛ وذكر النذری ان 
د الرصافة علة كبيرة » (۷۰۱) 

وذ کر ابن عقيل ان رسوق الر صافة عظيمة جامعة) . 

غير أنه في اواخر زمن العباسيين « خربت تلك النواحي كلها ولم يبق الا 
الجامع وبلصقه مقابر الخلفاء(۷۱) ودفن زيرك الخصى غلام القاهر قي دار 
اشتريت له بالرصانة (۷۲) . 


(۷۰) التكملة في وفيات النقلة ۳۸۲/۱ . 
(۷۱) معجم البلدان ۷۸۲/۲ . 

(۷۲) اخبار الراضي والمتقي ۱٤٢١‏ . 

۳۳ 


الد کتور صالح احمد العلي _ 


المسجد العامع 


كان الحامع العلم العمراني الکبیر الاول الذي شید ثي الرصافة ء وکانت 
قبلته صعحيحة « لان مسجد الرصافة بني قبل القصر وبنی القصر عليه )»وهو یقع 
في الجهة الشمالية الشرقية من القصر »لان نهر الهدي يمر به ثم ببستان حفص ثم 
يصب في بركة في القصر وكان الجامع ما يلي سويقة نصر بن مالك (۲) وقد 
استتم بناؤه بي سنة ۱٥۹‏ (۳) » ولم تذ کر المصادر توسيعا اجرى فيه ء او طراز 
بنائه و عدد ابو ابه 0 سو ی ان وكيع ذكن.فيه « باب الخدم » )٤(‏ . 

ویقول ياقوت ان جامع الراصافة ا کر من جامع التصور واحسن (ه) 
« ولم تكن صلاة الجمعة تقام بمدينة اسلام الا في مسجدي الدينة والر صافة الى 
وقت خلافة العتضد » حيث بنی مسجد القصر و «.استقرت صلاة الجمعة ببغداد 
في الساجد التى ذ کرناها الى خلافة ای » : ثم ظلت تقام فيه صلاة الجمعة الى 
آحر العصر العباسي )٦(‏ . ولم يكن في اعلى ا حانب الشرفي جامع غیره . 


(۱) الطبری ۳۲۲6۳ » احسن التقاسيم ۱۲۱ . 

(۲) عجائب الاقاليم السبع ۲۳۱ ؛ الخطیب ۲۷/۱ . 

(۲) الخطیب ۸۲/۱ ۰ ۱۰۹ ۰ وانظر ۲۹۲/۵ . 

(6) اخبار القضاه ۲۷۱/۴ . 

(ه) معجم البلدان ۷۸۲/۲ ۰ 

)0؛ الخطیب ۱۰۹/۱ اخبار الراضي والتقی ۲۸۵ » النتظم ١١/٦‏ . 
(۷) الخطیب 1۰۳۲/۱ 2 ۳۹۷/۹ » ۷۱/۱۰ » ۱۲۲/۱۲ ۰ 


(۸) البلدان لييعقوبي ۲۵۱ » عجائب الاقالیم السبع ۲۵۱ » الخطیب ۷٥/۱‏ ؛ 


. 1۲۷/۱۲ ¢ ۰۹/۱۳ ۶۰ 
۲۳ 


_ و سز و وب شین یز و تید ہیں 


رصافة بقداد واطرافها 
بالرصانة (۹) غير انه كان فی الغالب يسمى جامع الرصافة(١٠)‏ . 
وي او اآخر العصر العباسي غلب عليه اسم / جامع الهدي ٢‏ (۱۱) وبهذا 


الاسم د کره این النذري وابن الدريئي وابن الساعي الذين لم يذ كروه باسم 0 جامع 
الرصانة ) . 
ومن مظاهر اهمیته ذ کر الصادر اسماء من ولي صلاة الجمعة فيه » فکان ليها 
في زمن الأمون محمد بن عمر الواقدي (۱۲) ؛ وفي زمن العتصم شعبة بن سهل 
الر ازي (۱۳) . ۱ 
وعنل إن عاد اللدافاء العہاسیون من سامراء الى بغداد 4 ذكرت الصادر اسماء 
من ولي صلاة الجمعة فيه وكلهم من الاسسرة العباسية » وەمن ذكر الحسن بن 
عبدالعزیز وولدة(4١)‏ › والفضل بن عبدالملك اهاشمی )٥١(‏ > وعمر بن الفضل 
ابن عبد الك ( ا ی أن توفي سنة ۳۰۷:)/)ڑ١)‏ ۰ واحمد بن العباس بن محمد بن 
العباس بن محمد بن سلیمان بل عند بن /إبراهيم الامام( سنة ۳۰۷) 0۱۷ 
وابرأهيم بن عبدالعزيز الهاشمي ول سنت۳۷۴۲) (۱۸) » واحمد بن الفضل بن 
عبدالملك الهاي (من ۲۹(/)۴۲۲),»,وجيزة بن القاسم (: ۳۳۵) (۲۰) ء وابو 
(۹) الطبرى 1۷۲/۲ . 
(۱۰) الخطيب ٦٦٦/٣ ۰۲۹۰ › 785/١‏ ۰۱۵۵ ۱۵۳/۲ ۲6۳۲۷۰۳۲۲۰۰ 
۷ + ظ ۰ » ۱۱ ۰ ۲۳۲ » ۲۷۲ ۰ 1۲/۱۲ ۰ 
)١١(‏ النذری ۲ ۰ ۱۳۰ ۰ ۲۸۰/۳ 24 ابن الدبيثي ۱۲۳/۱ ء النتظم ۸ ظ 
+ 
(؟١)‏ أخبار القضاة ۲۷۰/۲ . 
(؟١)‏ اخبار القضاة ۲۷۷/۳ . 
(۱1) اخبار الراضي والمتقى ۲۸۵ . 
)١5(‏ الخطيب ۲۷۵/۲ . 
(15) الخطيب ۲۲۲/۱۱ . 
(1۷) الخطيب ۲۲۸/۲ . 
(۱۸) الخطيب ۲۲۸/۲ . 
(15) الخطيب ۲۲۸/۳ » اخبار الراضي والتقي ۱۹۲ . 
(۲۰) الخطیب ۱۸/۸ > ۲۷۱/۱۳ » المنتظم ٥٢/٦‏ . 
٤‏ 


الدكتور صالح احمد العلي 
بكر الهاشمى تقلد ا حطابة سنة ۳٣‏ كان يتناوب هو وابو الحسن بن الهتدي 


الصلاة في جامع الر صافة وجامع القصر الى ان ترك المهتدي الصلاة في جامع 
الرصافة واقتصر على مناوبة تمام في جامع القصر (۲۱) وعلي بن ثابت الدروغاني (۲۱ 1) 

وفي الازمنة العباسية المتأخرة كان ممن يتولى اللحطابة فيه » ابن ابي الرجاء 
(0447) (٢٢ب)‏ الى بن علي بن عبدالرحیم افاشمي(7 )٥٦٠٦‏ (۲۲)»وعلي بن نصر 
الحمداني ( سد ایی تان سیت )٢٤(‏ » و احمد بن هبة الله 

بن الزيتوني (۲۵) ۔ 

ذکر الطبري ان «ابن وبان وکان على ل لقن +یجلس بجامع الر صافةم(٢٢)‏ 
وان « احمد بن سلام صاحب الظالم منزله في عسکر الهدي (۲۷) . ولا تذ کر 
الصادر استمرار مارسة اصحاب الظالماعمالھم في عسکر الهدي . 

ویذ کر الطبري ان عافية برن یز ید الاز دی وابن علائة كانا یقضیان في عسكر 
الهدي بالر صافة (۲۸) ولعل جامع ال اف ظل ال ركز الذي يمارس فيه القضاة 
اعمالهم » وكانت تق رأ فيه بعضن العهود(۲۹).._وعند ما تنازل عيسى بن موسی 
عن ولاية العهد « خرج الى مجلس الجماعة بالر صافة فقعد فيه (۳۰) 


. ١51/9 الخطيب‎ )۲۱( 

)1۲۱( ذيل تاریخ بفداد لابن النجار ۲٢۷/٣۳‏ . 
(۲۱ب) كذلك 1۸/۲ ۔ 

(۲۲) النذري ۲/)) . 

(۲۳) النذري ۱۲۱/۲ . 

(۲6) المنذري ۷۳/۳ ب . 

(۲۵) ابن الدبيثي ؟/لالاب . 

(55) الطبری 508/5 . 

. 1٩۱/۲ الطبری‎ )۷( 


(۲۸) الخطيب ۲۹۰/۵ » ۲۰۸/۱۲ الطبرى 2351/7 ؛ ويذكر الخطيب أن بحيى 


بن اكثم كان بجلس في مسجد الرصافة ۱۹۷/۱ . 
(9؟) اخبار الراضي والتقي ۲٢٢ ٣۱۰۸‏ » صلة تاریخ الطبرى )٤‏ . 
(.؟) الطبرى 1۷۲/۲ ۰ 


٣ 


نمر ھچ ن نس نمو سنا 


ند كد رر رہ ہی ری شر 


ک یں یس سیر مب 


وفك رٹ وڈ شس ہی اج ملم ہے شید رس شی 


سی سس ھبوا ہیں زوا سک ای مه تاج اند یپ سر پچ پ سس ہت 


ال سے سممیسکرجفو ےس ںيم 21 1 1 12 12 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 cc‏ 1 1 مشچ شس ا ی و وی و و و ا ا تی ات 


رصافة بعداد واطراقها 


ومن دلائل مکانته المتميزة ان الحليفة القادر كان « یقسم الطعام الذي هيأ لافطاره ثلاثة 
آقسام فقسم یت رکه بين يديه ء وقسم يحمل الى جامع الر صافة » وقسم الى جامع الدينة 
(ي الحانب الغربي ) (۳۱) 

كان جامع الرصافة مرکزاً رئيساً لدراسة العلوم الدينية وخاصة علم الحديث 
حيث كانت لاصحابه حلقة فيه (۳۲) . 

وذكر الخطيب ممن كان يماي او يدرس الحديث في جامع الرصافة 


سس 


یسیو 


سے مت n‏ یم 


أ 
0 


محمد بن احمد بن ابي الفوارس ( 7 ۳۹۳/۰ 
محمد بن ابراهيم ابو حمزة الصوفي ( 7 ۲۹۹ ) ۱ /۳۹۰ 
محمد بن ابراهيم سمسمة ( ۳۰۸ 107/١)‏ 
محمد بن علي الروزهان 1۵/۳ 

محمد بن الفضل الهمداني ۱۹۹/۳ 

احمد بن عبيدالله الدباسل ۲۵۳/۶ 

احمد بن الحسن بن حمتّد؟۰/2٩‏ 

أحمد بن عبدالله ابن الرومي: ۲۳۹/۶ 

احمد بن علي السامرائی 4 ۳۱۰ 

اس ون ما تح سد و و 

ابو العباس الكوفي ٥‏ 

البهلول بن حسان الننوخی ( ۳۲۸) ۱۰۹/۷ 

ال سد انار الموصلي ۱۲٥/۷‏ 
پوے ہج )44( ۳۳۲/۸ 


۰ آبو بكر بن ابي شيبه ٠١ ) ۲۳ ٥ ٥(‏ ا۷٦‏ 


عبدالر حمن 0 ۱ ۸۳۲ 


(۳۱) النتظم ۱۷۸۲/۷ . 
(۲۲) الخطیب /۳۷ »> وانظر تاریخ التعلیم عند السلمین للدکتور مثير الدیسن 
احمد تر جمة الد کتور سامي الصفار ۰ . 


۳۹ 


¥ 
۸-۔ 
6 
5 
7-- 


الدکتور صالح احمد العلي 


عبيد بن القاسم ۱ / ٩۶‏ 

عمر بن القاسم بن الحداد 559/1١‏ 

ابو عمرو عثمان الخصيب ۲۹۱/۱۱ 

علي بن سايمان الخرقی 474/١١‏ 

العباس بن محمد بن عبداللہ البلخي ۱9:۸۳ 
عاصم بن علي الواسطي (مجلسه بحزر باکثر من مائةالف انسان) ۲4۷/۱۲ 
قتيبة بن زياد 111/۱۲ 

موسى بن محمد الزرقي ( ت۳٤۳‏ ) 517/17 
مشمعل بن ملحان ۵۱/۱۳ 

هارون بن موسی الطرسوسی ۳۲:۲۶ 

يعقوب بن الوليد ١5‏ +- 

ابو القاسم الاج ۳۳٣/١٥٤‏ 

يوسف بن محمد المؤؤت ۳٣۰/۶‏ 


یوسف بن عمر القواس (: ۳۸۵) ۳۲۷/۱6 


ابو سعيد الخياط 574/١5‏ 


۳۷ 


سس سو تح سی مد تک تراج 


رو و توت رر مد کت عم ج × کن ہہ .جد با سس 


۳52 OARS OPEN O Eos نمس‎ 


کو خا سوه 


رصافة بغداد واطرافها 


قصر الرصافة 


كان قصر الرصافة من ابرز العالم العمرانية فيها مند تأسيسها » وقد شيده 
الهدي بعد بناء المسجد الذي كانت وت صحيحة لانه لم برتکز على القصر (۱)) 
وكان موقعه فى الجهة الجنوبية الغربية من المسجد » ويدل قول عراب 
أن نهر الیدي: ١‏ پدخل الرصافة في مسجد الجامع الى بستان حفص ويصب في 
قصر الر صافة في بر كة فيه (۲) ان القصر لم يكن ملاصفاً للمسجد » وانما كان 
بينهما ستان حفص » کا ان انصباب..نهر الهدي في بر كة القصر يدل على ان 
القصر لم یکن على شاطيء دجلق+ وی کر الطبري ان الهدي بنى قصرہ في وسطها 
والمسجد حول القصر (۳) » وبذلك كان فرياً من الجامع )٤(‏ . 

لم تنص المصادر على كوسنة پناء القصر: ولم تصفه : ويدل سياق الأحداث 
على ان المهدي هو الذي بناه : غير أنه لم يقم فيه طویلا )٥(‏ لانه في سنة ٥٦١‏ 
حج و كان معه هارون وجماعة من اهل بيته )٦(‏ وفي سنة 158 سافر الى الموصل 
ثم ای بيت القدس (۷) » فاما عاد بنى في سنة ۱۹6 قصر الطين ثم انتقل الى قصر 


(۱) الطیری ۲۲۲/۴۳ ۰ 

(۲) عجائب الاقاليم السبع ۱۳۱ الخطیب ۱۱۵/۱ ۰ 

. ٣ الطبری‎ )۴( 

(؟) البلدان لليعقوبي ۲۵۱ . 

(ه) انظر عن أقامة المهدى في قصر الرصافة : الجهشيارى ۱۳۳ ؛ الخطيب 
۷ . 

. ۲۸۲/۲۹۲ الطبرى‎ )٦( 

. ۵۰۰ ٤ 1٩۸ ٤ 1۹1/۲ الطبرى‎ )۷( 


۳۸ 


الدكتور صالح احمد العلي 


السلامة بعیسسا باذ و کان فيه اكثر نزوله وضرب فيه الدراهم (۸) أي أنه 
لم يسكن قصر الرصافة الا بعض الوقت بين تولیہ الخلافة ۱٥۸‏ الى سنة 154 . 

وفي فصر الرصافة ولد الأمين سنة ۱5۵ (۹) وفيه ايضاً ترل المسأمون 
عنل قدومہ بغداد وظل فيه حتی 2 نی مذازل علی شط دحلة N‏ قصر ه الاول وی 
ستان ل موسى ×5 فيه (۱۰).. 

واتءخك الستعس فص ر الصا مقر ا له عندما 5 ببغداد غي فتنة الق ر (۱۱) 
ثم انتقل 007 1 دار ررف ق الخادم ۂ فى الرصافة ومر دأ ار علي بن العتصم(۱۲): 
نم انتقل بعد تناز له عن الخلانة ال قصر الین بن سھل بالمخرم (۱۳) 7 

بتبين مما تقدم ات قصر الرصافة کاتمقاماً میقتاً المهدي والمأمون والمستعين » ولم 
یذ کر خلیفة آخحر اقام فيه غير ان ہکان و اعدا من قصرين كان یقیم فيهما الحرم من 
العبامسات الآخر هو من صبر ام / حبیب ٠‏ فينا کر الطبري 0 وتانت ام محمد بن الوائق 
تو فيت قبل 3 ت یبایع : وکات تحت المستعين كلها فتل المستعين صیرھا العتز 7 فصر 
الرصاغة الذي فيه الحرم AH‏ 

ود کر الصابي من النفقات على العباسیین مین « الصدقة التي تحضر في كل يوم 
عند صلاة الصبح فی حر قه 4 سوداء عليما كان الراصر ر حمه الله رسمه وامر العتضد 
الله »> رحمه الله بعد بتقرقته على من فی قصر الرصافة من الحرم المحتاجات 


(4) الطبرى ۵۰۲/۳ ؛ فتوح البلدان ۲۸٦‏ ؛ الجهشيارى ۱۹۵ © الخطيب 


کتناه عن منازل الخلفاء و قصورهم ۰ 
(5) الطبرى ۹۳۸/۳ 2 الخطيب ۲۳۷/۲ . 


۱۲۳/۸ الطبرى ۱۰۲۸/۲ ۰ الخطيب‎ > ۱۲ » ۱۰ ٤ ٣ بغداد لطيفور‎ )١.( 


۱٦٢١١ ٤ ۱١٤۲/۳ الطبرى‎ )۱۱( 

(؟1) الطبری ۱۱۳۰/۳ . 

۱٦٢٦/۳ الطبرى‎ )٣( 

(۱6) الطبرى ۱۷۲۰/۳ 4 وكان القصر الثاني للحرم قصر ام حبيب . 


۳۹ 


00 0 29 


کر رر رر رو شر رو شش شر وش سد شر 


تخا 4ا 9ن المحم وعد رہ نشا 


رصاقة بغداد واطرافها 


من قيمة مائتي درهم محدداً في كل يوم خمسة عشر دیناراً (۱۵) » ولم یذ کر 
العسابي عاد من كان یقیم منهن في قصر الرصافة » او سبب اختیارہ مع قصر ام 
حبیب دون غير هما : من القصور . 

وتوفي في قصر الرصافة کل من میمونه بنت التو کل (۳۰۸۶) (۱۰) 
و عبدالواحد بن القتدر (: ۳۲6 ) والعباس بن المقتدر (۳۳۰۶) (۱۷) ما يدل على 
انه كان في ذلك التاریخ مسکنا لا سر الخلافة العباسية . 


زه ۱) الوزراء للصابي 115 o‏ . 
(۱3) تاریخ الكازروني ۱1۷ . 
- 


الدكتور صالح احمد العلي 


القابر وترب الخلفاء العباسيين 
ذكرت المصادر مدفن افراد في الرصافة : فد کر الصولي ان زيرك غلام 
القاهر : دفن في دار اشتریت له بالرصافة )١(‏ » وذ کر عريب ان مؤنس دفن 
بطرف الرصافة (۲) ولم يرد ذكر لمرقع دفنهما او اشارة الى مقبرة في الرصافة 
يدفن فيها رجال من عموم الناس . 
وفي الكتب اشارات الى مدافن الخلفاء العباسيين » والى افراد من الاسرة 
العباسية والمتصلين بها دفنوا في الرصافة . فذ کر الطبري ان قطر الندى بنت خماروية 
زوجة المعتضد ( ت ۲۸۷ ) دفنت داخل.قصر الرصافة (۳) :وذ کر ايضاً ان ابا 
احمد الوفی انعا المعتضد دفن فی الررضنافة ميد تبر امه )٤(‏ ويقول ابن الساعي 
أن : اسحاق ام الموفق دفنت في الر طائة (۵) والم تحدد المصادر مو قع دفنها 
وهل كان في قصر ار صافة ام.في مگان غیره . 


وذ كر ابن الساعي أن ضرار والدة العتضد ( ت۲۹۸ ) دفنت بترب الرصافة )٦(‏ 
وان «مزة مولاة القتدر نقل معها ابنها ودفنا بالترب بالر صافة (۷)غير انه لم يحدد . 
موقع الترب ولم يشر الى علاقتها بقصر ار صافة » إلا انه بلاحظ أنه منذ ان 
ان انشئت الترب لم يعد يرد ذكر لقصر الرعسافة مما يقوى احتمال ان الترب 
الاولى كانت في القصر او بلصقه . 


. 155 اخبار الراضي والمتقي‎ )١( 

67 صله تاريخ الطبری ۵) . 

(۲) الطبرى ۱۹۵۰/۳ المنتظم ۲۷/٦‏ . 

0) النتظم ۲۲/۵ - ؛ الطبری ۲۱۲۲/۳ ویقول الخطيب ان الموفق دفن في 
الرصافة ( ۱۲۷/۲ ) . 

. ۸۲ أبن الساعي حهات الخلفاء‎ (o) 

. ۱۰ این الساعي ۰ جھات الخلفاء‎ )٦( 

(۷) ابن الساعي : جهات الخلفاء ۱۰۷ . 


۳۱ 


رصافة بغداد واطرافها 


ذكر ابن الجوزي ان شغب ام | المقتسدر ( 7 ۳۱۶۸ ) دفنت في الر صافه (۸) 
وذ کر مسکویه ان 1 المقتدر سك "7 تربتها | بالر صافة و دفنت فيها (۹) وذ 5 
عبد ارگ الهمداني ان أن « والدة انقتدر حلت الى ال" ربة دا بالر صائة فدئنت يها (۰ 0 
ويقول الكازروني ان ابا احمد ابن المقتدر « توفي في قصر الرصافة ودفن في 
تر بة شخب ام و الده بالر صافة (۱۱) وید کر عريب ان الجدة مانت ودفنت بشارع 
الرصافة (۱۲) : وة يدل كل ذلك على ان تربة شغب لم تكن في القصر وانما 
كانت فی شارع الر صافة . وكانت تربة شغب تسمى ایضاً ؛ ١‏ تربة السيدة » . 


ذكرت الصا در عدداً من انر راد الاسرة العباسية دفن | في تربة شخب : ومنهم 
ابو احمد ابن المقتدر (۱۴) : والخليفة المطيع (: ۳۳6 ) (۱5) : وابنة للمطيع )٠١(‏ 


اما المقتدر فانه قتل يباب الشہماسیة (۲۷ ۰ ویذ کر عبدالملك الهمدانى انه 
كانت له بالرصافة تربة دفن افیها المطيع (۱۸) . 


. ٣٥٢/٦ النتظم‎ )۸( 

(45) تجارب الامم ۱۷۲/۱ . 

(.۱) تكملة تاريخ الطبرى ۲۷۸ : وانظر أيضا ۳۲٣٢‏ » 1۲۵ 

. ۱۷۸ تاریخ الكازروني‎ )۱١( 

(۱۲) صلة تاریخ الطبری ٦۹۳ھ‏ . 

(۱۳) تاریخ الكازروني ۱۷ . 

۱ الخطیب ۲۸۰/۱ » واانتظم ۷۹/۷ ؛ الكازروني ۱۸۹ (( تربة عملها )) . 
)١١(‏ النتظم ۷۹/۷ ۔ 

(15) تاریخ الكازروني ۱۸۹ ء 

(۷) مروج الذهب ۲٢١٢/٤‏ > تاريخ الكازروني ۱۷۳ وبذكر عرب (( فيل انه 
دفن مع ابيه وقیل أنه دفن في رقة 31 )) ۲ صلة تاربخ الطبرى 
٦‏ { . 

پ۸١)‏ تكملة تاريخ الطبرى 1986 © وبقول دحية انه قتل في الراشدية وعفي 
أثره ( الراس .)١١‏ ۱ 


الدكتور صالح احمد العلي 


وكانت للطائع تر دة خحاصة (۱۹) » وهي بازاء تربة شغب > وقد دفن فيها 
ايضاً ابنه عبدالوهاب ( ٠‏ ) ودفن الراضي بالرصافة (۲۱) : في تربة خاصة 
به (۲۲) » «وکاذت تربة عظيمة قد انفقت عابھا الأموال والان قد عمل عندھما 
سور المحلة فام يبق لها الا اثر قر یب » » ودفنت عنده امه ظلوم(۲۳) : ولا بد 
أن ابنه احمد دفن في هذه التربة . 

اما القادر فان عدداً من المصادر تذ کر اله دفن بالرصافة (4؟) ولا بد 
أنه دفن بقربه كل من امه تمنى (۲۵) » وابنيه القاسم (15) ء ومحمد (۲۷) : 
وكانت تربته فيما يبدو مستقاة اذ يذكر ا لحطیب ان « محمد بن القادر دفن في تربة 
القادر واهله » (۲۸) . 

اما القائم فان الكازروتي یذ کز نو ق نار صافة ء وقبره الى الان یزار 
ويتبرك به ؛ (۲۹) ولا بد ان امه دفنت بقربه + علما بأن ابن الجوزي بقتصر على 
القول بانها « دفنت ٠‏ (۳۰) ولعل .في هذه التربة دفنت, ابنته السيدة زوجة طغر ليك 
سنة 445 (۳۱) . : 


(15) الخطيب ۷۹/۱۱ ء تاريخ الكازروني ۱۹۵ . 

(۲۰) النتظم ۱۳۹/۷ . 

(۲۱) الخطيب 1/۲ 0 تار بح الكازروني ۹ ۔ 

(۲۲) اخبار الراضي والتقي ۱۸۳ . 

(۲۲) المنتظم ٣‏ + تاريخ الكازروني ۱۷٦‏ وانظر : النبراس ۱۱۸ . 

. ٦٦/۸ الخطیب 58/6 + والمنتظم‎ )٢٢( 

. ۲۰۰ تاريخ الکازرونی‎ 4 ۲٢٢/۷ المنتظم‎ » ۲۷/۲٢ الخطيب‎ )۲٢( 

(1؟) تاريخ الكازروني ۲۰۰ . 

(۲۷: المنتظم ۲۹۲/۷ . 

(۲۸) الخطيب ۲۷۹/۱ ء و سول الخطيب انه دفن مع ابيه المعتضد ای في الحریم 
الطامرى 

(5؟) تاربخ الكازروني ۲۰۸ . 

() النتظم ۲۱۷/۸ . 


(1) مرآة الومان ۸/۸ ( دفنت في الرصافة ) 
۳۳ 


ا کہ ہد ہر کی ما ہر رر سور را سس لتق تن ره سوه ز ہے ڈو رت شش 


ا بغداد واطراقها 


یت سد ج 


۱ 7 ر الکازروني ان المقتدى واولاده رالزبیر" ومومی' أوابواحمد دفنوا في الترب” 
بالرصانة(۲ ۳ وید کر أبن الساعى ان دی د ن بالترب ال لشر نة بالرصافة (۳۳) . 
کا يذكر ان ابا اسحاق ابرامیسم ابن الستظهر من زوجتسه عصمة بنست 
ملکشاہ : دفن فى تربة الامام المقتدر» ( القتدی بالله ؟ ! )«الرصافة الى جنب عمه جعفر 
ابن المقتدى ۳ > وا المستظهر واولادہ اسماعیل > وأدو اسحاق » والعباس » وعلي ء 
وأبو الحسن (ه*) : وامه قرة العين (5”) والمقتفى (۳۷) : ووأداه ابو احمد 

وأرو جعفر (۳۸) ۰ والمستنجد (۳۹) : رالست رق( ۰)ء وامه )٦١(‏ . 


والمستظهر وابنه العباس (147) : والمستنصر )٦٤(‏ » تحت قبته التى كان بناها 
انه اہو 1 لماسم (55) وفي ترورب بالر حاثة دنت : ادنته (69) . 


اما المستعصم فان الکازروني یذ اردان في الرصافة (40) » ويذكر مؤلف 
الحوادث الجامعه أله ١‏ تعنى اتر قبره ( (۷م) . 


1ه ور چ ب رخ ےج 


(۲۲) تارخ الكازروني ۲۱۲ 

.أ٠ اسن الساعي‎ )۳۳٣( 

۰. ۱.۸ ابن الساعي‎ )۳٣( 

(۴۳۵) تاریخ الکازروني ۲۱۷ . 

ں٣۳)‏ مر آة الزمان ۷۲/۸ ۰ 

(۳۷/ مر؟ه الزمان ۲6/۸ ٠‏ 

(۳۸) النتظم ۱۹۱/۱۰ > تاریخ الكازروني ۲۳۰ . 
(۳۹) النتظم ۲۳۰/۹ © تاريخ الكازروني ۰.۲۹۵ . 
(۰)) مر ؟ه الزمان ۷۲/۸ ۰ 

۰ ۱1۵۲/۸ مره الزمان‎ ))١( 

(؟5) تاریخ الكازروتني ۲۵۷ . 

(9؟)) مرلة الزمان ۷۱/۸ ۰ 

. ۲۱۳ تاریخ الكازروني‎ )٤٤( 

زه ؟) الحامع الختصر ۱۱۲ . 

(7)) تاريخ الكازروني ۲۹۵ . 

(1۷) الحوادث الحامعة ۲۲۷ . 


5 


ست مہ سم 


ویقول ابن بطوطة وقبور اللخحلفاء العباسيين بالرصانة وعلى قبر كل منها اسم 
صاحيه (4۸) . 

وذكر الهروي أن . محلة الرصافة بها قير الراضي محمد بن المقتدر ء والامام 
اتکی > والامام المطيع ء والامام الطائع : والامام القادر : والامام القائم > 
والامام المقتدى » والامام المستظهر » والامام القتفی والامام الستنجد (58) : 
ولم يحدد الهروي مواضع قبور هم اویذ کر زيارة الناس لهم لاتبرلك . 

و دفنت بترب الرصافة شرف خانین عتيقة انستضیی ء وام ولده هاشم ( 0ه ) 
وباب جوھر( 3 1۳۷) وهي من حظايا الظاهر(6۱) . ولعل عددا آخر لم تذ کرهم 
للصادر من زوجات الخلفاء العباسین دفنوّادنی التربة ودفن في ااترب من غير 
افراد الاسرة العباسية » کل من احملابن الفر جج فر حشاد ان (: ۳۹۲ )٥۲()‏ ۰ 
وفطر بن عبدالله الجيوشي ( 7 ۵45)  )8۳(‏ ومختار الخادم رة ۲ (۵4) < 
ومر جال (5ه 4 ۱ 

یرل ياقوت في كلامه عن الر صافة ۶ وسحربت تللك التراحي كلها ولم يبق 
الا الجامع والمصقه مقابر الخلفاء لبني العباس : وعاها وقوف وفراشون برسم 
الخدمة و ولا ذلك لخربت » ء ويقول ايضاً « وبر صانة بغداد مقابر جماعة 
الخافاء من بني العباس : وعايهم تربة عظيمة بعمارة هائلة اذنظر عليها هيبة 
وجلالة اذا رآها الرائي خشم قلبه : وعلها وقوف وخدم مرنبون للنظر في مصالحھا . 


(۸) رحله ابن بطوطة ۱/۱ : 
)1٩(‏ الز بارات ۷۳ . 

9 ابن الساعي 7 

(۵۱) ابن الساعي ؟ ۲ . 

(؟01) الخطيب 1/4 ۰ 

۰ t/t المنتظم‎ )|٥([ 

(؟6) المنتظم 1/1 ۰ 

۲ 100/۸ مرا الزمان‎ )!٥٤( 


الدكتور صالح احمد العلي 


رصافة بغداد واطرافها 


وفي اه قبسر O‏ والطیع والطسائع والقادر والقائم والمقتدى والستظهر 
والمقتفى والستنجد , رهه) ء ويدل کلام ياقرت ان قبور «: لاء الخلفاء كانت 
متقاربة +۱ أتاح بناء « تربة عظيمة بعمارة هائلة عليها » : وان عدم ذكر قصر 
الر صانة الذي دفن فيه بعض العباسيين وذوي الصاة بهم في اول العهود يدل على 
ان الترب كانت عند هذا القصر فاستوعبته وعفی ذ کره : وانها كانت نقم 
في جهة القبلة جنوب غربي الجامع الذي بقي قائماً )٥٥(‏ . 

ذکر نا ان الراضی «کانت تربته عظيمة قد انفقت عایها الاموال والان قد 
عمل عند.ها سور الحلة فام ببق لها الا اثر قريب » (لاه) ۰ وقد اشار الى ذلاك 
ياقوت فقال دفن بها من الخلفاء الراضي ابن المقتدى وهو في قبة مقر دة من ظاهر 
سور الرصافة وحده (58) . 


ركانت على الترب وتف كيم متها محمد بن الحسن الدامغاني (08) . 
ومن متولها ایضاً يحبى بين هايم وقد بى عليه عندما عزل عن عمله عشرة الاف 
دینار 20 5 مم یدل عق یں سعة الصر ها علیھا 5 

ومن فر ايها عبدالو احد بن کرم لن بر که 0١١‏ . 


77 اس ا کید سوم سے جل کو روہ .ممیت سم ب 


7 س م البلدان ۲ . 
(كهم) ذ كر أبن عقيل شارع الترب و فصر الميدى وجامع اا سا معن 
على ان الترب لم تكن في القصر . 
(لاه) النتظم ۳۲٣/٦‏ + النبراس ۱۱۸ . 
(4ه) معجم البلدان ۷۸۳/۲ . 
(05) ابن الدبيثي ۲۱۲/۱ . 
(.) الجامع المختصر ٠ A.‏ 
)٦٦‏ أبن النجار ۱9۸/۱ ۰ 


الدكتور صالح احمد العلي 


۳( 
العالم العمرانية فی اطراف الرصافة 
معالم المنطقة : س 
د کر سهر اب في كلامه عن مجرى نهر المهدي مواقم العام العمرانية في | طراف 
بی شس الشرقية من الر صافة ؛ نقال ( ويحمل من نهر الشماسية » وهو 
نهر الفضل : نهر يقال له نهر الهدي : اوله فوق الباب بشي یسیر 3 ویمر في 
الشارع ال مدینه السلام من باب الشماسية؛ویجیء الى سوبقة جعفر؛ ويمر فى 
الشارع العروف بنهر الهدي .ثم یجیء ال قنطرة البردان » ویدخل في دار الروميين 
ثم يخرج الى سويقة نصر بن مالاك پم يدخ ال صافة في مسجد الجامع الى بستان 
حفص : ويصب فى قصر ار صافة فی بر که فیه 
ویحمل من هذا النهر اوله في سریقة صر (۱) مع الابواب الحدید ؛ يمر في 
وسط شارع باب خراسان مادا ا انار کنر لور یاب خراسان (1) . 


وذ کر حفید حاجب النعمان ‏ نهر الفضل عمود جایل يحمل من نهر بين » وهو 
مطموم وقد درس التقصير في کریه .و فوهته خراب بلا قنطرة ؛ و یحتاج.ان يبنى عایه 
قنطرة ينفق عايها مائة الف دینار ببابين ویکری النهر الى ميزه بمائة الف درهم فانه 
5 مائة الف دینار »(۲) ولم یذکر نهر الهدي ما بدل على انه كادفي زمانه‌معلمورا 
کر اليعقر ِي وفاشيط الهدي قصره بالر صافة الى جانب الس جد الجامع الذي 
في يم نهرا يأخيذ من النهر وان سماه نهر اهدي 4 يجري فى الجانب 
. الشرقي » (۳) . 
(۱) عحانب الا قالیم السبع ۱ * تار بح بغداد للخطیب ۱۱/۱ : 
)۲( الوزراء ۲ب . 
)۳( ا سر ریت بر المهدى والمعالم العمرائية عليه سوی ما ذكره 
۷ 


کر ملا حامر الجن ےش سش موش سس تر 


Rea SA Ti RADE mire e‏ رت دشر تہ 


رصافة بغداد واطرافها 


البارزة في تلك الجهات هي دار الروميين وسویقة نصر . 
دار الروم 
فاما دار الروم مد د کر باقوت انها تلاصو ق الرصافة(؛) وذ کراب عبد الحق ان 
۳ رالروم اة تست ا یالروم لان حعماعة من الروم وردوأ بغداد وسکنوا بهده المحلة 
)٥(‏ وهم غبر أسرى الروم الذين انزلوا سغداد رل باب اأشماسية في مو ضع ع سی 
بهم وبنوا فيه ديراً مشيد البناء كتير الرهبان بين يديه أجمة يربى فيه الطیر )٦(‏ 
وهناك ارحية للماء وحوله بساتین واشچار ونخل (۷) . 
كانت في دار الروم دار الطيفورى الطبيب وهي لصيقة دار یوحنا بن ماسويه (۸) 
وذ كر ما في دار الروم ( دير ارام وهوبيعة كبيره حسنة البذاء محكمة الصنعة 
النسطور بة خاصة » وهي ببغل ناد فئ ال انگ الشرقى منها : وللجاثايق قلاية الى 
جانبیھا وبیعة » وبينهما باب یخرحعنه الها في اوقات صلواتهم وقربانهم وتجاور 
هذه الیعة بیعة للیعقو رھ مف دة لهم حسنة ا منظو عجيبة البناء مقصودة لما فيها من 
السعه دار كبيرة بصحن متسم ظهر انها التي اسسکن الروم بها 6 وبالمحلة 
الدکورة فکانت بعتان اخریان اصعر من تلك احداهما لليعقوبية من اللصاری» 


(؟) معجم البلدان ۱۱۲/۲ . 
(۵) مراصد الاطلاع اه . 
رھ معي اللدان ۲/ ¥ . 
(۷) الديارات للشاہشتی ١5‏ مسالك الابصار ۲۷۵/۷ » ویضیف ابن عبد الحق 
ان هذا الدير « خرب بعد ذلك فلم بق له اثر » ( ١٦٥‏ ) وانظر عن اسری 
سمالو : الطبري 15/7؟  ٠٠٥‏ © فتوح البلدان 155 ۱۷۰ » معجم 
البلدان 2۱/۷۲ ليذ 
(۸ عیون الانباء لابن ابی صيبعه ۲٢۸‏ » وانظر : ادب الطبیب » للرهاوی ۱٦۸‏ 
(۹) معحم البلدان ۱×٢‏ وانظر مسالك الابصار لابن فضل الله العمری ۲۷۵ 
۳۸ 


الدكتور صالح احمد العلي 


نف الاخری کانت کت فان کل صنف من اللصاری لاہری الصلاة في سغة 
رد يا رت ۷ هاج العامة سعداد 
وقصدوا دار الروم ونهبوها (۱) » وفي سنة 4۱۳ توفيت زوجة ابی 
نوح الاهوازی ی : وحدث في تشییعھا اضطر اب ر و هرب النصاری بالجنازة الى 
بيعة دار الروم فدهمهم السلمون ونهبوا البيعة وا کثر دور التصاری الجاورة لها (۱۱) 
وفي سنة ٤ر‏ کب الاتر اك الى دار الروم 3 وفيها دور ابي الحسن کاتب 
البساسيرى وغيره فنهبوا ودخلوا الیعة واخذوا اموالا كثيرة + واخربوا البيعة 
وعدة دور.» و قاتلهم العو ام (۱۲( 5 
ولا بد ان وجود البیع في دارالروم لن“ السکن فیها نصاری وخاصة من 
الکتاب و الاطباء ‏ وقد ذ کرنا من قبل سکن ماسربه بوحنا بن الطیفوری ؛ . 
كاذت دار الروم من مراكزاالهو.: واثارت في سنہ ۳۲۷ استياءاً ء فطالب الناس 
ہ بتعطيل مأيجرى من امر البادین بداو الروم بالجاب الشرقی ونسب دزا الى 
الجائلیق )١١(‏ . 
الروم عند الرصافة « وكان يسكنه عند الواحد بن نز ار بن عبدالواحد في آخر عمره . 
)١8( ) 574 : 2:‏ وبالقرب من البيعة وفي آخر سریفة تصربن مالا ی كان د درب 
التهر يمسن يزله محمد بن سعد بن الحسين بن عطية العسوقي )١5(‏ . 
)1٩(‏ مراصد الاطلاع ۵1۱ . 
)٠١(‏ تكملة تاریخ الطبرى ۲١٢‏ . 
)١١(‏ المنتظم IN‏ 
(۱۲) المنتظم 1١5/8‏ . 


۲۸۰ اخبار الراضی والتقی ۲۷۹ ب‎ )١١( 
5 ۳۰/۱ ذيل تاريخ بفداد لابن النجار‎ )١ه(‎ 


۳4 


ہو ںی 9( ہو 


رصافة بغداد واطرافها 


سويقة نصر : - ۱ 
وفي الجهة الغريية من دار الروم كانت سويقة نصر » وهي منسوبة الى نصر ‏ 
ابن مالك بن افیشم الحزاعني احد نقباء الدعوة العباسية (۱۷) وکانت مع ما حولها 
من اجمل معالم بغداد ء فيروي الحطیب ان بغداد صورت للك الروم ارضها 
واسواقها وژوارعها وقصورها وانهارها غربیها وشرقیها » وان الحانب الشرقي 
منیا لما صورت شوارعه فصور شارع ايدان وشارع سويقة نصر بن مالك من 
باب الحسر الى الثلاثة الابواب والقصور التي فيه والاسواق والشوارع من سويقة 
خضیر الى قنطرة البردان » فکان ملك الروم اذا شرب دعا بالصور فیشرب على 
مثال شارع سويقة نصر ويقول : لم ار صوزة شيء من الابنية احسن منه(۱۸) 
ذ کر نا ان سويقة نصر تتصل من:شرقيها بدار الروم » وهي تتصل من جانبها 
الغربي بالر صانة » وقد آشار ا جطیب ال إتصالها بالسجد الجامع بالر صافة ما 
بلي سويقة نصر (۱۹) . 
كان في سويقة نصر: مسجد تیطل ايام الستعین ء وکان فیها ايضاً ساباط 
شرائح » وهو ساباط مشهور منسوب الى شرائح انز اعي(۲۱) . 
ذکر الحطيب عدداً من المحدثين من سکنوا بسويقة نصر ؛ ومنهم الحسين بن 
محمد الانصاري ( 7 ۳۱۵) وحفص بن سلیمان )۲٢(‏ وروح بن حاتم(۲4) ولم 


. ۲۲۲/۵ تاریخ بغداد للخطيب‎ )١1( 

(۱۷) الخطیب ۱۷۳/۰/۹۳/۱ . 

. ٩٤/۱ الخطيب‎ )۱۸( 

(15) الخطيب ]۲۷/۱ . 

. ٩۳/۱ الخطيب‎ )۲۰( 

(۲۱) الاغاني ۱۳۱/۱۱ . 

(۲۲) الخطيب ۹۹/۸ ء النتظم ۲٦١/٦‏ . 
(۲۲) الخطیب ۱۸۱/۸ . ۱ 
(۲۲) الخطیب ۷/۸ء) » وانظر ایضا ۲.۰/۹ . 
رھ 


ہے 


الدكتور صالح احمد العلي 


يذ كر سويقة نصر أي من الطبري » وابن الفقيه والصولى » وعبدالملك الحمداني 
ما يدل على تدهورها منذ نهاية القرن الثالث امجري . 
الجسر الاعلى .: س 

ذكر اليعقوبي مواقع بعض العالم العمرانية في الاطراف الغربیة والشمالية 
من الر صافة فقال عن طرق هذه المنطقة . 

« وينقسم طرق الحانب الشرقي وهو عسكر المهدي خمسة أقسام . 

فطريق مستقيم الى الرصافة الذي فيه قصر المهدي والمسجد الجامع . 

وطريق في السوق التي يقال لها سوق خضير » وهي معدن طرائف الصين › 
وتخرج منها الى الميدان ودار الفضیل:َنء الریع . 

وطریق ذات اليسار الى بابك الب ركان وكبناك منازل خالد بن برمك وولده . 

وطريق الحسر من دار خزيمة ای السوق المعروفة بدار يحيى بن الولیسد 
ر خالد ) والى الموضع الْعَرَوفب بالبور, اي باب بغداد المعروف بالشماسية » ومنه 
يخرج من اراد الى سر من رأی . 

وطريق عند الجسر الاول الذي يصير اليه 040-0 ۱ 
يأخذ على دجلة الى باب للمقير والمخرم وما اتصل بذلك (۲۵) . 

يدل سياق كلام اليعقوبي ان هذه الطسرق غير متصلة ۰ وکل منھا 
طريق مستقل بدليل اختلاف نهايتها غير انه لم یذ کر فیما اذا كانت هذه الطرق 
متوازية أم انها مروحية » ای هل ان بداياتها متفرقة ام ان جميعها تبدأ من مکان 
واحد ثم يسلك كل منها مسلکاً خاصاً فتتباعد نهايتها : وهذا الفرض الاخير 
اكثر احتمالا” وان هذه الطرق تبدأ من نهاية الجسر . ويبدو ان الطرق الاربعة 
الاولى ذ کرت بتسلسل ترتيبها من الجنوب الى الشمال ء اما الطريق الذي عند 
الجسر الاول فکان في جنوب الرصافة 


تس 


زه ۲) البلدان fof‏ . 


4١ 


رصافه مداد واطرافها 


روت الصادر بسند عن احمد بن ان حلیل بن مالاك ان ابا جعفر التصور عقد 
ثلائة جسور للذهاب وللایاب وللنساء » وعقد جسراً رابعاً عند باب البستان 
وخامساً عند سويقة قطوطا : وان الرشید عة د عاد باب الشماسية جسرین 
وعقد محمد (الهدي) جسرین بالزندورد(۲۹) ؛ ولا ریب في أن جسر سويقة 
قطوطا کان بعيداً عن النطقة(۲۷) وربما لم يكن على دجلة ؛ اما جسرا الزندورد(۲۸) 
وباب البستان (۲۹) فكانا بعيدين عن المنطقة . ومن الواضح أن الجسور الثلاثة 
الاولى متقاربة فهي تکون مجموعة واحدة » وهي التي بقیت بعد اذتهاء فتنة الامين › 
ركان في أولها مجلس الشرطة(۳۰) ء فهي الجسر الرئيس الذي تكثر الاشارة اليه 
بتعبير (الحسر) وتذكر أنه كان بين درب سليمان في الطرف الشمالي مسن باب 
خراسان (۳۱) وبين باب الطاق ( ویقصد به طاق اسماء ) وكان في دارها التي 


صارت لعلي بن الجهشياري بمشرعة :لخر (۳۲) ومن الواضح ان باب الطاق 
اقرب الى مشهد ابي حنيفة اللاي كانت كسمي المحلة عنده باب الطاق ايضاً 
لتقاربهما . 

وقد أشارت المصادر ال ( ل حشري فِي_هذه المنطقة » ولعسل جسر 
باب الطاق هو الجسسر الاعلى الذي ذ کر الطبري انه ما يلي عسكر الهدي واشار 


(5؟) الخطيب ۱/۱ 4 المنتظم : مخطوطة اياصو فيا حوادث سنة ٢١‏ »2 وانظر 
" بحثناعن حسور بقداد النشور في معالم بقداد العمرانية ۰ 

(۲۷) الطری ۲۳ این الفقیه : بفداد مدينة السلام 5ه » معجم البلدان 
۲ء 

(۲۸) الطبرى ۲۱۳۲/۳ ؛ ۱۳۹۵ ۔ 

(۲۹) مسکویه : تجارب الامم ۲٦٥/١‏ تكملة تاریخ الطبری ۵۰ > ۷۱۸ > الوزراء 
للصابی ۲۱۱ . ۱ 

(۳۰) الطبری ۱۱۳۰/۳ © ۳۱۰۹ » بغداد لطیفور ۳) ٠‏ البلدان لليعقوبي ۲۲٩‏ . 

(۳۱) البلدان لليعقوبي ٢٢۹‏ » ۲۵۳ > التاريخ ۰/۲ . 

(۲۲) بغداد مدینة السلام ٥ء‏ 

4 ۱۷۲۷ ۰ ۲۱۲۱ 4 ۱۵۱۰ ٤١٢٣١ 4 ۱۰۹۲/۲ طيفور ۹۲۰ + الطبری‎ )٣٣( 
. 256 ) تجارب الامم ( طبعة کابتانی‎ » ٢٢ الوزراء للصابي‎ . ۵ 

۱ ۲ 


الدكتور صالح احمد العلي 
الطبري الى ان الجسسر الاعلى حياله درب سليمان وان النسار استعرت في احد 
الجسرين وانتقلت الى الجسر الثاني » فلا بد ان بداية هذا الحسر قرب الجسر 
الاول ء وان الجسر الاعلى قريب من الرصافة ء ومن الواضح ان ابا جعفر المنصور 
استهدف من إنشائه هذه المجموعة تأمين حاجات الجانب الغربی الذي استقرت. 
معالمه » أما بانب الشرقي فكان في دور التکوین»ولم تكن الرصافة قد کل تشييدها. 


۳٣ 


سما ونای مھ مار دو ميدي لد 


رصافة بغداد واطرافها ٠‏ 


باب الطاق 
طاق اسسماء : ب 
ذكر الحطيب « طاق اسماء منسوب الى اسماء بنت التصور ء وهذا الطاق 
كان طاقاً عظيماً وكان في دارها التي صارت لعلي بن الجهشياري» اقطعه اياها 
الموفق : ثم اقطعها ازتكين بن ساتكين ٠‏ وعند هذا الطاق كان مجلس الشعراء 
وهناك خانوا يجتمعون أيام الرشيد : )١(‏ وورد هذا النص عند ابن الفقيه واضاف 
انه ١‏ في مشر عة الصخر ؛ (۲) . 
وذكر اليعقوبي ان « دار خزيمة بن, خازم اقطاع على راس الجسره (۳) : 
وذ کر ا حطیب «دار خزيمة وهي التي صارت كل بن الجهشياري :(4) » ويمكن 
التوفيق بين هذه الروايات بالقول ان "/کلا من) قصر اسماء ودار خزيمة كانا عند 
رأس الجسر : وان دار عل بن الجهشياري شملت القصرين او معظهما . 
وی کر عريب ان ١‏ صاحب الشراطة محمد بن عبدالصمد كان ينزل ابحائب 
الشرقي في الدار المعروفة لعلي بن الجهشيارى » )٥(‏ . 
ذكر ابن الحوزي انه ي سنة ۳۰۹ « ابتدئ بهدم دار علي بن الجشيهاري ببغداد 
في الفرضة » وكان هذا الباب علما ببغداد ي العلو والحسن » وبنى مو ضعه مستغل(٦)‏ 
ويضيف الصول ان « رحبة باب الطاق ومستغلاتها لا صحاب القلانس » (۷) . 


(١؛‏ الخطيب ۹۳/۱ »2 وانظر معجم البلدان ۸۹/۳) . 
(۲) بعداد مدینة السلام لابن الفقية ۵۵ . 

(۳) البلدان ۲۵۱ . 

(ئ) الخطيب ۹۳/۱ . 

. ۷۷ تكملة الطبرى لعریب‎ )٥( 

()؛ المنتظم 1١65/5‏ . 


(۷) اخبار المقتدر 1٩‏ . 
5 


الدكتور صالح احمد العلي 


يذ کر الطبري ان «دار علي بن الجهشياري وكانت في ا حراب على باب ابحسر 
الشر قي (۸) ولعل الدي حدت في سنة ۳۰۹ هو هدم دارابن الجهشياري التي كانت 
تحيطها منطقة خراب : ثم اعيا. تعميرها مستغلات . 

ات بي ليل بن عبدالعزیز بن سیر ری 
الجهشياري على راس الجسر )٩(:‏ ولم اجد معلومات عن ابن أبي ليلى » ولعل داره 
كانت بعد هدم دار ابن الجهشياري ؛ و كانت قطعة منها 

وعند باب الطاق دار حسنة ام ولد الهدي ومسجدها » وهو السجد الذي 
بياب الطاق و کان یجلس فيه ذو ی ومن الامون احد. عبات ي الشرطة (۱۰) 


وبیالقرب من قصر اسمساء یقع قصر عبيدالله 7 الهدي ۰ وبينهما 
الوضع المعروف بین القصرین !عنم لمخلةكبيرة ببغداد بالجانب الشرقي بين قصر 
اسماء وقصر عبیدالله بن المهناي (۱۲) والراجح ان قصر عبيدالله بن الهدي کان 
قرب النهر : وعلى الجهة الجنوبية عطاق اسماء 

ذ کر الصولي ان ابن القر ات کان ؤر نة ۳٣٣‏ كانت داره التي على دجلة 


بین القصرين (۱۳) 
سوق خضير والخضيرية 


يقول ابن الفقيه « الخضيرية ما بل باب الطاق منسوب الى خضير مولى. صالح 
صاحب المصلى وفيها ا تاع الجم ار وتعسل الز شلات )١١(‏ 
وذكر الخطیب ان سويقة حضیر موی صالح صاحب الصلی : کان دب بیع الجرار 


(۸ الطرى ۱۳/۳ ۰ 

(*) الطری ۲۱۳۲/۲ . 

(۱۰) بقداد لطیفور )٣‏ . 

(۱۱) الخطیب ۹۳/۱۰ ء نفداد لابن الفقیه 6ه ؛ معحم البلدان ۲ 
(۱۲) معجم اللدان 34 A.‏ ۔٭ 

(۱۲) اخبار الراضي والتفي . 

() ۱) سداد لابن الفقيه ]۵ . 


ta 


رش شر ہج 


رصافة بغداد واطرانها 


مناكء(١١)‏ 3 ومما يدل على وقوع سويفة خضیر فى هذه النطعه ۶ قول الخطيب انه 


صورت للات الروم المنطقة من سویقة حضیر الى باب البردان ؛ )١5(‏ 


وذ کر اليعقوبي ات ؛ سوق حضیر وهو معدن طرائف الصين ویخرج منه الى 


الميدان ودار الفضل 1 ن الرسع 7007 هذا النه ی على اذ سوق حضیر كانت 


تمع شرقي باب الطای 


كانت محلة چو قائمه و ی القرن 0 وذ کر الطب ۱ 


ورد ذ کر ( باب تا المصادر بما يشير الى انه كان یطلق على 


منطقة واسعة : ووصفته بعض المصادر المتأخرة بانه محلة (۲۰) ووصفها ياقوت 
( محلة كبيرة ) (۲۱) وذ کر الخطيث مُوَفَها(٢٢)‏ وصف الطحانين فيها (۲۳) 
والصفارین(٢۲)‏ وذ کر ایضا بيع الثياب فيها(5؟) ود کر ابن الدبيثي (سوق يحيى من 
بت ا 0 10337 بال على امتداد استعماطا واهميتها ؛ 


)۱۵۱ 
و‎ 
)۱۷( 
(1A) 
(1% 
)۲.( 
)۲٢( 
(TY) 


(TY) 
(f €) 
؟)‎ 
۲1 
(TY) 
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الخطيب ٩۳/۱‏ > معجم البلدان 555/5 » مراصد الاطلاع ۲۵۷ . 
الخطیب ۹/۱ . 

البلدان ۲۵۱ . 

معجم البلدان ٦/۲‏ 1 

الخطیب ۲۸۳/۵ . 

الخطیب ۲۵۳/۷ » وانظر الدبيئي ٢١ ٩/۲‏ ۷۰ . 

معجم البلدان 11۳/۱ . 

الخطیب ۲۵۰/۲ » ویذکر حمزه الاصبهاني ان سوق باب الطاق احترق 
سنة ۳۰۸ ( تاريخ سمنى ملوك الارض ۱۵۲ »© وانظر عن سوقه النتظم 
٥ء‏ ۱ 

الخطیب ۲۲۳۲/۲ . 

. ۲۰۹ » 255/١١ الخطيب‎ 

الخطیب ۱۹۱/۱۳ . 

ابن الدبيثي ۱۹۱/۲ . 

ابن الدبيثي ۲۹/۲ . 


الدكتور صالح احمد العلي 


وذكر الحطيب من سكن باب الطساق )١(‏ ابن الشيص (۲) محمد بن 
عي د الرحسن (۳)موسی بن عيسى ٤(‏ )محمد بن علي البزاز (۵ ) محمد بن علي الدجاجي 
(5)بشرين الحارث الحافي (۷)الحسن بن عيسى الاسرجسی (۸)الحسن بن محمد المقري 
(٩)داود‏ بن عبد الخبار ( ۱۰ )عبد الاح د بنا سین الحذاء(١١‏ )علي بن عطیة ١7(‏ )عثمات 
بن جعفر محمد بن‌الحسین(۱۳ ) منسور بن ملاعب ١4(‏ )نص ر بن غالب الہزاز (۲۸) . 
وذكرها عرضا في مواضع اخری 
وذ کر ابن الدبيثي من اهل باب الطاق (۱) محمد بن احمد الھاشمي (٢)محماد‏ 
بن احمد العطار (۳)محمد بن سعد القطان ٤(‏ )الحسن بن علي بن الحسين (٥)الحسن‏ 
ن احمد )٦(‏ عبد الكريم بن الدیناری (۷) شجاع بن الحسن بن الفضل الحنفي 
يه لي القاضي (84 ابن ابي بكر (۲۹) وردت في المصادر 
اشارات الى باب الطاق واحك (۳۰)/ 
وردت اشارات فی المصادر ایال حل باب الطاق كان شم عموماً عقائد ساسة 
مخالفة أعقائ:. الخلافة فل کر التوحيدئ لطائقة + ب الئاس + ي ایام ا معتضد یحتمعون 
:باب الطاق ویجلسون فی دکان شيخ تبان و يخوضين ني الفضول والاراجيف (۳۱) . 
وذ کر الراضی أنه لے سنه ۳۲۸ « نصت القباب ہہاب الطاق والرصافة 
لزوار الحاثر على ساكنه السلام؛(۳۲) وفی سنة ۳۳۵ و عقدت القباب بياب الطاق 


(۲۸) هذه الاسماء مذکورہ بالتتابع في تاررمخ الخطیب (۱ ) ۲۱۹/۱۲ 
(V) ۷۸۸۷ (V ۱۰۸/۲ o) ۷۸/۲ (O ۰/۲ )۲( ۳۲۲/۲ )۲(‏ ۲۵۲/۷ 
OD ۲۷۵/۱۱ )۱۱( ۱۱/۱۱ ۱۰( ۳۱۱/۸ )۹( 1۲۲/۷ ۸(‏ ۲۰۹/۱۱ ۰ 

٩/۲ )1( ۲۷۵/۱ )۳( ۱۲۵/۱ )۲( ۸۱/۱ )۱( هذه الاسماء ذکرت بالتتابع‎ )۲۹( 
۰ ۲8۱/۳ )٩( ۱6۲/۲ (N ۷۱/۲ )۷( ۱٦٦/٢ (ت)‎ 1/۲ (o) 

ز۳۰) انظر : الصولی اخبار الراضی والتقی ۷۱ ٤‏ ۹۷ © ۲۲۳ » تكملة الطبری 
۹۶ء مسكوية ۷۵/۱ » الامتاع والوانسة ٦٦/٦‏ . 

(1؟) الامتاع والمؤانسة ۸۸/۳ . 

(؟؟) الصولي ۲۸۰ ؛ تكملة الطبرى ۱٢۹‏ 


4¥ 


رصافة بمداد واطرافها 


(۳۳) ود کر ابن الجوزي في حوادث سنہ ۳۸۹ + جرت عادة الشيعة في الكرخ 

یاب الطاق ف زصب القباب و تعلہ ق الشاب اظهار الإ زدلة م بو الغدير) ۳۶۱ 

2 ي و لی يوم العدیرم (۲۶) 
ٹون 


مر حدرت فتنة , اهل راب املاق سوق یح , ١ه")‏ , 
1 وسوق بحیی 


وفي او اسعذ العهرد العباسية كان ہاب الئاق وحدة قضائية فقد وی القضاء 
بباب الطاق العافی بن ز کریا (: ۳۹۰) نيابة عن ابن خير (۳۷) وولى غبدالله بن 
محما۔ بن الا كفاني قضاء مدينة المنصور وباب العااق : وضم اليه سوق الثلاثاء 
ثم قضاء جميع بغداد سنه ۳۹٣‏ (۳۸) وولى ابو المنصور الجيلي بای جعفر )٥٤(‏ 
القضاء بباب الطاق وبحريم دار الخلافة (۳۹) وفي سنه 4۸۷ ولى اخاہ ابا جعفر 
القضاء بالرصافة وباب الطاق ثم فوض قضاء باب الطاق الى الدامعاني( 2 4۱()۵۱۳). 


(۲۲) تكملة الطبری ۱۹٤/۱‏ ۰ 
)٣٣(‏ المنتظم ۲٦/۸‏ . 
(ه؟) المنتظم ۱۱۳/۸ . 
(۷) الخطيب ۲۳۰/۱۳ . 
(۲۸) الخطیب ۱۲7/۱۰ ۔ 
۱ النتظم ۲۱۷/۸ . 
))٤(‏ النتظم ۸۳/۹ . 
))١(‏ النتظم ۱۱۵/۹ . 
۶۸ 


مقمرة الخیزران 
ذكر الخطيب ان : مقبرة الخيز ران منسوبة الى الخيز ران ام موسى وهاروك» 
يعني ابني المهدي > وهي اقدم القابر (۱) . 

۱ واقدم من دفن في مقبرة الخیزران محمد بن اسحاق مؤلف السيرة النبوية 
(۱۵۰) (۲) ابر حنيفة النعمان (: )۱٥١‏ (۳) + ویدل الدفن في هذا التاریخ ان 
الجانب الشرقي كان معمراً في هذا التاریخ البکر من قبل ان یکتمل بناء الرصافة 
ولعله يدل على ان الر صافة بدیء بتشييدها في هذا التاریخ البکر . 

تتابع الدفن في مقبرۃ الخيز ان »وان کر الخطیب مدفنهم فیها )١(‏ الحسن 
بن زيد الهاشمي ( (ۃ ۱٦۸‏ ) (۲) ۰ محمد بن عبدالر حمن بن وس 
(۳) محمد بن عبر الوقدی (: ۲۰۷ 5(7) محمد بن عمر المعيطي ( )٥()۲٢٢‏ 
محمود بن خداش الطالقاني 7 الات ان نصر ( ت ۰ ابو بكر 


: 1/١ الخطيب‎ (1! 

(؟) الخطيب ۱۲۵/۱ 4 ۲۱6 2 ۱۷۱/۲ . 

(۲) الخطيب ۱۲۰/۱ » ۲۲/۲۲/۱۲ ۰ 

۱۷۲/۲ )۳( ۰ ۳۰۸/۲ )۲( » ۲۰۹/۷ » )۱( مذكورون في الخطیب بالتتایع‎ )6( 
النتظم‎ )۸( ۵7۱/۵ ۷ 2 ۲۳۷/۱۲ CV ؛‎ ۳۱۲/۱۲ ° ٩۱/۷ (o) ۲۲/۲ )٤( 
» ۷۲/۲ )۱۲( ۰۷ ° ) )۱۱( ۱/۱۰ )۱۰( ۱۹۱۸/۹ النتظم‎ )٩( ۳ء‎ 
۰ ۳۹۱/٦ النتظم‎ 0۷ > 1۵۲/۵ )۱۵( ۷٦/۱۲ OO » ۲۳۰/۷ )١١( 
۷۱/۱ )۲۱( » ۲۱۷/۲ )۲۰۱ » ۰6/۷ )۱۹( ¢ ۲66/۱۱ )۱۸( ۱۳۵/۷ ۷( 
۳۲۲/۲ (e) ۲۲ ¢ ۳۷۸/۲ (YT) ۰ ۳۹/۳ EY) 

(ه) مذکرون في النتظم بالتتابع (۱) ۱۹۹/۸ 0 ۲۰۸/۸ ۳ ۲۸۳/۸ 
(N ۱۰۲/۱۰ )۷( ۱۲۳/۹ 60 ۱۱۷/۹ (o) ۱۹/۹ (0‏ ۱۹۷/۱۰ . 
)٦(‏ مذکورون بالتتابع في کتاب ابن الربيعي )١(‏ ۲۱۹/۲ (۲) ۲۷۱/۳ 

۱ 7 (o) ۱۱۸/۲ (O) ۲۱۲/۲ )9 
. ۷ الخطیب‎ )۷( 


۱ 
ی 
م1 


1۹ 


5ت شر رہ یس سر اسع پش شش شی شش ہر هوق ۱۵ 


رر رڈ ب م عن رک رر رہد ہس ہر رر ۳6 دہ اک ریت شی شور مجاعم دس اھ سد نا جح مضا امب سد ینوس رسس عیرس یبد » کیب )ورد جد امد شر شس و وہ 


Osea ODA N tea ia RRR aS SSR ASA سے‎ 


رصافة بغداد واطرافها 


meran:‏ سام 


الوشاء ( 7 ۳۰۱) (۸) الحسن بن الحسن (۶ ۳٠١‏ ) (۹) جعفر اہو علي الصواف 
"٠١١‏ ) (۱۰) منصور بن هبة الله ( 7 ۳۲٢٣‏ ) (۱۱) احمد بن محمد المنادى 
۳٣٣ (‏ ) (۱۲) احمد بن جعفر انختلی ۶ ۳۳٣‏ ) ؛ )١5(‏ علي بن محمد 
المصعبي ( 7787 ) ۰ (۱۵) (۱5) عبدالواحد بن عمر (: 44" ) ء (۱۷) بكار 

إن احمد ابو عيسى ( ۶ )۳٥٣‏ (۱۸) عمر بن جعفر الختلي (۶ )۳٥٣‏ ۰ (۱۹) 
مان بن محما۔ ( ۶ ۳۷۸) ۰ (۲۰) محمدین الحسن الوراق (: 4۱۲ ) : ۲۱( 
ا بن احمد الهمداني ( 4۳۱) » (۲۲) محمد بن عبر النجار (: 1۳۲ ) » 
(۲۳) احمد بن محمد الذهبي ( 7 ٤۳‏ ) ء )٢٢(‏ محمد بن عبدالواحد ( 7 ٤٤٣)ء‏ 
)۲١ (‏ أحمد بن علي التوزي ( ٤٤١7‏ ) (4) . 

وذ کر ابن الجوزي من دفن فيها.بعد تاریخ الخطيب . 


۲ 
)١(‏ عبد الواحد بن الحسن ( ۵۷7 4ي) )این دوست الديلمي ( 7 ٦٦٤‏ ) 

(۳) محمد بن عمر بن بشراث ( ٦٦45‏ )(4) عبدالسلام بن محمد القزويني 
(تن۸۸:٦)‏ 

(©) عبداللك بن محمد الساموي 29 84۳ئ) زا یاز (: 185: ) 


. ۲۰/۲ أبن الربيعي‎ )١١( 

(۱۲) ابن الربيمي 1۰7۲ . 

۱ ۱ (1۲) 

(۱6) تلخيص مجمع الالقاب ۱۹۵/۰ المنتظم ۲/۹ » ۱۱۹ ) ابن النجار ۱٦٢/٣‏ 
أبن الدبيعي ۳۹/۲ 2 ۱۸ » النذري ١1؟/38.١/".١1‏ 2 ۷١٢۱ء‏ 
۰ ۱۰/۰ /۲۸۳۸/۱۹۷۹ ۰ 

)١(‏ ذکروا في الخطیب بالتتابع (۱) ۲۱۷/۱ ۳۷۸/۲۲۱ (۳) ۱۷۱/۲ وانظر 

۱ الوزراء للصابي 9 ۹۹ 

» ١.58 2 ۲۳۱ أبن النجار ۲۹/۱ » وانظر ۱۲۵/۱ © ۲۳۹ » النذري‎ )٤( 
۰ ۱۹۷۹ ¢ ۱۹۷۷ ¢ ۲۸۲۸ ۰ ۱۲۹۰ ۷ ۵۸ 

تک 


الدكتور صالح احمد العلي 


)۷( ابراھیم بن محمد ( 7 ۳۷ ) (۸) الحسن بن الحسن (: ۰۶۰ ) 
وذ کر این الدبيني من دفن فیها : 
(۱) عبدالسلام بن اسماعیل ( 2 87١‏ ) (۲) اسماعیل بن عبدالرحمن (:۵۳) 
(۳) على بن احمد ( 7 ۵۹۲) )٤(‏ عبداللہ بن محمد بن عبدالجلیل (: 6۰۹ 
)٥(‏ احمد بن مسعود التركستاني (۶ ۱۱۰ ) . 
كان قبر ابي حنيفة ابرز ما في مقابر الخیزران » ووردت اژارات الى من 
دفن بقربه فد کر ااخطیب ان بكار بن أحمد : دفن عند تبر ابی حنيفة فی مقبر 3 


الخیز ران (۷) ۰ وان محمك بن عبد الله العندل دفن «شرب آبي حنيغة) (8). 


وذ کر ابن الجوزي من دفن في 'مُمَبُوة الخیزران قریباً من ابي جنيفة کل 


من عبدالسلام ؛ن محمد القز وي ۹( 3 پر صا الاب بن مع حمل السامري )وھ 6ے 


وذ کر ین الدبيثى ۱۱2( ان اسماعیل بن وط الر حمن ودش دمعبرة الخیزران 
المجاورة تشه الب سحنيقة ( 0 و ال احمد دن عبد ال حن دفن مقر 5 الحیز ران 


عند مثهاء أبى حنیفة (۱۳) . 


وني العهود النأخخرۃ كان قبر ابي حنيفة يسمى « مشهد ابي حنيفة 4 (۱۶). 
كانت منطقة الخيزرانية سكناً ذكر اذخعلیب من سکنها )١(‏ محمد بن أحد 
آنهما.انی )2 ۴۱ ) (۲) واحمد بن محمد الذهبی ( ۶ ۳۵ ) (۲) وح بن 
الحسن افمدانی (۱۳) 
(۱۵) ابن الدبيثي ۱۹۳/۲ . 
۱۳ كذلك ۱۲۵/۲ 
(۱۷) کذلك 1٩/۲‏ . 
۸ أبن الدبيثغي ۲۹/۱ ١‏ ۲۹۵ + ۱۵۰۱/۲ . 
(۱۹) النتظم ۲۲۱/۱۰ . 
(۲۰:مذ تورون بالتتابع في ابن الدبيشي (١؛‏ ۲۱۹/۲ )٢(‏ ۱۹۱/۳ (۱۲ ۲۱/۲ 
)٤(‏ ۲۵۰/۲ . 
)٥(‏ ۲۹۵/۱ . 


١ 


وتاب وشوو نها یام 
2 


هار سوفن ان ی خرن ...ور امھ ہدنک بین اکر عا .مد کو جک 6ھ سیر : 


۵ ۲ 


والدمغا 


رصافة بفداد واهءلرانها 


ل لت 7 ں الصادر 3 0 مشھ 


د أبن حنیفة يباب الطاق )١١(‏ 


EE‏ و ال 3 عي لتمييز بل سيت ابی حنيفة عن باب الم ۳ فل 5 ر ل(وەن 
o, ۱ 7 1 ۱‏ له 1 
و لد یه او و وق 7 e‏ 

ريد * ۰ 


5 ۳ فة كاذ من أحمد بن 5 بکر بن عبسی(۱۶) ۰ 
(14) واءحسن بن احمد وعبد الملام بن اسماعيل القاضي )١15(‏ ء ونقل عن 
الحسن علي ۳ ایل كو له 5 ۳0 من بأب الطاق محلة كانت رديه دن مشهد 
آئی رنه م 
7 ذكر وة اي - رم )۸ ۳ اعبار ألعهر د | ماسیة ة التأخرة سك 
ود گر ابن الجوزي انه 85 تیضان ۵۹۹۵ داسکر اهل محلة اد 
فءجاءعھم اء دن خلف المحلة > فنجوا باطلمالهم وعم المحلة (۱۹) 
يئي من سکانھا (۱) اسماعيل: 


9 ان عبد الله اليند.ذ ہہ ۱ 4 


وذ کر ابن ! بن عبدالرحمن (: ٦٥٥‏ ) (۲) 
وین احمد العباسي ( ۶ ۵۹۲ ) (4) 


ئل 3 001( (ه) مسلط و اط گرة الشاهد (۲۰) . 
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اس عه ل ممما - ل مم سن رة ت حص ل للا سس لص سس ی شض یت شی جع ahde e‏ سی a‏ 


القبرة امالکية 


تفع بالقرب من الرصافة مقبر٥‏ عبدالله بن مالك(١)‏ وتسمی القبر 5 الالكية 
وذكر ابن الحوزي ما بدل على انها كانت تقع في الاطراف الشرتية من الرصانة 
حيث قال انه في سنة 551 ( بلغ الاء الى مشهد الناور ومٹھا۔ السبتی وتازثي»(۲) 
وفي سنة 555 غرقت المقابر وصعدت 2 على الماء وخرق مهد النذور 
ومقبرة الحيزران ١‏ مقبرة ابي حنيفة ) وقبر السبتي وتهدم الحامم » (۲) وفي سنة 
9*۹ (عم الماء السبتي والحيز رایة؛ و :اشک ا 1 ی فة فجاء م a.‏ 
من خلف الععلة فنجرا باعل طما لهم 2 فرح السام ومعامع الهاي 7 ووثعت ھا 
ادرع 1 25 ویدل سياق كلامه أن 2 اضع التي 5 رما اھ ی پا تام من 0 7 3 
قبر النذور : و ر السبتي ھپ +08 وو ایست 21 تر 
السبتتى كان في ہر و عد الله زا م > 
نسبت المقبرة الى غبدالله بن مالك (ه) وذكر الحطيب اله ١‏ دفن يها خلق 
.1 من الفقهاء وانحدثین والزحاد والصالحين 9 تحرف با لكية )٦(‏ ۲ 


کانت مقبرة عبدالله بن مالك احدی مقبرتي الجانب الشرئی ؛ والثانية مقبرة ايز را 


. ۱۹۰۵/۲ التكملة في وفيات النقله للمنذری ۲۸۱/۱ > این الدبيتي‎ )١( 


(۲) المنتظم ۲۵/۸ . 
(۳) النتظم ۲۸٦/۸‏ . 
)٤(‏ المنتظم ۲۲۱/۱۰ . 


)٥(‏ ذکر الخطیب أن عدالله بن مالك كان له اتعلاع فی الحانب الغربی لسم 
جمل الحبس الحدید في الاقطاع ۸۷/۱۱ ) ولم بذکر له اقطاعا في الحانب 
۰ 
)٦(‏ الخطيب ۱۲۳۲/۱ . 
ولت 


زا رر ہر یش رڈ 


زیت فد بے و ہی مہ کا تئیہ i aaa < aaa‏ می RR RL BD‏ متا سا یت و قفا EA‏ ممصي مشو جح رورمل بويعو جم تح اجه نحل رن CIEL‏ تاد که o‏ محداای اه NINE‏ وه N EEE Rm aE nthe HEDA‏ 


رصافة بفداد واطرافها 


في اوائل زمن الخلفاء العاسيين » وذ کر ابن سعد من دفن فيها اسماعیل بن ابراهيم 
بن مقسم (7 ۱۹۳ ) (۷) وعاشم بن القاسم الكناني ( 7١7‏ ) (۸) . 

وذ کر اتیب من دفن فيها محمد بن علي المحاملي ( 7 ۳۵۷ ) (۹) > واحمد 
إن فصر (۱۰) والعباس بن بشران الرحجي (2 ۲۲۰) (۱۱) وعبدالملك بن محمد 
الأمري (۲۲۱) )۱١(‏ . 

ان أشهر ما في مقبرة ا الکیة هو قبر السبتي (۱۳) المنسوب في قول ابن 
الحوزي الى !حمد بن هارون الرشيد » وكان قد ولدته امرأة لم يذكر اسمها » 
ونشأ في البصرة ٠‏ ثم عاد الى بغداد(١١)‏ « وكان عبداً صالحاً ترك الدنيا في حياة ابيه 
مع القدرة ولم یتعلق بشيء من امورها وابوه خلیفة الدنياءوآثر الانقطاع والعزلة › 
وانما قيل له السبتي لانه كان يتكسينةة:بيده في يوم السبت ينفقه يبقية الاسبوع 


ا دح تس ہے سمت مھ ب ب و ی 


ويتفرغ بالا تغال بالعبادة فعروك| بهذه پت » ولم بزل على هذه الحال الى ان 


توفي سنه 184 قبل موت ابیه (ھ() . 


لم تذاكر المصادر الاساسية... .ومنها ابن سعد والحطیب والسمعاني السبتي 


وقبرة : وأنعرد بد کره ابن اخوزي ومن نقل عنه ٤‏ ولكنه لم يشر الى الزمن 
الذي بدا فيه تقاءير الناس للسبتي . 


ری رت ےچ 


الطبقات ۷ - ۷۰/۲ . 
العطبقات ۷ ۔۔ ۷۷/۲ ء وانظر الخطیب ]۱۱/۱ . 


. ۸۵/۲ الخطیب‎ )٩( 
۰ ۱۸۰/۵ الخطیب‎ )۱۰( 


(11) الخطیب ۲۳۰/۹ . 
(15) الخطیب 1۳۳/۱۰ . 

(۱۳) صفة الصفوة ۱۷۰/۲ . 

(۱6) صفة الصفوة ۲غ س 6 © وسسميه الکازروني ( ابو احمد محمد » 


ویذکر ان امه ام ولد شال لها کتمان ( ۱۳۷ ) ويذكر انه السبتى الزاهد 
الذى ہزار ( ۱۳۸) . 
وفيات الاعيان لابن خلكان ۱٦۸/1‏ ؛ وهو تلخيص لا ذكره ابن الجوزى . 


الدكتور صالح احمد العلى 


الصلی وقبر النذور : - 
الاسلامرة ارض فضاء واسعة في طرف المدينة من الحهة التي بقيم فيها الحايفة ؛ 
وتقام فيه الصلاة ي الاعياد 8 وقد سماه ا خطيب رامصلی المرسرم بصلاة العبد(١١)‏ 
غير انه کافت نتم فيه بعفس الصلوات : ننمي سنة (۳۲۹) « خر ج الناس لالاستسقاء 
وخرج اهل الحانب الشرقي الى المصلى : (۱۷) . 
من الحتمل ان المصلى في ال حانب الشرقی كان قائماً منت اوائل سنی اعمار 
ذلك الحانب ۰ غير انه لم يرد له ذ کر قبل عودة الحافاء العباسبین الى بغداد من 
سامرا . 
ذكرنا ان مصلى الاعياد ف الامصار رض فضاء محدودة » ليس فيها بناء 
جامع > ويبدو انها كانت كذاك ي خدا ويد کر الطبري ان الکتفی أمر في 
سنة ۲۹۱ ۱ ببناء د كة في اص العّبق من اياب الثير قى تكسير ها عشرون ذراعاً 
في عشرين ذراعاً » وارتفاعها نحو من عشرة اذرع ء وبنى لها درج يصعد منها 
اليها (۱۸) > وقد قعد عليها المكتفى والقواد والعلماء وعرضوا الاسرى الذين 
جاءبهم للکتنی ؛ (۱۹) . 
ويذ كر الصولي ان المقتدر امر بتجدیا۔ المتصلى العتيق الذي بياب خراسان(۲۰) 
ولم یذ کر نفاصيل عن التجديد الذي نرجح انه اقتصر على اعادة بناء الد کة أو 


(15) الخطيب ١/7؟!‏ . 
(۷) الصولي : اخبار الراضي والمتقي ۱۹۲ . 
(14) الطبری ۲۲۲/۳ . 
)۱٩(‏ تكملة الطبری لعردب ۱۳ ۔ 
(۲۰) اخبار القتدر للصولي ٦۹ب‏ ( مخطوط ) . 
۰ 


رصافة بفداد واطرافها 


ہی د ی ی سس 


امہ سو ےرہ 


وبالنظر اھ لارض ی المصلى ووو عه مات طرف: العمر ان 7 مد كان 
وبغا ١‏ فاناهما جیش من الاتراك فنز لوا بالمسلى » وخرج وصيف وبغا واولادهما 
وفرساٹھنا ي نحو من أربعمائة انسان » وخلفا في دورهما الثقل و العیال »(۲۱) ۰ 
وی سرنة ۷ خر ج هؤ نس الى باب الشماسیة ) ثم انتقلوا من باب الشماسية 
الى الصلی » (۲۲) . 
وني سنة ۳۳٣‏ « خرج من بقي من الدیلم ببغداد الى الصلی وعسکروا 
هناك » (۲۳) . 
وفي سنة ۳۳۱ « اقبل غلمان مرداویج وفیهم بجکم الى جسر النهروان 
وراسلوا السلطان فأمرهم بدخول ات : فدخلوا وعسکروا بالصلی»(۲4) 
.وفي سنه ۳۳6 و اضطرب الاترالك والدیلم ببغداد واخرجوا مضاربهم الى 
المصلى وعسكر وا هناك » (<۲) . 0 
وفي سنة ۳٦۹‏ عسكر فيه عفد الذولة مځ عسکره قبیل خر وجه من بغداد(۲۷) . 
" ذکر الخطيب « عند الصلی المرسوم بصلاة العيد كان قبر يعر ف بقير 
النذور » (۲۸) وذ کر ياقوت ١‏ قبر النذور مشهد بظاهر بغداد على نصف ميل 


چ 


(۲۱) الطبری 1585/9 . 
(۲۲) تجارب الامم ۱۸۹/۱ . 
(۲۷) تجارب الامم 1۱/۲ . 
(۲۲) تجارب الامم ۳۳۱/۱ . 
(ه؟) تجارب الامم 1۱/۲ . 
(5؟) تجارب الامم 86/12 . 
(۲۷) ذیل تجارب الامم ۹/۳ . 
(۲۸) تاریخ بفداد ۱۲۳/۱ . 


كه 


الدكتور صالح احمد العلي 
الى همذدان وقد وقع نظرہ على البیت الذي على قبر النذور ‏ فقال لي : يا قاضي ما هذا 
البناء » قات اطال الله بقاء مولانا هذا مشه النذور ء ولم اقل قبر النذور لعلمي 
تدليره . . فقلت ما | قبر عبيا.الآه بن محمد بن عمر بن علي بن الحسين بن علي 
بن ابي طالب » فكان بعض الخلفاء اراد قتله خفية » فجعل هناك زبية وستر عليها 
وهو لا يعلم » فوقع فيها وهيل عليه الترابحياً وشهر بالنذور » . يتبين من هذا 
ان قبر النذور كان قائماً قبل مجيء عضد الدولة ( سنة ۳٦۹‏ ) » وان الناس 
كانت تؤمن باستجابه من يدعو عنده وینذر اليه (۲۹) . 
تبین من نص ياقوت ان قبر النذور نسب الى عبيدالله بن محمد بن عمر بن 
علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب ۰ وذكر عبدالرزاق كونة عن عبيدالله 
« قال ابو الحسن العمري فى المجلاق كأنَحليماً سديداً وهو صاحب قبر النذور 


ببغداد : 


وقال ابو نصر البخاري توفي ببکذاد وهو أبن سبع وصتين سنة . 

وذكر العميد في الشجر الکشات انه‌توفي سنة ۱۵۰ وقبره مشهور ببغداد 
صاحب قبر النذور » (۳۰) . 

ذكر ياقوت ان « قبر النذور مشهد بظاهر بغداد على نصف ميل من السور 
ہزار وينذر اليه (۳۱) . واضاف ابن عبدالحق الى قول ياقوت « كان اولا بین 
دروب بغداد . وخرب ما حوله وصار في البرية : وبینە وبين سور بغداد قريب 
ان فصا قرس (17) ولعله يقصد السور الذي اقيم في المنطقة المعمرة انذاكع 
وحدھا الما ی قرب باب الحالي . ۱ 


(۲۹) مسجم البلدان ۲۸/۲ . 


(۳۰) مشاهد العترة الطاهر د ٥ء‏ وبلاحظ ان البخاری لم بذ کر ه في ) سر 


السلسلة ) . 
(۲۱) معجمالبلدان ۲۸/۲ . 
(۳۲) مر اصد الاطلاع ۱۱۳۹/۲ ۰ 
يف 


شاط ادح اف حت دب یس نید میں لصتت رش 


رصافة بغداد واطرافها 


ولاريب في أن موقعه قرب اللصلى يدل على ان الارض التي حوله كانت منذ 
القرن الرابع قايلة السكان . 
ملاعب (۳۳) . 

ولا بزال مشهد النذور قائمسا اليوم في الاعظمیة ویسمی قبر اس رانمه 3 
وهو يبعد قرابة ثلاثمائة متر جنوبي شرقي مرقد ابی حنيفة . 


(۳۲) ذيل تار بح بقداد ۱/۲؟ . 
6۸ ۱ 


خا ع رالرى (الرصاف) والواضع الو مرا 
ل تمربدالواتع نیرت یا ہا رع عم علا × ) 


۹ 


3 
1 
:1 
۱ 
1 
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أقوال العرب ومؤلفاتهم في خصائص الشعوب والبلدان 
الدكتور صالح أحمد العلي 


مجلة مجلة المجمع العلمي العراقي 
المجلد الثاني والأربعون ۔ الجزء الثالث 
3ھ ۔ 1992م 


أقوال العرب ومؤلفاتهم 
في خصائص الشعوب واللدان 


اڈ قكالعلى 


۱ ۱ رئيس ااجمع 
الدن و خصانصها في العالم الاسلامي : . 


وحدت الدوله الاسلامية البلاد الواسعة التی انضوت تحت لوائها 
وازالت الحواجز القديمة التي كانت بين الدول المتعادية قبل الاسلام » كما 
زعزعت النظم الاقطاعية الحامدة » ونشرت الحر دة التي ارتكزت عليها ال بادیء 
الاسلامية وتشبعت بها الهيئة الموجهة للحكم من الخلفاء والولاة والقواد 
العرب ومستشاريهم » فاباحت بموجبها:جرية العمل والتنقل » وأدت هذه 
الحرية والاختلاط الى تمازج مختلف النظم"والحضارات » والى اضسعاف 
التقاليد المحلية الناجمة عن العزلة ٭ 

غير أن تنوع الأحوال والظروفالطبيعية » وتباين المصالح بین مختلف 
الأقاليم والأماكن » وضعف سبل الواصلات والاتصال أدى على مر الزمن 
الى بروز خصائص محلية لبعض الاقاليم » كما ان عدداً من الدوافع السياسية 
والاجتماعية دفعت بعض هذه الاماكن الى التفاخر بخصائصها التاريخية او 
الطبيعية » وزاد من قوة ظهور هذه االخصائص محدودية حرية التنقل 


مصادر العلومات : 
وترجم الأصول الأولى لملاحظة هذه الخصائص و السنوات الا لین 
لشکو"ن الدولة الاسلامية حين كانت ترد وفود الامصار الى الخليفة فتعرض 
أحوال أهلها ء أو تقدم السلع الى الامصار الرئيسة ٠‏ 
ان اول ما روي لنا عن خصائص المدن هي ما ذكرته الوفود » كذكر وفد 
البصرة لعمر الأحوال الضنكة مدینتھم و وصف الخليفة عمر للكوفة تقدیرا 
لأهلها و حنا على الهحرة البها ۾ آو وصف بعض الولاة خصائص الأقاليم التي 
o‏ 


اقوال العرب ومؤلفاتهم في خصائص الشعوب والبلدان 


ولوها » کوصف عمرو بن العاص لمصر » هذا فضلا عن رغبة بعض الخلفاء 
معرفة خصائص الأقاليم والاستفسار عنها كالذي فعله عمر بن الخطاب مع 
كعب الأحبار .» 

وقد أدى استقرار الأمصار الى نمو روح الجماعة بين أهلها والى 
شعورهم بمصالحوم الخاصة المشتركة » والى طابعهم الخاص المميز لهم عن 
أهل الامصار الاخرى بالرغم من نشسا به أصولهم تة والنظم السائدة فيهم ٠‏ 
وأبرز ما ظهرت فيه بين الكوفة والبصرة اللتين كان لكل منهما موقف ساسی 
بخالف الاخری » فان أهل الكوفة قاموا بدور كبير في فتوح العراق التي 
حدثت في خلافة عمر » وساهموا في المعارضة للخايفة عثمان » وآددوا الامام 
علي الذي اتخذ الكونة قاعدته » آما البصرة فلم هم أهلها بفتوح که في 
آوائل خلافة عمر بن الخطاب » م ازدادت فتوحهم في آواخ ر خلافة عمر وفي 
خلافة عثمان » ثم صارت مکزا لتحدي الخليفة علي الذي قضی عليهم في موقعة 
الجمل » وم بكو نوا متحمتتین ف تأستده » وكانوا من حيث العموم عثمانية 
واسهموا و فى القضاء علی الختار و في الکونه ٭ 
ااؤانات في الخصائص : : 

وعندما نشط التالف والتدوين عند العرب والاقالیم » كان مما عنوا به 
تدوين ما تتمیز به بعض المدن والأقاليم وعنونوا مادو نوه عناوين متعددة» منها 
«خصائص» و «فضائل» و «مفاخر» و «مشالب» » ولكل من هذه 
التعابیر مداول لغوي خاص استخدمه العرب للدلالة على ما «قصدوه ؛ فكلمة 
« خصائص » تدل على صفات خاصة تتسم بها المدينة أو الاقاليم ولا شترط 
ان تتفرد بها وحدها ء وكلمة « فضائل » مقصد ها ما تميزت به ال مدیِنة وخاصة 
ہما تصل بالدين كقدسية أرضها أو من أنجبتهم من المعنيين بالدين » ما 
«اشاخر» فوي وصف لا تمیزت به على غيرها من آمور جيدة » و «الثالب» 
هي ذكر للعيوب ٠‏ 
5 


الدکتو, صالح أحمد العلي 


وتصل بهذا الميدان ما روي من<مفاخرات) بین اكثر من مكان تذكر فيه 
خصائص المكان وميزاته وشار الى عيوب المكان الاخر ونقائصه ٠‏ 

والجوانب التى تذكر فى هذه المدونات تعبير عن المثل العليا المقبولة عند 
الناس » وهي بلا رت غير ثابتة وانما منوعة ومتطورة » وقد لا تقتصر على 
جانب واحد » فتشمل عدة جوانب » فقد تشمل خصائصها الحغرافیة وأرضها » 
ومنتوجاتھا » ورجالها » واسهامها في الفکر والحضارة » أو في المصنوعات التي 
تنتجها » وهي تعبر عن الاوضاع القائمة عندما اہدیت عليها الملاحظات » ولذلك 
فان تحدید مصدر القول وتعیین زمنه هو آمر مهم » علسا بان کرای انظاهر 
التی ذکرتها اللصوص استمرت أمداً غير قصير ۰ 

- والابحاث في خصائص البلدان یت مرادفة لخصائص الشموب » فان 

هذه تبحث فى الشعوب حیشما كثانوا »"فهی/, لاتقتصر على مدننة أو تنحصر 
فان اها خصائص المدن والاقالیم وکا غلى الکان وق باج 
به من منتوجات ومصنوعات » ونطرق بعضها الى خصائص أهله ورجاله 
المتأثرة بالأحوال الاقليمية وليس بالموروثات العرقية ء غير أنها في تطرفها 
الى ذلك تدرسها ضمن نطاقها العام للمكان » وبذلك تتمیز عن دراسة مناخر 
الأفراد أو مثالبهم والجماعات. التي تدرس لذاتها وليس لصلتها بالکان ٭ 

تعبر مدونات الخصائص عن « الاقليمية » وعن تميز كل منطقة من مدینة 
أو اقليم بسمات معينة على اختلاف أهلها عن الأحوال في المناطق الأخرى : 
وأغلبها تعبر عن التباين والتنافس الحلي السلمي ٠‏ 

وصلتنا نصوص غير قليلة » بعضها مقتصر على خصائص مدینة معينة » 
وبعضها مقارنات بين مدينتين » تذكر فيها خصائص کل منها » وبعضها بجمع 
خصائص عدة مدن ٠‏ وأغلب ما وردنا في ذلك نتعلق ہما لأهل كل مدنة من 
مميزات خلقية » أو ما تميزت به من منتوجات زراعية أو حيوانية 
اواب ؟ ویمضها یذکر من اتيس من غاا ولاریب فى أن هذه 


۷ 


المعلومات بلدانية ء غير أنها تنفرد سمات خاصة تميزها عما کتبه البلدانیون 
والجغرافیون الذین آلفوا کتبا عامة ذکروا فا أرصاف عدد من الدن وما 
تميزت به كل منها من آحوال طبيعية أو سکان أو منتوحات دون أن بقدروا 
أهمية هذه المنتوجات بالنسبة للعالم الاسلامي مما تهتم به النصوص التي 
ذکرت خصائص الدن ۰ 

ان بعض هذه التصوص يمكن تحدید تاريخه من معرفه قائلها أو آقدم 
مصدر ذكرها » غير أنه بصعب تحديد عدد منها »> خاصة وآن الو لفين العرب 
إهتموا بنقل النصوص المتقنة التي تروق لهم مع اغفال المصدر الذي نقلوا 
عنه» ولهذا الاغفالاثر فيصعوبة تحديد تطور هذه الخصائص؛ فمن المعلوم ان 
المدن ء شأن آبة مؤسسة أخرى » تعرضت لتطورات واسعه من النمو والضمور؛ 
ومن میادین الاهتمام » ومعرفة.القائل الاول للنص بحدد زمن ظمور هذه 
الخصائص التى قد لاتبقی١ثابتة‏ الی"الاژمنه المتأخرة التى تنقل كتبها تلك 
النصوص دون تحدید زمنها أو ماحدث عليها ف طر رات ا » وأكثر ما 
روي عن العرب وصف آمصارهم وخاصة الكوفة والبصرة » أما غير العرب 
فرووا بجانب ذلك خصائص مدن ابران وأقاليمها بجانب وصفهم لأحوالالعربء 

وأغلب النصوص التى وردتنا قصيرة محكمة ء بذکر كل منها ما للمدنة 
أو المدن من خصائص بعضها مميزات وبعضها عيوب» وبرجع أقدمها الى أقوال 
نقلت عن آفراد أبرزهم الأحنف بن قيس ؛ وكعب الأحبار » وابن القرابة 
وخالد بن صفوان ومحمد بن عمير العطاردي واہی بكر الهذلي وابن عياش 
وقد نقل كثيراً من أقوالهم ابن قتيبة في كتابه «عبون الأخبار» والحاحظ في 
عدد من كتبه وخاصة کتابی « البلدان » و « البیان والتبيين » » وابن الفقيه 
الهمدانی فى كتاب « الللدان » والنوبري فى كتاب «نهاية الارب» ٠‏ 

وردت في المصادر ثلاث مفاخرات في آقاليم المشرق ٤‏ هي مناظرة بعداد 
وهمدان » وقد نقلها ابن الفقيه في كتابه «البلدان» (۲۲۷) » والفاخرة بين 


۸ 


الدكتور صالح احمد العلى 


بغداد وإصبهان وهي تكون قوام کتاب «حكابة ابي القاسم» التي نسيها عبود 
الشالجي الى التنوخي » ومفاخرة ابن زولاق بمصر في كتابه عن «الموازنة بين 
مصر وعصداد ٠‏ 

أما المفاخرة دين الكوفة واليصرة » فقوامها نصوص متفرقة تختلف فى 
سعتھا ومادتها » منسو به الى رحال من آهل المدينتين عاش جلهم في سين 
الراشدين والأمو دن » وفيها معلومات زاخرة عن الأحوال العمرانية وعسن 
اسهامها في الفتوح والحركات السياسية والفکریة ‏ وبالنظر لأهمية معلوماتھا 
وتفرقها » فقد رآنا ان فردها بفصل خاص ۰ 

وذكر ابن النديم في كانه «الفهرست» عددا من کتب فضائل البلدان 
ومنها (فضائل بعداد وصفتها» لیزدجزد بن مهبنداد (186) و « خصائص 
بعداد وآخارها» لأحيد بن الطجب الس رخسي (۳٦)‏ ۰ 

وذكر أضا «كتاب» مفاخرة آهل البصرة وآهل الكوفة للمدائنی (۱۵۲)» 
و «فخر آهل الكوفة على آهل البصرة» للهيثم بن عدي (1450) » وفضل 
المدينة على مكة (۲۳۸) » و (فضائل مكة على سائر البقاع» لابي زيد البلخي 
)۱۹۹( » و«فضائل مصر» للجمحي )۱١١(‏ وكافة هذه الكتب مفقودة ولم فن 
اليها آحد سوى كنات يزدجرد بن مهنداد الذي نقل کشبرا. منه اين الفقيه في 
الفصل الذي كتبه عن بغداد في كتابه «البلدان» » كما آلح الى بعض محتواه 
ابن زولاق ف كتابه عن فضائل مصر » غير ان في مقدمات بعض کتب المدن 
نصوص عن خصائص الدینه موضوعة البحث » كالذي نجده في تاريخ بغداد 
للخطيب » وكتاب البلدان لليعقوبى و «فضائل اصبمان» للمافرخی > 
و «أخبار أصفهان» لابي نعيم 306 1 

وذكر الطوسی في كتابه «الفهرست» کتابین عنوان کل منھما «فضل 
الكوفة» أحدهما لأحمد بن محمد بن عقدة الحافظ (۲۸) والثانی لعلى بن 
الحسين بن فضلة (٥)‏ » وذكر أيضا کاب «فضل قم E a‏ سن 


۹ 


عبدالله القمي ٠ )۷٥(‏ 
وآورد كل من ابن الفقيه الهمدانى فى كتابه «البلدان» » والخطيب 
البغدادي في القدمة الخططية لكتابه « تاریخ بغداد » نصوصآ متشابهة عن 

بعداد وما قبل فما من مدح وذم ٭ 

. ونشير الى ما كتبه عن العراق وبغداد کل من اليعقوبي في كتاب البلدان» 
والخطيب البعدادي في مقدمة کتاره «ناریخ بعداد » والاشارات التي ذكرها 
ابن ابي الحدید عن خصائص العراق في كتابه «شرح نهج البلاغة» ٠‏ 

وعن مصر يضم كتاب نشر بعنوان «فضائل مصر» منسوب ال ی الكندي» 
معلو مات تطابق ما في كتاب منسوب لابن زولاق الذي ذكر ابن ع ظهيرة 
في کتابه «ا لمضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة» ان ابن زولاق قال في 
کتابه نكي في نار مصر مق ضر ات فیه عملا من عیون اخبار مصر 
وفضائلها وضیعها کتبت بالوازنه بين مص وبغداد (۷۱) وذكر ابن ظهيرة في 
مكا نين من کتاره اسم کات ی زولاق «الواز نة دين مصر وبعداد» (۳۱ 7 
بت وقد نقل ابن ظهيرة عن ابن,زولاق معلوماتت كثيرة غین مسدن مصر 
ومنتوجاتها » وهي معلومات لاتوحد في مخطوطة بارس من کتاب ابن 
زولاق » وهي النسخة الوحيدة الباقیة فيما أعلم ٠‏ 

بحث الحاحظ فق کتابه (التبصر بالتحارة) منتوجات عدد من الأقاليم 6 
ومنها الجواهر النفيسة (؟١)‏ ؛ والطيب والعطور (۱۳-۱۲) والمنسوجة 
) :1 | 06 وما غلبي فين البل‌دان من طراف السسلع والامتنعة 
وبحث ف كتاب « البلدان » الذى وصلنا مختصره عن فضائل قرش وآل أبى 
طالب ء ثم بحث في مكة » والمدينة » ومصر » والكوفة » والبضرة + ١‏ 

وبحث عدد من البلدانيين » وأبرزهم الیعقو بي »> والاصطخري ؛ وان 
حوقل » والقدي 7 واین الفقه ۰ اقاليم بلاد العالم الاسلامي وكثير مسن 
مد نهم 6 وئمیز اليعقوبي باهتمامه ق المدن سحث خططھا وتركييهاأ السكاني 1 


1 


الدكتور صالح احمد العلي 


وید کر بعس منتوحاتھا ٠‏ غير أن المطبوع من كتاب اليعقوبي معتمد على SNK‏ 
اما الاصطخري فقد وصف في كتابه « المسالك والمالك » اقالیم بلاد 
الاسلام وكثير من مدن کل اقليم 6 و شمه أشارة الى منتوجات الاقاليم 6 
نقل مادة اللاصطخری تچ اضافات عن الوصل والعرت 4 وقد ارتاب عدد من 
الأقدمين نبصحة نسمة الكتاب لعن الا صطخری 6 وعزوه الى الى زبد البلخمی؛ 
ولکن هذا لا مس صحة المعلومات التي حددن قه والتي تمثل الاحوال 
وذكر معلومات غنية عن احوال ومنتو جات عدد کبیر من الاقالیم والمدن التي 
وصفها e‏ 
اما ابن الفقيه فقد وصلتتا من کتاه ( الِلدان » نسختان غير كاملتان 
طبع احداهما دی غوية » وطبع الثانية بالتصوبر فؤاد سزکین عن اصلها الفر بد 
بمعلومات عن خصائص بعض البلدان » وخاصة البصرة » والكوفة » وشداد » 
وواسط 4 وسر من رای ۰ وقد كفك قطعة صعيرة مته 5 احدى مدن اسا 
الوسطی » كما نقل عنه اقوت نصوصا لا توجد فی النسختين الطوعتن ٠‏ 
ومع ان كتاب الفقيه في البلدان » الا انه لم پرتب مادته تبعآ للاقاليم » كما 
انه اورد معلومات واسعة عن خصائص الشعوب و حض المدن قا تست انش 
الاولی بين بعض المدن » وخاصة دن الكوفة والبصرة 6 ودين بعداد وهمدان ٠‏ 
دحت ادن الفقبه ف خصائص بعش الامم ومنها الروم والنوية 6 والبحة» 
والترك > والهند وبعض شعوب اورا 4 یا تی معلومات واسعة عن بعص 


۱۱ 


أقوال العرب ومؤلفاتھم فی خصائص الشعوب والبلدان 


اقالیم ومدن العالم الاسلامي ہما في ذلك مدن اقاليم ا مشرق » والعراق ؛ 
وجزارة العرب 6 وال مغرب واورد كثيراً من المفاخرات دين السصرة والكوقفة 4 
وعجائب بعض ا مدن » والمنتوجات الزراعية والصناعية » وما يضاف وشسب 
الى بعض المدن والاقاليم 6 وخصائصها چو ٠.‏ 

وحث النعالبی ف )0 لطائف المعارف 6 خصاثص ومحاسن ومساویء 
عدد من أقاليم ومدن العالم الاسلامى » كما بحث في كتابه « ثمار القلوب » 
ما خص به عدد من اقالیم ومدن العالم الاسلامی » وخاصه مدن شبه جزيرة 
العرب 3 وما خصت ں4 بعض هذه الاقالیم والمدن من احوال ومنتوحات ۰ 
ونقل قيمأ اوردہ » كثيراً عن الحاحظ وخاصة من کتاره 2 اللدان ۰ 
الأقاليم ومعلوماته فيها تطابق تقريا ماذكره/الثعالبى 5 «لطائف المعارف» عنها 
مما بدل على ان الثعالبي كان مصدر النويري الذي لم يضف شیناً على 

وخصص عمر لن الوردي ق كتابه 0 خر دده العجاب وفرسدة 
الشام و مصر والیمن والصرة والکوفه وبغداد والاهواز وفارس وأضفهتان 
والري وطبرستان وجرجان ونیسابور وطوس وهراة ومرو وبلخ وسجستان 
وبست وغزنه والهند وسمرقند والصین والتبت وخوارزم ٠‏ 
تباین خصائص أهل الاقاليم وتنافضھا : 

م أقدم النصوص انی وصلئنا عن خصائص المدن والأقاليم ای زمن 
پو انظر تفاصيل أوفى في كتاب « الادب الجغراني عند العرب » لكراتشو فسكي 
۱۳ 


الدكتور صالح احمد العلي 


عمر بن الخطاب سال كعب الأحمار عن طبائع البلاد وأخلاق سسکا + خثال + 
ان الله تعالى لما خلق الاشياء جعل کل شىء لشیء : 

فقال العقل آنا لاحق بالشام فقالت الفتنة وآنا مك 

وقال الخصب أا لاحق بمصر ققال الذل وآنا معك 

وقال الشقاء آنا لاحق بالبادية » فقالت الصحة وآنا معك20 ٠‏ 

ونقل عن محمد بن حبيب ما شبه هذا القول من‌دون‌آن حدد قائله أو زمنه 
فقال «لما خلق الله الخلق جصل معهم عشرة أخلاق : الابسان » والحياء » 
والنجدة » والفتنة » والكبر » والنفاق » والغنى » والفقر » والذل » والشقاءء 

فقال الایمان آنا لاحق باليمن » فقال الحياء وأنا معك 

وقالت النجدة آنا لاحقة بالشاغ 6 فقالت الفتنة وأنا معك 

وقال الكبر آنا لاحق الإ اکا / فتاكت النعمة وأنا ميك 

وقال الغنى آنا لاحق بط تال تا وانا معك 

وقال الفقر آنا لاحق بالتادكة ».فقال _الشقاء,وآنا معك(۳) ٠‏ 
وروی الدائني ان الحجاج هو الذي قال : لا تبوآت الأمور منازلها 

قالت الطاعة آنزل الشام قال الطاعون وآنا معك 

وقال النفاق آنزل العراق قالت النعمة وأا معك 

وقالت الصحة أنزل البادبة قالت الشقوة وأنا معك “٣‏ ۰ 

پروی ابن الفقيه عن عمرو بن آوس أن عمر بن الخطاب آراد أن بقدم 
الى الكوفة فکتب اليه كعب الحبر : با أمير ا مؤمنین لا تعحل فاته قد بلغنی 
أن بها الداء العضال وبها تسعة أعشار الشر » وبلغني أنه اذ كل شيء ينطق 
أجتمع ثمانية أشياء في وا لاان وا لها وال ة والموت والفناء والعي 
 )١(‏ نهاية الارب ۱۹۲/۱ . 


(۲) نھایة الارب ۲۹۲/۱ . 
(9). عیون الاخبار ۲۲۲۸ ؛ النويري ٠۹۲/۱‏ 


۱۳ 


وااشفاء والصحه » فقال بعضهم لبعض تعالوا نتصرف في الارض فتفر قوا في 
الد : 

فقال الايمان آنا الحق بأرض اليمن ء فقال الحياء أنا معك 

قال الهجرة آنا الحق بالشام » قال الوت أنا معك 

قال الغناء آنا الحق بأرض العراق فانها أرض واسعة » فقال الغنی 

أنا معك ٠‏ 

قالت الصحه ما ترکتم لي شیئا من البلاد الا وقد آخذتموه » قال الحق 
بالبرية » فقال الشقاء : آنا معك (4) . 

وروى المدائن عن عاصم في اسناد له بعض هذا القول ولم يوضح 
الاسناد فقال : 

قال الطاعون لنا الحق بالشام » فقال الخصب انا معك 

وقال الجوع انا الحق بارض البَادبة » فقالت الصحة وآنا معك 

وقالت النعمة أنا الحق مأزةق: العران » فقال السقم آنا معك 2*0 ۰ 


خصائص الأمصار العر به 4 تم أفتدت يعن النصوص ال أ ضا خصائص 
أقاليم بلاد العرب 6 3 الأقاليم الممتوحة ۰ 

ومن آقدم هذه النصوص ما رواه محمد بن حبيب عن ابن مورع 
5 عن صعصعة بن صوحان » حيث قال 2 دخل صعصعة لن اصوصسان 
العبدي على معاوية فقال له با ابن ۾ صوحان آنت ذو معرفة > بالعرب وبحالها 6 
فا خبرني عن آهل البصرة وابا ك والحمل على قوم لقوم » قال : البصرة واسطة 
() البلدان ۷۰-۱۸۹ ۔ 


(ه) التعازي ۸۲ » ثمار القلوب 0۰1۷ . 
1 


الدكتور صالح احمد العلي 


العرب » ومنتهى الشرف والسؤدد » وهم آهل الخطط ني أول الدهر وآخضره 
قال فأخير نی عن أهل الكوفة » قال * قبه الاسلام »> ودروة الکلام 6 
وفطان ذوي الأحلام 4 الا أن بها أخلاقاً اسم دوي الامر الطےاعة وتخرجھم 
عن الجماعة وتلك أخلاق ذوى الهيئة والقناعة ٠‏ 
قال اخبر ني عن آهل الحجاز ء قال : أسرع الناس الى فتنة » واضعفهم 
عنها » وآقلهم عناء فيها » غير آن لهم ثباتا في الدین 4 مسا بعروة اليقين 4 
جزيرة العرب وفیها بعض الاختلاف عما رواه اکن شاکر » فذکر : 
قال فآخبر ني عن اليمامة » قال أهل جفاء وجلد وثروة وعدد وف" و کر" 
قال فأخبرنى عن عمان : قال ٤ح‏ زڑھا,شدیں) وصیدها عتيد » وأهلها 
بهائم لیس وا رام + ۱ 
قال فأخيرنى عن البحرين : قال كناسة بين مصرين : كثيرة جبالها 6 جهله 
رجالها » 1 
قال فأخبر ني عن مكة : قال : رحالها علماء ؛ وفيهم جفاء » ونساوھا 
كساة عراة ٠‏ 
قال فأخبر نی عن المدينة 4 قال ۱ رسخ العلم فيها م علا وانتشر 7 الافاق 
قال فأخبر ني عن اليمامة 4 قال:آهل حفاء وحنلد وثروة وعدد » وفر” وکر" 
قال فأخبرني عن البصرة : قال : حرها شدید » وماڑھا مالح » وحريها 
صالح » موی کل تاجر وطربق کل عابر ۱ 


(1) مروج الذهب ۲/۲ . 


أقوال العرب وموّلفاتهم في خصائص الشعوب والبلدان 

قال فأخيرنى عن واسط » قال : جنة بین حماة و کنه تحسدانها ودجلة 
والزاب تناوبان عليها 

قال فأخبرني عن الكوفة » قال : سفلت عن برد الشام » وارتفعت عن 
حر اليمن » فطاب ليلها وكثر خيرها 

قال فأخبر ني عن الشام » قال : عروس في نسوة جلوس كلهن يزفنها 
وبرفدنها 

وذکر أنه قال عن مکران « ماو‌ها وشل » وتمرها دفل » وسهلها جل » 
" ان کثر بها الجيش جاءوا » وان قلوا ضاعوا 

وذكر ان خراسان « ماوها جامد » وعدوها جاهد » وبأسهم شاک 
وشرهم فص۱۸ 

ومما برجم الى زمن الححاج بن::دسف نص بنسب لزادان فروخ آجاب 
فيه الحجاج عندما قال له «اخبرني عن ألعربٍ والأمصار ؛ فقال اصلح الله 
الأمير : آنا بالعجم أبصر مني بالعرب قال لتخير ني قال فسل عما بدا لك : 

قال آخرنی عن آهل الکو فة تقال : نز لوا بحضرة أهل السواد فأخدوا 
و ہو و 

قال فأهل البصرة » قال : نزلوا بحضرة الخوز فآخذوا من مکرهم 
وبخلهم 


قال فأهل الححاز ء قال نزلوا بحضرة السودان فأخذوا من حمقة عقولهم 


وطر بهم 


قال فأخبر ني عن آهل الشام 4 قال 3 نزلوا بحضرة الروم فأخدوا مسن 
تر فهم وصناعتهم وشجاعتهم (A)‏ 
(۷) البلدان ۹۲ - ٩۲‏ ۰ (۸) اللدان لابن الفقيه ۱۱ . 
٦‏ 


۱ الدکتور صالح احمد العلي 
ا ہے ا تسیب ا 

ولعل هذا القول هو الذي نقله النويري دون ان ذکر مصدره فقال : 
جاور آهل الشام الروم فأخذوا عنهم اللوم وقله العيرة 

وجاور آهل الكوفة آهل السواد فأخذوا عنهم السخاء والغيرة )٩‏ 

آهل الححاز آسرع الناس الى فتنة 

وأهل الشام آطوع الناس لخلوق في معصبه خالق 

وأهل العراق أسأل الناس عن صغيرة » وأركبهم لكبيرة » يسألون صن 
قتل جرادة وقد قتلوا ابن بنت نییهم(۱) ۰ 

وروی عن سعيد بن عبدالعزیز وسایمان بن موسی قولهم : إذا كان علم 
الرجل ححازا » وخلقه عراقا » وطاعته شامية » فناهيك به ٩١‏ ء 

وأشار الحاحظ الى فقه الحجاز 4..ودهاء العراق وطاعة اهل الام 5 

وقال سفیان بن عه : ادا ارذت الحددث الصحیح الآسناد اليد 
فعليك بأهل المدينة » واذا أردت النسك فعليك بأهل مكة 

واذا أردت المغازى فعليك بأهل الشام۱۳) 

وبروی أن أبا جعفر المنصور قال لمالك : 

وأما أهل الححاز ففيهم شه العلم 2 وأنت عالم الححاز (۱۶) ۰ 


(۹) النويري ۲۹۵/۱ . 

(۱۰) اتساب الاشراف 7۸/0 5 

(۱۱) تاریخ دمشق ۲۰۸/۱ . 

(۲) لطائف العار ف ۱۱/۱۵۹ » ثمار القلوب ۲11 . 


۷ 


أقوال العرب ومڑ لفاتھم في خصائص الشعوب والبلدان 


أقاليم اسلامية ذكر فيها الأقاليم الأربعة التی ذكرتها المصادر السابقة ء وأضاف 
الها ثلا نه أقاليم من الحز رة هی عمان والبحرين واليمامة 3 كما اضاف الها 

آهل الححاز آسرع الى فتنه » وأعجزهم عنها » ورحالھا حفاة ؛ ونساڑھ' 
كساة عراة ۱ 

وأهل اليمن أهل سمع وطاعة » ولزوم الجماعة 

وأهل عمان عرب استنيطوا ٠"‏ 

وأهل البحرين نبط استعربوا 

وآهل الیمامة آهل حفاء واختلاف اراء 

وأهل فارس آهل باس شدند وعز عتيد 

وأهل الحزرة آشجع فرسان وأفتل للاقران 

وأهل الشام أطوعهم ملخلوق 0 وأعصاهم لخالق 

وأهل مصر عبيد ان غلب » اكيس الناس صغارا ء واجهلهم كبارا 

ان هذه النصوص تختلف في عدد الاقاليم التي ذكرتها » وفی خصائص 
الفقيه آغفلت مصر » وذكرت الیمن والعراق » اضافة الى الشام والبادية » 
ورواية ابن حبيب شملت اليمن 4 والشام 1 والعراق 6 و مصر والبادبه والصفات 
التى ذكرها ابن حبیب عشرة متناقضات لكل اقليم متنافضان ۰ 

وتمق من ذكر اليادية ان فيهأ الفقر والشفاء ه وان مصر فبھا الى 
والذل » والیمن فيها الايمان والحياء ٭ اما الشام فان نص ابن الفقيه بذکر ان 


(۱۲) تاریخ دمشق ۳۱۲/۱ 6 البلدان للهمذاني ۸۷)ء 
(۱6) تاريخ دمشق ۲۷۱/۱ ۰ 


۱۸ 


الدكتور صالح احمد العلي 


فيها الهحرة والموت » ونص النوبري أن فيها العقل والفتنة ء أما ابن حبيب 
نس ان نما النحدة والمتنة + 
وآما العراق فان نص ابن الفقیه بذکر ان فيه الغنی والعی ٠‏ 
روى عن عبدالله بن عباس (رض) انه قال :230060 7 5 
ان الله تعالى خلق البركة عشرة اجزاء » فتسعة منها من قرش » وواحد 
في ساكل الناس 
وجعل الکلام عشرة آجزاء فتسعة منها في العرب وواحدة في سائر الناس 
وجعل العيرة عشرة آجزاء فتسعة منها فى الاکراد وواحدة فى ساثر الناس 
وجعل المكيدة عشرة آجزاء فتسعة:فنها فی القبط وواحدة فى سائر الناس 
وجعل الجفاء عشرة أجزاء فتشعة منهازفی/البربر وواحدة فى سائر الناس 
وجعل النجابة عشرة أجزاء فتسعة منھا في الروم وواحدة في سائر الناس 
وجعل الصناعة عشرة أجزاء فتسعة منها فىالصين وواحدة فی سائر الناس 
وجعل الشهوة عشرة أجزاء فتسعة مهاي الا وواحدة في سائر الناس 
وجعل العمل عشرة أجزاء فتسعة منھا في الانبياء وواحدة في سائر 
الناس 
وجعل الحسد عشرة آجزاء فتسعة منها في اليهود وواحدة فى سائر الناس 
وقسم البخل عشرة أجزاء فتسعة منها في الفرس وواحدة في سائر الناس 
وقسم الكبر عشرة أجزاء فتسعة منها في الروم وواحدة في سائر الناس 
وقسم الطرب عشرة اجزاء فتسعة منها في السودان وواحدة في سائر 


الناس 
وقسم الق عشرة آجزاء فتسعة منها 5 اليهود وواحدة في سار 
الناس 


(۱۵) النويري ۲۹۳/۱ . 
۱۹ 


اقوال العرب ومؤلفاتھم في خصائص الشعوب والبلدان 


سم ہے سد 


الاهتمام بخصائص البلدان في العصر العياسي : 


تابع العباسيون الأوائل الاھتمام بخصائص الأقاليم » فنقل الطبري عن 
اسحاق بن موسى بن عيسى قوله : حدثت عن عبدالله بن الربيع قال ٤‏ قال 
ابو جعفر لاسماعیل بن عبدالله صف لي الناس فقال : 

آهل الحجاز مبتداً الاسلام وبقية الناس 

وأهل العراق ركن الاسلام ومقاتلة عن الدین 

وأهل الشام حصن الأمة وأسنة الأئمة 

وأهل خراسان فرسان الهیحاء واعنّة لارجال 

والترك منابت الصخور. ؤأبناء للفازي 

وأهل الهند حكماء استغنوا ببلادهم فاکتفوا بها عجابيهم 

والروم آهل كتاب وتدين ‏ نجاهم الله من القرب الى البعد 

والأنباط كان ملکهم قدرتضا فم لکل قوم عبید۱) . 

ومن خصائص المدن أقوال في العصر العباسي الأول 

فقال بختيشوع : تسعة لا تخلو من تسعة : 

قمي من رعود » ويماني من جنون » وواسطي من غفلة » وبصري من 
جدل » وكوفي من کذب » وسوادي من جمل ؛ وبغدادي من مخرقة » وخوزي 
من لۇم › وطبری بن رز یم 


وقال الجاحظ في كتاب الامصار : 


(15) الطبري 1۰۲/۲ ا" . 
(۱۷) النويري ۲۹۵/۱ . 


۳۲۰ 


الدكتور صالح احمد العلي 


الصناعة بالبصرة » والفصاحة بالكوفة ء والرقة ببغداد ء والعجائب 


ہے 00 


وقال ابو حامد القاضي : اعیانی ان أرى خراشانيا ذکیساآ وطبرياً رزينا » 
وهمدانیاً لبيبآ وبصريا ركيكا » وكوفيا رئيسا » وبغدادیا سخيا » وموصليا 
لطيفا ء وشاميا خفیفا » وحجازيا منافقا » وبدویا ظر ها 6۲ ۰ 

وردت من العصر العباسي نصوص عن صفات آهل مدن واقاليم الهضبة 
الابرانية : وید کرون بالذات او باسم البلد ومقصودهم أهلها ٠‏ 

فقد حكى عن الجاحظ انه قال : كنا نعلم في المكتب كما نعلم القرآ 
احذروا : حماقة أهل بخارى » وغل أهل:مرو » وشغب أهل نيسابور » وحسد 
آهل هراة » وحقد سحستان ۰ وقال في کتاب الامصار : 

۰ الطرمدة سمرقفند » والعي بالري 6 والحفاء بنیسابور » والصسسد 
بهراة » والمرؤة ببلخ » والبخل يمرو ٠‏ 

وکان يقال : أربعة لا تعرف فى آرنعة 

السخاء في الروم » والوفاء في الترك » والشجاعة في النبط » والفسم 
في الزنج(:۳) ۰ 

ونقل نشوان بن سعيد عن کتاب الأخبار لاجاحظ کلاماً في خصائص 
الامم » فذكر أن آهل الحرف ليس فیهم تفاوت في الفهم والعقل والصناعة ولا 
معهما خش الخطأ وافراط النص مثل الذي تجد في أديانهم وف عقولهم عند 
اختیار الاددان ٠‏ 

ثم ذكر اختصاص العرب في البيان ء واللغة » وقيافة الائی ةوالع 


(۱۸) النويري ۲۹۲/۱ . 
(۱۹) النويري ۲۹۲/۱ . 
(۲۰) النويري ۲۹۲/۱ . 


۳۹ 


اقوال العرب ومؤلفاتهم في خصائص الشعوب والبلدان 


وصدق الحس وصواب الحدس وحوده الظن و بعد الفهم والمعرفة مساقط 
النجوم والعلم بالأنواء وحسن العرفة ہما یکون منها للاهتداء ؛ كما أن لهم 
خط العربية » والحفاظ لأنسابهم » وانعدام العی فيهم » وحرمة الام مات :+ 
وروعة اللسان ء والبديهة » والعحب بالخيل وا شارھا وارتباطها(۲۱) ٠‏ 

ثم ذكر خصائص اهل الهند في الحساب والنجوم والخط الهندي » وفي 
الطب » وحفظ التماثيل » ونحت الصور مع التصاوير بالاصباغ » والشطر نج » 
وصفه السیوف » وانواع من الرقص والخفه ٠‏ 

وخصائص الروم قي الطب والحكمة والتنجيم وأصول اللحون وصنعة 
القرسطون و کیان الكتب والتصوير ٭ 


آما فارس فمعروفة بالمتانة وترتیب الامور والعلم ۹۶ ٠‏ 


(۲۱) الحور العين ۲۲ - ٢٢٢‏ . 
(۲۲) الحور العين ۲۲۷ - ۸ ۰ 


۳ 


مصادر دراسة خطط بغداد 
في العصور العباسية 
الدكتور صالح أحمد العلي 


مجلة المجمع العلمي العراقي 
المجلد الرابع عشر 
7ه 1967م 


من الحقائقالتي لصل الىمستوى البدمیات‌ان الدن هي ليرا كر الرئيسة التي 'زدهر فما 
الحضارة وتتعقد فیہا النظم وتنمو فيها المركة الفكرية » وئتوفر فیہا إصورة خاصة 
الوئائق الکتو بة عن نشاط الانسان الاجماعي الذي هو موضوع, دراسة التاریخء وقد 
ادی هذا الى ان يكون التاری المألوف عندنا هو في اه تار مدن ووصف فعالیات 
اهلپا بالدرجة الاولى ؛ واننا عندما نتحدث عن التقدم العلمي العظم في العصر العباسسي 
فنحن نقصد ماکان في المدن ؛ دون الربف أو الصحارى التي كانت تغط فی غیاہب الجهل . 
فدراسة تكوين المدن و تطورها عکننا منالتعمق فيتفاصيل التنظيم الاجعاعي والاداري 
والجوانب الاخرى مرن نشاط الاندان » ويقدم لنا اساساً ادق واوضح في معرفة 
الاحداث التاريخية . 

ولمل الخطوة الاولى لتفہم تنظيم ابه مدينة والحياة فما هو دراسة خططہا ء لا 
هذه الدراسة ظا اهمية كبر ى في اشباع غريزة حب الاستطلاع وتوفير اللذة التي تنبعث من 
الكشف عن الجہول وتوسیم افق العرفة وخاصة لمن يقم في تلك الدینة او ميتم بهاء غير 
ان اسميتها تمتد الى ابعد من ذلك » فهي ناس‌دم مادة اساسية لمن بريد دراسة وزع 
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السكان واحو الم البشرية والاحتاعية والاقتصادية » وتوضح لعض ما یر في العلاقات 
و کے ہی عوامل قور التنظيات الاداربه کا دم رات نکر مر 
الموادث السياسية والوتائع المتكرية . 
فى أن حر اه خی اون انت تاو سوه زا ای الک نوت علق 
بتغبر الازمان والاحوال » بل حتی العوارض الطبیعیة معرضة أثل هذا التبدل » حيث ان 
الالہار والقنوات والترع قد تبدل عجار ما ؛ وقد حتفي التلول وللرتفغات او قد تتکون 
على مر الايام فيالمدن تلول من تکدس الانقاض . ثم ان الشکو ین الاجتاعي والاقتصادي 
لابة مدينة يتبدل عرور الزمن »> و رافقه تبدل انلطط . ویلاحظ ان اطفریات الابرية 
بالرغم من فائدتہا القصوی فى تعيين ماري التر ع والانهار » وتبيين امتداد الشوارع » 
و توضیح الساع الدن؛ الا انه لا ززال‌الاععادالاول ف معرفة اسعاء الخطط عط الصادر الادبية 
التي كثيراً ما تستعمل تعبيرات غي حددة » کالار نع والطریق والدرب » فضلا عن ابا 
کر ماتذ کر اما کن‌دون حدید سعم) هذا بالاضانتالانهنه السادر الادیة 
وخاصة للتأخرة منہا ء قا تن کار اباسا خطة . ولا كانت الدن معرضة 
اتطور والتمدل تبعاً تشدل الاحوال السياسية والاجتاعية والاقتصادية» فان الباحث 
الي لا بد له من الذر والتدقیق عند دراسة هه الصادر صا 
٠‏ ولدراسة خطط بغداد المیة خاسة في فہم المضارة الاسلامية » نظراً لکونہا ظلت 
عاصمة الدولة العياسيةكانت خلاطاموئل اط رکذالفکر ية »و مقصد العلماء و الادباء وللفکرین > 
وس کر المياة الاقتصادية ؛ وقد عبر اليعق ولي عن ذلك اوضح تعبير بقوله إن اهل بنداد 
«كذارا التاس في العلم وام و الادب والنظر والقييز والتجارات والصناعات والمكاسب 
والحذق بکل مناظرة ء واحكام كل مہنة » واتقان کل صناعة ء فليس عام اعلم من عا مہم 
ولا اروى من راو يهم ولا اجدل من متشكلمهم » ولا اعرب من وم > ولااصسح من 
قارئهم » ولا امبر من متطببهم »ولا احذق من مغنيهم » ولا الطف مر انیم » 
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ولا نے من کاتبہم ۾ ولا این منمنطیقہم »ولا اعد من عابدم ؛ ولا اورع برل 
زاهادثم » ولا افقه من اکم ؛ ولا اخطب من خطیبہم ؛ ولا اشعر من شاعرثم » 
ولا افتك من ماجنہم » (اللدان ۲۳۰ ). 

ومن ارز خصالص بغداد تنوع سکاہا و لمدد اسوطم » وهنا ننقل عن اليعق وبي 
قوله عن بغداد اما « الدينة العظمى اتی ليس ها نظير فی مشارق الارض ومغارما سعة 
وكا وتمارة وکثرة میاه و فاحر انان رلک سکنبا من حتاف الفا واهل الامصار 
والكور » وانتقل اليما من جيم البلدان القامية والدانية » وآ رها یم اهل الافاق 
لی او طامم » فلس من اهل باد الا و طم فيبا محا ومتحر ومتصرف ؛ فاجتمم ما ما لیس 
في مدینه فى الدنیاء مم يجري ف حافتيها المهران الاعظيان دجلة والفرات » فیاتیہا التجارات 
وامیر برأ وبحرا بار المي حتی تكامل کل متدر ہحمل من المشرق والمغرب من 
ارض الاسلام وغير ارض الاسلام » ذانها حمل اليما درل اطند وااسند والصين والتبت 
والترك والدی وازر والحبشة وسار امد انمجن كول ما من جارات البلدان اکثر 
4 في تلك البلدات التي خرجت التعارات بوكو نمم ذلك أوجد وامکن » 
( البلدان ۲۴۴ )٤‏ . 

ومن العاوم ارت بتداد ءادف ارض سيلة مر ئل لہا العوارض الا 
و یتعرض‌شجریدجله و النو ات‌الا خری فهها إلى ملاع کر ٌ 2 ان بعداد مرت بتطورات 
سیاسیه واقتصادية واجماعية خطيرة كان ها اثر في تبدل احواطا وتغير اوضاعبا ؛ وقد 
ظہرت اثار هذه التطورات منذ وقت مسكر حتى ان اليعقوبي بعد أن وصف خطط بنداد 
فى عبد المنصور عقب عل ذلك بقوله « وقد تغیرت ومات التقدمون مرن ا ماما 
وملکہا فوم بعد قوم » وجيل بعد جيل » وزادت تمارة لعض الواضم » وملك قوم 
ديار قوم » وانتقل الوجوه واللة والقواد واهل النباهة من سار الناس مع المعتصم الى 
سر من رای ق‌سنه ثلاث وعشر بن ومائتين» (ص554)ذاذا كان مك لهذا التطور قد حدث 


٥ 


ی اول قرن مضی غ تأسیسبا » فان آطورات وتبدلات اوسم حدثت في القرون التالية 
التي مرن بعداد فسا . 

ناذا كانت لدراسة خطط بغداد ا میة كبيرة ‏ فان على الباحث الاهتام بالتطورالتاريخي 
هذه الطط > ومحديد اماکنہا وخططہا في زمن معین »> لاك الخطط تتطور ء 
فتتسع او تضيق» اوتتبدلفبهامو اشع الاسواقءوماکز اللو اوالسکنی پفلابدذهالدر اسة 
ہی خفن زمن المصدر او الكتاب الذي يصف خطط المدينة » وبيان ال ودف 
المطط فى ذلك المصدر ينطبق على زمن المؤلف » وعیز ذلك ما نقله من سبقه . فاذا 
كانت وفرة مادة المصدر او الكتاب مبمة » فان معرفة الزمن الذي بنطبق عليه هذا 
الوصف لا يقل اهمية عن ذلك ؛ وطذا الامى اهمية بالغة في دراسة خطط بغ داد » التي 
مرت بادوار من التوسع والتقلص بالرغم من ينها الكبرى . وجدير بنا ان شیر قبل 
محث مصادر دراسة خطط !داد » الملانطاللة فين الع ر و ااسلن افوا بدراسة المدن 
واحواطا واکثروا من التأليففيها یمان کت جد مدينة في العالم الاسلامی ل ولف 
فيها کتای او اکش » و لا رب ل بمست اف الا إعات ف المدن الاسلامية خارج عن 
الصدد ء ويمكن لحب الاستزادة ارجو ع الى ما ذكره السخاوي في « الاعلان بالتوبیخ » 
او الى بحث روز نثال فى « عم التاریح 2 8- وكا نكتفي بالاشارة ہنا الى 
ان المؤلفين الاولين فی المدن اهتموا وصف خطط المدن التي جلو ما » وس كاما » 
راس اط ال سے والاجماعية » ارجا الادارية والاقسادية اما التأخروت فقد 
اوا اساء او تراجم العلماء الذين ظہروا اوعاشوا او مروا بالمدينة التي یحثوما 
کا ان حظ المدن الاسلامية من التأليف لم يكن واحداً ولا متناساً دائماً مع امية المدينة 
فد ات عد ةکتب عن بمض مدن ف الات ول و لت الا کتب قليلة هذا غر 
بعض الدن ال 

انا افات اي کتبت عن بغداد لانتناسب‌مع اهمیتها العظيمة فی تاریالحضارۃالاسلامیة 


٦ 


فان النديم الذي الف کتابہ العنايم « الفبرست » في سنة ۳۷۸و استوعب فيه کل ال لفات 
العربية تقريباً عل بذ كر عن بنداد الا ثلائة کتب هي بداد واخبارها لاحمد بن الطيب 
السرخسى | ص٣٣۳‏ ) وفضائل بعداد وصفتہا د بن مہمندار ( ص ۱۸۵ ( 27 
بعداد لطیفور وما زاده عليه عد الله ) ص ۲١۹‏ _ 06 : اماالسخاوي فانه في كتابه 
« الاعلات بالتو بيخ » الذي استعرض فيه الو لفات العربية في التاریح حتى عدره فانه 
و ان المؤلفات عن « بنداد لاجد بن الي طاهر » ولایر اسفنديار ء ولاخطيب 
الي بكر وهو اوسعہا في عشر ادات وعلیه معول من بمس‌ده » وذيوله لاني سعد 
عبد الكرع بن تمد السممانی الى » (س ۱۲۲ ط روزثال) اما حاجي خلیفة 
فیذکر « قیل اول من متف ا تاریحاً احمد بن ابي طاهر البشدادي » وتلاہ الامام الحافظ 
ابو بكر احمد بن علي المعروف بالططيب البندادي التوفی سنة 41۳ » ثم بصف کتاب 
الحطيب ویذ کر ما الف عليه من ذبول تکون قائمة لإ تيف الى ما اوردہ السخاوي > 
ما يدل على اقتباسه مر السذاوي واه يضيف الى آخر القامة « وختصر 
تاریخ بغداد لاي المن مسعود بن محمد البتخاري لوقي نة ٦١٤‏ ۽ وصنف او سہل 
مركن ند ادال کروی تا سنا فى رس تن وعو کک وعابات) 
وما يحتاج اليه ف یکل بوم من الاقوات والاموال ذکره الصفدي . وفي اخباره کتاب 
بیان لاحمد بن مد بن خالد البرقي الکاتب » ( كشف الظنون ۲۸۸/۱) . 

یتبین ما ذ کر ان ارز الو فنا ني تاریخ التار شخ عند المسامين رون ان احمد 
این الي طاهر طيفور التوفی سنة ۰ ه هو اقدم من الف في تارجم بغداد وقد ودف 
القفطي اهمية هذا الكتاي بقوله « واذا اردت التاريخ متصلا یلا فعليك بكتاب الي 
جعفر الطبري رضي الله عنه اله من اول العالم الى سنة ۳۰۹ ومتى شنت ان تقرن يهكتتاي 
احمد بن طاهر وولده عبيد نتم ما تفعل لايا قد بالغا فى ذکر الدولة العياسية وانیا 
' من شر ح الاحوال عا م پا به الطبري عفرده » وها فو ی الانتباء قريبا المدة » ( اخبار 


الحکاء ص ۱۱۰ ) . 


لقد بقيت من كتاب طيفور قطمة تتناول الاحداث في زمر الأمون بين سنتى 
۲۱۸-۶ ه » لها كار مع مقدمة محلیلیة في تديان امه نت ومقارنة هذه 
العلومات عا ذکره الطبري الذى لم يشر الى طيفور . وقد اعاد طبع هذه القطعة السيد 
عزت العطار الحسنی سنة 1545 . و تین هذه القطعة المطموعة ان الأؤلف دون اأحوادث 
السياسية . وقد اورد روز نثال في كتابه 0 عل التاريج خند السلین » مرن نقل عنه ؛ 
ويتبين منها ان معظم النقول تتناول الحوادث السياسية . 

وسدو ازطيفور شمن كتابه وسفاً طط بنداد » لأنالجبدى بذ كر ان آحد ند 
ان موسی الرازي « الف في صفة قرطبة وخططبا ومنازل العظاء بها » كتاباً على نحو 
ما بدأ به امد بن اي طاهر في اخبار بغداد وذکره لنازل محابة التصور ما » (جذوة 
المقتدس ص ۹۷ طبعة مد ن تاویت) غير اذ[ ليخن اا مرا ا ناو ه 
٠‏ عن احمد بن الي طاهر » فياقوت ۸ بنقل عنه الا في أربعة مواضع لا علاقة طا بالخطط › 
اما انیب فقد نقل عنه في القسم لماص بالخطط مرت الزء الأول » خمسة تصوص 
(۰۸۸۰۸۵/۱ ۱۲۰۰۱۱۷ ) منہا روایتان غير مسندتین (۱۱۷/۱) اما الثلاث الباقية 
فقد رواها عن طريق محمد بن على بن علد ( ۸۸ء ۱۲۰ ) وعن طریق مد بن خلف عر 
محمد بن موسى بن الفرات . و دده اروایات عن سربعة ابي العياس وعن بادو ریا 6 ی 
مساحة بنداد » وذرع بغدادء وحماءاتها . ولعل هذه الكتب وغيرها نقلت عن طيفور 
ت ھی مون ال اة 

اما امد ن‌الطيب السرخسى ( ت ۲۸۱ ه ) فهو تمیذ الكندي وقد الف عدداً 
كبيراً من الکتب چم روز نثال الاشارات الیها والنقول عنہا في كتاب الفه عن‌الس رخسي 
ونشرہ فى نیوهافن سنة ۱۹۸۳ ؛ وقد ذكر اشارات ابن الندیم » وان القفطي »وحاجي 
خليفة ال ىكتاب السرخسي غير اننا لال اا ااا نقل مت خعاط بنداد . 


اما زدجرد ن مہمندار فقد ذك كتابه ان النديم وحاجي خليفة ونقل عنه التنوخي 


في تشوار امه .اضر ) - )مم تقل عنبه اقوت في مومه شی مو صعین 
) ۸/۱ 6 1-414 ) وقد جع السك سطائیل عواد التصوص التی, نقلاها عنه فی 
بحث نشرہ في مجلة الجمع العلمي العرني بدمشق ( ا لد ۱۹ نة 1944 ) نم اعاد طبع 
اامحث مرتین . وآدمل م ہے لہ اون کا عن ادا ن » وعن بابل » وعن حمامات 
لعداد ؛ واذا كانت النصوص التعلقة امات (غداد ماخر عن کتابه ( فضائل بغداد » 
اننا لا نستطیع الجزم في اسم کتابه الذي نقات منه لوص الدائن وبابل . 

اما کتای التبيان لامد بن خالد البرقي االکاتب الذي ذکرہ حاجي خليفة من ضمن 
الكت ب التي تتحدث عن لغداد (کشف الطنون (A۸1‏ وقد دک السعودي في 
مرو ج الذهب هذا الكتاب ضمن كتب التاری التى اعتمد عليها (۱ | ۱۹ طبعةباريس ) 
دون ازل شی الى محتواه . وقد فقد هذا ان 7 لعثر عل نص منقول منه » 
ولا اذا کات كتاباً فا بذاته ام هی هس كتا « البلدان والمساحة »۴ بدو 
لاغا زرك ( انظر الذریعة ج ۲ ص ۲۲۱۰۱۱۵ )وا اذا كان قد تناول بحث خطط لغداد. 

لقد اشارت ک: تب التاريخ والتژاجم الى لعن متا سداد في معرض الكلام عن 
الاحداث السياسية او من تراجم بعض الاشخاص حیث بذکر مکان اقامسة المترجم له 
او دفنه فى بنداد ء کا پشیرون الى الخرائق والتخریبات او الاما 1 التي حدثت فیہا 
بض الاحداث التي دو نوها ۽ وطذه العلومات ا میة غير قليلة حيث انما تعين عل مدید 
زمن وجود المكان وا مت سآ خر از الاغلية المطلقة هذه ااعلومات هي اشارات 
مار لوط تذ کر عادة منفردة » اللہم الا ما برد في وصف الحروب واحوال الحصار من 
ذکرعدة اما کن ¿ وایراد معلومات‌عن‌مواقعها . ولا کانت‌هذه المعلومات مشثتة معثرة فاننا 
لا تارق الى تقییمپا او حصرها » بل نکتفی بالاشارة الى ا میتہا أن اراد استکالالبعث 
اما هنا فاننا تقصر بحثنسا على عرض الولهسات التي اختصت کلہا او فصول منہا 
لخطط بنداد , 


ان اغلب الأو لمين العرب الذین كتبوا في التارٹخ العام لم خصوا موضو ع بناء بغداد 
وتوسعها وخعاطہا بتفاصیل وافية . فالبلاذري اأتوفی سنة ۲۷۹ھ يذ كر شيئاً عن بناء 
۱ بغداد في الفصل الذي که عن المنصور فو فى اسا ب الاشراف 4 اما ٩‏ ي فوح الملدان » 
فقد خص مدینة ااسلام بفصل تبلغ صرحا نه 32 فقط أورد فيه 57 قسمة » و 
لا تقارن بتفاصیلپا وشوطا غا اورده عن الکوفة او البصرة ء هذا برغم من ان کتابه 
مزج من التار شم والأغرافية ء و لعل البلاذري کان ! شعر ان بغداد خارجة عن بلاق بحثه 
ا مد بالاما كن المفتوحة والتی ها امية عسكرية . ول خص خليفة بن خیاط بادا 
بشيء في كتابه التار شخ الذي يعمل طبعه قرياً . 
اما اليمقوبى الذي ساتحدث فيا بعد عن الفصل القيم الذى که في كتابه البلدان » 
فا لم بخص في تارشخه بناء بغداد با کفز من اة اسطر ال فيه اهمية موقم بندادے 
وعدد انواساء وسورها > وقطائعپا م(ج ٢ص‏ 8۰-114 ) . 
اما السعودي ناه خص في کتابه ادمه والاشراف » بعداد ضعة اسطر عدت 
فيباعن اث شتقاق كلة بغداد » ورهن اء اده عوعن ارحافة » وكل ذلاك في معرض کلام4 
عن الامصار ( ص 317 ) . 
واقتصر ڪ تاب مرو ج الذهب عل نق ل حكاية عن ابن عياش النتوف » وذ كر 
معہا 7 اون اللديئة وطاقام) وبقاءها الى زمنه اخ ۳ ص ۲۹۹ ) غير أنه ذک ( وقد 
آتینا غل كيفية بناء هذه للدینة ء واختیار النصور هذه البقعة بین دجلة والفرات» ودجیل 
E‏ ان ای الفرات » وأخبار بندادء وعلة تسیا بهذا الاسم » وما 
قاله الناس من ذلك » وخر الق ة الحضراء وسقوطہا في هذا العصر » وقص -4 قبة الحجاج 
الحضراء الي كان ا مجاج بناها بواسط العراق و بقاژها الى هذا الوقت وهو سنة ۳۲۲ في 
كتابنا الأوسط الذي كتابنا هذا تال 4 » (۲۹۹/۳) ومن وء المظ ان الكتاب 


الأوسط مفقود » غير انه اذا كانت هذه هي کل ا و انم || ای ينها ء فان مه لا بسکون 


۱۰ 


شاملا ل خطط شناد . 

ومن الغریب أن ممل هؤلاء الؤرخون دراسة بنداد على عظمہا وأ میتہا » في هذا 
العصر الک الذي اه فيه لاو لفون بدراسة خطط ادن كالذي فعله الأزرقي في أخبار 
مكة ء وابن زباله ء و یی بن ا لسن » والزبير بن بكار فی خعاط الدينة ء وان يونس » وان 
زولاق والكندي في خطط القاهرة . 

وقد خص معظم الجغرافيين العرب لم داد ببحومم ؛ فد كزوا ودهها » وخاصة فى 
زمنہم . وہذا ما فعلہ إن جبیر وان بطوطة في رحلاتہم + وابن رسته . 

تعد الفصول التي اوردها اليعقوبي في ابلدان وان سیرابہون فى کتاب تجائي الأقاليم 
وان الفقيه في کتاب البلدان والطبري في تاره والخطیب في تار مخ بغداد وللو اد الشتتة 
في معجم البلدان والتي لصا وأضاف الها مث لف.سراسد الاطلاع من أغنى امصول التي 
وصلت الينا عن خطط بغداد وسنقتصر فى هده الدرانتة )دراس ة ما جاء في المصادر 
الجسة الأولى مہجئین دراسة ما ورد فى معچم البادان.وسراضد الاطلاع الى مقال آخر . 

خص اليعقو لي خطط بغداد بعشرئن حم تلت مقدمة كتا « اللدان ٤ء‏ وقد 
تقصد البدء بدراسة بغداد ومیل أحواطا لان العراق « وسط الدنيا وسرة الأرض » 
وبنداد « وسط المراق والمدينة العظمى الي‌لیس ها نظير ٤‏ ( 584 ) وبعد أن بين أهمية 
موقعها » وا حاولات التي قام بها أو العباس والنصور لإبجاد عاصمة هما حتى استقر رأي 
الأخير على موقم هداد ء ثم بحث عن بناء مدینة النصور ووصف أسوارها وأنواببا؛ 
وعدد سکسکہا » وارباع أرباذها ومن اختط فيا » ثم تکام عن الشرقية وعن الکر خ 
وقنوام! » وعن الجانب الشرقي ٠‏ وقد حصر اليعقو بي كلامه توصف الدينة عند بنائما 
وف او ال عبدها ء وکان ا أن لعض خط المدينة قد تدل ؛ وقد أشار إلى ذلك 
عند کلامه عن بعض سكك الدینة المدورة حبث تقول « وسكة تعرف في هذا الوقت 
بالقواريري قد ذهب عني اسم صاحيها .. وسكة تمرف الیسوم بازيادي وقد ذهب عنی 
اسم صاحيها » ( 540 ) ؛ ويقول في آخر الفصل الذي كته عن بنداد « وهذه القطائم 

۱ 


والشوار ع والدروب والسكك الي ذ كرتا على ما رمت في أيام النصور ووقت ابتدالہاء 
وقد تغيرت ومات المتةدمون من أصحاءها وملکہا قوم بعد قوم ؛ وجيل بعد 
جيل » وزادت مارة بعض الواضع وماك قوم ديار قوم ؛ وانتفسل الوجوه وال 
والقواد وأهل النباهة من ساثر الناس مع العتصم إلى سرمنرأى في سنة ثلاث وعشرین 
ومائتن » . 

ان للعلومات الي قدمہا اليعقوبي تفوق ما قدمه غيره » فالسکك الى ذ کرها في المدينة 
الدورة تباغ ارہمین سكة ء في حين أن الحطيب لم يذ كر سوی فس سكك » وقطائع الأرباض 
لا تقارن بتفاصیلہا ما ذكره الحطيب . لذلك فاا نعجز عن تدقيق ما أورده البعقو فی 
لانفراده في ذ كر معظم العلومات التي أوردها . 

ات الفقرة الأخيرة التي آوردها الَمقوك تدیر صراحة الى أن مه تألم على وف 
الدينة یام بنائها ء لاني أيامه » ومع آله يوكد آنا للت عامرة حتى زمنه رغم من انتقل 
عنها بعد انشاء ساصراء » إلا ا رای کر ماعری خططهابون تبدل وثغير ء حتی انه وهو 
المعقق الذي ظل یجمع مادة كتابه منذ عبد شابه ( ص ۲۲۲ ) غاب عنه سیم صاحي سک 
القواريري وسكة الزيادي . وبلاحظ انه ألف كتابه وهو إعيد العبد عن داد حیث 
تون مر الوهاب « و بلعنی ؤال رتا اس خر 4 ) (e‏ . 
ولا شوتنا أن ند کر ان کتاب انان طبع على نسخة فريدة ناقعسة » ويظهر نقصبا في 
مقدمتها » وني القطع الواضح في الفصل المكتوب عن البدمرة » وف النصوص غير القلبلة 
المنقولة عن بلدان اليعقو بي فيالكتب الأخرى ‏ هذه النصوص التي جمہا ديغويه وأ قہا 
بالطبوع ء تعد دليلا واضحاً على نقص الكتاب » وكان الؤمل ان تسکون حافزاً ابحث 
عن گا کل هذا الكتاب العظيم » ولکن يبدو أن الناس ظلوا یمتمدوت تل 
النسخة المابوعة ول اولوا البحث عن نسخة أ کل ء وهکذا أعيد طبع هذا الكتاب 


۲ 


فى النحف عدة مرات دون أبة محاولة لا کال هذا النقص . 
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95 المصول القيمة عن خطط بغداد الفصل النسوب إلى سپراب أو ابن سیراپیون 
والذي نشره وترجمه لي سترائج ».ثم أعاد أشره مزیك ضمن كتاب عجاف الأقاليم وق هذا 
الفصل تفصيل دقيق عن انہار بغداد أي اترع التي مخترقها » مع رکا سس نا ينا 
علیہا من خطط ؛ وهو أوسع فصل و مو ضوعه » وقد نقله اخخطیب ابندادي رفا شیا 
بسندہ من « عبد اللہ بن مد البغدادي بطرابلس عن بعض متقدي آمل ام » (۱۱۲/۱). 
9۹پ الما اه | ار بنداد ووزعہا على حروف اطجاء لتنسجم 
مع تنظيم کا ٤‏ دوب الاشارة إلى الصدر الذي استقى منه هذه الملومات وما لذا 
کان استمدها من الحطيب آم من سپراب أم عض مصدر آخر غيرها . ان تغابه 


مادة هذه المصادر الثلائة مجمل فصل آلبار بنقادکالیاً ہر العيوب التى مجدھ_ ا 


في وصف سپراب لآم ار الاق الآخریے وذلات کالمیوب اتی لاحظها هرزفياد 
عن انبار ساعراءورزويرت آدامن عن کر ید بين اابدائن وواسط ( انظر ص ۱۷۸ من 
کاب « ارض وراء بغداد » ارو برت ادام ) وا نلاحظه من عيوب وخلل فى وصف 
الانبار التشعبة من دجلة أسفل واسط » أو جرى نہر سورا بین بابل والنيل . 
بحث الطبري في كتابه اعظیم « تار الأمم وا لوك > عن انداء بنداد في مكانين من 
القسم الثالث ( ۲۷۲۔۔ ۳۲۰/۲۸۱- ۳۷۷ ) ومخوع كلامه لابزيد على خسة عشر فة » 
تناول في القسم الأو ل منها اختیار موقع بهداد وخصائصه ؛ والقرى التى كانت في موضع 
بغداد قبل إندالماء آما في القسم الثاني فتحدث عن بناء بفداد » ومحاولة قض ابوان 
کٔری: والاشراف على البناء ء ونفقاته ء وعن اواب المدينة والاسواق وقلہا ۰ وشین 
من هذا ان القسمين متكاملان ء وان فصلہما جرى إسبب تقسيم الكتان ۔ خر ان هذه 
المعاومات متقطعة » غير كاملة ولا شاملة ء ولا يستطيع المرء تکوین صورة واضحة 


۱۳ 


أو دقيقة للمدينة منها . ولا ستطيع ازم بسبب اختیارہ هذه المادة دون غيرها عن 
بغداد الأولى . وجدر بالذكر ان المعلومات التي أوردها مذ كورة عند ان الفقيه اطمدافي 
وانلطیت البغدادي کاسندین فا لعد , 

لم پستخدم الطبري فما رواه عن بغداد سلساة کاملة من الساند » ولکنه ذکر عدداً 
من الأخبار دون الت رح عصدرها واکتفی بكلمة « وذكر بعضهم » ( أنتار ص 
۲ ) کا انه م بذکر شیوخه نی هذه المساند . اماالرواة آلذین أخذ عنهم مادته 


0 


(۱) جاد الترى » فقد روی‌عنه نصودأ عن أحمية موقع لغداد » وما حوطا من‌القري » 


عیر 


والأدرة وقد روی عنه اننا الغاراً عن المتصورع سر دما انه کان من فرنان 
( ۳۰/۲ )وان هكان 7 من اطلیفة(۳۹۲/۳:۲/۳) . وقد حاءت معظم روابات ماد 
عن طريق ارادم بن عیسی بن ابی جعفر ۰ 

(۲) سلمان بن الد وهو من القو ا داقر ون لامو ر (40۹/۳) وقد روى الطبري عنه 
أحمية موقع دنداد » وقعة الكت وة 7 سنیفة لا شر اف عل التلف کا روی عنه 
أخاراً عن ورة أهل الكر خ . 

(۳) يحي بنا حسین بن‌عبد الخمالق وهو خال الفضل بن الربيع » وقد روى عله شكوى 
سی عل من اى ونقل الأسسواق » وتوليةاافواد انا . وقد رون عنه اتا 
الشاراً عن أرواق الکتاب » وعن مقتل موسی اطادي» وعن ارشید والًمون . 

)٤(‏ وقد روى عن |افضل بن سلمان سبب نقل الاسواق» وعن ابراهيم الموصلي محاولة 
هدم إبوا ن كسرى » وعن رشيد آبي داود عن احتراق الساج وانذشب » وعن بر 


مو سی بن الفرات عن مر طابق سک روی عن کل هو لاء اخمارا قليلة عن امور اخرى 8 


يصح القول ان او ج ما وصلنا عن تاریخ بنداد هو الکتاب الذي ألفه أو بكر أجمد 
ابن على الغدادی » فقد وصفه السبي أنه « من أجل الکتب وأعودها فائدة » ( طبقات 


1 


5 


الشافعیة ۱۷۲/۱ ) ووصفه حاجي خليفبة بأنه «كتاب عظلم المع والنغم 
الظنون ۲۸۸/۱ وقد ادرك الأقدمون عظمة هذا الکتاں فقاموا بتلخيمه وتذیاه ء فقد 
ذكر حاجي خليفة من لصه أبو الین مسعود بن تمه البخاري » وان من آلف ذيلا 
على تاریخ بداد أبو سعد عبد الکریم بن مد السمعاني صاحب الاذداب (ت 514 ه) 
وأو عبد الله محمد بن سعيد المعروف بابن الدبيني (ت ۱۳۷ ه ) وب الدين ل بن حود 
ابن النجار ( ت 147 ه ) . وقد ذيل على کتاب الس معانى عاد الدين عد بن غد الکات 
(ت ٥۹۷‏ ھ( وغل کٹا ابن الدیش | نالقطيعي وکا ۳ ہس الین الامی(ت ۷۸( 
ذيل ابن الدبيثي » وذيل تل‌کتاب ابن النجار تقي الدين غد بن رافع ( ت 174ه ) وألي بكر 
مارستاي الذي ذيل عليه علي بن جب بن اداي (ت 574 ه) . ول يطبع من هذه 
الكتب غير ملخص تمس الدين الدھی لذیل انن الذكيني ء فقس د طبعه الزميل الدكتور 
مصطفی حواد آما بقة الکتی ۳ یم 8 شی م وقد قیت »ما غطوطات متفرفة 
ف مات الشرق والترى و وقد فا سور سس 
وجود مخطوطاتا ء دون المصوراث اي تقلت غر ثلا ليذو 


ا 


لقد طہ مع تاریخ اداد 6 آوائل الثلائيدات » و لمعه حدا مصورا عا لی الطبعة 
ااقدعة ؛ 7 الکتاں فی کت الطبعتين من اڈ عشر حزء ا یغم كلا ما حوالي 
ارا ضيفة . وقد تكلم في ارہ الأول عن حكر ارض بغداد وال واد » رمناقب بندادء 
ولہري دجلة والآرات ولعض أخبار المنصور ء ثم خصص 4ه حيفة ( 1١-55‏ ) لياط 
بغدادے نم تسکلم عن المداءن ومن زا » اما الباقيفقدخصع ككله لتراجم من عاش بداد 
آوم ما . وقد ذکر في ثنایا هذه اثر اجم آلاف الاشارات الى خطط بغداد وأممارها 
وجوامعہا وأسواقها ومقابرهاو دروسا وقصوردا ما له أممية عظيمة فی دراسےة خطط 
بداد . ولا كانت هه الاشسارات عرضية مفردة » فاننا لاندخلہا مر _ نطاق 
ثنا ا ال الذي ركز على الاربع این ية التي خصصها لدراسة خطط کات 


۱ 


لقد أشرنا في أول مقالنا الى الأهمية الكبرى لدراسة تطور خطط بغس‌داد وتقرير 
الأوضاع التي كانت قاعة فيكل زمن أو حقبة معينة ؛ و بينا أن دراسة هذا التطور يستازم 
معرفة الزمن الذي تذير اليه المعلومات ااتی تذ كرها المصادر » وان من امم وسائل تقریر 
هذا الزمن هومعرفة تار ااصدر الذي ننقل عنه معاوماتنا » وان غرضنا ارثيسي من‌هذا 
المقال هو فص التاریخ الذي وجدت فيه اط التي بصفبا المصدر ؛ وما يسبل حقيق 
غرت‌نا هو معرفة مصادر الأخبار ااتعلقة بالحطط . وما سبل محقیق هذا الغرض ان معظم 
ال رخین المسلمين القدماء » ومنهم ای رقاب کانوا یذ کر ون مصادر روایاتہم ءکا 
ان كثيراً من هذه المصادر كانت تشیر الى الفترة التي بتناوطا محم . 

غير ان معرفتنا أسماء الكتب التي اختصت أو اهتمت بدراسة خطط بغداد لا يكفي 
لتقررر مدى مسا متہا » أو مدى مساهمة خان ھردراسة خطط بغداد وتار ثطورھا؛ 


لأن هذا لايم الا ادا وجدت ال کنا شا لام / وقد لاحظنا ان معنام هذه الكتب 


۳ 
مفقودءزال اج 1 تسق منه الا مقتطات" ہما كان طوطا في لا تی صدار 
حکم قاطع على اهمية هذا المصدر . 3 ان ا 6 ارو اه لد ن نقل عم 4 ولا شير 
الى اسماءكتهوم التي تقل عنها هذه المعلومات . ومن المعلوم انه يذ كر ال ند كاملا فيالغالب . 


اول e‏ معظمهم أحياناً عاماء مو لفون ء فلا تلم احیاتاً ا ااولت 


07 
وأیہم الراوة . ثم أن المطيب بورد أحيااً معلومات دون ذکر مصسدرھاء کا انه ینقل 
معلومات مسئدة آشبه العاومات الوجودة ى الت الآخری ااعتمدة » ولکنه لابذکر 
انه أخذها من تلك الصادر ۰ وقد ذکرنا من قبل اشاراته الى ما نقله عن طیفور ؛ آما في 
الصفحات التالية فسنقارن ما ذکرہ عن الخطط عا ورد في الكتب الرئيسة الثلاثة التي محثت 
خطط بغداد في آدوارها الأولى > وهي‌الطبري » واليعقو لي ء وسهراب » ا جاء فى الخطيب» 
ثم محال مساند الحطیب في بحنه عن خطط بغداد فى القسم اى امس مرنا الى آن الث 

سیقتویر عليه . 


۳ 


م يذ كر المطيب سہراب واليعقو بي » وقد ذ كر الطبري مرة واحدة (ص٦٦)‏ غير ان 
مقارنة ما أورده بالمادة الموجودة فی هب ذه الكتب تبین انه تقل حرفياً » تقریباً » كل 
ما آورده سراب عن آنہار بغداد » غير ان الحطیب يذ كر انه حدثه مها عبد الله بن محمد بن 
على البغدادي بأطرابلس عن بعض متقدىي العلماء وذکر أمبار بغداد فقال ۰۰( ۱۱۲) 
وجدر بالملاحظة ان هذا الفصل يطابق ما جاء في سپراب ( ۳۲۰-۱۲۱ ) وما جاء في مناقب 
بغداد المنسوب لان الوزي » وہنطبق بعضه على ما نقله ياقوت والراجح ان سراب هو 
مصدر ابيع 

آما علاقة اكطیب بالطري » فلا بد أن نذ كر انه عقارنة ما که اططیب عا كته 
الطبري عن نشوء بغداد ( ۲۷۲ - ۸۱ ۰ ۳۲۷ ) می ان الطہري انفرد بتفاصیل عن 
تفتيش المنصور عن موضع لبناء بغب داد »و خمالتی موقعها ( ۲۷۸-۲۷۲ ) ومقام 
المنصور بالدير ( ۲۸۱)؛ ۽ وكذلك عن اختراق الساج ند بناء بغداد ( 55٠‏ ) ومحاولة 
تقض إوان کسری ( ۳۷۱ ) وکا اطاات 0777 ۔ غير ان يالاات 
ای آوردها الطبري نقلبا اططیب شوہ مريب اع لٹا عن وكيم ET‏ 
المعلومات تشمل ولية أي حنيفة الاشراف على عد اللبن ( ۲۷۹ ط = ۷۱خ) وقرية بنی 
زرارة وااشرفانية وقطيعة الربيع وبناورى ( ۲۸۰ ط = ۸۱(۲۱ء 44خ ) وأبواب بنداد 
( 1۳۲۲ = ۷۵ خ ) واشراف ا ححاج بن ارطاة على عمارة المسحد ( ٢۲ط‏ >> ۷۰ خ) 
ووزن اللبن ( ۳۷٣٣‏ ط = ۷۰۰۷۲ خ ) وركوب عيسى بن على فى المدينة المدورة ( ۳۷۶ 
ط = "الاخ ) وانتقاد البطريرك خطط بغداد ( ۳۲4 ط حت ۸۰خ) ونورة أهل الکر خ 
ونقلهم ( ۳۷۲۵ ط = كلاخ ) وفقات البناء ( ٣۷۷‏ ط = ۱۵ خ ) . ویتبین من‌کل هذا 
ان ا حطیب استوعب المادة المهمة في الطبري » ولکنہ نقلبا عن وكيم ء وم يشر فیہسا الى 
الطبري بارغم من تشابه المادة . 

اما اليمقوبي فان ا حطیب نقل عنه نصین ( 54/56 خ )دون دک مصدره » ومع 


۷ 


ان کلامناایعقو بيو الخطيب متفقان ف ذ كر سک بداد وقطالمہاوا میتہا » الا ان اليعقوبي 
اثعل محثاً وادق تعبيرً» اما المطيب فقد ذكر بعض|اسكك والقطائع » مع معلومات اوضح 
عن اصحاماء کا ذکر ا میةبمدادوعظمہا و لکنباف_کار واسلوب بخالف ما جاء فی الیعقو بي . 

ان العاومات التى اوردها الخطيب عن خطط بغداد فا نصوص ذکر الها کانت منه 
اول يذكر مصدرها » ولکن اغلبیتہا الطلقة جاءت مسندة » اي انه اخذها مرن 
مصادر ذكرها . و ختلف الصادر فى كثرة ما تقله عنها الخطيب وسنذ كرها فیا بلي مرتبة 
حسب كثرة من نقل عنهم . 

تقل الحطيب اغامية المعلومات التی اوردها عن خطط ندادن اوائل عبد تأسیسهاعن عل 
ابنخلفالمعروف بالقاضي وكيم ۽ فقد تقل بست دعن وكيع مباشرة ما اورده‌عن استخدام 
الي حنیفه في بناء بغداد(۷۱) واوان مهينة النصور وسورها ( ۷۲- ۷۴)وصفة 
المدينة ( ۷۱ ) وسوق السلیخ والاسواق ( ۸۱) والطاقات والارباض (۸۳) ومربعة اي 
الساس ( ۸٤‏ ) و بستان القس ( ۸۰) وبعتن آلاقطاعات ( ۸۵ ) وبعض الدور والسک(۸۷) 
و رک زازل ( ۸۸ ) وقطيعة ابم () وطافا رای( ۹۰) والاہر والتطائع | 4۱( 
والسويقات ( ٩۳‏ ) وم‌بعة اطرشی وقصر رخج | 4 ) والدروب (۹۹) وسوق الثلائاء 
( ۹۱ ) وحوض داود (۹۷ ) وسجن النصور ( ۱۰۷) 

وروی الخطيب ایت احد عشر نما عن وکسم الذي نقلہا بدوره عن راوية آخر فقد 
تقل الطيب روابةوكيم عن ان الاعرالي حول امحراف'لقبلة (۱۰۷) وعنالحارث بن اسامة 
حولالبطریق والاسواق (۸۰) وتاریخ اکال الرصافة ( ۸۲) وعن الي هرم الفراش حول 
اقطاع السيب ( ۸۰ ) وعن الي زيد ا طیب عن جہار سوق النار ( 45) وعن جي بن 
المسن ن عدا الق عن دار عاد ( ۹۱ ) وعن لعض ا طط ( ۷۰( وعن اد ان ات 
العتابي عن مصادر ابواب بغداد ( 7 ) وعن امد بن الي طاهر عن مرلعة العباس ( 84 ) 
وعن مساحة بغداد ( 1٠١‏ ) وبادوريا ( ۸۸) . 


۸ 


وقد تقل اعطیب روابة وکسم عن ادن الیل ن مالك عن بيه حول جسور 
بغداد ( 11° ) وما رواه عن محمد بن اي علي عن محمد بن عبدالنعم بن ادرلس عن هشامن 
جمد ( الكلي ) حول الخرم (50) . 

يندو از اططيب قل تصوصه من کتاب مدون الفه القاضي وكيم ء وانهكانت هذا 
الكتان منه روایتان بینہما بعض الاختلاف » وا الحطيب اطلع على كلتا الروایتین 
لكنه فضل اح داها فا كثر النقل عنها » و ممل الثانية بل تسل عنها نصّین 
عل الاقل . 

والنسخة التي اعتمدهب | الطيب ونقل عنها ١‏ كر نصوسه عن القاضي وكيم هي 
رواية محمد بن علي الوراق واحمد بن علي ا حتسب عن مد بن جعفر النحوي عن المسن بن 
مد السكو ني عن مد بن خلف وکسم ء اما الؤراق/فيو تمد بن على بن محمد بن علد بن 
خداش نن لان التوفی‌سنة ٤٤٢٦ھ‏ وقد ذاكر اےطیب امه بعبدةصور هي: محمد بن علی لوراق 
و مد بن علی بن ملد » وابن لد . وقد ترجم له ترجه قصيرة ذکر فیا « وکتبت عنه » 
(0-۹1:/۲). 

اما اماد بن علي ا حتسب فهو امد بن على بن ا مسین بن مد بن مومى ا حتسب 
العروف‌باین التوزي (۲۹4- 44۲ه) وقد ذ كره الحطيبمرةعلى امد بنعلي» ومرة تاد 
بن علي ا حتسب » وصرة عى« التوزي . و رجم له ترجمة مقتضبة ذكر فا انه « ڪشر 
الکتاب .. کتبت عنه وکان صدوتا » (۳۲۹/۹) 

تقد ذکرناان مد بن علي الوراق واحمد بن علي الحتسب رویا عن مد بن جعفر 
اللتخوي العروف اسا ابن النجار ( 505-708 ه) وقد الف مد بن جعفر هذا 
كتاباً في تاریخ الكوفة قل عنه یاقوت في ارشاد الاریب ( ۹٩/۳‏ ۸۲۵۵/4۰ ۱۱۳/۵ » 
5 )ومعجم البلدان( ۸44/۳ ۲ | ٥٥۸‏ ۳۴ ) . وقد ترجم الخطيب للحمد بنجعفر 
وذ انه من اهل الكوقة » وأنه قدم بغداد وحدث بها عن « الاشناي والمريري وابن 
رو ان وا حار ي وابن درید وفطویه واي روق اه داي و مد بن جي الصولي » 

۹ 


وذکر ایض ( حدثنا عنه مد بن علي بن علد الوراق واحمد بن علي بن التوزي » . 

اما الحسین بن مد السکوني فا يترجم له الطيب » وفعسل ذلك القهبائي فى جمع 
ارجال ( ۷۲/ ۱۵۸ ) والتسترى فى الرجال ( ۲/ ۲۳۳) والاردبيلي نی جامع الرواة ( )٥٢٢‏ 

وکرروا القول بانه « الحسن بن مد بن الحسن السكو ني الكوى ابو القاسم وروی 
عنه التلمكبري و مع منه في دارہ ال کر شتة ںا وقد ذ كر هکل منابن المطہر في 
خلاصة الاق_وال ( ۵۹۵ ) والحسن بن داود فى الرجال ( 14 ) العسرن بن ااحسين 
الکو في » ولا نا اذا کان المقصود هو الحسن بن محمد السكوبي الراوية امانهما 
شخصان مختلفان . 

7 ار السکو واو الد فر بل تر کر اد انان 
کان قد سقط منالكتاب فل يذ كه دين وی عن السكو في وانها استدرکناہ مرن 
رواىة غيره » ( ۱ ) وواضح من هذا النصان محمد E‏ مو لقا نقلت عنه 
روم 

وات 7 کم | يذكر الحطيب سندها بل ا کتفی بالقول « فما بلغي 
عنه » (۷۲/۱ء ۷۳ ) وبالاضافة الى ذاث نوجد ارا روایتان قلا الطب عن‌طریق اي 
عسدالل الحسين بن مد بن جعفر اخالع عن علي بن مد بن السرى الممداي عن مد بن 
EN Tak‏ 

ولا نما من اي کتب وكيم نقل المطيب النصوص التعلقة بخطط بغداد ۽ لان الس 
الذي تقلناه فما می يدل على ان اظطیب تقل عن احد کتب وكيم ء لکنه لا بصر ح اي 
ڪتب وكيع جاء منه التقل » فبو بارغم من كثرة ما تقل عن وكيع ل يذ کر 
في ترج تس ه اله ال فكتاباً عن بغداد ء بل بقتصر على القول انه « تمد بن خلف بن 
حیان یم سدفة بن زیاد ابو بکرالضي 9 'ھ انالا 
بالسير وایام الئاس و اخبا رم وله مات کیره ما کاب الطریق وکتان التریت؛ 


ناضلا عارفاً 


۲٢ 


وحكدتاب عدد آی القرآئن والاختلاف فيه » . ويروى ابا انه « کان من اهل 
الق رآ وافقه والتحو له تصانیف كثيرةفى اخبارا قضاة» وفعدد آی القرآن وکتاں اشر یف , 
والرى والتضال ء والکابیل وللوازین » وغير ذلاك » ( 5 | ٥۴٢‏ ۔۷) ويذكر ابن الندیم 
في المبرست ( ص ۱۱۱ ) ان لوكيع « کتاب اخبار القضاة وتاريخهم واحکامہم » كتاب 
الشريف يجري مجرى العارف لابن قتيبة » كتاب الانواء »كتاب الغزو وأخباره » کتای 
السافر » کتاب الطريق ويعرف ایض بالنواحي ويحتوي على اخبار البلدان ومالك الطرق 
ول یتمه » کتابالتصرف (لعلهالصرف )والنقد والسکة كتا البحث». وقد ذكر السعودي 
فى مقدمة مرو ج الذهب مث لفات العرب في التارخ ومنها « الکتاب الشريف تألیف الي 
بکر عه پن خلف العروف وكيم القاضی في التارئح وغيره...» 

ويتبين من ذلك أن نصوص خطط إغداد رما كاتكرمن کتاب اخسار اللدان او 
الکتان الشریف » وكلاها مفقود وم لشر احد الى محتواها او ينقل مها . 

والمصدر الرئيس الثاني من حيث الكيةء الذي استقى منه المطيب معاومانہ عن خطاط 
بعُداد هو اإراهم بن مد بن عرفه الازدي المعروف بتفطوبه ( المتوفى سنة ۳۲۳ھ )فقد 
اخذ عنه معلوماتعن الطالم (۷٦)و‏ ثورة اه لالسكر خ واسواقبا(5)وشارعالتحاطية (۸۵) 
والفطائم ( ۸۸ء ۹۲) وقطيعة العباس ( 55 ) ودار اسحق (۹۳) وقصر رخج ( ۹4 ) 
ومر المبدي والمعلى ( ٩۱‏ ) وحوض داود (۹۷ ) وقصور بغداد الشرقية ( ۹۸ ). 

لقد استمد الخطيب معلوماه من نفو ه عن طريق الي القاسم الازھري عن احمد بن 
راهم بن الحسن عن ابيه عن ابراهيم بن محمد بن عرفه » دون ذكر اسم الكتاب الذي 
اخذ منه الحطيب هذه العلومات عن ابن عرفه » وجدير باذکر ان اطیب عند ما ترجم 
لابن عرفه هذا ل ہذکر له غير كتابين ها «غريب القرآن » و« التاریخ »( )۹۰-٥٥۹/٥‏ اما 
ابن الندمفقد ذکر بالاضافة المذلك کت اخریفی القراءاتوالننحو واللفة والمقائد(1؟1) 

وقد قل ياقوت عن ابن عرفة فى عشرة مواضع من معجم البلدان نصوصاً لا علاقة 


۳۱ 


ها خطط بغداد ولا اشارة االکتان الذي نقلت منه . اما السعودي‌فانه إعدد في مقدمة 

کتاه مرو ج الذهب الولغات العربية فى التاریخ ویذکر من ضمنها « تاریخ ابي عبدالله 
ابراہم بن حمد بن عرفة الواسلي النحوي المعروف بنفطويه فحشو من ملاعاة کتب 
الخاسة ماو مر فو اد السادة » وكان احسن اهل عصره تأليغا واصاحہم تصنيفاً » 
ولعل الحطيب نقل عن تفطویه في خطط بغداد من هذا الكتاب الفقود الذي لا سل 
احا قل غه غر اططیب . 

تقل انلطیب ساشرة عن هلال بن المحسن ستة نصوص عن خطط بغداد ء وهي تتعلق 
بدار الافة والتاج ( ۹۹) والخرم (۱۰۵) والمسحد )٠١9(‏ والجسور )١11(‏ والسميريات 
(۱۱۷) وا حامات (۱۱۸). ونقل بواسطة هلال عن الي الحسن بن بشر بن علي بن عبيد 
النصرابي حول الازدحام في بغداد (۷۱ ) وءن الي نصر خواشاذ خازن عضد الدولة حول 
دار ا لافة ( ۱۰۰ ) ومن ماعة عارفين حول زيارة رسول ملك الروم ( ٠٠١‏ ) ومن ابن 
ام شيبان عن هذه الزيارة انضاً (۱۰۲) 

م يذكر اظحطیبِ من اي کتب هلال شل هذه النصوص . ومن العلوم ان هلال بن 
الحسن الصاني ( 505 ٥٤۸‏ ) الف عد ةكتب مها کتاب الامائل والاعیس ان » وکتاب 
التاريخ الذي اشتمل على الحوادث التي جرت بين سنتی 447-9308 » وكتاب حفة الامراء 
فى تاريخ الوزراء » وکتاب الرسائل » ورسوم دار الخلافة » والسياسة » وغرر البلاضة ء 
والكتاب» وماثر اهله ۽ کا الف عن سب قل هھ الورك ر سی دان 
الخلافة ( ۲ / ۲۵۰ ) والاعلال الذي افا قص الزروع فیا بين ا حول وااسندية 
ی 

کیا نقل عن هلال نصوصاً عن آبرقباذ ١(‏ | ۹۰ )و برذعة (۱/ ممه ) والمبارك 
( ۱۰۹/۶ ) والرواية النقولة عن دار الخلافة هي نفسها التي رواها الخطیب » ما برجح 
ان الخطیب اخذ روایانەع ىکتاب‌التار شخ .و جدیر بالا کر انصاحب کتاب‌مناقب بغدادنقل 


۳۲ 


عن هلال بن اسن نما بتعلق فا حدن من انحطاط اخوال بغداد و اواخر عبده (۳۳) 
ولا كان معظم ما نقه ياقوت من هلال نصوصاً تتعلق باط اط بغداد في اواخر حياة 
هلال الصابي » فانه سكن القول ان هلال اهتم بدراسة « بغداد وذکر خراہہا »ما بقول 
اقوت ( 4 | ۱۲۳ ) ولعل هذا هر العنوان الاصلى لكتاب هلال . ومھہا يكن الم فان 
النصوص النقولة عن هلال تتعلق باحوال بغداد نی القرن الرابع اهمحري ٤‏ هي لصف 
الاحو الااقيوقه تف زمن‌مژ لفہا ولا تتطر ق ا ی خعاط إغداد واحواطاف اوائل عہد تأسيسها. 

و تقل اكحطیب عن اراهم بن خلد القاضي عن امماعیل بن علي ا خطی اربعة نصوص : 
واحد منها عن انشاء الہدي قصر السلام بعيساباذ (۹۷) والثلاثة الاخری عن توسییع‌جامم 
النصور ( ۱۰۸ ) وعن سقوط راس القة الخضراء (۷۳) 

لقد کان ابراهيم بن ماد (۳۲۵ - ۱۰.ه) من شیوخ الخطيب وقد ترجم له في المزء 
السادی وتال « کتت عنه » اما اعاعا نعلي الخطبي ( ۲۹۹ - ٠ھ‏ ) فقد ارجم له 
ف اد ااسادس ( ص ۵-۳-۲ ) وذکر انه وت تار فا كيرا عل السنین » وقد ذکر 
ان الندیم هذا الکتاب( ۲۸۳ ) وستو آن التقل جاء من هذا الکتاں . 

ونقل الخطیب بسند عن محمد بن السین بن الفضل القطان عن عمدالل بن جعفر بن 
درستويه النحوي عن بعقوب بن سفیان اربعسة تصوص عن تار انتهاء البناء (۱۷) 
وتار الانتقال الى الکر خ ( 78 ) ومسجد الرصافة زمن الہدي (۱۰۹) وہناء الذار 
و لصب اطسر ) 110 ( 

و تمد بن الحسين بن الفضل القطان ذکره الخطيب وقال انه وفی سنة ۳۰۹ ه وانه 
روی عن مرو بن الفلاس كتاب التار یم ( الشف ) ولا كان ملاس عد اس 
مشہوراً ( ۱۲ | ۷ ) فاراجح ان المعلومات الواردة في کتاب الخطیب ل توخذ من هذا 
اللکتان . 


اما عبدالله بن جعفر بن درستويه النحوي ( ۳۸۷-۲۵۸ ه ) فقد ترجم له الخطیب 


۲٢ 


وڈ 5 ا لحد تعن عدد من العماء و يعقوب بن سفيان النسوي « وحمل عنه مرن 
علوم الاد بكتب عدة دنفها منہا تفسي رکتاب المرمي » ومنها كتابه في النحوالذي‌بدعی 
الارشاد ومنها كتابه نی اطحاء وهو من احسن کتبه .. وحدثنا عنه ابو الحسن بنرزقويه 
و ابو سین بن الفضل واو علي بن شاذان .. سأت البرقابي عن ابن درستو به فة ال 
ضعفوہ لاله ما روی کتاب التار مخ عن لعقوب ۳ سيان کہ عليه ذلك وقالوا له اعا 
حدث يعقوب بہذا الکتاب قدا تی سمه ؟ وف هذا القول نظر لاج‌فر بن درستو به 
م کار امحدئین وفهائبم وعندهعنعلي بن الدینی وطبقتهفلايستنكر ان یکون بکربابنه 
في الماع عن لمقوب بن سفيان وغيره مع ان ادم الازهري قد حدثني قال رأيت 
ابل کات ب این درستویه بارخ یمقوب بن سفیال تا بیع من مس‌یرات این الابنوس 
فرایتہ اصلا حسناً ووجدت ماع رحا ۱( ۱۷۸۲/۹ ) ) وقد ذکر له ابن الندیم عددا کر 
من الم لفات ليس فيها کتاب فى اللار ح۹۹0۴ - غ ) 
وم يترجم الخطيب ليعقوب بن سفيان » کا ان صاحب لسان اليزان رجم له ترممة 
غامضة ذکر فہا روالہ |/٦(‏ ۳۰۷) 
ویتبین ما ذكره الخطيب من ترجة اين درستويه ان العاومات التى نقلہا مستمدة من 
کتاب التار . 
وقد نقل الخطیب عن اليعبدالله مد بن عمران بن‌مومی الرزبان ثلاثة لصوص احدها 
عن عبدالباقي بن قانع حول تسمية سويقة اي الورد ( ۸۷) والثانية عن مد بن يحي عن 
عمد بن موم ی‌النجم حول ارتفاع مدينة إغداد | ۲ ) والثالئةنقلہا ال زبانی ع نکتاب بخط 
عبداللہ بن الي سعد الوراق عن عبدالله بن محمد بن عياش التميمي عن جدہ عیاش » وهي 
عن حرس ابواب بغداد ( ۷۰) 
وترجم الحطيب للمرزباتي (95؟- ۳۸۸ ه) وذكر انه « حدث عنابيالقاسمالبنوي 
والي حامد څل بن هارون اطضري واب د بن سلمان الطومى وابی بكر بن دريد وای 
۲4 


عبد الله تفطويه وابی بكر الانباري ومن في طبقتهم مد ۽ حدثنا عنه القاضیان ابو 
عبد الله الصيمري وابو القاسم التنوخي .. كان صاحب اخبار ورواية للادب وصنف 
کتبا كثيرة في اخبار الشعراء التقدمین وا حدئین على طبقاتهم وكتباً فى الغزل والنوادر 
وغیر 15 » وکان حسن الترتیب ا ع غير أن اکث رکنبه | تكن سانا 4 وکان 
روما اجازة ( ٩-۱۳۵/۳‏ ) . 

وقدخصص له ابن النديم ثلاث صفحات » ووصنه‌بانه « آخر من رکا من الاخبار ین 
المصنفين » راوية صادق اللبحة واسم المعرفة بااروايات » E,‏ اه عاش ما بین۲۹۷ ۳۷۸ 
وغدد له كتا كتيرة فى الشعراء وغيرها . ولا نع من اي الکتب اخذ اططيب. مات 
عنه من لصوص عن لغداد . 

تقل الخطيب عن عبيد الله ب احمد بن عمان لسري صہین » احدها نقله عبيد الله عن 
ا سن بن علي بن تمر الحافظ عن ابن دريد حول ا خرم (| ٩١‏ ) والثاني تقله عبيد الله عن 
هلك بن عبد الله بن ابوب عن الى العنان:اجمدين عبد الله بن عمار الثقفي عن أي ايوب » 
وهو حول هدم المنصور دور الصحابة ( 58 ) . 

وقد ترجم الحطيب لعبيد الله فذكر انه عاش بين 4۳0-۳۵۵ ه واله روى عن 
کو وکان احد ان من الحديث كتابة وماع ومن المعنيين به واطاممین له 
(۲۸۵/۱۰) ولكنه لم يذكر له كتاباً . 

قل الخطيب روابات مفردة عن خطط بغداد الاول دوت أن مرف مؤلفات 
اماما وهی : 

80 ابو مر الحسن بن عمان بن احمد الفلو الواعظ عن جعفر بن د بن اك بن 
اکم الواسطي عن الفضل العباس بن احمد الحداد عن احمد البريري : وهی عن مساحة 
بداد و فقاما ( 14 ) . 


٢ 


. (۲) آو الفضلى أو الطيب البزاز - خالہ قم بدر غلام العتضد: مساحسة 

. ) 1٩ ( بغداد‎ 

(؟) مد بن اسحق البغوى ‏ رباح البناء : الماد الدينة الدورة ( ۷۱) . 

3 الحسين بن غد الودب - ابراهيم بن علي الشطي - ابو اسحق اطجيمي - جل بن 
القاسم - الربيع ! نفق بغداد ( ۷۷ ) وانتقاء الرومي لسنداد ۷۸ . 

وقد اورد الحخطيب في الصفحات التي خصصها لاخطط عة نصوص لا علاقة عتو ادا 
بخطط بغداد » وستة نصوص فما شعر ؛ ورواتما وم : 

3 س ابو عبد الله احمد بن مل بن عبد الله الكاتب عن ابن ميم عن ا مد بن صید الله 
ابن عمار عن مل بن داود الجراح ( ل عت فما خليفة 3۸ ).. 

۲ 7 ابو الحسن گل بن رزق الہزاز نے خکفر ا لدي - الفضل بن على الدقاق ‏ داود 
ابن جعفر بن شبیب بن رس البخاري ( الاسعار زءن لي جعفر 7). 

م الحسن بن الي بکر,ب عمان بن اجد الدقاق ‏ الحسن بن سلام السواق ‏ الفضل 
ابن دكين ( الاسعار في الكوفة ۷۰): 

.)۷۷ ال احظ ( أحكام بناء بنداد‎ -- ٤ 

ه -- الحسن بن الي طالب انو مر ل بن العساس ازاز - اہو عمد الله الناقد - 
مد بن غالب عبد ال رحمن بن بوس ۔ الواقدي ( ذم الكر خ ۸۱). 

 يركسعلا س هل بن الحسن الاهوازي  ابو احمد الحسن بن عبد الله بن سعيد‎ ٩ 
. )۸۹ ابو العياس بن عمار- ابن الي سعد احمد بن كلثوم ( سب الي دلامة‎ 

۷-- ابو الفضل عیسی بناحمد بن ععان اممدای ۔ ابو الحسن بن رزقويه ‏ القاضي 
المايي ( مرور على بغداد ۰). 

۸- اہو عبد اللہ الحسين بن على الصيمري ‏ امد بن عل بن على الصيرفي - القاضی 
الجعالي ( مرور على ببغداد ۹۰) . 


۳۹ 


4 - الوز ر او القاسم علي بن الحسن بن السامة ‏ الحليفة القائم ے الخليفة القادر 
- زوجة القتدر ( زيارة رسول ملك الروم بغداد ۱۰۱ ) . 

۱۰ -- هل بن امد بن مهدي الاسکاف ( موت هيلانة وه ) . 

اما النصوص القصورة عل رواية أبيات شعر تتعلق ببغداد فرواتما ثم : 

(۱) الحسن بن بكر بن شاذان - أبيه ‏ أبو عبد الله إبراهيم بن حمد بن عرفة (81) . 

(۷) امسن ن آي بكر_أحمد بن كامل القافى ‏ مد بن موسى - #د بن اف 
الشرق ت اطيم بن عدي (۸۲). 

)۲( أو الحسين علي بن محمد بن عبد اللہ العدل ‏ عمان بن أحمد الدقاق _ مد بن‌آجد 
ابن البراء ‏ علي بن بقطین (۸۲) . 

)٤(‏ علي بن محمد بن عبد الله العدل ‏ الحشين نفو ان البردعي ‏ أبو بكر عبد الله 
ان مد بن أي الدنيا (۹۲). 

(م) مد ن امد بن رزق -ععان ن ۳ الدقاق - محمد ن أحمد بن البراء - علي بن 
آي مريم (۸۹) . 

)١(‏ أحمد بن أبي علي الاسبهاني - أبو أحمد المسن بن عبد الله بن سے ميد السكري 
- محمد بن بھی الصولي ‏ الغلابي ‏ مد بن عبد الرحمن ۔ ۱ 

أما النصوص التي أورد فيها المطیب معلومات من عندہ فهي قليلة وا کثرها تعلیقات 
على صر ويأنه من الصادر الآخری وتشمل ؛ 

(۱) تعليق على قول أحمد بن حنبل الث بغداد من الصراة الى باب التبن (۷۱) وفيه 
معلومات عن امحطاط بغداد فی زمنه . ۱ 

.)۷۵( آسمية قصر النصور الد وموضعه واندراسه فی زمن الؤلف‎ (r) 

(۲) القنوات التي مدها النصور في مدينتسه وف الك رخ واندثارها في زمر 
الولف (۷۹). 

. )۱۰١( عمارة طغرلبك دار الملكة‎ )٤( 


وف 


)۸4( تعلیقات قصيرة على ميات بعض ا حال وهي عسكر المبدي (۸۳) شيرويه‎ )٥( 
. )1١4( الساسية (48) وكذلك مناقشة بعض الآراء عن استّبلاك بغداد اسویق في زمنه‎ 

. )۱۱۹( اطراء بغداد‎ )٦( 

(۷) مساجد الشيعة ببغداد (۸۱ء۹۰). 

ویتبین من هذا ان النصوص انی أضافہا الخطيب من عندہ قلية جداً نمیا ء وهي 
تمكس اتحطاط بمداد في زمنه » فهي تسکل نصوص هلال بن الحسن العالي وم ان هذه 
النصوص توضح امجاہه العقائدي . 

أما بقية المادة ااتى آوردها فقد اعتمد فيها على رواة متعددن اغلام عاشوا فی القرن 
ارابم المجري » أي في الفترة التي وصلت فیا اد الى أو ج العمران ؛ ول یذکر اططیب 

کتب الرواة الذين اعتمد علیہم » وفسة ما تقلغا ]هل » وميرره في نقل بعض النصوص 

وإهال العض الآخر ها ان دك ركاه مک یکاولا وسور ارباك الماحث الذي بريد معرفة للصدر 
السوؤل عن اظہر . ومن حیث العموم فان أغلب ما روى يتعلق بوضم بغداد أيام تأسیسم| 
أما النصوص التي كثل الفترة المتأخرة فهي قليلة نسبياً » ولا يستطيع المرء أن محصل على 
فكرة واضحة ما كشه عن تطور خطط بخداد بصورة شاملة . 

م یمتمد الطيب على الكتب الشهورة عندنا كالطبري واليعقوبي » فلم يشر إلىالاول 
الا مرة واحدة ( ۱۱ ) آما الثاني فقد تقل عنه نصين دون أن يشير إلى ا مه . وعل ىكل 
فان غاس استوعب الادة البمة اأوجودة ف الطبري م استوعب ما آورده سپراب 
عن أنبار بفداد » ولکنه ‏ ستوعب ما کته اليعقولي عنما » هذا فضلاً عن أنه آورد 
وتا كب مفقودة ها أحمية کیرۃ لا غير موحودة الک المتداولة عندنا ۔ 
وعدا کب اتل التق اعاسة من حیث تعرقنا بدلماه أو کش وت خط داد 


۲۸ 


وتقله سوا ۰ "۰ بنداد . وان فاه الادة ی 
بمض ما ورد مع المادة الموجودة في بمض الکتب كالطبري وان سرابیون بفید فيتدقيق 
طبع هذه الكش وتصحیحہا ؛ اما الادة الجديدة فتبقی ذات أهمية خاصة لدراسےة 
خطط بغے‌داد شکل المادة التي قدمها الیعقو بی وخاصة عن وضم اأدينة في أوائل عبد 
ا 

*# 3 ٭٭ 

خصص ان الفقيه اداي لمغداد و خططرا ارلمین كيفة (15-59) من کنابه 
«البلدان» ء وهذه الصفحات موجودة فی مخطوطةمحفوظة عشهد الرضا ويفتقدها ا ختصر 
الطبوع من الكتاب . وقد بحث الهمدالي اشتقاق امم اغس‌داد وتأسيسها وخططها 
واا وتا ال عوئد كص تردن میں مان راہ ال 
مصادر كثير ما تقل . غير انا إذا قارنا ما ذکرہ با ورد فى الکتب الاخری نستطسم 
معرفة كثير من الصادر التي اغفلها ونتمکن من تقیم العلومات التي أوردها عن بغداد . 
9 01 000 

۱ - لقد آغار بصراحة الى قلعن اجد ن آع طاهر لما عن ساح شدادہ وعن 
بزدجرد ان مهمندار في ذم مصر ومقارتہا نداد » وعن أحمد بن الطیب السرخسي عن 
سعة لغداد وفطنة أهلبا . 

5 2,0 ف القسم الاخیر من کلامه عن بعداد وتات کج ۱ لشر إلى مصدره 
وفہا معلومات ۸ أستطم مرف اسر طا ووش رل ومت. شناد تما تسا 
وكذلك اشعار في مدح إنداد والشوق الما ؛ مع ذکر أسماء بعض ناظميها ومنہم ان 
ان أنيالرعد ء وهرون‌الرشید ء وعبيد اللہ ن عد الله بن طاهر . وقد ذکر هذه امعلومات 
بعد النص المنقول عن ان آي طاهر ء ما قد يدل على انه نقلہا منه . 

کا أورد کلام طويلا عر مقارنة بغداد عصر ؛ وهذا الكلام مذکور بعد النص 
النقول عن زدجرد بن مهمندار ما قد يدل على اله أخذها عن بزدجرد . 
۹ 


وعد اتا ع غار بغداد مع الشرق الأقصى عنطريق الأبله ء ومع الوصل » ومع 
اا وا رفا اا اوا 

3 بحث فی تقدر عدد سكاما 2 ذلك من‌طول سورھاء وحماماما » وجوامعباء 
وعدد بیو ما » وما آستهلکه من دهن للاضاءة » ومر الفواکہ وا خضرات » والمواد 
العطارية» واللحومءو ا منطة ء وجبایة المو اليو مسكوكات الدراثم . ومعظم هذه المواضيع 
نبا بزدجرد ان مهه‌ندار عل ما یذ کر صاحب کشف الظنون ( ۲۸۸/۱ ) کا آشرنا ای 
ذلك من قبل . ولعل اطمداني تقلپا من پزدجرد رغم انه ينص على ذلك صراحة . 

۳ - ان مقداراً كبيراً من العلومات التي أوردها الممدالي عن بغداد يمكن معرفة 
أصو ها عند مقار شا عا ورد ق الصادر الاخری » . وهذه الأصول هی : 

۱ - البلاذري : فقد تقل ماني كل نی باب « امس مدينة السلام »منفتو ح 
البلدان غير ان الممدالي قسم هذه المادة قسمين ؛ وضع القسم الأول منها ( المذكور في 
ص ۲۹٢‏ من البلاذري ) في أوائل مقالم ي ووضم الباقي ( المذ كور في ص ۲۹٤‏ - ۲۹۷ 
من البلاذري ) في أواخر مقاله منسوباً الى ابن الکلی » الذي يصرح البلاذري بانه 
اقتبس هذه المعلومات منه ۽ ویبدو ان الهمداني أخذ من فتو ح البلدان أيضاً خر إغارة 
المنى على سوق بغداد . 

ومع ان الطمداني تقل حرفياً عن البلاذري » إلا أنه أغفل ما ذ کره البلاذري عن 
الصالحية » واقطاع كل من سلبان بن مجالد » والمہلہسل » وسبيل ءکا ان بختلف عن النسخة 
المنداولة من البلاذري في قراءة بعض الكرات . 

ب س نصوص كل بن خلف وكيع التي أوردها الحطيب البغدادي فى تار بنداد . 

۱- نقل امداني ما رواه الخطيب عن مد بن خاف وكيم فيا يتعلق بخطط ا انب 
الشرقي من بغداد ‏ وقد حافظ النقل على المادة المذ كورة وترتيب عرضها . غير انه حذف 
ما ذ که وكيم عن قنطرة البردان » وشار ع عبد الصمد » وخان أي رباد وأورة معلوبات 


۳ 


أضاقية م يذكرها الطب فما رواه عن وکیع عن شار ع الىدان » ودار الرہیع سے 
الطین ء وخان وردان » وبعض أنہار شرقي بغداد » وتفاصيل اضافية عون طاق | "اء ء 
وقصر أم حبيب ء وسوق العطش ؛ ودارو ج کا ورد عن بيع السويق ببغداد معاومات 
مختلف عاذ كه الخطيب. . 

۲ - نقل امداني كثيراً من العلومات التي أوردها انلطیب عن وكيع في فصله عن 
« محال مدینة السلام وطاقاتم! .. » . وكثيراً ما كان النقل حرفياً » غير أن الهمداني لم 
یتسم نفسالتسلسل الذي اتبعه وكيم »بل قدم بعض النصوص وآخر بمضہاء ولكنه 
0 "یھ 

کیا ان الممداني م یذ کر ناروا الحطي انوكم حول ريض أبي ابوب انموزي 
ومربعة آبي‌قرة 6 وربض راهم بن ماد » وعد املك بن حميد ؛ وحميد ن ابي اظارث 
و رو بن ا مہاب » وابراهم ن ان ن نومك و شارة هید الباوسي » وکر مر 
المعلومات عن دور ااصحابة ء وأبي دلامه » وداز رو ن مسعده » ودار صال السکین» 
وأبي يزيد الشروي » وسكة مہلہل » وحراء آبي السری » وقطيعة اس_حق نن الازرق 
الشروي » وقطيعة الربيع » وقطیعة الانصار » وقطيعة الكلاب » وسكك المدينة المدورة» 
والزسدية ؛ ودور بني ميك » ودرب ميل ؛ و مسحد الانبار ین » واليامسرية » وقطیعه 
خزعة » ودار اسحق بن ابراهيم . وكذلك عن ابوان ا منصور » والقية الخضراء » ومنفذ 
ا لنصور السري » والموكلون بالأبواب کا قدم الحطيب تفاصيل أوفى عن الطاقات . 

وذكر الممداي معلومات غير موجودة فی انططیب عن رإض الربية » والراوزة ؛ 
وعتيك بن هلال » والي العباس الطوسي » ودار البطيخ » وقطيعة عقية بن جعفر ؛ وقصر 
الوضاح» والسجد الكبير » والقرار » وعرلعة الفضل بن سلمان » ودرب البخارية» ور دض 
عمرو بن اسفندیار ء ورلض رشیدء ورلض عبد بن حميد) وقطائع الموالى» والسرخسية » 


۳۱ 


وطاقاتالراو ندي» ودار مارة » ور بض الي حنيفة ء وقصرهانی» بن لشير » ودو رة ميارك 
ورلض‌اخوارزمية » ورلض سعيد بن مید بن دعلج ء ومنارة ا کم بن میمون ؛ ولعض 
اتتفاصیل عن العباسية » والنو ختية » ودرب الناووس . 

۳ س ذكر اطمداينی اول فصله عن بنداد اصل تسمیتها » و حث التصور عن مکان 
لانشاء عاصمته » وموقف اهل الكوفة وصفة المدينة الدورة ء وانوام| واس وارهاء 
والعادها » وخعلطہاء وحجماللین ٤‏ ومحاولة هدم القصم الابيض » وقصة السطریق 
والاسواق » وعيوب الدہنة اللدورة ء وبناء الرصافة » وتكاليف الناء وطالع النحوم » 
وال وکلون بالبناء » والفرى ااتي كانت في موقع بنداد وهي مارك والتراية » واطاية 
وقرية بنو زراري والوردانية واأشرفانية ومأ وری » وموضع 7 زازلء واقطاع ریم 
وورثالا » ومر طابق » و رانا وميك 

ان هذه المعلومات وردت فالطبري» وف ما رواه الحطيب عن وكيع بنفس التسلسل 
تقرباً . ومع ان وكيم نقل عن شيو اللي ء الا اله م يشر الى نقله عن الطبري ؛ فاذا 
اعتبرنا ان الطبري ووكيع ممدران تلا قن المتعب ات تجزم في ايها اخذ 
اطمداني . 

لقد ذکر ا مدان بحث النصور عن مکان لعاصمته ؛ وافساد اهل الكوفة جند 
التصور » و يد خالدالر مکی للمنصور الا دم القصر الابيض » وعزق طیاسان الدهقان 
والخطابية . وهي معلومات ذ كرها الطبري ول بذ کرها انطیب فیا تفل عن وکبع غير ان 
الممدالي ذکر اشتقاق اسم نشب داد » وورثالا ء ونراثا و رخا والترابية کا وردت عند 
الحطيب وهي غير مذ كورة فی الطبري ؛ 

اما العاومات التی عن خصائص المدينة المدورة » وابعادها » وابوابما وواضم مخطيط 
المسجد الجامع ؛ ووزن اللبن » وقصر البطريق والاسواق وعيوب المدينة المدورة وانشاء 
الکرخءو انشاء الردافة » والتسكاليف» والقرىالتي كانت فيموقع بغداد ء وأمرطابق» فبي 


۲ 


موجودةئی كلا الکتا ین الا الذي عل المت صعماً تقر برايالمصدرين اعتمدهالحمدابي. 

ومن حيث العموم فان الممدابي او رد كافة ما ذكره الطبري تقرياً ۶ مع حذف بعض 
الرواياتالمتعددة عن الام الواحد ؛ وكذلك خبر الحراف قبلةجامع المنصوروسير عيسىبن 
على تولا » و ورة الي را ا ممثسى» وطريق ا منصور السرى » وتفاصيل :-كالي ف البناء . 

6 ان اداي اورد العلو مات اتی اوردها اطیب ( وقد زک الخلب بعض القری 
التي كانت في موضم بغداد في ص ۲۲ ) ولكنه اضاف خبر جار الصين وان امم مدينة 
اسلام ہو الذي یذ كر فی السكة والاقر بة والفلات ا اختصر بعض الروایات اشکررة 
من بشداد . ولا كان وف الخطيب خطط بنداد مأخوذاً من وكيم فاراجح ان الهمداني 
نقل عن وکیم الذي رجا اعتمد بدوره على الطبري وادخل مادته فى بحثه ثم اضاف اليه . 

و خم مقالنا هذا بالاشارة الى ما که انق.عقيل عن ,نداد في عصره الذي يعقب 
الخطیب . ان نص ان عقيل نقله صاحبا کتاب منَاقب“يغداد الذي نشره الاستاذ بجت 
الااري . وقد ترجم هذا النص وعلق علته وحاله الاستاذ جور ج مقدسي فى مق الين 
نشرما فی جلة ٥6ا۸0‏ سنة ۰۱۹۱۳ 
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مصادر دراسة تاريخ الكوفة 
في القرون الإسلامية الأولی 
الدكتور صالح أحمد العلي 


مجلة المجمع العلمي العراقي 
المجلد الرابع والعشرون 
4 - 1974 


( فى مه 5 
ی می می الم کی 
سم سےا اس سم نایا داف ¥ 3 


ادا ترجه ایل 


1 ۱ زا ۱ 
لی 

المدن هي الاما كن التي تستقر فيها اعداد كبيرة من الناس ء وتعیش جتمعة معا 
في رقعة محدودة > ممتهنة الصناعة والتجارة واللحدمات العامة ؛ وهي منذ اقدم نشأتہا 
البیثات الاساسية للنظم الاجتماعية والادارية المعقدة ولنشاط الياة الاقتصادية 
و نمو الحركة الفكرية ؛ وهذه الامور تکون ابرز مظاهر الحضارة وتكسب المدن 
سمات حاصة عيز الممجتمع فیھا عن المجتمعات الريفية والرعو بد بالرغم من الصلات 
الوئيقة بين هذه المستمعات . 

وتاریخ المدن يتناول بحث الاحوال الطببعية والبشرية والاجتماعية والاقتصادية 
والادارية والفكرية » كلها او بعضها » في المدبئة موضوع الدراسة » وکذلٹ تتبع 
تطور هذه الاحوال في مر ور الزمن ؛ فبحثه يتميز بالتركيز على رقعة حدودة الامر 
الذي يتطلب الاهتمام بتفاصيل الاحوال ابمغرافیة والتعمق في تنيع تطور مظاصر 
الحياة والصلات بین عناصرها المنوعة » وتوضیح اثر العوامل المحلية فيها ونی مجرى 
التار بخ العام ۱ 


۱۳۷ 


وقد ظهرت الدعوة الاسللامية في تة حضرية » واهتم الاسلام بصو رة خا٘صة 
بتنظم الحياة ا حضریة » فکانت من ابرز سماته أنه دين حضري ‏ والواقع ان 
الدولة الاسلامية الى امتدت من اواسط اسیا ا ی المحبط الاطلسي ضحت کبرا 
من المدن القدعة او التي انششت بعد الفتح ؛فكانت مرا كز الحخضارة الاسلامية > غير 
ان المسلمين ل يهتموا كثيراً ببحث المكانة القانوفية للمدثء فان کتب الفقه الاسلامية 
التي تضم اماه والافكار القانونية عند المسلمين » اقتصرت مل عرد البحئثثي 
تمبيز البدو عن الحضر في بعض الاحکام » وعلى الأ كيد على أن صلاة الممعة 
لانجوز الا في الامصار ء رضم اختلافاہم الكبيرة في تعریف « الصر + ودا 
كنوا یختلفون عن الاغريق والرومان و الاور ببین» الذين وضعوا تشریعات وقوانين 
تحدد الدن و میزها وتقرر الامتيازات التھالولیة والسياسية والاقتصادية التي :تمتع بها . 

غير ان المتطلبات الحضارية والادارية كانت تقضي بتمييز بعض الرا كز 
الحضارية لتقي بأغراض ضبط الامن والنظام > او لاقامة القوات العسكرية > او 
تأمين جباية الاموال . وقد ورّت الدولة الاسلامية بعض هذه التنظيمات وابقت 
على كثير مٹھا مع بعض التبديلات ۰ فكان العراق ؛ مثلا ء مقسماً الى عدة استانات 
بنقسم كل منها بدووہ ال عدد من الطسابیج التي یتکون کل منها من عدة رسائيق ؛ 
وكانت هذه التقسيمات لتيسير الحبايات الالية ء فأيقاها المسلمون وساروا عليها 
عادة فر وب . 

وقد قضت الاحوال الادارية على العرب انشاء نقسیمات اخری تلام حاجانہم 
الحديدة » و انشاء « امصار » يقيم في کل منها المقائلة السلمون وعیالامبم ہ والولاة 
المسؤولون عن الادارة وحفظ الامن فيها وي الاقائيم التي فتحها القائلة المقيمون ثي 
ذلك المصر . وكانت هذه الأمصار تتميز بان اغلب سكاءا من العرب المسلمين 
المقاتلة الذين باأخنون العطاء والرزق . والواقم ان هذه الامصار اصبحت المراكز 

۸ك 


الرئيسة الحياة السياسية والاقتصادية والفكرية والحضارية ء حتی انه ليس من البالنة 
القول ان تاريخ الشرق الاوسط بي القرن الاول الهجري هو في الحقيقة تاریخ هذه 
الامصار وما ثم فيها من احداث وتطورات . 

والكوفة هي احد المصرين اللڈین تأسسا في العراق في عهد خلافة عمر بن 
الطاب » وثانيهما البصرة . وقد انشئت الكوفة لتكون مرکا لیقیم فيه القائلة العرب 
الذين فتحوا العراق ودمروا جيوش كسرى » كا شاركوا في فتوح ابر برة وارمينية > 
وکانوا مسؤولين عن حفط الامن والنظام بي العراق وشمال اطضبة الايرانية , وکانت 
الكوفة منذ بدابة تأسيسها تضم عدداً كبيراً من القاتلة العرب ء وعدداً من البيوتات 
التي كانت ها مكانة كبيرة في عشائرها قبل الاسلام . وقد اخذها اللخليفة الرابع 
الامام علي مقاماً له في معظم السنوات الاربعة من خلافتہ » ثم ساهمت في كثير 
من ا حرکات السياسية التي حدثت في زمن احلافة الامویه ؛ وكانت معظم هذه 
الحركات ضد الدولة الأموية . نم أصبحت من اعظم مراکز الحركة الفكرية في 
الاسلام ء فازدهرت فيها دراسة الفقه والنسو واللغة والتاريخ ۰ وكان لعلمائها اثر 
كبير في تطوير وتقدم هذه العلوم + فضلا عن ان الخيرة المجاورة ها » كانت من 
اعظم مرا كر الدراسات الفلسفیة والکلامیة والطبیة في السريانية وفی ترجمة الکتب 
الى العربية . وكان لعلماء الکوفة دور كبير في تأسيس وازدهار الخركة الفكرية 
ی بغداد بعد انشاٹھا . 

وقد نشرت في السنوات الأخيرة يعض الدراسات عن الكوفة وتار ھا وفيها 
معلومات جيدة و بعض اللاحظات الصائبة » غير اما لم تستوعب كافة جوانب 
تاريخ هذه المدينة » ولذلك بقى المجال مفتوحاً لدراسات اخرى > وخاصة في هذه 
السنوات التي ازداد فیها الا هتمام بدراسة المدن الاسلامپة بعد ان تبین أن مثل هله 
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الدراسات اقدر على عرض تفاعل المؤسسات وتفهم عوامل ظهورها وتطورها 
ودورها بي ا بات العامة . 

ولاريب في أن اول ماتتطليه الدراسات المستوعية هو معرفة المصادر وتقييمها . 
ومن العلوم ان مصادر دراسة تاريخ الكوفة مشتنة في كتب كثيرة منوعة » ولم جر 
جاسمعها الا محاولات قليلة ند کر منها ماكتبه السخاوي في كتاب « الاعلان بالتوبيخ 
من ذم التاریخ + حیث افرد ذ کر اسماء الکتب المؤلفة في تاريخ الكوفة » ولكنه 
مم يذ کر الا اسماء ثلاثة مؤلفين (۱ دون أن بر رد اسماء كتبهم ؛ وكذللك ماذ كره 
اغا بررك في كتابه القيم « الذريعة في تصانیف الشيعة » تحت باب :تاریخ الکرفڈ (؟) 
و « فضل الكوفة » (۳) و « الكيقة ۾ (4) + م القائمة التي اعدها الاستاذ كور كيس 
عواد في مقاته ١‏ ما طبع عن‌بلدان العراق باللغة العر بیة» (ه) وهي تشمل بعض الکتب 
والمقالات القديعة والحديثة التي بعشت في تاریخ الكوفة ومنطقتها؛ واخيراً القائمة التي 
نشر مها في كتاب ہ علم التاریخ عند المسلمين » ؛ وجمعت منها مااورده کل من 
ابن النديم والطوسي في فهرستيهما .)٦(‏ 

ان المحاولات التي ذ كرما انفاً اقتصرت على تسمية بعض الکتب والقالات 
ول تستوعب تحليلها : کا الها لم تشر الى مصادر كثيرة فرها مادة قيمة عن الكوفة 
واهلها وتار عها > وهو ما تستهدفه المقالة ا خحالیة . 

۱- الكتب الخاصة في تاریخ الكوفة + 

ذكرت المصادر اسماء عدد من الؤلفين الذین الفوا عن الكوفة کتباً مستقلة 
بعناوين عتلفة ؛ فقد ذکر النجاشي في سرده الكتب التي الها محمد بن بکران 
الرازي « کتاب الكوفة » (۷) » غير أنه لم یذ كر شيئاً عن ترجمة المؤلف اوسنة وفاتہ 
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او محتوی الكتاب . 

وذ كر السخاوي ان الكتب اللمؤلفة عن ہ الكرفة لابن مجالد » ولعمر بن شب 
ولا نی الحسن محمد بن جعفر بن ہارون بن فروة الدميمي الكو الدحري ابن 
النجار ۾ (۸) + قاما کتات ابن المجالد ققد ورد ذکرہ اسم ١‏ تاريخ الكرفة ؛ 
ضمن قائمة الكتب التي ذ كر ابن الساعي في بعض تآليفه انه قد قرأها (4) ۔ غير 
افي لم اجد في اي مصدر آخر أشارة الى هذا الكتاب > او اية معلومات عن مؤلقه 
الذي لاعلاقة له بالمجالد بن سعيد بن الد الفقيه الكوني المشهور والذي کان من 
شیوخ لي یوسف (۱۰) . 

واما این شية فهو عمر بن شبة التمري المتوفى سنة ٢٦۲ھ‏ > وقد ذكر له ان 
الندیم اثزين وعشرین كتاباً في الشعر والنحو والقرآن والنسب وق تاريخ بعض الاحداث 
وبعض الدن ٤‏ ومنها و کتاب الكوقة » و « كتاب امراء الكرفة » )۱١(‏ وقد اعتمد 
الطير وي على ان شبة في نقل معظم مار وی عن المدائنى قي حوادت البصرة وحراسان > 
گنا نقل السمهودي عله معلومات عن خطط الدينة )۱١(‏ ء ولکنی ل اجد من تقل 
عله ما يتعلق بالكوفة . 

اما ناريخ الكوفة لابن النجار ( ٥٤٤-۳٣٣‏ ) (۱۳ ؛ فهو مفقود ؛ غير أنه 
وصلتنا نصوص عن ابن النجار نقلتها عدة کب > ففى کتاب ارشاد الاريب 
لبأقوت ا حموي خمسة نصوص عنه رد-۱ ٣۹٦١ء‏ 4 هو و 
٤-٦‏ ) وي سان اليزان خمسة تصوص ایضاً ١‏ 4۱۳/۱ وی ماف 
۱۷-۳ ۲۰۵ ) وق معجم البلدان لیاقوت نصان ( 4 ۱۱۷ ء 58ه ) وي 
حطوطة « فضل الکوفة 4 أربعة تصوص منقولة عن ابن النجار . وقد نقل ابن 
طاووس في « فرحة الغري » عن ابن النجار وذکره في احد الواضم ٠‏ ابو جعفر 

کت 


الحسن بن محمد بن جعفر التميمي المعروف بابن النجار + في کناده « تاریخ الكرفة 
وهو الكتاب الموسوم بالمنصف )١5( ١‏ . 

ويتيين من هذه المقتطفات ان ان ال نجار حت في هذا الکتاب خخطط الكوفة 
وتراجم رجافا . ومن المعروف أن العرب الوا کتباً كثيرة في عنوانها « تاریخ» للمدن؛ 
واغلب هذه الكت التي الفت حتى اواسط القرن الثالث ا مجري ولتي وصلتنا » 
تبحث في انقطط وق ابرز العام العمرانية في المدينة موضوع الدراسة » تھا تسرد 
الحوادث التي جرت فیها آوفا صلة با . اما السکتب التي الفت متسد القرن 
ا امس اشجري فتبحت عادة في فضائل الدينة وخطيطها ومعالها العمرانية » مم 
تذ کر تراجم ابرز رجا ا > وحاصة من علماء ا حدیث + فکتاب ابن التجار عن 
تاريخ الكوفة هو من اقدم الکتب التي وصلتنا من هذا الطراز . 

وقد ذ کرت الصادر عدداً من الکتب عنوان كل منها « فضل الکوفة 4 ؛ وقد 
وصلنا متها کتاب لاي على عمد بن على بن الحسن الكوي العلوي ت 
هه (ه!) ؛ وهو مخطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق ر فمجموع ۳٩ص‏ 5م 
۷ )ع وتأريخ نسخہ سنة ٤۷٤٦ھ‏ ؛ وهو مقسم ألى فصول هي : ذ كر النبي 
للكوقة » وشراء ابراهيم الیل ظهر الكوفة + وشراء الامام علي ظهر الكوفة » وائہ 
حشر فيها سبعون الفاً بدخلون الحنة « ومدس ارس الكوفة واختیار اللوك سکناها 
لصحة هرائها وطيب تربتها + ومدح الامام على الكوفة واهلها ء وقول عمر في 
تفضیل اهل الکوفة » وقول سلمان في فضل الكيقة واهلها : وقول حذيقة بن الیسان 
في فضل الكرفة » وقول الحسن والحسين وعلى بن الحسین في فضل الكوفة واهلها : 
وقول محمد بن ا حنفیة في فضل الكوفة وأهلها . 

وكتاب اي على العلوي یذ کر كافة مساند الروايات التي اوردھا ء وهي تبلغ 
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مائه وائنتين وحمسين رواية » منها 76 عن اي طالب محمد بن العباس الحذاء : 
و ۲۳ عن محمد بن عد اللہ ابخعفي ۽ و ۱۵ عن الحسین بن احمد بن ابی داؤود 
الجعفري المقرى القطان . و ۷ عن علي بن محمد بن الفضل الدهقان » و٦‏ عن 
لسن بن محمد بن اللحسين البجلي > وه عن محمد وزيد ابتي الي هاشم جعفر 
ابن محمد العلوي » و ٤‏ عن كل من محمد بن جعفر التمیمی » وعبد اللہ بن الد 
ابن يشر والحسين بن احمد بن داود الحضري ؛ وثلاث روايات عن محمد بن 
الحسين بن غزال ء اما بقیة الروايات فمتقردة . 

ويعتوي الكتاب على نصوص في مدح الكرفة ء وهي نصوص عدودة ولكنها 
تتکرر في مساند متعددة ؛ ومعظمها في إطراء الكوفة واظهار صبنتها المقدسة ؛ غير 
ان فيها نصوصاً قليلة ومهمة عن حطط الكوفة . وكثير من التصوص التي أوردها في 
مدح الكوفة مك كورة في مصادر اقدم كالبلاذري وان قتيية والطیر ي . 

وقد ذ کر الطوسي كتابين عنوات کل منهما « فضل الكوقة ۾ احدهما لعلی بن 
الحسين بن فضال (15) ء والثاني لاپ العياس احمد بن محمد بن سعيد المشهور 
باسم ان عقدة (۱۷) فاما الکتاب الاول فقد ذكره ابن شھراشوب ضمن قائمة 
الكتب التي الفھا ابن فضال )١8(‏ اما النجاشي فقد ذکر في ترجمتہ لابن فضال 
عددآً من الكتب منها « كتاب الكوفة » (15) ولعله نفس کتاب « فضل الكوقة » : 
وقد ذ كر النجاشي ابن فضال بي عدة مواضم من کتابه (۲۰) ٤‏ غير أنه لم بشر 
صراحة الى نقله عن هذا الکتاس . وقد وص الطوسي أبن فضال بانه «فطحي 
المذهب » ثقة كرتي كثير العلم ؛ واسع الرواية والاخبار » جيد التصانیف ء غير 
معاند » كا ذكر له عدة کتب اشری ء وذ کر أيضا « اخہرنا مجميع کنبه قراءة 
عليه ! كيرها » والباقي أجازة » احمد بن عبدون عن على بن محمد بن ألر بير سماعآً 

۳ 


وأجازة منه » (۲۱) 

اما ای عقدة فهر حدث كوي مشهور ( ۸۳۲۳-۲۶۹ ) وقد الف كا 
كثيرة (۲۲) وقد نقل ابو عل العلري عن أبن عقدة سبع عشرة رواية متها واحده 
بسند عن أي جعفر التميمي » والباقية بسند عن محمد بن عبد الله الشعفي ؛ وقد 
ذكر هذا الكتاب کل من النجاشي وابن شهراشوب (۲۳) . 

وقد ذ کر النجاشي ١‏ كتاب الكوفة » محمد بن على بن الفضل بن ام الدهقان 
وقال انه قرأه على الي عبد اللہ الحسين بن عبد الله (4؟) وقد نقل ابو علي العلوي 
عن الدهقان سبعة نصوص دون الاشارة الى الكتاب الذي نقلها عنه . وقد ذکر 
الطوسي محمد بن علي الدعقان وقال انه كثير الرواية » له كتب منها كتاب الفرج 
في الغيبة کبپرحسن + اخبرنا برواياته وكتبه كلها الشریف ابو حمد المحمدي عنه > 
واخبرنا ايضاً جماعة عن التلعكبر ي عنه ؛ (۲۵) ؛ غير ان الطوسي ل يذ کر صراحة 
كتاباً للدهقان عن الكرفة . 

وقد ذ کر النجاشي خخمسة کتب عن فضل الکوفة هي . 

١‏ « فضل الكوفة » محمد بن احمد بن حاقان النهدي 

۲ « الكوقة وما فيها من الاثار والفضائل » لاحمد بن العباس النجاشي 

۱-۳« المزار وفضل الكوفة ومساجدها 4 عفر بن الحسين بن علي بن شهر يار القمي 

٤‏ « فضل قم والكوفة » لسعد بن عبد الله القمي 

هس ١‏ فضل الكوفة ومن رها من الصحابة » لابراهيم بن محمد بن سعید الثقفي )٢٢(‏ 

وقد د کر كل من الطوسی (۲۷)ءوابن شهرا شوب (۲۸) کتاب سعد ن‌عیدله 
القمى اما عن مؤلفی هذه الكتب » فالي لم اجد معلوسات عن محمد بن احمد بن 
شاقان » اما احمد بن العباس النجاشي فهو مؤلف كتاب الرجال ے وقد توي 
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سنة ٤٥ھ‏ ؛ واما جعفر بن الحسين القمي فهو قمي انتقل ال الكوفة وأقام بها 
وتو سنة ۳۰6 (۲۹) . 

واما سعد بن عبد اللہ القمي فقد د کره ابن شهراشوب وقال اله و له کتاب » دون 
أن بذ كر أسمه )۳٣٣(‏ » وذ کر النجاشي وفاته سنة ۲۹۹ھ ۳۱ . 

اما ابراهم بن محمد بن سعيد الثقفي فهو مؤرخ مشهور > ولد في الكوفة » ثم 
انتقل الى اصفهان وتو سنة ۲۸۳ھ (۳۲) ؛ والف عدة كتب اشھرھا کتاب 
الغارات الذي تقل عنه كثيراً ای الي الحديد في شرح مبج البلاغة (۳۳) ء غير انی 
م اجد من نقل عن كتابه في فضل الكوفة لقد ذ کرت انه لم بصلنا من الکتب التي 
عتوامبا « فضل الكوفة » الا كتاب ابي علي العلوي ومن المعلوم ان كلمة « الفضل » 
٠‏ الفضائل » يقصد بها المميزات الحسنة ء فكتب الفضائل تؤكد على الزابا دون 
اعاب + وهي عادة چم با زایا الجلقة التي تقدرها الاوساط الديئية ؛ والواقع ان 
العرب الفوا كتباً کثيرة في فضائل الاشخاص والقبائل والشعوب والمدن » ذكر أبن 
الندیمعدداً غير قليلمنها . ويبدو من كتاب علي الحسني ؛ ومن النصوص التي وصلتنا 
عن فضائل المدن الاخری ان کتب « الفضائل » متأئرة بالبيئة الفكرية السائدة ني 
الاوساط الدينية ۽ فهي مہم بذ کر مساند نصوصپا ٤‏ گا مهم بايراد اقوال لبعضص 
الصحابة او ذوي الکانة الدينية » في اظهار میزات ذات طابع ديني ء کان يكون 
قد زارها الانبياء أو أن فى تربتها ایر والبركة ۰ او ان نكون مقدسة ء غير أن فيها 
احياناً نصوصاً عن خططها وتاريخ بعض الاحداث فيها . ولعل کتب « فضائل 
الكوفة » التي ذ كرناها اعلاه تجري كلها على هذا النمط مع اختلاف في التفاصيل . 

ا سد كتب الو لاق والقضاة :- 

ذ کر ابن الندیم اسم کتابین الفهما المي بن عدي هما « ولاة الكرقة » و « قضاة 

٤ 


الکو فة والبصرة » (۳4) . والكتابان مفقودات + ومن المحتمل انہما كانا معتمد کل 
من خلیفة بن خياط والطبري واليعقو بي في قائمة الولاة التي اوردوھا في كتبهم بعد 
ذكر حوادث كل سنة او في ترجمة الحلفاء 4 غير ان هذه المقتبسات لاتکفی 
الجزم ,عدی نطاق بحث هيم بن عدي ؛ لاا مقصورة على ذكر اسماء الولاة 
دون الاشارة الى أعمال كل منهم . 
وقد خصص وكيع في كتابه « اخبار القضاة 4 مقداراً كيرا لقضاة الكوفة ني 
القرون الثلاثة الاولی » واورد في كلامه عن كل قاض عدداً من القضايا التي نظر 
فيها » وتطرق الى معلومات كثيرة عن الاحوال الادراية والاجتماعية غيها (۳۵).. 
۴۳ کتب التاريخ العام : 
وفي الکتب الي تتحدث عن الأحداث السياسية معلومات عن الكوفة وأهلها 
ور جانا » وردت في تايا کلامهم عن تلك الأحداث . فقد الفت عدة کتب عن 
الفتوح وتار بخ الخلفاء » و کتب عن ولاة الكوفة كز ياد » ومصعب > وا حجساج : 
وخالد بن عبد اللہ القسر كي . 
کا آلف بعض الؤرخین کتبا في أحداث وثيقة الصلة بالکوفة كوقعة الجسل 
وصفين والتهر وان » ومقتل کل من حجر بن عدي : واخسین » والمختار : وزید 
ابن علي ء وابن الاشعث . 
فقد آلف عدد من المؤرخين المسلمين الأوائل كتباً فی هذه الأحداث »> ذ کر 
اين الندیم عدداً متهم وأهمهم أبو مخنف الذي ألف كتباً فی وقعة الجمل ع 
وصفين ؛ ومقتل علي ء ومقتل السین ؛ ومفتل حجر بن عدي . 
کا آلف عن سليمان بن صرد وعين الوردة ء والمختار » وشبيب الخارجي » 
٦‏ 


ومطرف بن المغيرة » ودير الجماجم » و باجميرا ومقتل ابن الأشعث ء وعن خمالد 
امسر ي . 
وألف نصر بن مزاحم كتباً في وقعة الجمل ء وصفین ؛ ومقتل حجر بن عدي > 
ومفتل الحسين . 
وألف افیثم بن عدي عن « نزول العرب بخراسان والسواد » وعن شائد بن عبد اللہ 
الفسري : فضلا عن كتبه عن خطط الكرفة » وعن أمراء الكوفة . 
وألف الواقدي عن وقعة الجمل + وصفين » وفتوح العراق . 
وألف المدائتي عن الجمل ؛ والنهروان ۰ وعمران بن حطان ء وفتوح العراق > 
وفتوح الري ؛ وخطب علي وكتبه إلى عماله . 
وألف أبو عبيدة عن السواد وفتتحه ء والجمل > والخوارج . 
وألف الغلابي عن الجمل » وصفين » ومقتل علي » ومقتل الحسين . 
ولف الاشناني عن فضائل أمير المؤمنين» ومقتل الحسين ۰ ومقتل زيد بن علي . 
وألف كل من اسحق بن بشر وابي اسحق العطار عن الجمل » وعن صفیسن . 
وألف كل من سيف بن عمر وعبد اللہ بن محمد بن ابی شيية عن الجمل . 
کا آلف ابن التطاح عن مقتل زيد بن علي وابن حماد القققي عن مقتل حجر بن 
وقد ذ کر الطوسي کتبا عری في مقتل علي آلفها كل من ابن ابي الدنيا 
وغياث بن ابراهيم , وفي مقتل الحسين ذکر کتبا آلفها ابراهيم بن اسحق 
اللهاوندي وسلمة بن الخطاب وابن ابي الدنیا وابن بابویه زد . 
ويتبين مما تقدم ان أ كثر المؤافات في وقعة الجمل(۱۰) ووقعة صفین(٦)‏ وفي 
مناقب الإمام علي تله رك مه) ٿم في مقتل ا حسین(غ) ومقتل حجر بن عدي 
۱:۷ 


(۳) ومقتل زيد بن علي(؟) وكل هذه الأحداث تتصل بالكوفة وتتعلق بال علي 
وألصساره . 

ومن الرخین الذين کتبوا فيها واحصد حجازي ( الواقدي ) وائنان بصر يان 
( المدائتي وابو عبيدة ) أما الباقون فأغلبهم كرفيون . وم بصلنا كاملا أي من 
الكتب الانفة الذكسر سوى كتاب صفين لنصر بن مزاحم ؛ غير انه وصلتنا 
مقتطفات متباينة من مولفات الباقين » موجودة بصورة خاصة في تاريخ الطبري » 
وانساب الأشراف للبلاذري » وشرح نهج البلاغة لابن ابی الحديد . فأما الکتابان 
الاولان فقد عنيا بذ كر مساند أخبار هما التي استقيا معظمها من ابي مخنف » 
والمدائني ء وابي عبيدة ء واغیئم بن عدي ء ولكنهما لم يذ كرا إسم الكتاب الذي 
نقلا عنه الأخبار » غير أنه يمكن حدس ذلك من مادة الأخبار التي نقلوها > 
فالأخبار المتعلقة یالجمل لا بد أن تكون منقولة من كتاب الجمل + وهكذا بقية 
الأخبار . ولیس هنا مكان البحث في سیب اغفال هذين الؤرخین ذ كر إسم 
كتب مصادر هما . 

وبتميز ابن ابي ا حدیسد بالادة التاريخية الضخمة التي أوردها في شر حه 
واستطراداته المفصلة في شرح نهج البلاغة » وفيها معلومات غنية عن الكوفة . وقد 
ذكر الكتب التي نقل علها بعض معلوماته » ومنها كتاب صفين لنصر بن مزاحم 
الذي أكثر من الاشارة اليه ء ما ذ كر كتاب صفين ٹلواقدي(۳۷) » وكتاب صفین 
المدائني (۳۸) و کتاب صفین لابراهيم بنا لسن بن‌علي بن ديزيل الحمداني(9؟) 
وذ کر أبضآ كتاب وقعة الجمل لابي مخنف(4۰) » وكتاب الجمل للمدائني )١٤(‏ 
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هذا باللاضافة إلى المعلومات الكثيرة التي لها عن شیوخ ذ کرهم دون أن يسمي 
کبھم . 

_.: كتب وابحاث عن الخطط‎ ٤ 

لكتب الخطط أهمية كبيرة في دراسة الأحوال والتطورات العمرانية والاجتماعية 
والاقتصادیة للمدن ؛ إذ أن هذه الک تهتم عادة بأقسام المديئة وسکانها 
وتوز بعهم تبعاً لسكناهم ها تذكر المعالم العمرائية البارزة كالمساجد ودار الامارة > 
و کذاله آهم الدور ؛ وتذ کر أیضاً اسماء عدد من الشخصیات البارزة في المدينة 
ومصادر فوتهم وثروتهم واأناصب ال دارية التي شغلوها . وكثيراً ما تيدأ هذه الكتب 
بمقدمه یختلف طوشا في تاريخ الذين اسستوطنوا فیها » وال حداث البارزة التي 
حدثت فیها أو كانت لما علاقة بها . 

وقد ذ كرت الصادر كتاباً واحداً عن حطط الكوفة ألفه الميثم بن عدي( 4)وهو 
کتاب مفقود » ولم يشر البه الذين بحثوا عن خطط الکوفة في مساندهم . غير ان 
علي بن محمد العلوي أورد في « فصل الكو فة » نصوصاً عن خططھا ء منقولة عن 
اليثم بن عدي » ولعل هذه النصوص مألصرذة من كتاب خطط الكوفة . ومن 
المحتمل ان بحص ا علومات التي ذ کرها البلاذري عن خطط الكوفة ولم يشسر إلى 
مصدرها مستمدة من كتاب افیثم أيضاً . 

وقد خصصت بعض المصادر فصرلا عن خطط الكوفة + وأهم هذه المصادر 
هي فتوح البلدان للبلاذري ء وتاريخ الطبري وكتاب البلدان اليعقوبي . 

فاما البلاذري فاته خصص عشر صفحات (4۳) من کتابه بحث فيها عن 
تمصير الكوقة وخططها وأبرز الدور فيها > کنا أورد معلومات عن بعض الأبنية 
والقصور والقرى المحيطة بالكيفة . وقد ذكر في معظم ما أورده أسماء الرواة الذين 
اعتمد عليهم ؛ وا کتفی في بعض النصوص بذ کر كلمة ( قالوا ) دون أن بخصص 
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أسماءهم ؛ ولم یذ کر إسم أي كتاب لأي من هؤلاء الشيوخ . والرواة الذین ذ کر 
اعتماده عليهم في هذا الفصل هم أبو مسعود الكوفي )٠١(‏ وعشام بن الكلبي(/0 
ووكيع (4) والمدائني (؟) والعباس بن الوليد الئرسي(٢)‏ ا ذکر رواية واحدة عن 
كل من محمد بن سعد » ويزيد بن هارون ء واطيثم بن عدي ء واسماعيل بن 
مجالد » وشر يك . 

ويتبين من هذا السرد ان أبرز مصادر البلاذري في هذا الوضوع هو أبو مسعود 
الكوفي + حيث نقل عنه معلوبات مهمة ؛ کا نقل عنه آیضاً في مواضسم آخسری 
من و القتوح و معلومات عن أحوال العراق الأو سط الذي له صلة وثيقة بالكوفة : 
وقد نقل عنه في الجزء الأول من « نساب الاشراف » في ستة مواضع » وفي الجز ء 
الخامس في خحمسة مواضع . 

لم ترد إشارة الى أبي مسعود الکوقی في کتب أبي يوسف ء أو بحیی بسن ادم > 
مما قد يدل على انه متأخر عنهما » کا ات أبن سعد والطبري لم يذ کراہ من رواتھماء 
ولم يشر اليه اين النديم » ها لم تذ کره كشب التراجم ؟ وقد ذكر الذهبي في المشتبه 
عدداً من الأشخاص کنية کل منهم أبو مسعود ؛ وأقربهم هو محمد بن جعفر 
الفتات ( الشتبه ۱۹۱۹۹/۳) غير انه لا بد من توافر أدلة آخری لكي نجزم بانه 
هو الذي اعتمد عليه البلاذري . ويلاحظإن البلاذري روي عن أبي مسعود 
القتات ١‏ فتوح ۷ء الساب ٤۳۹/١‏ ) 

ان معظم روابات ابي مسعود في البلادري خالية من السند ۽ غير أنه ذ کر عله 
رواية في الخطط « عن بعض الكوفيين » (۲۷۹) . 

وذکر من شيوخه يحبى بن سلمة بن كهيل افخضرمي(۲۸۷) . کنا ذکسر في 
مواضع أخرى من الفتوح من شیوشه عوانة ( ۰۲۹۶ ۲۹۳ ء ۳۸۲) وأبن مجالد 
(۲۳۲) واغیٹم بن عدي(٦٦)‏ والبارلك بن سعيد ٥(‏ ۳۰) . وهمد بن مروان (55) . 


۹,۰ 


وذ كر البلاذري في انساب الاشراف من شیوخ الي مسعود كلا من عوانة 
Ee i AT)‏ -۲۸۱) وعلىي بن هاشم ( 414/5 ) ومالك بن انس 
4/١ (‏ ) وان اي الاجلح ( ٥١٤/١‏ ) وابن الكلبي ( 474/١‏ ) وغياث بن 
ابراهیم ( هس۹۹ ) وان كناسة ( ۱۷۳/١‏ ) وعلل بن اعد (۲۹۳/۵) وکل مؤلاء 
من شیوخ أبن سعد ما يدل على ان ابا مسعود عاش في اوائل القرت الثالٹ المجري . 

وقد نقل البلاذري في فصل تمصیر الكوفة سبع روايات عن هشام بن الكلبي ٤‏ 
غير انه لم يذ كر فيما اذا كان هذا النقل من کتاب معین ام من السماع > ومن 
المعلوم ان ابن الكلبي الف كتبأ كثيرة في الانساب والبلدان وني بعض الحوادث . 
وم اجد المعلوءات التي نقلها البلاذري عن أبن الکلبی ي حطوطتي اتساب ابن 
الكلبي ۱ 
وقد نقل الممدانی في كتاب البلدان كثيراً مما اوردہ البلاذري عن تحطط الكيفة(4 4) 
53 تقل ياقوت ي معجم البلدان عن البلاذري ایضاً > ولكتهما لم يصرحا 
بذ کر البلاذري اما الطبري فقد خصص لتأسيس الكوفة اربع عشرة صفحة )٤٤(‏ 
واعتمد في کلامہ بالدرجة الأول على سيف بن عمر الذي اعتمد بدوره على حمد 
وطلحة وعمر وسعید والهلب في أربع روآبات > وقي رواية خامسة عن زياد يدل 
الهلب > ورواية سادسة نم ید کر المهلب ولا يزيد . 

وقد اعتمد سيف في روابتین على ابن شبرمة الذي اعتمد بدوره على الشعبی 
ولي رواية على ملد بن نسيرعن أبيه النسپر بن ثور . 
وقي رواية عن عطاء الي محمد مولى اسحق بن طلحة . 
وف رواية عن عمر بن عياش اي الي بكر بن عباش عن ابي كثير . 
وقد نقدل الطبري ابضا رواية بسند عن ( محمد بن عبد الله بن صفوان عن امية 
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أبن خالد عن الي عوانة عن حصين بن عبد الرحمن ) + ورواية عن الياقدي . 
ورواية عن عطية بن افارت . 

وقد تكلم بي هذه الصفحات عن اختیار موقعھا ء وتأسيس المسجد اللجامع 
وتقسيم الممطط على العشائر » وبعشى الدور فيها ۔ أن عدد هذه الصفحات المخصصة 
لتأسيس الكوفة يعادل نصف عدد الصفحات التي خصصها لتأسيس بغداد . 

ومن المعلوم أن تاریخ الطبر ي بهم بالحوادث السياسية » وانه اورد اوسع التفاصیل 
عن اطوادث التي ساهم مها اهل الكوفة وخاصة في العصر الاموي الذي كانت 

فيه الكوفة المركز الرئيسي لتلك الحوادث . وقي ثنايا الاعبار عن هذه الحوادث 

وردت معلومات متتاثرة » ولكنها قيمة » عن تطور الكوفة وسكانها من العرب 
وقبائلهم وكبار رجاهم . 

والمصادر الرئيسة التي اعتمد عليها الطبري في هذه الاحداث هم ابو مخنف 
وعلی بن محمد المدائنی (45) . 

۵- الخصائص والمفاخرات واهمیتها في دراسة تاربخ الكوفة: 

لفحت أنظار ارب خصائص الدت والاقالم » سواء تي الاحوال المناحية ع 
أو الاحلاقية او ال ادیة ؛ وهذه الخصائص تکشف التنوع والاقليمية في الاجزاء 
الکوئة للدولة الاسلامية . وقد وصلتنا نصوص متعددة عن خصائص بعض الدن 
والاقالیم التي بشملها العام الاسلامي + وهي تصف هذا التنوع في العصر الساساني 
و ف العصر الاسلامي . 

تقلت المصادر العربية نصوصاً منسوبة الى کعب الاحبار وصف فيها خصائص 
الاقالیم الخلیفة عمر بن ا حطاب وائی ابن القر بة ذ کرها الحجاج » ثم الى ابلتاحظ 
الذي اهم بذ کر خصائص متتو جات الاقالم . وقد رددت المصادر ذ کر نصوص 

۹۲ 


عن ختصائص الدب وال فاليم دون ذ کر مصادرها , 

وقد ترددت هذه النصوص في الكتب وخاصة في عيون الاخبار لان قنيية (4۷) 
وعباية الارب للنويري (4۸) + غير ان اوسع من نقل نصوصاً في ذلك هو كتاب 
لطائی المعارف للثعاليي (594) ء وكتاب البلدان لابن الفقيه ره . 

اما الفاعرات فهي تذ کر بعض ا حصائص التي یز المدينة » وهي تلف عن 
الفضائل من حيث الها لاتقتصر على ابراز ابانب الديني والخلقی » بل تشمل 
عادة جوانب ا حیاة المادية والدنيوية وما يتصل بها من الاحوال السياسية ء 
والاقتصادية والاجتماعية وهي تبرز بعض اخوانب المدوحة ؛ وكثيراً ماتذکر 
عيوب المتافسين ها . 

والمناشترات معروفة عند العرب منذ العصر ا لحاہلی + وقد اشار القرآن الكريم 
ععرض الذم الى تفاخر اللجاهليين بالاباء و سورة الحدید ۲۰ ) وقد تابع العرب 
مفماخراحہم بعد الاسلام + وأبرز مظاهرها النقائض التي كانت تقوم بين الشعراء 
واشهرها نقائض جر ير والفر زدق + ونقائض جر ير والاخحطل . 

وقد الف العرب کتباً في المفاخرات ذكر منها ابن النديم « مفاخرة العرب 
والعجم » (اه) ومفاخرة العرب وعفاتعرة القبائل في السب لعمر بن المطرف (۵۲) 
ومفاخرة الورد واشرجس لاحمد بن اي طاهر (87) . 

وقد ذکر أبن الندیم کتاب « مفاخعرة اهل البصرة واهل الكوفة ١‏ للهيثم بن 
عدي (84) » وهو کتاب مفقود » ول تشر اليه الصادر التي نقلت القاخرات . 

غير ان اهتمام افیثم بن عدي بالتاریخ دون الادب ء شملنا على الاعتقاد 
بانه نقل فيه اخبار المفاخرات » ولعله ذكر ایضاً معلومات تؤيد مفاحر کل من 
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ومشاخرات الكوقة التي وصلتنا جرت كلها مع البصرة ؛ وقدروی بعضها ف المدينتين. 
عيون الاخبار لابن قتيبة » وكتاب البلدان لابن الفقيه » ومعجم البلدان لياقوت 
وقد حدئت بدایانپا في عهد مصعب إن الزبير ؛ م حدثت ایضاً في عهد عبد الملك 
ابن مروات » والحجاج بن یوسف ۰ وهشام بن عبد الملك » واي العباس السفاح ء 
والمأمون . 

ان هذه الفاخرات تعبر عن الروح المحلية » وتظهر تمكن رابطة المدينة؛ وتلقي 
ضوءأ مهما على خحصاثص الكوفة ومیزانها والطابع العام ها . 

5 كتب المجغرافية +- 

نقصد بكتب الحغرافية الكتب التي تعني بوصف البلدان والمواصلات بینها 
ومنتوجاما وهي اما كتب وصف أو کتب رحلات ۽ فهي تختلف عن الكتب 
الفردة لبلد واحد من حيث الها تصف عدة مدن واقاليم » ولا تقتصر على واحد 
منها ۰ گا انها مهم بوصف الاحوال القائمة في زمن تأليفها بالدرجة الاولى ؛ علا 
بان بعضها بتطرق ا ی ذ کر أسرافا السابقة . 

لقد الف العرب عددأ من الکتب في البلدان وما يتصل بها > ذكر منها ابن 
الندیم للاصمعي وابن الكلبي والحسن بن حبوب السراج وابنه احمد والکندي وابي 
حنیفة الدينوري بابي الوزير عمر بن المطرف وابن ابي عوك وکتباً في المسالك 
والممالك لاحمد بن ا حارث الخراز وا حیھائی والسرخسي وا مروزي والبرتي رده 
غير ان هذه الکتب كافة مفقودة ‏ 

ومن اهم واقدم ما وصلنا هو کتاب فتوح البلدان للبلاذري »+ وهو کتاب 


0 تاريخ ا عن حیٹ أنه يتكلم عن الفتوح والاحداث ای مرت بالعالم الا سلامي 
٥٤‏ 


ولكنه مرتب على ا مدن والبلاد ء وفیه معلومات قيمة عن الخطط والسكان والادارة › 
وقد تحدثنا عن الفصل الذي كتبه عن الكوفة . وقد نقل عن الفتوح كثبراً كل من 
قدامة بن جعفر في كتاب الحراج » وياقوت تی معجم الہلدان . 

وقد وصلنا من کتب ارحلات اتی شت الكوفة رحلات باصری شرو وا 
جبير ؛ وان بطوطة . 

اما کتب وصف البلدان فمن اقدمها واهمها کتاب المسالك والمماللك لان 
خرداذبة ۰ الذي اهم با مواصلات وابلبایات والاقسام الادارية » واعتمد فیما 
بظهر على سجلات الدواوین من المعلومات ٠‏ الرسمية 4؛ فمعلوماته مفيدة في ذ کر 
احوال منطقة الكوفة ء اما الكوفة ذانها فلم يتطرق اليها . 

ومن هذا التمط النرلة السابقة من كتاب اراج لقدامة بن جعقر »© ويبدو 
أن قدامة تقل المعلومات التي أوردها ي هذه المتزلة عن ابن حرداذبة ۽ فهي متطابقة 
في نطاقها ومتشاببة في مادا . 

ومن الکتب الخغرافیة العربية کتاب المسالك وللمالك لاصطخري ء الذي 
اخله این حوقل حرفباً ہ مع اضافات قليلة في الكلام عن بعض الاقاليم ؛ وقد 
ابپست عدة مصادر الاصطخری بأخذہ مادة کتاب اي زید البلخي المفقود ء 
وبا كان مؤلف الکتاب » فانه یقدم معلومات واسعة مستجدة من الدواوين عن 
فارس والشرق ۰ اما عن العراق فان معلوماته وصفية » وفيه ملاحظات قيمة عن 
الاحوال في القرن الثالث الذي الف فيه الكتاب . 

اما المقدسي فان معظم المعلومات التي اوردها في کتابه ٠‏ احسن التقاسيم #عن 
العراق عامة ء والكوفة خاصة تعتمد على ملاحظاته الشخصية التي أكتسبها من 
رحلاته ؛ وتي كلامه القصير عن الكوفة معلومات قيمة عن خططھا واحواغا في 
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اواخر القرن الرابع امجري . 

وي كتاب البلدان للجاحظ ملاحظات قيمة عن الاتمطاط الذي اصاہہا في 
اواسط القرن الثالث افجري . 

وللبعقو لي اهمية خحاصة في دراسة اللدان : اذ انه يظهر في کتابہ المغراتی 
اهتماما خاصاً بالاحوال البشرية والاقتصادية » وقد حص الکوفة بتفصيل ذکر 
فيه خططھا والبيوت والفصور الرئيسة فيها في العهود الاول > ومعلومات اوسم من 
التي او ردها الطبري في تار يه : 

اما ای الققيه فقد جمع في كتأبه « البلدان » مادة واسعة عن الكوفة » شملت 
مقداراً كبيراً نقله عن البلاذري ۰ ومناظرات بین الكوفة والبصرة لم يذ کر مصدره 
الذي نقلها عنه » وي محطرطة مشهد من الکتاب معاومات اضافية واسلوب في 
العرض تلف عما ق التسخة ال مطبوعة , 

۷ کتب التسمب کب 

وني بعض کتب النسب مادة قيمة تفيد في معرفة تاريخ الكوفة . 

لقد الف العرب منذ اوائل القرن الثاني کتبا عديدة في انساب القبائل عموماً > 
أو في نسب قبيلة » ولي المثالب وللاثر والمفاخر والغارات والبیثات > وقد فقدت 
معظمها (35) . ومن اقدم ماوصلنا کتاب التسب ہشام بن محمد بن السائب الكلبي : 
وهو لا بزل مخطوطاً ومنه نسختان احداھما في الاسكوريال > والژانیة في اشحف 
البريطاني بلندن : ها وصلنا ملخص الكتاب عمله باقوت اموي . 

فاما نسخة الاسکور بال فتشمل نسب قبائل ربيعة + وهي بكر وعشاثرها : 
وتغلب + و کندة وعشائرها » وطي ۰ وملحج » ولنخم » وجعفی » وجنب > 
ومراد : والاشاعرة + وقسر وخثٹعم ؛ والازد .اما نسخة لندن فهي اشمل فیما تذ کره 
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من قبائل ؛ ولكنها مشتعْبة وفھا اضافات من تمد ن جیب , 

يذ كر ان الكلبي القبائل والعشاثر والبطون » و بورد اسماء‌هم مسلٰسلة > وأسماء 
أمهات اصیحاب البطون وعدداً عدرداً من رجال كل منهم » وبعض الوادث 
البارزة التي اسهموا فيها والمناصب التي اشغلوها في الاسلام . ويشير الى تداحل 
بعض العشاثر والبطون ؛ وتتناول بعضی معلومائه الحوادث 5 الجاعلية وقبيل 
الاسلام , الا ان اغلبها عن الحوادث بعد الاسسلام ٠‏ وخاصة القادسية 
وصفین ؛ وهو يشير الى من كان شریفاً او من كان فقیھاً . 

ويذ کر ابن الكلبي مواطن بعض المجموعات التي ذكرها ۰ وخاصة في الكوفة 
ويشير ال مواطن بعضها ثي البصرة والخزيرة وبلاد الشام وفلسطين ۰ ثم مصر . غير 
ان اوسم اشاراته الى الكوفة حیث یذ کر شطط بعض عشائرها ودور بعض رجاطًا 
ومساجد بعض بطو مها وعذہ المعلومات التی ذ كرها عن الكوقة + أوسع بكثير جما ذ کرہ 
عن المناطق الاخری ؛ مما يدل على علاقته الرئقی بالكرفة . 

ويبدو من المعلومات التي وردت ي كتاب السب أن ابن الكلبي عبتم بالعلاقات 
الاجتماعية وبعض الاحوال السياسية والاداربة ٤‏ وانه م مهتم بالا حوال الاقتصادية 
او العقائد حيث لم يشر اليها : قا انه اهم « بالشعب ہ فلم يشر الى الخلفاء وكبار 
الاداریین واعماطهم ؛ ومن الطبيعي انه اختار طبقة خاصة من التاس ء هي التي 
كان ها دور بي الحياة العامة ؛ وم یدخل الموالي . بل حتى فیما يتعلق بالكوفة ل 
یقدم صورة كاملة لعشائرها ومواقم خططھا ء فضلاً عن مکانٹھا وعلاقتها ببعضها. 

وقد الفت ایضاً کتب کشت في السب ۰ ووتست مادا تبعاً روف 
العچم » واهتمت بالدرجة الاو بضبط الاسماء ا متشابہة او المتقاربة في 
رسمها » وغرضها الرئيسي فیما بظهر مساعدة الباحثین في علوم اللحديث خحاصة 
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على ضبط أسماء رواة الحدیث ورجاله واصوفم (۵۷) واقدم وذج هذه الکتب 
هو كتاب الؤتلف والمختلف محمد بن حبیب وهو كتاب صغير فيه ذکر لاسماء 
عدد كبير من القبائل ؛ ومعلوماته مشتضية > و حه استمرار لبحوٹ النسابين (۸م . 

ومن اقدم الكتب واوسعها ثي هذا الميدان كتاب اہن ماکولا رت ۲٦ده)‏ وقد 
طبحت مله سنة اجزاء » رتب فيه مادثہ من حيث العموم على حروف العجم > 
وفيه معلومات وافية عن كتير من القبائل وابرز ر جاطا الذين بحملون أسماءها ء وقد 
نقل فيما يتعلق بقبائل الكوفة نصوصاً كثيرة من ابن الكلبي » ومد بن حبيب »> 
وشبل > وعکن ان نستنيط منه بعض العشائر التي استوطنت الكوفة من ذ کره 
الصريح لذلك في بعض الواضع ء او من کبرة الكوفيين الذين يشير الى انبم 
منسو بون الى عشيرة معینة . 

ومن الكتب المهمة المكتوبة على هذا الطراز هو كتاب الانساب لاسمعاني 
رت ۵۱۲ ) الذي رنب مادته على حروف اشجاء : وشمل بحثہ اللسبة إلى الاما كن 
وا خروف والعشائر + وقد اعتمد في تعر ب العشاثر على ابن الكلبي وأبن حبیب 
وذ کر ابرز رجال کل عشيرة وخاصة بي علوم الحديث لاريب في ان العلومات 
التي أوردها في المنتسبین ا ی ا خرف ذات أهمية في معرفة العلاقة بين رجال العلم 
والحياة الاقتصادية , 

وقد خص أن الاثير کتاب الانساب واستدرك عليه باضافات وتصليحات قمة 
ولكتها لاتقبد ي بحث الكوفة . كا نحص السيوطي كتاب أبن الاثير وسماه 
( لب اللباب ) ؛ وهذان الکتابان مطبوعان . 


خد 


وقدالفت في القرون المتأخرة عدة كتب في المشتبه ء ولكن معليماتها عن الكرفة 

۸- کتب الرجال و التراجم : 

نقصد بکتب الرجال الكتب الني مختص بايراد المعلومات عن الرجال ومكانتهم 
واعماشم ؛ وهي مختلف عن کنب التسب من حیث أن هذه نيتم بالعشائر » وترتب 
الر جال الذدين تذ كرهم تبعاً لعشائرهم ء فهي تفيد بالدر جة الاول في معرفة الجماعات 
التي استوطنت الكوفة ؛ أو غيرها من المدن ؛ وبذللك تورد ا معلومات عن الر جال 
بصورة عريضة . اما كتب الرجال فتهتم بالدرجة الاو يذ كر الاشخاص وتقدم 
العلومات عن احوالهم ومكانتهم : وقد تذ کر نسبتھم » ولكن الكلام عن النسية 
ي هذه الكتب عرضي . 

وقد الفث في الراجم والرجال كتب كثيرة تختلف في سعتھا وعدد أو صنف 
الرجال الذرن تد كرهم » او ف ترتيب عرض الرجال الذین تذ كرهم . وقد عني 
علماء الحديث بصورة خحاصة بالتائيف في كتب الرجال لان السند القاثم على 
الرجال من رواة الحديث ؛ کان من اهم مصادر توثيق الحديث عندهم . 

ولا كانت الكوقة من اهم مرا کز علم الحديث . وقد ساهم كثير من رجافا 
فيه ؛ لذللك حوت كتب علم الرجال على معلومات عن عدد كبير من رجال اهل 
الكوفة + ومعلومات عن عشائرهم واعماخم ومدى توثیقھم (28 ) 

وتختلف كتب الرجال في تصنيف مادا » فبعضها مرتب على الانساب > 
وبعضها على الالفیاء > وبعضها ا عل الدن ء اوعلی الطبقات اي تبعاً لس ظهور 
هولاء الرجال . وقد نجمم , بعض الکتب اكير من اساس واحد لرتیب . ومن 
اقدم ما وصلنا من کتب ار جال « کتاب الطبقات » لخليفة بن خیاط الذي ذ کر 
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فيه عدداً كبيراً من حدئي الكرفة في القرن الاول واٹانی اشجري )٦٦(‏ ؛ ويتلو 
هذا الكتاب في الزمن كتاب الطيقات الکبیرلابن سعد . 

۹- کتاب الطقات لاہن سعد ۱ 

أن کتاب الطبقات الكبير محمد بن سعد هو من اقدم واوسم الکتب اللمؤلفة في 
الاجم » وهو بتكون من تسعة اجزاء مرتبة تبعاً للاماکن والازمنة ؛ وقد حث في 
الحزثين الاول والثائی عن سيرة الرسول ۰ وخصص اللحزء الثالث والرايع وا حامس لاهل 
المدينة ء والحرء السادس للكوفيين » اما أبخزء السابع فمعظمه لاهل البصرة » وقليل 
منه لا هل الشام و بغداد وتعراسان + وا حزء التامن للنساء . 

وقد رتبت تراجم كل مصر طبقات سسب الزمن ء فهو يبدأ بالصحاية ممسسن 
صاحبوا الرسول او لقوه او عاشوا في عصرہ ء ثم التابعين من اميل الثاني ء ثم تابعي 
التابعين . ويدل هذا الرتيب على استقرار مبداً تفضيل الاقدمين عل المتأخرين 
وكان هذا البداً هو الاساس الذي اذه الحلیفة عمر بن الغطاب في تنظيم مقدار 
العطاء + مدفوعاً الى ذلك بظروف خاصة تقضي بتفضيل الذین حار بوا مع الاسلام 
ي الستوات الاول التي لم یکن النصر قد اتضح واستفر . ولا بد أن اعما مم من اجل 
الاسلام وتفضيلهم في العطاء قد ! كسبهم مكانة « رسمية ؛ عالیة في المجتمع » 9 
اصیح الناس تدر یبا يروم من الاشراف " ثم اسبغت الاوساط الدينية عليهم 
صفة دينية ے فاعتبر نهم » س اواکٹرھم ۔۔۔ صحابة > واوردت اخباراً صحيحة 
او #تلقة عن صلاہم الشخصية بالرسول ؛ وبذلك كونوا الطبقة الاول؛ لا لامها 
اسبق في الزمن فحسب ء بل لان ھا الکانة الاوی في نظر هذه الاوساط التي 
ينتمي الیها اہن سعد . 

وتتميز الكوفة بالعدد الكبير الذي جاءها وسکنها من صاحبوا الرسول وشاركوا في 


کی 


غزواته هلا كان معظم هوّلاء من اهل المدينة » فقد حدث في کتاب ان سعد 
تداخل في تراجم اهل المدينة الذين استقروا في الکوفة » وقد ترجم لكثير منهم في 
مكانين ؛ اي في الاجزاء اللخاصة باهل الدينة وني ابلمزہ الخاص بالکوفیین + ومن 
الطبيعي ان او في ار جمتين هي بي الاجزاء المتعلقة باهل المديئة . 

وتحتلف تراجم ابحزه السادس في مقدار ماخصص لكل منها من صفحات ؛ 
فبعض الاشخاص خصص فم حوالي عشر صفحات ہ ولكن الاغلبية المطلقة من 
تراجمه التي تبلغ (۱۰۲۹)تر جمة في هذا الخزء ‏ لانتجاوز نصف صفحة » وبعضهم 
لم تخصهم با کار من سطر أو سطرين . 

وقد د کر ان سعد اسم عشائر كثير من الذین تر جم حم 4 14 أورد شجرات 
نسب بعضهم واشار في نراجم بعضهم الى المطط التي کانوا يسكنونها ء والعلوم 
التي ساهموا فیها » وبعض احوا مم الشخصية کاليستهم وما ولام واستعماهم 
للخضاب والاصباغ . وا کر الذين ذ کر عشائرهم او انسابهم من اهل الطبقة 
الاوٹی والثانية » اما اهل الطبقات التالية فنادراً ما یذ کر عشاترهم ؛ وم يشر الى 
الموالي منهم » حتى أنه يصعب معرفة العر ني من ا مول فيهم . 

و عکن ارجاع الا كثار من ذکر عشائر الطبقات الاو واهمال ذكرها في 
المتأخرين الى ان التظام القبلي تي الكوفة كان في العهود الاول متمکن ابشذور ‏ 
قري الاثر » فكان لذ کر العشيرة اهمية وضرورة » غير أن مكانته واثره ضعفا في 
العهود ال ةأخرة ۰ فلم تعد له أهمية » وخاصة في الاوساط الدينية التي ينتمي اليها 
ابن سعد ء فلم تبق حاجة الى ذ کرها . ثم أن الموالي كان عددھم كبيراً » وامتز جوا 
في الاوساط الدينية » التي لم تكن تهنم بتمييزهم لدرجة لم تعد حاجة لذ كرهم 
الذي قد يستغله البعض لاهانتهم . 

۹ 


واهتمام ان سعد بتراجم الافراد يظهر نحرر الفرد من هيمنة العشيرة » في 
الاوساط الدينية على الاقل > غير ان تنظم الطبقات يدل على ان أبن سعد کان 
يدرك ان الفرد كان لایزال يعيش ضمن جماعة ء هي الطبقة التی اعذت نحل غل 
القبيلة في هلا العصر . ۱ 

ومن الطبيعي أنه توجد تکتلات احری من الممكن أن ینضوی اليها الافراد 
ومنها التكتللات السياسية ء کالاحزاب والفرق » والاكتلات الاعتصادية والاجتماعية 
القائمة على الحرف ء غير أن این سعد لم هم مها : فهو نادراً مايل کر الانجاہ السياسي 
لر جميه او حرفهم ٠‏ کا أنه لم يهم عن ساهم في السياسة والادارة فلم يار جم الا 
أن كان مرضياً ف الاوساط الدينية منهم > کالخلفاء الراشدين ء وعمر بن عبد العزیز 
وعبد المللك بن مروان > والقواد والولاة الاولین » اما الحلقاء الامو بون وقوادهم و ولام 
فلم يذ كرهم ء کا انه لم يذ کر البارزين ي اية حرفة ودورهم فيها ؛ ولعل ذلك 
راجع ا ی ان الكوفة لم تعد تساهم بي الاحداث السياسية وم يكن ھا دور كبير في 
الحياة الاقتصادية في القرن الثالث الحجري الذي الف فيه ابن سعد كتابه + پل 
اصبحت مر کا فکر با بالدرجة الاولى ؛ ويؤيد هذا ان الكوفة لم تساہم في احداث 
كبيرة في القرن الثالت المجري . 

اهم ابن سعد بعلم ا حدیث والقرآن فخص علماءهما بتراجم مفصلة نسبياً > 
وقد ذکر اسماء الرواة الذين نقل عنهم ؛ گا ذكر مسائد كثير من هؤلاء الرواة ؛ 
ویباغ عدد شيوضه الذين روی عن كل منهم نصين فا كير مائة وعشر ين شيدخا > 
الامر الذي حكن اعتبارھم کوفیین ؛ وبالاضافة الى ذلك ققد روی عن حمسین 
آتحرین روایة واحدة + ولعل هؤلاء ایضا کوفیون . و بہذا یکین أبن سعد قد نقل عن 
حوالي مائة راو كوي ؛ اي انه قدم أوسع مجموعة من رواة اهل الكوفة ء و بپذا 

۲ 


یتمیز أبن سعد على الكتب الكثيرة عن رجال ا حدیث التي تسم بالاقتضاب 
وبالاهتمام بتقیم هؤلاء الرجال في الرواية : وباها فيما تورده من اسماء بتتبع 
الرتيب الايجدي ء وكير مالاتذ كر المدن التي ینتسب اليها الرواة ء الامر الذي 
پولد صعوبة كبيرة في حصر الرواة الكوفيين . 

ان ترتيب اہن سعد يشبه اثرتیب الذي أتبعته بعض الكتب مثل « مشاهير علماء 
الامصار » للبستي الذي رتب تراجمه تبعاً لمدنہم » ولکن يلاحظ ان معلومات البستی 
مقتضبة » وهي ترکز على مكانة المر جم هم في علم الحديث أو الفقه . 

ان العدد الكبير من الرواة الكوفيين عند أبن سعد » يظهر مدی ازدهار علم 
الحدیث ف الكوفة ء وان وء الرواة معتمدون عند علماء الحديث من اهل السنة 
ما يدل على أن العلم ني الكوفة كان یتسم بسمة خاصة مميزة . وستكون هذه السمات 
موضوع ص مستقل فر جو أن ننشرہ في القريب . 

م تذ کر المصادر من الف من رواة این سعد كتاياً سوق ہشام ان الكلبي وخیی 
أبن آدم ؛ الامر الذي يظهر أن الحركة الفكرية فيها كانت قائمة على الروایة 
والسماع دون التدوين والكتابة . 

وا کر من فقل عنه ابنسعد هو الفضل بن دكين رت ۲۱۹) ء فقد نقل عنه 
حوالي ۲۸۰ نصا عن تلف رجال اهل الكوفة : وھذ۔ا العدد الكبير من النصوص 
یکوت مجموعه کتاباً غير انه لم بذ کر احد من الصادر ان الفضل الف كتاباً عن 
الكوفة سوی مؤلف و احد من ر جال القرن الحادي عشر امجري . 

وقد اعتمد. الفضل إن د كين بدوره علىعدد من‌الشیوخ اهمهم سفیان ( بنسعيد 

الشوري ؟ ت ۱5۳ ) ٩۲(‏ ) + وشريك بن عبد الله التخعی ت ۱۷۸ (۳۷) وابو 

أسرائيل (۱۷ ) وحنش بن اللتارث (۱۳ ) والحسن بن صالح اضمداني ت ٥٦۹‏ (6۰ 
۳ 


وقیس بن ار بيع الاسدي ت 158 ( ٠١‏ ) کا نقل عن فطر بن خليعة ت ۱۵۳ (۹) 
ومالك بن مغول البجلي ت۸٥٥‏ (۸) ویوس بن (ايي) اسسق الممداتي ت ۱٥۹‏ (۷) 
وحفص إن غیاث التتخعي ت ۱۹١‏ (۷) فضلا عن روايات مفردة لعدد غير قلیل 
من الرواة . والواقع إن الفضل بن د كين هو الراوية الرئيس هزلاء الشیوخ . 

ونقل أبن سعد عن عفان بن مسلم ت ۲۷۰ حوالي ماثة نص » وا کنر من نقل 
عنهم عفان بي هذا اخحزء هم شعبة ( , بن اجاج مولی الاشاقر ت ۰ ) (۲۶) 
وحماد بن سلمة مول عيم نت ۱٦۷‏ (۱۳) وحماد بن زيد مول الازد ت ۱۷۹ (۱۲) 
وابو عوافة الواسطي ت ۱۷5 (۱۳) وعبد الواحد بن زياد موی عبد القیس ت ۱۷۷ 
(۹) وکل ھؤلاء يعتبرون في عداد البصرپین . 

ونقل أبن سعد عن محمد بن عيذ الله الاسدي ت ۲۰۳ > وقد تقل الاسدي بدو ره 
عن شیوخ كثير بن ء وخاصة سفيان بن منصور (۱۵) والاعمش ء وهو سليمات بن 
مهرات موی بنی اسد ت 1448 (۸) وأبيه . 

ويتلو هؤلاء في عدد النصوص التي تقلها عنهم أبن سعد تي الحزء السادس هر 
قبيصة بن عقبة السوائي نت ۲۰۳ وقد تقل أبن سعد عنه ثلاثة وسبعين نصا كلها 
تقريباً عن سفيان . 

وثقل ان سعد 6 اء السادس عن احمد بن عد الله بن ہوئٹس مول بني 
يربوع ت ۲۲۷ اثتين وسبعین نصا ؛ وا کر ماثقل عن زهير بن معاو بة العفي ت 
۱ ل( ۲۵ ) والي بكر بن عیاش مول بني اسد ت ۱۹۳ ( ۲٤‏ ) وا شهاب 
(۱8) وآسرائیل رن يونس بن الي اسحق آفمداني ت ۱۰۲ (5) ومندل بن علي 
العتزي ث ۷۹۸ زی ياي الاحوص عوف بن مالك )٤(‏ . 


ونقل ابضاً عن وكيع بن افراح الرواسي ت۱۹۷ واحداً سبعين نصاً معظمها 
٦٤‏ 


I‏ سے 


عن سفيان (ت ۱۱۲ والاعمشی رت ۱4۸ ) ومسعر بن کدام افلالی رت ۱۵۳) 
واسماعیل بن أبي خالد مول بجیلة ات ١46‏ ) , 
ونقل این سعد عن عبيد الله بن موسی موی بني عبس (ت ۲۱۳) تسعة وستين نما 
معظمها عن اسرائيل بن پوٹس ا مدان ولت )۲٦٢‏ ء والبقية عن عدة رواأة . 

ونقل عن عارم بن الفضل مول بنی سدوس نت ۲٢٢‏ واحداً واربعين نصا كلها 
تقریباعن حماد بن زيد . 

ونقل عن پزید بن هارون مول بتي سليم (ت5١؟)‏ ثلاثة وئلائین نصا منقولة 
بدو رها عن طلق بن غنام (۲۳) وشعبة (۷) وسفيان )٦(‏ . 

ونقل اہن سعد عن کل من هشام بن عياد (۲۰) وحمد بن غزوان بن الفضیل 
(۲۰) وعبد الله بن عير الهمداني ت ۱۹۸ (۱۷) وهشام بن عبد الملك الطيالسي (۱۹) 
ويعلى بن عبيد الطنافضی ت ۲۰۹ )١5(‏ وببی بن عباد (۱۵) ووهب بن جرير 
ت ۲۰۷ )۱٥(‏ وعمر و بناغیم (14) وعبد الله بن ادریس الأودي نت ۱۹۲ (۱۳) 
وعبد الوهاس بن عطاء توقي بعد ا ائتین (۱۱) وعلي بن عبد الله بن جعفر )1١(‏ . 

وتبلغ عدد النصوص التي نقلها عن كل من یی بن آدم مول آل ابی معیط 
نت ۲۰٢‏ (۹) وعبد الرحمن بن محمد الحاريي ت ۱۹۵ (4) وعيد الحميد بن 
عبد الرحمن اطماني )٩(‏ ۰ وعبد الرحمن بن مهدي ت ۱۹۸ (۸) . 

ونقل سبع روايات عن كل من عبد الملك بن عمرو العقدي ت ۲۰۵ واسحق 
بن منصور وست روايات عن کل من عبد الله بن جعفر الرئی ؛ ومحمد بن الصلت 
وعبد الله بن الز بير الحميدي وخمس روایات عن كل من حفص بن غياث الشخعی 
ت ۱۹۶ ۰ وحى بن حماد : ومد بن عبد اللہ بن عير » وعمر بن سعد ا حضری ع 


وعمرو بن عاصم الکلاي » وابي حیئمة وهو زهير بن حرب ت ۲٢٣‏ . 


وثلاث روایات عن كثير بن ہشام ت ۲۲۸ ء ويحيى بن اني بكر » وعمرو بن 
عبد الله المنقري . 

وبالاضافة الى ماذكرنا »> فقد نقل ابن سعد في الحزء السادس عن رواة اعتمد 
عليهم في الاجزاء الاخری ایضاً » ونذكر فيما بلي هؤلاء الرواة ومقدار التصوص 
التي نقلها عن كل منهم في الخحزء السادس فقط دب 

سلیمان اہو داود الطيا لسي مولى بنى اسد ت ۲۰ (۲۷) ومالك بن اسماعیل 
النهدي ت ۲۱۸ (۲۵) والحسن بنموسی الاشیب ت ۲۰۹ (۲۵) وحمد ن عد 
الطنافسي ت ۲۰۵ ( )٢٢‏ وسفیان بن عبینة (۲۲) واسماعیل بن ابراه الاسدي 
ت ٦۹)‏ (۲۰) وحمد بن غزوان بن الفضيل (۲۰) وابو معاوية الضریر (۱۹) 
وحمد بن عبيد الله الانصاري ت ۲۱۵ (۱۸) ويزيد بن مارو ( ۱۷) وسعید ہن 
متصور (۱۲) وروح بن عبادة ث ۲۰۵ (۱۲) والنضر بن!اسماعیل (۱۲) واسحق 
ان يوسف الازرق ت ۱۹۵ (۱۲) وی بن عباءد بن عبد اللہ بن الز بير (۱۱) 
وا حجاج بن محمد الاعور ت ٣۰٢‏ (۱۱) وموسی بن مسعید النهديي ت ۲۲۰ (۱۰) 
ومژمل (۸) وعشام بن محمد الكلبي )٦(‏ . ونقل حمس روایات عن كل من جریر 
بن عبد الحمید الضبيت ۱۸۸ وعلاد بن محيى > واربع روابات عن كل من یی 
ابن سعيد القطان ت ۱۹۸ ۰ وحمد بن ربيعة الكلابي والمعلى بن اسد القعي 
ت ۲۱۹ ء وخلف بن کے بن مال ۰ ها تقل ثلاث روایات عن حفص بن عمرو 
موی بني عدي ت ۲۱۵ ء وشیی بن عیسی الرملی » وشحمد بن اي بكر وعبد اللہ 
ابن محمد بن ابي شيبة » وا حجاج بن نصر البصري » ومعن بن عیسی مول اشجع 
ت ۱۷۸ و بی بن سعيد بن أبان . وبالاضافة ای ذلك فقد نقل روایتین عن كل من 
عمانية شیوخ ورواية واحدة عن كل من نتمانیة وعشرین شیخاً. 


99۱۷٦ 


ان الرواة اللرين نقل عنهم أبن سعد ي الز السادس اعتمد كل منهم على 
شیوخ يزيد عددهم على ۲۰۰ واكثر هؤلاء الشیوخ نقل عنهم اکر من واحد . وا كثر 
من تقل الرواة عنهم هم سقبان وشعبة ء واسرائيل > والاعمش » وزهير بن معاوية . 

قاما سفيان فقد ورد عنه ۱۹۰ نصا كرها عن طريق قبيصة بن عقبة (0/4 
والفضل بن د كين (۵۲) ووكيع بن اراح (۱۲) ومؤمل (۷) ویزید بن هارون (5) 

واما شعبة (۱۰۲ ) فا کر رواته عقان بنمسلم (۲۸) ثم سليمان الطيالسي (۱۰) 
وهشام بن عبد اللاك الطیالسی (۱۰) ويزيد بن هارون (۸) وعمر بن ايم (۷) 
وروح بن عبادة (5) وا حجاج بن محمد الأعور (5) . 

واما اسرائیل (۸۲) فا کر رواتہ عبيد اللہ بن موسى )٤٤(‏ ثم الفضل بن دكين 0157 
ووكيع بن الخراح (۹) ومالك بن اسماعیل النهدي (۷) . 

اما الاعمش (54) فرواته موزعوك منہم وكيع بن الخراح (4) والنضر بن 
اسماعیل (۹) وعبد اللہ بن عير (۷) وموسی بن مسعود (8) . 

واما زهير بن معاوبة (41) فرواته الحسين بن موسى الاشیب ( ۲۰ ) واحمد بن 
عبد الله بن يونس (۱۱) والفضل بن د کین (۵) واسحق إن متصور زه) . 

ومن الشيوخ الذين تقل عنهم رواة ابن سعد ابو عوانة ( ۳۲) وا کم من نقل عنه 
عفان بن مسلم (۱۳) وشر يلك (۲۷) وا کر من نقل عنه الفضل بن دكين (۲۷) 

وحماد بن زید (۲۲) وا کر من نقل عنه عفان بن مسلم (۱۷) . 

ومالك بن مغول (۲۲) وا کر من نقل عنه الفضل بن دكين (۸) ۔ 

وابن عون (؟5) وا کر من تقل عنه محمد بن عبد الله الانصاري (۱۰) وروح 
ابن عبادة )٥(‏ ویوئس إن الي اسحق (۱۸) وا كير من نقل عنه الفضل بن ذكين (۷) 
وماللك بن عبد الله )٦(‏ . 

وحماد بن سلمة (۱۷) وا کر من نقل عنه عفان بن مسلم . 

1Y 


وأسماعيل بن الي خالد (۱۵ ) وا کر من نقل عنه وكيع بن اراح (۵) وحمد 
ابن عبيد الطنافسي (ھ) . 

ان بعض شیوخ این سعد من الفقهاء الذين نقات عنهم بعشی السکتس 
الفقهية نصوصاً فقد تقل ابو عبیسد في کتاب الاموال عن کل من الفضل 
ابن دكين ( ۱۰ تصوص ) وقبيصة بن عقبة ٩(‏ نصوص ) ومد بن عبید 
الطنافسي ( © نصوص ) واسماعیل بن ابراهيم الاسدي ( 4۰ نصا ) وسفیان بن 
عبينة ( ۳۵ نصا ) وعبد الوهاب بن عطاء ( ۷ نصوص ) واسحق بن بوسف الازرق 
( ۵ تصوص ) والحجاج بن محمد الاعور ( ۱۰4 تصوص ) وحفص بن غياث 
(۸تصوص ) و جریر بن عبد الحمید الضبي ( ۱۹ نصاً ) وكثير ن‌هشام (۱۳ نصا 
وابو بكر بن عیاش (۱۳ نص ) وسعید بن محمد الثقفي (۱۰ ) والوليد بن مسلم (۱) 

ھا نقل یحبی بن ادم عن وكيع بن الخراح ( ۱۰ تصوص ) وعن سفیان بن 
عيبئة ( ۱۸ نصأ) وعن حفص بن غياث ( ۲۰ نصا ) وعن جرير بن عبد ا حمید 
الضبي ( ۱۱ تصأ) وعن اي بكر بن عياش )٣٤(‏ . 

صالح احمد العلی 


)+( + الاعلات پالتو بيخ من ذم التار يح فشر ۳ کاپ « عل التار عم عند ا پسلسین ‏ مي ١٣۹‏ ۔ 
(9) الذریعة ۲۸۱/۳ , 

(۳) الذريمة ۲۷۲/۱۹ . 

(4) للذر یمة ۱۸4/۱۸ , 

, ما ملبع عن بلداٹ المراق و سور جا ستاو‎ « (a) 

9 عل التار م عند المسلمين aT ۲٩۱‏ : 

(۷) الر جال ۳+۷ , 

(ه) الاعادن بالتربيش ۳٩‏ . 

(4) الدرر الكامنة ۳۹۵/۲ حیدر آباد , 

(؛) دش أبن الندم « ان عالد و من ضمن قائمة الورائين ( الفھرست ٩۰‏ طبعة رتا تجدد ) ونقل 
۱۹۸ 


أبو عل العلوي ي كتابه فضل الكوقة اريعة تسوس عن عبد الله بن ا مجالد بن بشر ( انظر ادناء ) 
غير أنه لم يذاكر اسم کاب عبد الله بن الجائد » کا اني لم اجد فیما قرأته من الكتب معلوبات عن هذا 
الرجل . 

۱۲ الفهرست‎ )١١( 

)۱۲ انظر فيذلك مقا م المؤلفات العر بية عن اطساز والمدينة و ص زوس جلة المجمعالملمي 

العراي م۱ ١‏ سنة 4 . وتو جد قطمة من شاب ابن شبة عن المدينة فى مکتبه عار حکمت 
بالمئينة المنورة . انظر عبلة المرب م مج 4 سنة ۱۹۷۰ ص ۳۲۷ قما بعد , وانظر عن المقتطفات 
من عض كتب ابن شبة في كاب تار المؤلفات العربية لفؤاد سزکین ۱۷۳/۱ ( بالالمانية ). 

(۱۳) انظر عن مرجمة این النجار :تار بقداد الخطیب ۹-۱٥۸/٢‏ وہ ؛ ؛ المنتظم لان اطرزي 
۷ + إرشاد الاريب ایافرت ٣۹۷/۹‏ ؛ غايه الہایة في طيقات القراء لا ن از ري ۱۱/۲ 
شذرات الذهب لان العاد +/؛ + ١‏ ؛ عل العار م عند المسلمين لرو زتثال ۱۹۷ ؛ تار ل التراث 
ألمر ني لغؤاد سوزكين ۳۵۰/۱ وسنشير اليه « سوڑکین ۾ . 

(۱۶) فرحة الغري باه وانظر ايضاً دوا . و . 

. ۵۰/٩ انظر عن رجمته شذرات الذهب ۲۷۹/۳ » سوژکین‎ )٠6( 

(۱) الفهرست ۹۲ . 

(۱۷) الفهرست ۲۸ . 

(۱۸) معام الا مان هه . 

ازو الر جال +۱۹ . 

(۲۰) انظر مغلا الرسال ۱۴۰۲4 ۱ب بو 

(1؟) الفهرست ۲-۷ . 

(۲۲) انظر عن رچمته : النجاشي ٣‏ ۷ ؟ ٹار م پنماد ۷۲۳-۱۸/۰ ۽ التتظم ود سپ 
ميزآن الاعتدال :]) ہپ لات الميران ٣١٢-٣۹۴٣‏ + تذکرة المفاظ لهجي ۳ ۵ سیر أعلام 
النبلاء ؛/۳م اعیان الشيمة ۸/4 ؟4-+ + 4 سرّكين ۲۱ ( {lilly‏ 

)۲۳) الرجال ونا عما م لاه ۱٩‏ . 

(4؟) اٹرجال ۲۹۹ ۔ 

, ۱۰٩ الفھرست‎ )۲۵( 

ز۹ ) هذه الکتب وردت بالتعابم في کاب الرجال ۸/۷۹/۲۰۹۰ /1/۹۳۰ 

(۲۷) الثهرست ۷٢۹‏ ۔ 

(۲۸) سال المیاء ٠)‏ , 

(۲4) الرجال مو , 

ا۳ معام الملاه 4ه ۔ 


۹ 


, ١١٠ الرجالِ‎ )٣( 

)۳٣(‏ انظر عنه الفهرست لان انندم 4 ++ الر جال + زه ؤ محال العلاء ۳ ارشاد الار يب وار ۴4س 
لساٹ الزات ۱۰۲/۲ اعات الشيعة ۳۳۵۰/۵ الاعلام ۳۹/۱۱ سوزکین ۳٣٢/١‏ ( بالالمانية) 

(۲۳) انظر عن مواضم هذه ا اقتطفات في شرح پچ البلاغة 14/1 ۱و » ۲و۷ > ۲۱۱ + ۲۱۳ 
رڈ زد 5 00055 1 ا و ١ج‏ پ ہس پا ۳أ جرب وبا 
واتظر سوركين ۳۲۱/۱ ( بالالمائية ) . 

ڑا ۳) الفھرست ۱۱۲ . 

(ہ۳) اخبار القضاة ۱۸۵/۲ ثما بعد ۱144-۳ . 

(۳۹) انظر عن مواضع ذكر هذه الكتب في فهرست ابن الندم وفھرست الطوسی القائمة التي نشربا في 

کتاب ۾ عل الشار بج عند السلدين » سن ٣۷٣۔٣١۳‏ . 

(۳۷) شرح عبج البلاغة ۲۰۲/۱ , 

. ۰۰۰۹/۲ ETF LY ۰ ۱۹۵/۱ كذلك‎ )۳۸( 

. ۲۱۸ ۰ ۲۰۵۰۲۰۲ ۰ ۲۰۱ ۰ ۱۳ e ۱۸۷/۱ AS 09 

(«ع) كذلك ٣4/۱‏ ۳۰ . 

(۱ع) کذلك ۷۷/۷ . 

(۲) الشهرست ۱۱۲ . 

(4۳) فترح آلیلدان غ ۲۸۸-۲۷ , 

(4۶) خختصر کتاب الیللان ۱۸۲ --1م١‏ . 


[(*) انظر خث الدکتور جراد عل م مورد تاریخ الطبر ي و . 

(0+) عيوب آلاخبار ۲۲۱۳/۱ ۲۷ . 

(م؛) اة الارب ۲۹۲/۱ و يلاسظ أن كرا من تصوصه منقولة عن لطائف المارف . 

. -۷ ۳ لطائف المارف ه‎ )٤٤۹( 

(ه) صر کتاب البلدان ۱۱/۹۲ ۰ ۰۹/۷۱۸۱ ۲۱۲-۲ 

(1ه) الفهرستِ ٣۹۷‏ . 

(۵۷) کل ۱4۱ . 

(۳+) کذلك ۱۱۳ . 

(ءو) كذلك ۳۱۷ . 

(هه) انظر عن اساء هذه الکتب والصفسدات التي ذکربت في کتاب الفهرست : عل العار خ عند المسلمرن 
عن ۲۸۶ فا بعد . ۱ 

(۹ہ) انظر في ذلك عل الثار عم عند المسامين وم غا بعد وانظر المقدمة التي مها زترستن لکعساب 
طرفة الاصحاب في عرفة الائساب . 

5۷ ۰ 


)٥۷(‏ انظر في هذه الكتب بر بحوث في تار شخ السنة المشرفة » لآكرم المسري عن ۱۷ فا بعد وانظر ایض 
و معرفة علوم الحديث ۾ لماع الليسايوري ص ۱٦۹‏ فا بعد 

(هه) انظر عن عذه الكتب القدمة الي كتبها الدكتور مصطق جراد لكتاب و تكملة أكال الأكال , 
لان الصابوفي . 

(04) انظر المقادمة التي کتبا أكرم العسري لكداب زر الطبقات » لليفة بن شياطء انظر ایشا عل 
القار نم عند المسلمين و لر وڑتقال 4۱ وسموو, 

(٭5]) وكتاب الطیقات» خلیفة بن حياط من ۱۷۳-۹۲۷ طبعة أكرم المبري ۔ 


۷۱۹ 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة في القرنين الأول والثاني 
الدكتور صالح أحمد العلي 


مجلة المجمع وس العراقي 
المجلد الأريعون - الجزء الأول 
9 - 1989 


في القرنين الاول والثاني 


الحا رع 
رئيس المجمع العلمي العراقي 
نة مكة وأهلها : 


لكة اهمية متميزة في تاربخ الوب والاشلام » فكانت قبل الاسلام من 
امم مراكز التجارة والدين ؛ وفيها هونأ الرسول (ص) ونزل عليه الوحی 
وقضی السئوات العثر الاو کی هد سفن لک نال لٹا بالدین الجدید » فآمن به 
من اهلها من کان منهم جل اسابقين الاولين والصحادة المهاجر ين : كما ای 
المعارضة والعنت والاضطهاد من كثير من أهلها الى ان هاجر الى المدينة ع 
وقضى ماني سئو ات بعد الهجرة يناضل مشر كي فرش الى إن تم فتحها 
وانضمت الى دولة الاسلام : وآمن أهله! بالاسلام وقام رجالها بخدمته 
وتعزيز دولته فكان منهم الخلفساء وارز القادة والولاة كما أن اعداداً 
کیره منهم شار كت 5 الجیو ش الاسلامية الٹی قاتلت 5 مختلف الجبهات 
وخاصة جبهة بلاد الشام و مصر و ان آفر یقیة 2 بالأضافة الى اسهام ول د 
كبير منهم فى الادارة والحياة الاقتصادية وانماء الحياة الفكرية . 


ولا ریب في أن نمو المدينة النورة بعد ان اصبحت قاعدة الرسول(ص) ومقام ٠‏ 


الخلفاء الراشدين أثر في مكانة مكة حيث انتقل عدد من أهلها » وخاصة 
ذوى المكانة ء للافامة في المدينة : غير أن هذا عوضتة مكانة مكة في الاسلام 


مس شس 


لیے سس بی سا یو ا جم دش ہوجو ےت نو ییےے OE‏ تی اا ا ا شعن 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة 
الحج الذي هو احد اركان الاسلام الخمسة . ولابد أن هذا آثار 
اهتمسام الناس والفکرین بها ء فبالاضسافة الى الاعسداد الكبيرة التى 
كانت تؤمها من مختلف الارجاء لاذاء فريضة الحج ء فان الفقهاء أولوا 
بعض معالها التصلة بالقبلة والحج اهتماماً خاصاً وتطرقوا ال بحثها في كتبهم 
الفقهية » إضافة الى ما أولاه البلدانیون من عناية خاصة بوصفها . 
التطورات بعد الاسلام : 

ولا ریس ٤‏ آن مچی ۶ الاسلام اجات تطورات و أسعة ف الأحوال 
العشائرية وتنظيماتها وخططها . 

فمن ذلك أن عدداً من المهاجرين صودرت آملاکھم فأخذ ابو سفیان. 
البیت الذي ولد فيه الرسول (ص) وامثلرعقيل البیت الذي كان يسكنه الرسول 
(ص) > وأخذ بتو سفیان دو رال جح 4 

غير أن هذه الحوادث فرادیق _فالهاجرون افراد" من عشائر متعددة > 
وعددهم غير کبیر » وحظي .بعضهم بحماية عشيرته . 

ثم ان عدداً غير قليل من أهل مكة » وخساصة ذوی المكانة هاجروا 
الى الدينة بعد الهجرة ثم بعد الفتح واستقروا فیها . ومع ان كثيسراً منهم احتفظ 
بعلاقته بمكة » کابن الزبیر ‏ والعباس » وآل اني العاص الا ان بعضهم اتخذ 
الدينة مقاماً دائماً »> وترك اقامته في مكة . 

وشارك عدد غير قلیل من أهل مكة في القضاء على حر کات الردة وني 
بعضهم في الأقاليم التي امندت اليها دولة الاسلام . وخاصة في الأمصار التى 
استوطنها العرب . 

ولم تحتفظ مكة بعد الاسلام بما كان لها قبله من مر كز متميز في التجارة 
العالية » ذلك ان مر کزها كان قائما بالدرجة الاو ی على الافادة من العداء 
5 


الدکتور صالح احمد العلي 

الروم والفرس ء فكانت باستقلالها ومهارة أهلها وموقعها الأمين مر كزاً لتقل 
السلع بين الدولتين التخساصمتین اللتین كانتا تهیمندان قبل الاسلام على 
معظم اقاليم الشرق الاوسط . 

فلما جاء الاسلام وكون دولته الواسعة أزال الحدود الفاصلة القديمة 
وأحل السلم والامن مكان الحروب والتقاطع ء وانمى مراكز جديدة للاستهملاك 
والنشاط الاقتصادي ء فحول أهل مكة نشاطهم الى هذه المراكز الجديدة ء 
واحتفظوا بالافادة منها » ومع ان بعضهم جلب شيئا من ثرائه الى مكة ؛ 
الا أن هذا كان أقل مما السابق + 


ولا بد ان الحج عتوض بعض هذا.» حيث انه لم يعد مقصوراً بعد الاسلام 
على العرب وانما اصبح فريضة ,طق كافِة»المسلمين من كافة الأرجاء » غير 
أنه يجب عدم المبالغة ني أثر الخسج في انشاط الاقتصادي في مک 
فهو يتم في مدة محدودة قصيرة يعوك"تعدها الحجاج الى بلادهم » ومعظمهم 
يؤمون مكة بدافع العبادة وَلِيسَُ'لاستلال اقتص‌ادي ٠‏ بل حتى كراء البيوت كان 
محدوداً وعمل الخلفاء على منعه : 

وادى هذا ان تكون اغلب التجارة في مكة بعد الاسلام محلية داخلية » 
ويتجلى هذا في الأسواق التي ذكرت فيها وهي الحناطون » والجزارون ء 
والعطارون » والحذاؤون » واصحاب الكتب » كما توجد اشارة الى 
الحاكة » ومعظم هذه الصناعات محلية : 

وقد عمل الخلفاء على تيسير الحياة في مكة » فاقام کل من عمر بن الخطاب : 
وابن الزبير » وعبدالملك » والهدي » ردامًا لصد اخطار السيول ؛ وتم حفر 
حفر أبار وعيون وبرك » وابرزها سداد الحجاج وبرك القسرى ثم عين 
زبيدة » یتیسر الماء الذي يكون مشكلة في الحياة المعاشية في مكة . واقيمت عدة 
بساتين و حوائط ۾ ۱ 


:او اک مک كد ةلدا لذ هخا شلف ری یه یی خر 


0.70020 بد 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة 


سر سے 


ويسر فشر الامن توسيع رقعة السكن في المناطق في اطراف مكة وفي 
جبالها » وتقاطر عدد غير قلیل من خارجها للسكن فيها . 

ویروی ابن ثبة في کتاب مكة سند عن رجل من القارة اسمه خيثم قال 
١‏ آنیت عمر بن الخطاب وهو يقطع الناس عند المروة فقات اقطء: ني لى و لعصبتي 

عرض عني ؛ وقال هو حرم الله سوا العاكض فيه والبادى » قال خيثم 
فأدر کت الذی ن اقطعوا باع بائعهم وورث مورثهم ومنعت انا لاني قلت لي 
و لعصبتي ( )1 

ولعل غير قليل من امتلك في الروة رباعاً ودوراً برجم أصلها ال هذا 
ف الذي ریما آمند الى مناطق ااعری من مکة وئی زمن بقیة الخلفاء أيضاً . 

يظهر مما ذكره الازرقي أن أكثر من عنى باعمار مكة هم عمر بن 
الخطاب ومعاوية بن آي سفيان ںی “یمر الله بن الزبير » وهارون الر شيك 
وعدد من التصلین به . ۱ 

فأما عبر فلم یعرف عنه کنل امتلاك آراض أو اعمار يبوت ني 
مةه > وانما قام بعمل الر دم الاعلن الذي كان ,له ؛ آثر في احياء المنطقة اي 
في شمالي ا 

وأما معاوية فقسد بنى البيوت الست المتقساطرة » كما أعمر عدة حیطان 

واما عبد الله بن الزبیر فقد أقام ردما : واقتنى بيوتاً . 

واما العياسيون فكانت عماراتهم واسعة » وشملت ما اعمره الخلفاء 
وافراد اسرتهم والتصلون بهم من ذوى المكانة . 

ذكرت بعض المصادر البالغ التي دفعت اثمانا للبيوت التي ادخلت في 
المسجد الحرام او لنقل ملكيتها » وهي مبالغ كبيرة » ولا نعلم هل ان ذلك 


. )۲۳۲۹( ۵۵/۱ الاصابة‎ )١( 


۸ 


بعضه برجم ارضاءًا لأصحابها . 


وعلى اي حال فان تزايد السكان» وتکاثر الثروة لابد 
اقتصادي ترتفع معه الاسعار وخاصة للاماكن القريبة من لمر كز . 
عتسائر مكة : 
ذكر العنیون بالأنساب انه كان أهل مكة عند ظهور الاسلام كلهم من 
فريش ۰ وهم مجموعتان : قریش الظواهر » وقريش البطاح . فاماقريش 
الظواهر فكانوا بسکنون اطراف مكة وهم خمسة عشائر هي : محارب 
والحارث ابني فهر » وتیم الادرم غالب » وهلال بن لؤي ء ومعیص بن عامر . 
واما تريش البطاح فكانت,تقيم 7 دا مكة وهم عبد مناف 4 وغد 
الدار » واسد بن عبدالعز ی : وزاهرة * وتیم ءومخزوم » وجمح ؛ وسهم : 
وعدی » وحسل ۰ وهلال. بن اهيب“ وهلال بن مالك (۲) . 
وشارك في حلف لعقة الدم عبد كتاف وعبد الدار وسهم وجمح 
وروم وعدى . ۱ 
وشارك ي حلف الفضول بنو هاشم (۳) ۰ وبنو المطلب ۰ وزهرة : 
وتيم » والحارث بن فهر (4) 
وروی ابن حبيب ي المحبر انه بعد موت حرب اصبح لکل عشيرة رئيس 
هیا 6 وذ کیت اسمساء هؤلاء الرؤسساء لبني هاشم » وأمية , 
زآرفل عن ف مات > واس بن عبد العزی ۰ واضاف اليهم ني 


(۲) المحبر ۱٦۸‏ » البكرى ۲۵۷ » ياقوت 531/1١‏ عن الزبير » وانظر عن قریش 
الظواهر البکری ٩‏ عن أبن شبه الازرقي ۱۰۱/۱ . 

(5) المحبر ١١١‏ ۰ أبن هشام ۲۱۳/۱ . 

(4) الحبر » وانظر ابن هشام ١55/1١‏ 


الد کتور صسالح احمد العلي 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة 


مرة عبدمناف عدي هصیص 

| | | 
۱ 

كالب تيم. ينطة جج سهم 


قصي زهرة مخزوم 
۱ 


عبدمناف عبدالدار عبدالعز ی 


١ ۱‏ 
هاشم عبدشمس الطلب نوفل اسد 


۱۰ 


57 - الدار وزهرة + وتم جع مسر و و + وعسلى بن لتحي 
وسهم » وجمح »> وعامر بن لؤي » ومحارب بن فهر » والحارث بن 
فهر (ه) . 

وشارك في بناء الكعبة » بنو عبد مناف » وزهرة ء وعبد الدار » وأسد بن 
عبد العزی > وتيم > ومخزوم » وسهم » وجمح ؛ وصدی(٦)‏ . 

وهذه العشائر شاركت في حلف المطيبين مع الحارث بن فهر (۷) . 

لاريب ني أن التنظيم القبلى ظل قائماً في مكة بعد الاسلام إذكان آساس 
الوراثة والعاقلة ء وقدرتب عطاء المقاتلة على أساسه في الديوان » وقد ذكرت 
الصادر اشارات الى ترتيبه ي المدينة حيث كان يقيم عدد من مهاجري 
قريش » آما مكة فلم یذ کر ترتيي الدِيوَانَفيها ء لان اهل مكة لم يدخلوا 
في العطاء . 

غير ان تثبيت السلطة المر-كزية. العليا قي الاسلام » واستتباب الامن » 
وتوسع مجالات الحياة ي مكة وخارتجها ادی إلى تبدلات وتطورات غير 
قليلة » فهاجر عدد من أهل مكة » وقدمها عدد من مختلف العشائر 

فقد ذكر البلاذری ان بني الادرم وقيس بن غالب درجوا » و كان آخر 
من بقى منهم هلك ي زمن خالد بن عبد الله القسري في ولايته مکة من قبل 
الوليد (۸) . 


(5) المحبر ۱٦١‏ 4 المنمق )١١‏ » ويروى ابن حبيب عن ابي عبيدة ان هذه 
العشائر شارکت في حرب الفجار : انمق 1۹4 ۲.۰۰ > 

. ۱۱۳۷/۱ انساب الاشراف ۹۹/۱ النمق ۲۲۳۲ ء الطبری‎ )٦( 

(۷) المحبر ٦‏ ؛ وی ٹول البلادري ان المطيبين هم مخزوم > وجمح ؛ وعدی 
( انساب الاشراف ٢٥٦/١‏ ء ابن هشام ۲۱۱/۱ . 

) أنساب الاشراف ۲۹/۱ . 


۱۱ 


الدکتور صالح احمد العلي 


لخ ايل حرجا ذه جن کج نو توس دراوم بی جک ا هر کرو ایح مزاب مويه رجز کات مج 


سم رد میتی می جا سج م لسن نو ماج عم ی خی ننک 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة 

وذ کر ابن حبيب سماعات دخلت فق قرش 58 الاسلام تخیر حلف 
الایصهر أو صدافة او برحم اوولاء 2 ود كر من عشائر فر يش التي دخل 
فيها غير هم ۲ هاشم 4 و عك شمس » ونوفل دن عيك مناف 4 وبي الحار س 
ابن عبدالمطلب » والمطلب بن عبد مناف > وعبدالدار ء واسد بن عبد العرى > 
وزهرة (۹) . 

ولايد ان اعداداً احری استوطنت مكة من غير محالفات و كان لها 
أثر في تغير عدد افراد العشائر » وربما في مجموعات العشالئر ء غير أن 
گت النت والفقه لم تذ کرها سوى ما ذكر الشافعى ممايشير الى العشائر في 
أواخر القرن الثاني فقال ر إذا كان رجل من بني عبد مناف جنی فحملت 
جنايته ينو عبد مناف فترفع الى بني قصي ؛ فان لم تحملها رفعت الى بني 
كلاب » فان لم تحملها رفعت ال بی لؤي » فان لم تحملها رفعت الى بني 
غالب» فان لم تحملها رفسا الى بتي فهر » فان لم تحملها رفعت الى بني 
مالك » فان لم تحملها رفعت الى بني الفضار » فان لم تحملها رفعت الى بني 
كنانة كلها وهكذا » ۰ ولا ریب في انءالشافعی يصف في هذا عشائر 
مكة في زمنه » وهو لا ید کر الاسماء القديمة » ولكن يمكن القول بان 
التسميات تبدلت خاصة وان الدية تنحصر في الصر الذي حدثت فيه الجناية . 

وعند مقارنة تسميات الشافعى ہما ذكرته كتب النسب ها يتطابق مع 
الاحوال علد ظهور الاسلام بتجل ان عي عبد مناف وبي هاشم و عبل 
شمس والمطلب ہ ونوفل وبنى قصی هم عبد الدار ء واسد بن عبد العزي » 
وبني کلاب هم زهرة » وبني مرة هم مخزوم > وبني حب هم عدىی 
وسهم وجمح »> وبني لؤي هم عامر ومعيص وبني غالب همم تيم الادرم 


(۹) اللحق ۳۰۱ ۹ء وانظر ما بعدھا . 
۱۲ 


ذكر الازرقی عدداً من الابار حفر كلا منها عشيرة قبل الاسلام وهي 
لبنی أفية 3 وهاشم > وبی اما بن عبد العزي »> وعبد الدار »> ومخزوم 
وتيم » وعامر بن لؤي (۱۱) . 


وذکر من آبسواب السجد لكل من بني سهم » وجمح » ونیم 
سو مس ال بنی عدى التي كانت عند السجد 
ثم انتقا لهم الى الاطراف الشمالية من بني سهم (۱۲) . 


ووضع عنواناً لرباع بني نوفل بن عبد مناف » وعبد الدار بن قصب 

: 6 

وزهرة » ومخزوم وحلفاء كل منهم » كدا وضع عنوانا لرباع أسد بن عبد 
العزی ؛ وتيم + وعدى بن کلبپ وم » وسهم » وذ کر رباع بني عامر 


ابن لؤي » والحارث بن فهرا ودلتراعیق (۱۳) . 


5 1 ۱ ۱ 1 7 
واشار الى مايرجع الى .زمن الرسول (ص) في بعض الرباع والدور > 
غير ان اک مأ دج 8 رباع از 7 فد دور ومتازل افر اد من ۱ رجالهم 4 


سا 


وأ كثر هم نما کان نعط ا سلام 5 و لہا کیہ قي رز زمن الامویین واول زمن العياسيين . 


3 


ويتجلى عدم حول کلامه عدداً من المثاثر من اغفاله ذکر رباع بني اسد 
دن عاك العزي 3 و زدره 4 وعدي بعد انتفا لها ال اطراف رباع 


وذ کر عنر انا ل رباع 1 فارص الانمارین 6 وال انمار القاريين وعدد من 
الخز اعبین »وال الاعنس بن شریق » وال عدی بن الي الحمر اء الثقفي(5١)‏ . 


(۱۱) انظر عن الابار ۱۷۹/۲ . 
OP‏ 65ب 

(1) ۱۸۹/۲ فما بعد . 

e )٤(‏ ۹ء 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة 


وافاض في کلام عن رباع بني عبد شمس ورجالهم» فتحدث عن رباع 
عد من ووبيعة بن ET‏ » وامية بن عبد شمس ؛ وعدى 
أبن امية بن عبد شمس ؛ و کریز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس » ورباع 
آل ابي الصساص » وآل سعيد بن العاص » وأسید بن أي العاص ؛ وآل 
عقبة أي معط 2 ورباع حلفاء بني عبد شمس وآل الازرق ؛ وآل 


الحضر مي (۱۵) ٤‏ 


فاد کر رباع بني عبسدالطلب وحلفائهم ودور بعض البارزین من 
رجالهم (۱۰) . 


وذکر املاك عبدالله بن الیرم وابنه حمزة ؛ وأكثر کلامه عن دور 
وبيوت افراد ي زمن الامذیین ولاو من العباسیین » واشار الى تسمیات 
مواضع » من شعاب وجبالبانتماء ر جال کثیر منهم من عاش في مكة بعد 
الاسلام » ولم یکونواء من الشخضیات البارزةن وقلیل منهم من ولى مناصب 
ادارية او قيادة ہی الجيش » ولم یذ کر من تملك من الحلفاء غير معاوية › 
والرشيد وفيهم عدد فليل من مواليهم ومن حواشي خلفاء بني العباس . 


فبحثه بتر كز على العسالم العمر انية البارزة وليس على خطط الجماعات » 
والواقع ان بعض العشائر امتلك أفراد منها املاكا في أماكن متفرقة » وهذا 


3 


يظهر أن التنظیم العشاثري لم يكن قوي الا : ٹر فاسم يشمل افراد العشيرة 


+ 


۵ ا ا 
10( ؟/1A/AV‏ . 


١ 


الدگتوں صالح احمد العلي 
یی سس سس سس ۰ 

للسکن ني منطقة واحدة وقد لایقتصر هذا على الشخصیات البارزة وانما یمتد 
ال بقية آفراد العشيرة . 


واکٹر من ذكرت املاكهم من اقتصرت اقامتهم في مکة ء غير أن 
عدداً منهم كانت له دور ني الدينة ٠‏ وعني الازرقي بذ كر المعالم الجغرافیة ہما 
في ذلك اسماء الجبال والشعاب والابار» واولى اهتماما بتدقيق الابعاد والمسافات 
وبوصف تفاصيل بناء بعض المساجد وخاصة المسجد الحرام» واشار الى مواقع 
بعض اصنام الجاهلية وبعض الاسواق والحامات » والى مكان مقام الخلفاء عند 
زيارتهم مكة وال دار الامارة ومقر صاحب البريد» وذ کر حديثا طويلا عن 
تطور احوال دار الندوة » غير انہ::لم یذ کر مراكز تجمع الناس كنوادي 
القوم التي اشار اليها القرآن الکرایم +/أو تن انید العشائر التي كانت في الامصار 
الاخرى » ومجالس الاشراف كما ذكراسماء عمال بعض الدور الفخمة » 


ومواد بنائها ومقاطع الاجا ۔واہہعار بعض البوت . 


وفصل الكلام في المسجد الحرام وما كان بقربہ » ثم في رباع بني امیة 
واعمال عبد الله بن الژ بير وتحدث باقتضاب عن رباع بنى عبد الطلب ۱ 


قد یرجم تفصيله في بعض الواضم » واختصاره بي اخخرى الى ان فصل 
في المهم » واختصر في قليل الاهمية » اوقد برجم الى اهتماماته الشخصية التي 
تتجلى ني التفاصيل التي اوردها عن رباع ودور آل الازرق والامويين» وعلى 
اي حال فان اهتمامه بالمعالم الجغرافية يساعد على رسم صورة لخطط مكة » 
اما المعالم العمر انية ففيها فائدة كبيرة في معرفة البناء العمراني في مكة غير أنه 
باغفاله المعلومات عن العشائر وغير هم »> ودقلة عنايته بتحديد زمن امتلاك 
هذه الدور ومدى سعتها » فانه لايقدم صورة كاملة عن احوال مكة العمرانية 


۱ 


E EO ان‎ 


د لته د و« ماحد کہا تسس شس سی دز کد ید 


ہے کت ا 


ب عد ما ا 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة 

وتطورها » فبحثه يقسدم أساساً لدراسة ينبغي ان تكمل من مصادر اخری 
اذا اريد لها ان تكون شاملة التطور العمرانی والحضاري في مكة ابان القرنين 
الاول والثانى 


مصادر دراسة العالم العمرانية 


ان ماتمیزت به مكة من اهمية خاصة عززتها مكانتها في نثأة الاسلام 
وفرائضه » ودور أهلها في تاريخ الدولة الاسلامية لاتتناسب مع قلة المعلومات 
عن تطور خططها وعمرانها » فالفصول الطويلة التي كتبها الفقهاء عن القبلة وعن 
الحج عنيت بالجوانب الفقهرة والممارسات المتصلة باداء شعائر الحج ؛ ولم 
تذ کر الا معلومات مقتضبة متفاقة:عيرأماكن محدودة تتصل بمناسك الحج 
فيها » و کتب الاموال التي لحت فی المطالم وترزیعہ لم تد كر شيئاً ذى أهمية 
عن تنظیم. هل مكة ف ديو ان التطاع وتك برجم بعض هذا الى أن العطاء لم 
يكن بوزع على اهل مك افیا 
كنب التاریخ والتراجم : 


وھاا بنطبق على كت لتار یخ 6 و انر زما و صلنا منهأ عن العهر د الاسلامة 


کک ا عق بك SAE‏ اہ ے ظا کہ لے 
الاو ی باریح حفہ ور الطبري 0ئ الیعقوي » ومروج الذهب المسعودي 


e ‫َ 8 ۳ ٤‏ 8 - ا 
قال ھا الكتب انس باخبار الحوادث السياسية لون لم بہحدٹ مھا 2 


٣٢ 3۳ ++ +479‏ ' ص" او 
مه ابان القر نین اول والثاني حو ات ۔عطہر و سو ی حر که عبد الله بن الزبیر 


- 


الذي عناءما اعلن خلافتہ انتخاء مر 


تم قتل بعال حصار قشی عل حر کته 8 والحر که الاخرى ھی ثورة الحسین 
ي نب ما فذح 4 واخبار كات الحر من اقتصر 7 على سرد الحوادث ولم 


در ۵ ف م 4 و مر ه 2 المسحد الحرام 


li 
الع لے‎ 
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الدكتور صالح احمد العلى 

1 

ا الا إشارات قليلة الى بعض المواضع في مكة > وهي في الغالب مواضع 
بارزة معروفة » ولا تذ کر كافة المواضع » ولا التطورات العمرانية والاجتماعية 


في مكة (۱۷) . 


اما کتب التراجم فان عدداً منها مرتب حسب الطبقات » أي تبعاً للازمنة 


المتعاقبة التي عاشوا فیها واغلب هذه الکتب ترفق ذلك بترتیب اارجال تبعاً 


للمدن التي عاشوا فیها » وأقدم ما وصلنا کتاب الطبقات الکبیر لابن سعد » 
و کتاب الطبقات لخليفة بن خیاط » ویتمیز الأول بسعة معلوماته وحرصه 
على ذکر اسانید روایاته » والکتاب مکون من ثماني مجلدات » الجزئین 
الاولين منها عن سيرة الرسول (ص) »© وفيها قسط یر عن حباته . اما 
الاجزاء النلازة التالية فهي ف الغالب عن روا ل آهل الحجاز > وفیهم ۳ من 
آهل مكة الذين ھاح روا منها واستقر وا 5 المدينة مزل أن هاجر اارسول(ص) 
اليها 3 والجزء الثامن مخصص ا 7 ان معلومات ابن سعد واسعة 
وعزيرة 3 وانه عي بل کرم الئلافاتت 79 ملنيؤات لن ترجم لهم 4 الا 
آنه عنى بعرض سلوك وعلم من ترجم لهم ولم یذ کر کئی كثيراً عن معالم العمر 
وتطوره ي مكة ٭وھذا ينطبق على كل طبقات الرجال التى الفها 00 
بالحديث النبوي ورجاله(۱۸) علماً بأن في المطبوع من كتاب ابن سعد نقص 

کببر في تراجم الحيين. : 
كنب النسب : 

وتعنی ا النسب بل کر اقبائل والعشاثر وعلاقاتها النسبية وابرز 
رجالها » وقد الف العرب عدداً كبيراً منها » ومن ابرزها الکتاب الذي النه 


(١۷‏ انظر قانمه واثیه عما ذکره ان الندیم من کتب التاريخ في القائمة التي 
الحقناها بالترجمة العربية لکتاب « علم التاریخ عند السلمین » . 


(IA)‏ ار تفاصيل أو فی في كتاب ( بحوث في تاریخ السنة المشرفة للدكتور 


کرم ضہاء العمر ی ۰ 
۱۷ 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة 
هشام بن محمد الكلبي (: ۲۰6 6 ) والذي كان معتمد معظم من الف في للوضوع 
عا ي ذلك ابن ما کولا . وقد حص ابن الكلبي ومن نقل عنه قريشاً بفصول 
طويلة ذكر فيها عشائرها وابرز رجالها وعلاقاتهم النسبية » ولكن کتب 
النسب لم تستوعب كل سكان اهل مكة ولم تفصل اي ما مر بها من 
تطور عمراني ومن معالم » علماً بان ابحاثھم تنتهي بزمن خلافة هارون 
الرشید ي الغالب . 
ذكر ابن الندیم عدة كتب في النسب تدل عناوينها على اقتصاره على 
قریش وهي : نسب قريش وفضائل قریش للمدائني (۱۹) وأنساب قريش 
وأخبارها للجمحي (۲۰) ء (: ۲۳۲) ومناقب قريش (۲۱) ء لابن عبدة » 
فضائل قریش لمحمد بن ادريس الإثبلؤعي (۲۲) (: ٠١4‏ ) كا ذكر جمهرة 
نسب بني نهاشم لطيفور ۳ ,اد عبد المطلب للسكرى (۲4) ؛ وكل 
هذه الكتب مفقودة ولم تعلم-نقلا متها . 
وذكر ابن النديم,أيظياً. نسب قر بش لصعب الزبيري (۲۵) ۰ ( ۲۳۹ ) 
وب فریش لازو عن بكار (۲) ۲۵۱۶ ).2 واا عن تسب ثري 
زرح السدوسي > وقد وصلنا الکتاب الاول كاملا »> يما وصلتنا قطعة 
كبيرة من الكتاب الثاني » وكلها تبحث في عشائر مكة وعلاقاتها النسبية 


وبعض رجالما » ولا تبحث في عمران مكة وتطوره . 


(19) الفهرست ۱۱ ( طبعة تجددى ) » وقد نقل الفاکھی عن ابی عبيدة احد 
عثر نصا فى ابار مكة . 


( الرس + "مھ" 
0 الفهرست ٦٦٢‏ . مر ست + 


0 العهر ست ۷ » وانظر قوائم ۰ ۷ النسب في المقدمة التي كتبها 
زتر ستن للكتاب « طر فة الاحباب ) و ۲ كتاب موارد البلاذری » للدكتور 
محمد حسن الشهداني . 

۸ 


الدكتور صالح احمد العلي 


وما له صلة بالنسب کتاب المحبر ا اا س + کاب 


سير 5 أبن هشام 4 فهى کل منھا معلومات عن آبار مكة وعشائر ها وأحلافها 


وبناء الكعبة > وڼ المنمق معلومات عن بعض التطور الاجتماعي 2 اپ 


بعد الاسلام ۱ 

وما یجمع بين السب والتاريخ کاب آنسات الاشراف للبلاذري 
وهو کتاب ضخم طبع قرابة ثلثه في خمسة أجزاء ضخمة : وقد رتب على 
تقسيمات العشائر : ولكن معلوماته مصنفة تبعاً لاعمال رجالها » وفيهم عدد 

1 من أهل مكة : ولكن اكثر اهتمامه بالحوادث السياسية والأعمال الفردية » 

والفصول التي كتبها عن بطون ن قريش مقتضبة ومعتمدة على ابن الكلبي 
وهى لاتقدم ات اضافية . 
كنب البلدانیین والصنفات عن مكة : 

: وقد بحت عن فك بعص چس 1 ان واخسپا المسالك و الك 


للأصاخري الذي نقله 3 اصافایت را بر رو يال : و احسن التقاسیم 


rasa.‏ ہے >7 ZEF‏ گسد ‏ رد ہی جو کر ہس 


المقدسي 11 والاعلاق: 'الفیستے ار ريه جس قاما. الك ب الثلاثة. و فانها 


كرت نصوها عن مكة في القرث | ار ابع لهجري ٠‏ 3 وفيها وصف مهم 

ولكنه مقتضب ء اما ابن رسته فقد نقل ماذكره الازرقي عن الكعبة واللسجد 
الحر ام ۱ 

والتوقع ان تکون اغزر مادة في سس التي اختعمت بمكة او بعض 

معالها : وقد الفت فيها بي العهود الاسلامية الاو ی کت ار د کر ٢‏ 
النديم عدوا متھا هي كتاب مكة ارم لاي عبيدة (۲۷) و اخبار مكة 
ااواقسدي (۲۸) وكتاب مكة للہسدائنی (۲۹) وكتاب مكة لعمسر بن 
شبه النمرى ( : ۲٥٢‏ ) (۲۰) . 


)¥( ؟) الفيرست ۵٩‏ . (۲۸) الفهرست ۱۱۱ . 
(۲۹) اهر تخ ¥ . (e)‏ العهر ست ۸ . 


۱۹ 


مک یلاها ما مس 


تج م اماج یم حون نیع ملس میتی دیس ددم سی یش رقم ای نوی سم دش چ 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة 
و کتاب مكة و اخخبار ها وجبالا واوديتها للازرقي )1( 4 و کتاب 
« مكة واخبارها في الجاهلية والاسلام ) للفا کهي (۳۲) : و کتاب « مكة 
والحرم ) لُٰحمد بن مسعود العیاشی (TY‏ ¢ و( أمراء مكة ( أعمر بن شبة )٣٤٣(‏ 1 
وي كتاب ( سيره الرسول » لابن اسحاق معلومات عن آبار مكة 
وعشائرها وحلفائهم قبیل الاسلام : 
ونقل السمهودي عن الحكيم الترمذي في نوادره انه سمع الزبير بن 
بكار ( ۶ ۲٦۳‏ ) يقول : صنف بعض اهل المدينة: في المدينة کتابا » وصنف 
بعض اهل مكة في مكة كتابا » فلم يزل كل واحد منهما یذ کر بقعته بفضيلة 
بربد كل واحد منها ان يبرز على صاحبه بها حتى برز المدنى على المكى 
ی خلة واحدة عجز عنها المكى . . » ان هذه اشارة الى كتابين ني المفاخرات 
والمفاضلات التى يحتوي ما نعزاقم من نمطها عن المدن الاخری انه يحتوي 
معلومات عن الخطط والغالم الع انت والنتوجات ؛ ولكن لم نجد اشاره 
الى كتاب فيه مثل هذا اللوع من المادة عن مكة » وان ما وصلتنا من معلومات 
عن مكة انما تقتصر. على وصت العالم دون الاشارة الى المفاخرات . 


3 


9 1 


وذکر ابلاذری گی“ فترخ البلدان معلومات. عن آبار مكة لاتزید على 
ما ذکره اين اسحاق 

وما بتصل بهذا کتاب « قصة الكعبة » لألي عبيدة (۳۵) و «کتاب بناء 
الجعبة ( للمدائنى (TY‏ > و ( حفر زمزم ) لاسحاق بن اسماتیل لن عیسی 
العطار (۳۷) » و « حفر زمزم )؛ لاسحاق بن بشر (۳۸) » وكذلك « فضل 
مكة على سائر البقاع » لاني زيد البلخي (۳۹) » و « فضل المدينة على مكة ١‏ 
لاني بكر الأبهري ( : هلا") (50) . 


مم 


(۳۱) الغهررست ۱۲۵ . (۳۷) الفهرست ۱1۲۲ ء 
(۳۲) الفهرست ۲۵ (۲۶) النهرست ۱۱۳ ۰ 
(۳۵) الفهرست ٩‏ . (۳۰) الفهرست ۱۱ ۰ 
(۳۷) الفهرست ۱۵۲ . (۳۸) الفهرست 115 . 
(۲۹) الفیرست ۱۵۳ . (.]) الفهرست ۲۵۳ . 


۲۰ 


الدکتور صالح احسد العلي 


ےس 


وذكر السخاوي من الكتب الاولى المؤلفة في تاریخ مكة كتاب کل من 
اني الوليد الازرقى » ومحمد بن اسحاق الفاكهى » وعمر بن شبّة » والزیر 
ابن بكار > ثم عد د الکتب التي حصت كتاب الازرقي او المت في القرن 


السادس و ما بعله )٦٤(‏ 8 


وفیما عدا كتاني الازرقی والفاكهي فان كافة الکتب التي ذکرها ابن 
الندیم والسخاوي 2-2 ۰ والواقم اض هذه الختب الفها رجال ذوو 
مكانة ني التأليف التاريخي ٠‏ ونقلت عنهم الکتب التي وصلتنا معلومات وافية 
عن مختلف جوانب التاريخ الاسلامي » غير انه يصعب تحديد الكتب التي 
التي نقلت عنها هذه العلومات . وجديز:.بالذ کر ان الازرقي »> وهو أوسع 
الكتب الاولى عن مكة نقل عن إلااقدي انی » كما نقل عن غيره » 
غير انه لم يذ کر عنهم شيئاً تعلق بمعالم مكة العم انية وتطوراتها السكانية > 
ولذلك لايمكن القطع بنطاق .ماذكره وآهميته . 


وقد اوردت بعض الكتب نصوصاً لعدد من ذكرت المصادر تآلیفھم کتبا 
عن مكة ء غير ان النقلة یذ کرون الاخبار وروابها دون ان يذ كروا اسماء 
الكتب التی نقلوا عنها . 

فاما المدائني فقد نقل عنه و كيع قائمة في اسماء من ول القضاء بمكة الى 


زمن هارون الرشيد واشار الى انه « لم يذكر الدائنيی غير هؤلاء 6 )٤۳(‏ . 


ول و كيع عن مصعب الز ببري عدة روايات عن قضاة مكة (55) 1 


(؟؟) الاعلان بالتوبيخ « منشور في » علم التاريخ عند السلمین ١٦۷‏ . 
(۳) اخیار القضاه ۲۱۷/۱ . 
(46) اخبار القضاة ۲۹۲٤/۱‏ ۲۷۷۱ ۰ 
۳۱ 


جس لج a‏ یں 


و کو سوا کا ہت ا كلك تھی 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة 
ونقل الفاكهي عن الواقدي-ستة وعشرين نصاً اكثرها عن حصار ا حصین 
أبن نمير لعبد الله بن الزبير . 
ونقل الفاسي ني كتاب « شفاء الغرام » عن الزبير اخباراً عن ولاة 
مكّة ( ه4) وعن قاض ف مكة (55) کہا نقل عنه ني « العقد الثمين اخبارا 
عن المسجد الحرام > وعن حليل بن حرشية > وعن قصي )¥( 


me.‏ وت سس و am‏ سبي ب رہ ہر کہ م۱۳ 


مس س دمم ىہ 


آخبار مكة لابن شه : 

ان کتاب عمر بن شسبه النمري نقل عنه عدد من المؤلفين > وهؤلفه 
من ابرز الرواة الاولين 6 فبك ذ كر له ابن النديم كنا ی تاريخ البصرة » 
وقضاتها واحداثها كما ذكر له كتابا في تاريخ مكة > وتاريخ المدينة ذكر 
السخاوي انه « على نمط الازرقی والفا کهی(4۸) » وكان هذا الكتاب معروفاً 
حتى القرن الثامن الهجري< فف کر ابن النديم في كلامه عن لف الخط 
العرلي « قرأت في کتابا مكة لهس راین/شبة وبخطه اخبر ني قوم من علماء 
مصر 3 25:5١‏ 3 وذكر السکاوي ان کتاب ابن شبه ر لم يقف عليه الفاسي 4 
و کتبه صاحبنا ابن ف تنظ ررد وي دكن الفاسي واظن اني رأيت بخط 
بعض اصحابنا من حفاظ الحسدیث ان لعمر بن شبه تأليفاً في أخبار مک 
واظن ان كتاب عمر بن شبة في آخبار مكة ان صح ما رأيته من ذلك على نمط 
تاريخ الازرقي والفاكهي » )5١(‏ . 

وقد نقل البلاذري في انساب الاشراف » نصوصاً عن ابن شبه بعضها يتعلق برجال 
من اهل مکة : غير انه يصعب الجز م بانها نقلت من کتاب تار بخ مكة ». خاصة 
(ه؟) شفاء الغرام ٣١۱۷۳ ٣۱۷۱ ٦١٦٦۸‏ ۱۷۵ . 
(5)؟) شفاء الفرام ۱۳. ۰ 
(۷)) العقد الشمین 1۷/۱ » ۱8۳ > ۱8۸ > ۱۸ » وانظر ۱۳۱/۱ ۰ 
(1۸) الاعلان بالتوبیخ ۹1۷ مطبوع ضمن « علم التاریخ عند المسلمين » ۰ 
(۹)) الفهرست ۸ ۰ 
(۵۰) الاعلان بالتوبیخ ۷۲۷ . (۵۱) العقد الثمين ۱۰/۱ ۰ 
۲۲ 


ا س 


الدکتور صالح احمد العلي _ 


وان البلاذري يقتصر على ذكر أسماء من روى عنهم دون در كتبهم (۵۲) . 


ونص ابن حجر في « فتح الباري ي شرح صحيح البخاري على نقله عن 
تاب اخمار مكة لابن شبه في عشر روايات عن الكحبة في كيفية الصلاة 
فیها (۰۳) وتكبير الرسول (ص) عندها (۵4) وقسمة ماکان فيها من امرال 
)٥٥(‏ » وحديث نبوي عن تعظیمھا ( *۵) ۰ وصورة مریم وفي حجرخا 
عیسی فيها (۳) وعن السعي بين اساف ونائله قبل الاسلام (6۸) كما 
اشار الى نقله عن ابن شبه في خبر عن ذي قار (54) وان المدينة لایدخلها 
الدجال ولا الطاعون )٦٦(‏ 


ونقل ابن ظهيرة عن كتاب ابن.:شبه رواية عن توسيع عمر بن الخطاب 
الكعية )٦٦(‏ . 

ونقل عن هذا الكتاب العسقلانى يا كباب ( الاصابة » خمس عشرة 
رواية عن مكة ( ۱ - ۲۲ 2 5 ۷۵ » ؟ ۳۵۷ ۰ " ۵۹د 
4 ۷۲ء ۳۱۵ 4۲۹ LEV‏ کے ۷۷۸ ZV‏ ۰۲۳۸ ۰۲۹۰ ۳۰۸-۸ 


ان القتطفات القليلة التي وصلتنا من الکتاب تؤيد قول لفاسي ان أبن شبه 
بحث في خطط مكة ومعالھا العمرانية ولعم کتب عن مكة على غرار ما كتبه 


(۵۲) انظر « موارد البلاذری » الدكتور محمد جاسم المشهداني ٦۰٦/١‏ ب 
f€‏ ° 

(۵۲) فتح البارى ۲۱١/۲‏ ۰ (؛٤٥)‏ فتح البارى ۲۱۲/٤‏ ۰ 

۰ 155/5 فتح الباری‎ )٥٦( ۲۰۱/۲ فتح الباری‎ )٥٥( 

(۵۷) فتح الباری ۷۸/۹ ۰ (۸ه) فتح الباری ۲۲۱/۲ ۰ 

)۵٩(‏ فتح الباری ۷۳/۷ ۰ (.) فتح الباری ۳۰۰/۲ ء 

)1١(‏ العقد الثمین ۱۹/۱ > ۱۱ ؛ وقد انحز السید محمود عدالله العنیدی 
اطروحة عن عمر بن شبه فيه من نقل عنه ٠‏ 

۳۳ 


تسم خم سم كذ بد ن8 ت خی 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة 


عن الدينة حیت د کر حططها و اخبار الحو ادت التی مرت بها 4 غير أنه 
لایمکن الجزم باحمال مابحثہ وبتميره على کتاب الازرقی ۰ وعلى أي سال 
فان كتاب ابن شبه لم بحظ بالعنایة النی حظى بها كتاب الازرقی . 


وفي كتاب المناسك للحربي اربعون صحيفة (4۷۱ - ۵۱۱) عن مكة ع 
د ندا انصاب الحرم (4۷۱) ومكة (4۷۷ - ه) وصفة المسجد الحرام 
وابوابه ( 4۷۵ -- 4۸۱) والكعبة ( 4۸۱ - )٦۹٤‏ وذرع السجد الحرام 
والكعبة (495 - (500) وزمزم )٠٠١(‏ والسقاية (500) وذرع 
المسجد (9۰۱۱) وطريق منى ( 607) ومسجد الخيف ( )٦ - ٠٥٥‏ والمزدلفة 
(05ه - ۸) وعرفة (۵۰۸ --۱۱) . ولم يذكر مصادره الا في بحث 
انصاب الحرم » واسم مكة » وامر الكعبة واكثر من ذكر روايته عنه 
ابن جریج > وشملت روایته" انصات اسر م > وامر الكعبة وبنیاٹھا . 

تھا روى عن الزبیر ان-بکار في انضاب الحرم(477) وبنیان الکعبة 
(4۸۲) بالاضافة الى عدد تر .من الرواة . 

وذ کر من رواته محمد بن الوليد (4۷۷) » والفاكهي )٦۹۷(‏ . 


واكثر معلوماته تتطابق مع ما ذكره الازرقي » مما يدل على اعتماده عليه 
غير أن اشارتہ الى الفاكهى قد تدل على انه اخذ هذه المعلومات عن طريق 
الها کھی الذي شل بدوره عن الازرقى : 


اخبار مكة للفاكهى : 
والكتاب الثاني المهم في اخبار معالم مكة العمرانية هو الكتاب الذي 
الفه ابو عبد الله محمد بن اسحق بن العباس الفا كهي و لد حوالي سنة ۳۲۵ 
وتوفی حوالي سنة ۲۸۰ و كان من علماء مكة البارزین » روی عنه عدد من 
۲ 


Lm ا‎ ras لاض‎ 


س لس 0 


العلماء > منھم البخاري )٦٦٢(‏ 4 والف كتابه 2 اخبار مک دعل سنة ۲۷٢‏ 


التى ذكر بعض الحوادث فيها ني كتايه وكان معسروفا عند الاولين » فذ کر 
ابن حجر انه كتاب نفيس في خمسة اسفار(٦٦)‏ وقال الفاسي فيه « امور كثيرة 
مفيدة جدا لیست ى سی تالیف الازرقي (34) وقل عنه عدد من التأعرین 
ومن ابرزهم ياقوت الحموي » وتقي الدين الفاسي » وابن حجر العسقلاني 
وابن فهد . وقد طبعه حدیثاً عبد الملك بن عبد الله بن د يش في اربع مجلدات 
ضخمة ووضع لها مقدمة ضافية في ترجمة المؤلف وشيوخه واهمية الکتاب» 
واحتوى المطبوع ابحاثا عن الحجر الاسود › والملترم > والطواف 
والمقام > ورمزم > والمسجد الحرام : والسعي بين الصفا والمروة » واسماء 
مكة »وقتال ابن الزبير » وسيول مكة:بروبعض احوال مكة ء واخبارها في 
الجاهلية والاسلام واوائل الاشياط الفي لحلف تی مكة وحكم بيع دور مكة 
وكرائها وتملكها » ورباعها ا» وحدودهاه وآثار الرسول (ص) فيها › 
وآبارها وعيونها وبر كها > وظرقاتها. و شعابها . ثم بحث منى ء والزدلفة ء 


وت A3‏ 
كيه ۽ 


ويتجل من الطبوع ان الما کھی اتبع اسلوت المحدثين » فذ کر قرابة 
ثلائة الاف حديث وأثر واشار الى مصادره فيها » نقلها عن ۲۳۱ شیخا واكثر 
ما نقل عن محمد بن یحی 7 ۲۳ ( ٥۲۹‏ نصا ) ويعقوب بن حمید (۱۸۸ نصا ) 
والزبير بن بكار (۱8۳ نصا) وبکر بن خاف (۱۵۵ نصا) » وسعيد بن عبد 
اارحمن المخزومى ١‏ ۱۵۲ نصا ) کہ نقل ارضا عن الو اقدي و الحميدي 
واي عبيدة وآخرین . 
(؟6 الفاسی : العقد الشمین 11۰/۱ ۰ 
(1۲) تلفیق التعلیق 1۷/۰ . 
)١٦(‏ شفاء الفرام ۸ ۰ 

Ye 


ORTE To 


کک نے و رہ رز شں ‏ کے یر رہ یں د ن ھان شر ع ددا رر و کر شر ا ررش وع وش ٹیش 


العالم العمرانية في مكة المكرمة 


ہس 


بحث الفا کھی کئیرا من الواضیع اف بحٹھا الازرقی 3 وهو يساير 
الازرقي ي ترتيب مادتة في المعالم العمرانية » ويطابقه ي العلومات مع بعض 
اضافات قليلة » وان كانت مهمة ٠:‏ غير انه يكثر من ذكر شیوخه ویشیر 
الى الاحكام الفقهية ء ويشير إلى قيامه بفحص الكتابات » ويورد اشعاراً 
واقوالا وبعض الاخبار التاريخية » ومن هذا ذكر الفاسي ان كتاب الفا كهي 
کتاب حسن جلا لكثرة مافيه من الفوائد النفيسة وفبه غنية عن كتاب الازوقى 
وكتابالازرقىلايغنى عنه » لانه ذكر فيه اشياء كثيرة حسنة جداً لم يذ كرها 
زرقى » اد ؛ نے الذی ذ زوق اش شرة لم شد 
الازرقي ۱ وافاد في المعنى الذي ذكره الازرقي اشیاء كثيرة , يدها 
الازرقي )٦٦(‏ . 
ان التشابه الواسع لین م ذكره الازرقي والفا كهي 2 المواضيع التي 
بحثاها » وتسلسل ترتيبها وحرفية لفظھا يدل على ان الها کھی اطلع على كتاب 
الازرقی و اعتمده ي تر ٹیب موحضو غاتة ومادتها مع اضافات اكثرها استطر ادية 
غير انه لم يشر ني ما نقله| ال الازرقی) طبر احة ء وانما يكتفي بالقول بانها 
منقولة عن «بعض اهل مكة » أوعن كتاب لاشياخ من أهل مكة ء وقد يدل 
هذا على أن الفا كهي نقل عن للازرقي پیٹ کو اسمه : أو ان كليهما نقل 
عن مصدر اقدم : 
وقك کے عیلد من المدماء نقولا عن الفا کهی منها عن بناء ا )و و لاید 
الكعية > وابار خزاعة » وقريش والانساء » وقصي » واصنام مكة ع وعام 
الفيل » وعبد الطلب وحياة الرسول (ص) في فكة » وصلح الحديبية » وفتس 
مكة » وبناء الكعبة . 
وبسبب تأخر استلامي النسخة المطبوعة من کتاب الفاكهي » فاني اقتصرت 
على الاعتماد على كتاب الازرقی » واضفت اليه بعض مانفرد به کتاب 
الفاكهي » وني عملي هذا ثغرة ؛ ولكنها غير واسعة » لان اضافات اأفاكهي 
)٦٦(‏ العقد الثمين للفاسى 11۱/۱ . 
۲٦‏ 


کر ات :سا رش مر ںہ 


ي العالم العمرانية ليست كبيرة » سوى ماذ کره عن الدور التي 2 اطر اف 
السحد الحرام 
تاريخ مكة للازرفي ' 

لكتاب الازرقي في تاريخ العسالم العمرانية في مكة مكانة متميزة أشار 
ايها عدد من الباحثين > ولخصه او نقل غنه عناق کسر من اولقن : 

فاما عن مكانة الكتاب فان الفاسي يقول ر وللامام الازرقي والفاكهي 
فضل السبق والتحرير والتحصيل ء فان ماذكراه هر الاصل الذي انبنى عليه 
هذا الكتاب 4 واني لاعجب من اهمال فضلاء مكة بعد الازرقي التالیف على 
منوال تاریخه » ومن تر كهم تأليفا لتاريخ مكة يحتوي على معرفة اعيانها من 
اهلها وغيرهم من ولاتھا وائمتها. وقضاتها وخطبائها وعلمائها كما صنع 
فصلاء غير ها من البلاد نے 5 وهن ع ھا الى تار بخه خمسمائة سنه ونحو 
اربعين سنة ‏ ولم يضف بعدهلما في الع الذي أضفناه أحد ؛(٦٦)‏ ۰ وقال 
أيضاآً ولا اعلم أحدا جمع لکة ترخا آلا الازرقي والفاكهي وشریف يقال له 
زید بن هاشم ) وذکر آنه لم يطل ع كتاب زيد )٦۷(‏ . 

وقال السمعانى أن الوليد ٠‏ صاحب كتاب اخبار مكة وقد احسن في 
تصنیف ذلك الكتاب غاية الاحسان » (58) 

وقال حاجی خليفة ان الأزرقی أول من ألف ني تواريخ مكة (58) . 

وقال, برو كلمان ان الازرقي اول من جمع الاخبار الأثورة عن تاريخ 
مكة القديم (۷۰) 


)٦٦(‏ الفاسي ٦٦/٦‏ ( طبعة وستنفلد ) » علم التاریخ عن المسلمين لروزنثال 
۷ء 

7 العقد الثمين و‎ 1Y) 

۷۱ الانساب )٦/٦‏ طبعة حيدر اباد . 

نكم کشف الظنون ۲۰۹/۱ ۰ 

(,۷) تاربخ الادب العربي ۲۲/۳ ۰ 

۳۷ 


ز ا ی ا م نکاما شی کا ٢‏ دہ فد تی نی :2 ا 


20۳ 


a E یا دش‎ IR اف‎ e DE a AR A 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة 
اشار بعض الباحثين الى عدم استیعاب الازرقی في كتابه كافة المعالم 
العمرانية » فقال الفاسي و في كتاب الفاکھی وہومحمد بن اسحاق بن العباس 
الكي أمور كثيرة مفيدة جداً ليست من معنى تأليف الازرقي ولا في العنی 
الذي الفناه » وكانا نی الائة الثالثة » والفاكهي تأر عن الازرقی قلیلا في 
في غالب الظن .. 
وقال انه عزم على ان «يضم الى ما ذكره تاريخ الازرقي اموراً كثيرة 
مفيدة لم يذ كرها الازرقي » بعضها ما عني يجمعه » وبعضها مما لم يصل به › 
ضمن الاول احاديث نبوية » واثاراً عن الصحابة والسلف ع واخباراً جاهلية لها 
تعلق بمكة واهلها وملوكها وغير ذلك )١()‏ . 
وقال أيضا « لم يعن الازرقي بجتغ,ولاة مكة ني الاسلام ) وأن الازرقی 
والفاكهي لم يعنيا الا في آخبارا الكعية لالجد وشبه ذلك (۷۲) . 
ومن مظاهر أهمية ودلالةا مکانته عناية العلماء به واعتمادهم عليه . 
فكان كتاب عمر بن شب ەز تازيخ مكة على_نويلكتابي الازرقی والفاكهي. 
والف محمد بن سعد الجندي كتاب « فضائل مكة » على نمط 
كتاب الازرقي والفاكهي (۷۳) . 
والف رزين العبدرى امام المالكية بالحرم ( 5 ه؟3) کتاباً في اخبار مكة 
رآه الفاسي وقال انه ملخص من كتاب الازرقي )۷٢(‏ . 


(۷۱) الفاسي ١٦٦/٦‏ طبعة وستنفلد » علم التاريخ عند. المسلمين ۲٢٢‏ . 

(۷۲) العقد الثمين ۸۰/۱ ۰ 

(۷۳) الفاسي ۱.۸ ؛ السخاوی 11۷ . 

(۷۶) العقد الثمين )۳۹۸/۲ > السخاوی 16۷ وسسماه رزين بن معاوبنة 
اسر سط 


۳۸ 


الدکتورن صالح احمد العلي ۱ 
والف سعدالله بن عمر الاسفرابينى في سنة ۷۰۷ھ ( زبدة الاعمال وخلاصة ۰ 
الافعال ) ني فضائل مكة والدینة ء اختصره من تاريخ الازرقي كما ذكره 1 
في خطبة كتابه )۷٥(‏ . 
كما لخصه يحيى بن محمد الكرماني (ومنه نسخة في برلين رقم ۹۷۵۲) 
ونظمه الارمانتي (۷۸) . 
واسهم ي دراسته عدد مر ن الحدئین ومنهم من غير العرب کارل برو کلمان 
في كتابه تاريخ الادب العرني )٥(‏ والاستاذ فؤاد سز کین قي « تاريخ ال ات 
العربي » » ويوهان فرك في المقال الذي كتبه ونشرہٴ في الكتاب المهدى 
لديللا فيدا »وني مقالة نی دائرة المعارف الاسلامية » كما تطرق الى بحثه روزنثال 
في كتابه « علم التاريخ عند لین وکتب رشدي صالح ملحس دراسة 
ضافية عن الازرقی ي مقدمة نشواہ الکتاب 
ان كتاب الازرفي بر ر ته اة وصلنا باعداد الي الوليد محمد بن 
عبك الله بن احمد بن مگ ےی میرحت بن الازرق »> وبرواية الي 


محم دن اسحاف الخراعی 


الؤلف وعنوانه : 


والقسم الا کبر من الکتاب من اعداد أحمد دن محمد بن الو لیا الازرقي 
النحدر من الازرق ۰ د کر أن سعد انه : کان روما حد ادا غلاماً للحارث 
7 كلدة الثقغي, » وهر غن خر ج بوم الطائی ان سی (ص) مع ع آهل ر 


أأعإائف و منم ادر بثر 3 اسر 5 ۳ امه 3 و 0 0 4 (۷۷) 


(ه/؛ السخاوى 521 . 
(۷) مدمه رشدی ل لكتاب تار بح مک ۰ 
(۷۷) آبن سعد ۲ بت د 4 انساب الاشراف للبلاذرى ۱۵۷/۱ ( عن این 
سعد عن ابي الكلبي ) وذکر الملمق ۲۱۳ 4 ۲۰۲ ؛ وشذكر البلاذرى أن 
۲۹ 


aaa n mme 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة 


.سے 


ويروى الازرقي | ان الرسول (ص) کب لجدهم کال بیج لهم التزوج 
في اي قبائل قريش وولده ء وانهم احتفظوا بالكتاب الى ان تلف في سيل 
الجحاف سنة ۲۱۸ھ (۷۸) . 

ونسب الى الازرق انه قال للرسول (ص) قدمت من الشام وبها اهلي 
وعشيرتى ) . 
ويذكر ابن سعد ان بني الازرق كانوا في أول أمرهم يدعون أنهم من تغلب ثم 
بنية تزوجها سعيد بن العاص فولدت له عبد الله بن سعيد (۷۹) . 

وی كر محمد بن حيس آن الازرق تزوج سصسمیة شت خياط أمة 
حديفة ر ن المغيرة بن عبك الله امخومیئ فولدت له عمرو وسلمة 4 وط کر 
أيضاً و أن سلمة تزوج آمنة بنت عفان الپ گژمان » (۸۰) » ويذكر ابن سعد 
آن الازرق و لد له سلمة » Fee‏ > لوعفم )^( . 

وید کر ابن سعد أن 4۱ الاک يفير آمية . وآنهم شرفوا في مكة 
وتزوج الازرق وولده ي ا أمية و کان ی مهم اولاد 3 ثم اقسا سدنهم 
خزاعة ودعوهم الى اليمن وزينوا لهم ذلك وقالوا انتم لايغسل عنكم وکر 
الر روم الا ان تدعوا انکم من سال فالتہو ای غسان بعد (۸۲) 

وڈ کر اللسابون سب الازرق أنه « أبن عم رو بن ا حارث بن ا شمر الغساني . 
وهو ماذ کره في كتابه 4 وكانت للأزرق دار الى جنب المميجد جا.دها وحدد الملسحد 


2 س ها خصسص سس ت 


۰ ۰ ./۱ تاريخ مکه‎ ) (YAN) 

(۹ ان سحة اب 1374/1 : 

(۸۰) الملمق ۲۱۲ ؛ ولاحظ أن مصعب الزبیری 5 ذكر ذلك وانما ول ان 
املة تزوحت عبدالله : ن اس سعة ( سی فر کن 1ء 

(۸۱) ان شاع ۲ بت ۱۷۳۹/۱ انساب الاشراف ۱۵۷/۱ . 

(۸۲) این سعد ۲ ۱۷۹/۱ ۰ 


الدکتور صالح احمد العلي 


واحد وكان وجھھا شارعاً على باب بني شيبة » وكان عقبة بن الازرق يضع على جدرها 
ما پل الكعية مصباحاً « عظيماً » فكان أول من استصبح لأهل الطواف (۸۳) . 
الهدي ودفع كل منهما بضعة عشر الف دينار للاززق تعويضا » عنها )۸٤(‏ ؛ 
ما يدل على فخامتها؛ وكانت لهم دار عند المروة الى جنب دار طلحة(٥۸)‏ » 
حويطب بن عبد العرى (A)‏ > وفخامة هذه الدور تدل عل غناهم ومالهم 
من ثروة لم تذكر الصادر كيف حصلوا عليهاء علماً بانه لم یذ کر عن 
احدهم‌تو ی اي منصب اداري او امتلا که مز ارع آو دور 2 اللاحداث . 


اما ابو الوليد » فهو احمپدین, الزن عقبة بن الازرق ٠‏ ر فکان 
موثقاً » عند علماء الحدیث : قال 4 ابن لع انه « ثقة كثير الحديث ۸۷ ) 
و قال ابو حاتم وابو عوانة. انم « نع » وتال لربیع انه كان احد آوصاء 
الخافعی (۸۸) . 


وروی عنه مالاك والشانعى وعدروين لی السعدی وأبن عة والبخارى» 
و اد حاتم ۲ واحتلف 32 تاربخ وفاته 34 فذ کر ابن حہان والسمعاني أنه توي 
سصسئة ۱ھ 2 وقال ابو حاتم و عو انه ازه كان حا 4 سنه ۲١۷٢‏ (۸۹) ونقل 


الم 
ييا 


ركنن تاريخ مكة ۱۸۷/۲ 4 ۲۰۱ . (۸۲) تاریخ مكة ۱۹۹/۲ ۰ 

(-م) تاریخ مكة ۲۰۱/۲ ۰ 

(۸)؛ تاریخ مكة ۲۰۸/۲ . 

(۸۷) أبن سعد ۲٦۷/٥‏ . 

(۸۸) تهذبب التهذيب ۷۹/۱ . 

(۸۹) الانساب للسمعاني 25/١‏ ( طبعة حيدر اباد ) , 

۰ ۷۹/۱ تهذيب التهذیب‎ )٩۰( 

۳۹۱ 


وه نویه نه كا رر شر رکش 


نیٹ یں دمحما ہت مل میں ام عم خر دا جم اعد 06 12 الح ف یر تید ےرسیت شید را ی NN‏ 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة 
كان احمد بن الولیسد الازرقي من نقسل عنهم ابن سعد في كتابه 
الطبقات : وذكر ابن سعد رواته ي مانقله عنه > واکثر نقله 
عن مسلم بن خالد الزنجي ؛ ثم عبد الرحمن بن حسين » ثم عمر بن يزيد . 
وندرج فيما بلي هؤلاء الرواة » علماً باننا اعتمدنا فيها على المطبوع من 
كتاب الطبقات » وهي طبقة فيها كثير من الخروم والنقائص » وقد طبع 
احد هذه الخروم بمجلد بلغ ۳۹۰ صفحة . 


احمد بن محمد بن الوليد الازرقي 5 مسلم بن خالا. الر نجي - دينار بن سعد 
محمد بن النکرر - صفوان بن مسلم -- انس بن مالك 

ہس عائشة ۸ / ۵۲ داه / ٩۷‏ 

-- عبد ابر اھیم بن عمر لس محمد بن کعب القرظي ٢-٦٢‏ / ۳ 

- ابن شهاب - سالم بن عيلا ال یمر - ابيه عبد اللہ ۲-۱ / م 
-- ابن الي نجيح ل مجاه 2 ١‏ 

سس ام مانی ء 1ع ۲ 7 ۱۳۵ 

- یعقوب بن عطاء تم كن گل ۴۰ ے٢۹٣‏ ۰ ۳۱۵ 

- موسی بن عقبة ‏ امه - ام كلفوم ۸ / ٦٦‏ 

عبد اللہ بن معمر - نافع ٢٥٢ / ١ - ٣‏ 

7 هشام بن عروة سے ابه ۳ ۲ ۲۷۳٣‏ 

س اتی بن الصباح ۳٩۵ / o‏ 

- عبد الكريم بن الي المخارة ۳ / ۳۹۲ ۳۹٣‏ 

- عبد الرحمن بن حسين - ابيه ه / 

- ابن القاسم الازرقی -- ابيه ه / 

-- ايوب بن ہے ۲۳ و 7 ۱۸٩۹‏ 

= عمرو بن يحبى بن سعيد ٤‏ ا ۱ | ١٢١۵‏ 5 | ۰۷ء ۲۰۸ 

-- چلد ل عمه -- الد بن سعيد بن العاص ٤‏ -۔ ١‏ / 


۲ 


الدكتور وع ل أاحمسد العلي 


- عيد الرحمن بن أ ِ ي الرحال - عبد الله بن غمسر ۷ / ۱۷۷ > ۸ 7 
- سفيان بن عيينة - ابن الي نجيح - مجاهد 4 - ١‏ / ۱۲۹ 
- عطاف بن خالد - رجل - ابن شهاب ٥‏ / ۹۷ء ۹۸ 
۔. عدة من اصحابھم - سلیمان بن عمرو ه / 
- ابو عبد الحارث بن عمير ‏ رجل ۱۰-۳ / ۲۱۰ 
- داود بن عبد الرحمن - يحيى بن سعیا۔ - القاسم بن محمد ۸ / ٦۹‏ 
MY 1 ۵ ۰‏ < ۲۱۵ 
اکثر احمد بن محمد الازرقي من الرواية عن کل من سعید بن سالم 
القداح » ومسلم بن خالد الزنجي » وسفیان بن عيينة » وابراهيم بن محمد 
ابن بي بحیی . ونقل عن كل من.:مؤلاء ‏ روایات مسندة عن عدة شیرخ 
واكثر روايات سعيد بن سالم إلقذا جح نْ گان بن ساج وابن جريج + واكثر 
روايات مسلم بن خالد الز نجي ن ابن چریج ٤‏ وروایته عن سفيان بن 
عيينة كثير منها من عمرو بین شنار . غير أن کلا" من هؤلاء واد راهم بن 
محمد بر ن الي یحیی يروي رو ایات .هر د6 سں عدد غير قلا ل من رواة آخرین 
وروی لحمد بن محمد روایات مفردة عن شیوخ کثرین نا کر منهم 
داود بن عبد الرحمن ؛ ویحبی بن سلیم » وابرادیم بن محمد بن النتشر > 
وعبد الجبار بن الورد ء وعبد الله بن معاذ الصنعانی » وعبد المجيد بن عبد 
العزيز بن الي رواد ء ومحمد بن ادریس › ومروان بن معاوية » وسعيد بن 
عبد الرحمن وهي 
ومن ابرز الشيوخ الذين نفل | عنهم لازرقي ؛ هو محمد بن عدر 
الواقدي » وقد نقل رواياته عن طريق محمد بن يحيى ومحمد بن ادريس 
ونقل ابو الوليد كثيراً عن مهدي بن الي المهدي الذي نقل بدوره عن 
عدد من الرواة »> وخاصة عبد الله بن معاذ الصنعاني » وبشر بن السري 
البصري ؛ وعبد الرحمن بن عبد الله مولى بنى هاشم ء اضافة الى روايات 
۳۳ 


کے سر مر ی یی مب دجو کا شر ری 


مس می مس شس رر مر یش مو سر )بتکم NA‏ پت مات نود شر ہو یں رہ یں یں 


سیت سمش فيلس كالم 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة 
مفردة نقلها عن ابراهيم بن الحكم بن ابان » والي ايوب البصري ٠‏ واسماعیل 
ابن عبد الکسریم الصنعاني 6 وعمر بن سهل > وعبد اللك الز مار ي 3 
وعبد الرحمن بن عبد الله مولى بنى هاشم » وعيسى بن يونس » ومروات بن 
معاوية الفزاري » ويحيى بن سليم ء ويزيد بن اي الحكم . 

ونقل ابو الوليد روايات مفردة عن ابراهيم بن محمد الشافعي » واحمد 
ابن عیسی المكي 1 وابن الي سبرة 4 وسعيد بن محمد » وسعیل بن منصور © 


وسعيد بن يحيبى ء وعبد اللہ بن شبيب الربعي ؛ وعلي بن هارون بن مسلم 
المحلبي » وابي الوليد بن ابا ن الرازي ء ومسافع بن عبد الرحمن الحجبي » 
ومحید بن اسماعیل بن الي عصيدة ©» ومحمد بن واضح »> ویعقوب بن 
عتبة بن المغيرة بن الاخنس - 

اما محمد بن عبد الله بر#اتحمد |بن] محمد فقد ذ کر الفاسي انه مؤلف 
أخبار مكة » حسدث عن جماعة وذ کر ف الخطط ان القصر المسمى ستر 
والستار في الجاهلية صار المتتر اسب الؤطين » أي أنه كان حياً في ذلك 


التاريخ 3 واظهر عجبه من عدم عثابة الباحثين بتر جمة سحيأ نه (۹۱( 1 


طبع داريخ مكة على عدة نسخ ء ثم اعاد طبعه رشدي صالح ملحس على 
طبعة وستنفلد وثللاث مخطوطات اخرى كلها برواية الي محمد اسحاق 
أبن احمد بن نافع الخزاعي رواها عن عم أنيه اي الحسن محماك بن نافع 
الخراعی التوی بعد سنة ٥٥١‏ ويتبين منها ان ابا محمد الخزاعي | ضاف اليها 


نصوصاً عن غرلي السجد سنة ۲۸۱ھ (۹۲) . 


(۹۱) العقد الثمين ٣۰٦٢/٢‏ . 
(۹۲) تاريخ مكة ۷۱/۲ . 
۳ 


وعن دار الندوة بي زمن العضتد (۹۳) : وابياتا لشاعر في حراء )۹٤(‏ . 


واضاف ابو الحسن اليه خبراً «عن اضافة المقتدر جدار دار الندوۃء )۹٥(‏ . 

وابو محمد اسحاق هو ابن احمد بن اسحاق بن نافع بن ألي بكر بن 
بكر بن يوسف بن عبد الله بن نافع بن الحارت الخزاعي : وكان نافع ولي 
مكة لعمر بن الخطاب )۹٦(‏ واشترى لعمر دار السجن في مكة (۹۷) . 

اما ابو محمد اسحق فكان من كبار اهل القرآن وأحد فصحاء مكة > 
ويذكر ابن الجزرى انه كان إماما « في قراءة المكيين ثقة ضابط حجة . 
وذكر عدداً من شيوخه ومن قرأ عليه من البارزين بي علم القراءات وتوئی 
في الثامن من رمضان سنة ۳۰۸ » (۹۸) . 

اما محمد بن نافع بن احمد بناضتحاقفیذ کر الفاسي انه حدث عن عمه 
اسحاق بن احمد الخزاعی بتاريخ مكة للاورتل : وله عليه حاڈیتان تتعلقان 
بزيادة دار الندوة وزيادة با بللبواهيموتقل عن تاريخ السبحي كان 
فيمن دخل الکعبة وشاهد الخحر > الإسرد فيها عندما عمل له الحجبة طوقاً 
يشد به بعد اتیان القرامطة به الى مكة" في سَنّهَ ۳۰ » وکان رده في موضعه 
يوم النحر سنة ۳۳۹ ۰ وكان محمد بن نافع هذا حياً سنة ۳۵۰ وله تأليف في 
فضائل مكة (۹۹) . 


وی کر ياقوت ان سعيد بن عثمان البلدي الاندلسي قرأ في مكة على اي 
5 


الحسن محمد نہ افر الخز ای فضائا مكة مد تألفه وذلك ف سنة ۱۰۰(۳۵۱). 
: دیو ہے ۔ ان نال ۳۳( 


. ۲۰۲ ٣۹۱ تاریخ مكة ۸۷/۲ ۔۔‎ )٩۲( 
. ۱۳۲/۲ تاریخ مكة‎ )95( 

. ۹۰/۲ تاریخ مكة‎ )٩0( 

. ۱۲۲ ۱۱/۱ تاريخ مكة‎ )۹٦( 

(۷) تاریخ مكة ۱۳۳/۲ 2 ۲۱۳ . 


۸ العقد الثمين ۱۸/۳) > غابة النهابة لابن الجزری 105/1١‏ . 
۹ العقد الثمين ۱۷۸/۲ . 
۰ ياقوت ۷۱۸/۱. 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة 

ان كتاب الأررقي عنوانه ١‏ و أعار OT‏ الاثار » فهو يعني 
بالدرجة الاولى بالعالم العمرانية فیها فیبحث التاريخ الوغل في ۳ ليث 
الحرام ۰ ونزول ابراهیم الخلیل مكة » وبناءه البیت »> وماط را على مكة بعده 
فخ دلت .2 والاصنام فيها » ثم تحدث الها عن الكعبة عند ظهور 
الاسلام وبناٹھا وكسوتها وذرعها ء والحجر الاسود ء والطواف » والقام » 
وزمزم » والمسجد الحرام »> والصفا والمروة » وحدود الحرم > ومنى وعرفة > 
والآبار والعيون » ثم ختمها بفصل طويل عن الرباع . 

وبحثه عن الكعبة والمسجد الحرام والاماكن التي تتم فيها مناسك الحج 
مستوءبة لابدانيها بحث آخر . ولذلك كانت معتمد الباحثین من بعده » فنقلوا 
بعض ماذ کر مع اضافات لبعضن..التطورات التي استجدت بعده . 

واولى عناية خاصة بتلاقیق ۷ال تناک والمسافات والقياسات وبوصف الابنية 
العمارية وتزويقها » واسماء معمارییها_(حباناً » » ومعلوماته في ذلك جديرة 
بدراسة لم تحظ بها من كيب في الاثار الاسلامية من المحدثين العرب والغربيين . 


غير انه لاییحث في تاريخ الحوادث التي مرت فيها أو أسهم أهلها فيها . 
كما أنه لايبحث عن رجالها أو ولانها أو قضاتها أو من عمل في ادارتها › 
الا مايذكره عرضاً لعلاقته بالمعالم . 

وهو لاب کر عشائر مکة » ولا الحوادث المتصلة بحياة الرسول(ص) في مكة 
الا عرضاً : علماً بأن احداثاً مهمة جرت فيها كحرب الفجار وحلف الفضول 
والدعوة الاسلامية في سنواتھا الاولى » وفتح مكة » وحجة الوداع ثم حركة 
ابن الزيير » وحركة الحسين الطالبى » كما انه لايذكر التطورات الاجتماعية 
والاقتصادية ولا يشير الى احكام فقهية » وان كان يذكر مارسات شخصیات 
بارزة تتعلق بالحج » وهي و > ورجال ادارة وخلفاء » ويولى 
الامویین اهتماماً + فیذکر كيرا من آعمالهم . 

۳۹ 


الدکتور صالح احمد العلي 
وبحثه عن رباع مكة رغم طوله : شمل رباع عدد من الأسر او البارزين 
من رجالها عند ظهور الاسلام ويعده ؛ ولم يعن بذ کر خطط العشائر وتطورها » 
كما أنه أغفل عدداً من العالم التي اکملھا الفاكهي في كتابه » وبحثه عن الرياع 
فيه معلومات عن عدد كبير من الدور والبیوت: ولكنه لابعطي فكرة شاملةعن 
سعة عمران مكة وشكله وتطوره . 


۳۷ 


ہر شس یں شپت نک 9 


اع تر یر یں مه الم 5 اسك یر ہی 


a‏ ایک درد و7 


المعالم العمزانية في مكة المكزمة 
الكعسة والمسحد الحرام 

الكعيسسة : ۱ 

برجم قسط كبير من مکانة مکه قبل الاسلام وبعده الى انه كانت فیها 
الكعبة التي ذكرها القرآن الكريم بنصها × جعل الله الكعبة البيت الحرام قیاما 
للناس » ( الائدة ۹۷ ) : وذكر ها باسم البہت الحرام ( الائدة ٩۷‏ ) » 
والبيت الحرم ( ابراهيم ۳۷ ) والبيت العتيق ( الحج ۳۳) والبيت المعمور 
( الطور 5 ) واشار الى انها بيت الله ( ابراهيم ۷ء البقرة ۱۲١‏ ء الحج ٦٢‏ 
وذكره « البيت » ( البقرة ۱۲۵ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۲۷۸ ء آل عمران 5وء ۹۷ غ 
الانقال ۳۵ الحج ٢٢‏ » قریش ۳ ) 

واثار الى قدمها « ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا » 
( آل عمران 95 ) 

وذ كر بعض الروأة ان NE:‏ مرگ ي ققدم » غير ان كافة الروايات 
تجمع على ان ابر اەیم كان له ګډر کبیر في تثبيت مكانتها وذلك مصداقا 
وله تعالى د واذیرفع ابر اهیع الق و اد من ابیت و أسماعيل ) ( البقرة لا١١‏ ) ۰ 
« واد دوأنا لابراهيم مكان البيت » (الحج )ررب في اسکتت من ذريتي 
بواد غير دي زرع عند بیتك الحر م 4 ) ابرأهيم C۷‏ 7 

ذكر القرآن الكريم الحج الى البيت ( البقرة ۱٥۸‏ ء آل عمران ۹۷ 
المائدة ۲ » ۹۷ ء الحج ۳۳ ). 

وموضع الكعبة ني الاصسل قبل ان يشيدها ابراهيم الخليل كان 
ز اکبة حمراء مدورة لاتعلوها السيول » يحج اليها الناس ۳ المظلوم 
والمتعرذ » يدعو عندها » وقل من دعا هناك 0 دعاؤه (۱) . 


. ۲۰ ۱۸/۱ )0( 
۳۸ 


ثم 7 أبراهيم البيت.» ويروى عن اين غباس ان ابر اهیم وابنه ١‏ ما 
بنياه بقصة ولا مدر ؛ ولا كان معھما من الاعوان والاموال ما يسقفانه : 
لکا اغلا فاا يه + ر۵ خر ان روانات آغری عل کر انه بناه من 
حجارة جليها من بعض جبال مكة 0 

وجعل طوله في السماء تسعة اذرع » وعرضه .من الارض ۳۲ ذراعا 
من الركن الاسود الى الركن الشامي الذي عند الحجر من وجهه . 

وجعل عرض مابين الر كن الشامي الى الركن الغربي الذي فيه الحجر 


. وجعل طول ظهرها من: الركن الغربي إلى الركن اليماني ۳۱ ذراعا 
وجعل عرض شقها اليماني منالررکن الاسود الى الركن اليماني ۲۰ 
ذراعا فلذلك سميت الكعبة لانها إعاج كلقة/إلكعب .. 


وجعل بابها بالارض غيرلمبوب حت کان تبع اسعد الحميري هو 
الذي جعل لها بابا وغلقَا فارسا و كساها_كسوة تامة ونحر غندها )٤(‏ . 


لم يبن ابر اهیم الخلیل الكعبة بمدر ؛ وانما رضمها » )٥(‏ ولم يسقفها (5) 
وكان بابها من الارض (۷) وكانت الكسوة تدلى على الجدر من الخار ج 
وتربط من اعلى الجدر ومن بطنها )٤(‏ وظلت كذلك الى ان اعادت قریش 
بناءها (۸) . 0 


۰. ۲۵/۱ 0 

۰. ۱۰۰ » ۲۸ » ۲۵ » ۲۳/۱ )۴( 

(6) ۲۷/۱ وانظر عن الباب ۱۰۰/۱ ۰ 
٩٩ » ۲۸/۱ )۵(‏ ¢ 1۰۰. ۰ 

۰ ۱۰۰ » 11/۱ )٩( 

۰ ۱۰۰/۱ )۷( 

۰ ۱۰۹/۱ ۸( 


۳۹ 


نا ده عن شاف سم شس یر یو ررقت م شس ش۲ تد یتسہ 


المعالم العمرانية في مكة المكزمة 


وحفر ابراعیم في بطن الكعبة على يمين من دخلها جباً (۹) عمقه ثلاثة 
اذرع ؛ ویسمی الاخسف (۱۰) ء يكون خزانة للبيت يلقى فيه ما بهدی (۱۱) 


تد 


وقد نصب عمرو بن لحى عند البئر هبل (۱۲) . 


تو ے سے سریپ بھی يم الخليل معلقين في 
رطنها- بالجدر تلقاء من دخلھا بخلقان 7 یمان اذا طیلب البیت(۱۳) وكانت 


الکسوة تکدس عليها ر کاما بعضها فوق بعض )١5(‏ . 
بنساء قریش : ۱ 

واصاب الکعبة قبیل الاسلام حریق سببته امرأة ذهبت تجمر الكعبة 
فطارت شرارة ي آستار الکعبة » واسترق ار كن الاسود واسود" ‏ وتوهنت 
الكعبة (۱۵) ثم جاء سیل دحل الكعبة وصدع جدرانها (15) وعلى اثر ذلك 
قررت قریش اعادة بنائها » وتم“ذلك/قبل البعثة بثماني سنوات ء فقاموا بهدمها 
١‏ حتی بلغوا الاساس الأول الاي وضع ليه ابراهيم واسماعیل القواعد من 
البيث فابصر و ! اخیجار و @N)‏ 9 


وعندما أعادوا بناعكة :ققق ورعن بنائها' القديم (۱۸) وجعلوه أصغر 
ما كان منذ زمن ابراهيم » وجعاوا الأساس في البناء ستة اذرع (۱۹) . 


(۹) ۷/۱ ۷ . 
00 1۸/۱ ۰ 
5١ > 46 » ۲۷/۱ )۱١(‏ » وعندما قام الطالبیون بثورتهم .في زمن الر شید 
اخذوا ما في الىشر ۳/۱ . 
A < of ٥١٢۸۸ 09‏ . 
9 ۱۰۰/۱ 
90 4/۱/۱ .1 . 
)1٥(‏ ۱۰۱/۱ . 
(15) ۱۰۲۸ ۰ 
۷ ۱۳۸۰/۱۷۲/۱۰۹/۱۰۲/۱ . 
(۱۸) ۱۱/۱ . (۱۹) ۱۳۲/۱ . 
٤‏ 


واستعماوا في بنائها خشباً من ر كام سفينة كانت على الساحل وجعاوها 


مدامك 9 مدماك من سساج وهدماك من ححار ة (۲۰ و کان الخشست 
قصیراً (۲۲) . . 

وجعلوا طولها عندما اعادوا بناءھا عشرين ذراعاً لان الخشب الذي 
استعملوه كان قصیراً (۲۳) فتر كوا منها في الحجر ستة آذرع. وشبراً لان 
النفقة فصرت بهم (5؟) . 

وجعلوا ارتفاعها من خارجها من الارض الى أعلاها ثمانية عشر ذراعاً(ه؟) 
و كان قبل دل ,تسه اذرع (55؟) ۴ 

وجعلوا لها سقفآ(۲۷) ۰ كما جتلوا لها ست دعائم بصفین متوازیین (۲۸) 

وردوا الجب في مکانه ما یل الشق/الشابي ء ات تا 
كما كان قبل ذلك (۲۹) ؛ 

وجعلوا لها باباً واحدا.بمضر اع واحد (۳۰) ويغلق (۳۱). ورفعوا الباب 
عن الأرض حتى لایدخل علیها الابسلم > وقالوا بذلك ء لايدخل عليكم الا 
من اردتم »فاك حاء احد من تكر هون ميتم ده فیسقط 3 فکان نكالا لمن راہ (۳۲) 

وجعلوا درجة من خشب في يتطنها في الر كن الشامي یصعد منھا الى ظهر ها » 


وزوقوا سقفها وجدرانها وبطنها ودعائمها » وجرا في دعائمها صور 
الانبياء وصور الشجر وصور الملائكة (۳۳) . 


۰ ۱۰۹/۱ )۷( ۰ ۱۰/۱ ۲۰( 

. ۱۲۱ » ۱۲۷/۱ ۲۸( ۰ ۱۲۵/۱ )۱( 

. ۱۰۱/۱ )9( (۲) 

۰ ۱۳۷/۱ )۳۰( . ۱۳۵/۱ )۲۲( 

۰ ۱۰۲/۱ )۳۱( ۰ ۱۰۹/۱ ۶۱ 

(۲۵) ۱۳۱/۱ ؛ ۱۰۲ ۰ (۳۲) ۱۳۵/۱ ۰ 

کو ٩۹/۱‏ ۱۳۰۱ ۰ ۳۳( 0 ٠ء‏ وانظر ابضا . 


٤١ 


تھا تی کہا م مدخ سم 


گی رر شر سج رہ شی 


ہیں یش نھد رتا کن ں نر رذ بب اما شر یں یں 


سصِ+ ا ی ی ل ا ل سار ا س ب 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة 


وردموا الردم الأعى و صرفوا السيل عن الكعبة و کسوها الوصائل (و۳) 
بناء عبد الله ابن الزبير . 

ظل بناء الكعبة على ما وضعته #ريش قبيل البعثة الى زمن حر كه عبدالله 
ابن الزبير » حيث اصابها عندما حو صر تخریب من ضرب المجانيق » ومن 
نار وصاتها . 

وكان ابن الزبیر قد تحصن ي المسجد الحرام ء فنصب القائد الاموي 
الحصين بن نمير المجنيق على جبل الي قبيس والاحمر » وهما اخشبا مكة ؛ 
فکان يرميهم بها فتصيب الحجارة والكعئة حتى تخرقت کسوتها عليها 
قصارت كانها جيوب النساء » فوهنه الرمی بالنجنیق (۱) . 


اھ 


نم اصاب الكعبة شرارة من خيمة من يوم عاصف ۰ فاحترقت 


كسوة 
الكعبة واحترق السلاج الذي فيه الجثاء 53و انصدع الركن بثلاث فرق (۳) 
حتى انها تنتقض من ا اسفلها » و تقع الحمام عليها فتتناثر حجار تھا 
وهي مجرده فتوهنه من کل جانب-(۹) 

فلما توقف القتال على أت وجب وكير وفات يزيد بن معاوية قرر عبد 
عبد الله بن الزبير ان يعيد بناءها فامر بهدمها حتی الصقها كلها بالارض 
من جوانبها جميعا » وكان ذلك في منتصف جمادي الآخر من سڈ 
٤ء‏ وتم هدم الكعبة وتسويتها بالارض > ثم كشف عن اساس ابراهيم 

ثم وضع البناء على ذلك الاساس » ووضع لها بابان »باب الكعبة على 
مدماك على الشاذروان اللاصق بالارض > شرقیا يدخل مله الناس > ورانا 


ی ےی ی ی ت ی ر و ایی ا ی ا نے ر س 


۳۷۶ ۰۱۳۵۱۰۹/۱ ۰ ۰ (1) ۱۳۲/۱ ۱ 
ب نا" (ت ) ۱۸۲/۱ ۰ ۱6 ۱۳۹۰ . 
(۵) ۱۳۳/۱ .۰ (ج) ۰۱۳۹/۱ ٦٦٢۱ء‏ 


4۲ 


غرببا من ظهر الکعبة مقابلة یخرج منه الناس (5) وجعل عتبته على الحجر 
الاخضر الطويل الذي ني الشاذروان في ظهر الكعبة قريبا من الر كن الیمانی (۷) 
ولکل من باہیپا مصراعين طول كل باب واحد وعشرين ذراعا من الارض 
الى منتهى اعلاه (۸) . 

ولا بلغ البناء مؤضع الرکن امر ابن الزبير بمؤضعه فنقر في حجرين » 
حجر من المد ماك الذي تحته » وحجر من المد ماك الذي فوقه بقدر الر کن 
وطوبق بينهما (۹) . 

وشد الر کن بالفضة بعد أن كان قد تصدع من الحریق بثلاث رذ ۱ 
في الجدر » مفرس على ثلاثة يوون (۱) 

وزاد 5 ارتفاعها تشعة اذوع “ای فصار ارتفاعها 2 السماء سرعة 
وعشرين ذراعا › وهي سبعة وعشر رنھ ما کا ٤‏ وعرض جدارها ذراعان » 
وجعل لها ثلاث داعامم .. 

وجعل لها رواشن على سقفھا الضوء : من رخام جلبه من صنعاء يقال له 

وجعل لها درجة في بطنها ي الركن الشامي من خشب معرجة يصعد 


منها الى ظهرها (۲) ثم خلقها من داخلھا وخارجها » من اعلاها الى اسفلها > 
و کساها القباطی (۳). ۱ 


زح ) ۱۳۹۱/۱ ۱۲۲۲ ۰ (خ ) ۱۳۹/۱ + وانظر ايضا ۰۱6۵/۱ 
( د ) ۱۳۱/۱ 2 ۱۶۱ 4 ۱۲۸ ۰ 
رز ) ۱۳۷/۱ ۰ ۱6۱ وانظر عدن الرواشن ۱۹۷/۱ . 
۱ د) ۱۲۱/۱ ۰ ( ذد ) ۱۳۷/۱ ۰ 
(س) ۱۳۷/۱ ۰ 
4 


جم يداك "معت مون أ لاخدا Te‏ لوج مأ عو تاماود 2 ماع صف ةلت 2 فم مونل :نایا 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة 


> مسد ويه س 


اعادة السناء في زمن عبداكلك بن مروان : 
ولا قتل ابن الزبير واستقرت الخلافة لعبد الملك آمر الحجاج بن بر سف؛ 
وكان والياً على الحجاز ء بد الباب الغرلي الذي كان فتحه أبن الزبير وهد" 
ما كان زاد فيها من الحجر وردها الى ماكانت عليه . فهدم الحجاج منها 
ستة اذرع وشبرا مما 1 الحجر وبناها على أساس قريش الذي كانت استقصرت 
علیها وكبسها بما هدم منها » وسد الباب الذي في ظهرها وترك سائرها لم 
بحر ك منها شيئاً» فكل شيء فيها أصبح بناء ابن الزبير الا الجدار الذي ني ا حجر 
فانه بناء الحجاج ؛ وسد الباب الذي في ظهرها وما تحت عتية الباب الشرقي 
الذي یدخل منه اليوم الى الأرض أربعة آذرع وشبر » كل هذا بناء الحجاج . 
ومن عمل الحجاج أيضاً الدرجة التي ني بطنها اليوم والبابان اللذان علیها(۳۵). 
و كان الحجاج نقص من الاب" ارعة أذرع وشبراً » وعمل لها بايين 
طولهما ستة أذرع وشبراً (95) ثم زوقها الو ليد بالذهب : 
وعمل الوليد بن عبد الاك ارام از والأخضر والأيض الذي في 
بطنها مؤزراً به جدرانها موف کھت ال ام وجعل الجزعة . . ني موضعها ‏ 
ول لھا ا ہے ذهب : فجیع ما نی الكعبة من الرخام فهو من عمل 
الولید بن عبد الملك » وهو أول من 3-7 بالرخام وأزر به جدرانها » 
وهو آول من زخرف المساجد (۲۷) 
الزخارف والعالیق : 
الرسول (ص) بعد فتحه مكة بازالة ما كان في الكعبة من صور 
0 "0 کی لين با 
وعنى الخلفاء بزخارفھا وتقدیم هدايا تحفظ فيها » وذكر الازرقي 
(۳۵) ۱۳۷/۱ دم . ۷( ۱۳۸/۱ ۰ 


. ۱۳۹/۱ ۳۷ 
45 


تفاصيل ما قدمه کل خليفة 2 فقد بعث الخليفة عمر بن الخطاب هلالين 3 
ما غنم من الدائن » وعلقھا في الكعبة . 

وبعث عبد الملك بن مروان شمستين وقدحين من قوارير » وضرب على 
الاسطوانة الوسطى الذهب من أسفلها الى أعلاها صفائح . 

وبعث الوليد بن عبد الملك بقدحين . إضافة الى ماقام به من زخرفتھا 
وتدهیبها . 

وبعث الولید بن يزيد بالسريرين الزينبي وبھلالین . 

وبعث الخليفة آي الأول أبو العباس بصفحة خضراء . 

وبعث أبو ب حر اھر 85 الفرعونية . 

وبعث الأمون باقوتة تعلق "قن كل) سنة بوجه الكعبة في الوسم بسلسلة 
من ذهب : كما بعث سريرا من وة مفروشا بالديباج ومكللا بالجواهر 
و الباقوت و از بر جد ۰ 

وبعث التو کل بشمسة عملها من ذهب مكللة بالدر الفاخر والیاقوت 
الر بر فيع و از بر جد وله سن ذهب تعلق و كل وجه الکعبة 2 كل وو سم (TA)‏ ۱ 

وغل ھرون الر شید اسح ٭ن تو لته ولديه الذهين والمأمون العهد 5 

وأمر المأمو ن بتعلیق ) الکتات الذي ار سله ق السر بر 
۱ سخ ۳ ول 5 0 ۲ ۳۹۳ ج 
اح لخارج و ن ٠‏ کسا اسف ب : فساها 


سے ېې 3 7 امه 
و كانت الجعبة تکسی من 


الو صائل تیاب حبرة من عصب الیمن ٢٤ے‏ 
ثم تابع رجا قریش كساءها وتجمیرها بالخلرق و کانت تکسی ںی 
1 5-۱۹51 ۳۹ ۱۹/۱ - ٦٦۱1ء‏ 
ASTE OA‏ (۱ 13۹/17۷/۱ . 
٥‏ 


ید جر 


پٹ ری عر لم رس ور یں ں و رر یں شر وٹ رل شوم شر رن ملا مید ب یی شی سر 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة 


وكساها الرسول (ص) الثياب اليمانية > ثم كساها ابو بکر وعمر 
وعثمان القباطي . 

و کساها عثمان کسوتین : احداهما من القباطي والثانية من الديباج > 
واجری لها بطیف من الطیب ي الصلاة والخلوق في الوسم وق رجب › 
واحد منها عیبر 1 > ثم اتبعت ذلك الولاة بعده (4۲) . 

و کساها يزيد بن معاوية » ثم الحجاح بالدییاج . 

و کان جوف الکعبة یخلّق منذ زمن عبدالّه بن الزبیر الذي كان آول 
من خلقها (4۲) 

و كان معاوية اول من طیب الکعبة بالخلرق والیخور ء واجری الزیت 
لقنادیل السجد من بيت الال رہہ 

وکانت الکعبة تکسی في اكل سكبة /كسوتين : بالدیباج يوم التروية 

ثم آمر المأمون ان تکسی جال تہ ژلابیضی وبا صارت تکسیکسوات(۵ 4). 

و کان بعض الناس يكسونها بالانطاع والادم والالبسة (45) . 

وامر عمرآن تنزع کسوة البيت في کل سنة وتقسم على الحاج: )٤۷(‏ . 

ھا مفاتيحها فظلت بعد الاسلام بيد عثان بن طلحة الشیم 
من بعده (4۸) . 

مقام ابر آهیم : 
مخ آپزز العالم في السجد الحرام هو المقام الذي ترجع مکانته الى زمن 


. ۱۷۱ » ۱۱۸/۱ ))9 . ۱۷۲ وانظر‎ ۰ ۱٦٢۸/۱ ))٢( 
۰ ۱۷۰/۱ )6۵( . ۱۷۹/۱ )٤٤( 
۰ ۱8۱/۱ )۷( ۰ ۱۷۲ ¢ ۱۷۲/۱ (EY 


. ۱۷۹ - ۱۷۷/۱ )6۸( 
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الدکتور صالح احمد العلي 

ابراهيم ا > ولذلك کان يسمى مقام ابراهيم + وقد ذكر فق القفسرآن 
الكريم نصا یی این فذ کر عن البیت ( فيه آبات بینات مقام ابر اهیم ومن 
دخله کان آمنا ؛ «ال عمران۹۷) ر واتخذوا من مقام ابراهيم مصلی » ( البقرة 
٥۵‏ ) . 


ويلك کر این اسحاق ان ابر اهیم ا تم الى دوحة فوق زمزم ٤‏ اعلا 
السجد . . بين ایر وبين الصفة فو ضع اسماعيل وامه تحتھا )٤۹(‏ وبروی 
أيضاً ان أثر قدمى ابراهيم ني المقام الى اليوم (50) . 


ع 


ويروى عن ابن عباس أنه وجد ي المقام كتاب روى نصه وي آوله 
E‏ أن هذا موقع البیت (۵۱) 


ويروى عبد الله بن حمل ة الول آن »ا بين الر كن الى القام قبر تسعة 
وتسعين یا جاؤوا اجا د 7( . 


وروی این اسیحاق ال ابر اهیم ار بالمقام فو ضعه قل 72 فکان یصلی 
اليه م تقبل الباب ذهز فة ان ما ذاء الله FP)‏ 5 


والمقام حجر رخو شبه اسنان (96) © مربع الشکل أبعاده من أعلاه 
ومن أسفله ١4 × ١5‏ اصبعا(٥٤)‏ وقد تعرض سبب هشاشته الى التفكك في 
زمن الاسلام : ولا علم الخليفة المهدي بذلك بعث الف دینار فضب بها 
أسقله وأعلاه ثم جعسل متو کل فوی الذي كان عمله اله-دتي طوقاً 
اضافباً (كه) . 


NV اه‎ : ۲۹/۲۰۰ ۲۳: A 

۰ ۱۰۷/۲ ۰۳۰/۱ )۵۲( . ۲۷/۱ ۵۱( 

م ۲۳/۲ . ۱ ۲۸/۲ . 

. ۲۹ 2 ۲۸/۲ (o ۰ ۲۹/۲ )6٥( 

1۷ 


ی نج 


العام ہو نی سوب 
وییعد القام عن الركن الأسود ۲۹ ذراعا وتسم اصابع » وعن جدر 
الكعبة من وسطها سبع وعشرون ذراعا وعن شاذروان الكعبة  ١5‏ ذراعا 
وعن الركن الشامي ۲۸ ذراعا و ۱۹ اصبعا 
وعن المقام الى حد المسجد الذي يلي المسعى ۱۸۸ ذراعا 
وعن الجدار الذي يلي باب جمح ۲۱۸ ذراعا 


وعن الجدار الذي يلي باب الصفا ١54‏ ذراعاونصف ذراع 

وبعد عن زمزم ۶ ذراعا (لاه) 

وعن الصفا ۲۷۷ ذراعا (۵۸) 

وعندما سیطر مضاض بن عمرو كان حوزه وجه الکعبة والر کن 
الأسود والمقام وموضع زمزم 10 وشمالا ومتقعان الى اعلى الوادي )۵٩(‏ 


وعندما ارادت قريش اقبیل؟ظھور] الاسلام بناء الكعبة وظهرت لهم 
حية منعتهم من ذلك فاعتر لوا عنت“القام )٦٦(‏ . 

غیر انهم عندما هدمو ها لاعادة بنائها نقلوا هبل ونصبوه عند المقام (١)‏ 

تعر ض الما م الى سيول كانت احرانا تدفعه عن موضعه ؛ وربما تحته 
الى وجه الکعبة 7 ر انه ظل مثبتاً في مكانه في الجاهلية والاسلام (57) 


و كان اقوی سيل ني الاسلام هو السیل السمی بأم نهشل ني زمن خلافة 
عبر بن الخطاب حيث دخل المسجد الحرام وجرفه الى اسفل مکةه وعفى مکانة 
الذي كان فيه » فاخاو وربطوه بلصق الكعية (1) 


احم ل 


o^! . 1 تب‎ ۱۸/۲ )۷( 


۱ء 
)۵٩(‏ 1۲/۱ . لسكا ال 0 
1 397۸ء `" 7( ۰۲۵/۲ 
رو ۲۷/۲ ۰ 1 Té o‏ 


1۸ 


فقدم عمر ورده الى مو صعه بميحضر الناس 0 واعلم ببناء ربطه تحت 
القام : ثم حوله فهو في مكانه الى هذا الیوم )٦٦(‏ . 


اشار القرآن الكريم الى ان اقام كان مصلى « واتخذوا من مقام ابراهيم 
مصلى ) 

وعندما قدمالرسول(ص) مکة: كان يصلى الى القام كلماكان بمکة(٦٦)‏ 

وف زمن الاسلام كانت الصلاة عادة خلف المقام (۹۷) . 


١‏ و كان الناس یقومون قيام شهر رمضان ني اعلا السجد الحرام » وتر كز 
حربه خلف ا قام پربوة ۰ فيصلى الامام خلف الحربة والناس وراءه » فمن 
اراد صل مع الامام ومن اراد طاءفت بالبيت ور کع خحلف اللقام(۸٦)‏ ۱ 


زمزم : 


بثر زمزم من ابرز المعالم 2 خر م ET‏ حفره الى زمن ابر اهیم 
الخلیل عندما وضع ز و جت ماخ وله س کاک ی السجد الحرام » فوجدوا 
دوحة حفر ت دمر بها فظهر الماع (59) 

ثم نضب ماؤها عندما سيطرت جرهم على مكة حتى غبى مكان الیئر 
ودرس(۷۰) فقام مضاض بن عمرو (فحفر في موضع بثر زمزم وأعمق : 
ثم دفن فيه الأسياف والغزالين ۲۲ ء وقد يدل هذا على انحفر مضاء كان 
غرضه إيجاد مستودع لبعض الهدايا » ولیس لانباط مائہ(۷۱) . 
(٥٦؛ OV . ۲۷ ٣٢٦/٢‏ ۰۷۱/۱ ۲6/۲ . 


٩۲ 4 ۵۲ ۰۱۸ ۰ ۱۳ ۲ ۷(‏ 4 وانظر تفسير الطبري ۳۱/۳ » ۳۵ طبعة 
احمد محمد شاکر . 


۷ ۵۰۲/۲ . 
0 ۱۹/۱ ۳۱۳۰/۲۲۰۱ ۰ 
لاا ا 4 ۳۳/۴ (VD‏ ۰/۱ ۲۲/۲ . 


۹ 


= شی مب سیر ے رپ سد رر سے د 


المعالم العمرانیة في مكة المكرمة 


وعندما سيطرت خزاعة على مكة كان موضع زمزم لايغرف لنقادم 
الزمان(۷۲) 

وكان مكانها بين اساف ونائلة(۷۳) 

وعندما رس عبد الطلب قام بحفر البعر حتى أنبط الاء في القرار ؛ 
ثم فجرها حتى لاینزف »> ثم بنى عليها حوضا يشرب منه الحاج (۷4) 
فعفت على آبار مکة كلها لمكانها من البيت والمسجد وفضلها على ما 
سواها من الياه > ولأنها بثر اسماعيل بن ابراهيم في الموضع الذي ضرب 
عليه جبريل برجله (۷۵) 

وقد لقى عبد المطلب معارضة من البعض فكان « یکسره ناس من‌حسدة 
قريش باللیل فيصلحه عبد المطلشب حین يصبح(75) 

ونقل عبد المطلب الغز الین/ والسيمى) التي كان قد وضعها عمرو بنلحى › 
فوضع الغزالين وأحد الستفيجحعلح-جات الكعبة » ووضع السيف الثاني في 
الجب الذي في باطنَ الكعيةن. 

وظل فيه الى ان نقله القرامطة عندما غزوا مكة(۷۷) 

وكان ماڑھا فيه غلظ(۷۸) » وكانت تسمى في الجاهلية شباعة(۷۹) 


ولا حفرت زمزم كثرت المياه بمكة ١‏ حتى يروى القاطن والبادی ودنت 
لها بكر وخزاعة فارتروا منها لاتتزح(۸۰) 


6 ۰ 


۰ ۲۲/۱۲ ۷۲۱ ۰ ۲۲/۱ )۷۲( 

. ۱۰۷/۲ )۷۵( ۰ ۱۵/۱ ۰ ۳۲ ۰۲۲/۲ V0 

. 1۸/۲ ۷۰ 

٩ - 1۸/۲ )۷۷(‏ ( في روادة اخرى أن عمقها ستون ذراعا . 
(YA)‏ 1۳/۲ ۰ (۷۹) 1۸/۲ ۰ 

. ۸۱ ٩۹ - ۸/۲ )۸۰( 


الدکتور صالح احمد العلي 

و کان ماؤها يزيد ویعذب إثر سقوط للامطار الغزيرة كالذي حدث 
سنة ۸۱(۲۸۱) 

والسافة بينها وبين الركن الاسود آربعون ذراعاً » وبينها وبين الركن 
الذي فيه الحجر الاسود ست وثلاثون ذراعاًونصف(۸۲) وما بين الركن الى 
المقام الى زمزم الى الحجر قبور يقال إنها لعدد من الانبیاء(۸۳) وبي قعرها 
ثلاث عيون عين حذاء الر كن الاسود » وعين حذاء آي قبيس والصفا » 
وعين حذاء المروة(٤۸)‏ 

وكان غورها من رأسها الى الحبل اربعين ذراعا » كله بنیان » وما 
بقی فهو جبل منقور وهو تسعة وعشرون ذراعاً » وذرعه فی السماء ذراعان 
وشبر(٥۸)‏ ء وهي أرفع من المسجذ(ةم) 

وقد تناقص ماؤها في زمن الاسبلام / نچری تعميقها في زمن کل من 
المهدي والرشيد ووصل الاء اقلدي مه ۰۳۲۲۳ فجرى تعميقها تسعة اذرع » 
وزيد في تقوير جوانبھا(۸۷) 


وسعة فمها ثلاثة اذرع وثلثا ذراع » وتدويره من الخارج ٥‏ ذراعاً 
ومن الداخل احد عشر ذراعاً وعليه ملبن ساج مربع فيه اثنتا عشرة بكرة 
يستقى عليها . 

وفرش ابو جعفر أرضها بالرخام » ثم جدده المهدي (۸۸) 

كان لزمزم في الزمان الاول حوضان أحدهما بينها وبين الر كن يشرب منه . 
والثاني من ورائها له سرب يذهب فيه الماء من باب الصفا حيث یتوضأً الناس : 
ويصب الزائد من الاء في بثر : ولم يكن عليها شباك . 


.٢٦/٢ )۸۲( . ۲۷/۲ )۸۸۱( 
۰۲۸/۲ (AÛ ۰ ۳۱/۲ م‎ 
. 1٩/۲ (A . 1٩ ¬ )۸/۲ )۸۵( 
۰ ۸۲/۲ )۸۸( ۰ ۸۲/۲ (AY) 


اه 


کو و لها شر هب 


نس شش رس ہو سس پ مٹشی وش شر و سو پش مهس یرکو رو شس ر سر رش ہے یی میں یں رش 2 یٹ رو یں سس یں یں وہ روا رش یٹ 


المعالم العمرانية: في مكة المكرمة 
ابن ال بیر (۸۹) 

: وكان موضع مجلس ابن عباس ي زاوية زمزم التي تلي الصفا والوادي‎ ٠ 
» على يسار من دخل زمزم وقد عمل سليمان بن علي على هذا الجلس قبة‎ 
ثم عمل الهدي القبة التي على الصفحة التي بين زمزم وبين الشراب » وهي‎ 
)٤راھتحت في موضم الدوحة التي انزل ابراهيم ابنه اسماعيل وأمه هاجر‎ 


وتبعد الحجرة عن وسط جدار الحوض واحداً وثلائین ذراعاً ونصف ذراع. 


أما سقاية العباس عبدالمطلب فهى بحيال الحوض » تربطها بالحوض قناة 
رصاص طولها ستة أذرع ۰ يمانت فیها الى الحوض الذي فيه القبة ايام الحج ء 
ثم نقضت في زمن الهتبای وجعل “فيها بركة صغيرة يخرج فيها الماء من 
الفوارة التي فی بطنها » وجعل_عایها-شباله من خشب بأبواب تغلق (۹۰) 

وسقارة العياس تع شر ذراعا 5 فيها آںیعة أساطين بیٹھا الواح ساج 4 
وأرتفاعها ثمانية أذرع (91) . 

وتبعد سقابة العباس من وسطها الى الجدار الذي 23 السعی ماد دراع » 
الندوة ماتتي ذراع » وا ی الوادي خمسة وثمانين ذراعا(۹۲) 

وكان لها بابان باب حيال الكعبة والاعر من الجدر الذي یی الوادي : 
وفيها ستة أحواض ٠‏ منها ثلاثة طول كل منها خمسة اذرع ونصف وعرضه 
ذراعان وارتفاعه ثلائة اذرع ونصف : وثلاثة اخرى ارتفاع كل منها 
ذراع ونصف »يمل كل منها حوض من أدم ويجري من قناة تتصل بحجرةزمزم 


ء٦۹‎ ۱۸۱/۲ )۹۰( . ۱۵/۲ ۸۹( 
ء‎ ۸۰/۲ 65 . ۱۷۹ ۲۱۷٦/۲ )۹۱( 


o۲ 


الدکتون صالح احمد العلي 


سسس 


ثم اعاد بناءها عمربن فرج في زمن العتصم وسقفها بالساج الذهب من 
داخلها وجعل عليها من ظهرها الفسيفساء » واشرع لها جناحاً صغيراً كما 
:دور تربيعها » وفيه سلاسل فيها قناديل يستصبح بها ي الموسم و كانت القبة 
التي بین زمزم وبين الشراب مكشوفة تزوق في كل موسم فجعل عليها عمر 
ابن فرج الفسيفساء (۹۳) 

ووضع مطعم بنعدى حوضاً من أدم الى جنب زمزم يسقى فيه من بثر(٤۹)‏ 

وبالقرب من زمزم حوض ارتفاعه تسعة عشر اصبعا وعرضه ثمانية عشر 
اصبعا وسعته اثنا عشر ذزاعا وتسع .أصابع » وتدویر الحوض من داخل 
تسع وثلائون ذراعاً وجداره ملبس وخاماً > عرضه ذراع واربعة اصابع » 
وهو مفرش بالرخام ثم جعله عمن::بن فرج بحجر مفجری(۹۵) 

وعلی زمزم حجرة ساج تسقف الحَوْضم » ارتفاع بابها ثلائة أذرع ء 
وعرضه ذراعان » وهي مفروشة پالرخام بینها وبين حد الیئر آربعة اذرع 
عليها آربعة أساطين زجاح علیها لين ساج مربع فيه اثنتا عشرة بکرة یستقی 
علیها الاء » وني حد موخرة ما بل الوادي ظلة ساج للتعلیم 

وني حدها اسطوانة ساج مستقبل الر كن الذي فيه الحجر الاسود فوقها 
قبة من شبه يسرج فیها باللیل لاهل الطواف يقال له مصباح زمزم(٦۹)‏ 


۰۸۱/۲ AO ۰ ۸۰/۲ 7 
٠ 1٩/۲ )۹٦( ۰. 1٩/۲ )۹۰( 
er 


ہو ہد سرن وش رز زی E‏ 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة 


السحد الحر ام 


تقع الكعبة والمقام وزمزم في ساحة كانت مكشوفة هي السجد الحرام > 
وهي مقدسة منذ ازمنة موغلة في القدم (۱) وكانت تمتد من الحزورة جنوباً 
الى سيل أجياد (۲) والسعی(۳) ؛ ولم يكن حولها حائط أو سياج يحدها ء 
وانما كانت ي اطرافها رباع العشائر ودور بعض المتنفذين » ولا بد ان 
البعض » وخاصة المتنفذين تجاوزوا على أطراف هذه الساحة وبنوا على هذه 
الاطر اف مسا کنهم فاصبح « المسجد ضيق ليس بين جدر المسجد وبين المقام 
الا شيء يسير » ولم يكن له سیاج يحيطه و انما جدراته جدرات الناس(4) » 
ليس عليه جدرات محاطة » وانما كانت الدور محدقة به من كل جانب » 
غير ان بين الدور أبواباً يدخلح'مَبْها الناس من کل نواحيه )٥(‏ 

وعندما جاء الاسلام اصبحت هلذه) الساحة المسجد الوحيد في مكة > 
فكانت تضيق بالمصلين ما حمل الخلفاء على توسيعها بضم بعض البيوت في 
اطرافها اليها » و كان اوك توم لهسا ف رمن خلافه عمر بن الخطاب ء 
ثم تلاه توسيع ثان في زمن خلافة عثمان )٦(‏ لم يحدد المؤرخون جهته وسعته . 

ثم تلا ذلك توسيع: ي زمن كل من عبدالله بن الزبیر والوليد بن عبد 
املك » وأني جعفر المنصور » والمهدي : والرشيد؛وفيما بلي وصف ماکان 
حول السجد من بیوت > وما دخل منها ثي التوسیعات . ۱ 

ظل السجد على وضعه الى أن أعلن عبد الله بن الزبير حر کته » و کان 
ما قام به ترسیع السجد في جهته الشرقیة ۰ فأضاف اليه بعض دار الأزرق » 
ثم أشرعه على الوادي مما يلي الصفا وناحية بني مخزوم ومضى به مصعداً 


۰۱۹۳/۱ )٤( .۱۸ ۱۰/۱ )( 
. ۵/۲ رو (ه)‎ 0 
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من وراء لیت الشر اب تار کا بين هذا الشت و حاثط السحد سبعة ادرع 4 
تم رده الى باب دار شيبة بن عثمان(۷) . 
وقام عبد اللك برفع جدران السجد وسقفه بالساج وعمره 

عمارة جسنة » ثم نقض الولید عمل عبدالاك وعمله عملا محكما ؛ ونقل 
اليه آساطین الرخام » وسقلفه بالساج الز خرف وزخرف الطیقان بالفسیفساء 
وکسا بصفائح الصفر » وجعل له شرافات » ولكنه لم بز د ي تو سیعھ۸(4) . 

وقام أبو جعفر المنصور بتوسيعه » فزاد في شقه الشمالي الذي يلي دار 
العجلة ودار الندوة »> وأدخل فيه أكثر دار الندوة وبعض دار شيبة وكان 

وني سنة مائة وستين حج المهدي وم ان يزاد ني أعلى السجد » فأدخل ما 
بقی من دار الازرق ودار خيرة نٹ سباع الخزاعیة ودار لال جبير بن 
مطعم > وبعض دار شيبة بن لعئهات »-وجعل السجد شارعاً على المسعى 
دون أن يزيد فيه (۱۰) 2 

وي سنة مائة, وارسع وستين أمر المهدي فحول الوادي وهدمت الدور 
بينه وبين السجد » وأدخخل المسعى والوادي وماكان بين الصفا والوادي في 
المسجد فزادوا فيه من جهة الوادي تسعين ذراعاً ‏ وكان عرضه قبل ذلك 
قرابة خمسين ذراعاً (۱۱) . 


ار #ر 
(۷ ۵1/۲ ۰ ۱ 
(۸) ۵۷/۲ ۰ (۱۰) ۵۹/۲ ۰ 
۵٩ - ۰۸/۲ )٩(‏ به. (۱۱) ۳/۲ 6 . 


۵ ۵ 


رم :تب لاج ند طق تکارت ,درا نم سا کہ جس کا وم مهن أو "ناح تشر دگل سوه روا جوم من ارجا راوس مود ادرک للقن وگن رودت چیم مود مار تقول جوا جوم تھ ج ہی جک کل کرو نہ مم بد تیمک هراد مرت تیهام رقاب رس أن کو فد ئن مرک چیھ دک وخ بو اد ہر ویدار مہ مب مد کی کی یروط 


القسم الثاني 
مجلة المجمع العلمي العراقي 


المجلد الأربعون ‏ الجزء الثاني 
0ه 1989م 


الالال 7 ۱ کر اک کید 


في القرنين الاول واثثاني 


هر ۶ ا 
الور تک لعل 
رئيس الجمع العلمي العراقى 

العالم العمرانیة حول السجد الحرام 


المسحد 6 وقد ذكرها الأزرقي وحدد جهات مواقعها وتتابعها » وكانت لاف 
وعشرين باب + 


۱ : في الشق الذي يلي السعی وهو الشرقی خمسة آبواب 
)١(‏ باب بي ثيبة ودو باب بني عبد تمس 
(؟) باب دار القوارير 
(۳) باب النبىي 
)٤(‏ باب العباس بن عبد المطلب وعنده علم السعی 
)٥(‏ باب بتي هاشم 
۲ : الشق اليماني الذي بلي الوادي سبعة ابواب 
)١(‏ باب بني عائذ 
(۲) باب بتي سفیان بن عبد الاسد 


اا ا یس 


سیت یس م سید سو ی وی سرت اک ا کو ل سوام سل ا سرا س اس د کے ےک م کے و پک کی ا 


نی مر ےر ہی 


العالم العمرانية في مكة المکرمة 


اس مل سہ ہر ہی سہہےہسے۔ 


اد 


(۴) باب الصفا وهر باب بتي على بن کعب 


4 وو‎ Ê 
اس ہیں مز وخ‎ (Ê: 


(#) راب بتي »زوم 
() باب يني تيم ( دار عبد الله بن جدعان » وعبد الله بن معمر 
(۷) باب ام هأتىء 

الذي الأي بلي يني جح ستة ابو انب 

(۱) باب بني ححیم بن سر ام 

(؟) باب الزر یر بن ام ام او باب الحزامية > أو باب الخیاطین 
(9) باب بني جمح ( الخياطين )© 2:1 

(4) باب أي البختري ( عند دار زبيدة ) 

(2) ہاب شرع في زقاق دار زبيدة 

)٦(‏ باب بي سهم 

التق الشامي الذي بلي دار الندوة و دار العجلة فيه ستة ابو اب 
(۱) باب عہرو بن العاص 

(۲) باب سد“ في دار العجلة 

ر( باب دار العمل 

(4) باب قعيقعان ( باب حجير بن أي إهاب ) 

(۵) ہاب دار الندوة ۱ 

(5) اس دار شہبة بن عتما 


وذ ر کناب الناساث أن المسج_د ثلاثة وعشرين باباً وسمى الابواب 


دون أن يحدد اتجاهاتھا » وتسميته بعضها بختلف عن تسميات الازرتي 
والفاكهي ء وعند القارنة بينهما واعادة ترتیبها في مواضعها تبعا لا ذكره 
ا ررقي بكرن م ذكره كايلٍ ( ووضعنا أثارة × على ماد کره الازرقي) 


| 


. أله كحور سا لمح ES‏ العلي 


ہے ناس ساسا r‏ دسج س دہ سا ےر سم و عي سر ساس نر لو بي يي رد ميري میدس باب سا سا سس سس وود ہیں ےج سر ای اد ا ات سد یا و ی ہہ لع سع۔ ک عو و سیر 


! ب في الس 9ق الشسر في 


)١(‏ باب 


(۲) ہاب ا 


(5) باب 
)٤(‏ باب بت 
ڑھ) باب 
)٦(‏ تاب 
(۷) باب 


القاضي 


]1 
1 
جس ہد اس 


بني هاشم > 
ني هاشم مقابل 


۲> 
لي ۳ 


في الشق اليماني 


)١(‏ باب 
(۲) باب 
(۳) باب 
)٤(‏ باب 
)٥(‏ باب 
(1) باب 
(۷) باب 


اصحاب اریت 


فیس ہن السائب 
الد بن العاص 
أبن حدعات ( تم ×) 


ر سوه الحد أدين 


یق الیل 


المغيرة بن خروم ز مخزوم ؟ ) × 


ظهر الكمبة 


(۱) باب 


ئي سهم الکبیر 


(۲) باب دار زبيدة × 


(۳) باب 
(5) باب 
(۵) باب 


بی جمح ۶ 
الحناطين 
البقالین 


٢ب‎ 


FPP‏ ےد ود تسد دادککسس إا ساا شت سہ پیت کوک لاس سا 


شام الجر آل في مكة اللكرمة 


وذ ثر العا ته : الدور ال نی تستقبل ۳ الجر ام من جهة الشام 3 


1 اد ۰ م : جه اسا 
لم المغرب ؛ ثم اليماني ؛ ثم الشرقي » وفذ كرها فيما بلي مرتبة تبعا لته 
یراب كما ذكره الازرقی 
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2 


- ااشق الشرقي 
)دار سي ان مرسی 3 کان سيان بن عبنة سکنها ثم سارت 
متوضیات ٹریدۂ 
( ای حشها دار لبحضی ولد مجمد بل شیاه ار حمن تخملم اصدا الصایون 
()دار الى عر ارة و احمد بن ابر ايم المكيين ؛ وهی بقية الدار الى فیا 
HE HES‏ غباس ت3 حول مشر فة عل راس آحہاد الصغير 
20م دار سی لن 7 خی ایک دن تر ملگ وتعر شب الوم باني حي ان ار تسیاب 
م 4 شميعة قيها الم ر ونين e‏ ايار 
اسز کي ن جو وت من وف بل داو و د فا 3 تم صارت 


.س می بدا ا و قم اساسا سس ا اس سی ا ےہ .ا 


الد تور صسالح | مك احمہد العلي 


a= 


لا بنه ع الله لن مشب بن كأوو د و ند ترف شاوعة على العبيشا والوادی 

)تم دار الأرقم 3 آي الارقم الخزومي وبها دار احمد بن اسماعیل 
اب على على الفا 

(4) دار سبية مولاة العباسة 

لا دار الخيزران لولد موسى أمير المؤعنين : وهي الیوم 

٠‏ لا ضمارة بن اپ یسر ة 

(۱۱)ودار القاضى محمد بن عبد الرحمن السفبالی مشرعة على متارة 
المج والوادي ۱ 

(۱۷)ثم دار عباد بن جعقر عند العلم الاشضر 

(۱۳)ودار بحیی بن خالد بن برمك تشرف على سوق الیل والوادي وہقال 
إنه اشتراما بسعين الفا وانفق عليها عشرين ومائة الف دينار ثم 
کی یرم 2 یله ورثة و صیف 

(5١)ودار‏ موسى بن عيسى في أعسلها اليل الاخضر وهو علم السعی 

(٥١)نم‏ دار جعفر بن سلیمان عند زقاق العطارين 

(5١)ودار‏ الازھربین 

(۷١)و‏ دار امير الَو مين اتی بنأها حماد اليرئري على الصيادلة فاحترقت 
نم صارت لیر م لاني عیسی ابن التو کل 

0 ار الفضل بن اار بیع بناها وراد أن سويها بدار ابن علقده 


شس رن دا فجعل آس‌طو أ ف ر کن الدار ا بلي ۵ و این 1( 
فال ۷ امیر لمق مشن أل له حین راها ۳ اس دای له هذه و ز 


دسي 05 عكازة ۰ 
(۱4)ٹم دار للع ب علقسة الان نا ؤل کان امیر امؤمنين قبضها ثم ر دھا علیهم 


۳ ان لہ س ایس ان 7 عأ ات تر عقسيك اون فیا يي با نظ 


سا سس د 


بی بے ها فك 


ری گی سے کیج ےل یر کے کو دا س س کو ال راع سےا ا کے 


لد ہے ع س وأ 1 ہر یہي مج لئ یے۔ 


تج کت ہہ ارز ارد ر ‏ او a‏ ۳ ۳ کر اي لے ان ار کی رجر رجہ لرسٹڈر روج کر راو شر رر ما a‏ ہہ اج رجات سس یہ ژسہ سج ایر یں دا ےد دا یت چس سی ری یت 


(1 عراش جائب دار سی بن لی مترل الي غبشان المتراعي بين دار 
عیسی بن جعفسر التی فیها الحذاؤون وهي الیوم ا ورثة احمد 

(۲۲)ودار احمد بن مهل الى جنب دار ابن علقمة + وهي مل الور 
التي قال رسول الله (ص) من دحل دار ألي سفیان فهو آمن 

۲ - ودر في الشق الیمانی ۱ 

(۱) دار عمرو بن عثمات الى ستعبل باس المصتاطين 

(۲) وال جانبها دار أبن بزیم 

(۳) ودار سعيد بن مسلم اباهلي 

83 ودار تسیا ا شعت عيد التمارين 

() ودار أبراهيم بن مدبر الكاتب 

)٦(‏ ودار عيسى بن محمد الخزومي عند فم خط الحرامية» خر بها 
ابن اني ااساج فهي شراب ا ی البرء 

(۷) ثم دار المعبدي على فوهة أجياد الكبير صارت لمحمد بن احمد 
ابن سهیل اليسوم فاخرجھا الحناطون والجزارون ايام الفتنة فيهم 
و کانت قبل ذلك لمجعفر بن خالد بن برمث 

۳ س وذ کر في الشق الذي بلي بني جمح ( الغربي ) 

(1) دار اسحاي بن ابراهیم ع کات لیک اللہ 7 الحسین 7 ثم ضار مف 
ساق تن ابر یم و کی وم لعي ۳ جحعشر ابر مکی 

(۲) ودار عمرو بن العاص 

(۲) ودار أبن عبد الرزاق الجمحي 


2د 0222321 ۰ سپ یی تسليت" ےآ سے وت ہد ۰۰ ٠٠۰‏ سس ےتا یت لی دید نے کی دہ ز× ےا 1٩‏ می 


٤‏ وذكر فی الشق الشمال 


5 و دار الفضصل تن ألر بيع EE‏ الیرم ۴ الصو اف ا ۳ 


e. 


03 


اعخاتب 


5 
سی 
ہج 


(۲) ودار صاحب البريد التي يسكنها أصحاب البرد بمكة 


(5) ودار عسرور نخادم زبيدة 
ودلاث كنه من الجانب الشامي(؟١)‏ 


واکثر هذه الدور كانت في القرن الثالث الهجري ؛ ولم يشر الفا کهي 
الى الدور القيديية ای جات کله الدورو محلھا ۽ ما أن علخ الیو غبر 
متوازن فهي كثيرة جدا في الشق الشرقي وقليلة في الشق الغري والشمالي 


ما : 
قتصرت على آبرز البيوت . 


سپ rrr"‏ پہہہےسہہے وم ل جع سع ل رس هب دس هب نب ب جب يم يني 


. ضعة وستنفاد‎ ]1٦ الفاکھی ۱۸/۲۱ ۔ ۱۹۸ سے ۱۶1 بت‎ .١١( 


1 


نے بے ہی دی e‏ ا و سر > وام و لذت" ور ممصي ما تا ہی بورست ‏ ہر رک ہی وو مركم 


E‏ ل م لا مكرك 


ال ٠‏ ات س اماس ذل کے د ف کرد ر عرسم دح اه وار وكيس و نی 


تسس سار رکا ایر تی ےد شس 


٭.- ضر اہ سک و کس ا کے سرس سا 


عون کر رد رر رر رر 


فا ا بعد سا 


کت و ہت 


رد سر 


م ا و ا مر ہو رر ا سا 


المعالم الممرانية في مكة المكرمة 


.سم اع ہے ۔ - س لد سی سا ل رمس ہے ہی سس لنٹ تسا اا ادم 


اتصالم الو بسا 
اسا د اکر شعبا لالب لخو حتف الى اسف ا لمسعجا. الحر ام وتشرف 
عليه النارة التى عند الیاب الأول من شق بتي جمح (۱۳) 
ويتصل الأجيادان الكبير والصغير » وني مجتمعهما دار عبد الله بن جدعان 
ون أرعة عل الو ادي 3 على ذو هتي سكتي أجيا دين > اتاد الکپر و میا۵ 
الصغبر :وقد 2 فيها حلف الفضو ل 3 ٹم دلت 5 المسيحك لا ها و لمعك 
اهدي » (۱۵) 
وف مجتمع احیادین دار الاو ج ۾ کات خالد بن العاص بن ہشام (۱۵) 
كما كان بين الاجيادین شعب الأتہ(١١)‏ 
وبين اجیاد الكبير واي بیس جبل رأس الانسان(۱۷) 
کان اجیاد الكبير پسمی في الجاهلية: کید» » وشرف عليه جيل خليفة الذي 
البيوت + وائشط قوفه » و کان ہل هاا الخليج قرب الفرظيين ربع أل مہ 
بن عمرو الحمبین » وبين الطريق الني لال وابصة (۱۸) 
وفي فوهة اجیاد دار آي العاص زوج زيلب بشت الرسول (ص) آلٹ 
لی ام السائب رن الأموية » ثم اشۃ فر بن بح لیر 
نی ۱ سائب بنت جميع الأموية » ثم اشتراها جعفر ب بی ألير : 


ا م ما 


شانين الف ديثار وعمرھا بالحجر النقوش والساج (۱۹) 


19) الازرفی ۷۲/۲ + 1۵ . 


. ۲۰۸/۲ الازدفی ۲۰۷/۲ . (۹) الأزرفي‎ )٤( 
1 U الازر في‎ (١۷+ 3 fof و اد في‎ 
. ۱۹۵/۲ الازرقي‎ )١۹( . ۲۰۲۸/۲ الازرقی‎ )1۸( 


٢ 


2 مور كنت و مر جع > aml‏ دوج سو ہس ہے ا ا و 


الد كتور صالم احمد العلي . 


وي طرف اجیاد بقیت بعد توسيع المهدي مسجد الرسول قطعة قرب 
الصسار فة کان فيها دار ابن عزارة : ودار الکن ال عند الغزالین (۴۰) 


والاجیادین لبنی مخزوم : وفيه ایشا حق بني جدعان وآل عثمان التیمیین 
ودار علة ودار خاد بن الماص المسمأة دار الاومهھ + وه مرن 2 جھل 
الذي عبار لهشام بن سلیمان )٢٢(‏ 

وي طرف أسياد الكبير دار بنى عبد الله بن عکرمة للخزومی ‏ اشٹراھا 
باسر ے عندھا بتر احفر ز۲۲) 


٣ 


1 ہس ہے و9 1 ۰ و ۱ ۲ 3 
وي اجیاد دار عتبة بن ربيعة ي ظهر دار خالد بن العاص بن هشام 


للخرومي ثم صارت إلى موسی بن عيسى : وعملت فيها متوضيات (۲۳) 
و کانت ۳ أا آسییأد ۳ المجاهلية سوق شال 5 02 E‏ ضس دار اعجارت 


اسب 


الى موقف القر واسفل منها العرابات التی برقعها آل مرة من بني جمح ألى 


الثنية (4؟) 


سی 


1 : - ناج هم یٹ ابش ۰ | ٦ء‏ " ار ہت 1 ١ ٦‏ 
وباتشرب بس ۱ جراد ہے یه نمحر ورۂ لسر قب اما اذام "5 2 احیاد ٦‏ 

r 000 0 1 8 ۰ ۳ + ۲ 00 ”‏ + ۹۳ 8 بر ا “د 0 ۳ 

و کاس ار ورد شناء ار 9 هاي شیب اش ا لہپ (Fa)‏ التي تالسب فب سورئ 
الخياطين 4 ثم دخات في السجد الحرام (۲۰) وش هذه دار كانت بثر 


العجرك (۲۷) وكانت الحزورة في أول الاسلام سوفا كلها (۲۸) 


۹ و‎ : / 7 7 "r 1 ۳ 


لاح ےھ ای اا مس ی ۲ ن و خط ات اماك بای ناب ات اہ 
ای شر م کک ہے تر جح ریش انشام 5١‏ 0 3 ب ۾ اف بس یج و ا نے د أمية 


٢۸۷۲ الاررقي‎ :١٢( ۲١۸۷٢۲ )ہس في‎ 

۱ الازرقی 2١۱۷/٢‏ ۱۹۵ . (۲۲؛ الازرقي ۱۹۴۳/۲ . 

۱ الازرقي ۲۳۵/۲ . (ھ ۲+ الازرقی ۱۷/۲ ۶ ۲۲۸ . 
1۱ الأزرقي ۲۳۸۸/۲ في ۱۷۲/۲ 

۸ لازرقي ۲۳۸/۲ . ۵ الازرفي ٦٤/٢‏ . 


f 
3 
سا‎ 
سك‎ 
د كما‎ 
ہے‎ 
سے‎ 
FF 


و رابو يسيس رد سا کا سے س چھ رس ا ا ا ات ا سے عا سے سی مره رسکی سے را کم ید سے سح و کے مر 


ع ا ا کا ند کک 3 ا اس ا ا ہر اسا رجہ سس ےار و ا و سيم رر 1 کے ے یں سس _ کے بج یر لو ال یش سر یر ینم نر کک رک یر رش 


کو الل بر ري جلي جر لح r LDS reme em a"‏ و و 
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المعالم المعرانية في مک الكرمة 


من أبو بواب المسجد الحرام (۳۰) و کان هذا ! نسم الخال عليه امع ع وات 
کان يسمى اسان باب بني الزبير بن العوام اوباب البقالين (۳۷) وعند غوهة 


ج۳۴ مج ايليا سي ب ھچ ا یں پیر کپ شا 


الحرامية عمل عبد اللاك بن مروان ردم الحرامية (۳۳) 

وق فوهة الحرامية دار خر ابة ؛ وهي عند اللبانين شارعة على الوادي : 
کائٹ لت لبي مخزوم ثم صار بعضھ أ لخالهة و بعضها لعيسى بن محمد بن اسما غيل 
المخرومي وبعضھا لاہن غزوان الجندي )٣٤٣(‏ 

حمل الحزامیة دار البخاتی » كانت فيها بخاتی معاوية بن ای سفیان 

ادا حج 4 وفیها ئر نم صارت اولد أي عيك اللة الكانب ۳۵۱ وهی غير 
دار البخاتی التی كانت بين دار الندوة ودار العجلة و کان بمتلکها عبد الله 
ابن الربير )۳٦(‏ 

وفي سكة الحزامیة دار عبد الله بن اثزبیر بن العرام ء بتلوہ باب حير : 
وقالة دار أبن الزبير ثثر السايلة ء كانت خلت بن وهب الجمحي ‏ م 
صارت تسمى بثر أني (۳۷) وتلصمه حی الو اتسن نم دار لحار بن شید 


وي الحزامیة دار حئیم بن حزاءالتيتروج فيها الرسول(ص) حدیجۃ(۳۹) 


۳ الازرفی ۷۲/۲ . أ اآلازرکی ٢ر‏ . 
(۹) الازدقی ۱۳/۲ ۰ ([)] الازرفي ۲۱۰/۲ 
4۱ الانرثی ۱۹۲/۲ء (ہ٣)‏ الازرقی ۲۰۲/۲ . 
( ۲ الازرفي ۲۰۳/۲ . (۷ لازي ۱۷۷/۲ ۰ 
۸ لازرقی, ۲۱۰/۷ . )٢۹(‏ الازرقي ۲۰۳/۷۲ . 


اندکتور مسالح احصد العلي 


۲ و و و و سس يس وپ سورس ولووسسسسشسشسسسوس“اساسئیجچھڑ 


الاطراف الشمالية من السحد الحرام 
السو دقف و قعیسقعسان 


د کر الازرقی ۶ الق شمان من اسيج الحر ام ۳ اور اب ۵ 


-١‏ اباب الأول يلي للارة التي تلي باب سهم وهو باب عمرو بن العاص 
۳ الاب الثاني قد سد في دار السجلة وموضعه بين لمن يقابل 
۴ الاب الاش او کو را دار الم 


٤‏ اباب الرابع باب قعيقعان . . وھرباب حجير بن أهاب 


٢ 


٥‏ الياب الٰخامس باب دار الندوة 


بای السيادس |×( داب هار شمه ين عثمان ؛ سالك مد إلى السو یه (۱) 

ود کر ایشا أن اس الأول ۴ ای اشر قى شے راد چ دس 

۰ ۰ ۲ ا ۲ 1 1 0 ١‏ 5 7 + 5 وت : 
كما ذکر أن باب بني سهم بل باب بلي جمح (۳) ع ویظهر من هذا ان 


بتي سهم کات رباعهم في الاطراف الشمالیة الشرقية من السجد , وقد حلثت 


ہی ٦‏ ۲ ۳ 0 , 0 0 ۳ 1 ۹ 5 7 ۲ 1 
یق آطر اف الشمالية عن المسحث تیا ل سس ات سسم الذي اد خی انل 
سب ۳ ا م ۰ r r‏ ام - سا ۳1 


۲ > ان الظطااںل ۳1 ی 3 او م ان دب (Rj‏ وان خر ص 
نسح جرت ارہ بس اراد 5و مار نی سم ٢٢۷۸‏ شر ا ہی و شاج 


1٩/۲ الازرقي 4/1 ۱ إا الازرتي‎ )١( 
. ٢ر٣ الازرقی ٢٢ء واننٹر : الفاکھی‎ :۴( 
. ٦٦/٦ ل3 الازرقی ۹۸ ۱ اه الازرقی‎ 


زی 


الال العمرانية في مكة المكرمة 

تع باب بي سهم في لھڈ ام اکا" ؛ وعندہ دار عمروین 
العاص ؛ تشرف عليهما احدی مناثر المسجد (5) . وکان الرسول (ص) 
صلی مما 5 باب بني سهم /ا) > وی عنم الخعلقة كانت رباع بي سهم 
مندة إلى ما حازسیل قعيقعانمن دارعسر وین العاص ای دار غباءة السهمی (۸) . 

بظھر من تسلسل مواقع آپواب الأطراف الشمالية من السجد الحرام 
أن دار العحلة “كانت 9 دار عبرو بن العاصی . ودار العحلة مل دور بي 
سهم ز۹) ؛ كانت لآل سمير بن موهب السهمي فابتاعها عبد الله بن از بیر ٠6‏ 
وروت ف تسسٹھا روابتان تذکر احداهما أنها سميت بذلك لانه عجل 
في بنائها ء فكان العمال يشتغلون ليلل نهار لأكمالها » وتذ کر الرواية 
اة أن حجارتھا کانت تقل على عجل تجرها الیخاتی ر 00 »> ولا بد اٹھا 


ضيه 3و مله بعك 9 ی سے ۰ أن أن مر و و اٹہ دحل تخب یا ف السحاہ الحرام 


عل تو سيع أي عفر  )۱۱(‏ واعاد شطين بن موسی بناءها ۳ الهدي ؛ 
وصار بعضها ریم : ثم صارت ني الصرائی بسکنها صاحب البريد ۱9 : 
وأترب بعضها حسين بن حسن العلوي في ثورته (17) ثم آمر المعتصم باعادة 
عدارتها » وجعل عليها أب ابا مزورة تطوى وتنشر )١١(‏ 

اگ وب ډار الحا اد دار وس ان بل العلوي ٹم ٹم فار 


لسعب بن الزبير (۱۵). 


وعند دار ايحا منز ل عر فى 5 4 الهدي ار رم اف دبزار گم تە( ۔ 
ا الازرقی نی 4 3A‏ ۔ (۷: الازر قي I‏ 
له الازرقی ۲۱۳۸۲ . ن الازرقي ۲۱۲/۲ . 
زا الي قي ۲۰۱/۲ ۰ (11) الازرتی ۵۷۸/۲ 
(۱۲) الازرتي ٣١۴/٢‏ . 418 الازرقي ۲۰۷/۲ . 
90 الازدقي ۷٥/٢‏ . [۱4) الازرقی ۲۰۲/۲ . 


([۹) الو ققیات لازي بن بكار 785 . 


15 


بجالبھا دار فيها بيت مال مکة ء وهي في الاصل ص دور بلي سهم : ثم 
صار بت لابن ال لیر ثم ده عاك ۹ بن مروات + وأدشلها ف 
بقطين بن موسي ب دار العجلة عندما بناها (۱۷) 

وبين باب دار العجلة وباب حجير بقع قعیقعات (۱۸) 

اما دار حجير تکان لها بابان : بشرع اولهما على فوهة سكنة قعیقعان 
ويتجه الثاني الى السكة التي تخرح الى السجد. » وكانت لال معمر بن حنظل 
ف لب 
سا أل الرمكي. ستة وللائین الف ديار (۱۹) لم أتتطعت لعمرو بن اللي 
الصغار : + تم‌صار بعضها اصطبلا السلطان : و مضه ہو 75 للسکن الا صقا بدار العر وس 
دار جعفر بن محمد (۲۰) 

اما دار الندوة فقد فصل النراعی في تطرر ماکرنه! و حوالها ٤‏ فک 


3“ 


لجع , + ثم آلت إن حجیر بن ۾ آي أعاب السهد سی 4 شم سر اها بحم 
1 207 


ل ےو سي" ہت ۲ = 

الها کاس لاسته ألم یل الجر ام : و کات دا ی . 
55 دار : لسم لت ا اله ساب فا م ال اڈ أن 
5 ۰ ب ٢‏ 7 . 
نمر و اهر انی هشام 3 تم ای بن ار هين العا 4 وهو هن و للد عامر لی 


,11111111 ل bey‏ ڑا ا 


الم 


(۷) الازرفي ۲۰۳/۲ . (۱۸) الأزرقي ۷٢/٢‏ ۶ وانظر .4 

(۱1۹) الأزرفي ۲۰۲/۲ . جج الازر قي ۲ + ۲۰۲ . 

( پروی الرس بن بکار ان دار الاو کانت في . حكيم بن حزام + ٹم اها 
بعد معاوية بماثة الف ( نسب تريش ۲۹۸ ) وقول مصعب الزبری أن 
حكيم بن حزام اشترى في الجاهلية دار الندوة من متصوو بن عام ى 
هاشم | نس قرش ٢٥٢۲‏ ) ؛ ويذكر الفاکیی ان بدیر دار الندوة دار شال 
لها دار الحنطة » سمیت بذلك لان أبن الزبير وضع فیها حنطة الارزاق 
التي كان بجربها بمكة ( اخبار مكة ۲۱۳/۳ 


۷ 


دی تہ 


ساس 


پ تر ری ور جا ma PA “a‏ نہ 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة 


نم نت الخلماء الامو يون 3 زول صا !| اذا جو | 4 ودخل نعضهاً ف امسج 
الحرام از بادات عيد للك بن مروان 3 والو ليك : وسليمات > وأني جعفر النصور 
تيك خلفاءبنی العام ألم زول 7 2 سی بت و 7 أف 81 اتام هاور 
الرجال فكانت لدواب عمال مكة . ثم صار ینز لها عبيد العمال من السو دان 
و غیر هم ویعبٹرن ڈبھا ویو دول جیر الهم 3 وكانت تلق فیها السام + وكاب 
ماء للطر يسيل منها الى السجد الحرام » ولما علم الخليفة العتضا. بذلك 
امر بعمارة دار الندوة مسحدا بوصل پالسجد الكيير وعزق الوادي ؛ فأعيد 
بناؤها وفتح لها انا عشر بابا فى جدار السجد الکبیر + وبذللك اتصذت بالمسجد 
الكبير > وهار من يصلى فيها بستقبل الكعية TY‏ . 
أن باب شيية الباب لایر الذي بقع في یق الطرف الشرقي من الجدار 
الوا و اد ها او ل الأميال الاننى ر بین 37 و غر ف22 (TF‏ 8 و کان 
شال له ابيا باب السيل لان السيول كانت تلل مته لق المسعجد الحرام قبل 
إن يعمل عمر بن الخطاب الردم الأعلى (4؟4 ۰ وهو الاب الکبپر الذي 
يدخل منه الخلفاء » وكان يقال له أيضاً باب بنى عبد شس (۲5) 
و صنت ۳۳ لباب تشع مار تی ۳ عثما با وشو لاصقی زا سح اح ترام 
و یل یھ في أله ایل سام(" 0( حا ما وسعه اہ زد و تعفر ( ۳۷ ) * نم هی Te:‏ 
و رة ۳۳ اجس دار الندوة )۲٩(‏ ۱ ول هأ ريع ل نافع الخراعيين (۳۰) 


جا 


. الازرقی ۸۷/۲ - ۹۰ ؛ وانظر ؟ت؟‎ )٢٢( 


۰ ۱۲/۲ (CI ۰. ۱۲۳۸/۲ (FT 

, ۵٩/۲ (YY . 1۲/۲ (fa) 

۰ ۰/۲ )٢۸( . ۵۸/۲ )۲۷( 
. ۲۲۹ 4 ۲۰۵/۲ 1۳۰( ۰ ۲۰/۲ )٢۹( 


۸ 


و عل ممین من حرج من باب شيية كانت تفع دار لازری و خانٹ لاصته 


د سید ز۲۳۱) ۱ ۽ فد اشمر آها اکن لز فير و اوا بها 8 لهل حوره 3 
5 ادخلها الهدي عند ترسيعه المسجد كما امخل دار رة ای تست قرب 


۳۹ تیا ! ٣‏ ا 


نے 


=r 00 7 7 a 3 :‏ 5 
ف ا ۳ 5 کٹ ۳ + لھا دار یہ ثم اسیا مول هجو ره 5 وكالت یل ای 


۱ 3 با اا و ف سے ےم‎ * j 
ی الا طر اقب اما له مهن هر دی و داو الندوة یشم رع إل لا ج ي"‎ 


0 
ہا مم 


الاو سب الخراعيين سل بھٹینن الدارين ويدار عبد الله بن عالاك الى از غاي الذي 
مايه در 9 أثر اشيم ف ډار ورس 3 وسر کم لتحيو أهل ډار 5 


ن 
ماحات (۳۷) . 


ودار ام ابراھیم يقال لھا دار اوس (۳۸) ء ويقال لها دار ملسي > 


سا 


شي ی ر قاش الو ائی ٹین و وامروة (۳۹) . 


و امحل این 00 ع لاء ق ار ابعة اتی بين دشر والشيأل + ككما نها 
لی دار الامارة + ۱ 


ره ۹۷ ۱ | ۳ + 7 ۱ ۲ . 
و سل ال اين HE‏ الأمارة ۰ ر ی ج الا یل داز ا د ی سای 


سا ہے یم ا اا چ ا ہے م نداد 


(۳۷ ده 4 ۹ہ 1۹۹ fT:‏ ۵۵/۲ 

{Aa ۰۰/۲ iD . ۵۹/۲ )۳۴( 

۱۹۸۸/۲ ۲۲ . ۲۰۰/۲ (fei 

. ۱۸۹/۲ A . ۲۰۵/۲ (FY) 

( ۱۹۲/۲ ء 44۰1 ۷۸/۲ . 

۹ 


دورمن و زا ہے 1۷٣‏ و اد سا کم س ساسا سان مسر ساےہ سج سا سس ےس ہے نے کے کے دس ہی ور سے کے 


پت تی رر ا نر رر ہیں 


لات 


عا سر رہ ا ا رر رر رر رر ار ار لت سن رر یں 


سا 


e وا‎ 


-۰ 


س 


کو ےر ری ری کہ 


ہے ہہ اد رار رج رج رل و ا یں ہہ ںا 


رت کڈ 


ہس س 


المعالم العمر انية. فی مكة المكرمة 


اللخراعي تم او نا اطلصة الطلحات > نم اها جیرف اللہ لن القاسم لن یدق 
ابن حالف الخزاعي من جعفر بن يحي البرمكي بمائة الف وبناھا حماد 
البربري لهارون الرشيد )4١(‏ + وكانت تسمى أيضاً «دار السلام 4 ء و کان 
بصعد اليها بدرج ني الشق الشمالي (45) . 

یمتف ربع 111 ناقع 7 الحارثٌ الى دار حمرة 4 و کانت هذه الدار لال 
مو 7 ۹ ٣‏ لم ۳ 8 ۰ 
فوهيها لابنه حمزة > ثم صارت من بعده في الصوافي )٤٤(‏ وهي تفع في 
السويقة (18) . 

وی السوبقة دار يزيد بن منصور (45) : يقال لها دار العروس )٩۷(‏ 
و انلیا دار تباب ال موہ و صنب 5 ۳ ۳ اشر و العطااحو زه 4 شی سد العلاق(۸؟ ). 

بشر ف ی دار در يدك 5 هبو زر جب کان بسمی گی الحا هل اأقط ع 


م صار يسمى في الاسلام جيل زرزر باسم حالث كان اول من بنى غيه » 
ویلي جبل زرزر جيل انار » ثم بلي هذا جہل الي يزيد (49)ء وهلا الجبل 

الا حر سحیں پر جل کان ا الا كة ) ۳ مج 4 وو يشر قبا 2 سی آل 
عمرو بن عثمان الذي بلي زقاق مهر (۵۰) . 


تقم الم نة ی فرهه تعیقعات (١إه)‏ 


سس سا 


٤ ۸۸ + ۱۸۸/۲ 4: ٩۱‏ ویذکر الفاکھی موشعها فی العدیم لانت سو تسا 
باع فيه الر قیق ۰ اخبار مکه ۲۷۹/۲ . 


۰. ۸۰/۲ ۱ . ۷۰/۲ ۱ 

. ۲.۵ ) ۱۹۳ ۹۰/۲ fo] + ۲۰+ ) ۱۹۲/۲ SE 
. ۲۲۹ ۰۷۱/۲ (GY ۰ ۲۲۹/۲ EY 

. ۲۲۹/۲ )( ۰ ۲۱۵/۲ (KAJ 

oe)‏ ۱۸۹۲ء (۱۱م) ۲۹/۲ ء 


۷ 


ألا صا احم ! : 
: لعي 


پمتد شعب قعیقان بين دار يزيد بن منصرر إلى دور ابن الرئير إلى الشعي 
الذي منتهاه وني أصل الاحمر الى فلق الزبير الذي يسللك مته الى الابطيح (۵۲) . 

والاحمر جب کان سمى ى المداهلية الأعر ف ؛ وهی مشرف على ععیععان 
وع ٹور كماد الف ٹن الزبير و گید مو ضع شال 5 الجر والمزاب (e)‏ 

وي ظهر الجبل الاحمر فر نا آي ریش + وشو سن الجبل الاسعدر شر شب 
على كدا (4ه) »> وعلى رأسه صخرات مشرفات يقال لها کیش : عندھا 
موضع فوق الجبل الاحمر يقال له قرارة المداحى (8©) : ولها طربق من 
دار لژ نج (٦ھ)‏ . 

و السم بشة بمتد اليها ريع بلي سهم الڈین «لهم دار عشسف الى فعقعان 
الى ما حاز سیل قعيقعان من دار عمرو بن العاص الى دار غباءة السهمي ٤‏ إلى 
ہا حار ار قاف الذي يتر سم غل دار أي محذىورة باه )¥( ار امن دار 
شیش ررح آل ألر تفع ردم رگ با السیولٹ عن السو رشان وربع الجر اعبین 
ودار النلو و ودار یه ر۵۸) ۱ 
فأما دار عفیف السهمی فکانت بجنبها دار الضحاك بن قيس الفهري (٩م‏ . 

و کانت لعبد الله بن الزبير دور ثلاثة مصطفة عند تعیتعان + يمال لها 
دور الربير ء ابتاعها عبد الله (بن الزبير ) من آل عقيف بن یہ اأسهميين 
ومن ولد منبه » وفيها دار يقال لها دار الز نج > وانما سمیت دار از ند 


۲١٢ وانظر‎ ١ ۲۰۳/۲ ٩ 3 + ۲۹/۲ ef) 
. ۲۰/۲ (ہ<)إ‎ . ۲۰۸/۲ (of) 
له ۲۰۲/۲ ۰ ۷ ۰۳/۲ و کر الازرقي أن دار‎ 


الز نجم الاو ن کاس فی الاصسل من حصسق بلي عدي ٹم اش اسا معيأو باه 
۲/۲ ۱)> وانتر ۰ الغا كمي ٠ AY‏ 
٩۱ . ۲٢۹/۲ )٥۸(‏ ۲۹۲/۲ . 
۲۱ 


. بسو سپ سرت حم سار ےر سيق سا رئا راد سرا زوا رسای سس مه سے ادرت سے لے اٹ تد دا سے کہ 


rL parm, ="‏ لد بر نی ں نے رر ۱ ۰ یا مرباں اد کب ای نل چی عونت 


لیر رت 


اپ تجد؛ رر جز LaF‏ سپچر تپ بر رد شیں ر ہہ یرس 


پور اہ ۳ چاو ں حر و ار چا اک شر وید نے شر کا ان تر رشرت ہار زجج تر ال تچ رد اتھ هکس .ات تپنجیووج زس 


امال ألعهزانسة فی مكل اکر مك 


لان ان ال ہیر كان له ھا ری زج 3 وق الاو العظمى متهن نثر حفره 
عيبا اللہ ان ار بير 3 وف طريق هذه الدار طربق الى الجبہل الا حمر وان 
تريرة الداحی )٦٦(‏ > ولا بد أن تکون هذه الدور قرب دار عفیف ان لم 
تكن ڈملتھاء وكا أدور الزبير طريق من خلف السائل الشرف‌علی دار الحمام 
فلقه ابن الزبير عند ادخافض انیمیر سير المال الذي يأتيه من العراق فیدخل 
ای غوره تون 2 يراه ناس (13) 

و دار لنش الى في قنيقدان من دور أبن الزبير كان بنتهي الها ربع 
بتي المرتفم الممتد من السويقة » فیقال ان ذلك ریم كان لآل النباش بن 
زرارة الدميمي ( زوج السيدة خدیجة ) وقال بعض اهل العلم کاٹ ذلك 
الربع لال اللحجاج بن علاط السلمي ء كانت عنده أمرأة منهم يقال لها 
فاطمة أبنة الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد الدار ؛ فخرج منها جبراً > 
فاسعنو! دار ه 6113 . ۱ 

وی السو دق ۳ اش و کات تخل الله 7 ال نير )٦٢(‏ . 

و مل السويقة ردم عمله اہن الزير حين بنی دوره بععیقعان ليرد ااسیل 
عن دار حجر بن آي إعاب وغیر ها ؛ وهی دون اثر دم اي بين دار شفیف 
ور ام آل امرلقع (58) ... 


وی ال طر اقب شم له ات دار آل یں ۳ ر أدب + # قاب صأدر هأ 


ابر ستيان عندعا هاجر پنو جحش الى المدينة مع الرسول (ص) )9٥(‏ + ثم 
صارت الدار يعلى بن مه © وصادرها عثمان بن عمان حين اسم بعل 


. ۲۰۳/۲ OY . ۲۰۵/۲ YF) 
. ۰1۹۴/۲ زعا‎ 0 ۰ ۲۲۹/۲ )٦٤( 


1 ۷ 


دورد (TY‏ واعدذاها اف 3 
الحج والعمرة اذا قدم مکة زا . 


الدكتور صسالح احمد العلی 


فصارت تدعی دار ابان بن عثماك ٤‏ پیر لھا یی 


وخلف داو ایا شر جير )٦۸(‏ ۔ وعندھا شر العلوق )٦٦(‏ > وس جا۔ باه 


ہا الد بن ييا ۹ بن العباس بن محمد (۷۰) . 


وبلصق دار جحش بن رئاب دار لقوم من الازد اشتراها الد بن عيد الله 
الفسري فصارت تعرف بدار القسري © ثم اصطفیت (۷۱) . 

وٹ هذه المنطقة دار ببةءوهو عبد الله بنمطيع »و بجنبھادار المر أجل (۷۲) 
ودار سلمة (۷۳) , ۱ 
وقد عمل عمر بن الخطاب ردماً .بين دار آبان ودار ببة لیصد السيل 
عن السجد الحرام » وهو ميني بالضفاثر والصخر العظام (۷4) + لم یصله 
سيل (۷۵) ویسمی الردم الأعلى (۷۱) + أو رده عمر  )۷۷(‏ وقد اکمل 
عبد الك بن مروان هذا الردم من دار آبان الى دار ابن الحوار (۷۸) »> 
التي تقابل حق آل الاخنس الذي سوق الیل عند الحدادین (۷۹) . 


سلمة (۸۱) . 

)٦۷( ۰ 1۹۸/۲ )٦٦( 
)٦٦( ۰ ۱۷/۲ AJ 
)۷۱( . ۱٩۲ وانظر‎ + ۱۷/۲ )۷۰( 
)۷۳( +۱۹1/۲ )۷۲( 
(¥2) . ۱۳۵ ¢ ۲۹/۲ (¥0) 
(YY . of (YT 
۷۹۰ ۱3۷ +4 1654 FIVE ۶ ۲۳۷۱/۲ 4۷۸( 
۸۹۷) . ۲٦/۲ )۸۰( 


۲ .۰ 
۷۲ .۰ 
۲ ٹپ 
۲ .۰ 
۲ . 
۲ ۶ ۱۳۹ 4 ۱۷ 4 ۱۹۱ : 
۲ء 
۹۲ء 


رہہ و رر رہ رر رہ ہےر رہہ ہہ ود یرس ںہ 


المعالم العمرانية فی مكة المكرمة 


باعل سس سسسس ہہ ون نند 


پر پاہرو 


ا 
۱ ا 1 
۳ نا د ل بر ر ا 
د اا ۱ 8 ۱ اص ترد لشي 
1 خخ یور ا ررر و د 


٤ 


الدكثور صالم آحسد العلي 


سس 
'ًےمم. وجب وت ن سط ی ات ا 


جيل آبي فیس : 
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وني الطرف الجنوي الغري من الخندمة بقع جبل اي فیس في شر 
الصفا مشر شب عليها و کان سمی یل | الحاهلة ۾ الان ؛ (۸۷) وهو الہ 0-5 
مكّة : وهو اصق برادی مكة (۸۳) : وعنه احد العيوت الثلاثة اتی يعدي 
زعزم بالاء (۸8) وقد وضع عليه بن نمیر مجافيق عندما حاصر ابن الزبير (۸۵) 

بصعد على جبل آي قبيس من الصفا على زقاق مصعدا في الو ادي وعندهدا 


دار الارقم بن اي الارقم يكون حد العلاة . 

وبقم «فاضح: بأصل جبل أي قبي ما اقبل على المسجد الحرام )۸٦(‏ 
و عليه مسجد أبرأهي هيم القبيسي (۸۷) وعند فاضح تقم قرارة المداحى وهر 
مو ضع کان آھل مكة بتداحون فيه بالداحی وامراصع (۸۸) 

وي طريق قرارة ا مداحی تقع دار انز نج 

وي صل اي قبيس سعد » وهو ماء يجري في اصل الي قبيس يعمل 
فيه القصارود (۸۹) 

ولصق جا إلى قبيس في الوادي كانت دار دين جعفر في الوادي 


یف جیا 
وعد ادخلها المهدى ف المسحك الا ما لصق منھا بجبل ں (۹۰) 

و كال شي وادی مک ااا ہی بسا ل آي بيد ؛ زر ي سرف 7 نبي عام ع وتات 
ی اسر نل عبد الطلب الدی على ہاب ٹحب اي ہج سلب ماو ! إلى دار این 


کش لی او بب لیحیی 7 1۳ لن بر ماث 4 ويه حي ال الا تسین ن 


(۱۸۲ الازرقی ۲۱۵/۲ + ۲۷/۱ 21154 وانظر ۰ الفاكهي 1/1 ٠‏ 


رض الازرتی ۹۰/۲ : ۲۱ .۰ )۸٤(‏ الازرقي 1۸/۲ ۰ 

لهم الازرقي ۱۳۸/۱ ۶ ۲۲۲ .۰ 4۸1 الازرقي ۲۱۷/۲ ٠‏ 
,۸۷ الازرقي ۱۹۲/۲ . (۸۸) الازرقی ۲۱۳/۲ . 
۸۹۳ باقوت ۹۲/۲ . ٩۰(‏ الازرقي ۲۱۰/۲ ۰ 


۲ ۵ 


اا اس با ارس AF‏ ۳ با 


نے مود ایر م می نے نہلد بیط ار دای | کے ر د۳ ہہ بو وی جيه کے زا پا ر یز یر رر نت ہے ا ر سای ا چو ا ےک ساس رم د فل ر کہ ر ہے کی ريم دس سول تد انح ج رتم لو زارت کے د اب أيه سن سبو سا تو لتتںچ کے م و و شس 


ا ےت کے ی زا نز سر ماع ده ہے "سن لس اا ا ا ا ألا م" اسان ها وسيل باه کے ا ا و اہ د ا ا اہ با وش کی دجزر وا ا اا ا رس جج ٹور و وس سم و شور ا 


لاا الا با eme "a"‏ ۱ ۲ ۲۲۰۲۳۳۳۳۰۱ ۳ با جم رامیب 


المعاام العخر أنية فی مكة المكرمة 


شريق سرى من بئی عاعر (۹۱) 


اجیاد التسغير شعب ضر دای مل ا فيس : وى قمه دار س 


لوت 


ابن العاص بن الغيرة ودار زهير بن الي أمية بن للغیرة (۹۲) و انت یف 
2 دار زهير شر (۹۳) وعد هله الدار دار الأوقص )*٤(‏ 

وبالقرب من دار زهير كانت دار لآل هبار الازدبین تلو ها ريع خیالد 
ابن العاص بن ہشام (۹۵) 

وی أجياد الصغير دار الساج وهي لال هشام بن سليمان )۹٦(‏ وی 
آنعر شعب أجياد بقع التکا ۹۷ 

وف اقصى أجياد الصغير الخندمة (۹۸) : وهي الجبل الذي مابین حرف 
السو بدا ال الثنیة التي عندھا يشر ابن الي السمير في شعبپا عجرو © مشسرفة 
على اجياد الصغير وعلی شعب. ابن عامر وعلی دار محمد أبن سلیبان (۹۹) 

وئی الخندمة انصاب الاسد )۱۰١(‏ وفيها مسجد (۱۰۱ )على بابه یر 
حو د جعفر بن محمد تن سلبےان ن رهشي ۴ شعب الاسر (۱۰۲) 

وني اصل الخندفة بثر عكرمة )۱۰١(‏ + وذباب وعو اشرن: الم 
من اصلها بين بیوت عثمان بن عبد الله 

بمتد جبل نفیع ٠١5(‏ الى انصاب الاسد (۱۰۵) ويتصل الخندعة پاڈسٹنلر 


(۹۱) الازدقي ۲١٢/٢‏ . ۔(۹۲) الازرقي ۲۲٤/۲‏ . 

59 الازرقي ۲۰۹/۲ . ا الازرقي ٩۰۹/۲‏ . 

. ۲۰۸/۲ الازرقی ۲۰۸/۲ . لأكا الأزركي‎ )٩۵( 

(۹۷) الازرقی ۲۲۳۹/۲ > ۲۲۵ ؛ وانظر ۱۹۳ 

(۹۸) ازرقي 1۳۵/۲ . ۲۴ رقي ۲۱۷/۲ . 

(۰۰) الازيقي ۲۲۵/۲ . (۱۰۱) ۱۹۵/۲ . 

( ۱۰) الأزرقي ۲۸۲/۲ , ۲ للاذدقي ۱۸۱/۲ :۰ ۲۷۵ . 
۱ الأزرفي ۲۲۲/۲ . (۵ ۰ ۱) ا الازر قي 5 . 


٦ 


8 اد ساس سس قاس سس و م رر در سا سس بس سس سس مہ عدي سيان 
ر فهك 


فا مرتقع من جبل أني فیس بطل على الو أدي الذي کان بجری في 
أول الاسلام ي‌طرف المسجد )١(‏ وکان عليه شي الجاهلية صنم لهيلك مجاور 
الريعم تصبه عله عمرو بن لحى (۲) ؛ کما كان عليه اساف (۴) إلى ان 
حرلها قصى الى زمزم (5) ۔ واول من استصبح به والقب النفاطات في لرالي 
الحج اللہ بن عبد الله القسري ابان ولابته مكة (ھ) > وأحدث عليه عبد 
الصمد بن على في زمن الأمون درجاً کحلت بالنورة فيما بعد (5) 
والصنا حد العلاة من مكة (۷) ء وعندہ اليل الاول بينالمسجد وعر فة(8) . 
ومن أبرز المعالم على الصفا دار الارقم الذي كانت تقام فيه الدعرة 
الاسلامية في السنوات الاول عندعا كانت سرية (۹) > وقد ثنقلت ملكية 
هذه الدار الى أن صارت الى الي جعفر النصور ثم صيرها المهدي للخيزران 
ام موسی الهادي فبنتها ؛ وعرفت بها » ثم ضارت لجعفر بن موسی الهادي 
سكنها اصحاب الشطوى والعدنی ثم اشترى عامتها لو اكثرها عثمان 
این عباد للع ء و کان ق فناآها سقابة عداتها الخيزر أت )١١(‏ > و مسجد (۱۲) . 
ودار الأرقم حد العلاة > وبقربھا الزقاق الذي على الصفا » يصعد منه 


عم 


. ۷۳/۱ الازرفي ۵1/۲ ٭ (؟) الازرقي‎ :٩( 
. ٦٦/1 الازرقي 11/1 ۰ (4) الازرقي‎ ٢[( 
. ۹٦/٢ زه الازرقي ۱۹۹/۱ . () الازرقي‎ 
. ۱۵۹/۲ الازرقي ۲۱۵/۲ .۰ (۸) الازرقي‎ :۷/[( 
Tf + بات‎ 4 ۷۳۷ : ٢/٣.٢ ز۹ أفظر أبن ساعد‎ 
. ۲٩۵ : ۱۹۲۲ الازرقی‎ )1١1( - ۷5/۱ ۲ ابن سعد‎ ٩ 
۰. ۲۲۸/۲ الازرتی‎ ( 
۷ 


ہے نے سن ےکک نی ٠‏ یل سے میسن ٹر 


در ہہ ری بر نے بیو و = Erm lL‏ لیر 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة 


وبالقرب من دار الارقم تامع شور اأسقيانيين + و کانت لاصشة ہجہل 
أي قبیس ؛ وِلذلكغ لم تدعل في تو سیم الخليفة الھدی السجد الحرام )۱۳١(‏ . 
و سل الصا تم دار السائب بن الي امنا ثيب ازائدي ٤‏ وي الدار التي کان 
فيها ألبيت الذي كانت فيه تجارة النبي (ص) في الجاهلية : و کان السائب 
شريك الرسسول (ص) فى التجارة (14) ؛ وقد دخلت عض دار 
السائب في الوادي وظلت هلهأ بقیة في الدار التى يقال لها دار سقيفة + فيها 
البزازون عند الصيارقة » وصارت لبد العزیز بن الفيرة بن عطاء بن اي 
الساشس + وصار وججهها لمحمد ان يحي بن الد (18).. 

وبتصل بدار اسائب حق آل حنطب من الصيارقة الى الصفا ء ولعل عندهده 
الدار كانت دار ابن صيقي العائذي التي صارت يجيي بن خالد بن برع 
فيها البرأوزن )١١(‏ . 
القارظی > نم اشتراها هارون الرشيد ؛ واعاد بناءها له حماد البرئري وسمیت 
دار الخلد (۱۷) > وهي تقع بين دار أزهر ودار الفضل ٤‏ ولل الدار الأخيرة 
هي التي یذ کر الازرقي ان الفضل اشتراھا من أهل نافع بن جير (۱۸) : 
و دس شار نافع کانت تمع دار أبن علقمة )١۹(‏ . 

و پاش س عو ألعيشا كانتب دسر سحلٰة ۾ خانت آحسر 5 مطعم لن سای 
ابن اوفل التي دخلت في المسجد الحرام علدما وسعه الھئدی ١٣م‏ . 


و شتا شست سن ده الدار و ها فا قوع لمجعفر دن ی 


ہس نل “TE‏ م ara‏ کےا ار س سس نی ساسم تققد نی 


(19) الازرقي ۲۱۰/۲ . () الازرقي ۲۰۹/۲ . 
(۱۵) الازرقي ۲۰۹/۲ . ۷ الازرغي ۲۱۰/۲ . 
(۷۹) الازرفي ۲۰۳/۲ . (۱۸) الازرقي ۲۰۱/۲ , 
ل الازدقی ۲۰۹/۲ + ( الازرفی ۵۱/۲ ٢۱ے‏ 


A 


الدکتور صائم احمد العلي 


ثم قبضها الرشسيد ؛ وبناھا له هماد الربري (۲۱) وسمیت تار 
القوارير لآنها كانت مبثية بالرخسام والقسیفساء من خارجها 
وبالقراریر والینا الأصفر والأحدر (۲۲) 

وكانت دار القوارير عند اباب الثاني الدي لی السعي (۲۳) ؛ و کات 
عندھا سقاية )٢٤(‏ و بالقرب من دار یر تشع دار مخيرة بت سباع بن عبد 
از ی وکائت في أ صل المسجا الحرام ثم ثم دخلره فية : ودفع المهدي لخيرة 
عنها ثلاثة واربعين ألف دینار (ه؟) 

ویتلو دار خيرة دار الازرق بن عمرو الغساني  )۲۳(‏ التي بالقرب منها 
تقع دارسفصة الى بقال لھا داراز وراء » وبجنبھا دارعتبة بن ه رد للم 11 

و کانت 3 نی عدي في الجاهلية بین الصفا والكية ۰ ثم انتقل 
کثرهم الى الاطر اف الشمالية غيل الاسام بعد منازصات جر بینهم وبين 


3 
نی بر 5 شمسں ۾ بای ۱ رباعم ۳ کہا ازل ینایک سج ميا آلا ذال ادا ع 
0 1 5 ۳ 


- ۰ ۱ آ + - اس ہے“ 0 ۱ 7 35 
۳ امو هل (A)‏ 4 کر 5 کہ 5 له 0 فاصیل من منازل من 5 


بد اا 8 وماس 1 .2 نا 5-5 وھ ع سس 5 ۳ 3 1 3 لب ۳۳ ہد ۳ 0 
1 ۳۳ لد اشعية لمن انقتشا و أخر و © ماز را رك 32 سيت یب نے ۔ اذیگون ایا 
۱ م كع . 0 7 ۳۳ 75 1 ۹ 
۲ : 1 ا + لیلد ااب 0 ۰ 
الى وهو واجب مكيل لشعائر الحج بحكم ثم 0 
۲٢ : 35 ۳۹ 0 7 8 ۳‏ ۳ 5 9-9 وی ۳ 1 ۳ 
ایشا وال وه هن معان الله فسن جيم ایت أو شتی هات چنا 3 عليه ال 
7 اد 


سید 


۳ 3 0 3 ب ٢‏ > 7 ۲ 
بعلي قب اعت ز۲۹) ۲ و ایی هشن ه ار شعي 1 الست : ن تار ضس انش ا 


: ٦٦/٦ الازدقي ۱۷۰/۲ . ۱ الازرقي‎ ١١ 

۷٦/۲ الازرقی‎ )٢٢٢( ۱ ام‎ 2 FT} 

زه ؟) الازر في a‏ ۱ ۱ ؟) ؛لازرھيی ۲ 

4190 الازدقي ۲۰٠/٢‏ . (۲۸) الازرقی ۲۱۱/۲ ؛ ۷۹ء وقول 


الشاكهي أن رباع بئی عدي كانت أسغفل ألثنية فيما بين حسق بلي جسخ 


ومني سهم ۲۹۰/۲ . ۲۹۱ سورة اللقرة + الاب د۸ا . 


۹ 


گے ہے بت یہی رپ ےس ہی جم سی لے نم لم وس وپ جرد ینتج سرد رر رںں شر ںہ جا ارہ دج تہ 


سن کرد کے کر مسي یه و عو شی یس کو ید از جات r‏ ا سس 9 ا ري قي بط کے دی ران تس کی جج فا کم کس یسرم مشیر او ست سی وع سی یں جرد اچد بل و ۳ و ا سیر سو سر و دسا هس رتسا ہے کے ووم 


پک و او 


لل سرب 


رن یا یر ہت یر رپ رہ ہب 
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ج 


سیر 


7 


۳ 9 ۳ 5 1! 

أخروة 4 و کان یمر یی اد ا جا الو ادی ما اا اجس جحل الج ام ٤‏ في ززره 
- 3 1 × ہہ سی 

حدالٹ في مجری الوادي تعدیلات اسا توسیع المسجد في اطرافہ الشممالية 


ار کی کی ا 1 أ 4 ۴ 
3 ث سس ي “له ۳9 رك 2 سی hi‏ 


لع تعر هی سح لياه السيو ل الجارفية ا 
آي اغراق السجد الحرام 
و صت الازرقی ۱ بی وها جلت اك من" معو و ادبا 5 ود کر دمص 
اعام العمر انية عليه 4 كما د قرب اجس كشب 1 اسو ال تشه انی 
۰ 2 
1 ی سب کان اطسحی سر عل 8 و خاس 3 و آئما بثرواح لین ۳ 
1 ۲ 
وارمل ۽ ها اید سم ا مسعى چا ۳ 52 ل النده او با عل ال اسب 
وائرز ما ی ي المسعی هو 1 و آدی ع 0 الصفا وناحية بني : محر وم 
۱ سی ۹ کی ۱ ۱ 
شا ۹۹ 08 ان سی ليجات 0 ات السا سم الٰسحد | اصیح الو ادي 


ان اسعی فى اه به م ی و نے مر 

ی ای ۳۳ ہت جج ار ہی hî‏ سرع اس نے ۳۳ شیا اسب ژ او ره أ ميان اتش 

1 . ۳ 8 5 mH 
لیس بیٹھا وبين زاوية بيت الغراب الشرقية الا نحو من سبعة‎ ١ في السعى,‎ 
)۳٣]( ذرع (۳۲) ء فان امسن بجدارہ الذي بلي 9 أدي لاصقا بیت لاشراب‎ 
و کان باب ہبی هاشم الي عليه العلم 23 لآ ضر الدی تسعى مته من اقبل‎ 

من الروة يريد الصفا فيه مره شارت صلی الرادي والمسعی : لاصقا مال 
ری - الٰسحل ا ان بعش الي 1 بب 
اس 5 مل انا ام جر اا 2 اسل گن مستهاه + 4 کان | و ادي ضس سی 


کاڈ اھ ار ادی مو ألا کان را oH il‏ 
2 اس 7 2 سا ای ار اللا 1 0 و تہ ای سالك پت الہ اش لصا 


. ۱ ۲ ۳ ۰ 
4 بو الاه .د ا٤‏ سره ا ۱ و ہے سی خی 

3< ام الع ای پ ؛ د 1 سِ - 5 ۱ ؛ 
1 0 ی لچ سا ب 2 بر شا ا ایب سیت ۲ بس سس ای العيم ! ۵ لجرا شب 


۰ الاندقي ۱۲۳/۲ . ۳۱۱ الازرقی ۵1/۲ : 1۳ . 
۳۹۱ الازر قي ۲ TT‏ ! الازرفي ھ72 دید 
٤(‏ الازرفی ۰/۲ 


۳ 


البيوت فیا ہین الوادی والعبغا (۳۵) 
و تانت دار الأزرق لاصقة بالمسجد الحرام على يمين من خرج من باب 
ثيبة بن عشان الكبير ودار خيرة السباعية شارعة على السعی (5*) 
وقد حدث في هذه المنطقة تبدلات : احدمسا في زمن ابن الزبير ؛ والٹانی 
في زمن الخليفة العباسی المهدي 


ابن الزبير فاله : انتهى بالمسجد آئی ان اشرعه على الوادي ما يي 


الیش و تأیه ی محز وم و اب اي بو هتد 3 مو صضع سحل أليوم م 3 
مضی به معدلا من وراء نيك الشراب لا فا ده وئین حدر بہت اشر اب الذي 


5 8 5 ای سے‎ 1 ۱ a ٦ 
ال شا رین حخسل سر تساه 5 کال ۳ اسر ارجا و در هتخت للا الا نم اہب ول‎ ۷ 


= 


8 3 55 ۳ ہے 8 ۰ ۳ ۰ ۳ 8 

زرف ن ال اشر ا و تچوا ٹفش ا ارغ و تس داش 3 م ل ٹم 2 الع اض 
و كات زاویه السجد التى نی الس ونحو الوادي الزاوية اأمرقة لیس 
تیم وئیںی زاوبة امت اشر ابس ال رق ا مو ٣”‏ سبعه اترع + نم إت 
عبر شما عل امار ۹ باب نت م 7 تن لمات ۷ و لتتحقيق E:‏ ا ال 4 سرب 


د 1 5 2 0 مر ۳ 8 5 
اسر ي 1 از ر IEE‏ هي" الما و ابادنیا 8 الم ھا ذز و كان ما اسشٹر آه 


1۷ : لاح ت2 الا الح ام را ا تا ابو عن ره 

دار الازرق :و تاد ل لے صن بالمسجك انحر أم ابا ار یی باب ي رھ 
3 ۱ ع _ 1 ۱ لج“ × ےج ہم مس کے 

اکر 5 ۳ ن نصا ہج لح ك کی ۳ نسغها اتدل 


دی »عه بای .ا 7 ایک ع بكي I‏ )إل ! ۰ 
IE ۳ ۳‏ ایم ج ا jE‏ می و کی تج معان ہی تیاه بسحرب حر آم چو ی 


نب سم © اسن 


وس و = 


زه الازرقي كران , ۷ الازرفي ۵1/۲ . 
۷ ررقي ۵۵/۲ . (۳۸) الازرفی ۹/۲ س ما 


ماس کے ر س سا ل اتد 


اک و سی یس کے نل لک کے کے و ہز ریت 


سك دج ساره ا و" سر أو إلا ا ےس تہ کا ار کل یں و 2 


لاا ی و ت ا می ہیی د ہہ لے ٹڈ 


مع كد و س ل سا م ا کم کم 


عدم معاون" واو رمن ا ا کیا ا ےم رس کس شس تا رر رت رر ا ہے ی ری س و تہ 


ور شس رہش رو ہر ےر ار ےی جا تر مہ 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة 


من خرج من باب بني شيبة بن عثمان الکبیر . . ودخلت أيضاً و دار خيرة 
بشت سباع الخراعية , . و کانت شارعھ على السعی بومتك قبل ان يؤخر 
اسع © ؛ ودحلت ھ7 « بعص دار شيية بن عثمانت ؛ فاشتری جمیع 
ما كان بين المسعى والمسجد من الدور فهدمها : ووضع السجد على ماهو 
عليه اليوم شارعاً على المسعى »> وجعل موضع دار الفواربر رحبة (۳۹): و كان 
الذي زاد الهدي في المسجد في الزيادة ٦‏ ان مضی بجداره الذي يل 

الوادي » اذ كان لاصقاً بيت الشراب حتی انتهی به الى حد باب بني داش 
٠‏ الذي عليه العلم الاخضر الذي يسعى من اقبل من الروة يريد الصفا ء ولم 
يكن حول الهدي ثي الهدم الاول من شق الوادي والصفا : افره على حاله 


۳۹۳ 1 و الا ١‏ 3 

وش سنه ۱۳۷ احدٹث ال مهدي : ر مسا ١‏ ا ۴ امسج مل ا۔م اکثر 
دار ابن عباد ین جعفر العابذي و وجعلرا آد.عی والرادي فیها : فهدموا ما 
لیا به الوادي القدیم باب ماد الکبیر تضم حول انز أعية 5 فالدي ز یله 


۴ ال ای ۷ 


کر عب ۰ 8 1 

شی 531 TF‏ لسعو ل شراخ من مو ضع شر ا سح الاو ل 5 
موضعۂ الوم (41) . 

9 | 


ال اقلم توس ي مسج سب ق زم شيك الد ان 
1 7 ب - 5 + 


رین ۳ تلەم 
الزنم پر وشمل لصف دا دار الا زوریف اتی نفع یں ن میں ر بے بای يي 
وش او تا لس حا رد 4 


r ۲ ای آي 999999111 رہ‎ 1 i 
ای ار سرد ا ی 3 ہے جا رأ سره ی ۳ لا لبلب ! ۳ أ و ۳ كشلل تزا اجك‎ 
- زا لج = 1 یی‎ 


ايه 


(۴۹) الازرفي رةه س .ا . ))٤(‏ الأزرفي ٦٦٢‏ . 
1 الازر تي 1e1‏ + ڑ٤١)‏ آلارر في ا 


الد ٹتور صالم اجيف العلي 


اسک یس یننن ی ی ننھ پپپ کپ چس نپ ی ننن پپپ ننس ننن ننس ننن نن ننن لاس سنن ننن ننن ننن ی ی ی وا کی دهج سس ای ی کی لگا سی ا ام وا بر ہے ہے 


دار الازری ودار خيرة بنت سباع الخراعیة )4٣١(‏ 

8 نوسح الاخير فاله شمل دار محمد بن عباد و کان ايه ١‏ عند 
مسجد الحر ام شتا مر صم انار الشار وه 5 نحر الو ادي فھا علم السعی 
)٤٤(‏ . وكان الوادي يمر دونها (4۵) ء وقد ې ذكره بعل هدمه 
فيذكر الأزرقی و من العلم الذي على دار العباس الى العلم الذي عند دار أبن 
عباد الذي بحذاء العلم الذي في حد النارة وبينهما الوادي ۱۲۱ ذراعاً اي 
ان دار العباس تيعد عن دار أبن عباد ۱۲۱ ذراعاً » وهي عند العلم الذي 
بحا + السسد بیٹھما عرض المسعى 54596 )> اي ف الطرف الشرقي من اأوادي . 

ولم سحل ۲ تو سیع الهديي دار اعاس مقابل باب ل تی هاشم الذي 
عليه العلم الاخضر الذي يسعى منه من أقبل من المروة يريد الصفا > ونظر) 
لهذه التقارب فقد كان العلم الأخضر یذ کر أسراناً انه عند باب العباس 

الاس کا ت 2 صل هام شن س ہت ماق ه ۳ اسا 
و ثائلة ع کانا بعیذان ق الما «لیه ث و که الدان ($Y)‏ : 


یا 
ذکر الازرقی الابعاد في معالم السعی فقال 

ذرع مابين اس اني يخرج ها الال وس ۱ ۲ نراعاً 
ون و سول الغا ای عام ی الذي في حد اا ي EY‏ ثر اعا 1 


1 


و درع ۳ 9 بعلم اني ۲ جا المنارة الى العام الا حضر الدي على باب 
للسجل وهو اسع ۱٩۲‏ در اع 


ودرع مابین أ 5 0 علم الذي على با سای 3 لر وة ۱ مخ دراع 
ودرع ماسن ای والمروة :ظ تدبا ذر اعا , 

۲۱ الازرقي ۵۹/۲ . (41) الازرقي ۱٦۷/٢‏ . 

(ھ)) الازرقى ۱۲/۲ .۰ (59؟) الازرقی ٩۰/۲‏ . 


(۷) الازرفي ٤ ٩۵/۲‏ ۱۸۸ ؛ وقول الفاکھی انه کان في موضعها في قدیم 
الدهر سوق باع فيه الرقيق (۲۷۰/۲) . 
زی 


س ل یت ی سرت ےی لد ا ار لس ں ع روف یں یں ات 


کت د و a‏ بدن سينا یج تسار رع کو ریہ 


ےئا اماه بد ایی ہے نے سويت اديت :د 


رہہ اوہ روڈ ہے کی کو و رر سن أ عو داع نل پا لے نئامك سر سم :چ اٹ 


يم ا کا ا ورور وير جل ا ہہ اس کے e‏ یہ چ کے تا وير سرت ع 


کر عه ں مج ا یرم حر میں 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة 


وذرع مابین العا لم الذي على باب المسجدء ان العلم الذي بحذائه على با 
دأر العباس بن عبد الطاب وبينهما عرض السعی ( ٣٣‏ ذراعاً 
ومن العلم لدي عمل دار ان عاد الذي بحل اء العلم الذي ٤‏ حا ألنارة 


وبیٹھما الوادي ۱۲۱ ذراعاً » )٦:۸(‏ 
ان التعديلات التي لبها ابن الزبير والهدي أقتصرت على جهة الوادي ٠‏ 
عند السیجا. : اما بقیة المناطق فلم تحدث فيها تعدیلات + وتشير المعلومات عن 
المسعى بين الصفا والمروة ء أن الوادي ظل قائماً . 
فيذ كر الازرقي أن عيد اللہ بن عمر كان في سعبه بين الصفا وللروة 
«يتزل من الصفا فيمشى > ستی اذا جاء دار ابن عباد سعى حتی ينتهي الى 
الرقاق الي یسك الى المسجد بين دار ابن الي حسين ودار ابلة قرظة معا 
دون الشد وفوق الرمل » ثم مشيه الذي هو فيه حتى يرقى المروة فيجعل الروة 
امامه ۽ (۹)) . 
وبروی ان سعيد بن السیب تال و السنة في الطواف بين الغا والروة 
أله پنزل من الا م سی حتی انی ۽ نعل ايل + هادأ جاء سس تی 
بظھر منه » ثم يمئي حتی يأتي لروة ردی) . 
ویذ کر عن غطاء « من طاف بین الصفا والمروة راکیاً فليجعل الروة 


یراع في ظهره ویسشبل لیت 3 : وليدع الطر بق و المروة ولال دار مشي له 
از ما ف بے ہیں و ۳ ۳ 7 الک 8 و لیر ن وة ال ER‏ لیضاء بي طريق دار 


1 ۳ 1 8 
طلحة بن داوود ستی یجعل المروة في ظهره ؛ رھ 


ar - 0 5 3‏ ۹ 8 أن 11 الہ ۳ ل 


+ 


۱ ۱ 1 5 7 ۱ ۲ ۳ 0 
ا یں عامر ست قال ا بی عامر بن ری 7 من وادي مکة على يسار 


ل اد في ۲ + گج آلازر قي ET‏ 0 
)٥٥(‏ الازرقی ۹۷/۲ , )۵١(‏ الازرقي ٩۳/۲‏ . 


۰ 
00 
یی 


اشكر ا" ن دار العياس ۳ ات الطاب الہ ی گی السچی دار حار ۷ عامجا 
و دار ۳3 رار ھم چیا ت ا اف دار 3 از جیب سس العاص 4 رھېم 85 سس 
IN‏ ے ہے + 
لال طرقة الهذلين + وهو دار ار بیع ؛ ودار الطلحین والحمام ودار الي 
طر فة ۷ 4 س سرب ا شا الور وموائعها مال 
« قاو حقیم من أعلى اأوادي دار هلك پنت سھیل ۰ وشر ریم سھیل بن 
عمرو + وهذه اللدار و دار لمكة عمل لها بایان 
السعكم کات تعدر و دن تمد ود نم سار ال حر بعلب 
شل من له الدار دار حر بيعل شض تیاب المزي. 
2 اسفل هل د الاسار دار السدادین التي كانت لبعضی تی تافر فاشتر انا 
معاوية وبناھا 
والدار التي اسفل متها التي فيها السام 
ودار السلمانی فوق دار الريع كانت لرجل من بتي عامر بن لوی 
بعال له بیس س تن صلفية 
8 ۱ لع انیب ۱ برا 
و اسقل هر شفيخ !! ار دار ار ر نوم 3 و«صمام اند امین 3 و دار ای دب شه 
۳ 1 ۲ 1 لدم / : 
۳ ۱ ر الطلحمین كانت ذل دأايحة 5 مر عه الچ لین : 


واسفل من هذه اأدار دار محبد. ٠‏ اواب کات ژد رمه بن جي العري ۱ 

ودار أبن الحوار من رباع بي عامر ۽ وربعهم جاهلي » وهي لولد 
عبد الرحدن بن ؤمعة , 

واستل من دار اہن الحوار در جر بن سلیمان تالت من راع بي 
عامر بن ؤي (۵۲) 

وله ان اد الازرقی 53 ر تسلسل جل د الد ور من الما فى دز نس : ا و میا 


558 ع HES‏ ماش 5 ان دار جر 0 سب رن 19 a‏ 9 سیا دار الس ۱ (AF‏ ۲ 


الدکتوں صسالح احمد العلی 


ان ا رت تب و لہ تج نر نل یر پک ہز سج نی ۔نرلیڈی ل جا ہی کل 


سس سے رت سار سک مو رر کر یی a aa rm‏ 


"می ا کر ملع یی نے کے چس دید رس ر ر ر 


نی يس یں 


ریس سیر ہیر نہ نہیں TAP‏ ہی یی ہار یت ٹپرک ربز وت 


تا Lo pg‏ رر ہیف 


as CLs LLL 


کا اک 


را روج رز ے کبک کت اس ر ری جا کے کے پا شر PF Pa a o‏ ایر a‏ ود اانزور ر تد چک 


لس ا للسجسه- 1 اال ل ل للبوني 


.ےد س 


(؟ه) الازرقي ٥ ء۲١۴۳ ۲٢٢/٢‏ الأزرقي ۱۸۱/۲ . 


ا يي کے ال بس لسر ارہد نوا لك 5 لان | سیب بد ااي يي ا 


ساس يي ين :. د ےہ مے٭تمےمے“ےن>ے-ےےہےہتسہ کس سا ٹپ و وس ےس بل للش 3 ہم ےت تس سن ہے شوووںوںہ 


ااروة واطرافها : 


ان المروة التي ينم السعي بينها وبين الصفا هي أكمة في وسط مكة : 
مائلة إلى الغر ب تحر فسقعات تھا بيرت آهل مکة 4259 ء والساقة تھا 
دنین الصفا ٻپ 1 ذراعا ؛ وغن ن العلم الذي عل باب ا سجلد العحرام 
+ ۵۰ ذراع 5 ة و کات عندها ي الازمنة القديمة اساب وتائلة » يلوف 
بها امل الحج في الجاهلية ثم حرلهما قصي احدهما في الکعبة والاخر عند 
زمزم و کانوابنحرون عتدهما (825) 4 و کان عيبل الر و ة ایضا مطعم الطير ۲ 
وهر صنم لصبه عمرو بن لحی (لاھ) . 

لم يكن على المروة درج الى ان جاء العباسيون قبتى عبد الصمد بن علي 
ف حلافة الي جعفر المنصور على المروة درجاً عددها ن تمس عشرة درحته (۸ہ) 
3 م ام هيار لَك 3 شر کي 5 زمن جا المأمو دن بتكحيل الدرج با یر (295) . 

وف زمن خلافة سلیمان بن عبد اك قام و اہ على مكة الد بن تيا 
العتصم حي جعل الاذارة عليها بألقاطات. ( ۱۱ ) . 

بشرف على الروة جہل دیلمی رای ۰ و کاب بسمی في الجاهلية 0 سمیر أ0 
م آل امه اند ۳ موف لعاو ب کان نی : IF‏ الجبل دار )5٢(‏ وقد 
لت دق الدار فہجا لعل لخر 3 بن از م السلسی (TY)‏ 

وبتلل على الدیلمی جيل ثيبة » وکان في الاصل لاش بن زرارة 


. ٩۵/۲ اقوت ۵۱۲/۲ . (ه۵) الازرقی‎ )٤٢( 
. ۷۲/۲ آلازرقي‎ )۵۷( , ٦٦/۲ لاھ) الازرقي‎ 
. ۹٦/۲ الازرقي‎ )۵٩( . ٩۵/۲ الازرقي‎ )2۸( 
. ۲۲۱ 4 ۱۹۴/۲ الاذدقي ۱۹۵/۲ . ۵ الأزرقي‎ 4۰( 
۰ ۵۴/۲ اقوت ۷۱۲/۲ , (۲) الازرقي‎ 9 


ل ل ہے مم تيش ہس هه ييه ہے ا 


التميمي زو خديجة الأول > م صار بعد دلا لشيبة 14 وكا الیل 

قل من جبل شية بر من زقاق بين فار العيجلة وبين جدار السند. (55) . 
وکان جبلا الديلمي وشیبة یسمیان في الجاهلية « واسط ) (55) 
كان لبتي عبد دار ریم في جبل شيبة » يقع وراء دار ع عبد اللہ بن مالك 

ویمتد الى دار الازری بن عمرو ا ی ما سال من قرارة چیل شیة الى دار 


درهم وريع بتي اق )١۷(‏ . 

فاما دار الأزرق فكانت و عند المروة إلى جانب دار طلحة بن أ 
الحضرمی الذي كان الى جنبہ دار حفصة التي يقال لها دار الزوراء ء 
7 وهي عند. باب الازرق > وهو ربع لهم بن قبل الاسلام ۷ )٦۸(‏ . 
وني الجانب الثاني من دار طلحة كانت دار عتبة بن فرقد السلمی (53) 


و شه الدار 1 شال 5 و دار أبن کر شد ان و کانت‌دار ال شاه وربعهم في 
شى الروة اسوداء دار الحرشی المنقوشة وزقای ألي میسرة (۷۰). 

و ی دار آلحضرمی یقع ربع ال أثمار القاربين شارعة على الروهة و شنا 
أصحاب و 3 وش وجھھا رود > ويه دار ۳ انمار ار یه و شرس 
على دار عبد الله بن مالك (۷۱). 

وعند ريع القاريين رحبة كانت في الأصل دارأ للخطاب بن نفیل ثم 


9 الازرقی ۲۳۰/۲ ء بافوت )٦٦( ٣٦/٣‏ الازدفي ٦٢/٢‏ . 

> الازرقي ۲۲۰/۲ . (ز۷١) الازرقي 5.4 ت‎ )٦٦( 

. ۲۰۱/۲ الاذرقي ۲۰۱/۲ . لكك الازركي‎ )٦۸( 

(۷۰) الازرقي ۱۸۹/۲ ؛ وبذكر الازرقي أن ابا سفيان قال لال فر قد سواد 
الروة ولنا بياضها (۱۳۲/۲ ؛ )۱۹٦١‏ . 

. ٢۰٦/٢ الازدقی‎ )۷۱( 


۳۷ 


کنل یں نت سا و مه ی سل 


ہیں ہت يا یت ال ف هط کہ ا سرا ام ارام ال سے ا س سے سوا ی سر د و ا 


ست = رر رر و ام را ی ںہ 


عع ممصت یه سك ا خم ا ا ی سے کم م ےک کی و ہر رجہ س 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة 


صارت لعمر بن الٰخطاب (۷۲) فهدمها في خلافته وجعلها رحبة ومناخا 
دماج ء وفيها حوانیت اصحاب الادم : وهي بين دار مخرمة ودار الولید 
أبن عتبة وجھھا الآخر يقابل الدارين (۷۳) 

اما دار مخرمقیننوفل‌فتدصارت لعيسى بن علي بن عبداللہ بنالعباس(4/) 
وقد اعاد بناءها له ابو بحر المجوسي في سنة ۱٦١‏ ء و عنی بسقوفها وبابها (ه۷) 

ومن ابرز العالم عند الروة هو دار عبد اللہ الخزاعی ء وكانت في 
قول اليعضى اصلھا لسعد ؛ بن اي طلحة فم صارت لمعاوية » ثم آلت إلى عبد ال 
ابن مالك الخزاعي (۷) ويذكر الازرقي ان دار سعدو كانت فيها طريق 
دسر بها الحامل واقباب من السوبقة الى المروة ؛ واكاك بينها وبين دار عيسى . 
إن علي ودار سلسبيل طريق في زقاق ضيق : فصارت لعد الله د. ن مالك بن 

بن ايم الخزاعي فهدمها وسد الطریق التي كانت في بطنها واعرج إلناس 
طریقاً تمر بها المحامل والقباب ء فكان الرقاق الضيق بينهما وبين دار سلسبیل 
ام زبيدة » ودار عيسى بن على وهي دار عبد الله بن مالك الني ال جب 
دار عيسى بن علي في زقاق الجزارين » (۷۷) , 

ودار عبد الله بن مالك بين دار منارة المنقوشة وبين المروة البيضاء في 
طريق دار طلحة بن داوود (۷۸) وهي امام ربع بني عبد الدار في جيل 
تيبةه (۷۹) ويساك اليهاطريق عقابل الخزازین في رحبة عمر بن‌الخطاب( )۸۰‏ 
ويسلك أيضا أليها وال المروة زقاف من رباع العنزاعيين التي تمتد من دار 


x | ply‏ ہج 


(۷۲) الازرقی ۲۰۱/۲ . (۷۲) الازرقيی ۲۱۲/۲ ب ۲ . 

0 الازرقي ۸۲/۷ 4 ۲,۵ . (۷۵) الأزرقي ۸/۲) >2 الم 2 ٦٦٢‏ . 
(كل) الازرقي ۲۰۰/۲ . (۷۷) الازرقي 13۲/۲ . 

(۷۸ الاندقي ۹)/۲ . (۷۹) الازرقي ۲۰٢/٢‏ . 


(۸۰) الازدقي ۲۰۸/۲ . 


ار یہ 
در 


الف تور مسا م م اک إلعلى 


شهمر 8 با لس ثيه و ینفعلم ربعهم في ذلك الرقاق عند دار ام ابراهيم آلتی 
من دار توس » زا . 

وني الروة دار اعمر بن عبد العزیز في لصقها دار لآل الحضرمي وجهها 
شارخ على المروة > الحجامون في وجهها » وقد اشترتها رملة پنت عبد اللہ 
ابن عبد الملك بن مروان وزوجها عبد الواحد بن سلیمان بن عبد الملك بن 
مروان ء فتصدقت بها لیسکنها الحاج والمعتمرون ء وکان في دھلیز دارها 
هذه شراب من أسوقة محلاة ومحمضة تسقی فيها قي الموسم ؛ ثم اصطفاها 
العباسيون ؛ و کائت هذه الدار تقع بين دار عمر بن عبد العزيز ودار ام أنمار 
القارية 4 (۸۲) . 

يقول الأزرقي(۸۳) ان معاوية بن الي سفيان ابتنى في مكة دورا متها الست 
المتقاطرة لیس لاحد ينها فصل : 
(1)أولها دار البيضاء على المروة وبابها احیة المروة » ووجهها شارع على 
الطريق العظمى بين الداربن : و کائٹ فيها طربق أل جبل الدیلمی فلم تل 
حتى قطعها العباس بن محمد بن على فسد تلك الطریق قھی مسدودة ای 
ايوم » ثم قبضت بعد من العباس بن محمد > وانما سبيت البيضاء 
لانها بنيت بالجص ثم طلیت به فكانت كلها بيضاء . 
(۲) وجدر الرقطاء إلى جنبها ء وائما سمیت الرقطاء لانها بنيت بالاجر 
الأحمر والجص الأبيض فکانت رقطاء » ثم كانت اقطعها الغطريف بن 
عطاء ٹم قہضت مله فهي العم ف الصواي کی 


(۸۱) الازرقي ۱۹۲/۲ . (۸۲) الازرقي ۲۰۱/۲ . 
(۸۲) الازرقي ۱۹۱/۲ . )۸٤)(‏ ہجدر عدم الخلط بیٹھا وبين دار 


بهذا الاسم لمحمد بن یوسف وادخل فيها مولد النبي ۰۱۹۰/۲ ۱۷۹ ۱۸۱ 


۳۹ 


.س سس سس 


لا رک ی کے ود لل ا 


لحي تر ہی re‏ ات و 


ا لیے ا ل ا لے تس وسر ۱ اچ کا سا ۔ لے س ل ساد س دہ 17 3ب ل سے یکےسے با کے 


یر رنج ہز ہر ہل حآا را اہ اور زور رز ز انتج a AP‏ راہ سا اه وا با تا نہیں مس مایق دا سے :ہہ 


العالم العمرانية في مكة المكرمة 
(۷) ودار المراجل تلی الرقطاء : بينهما الطريق الى جبل الدیلمی + وانہا 
سميت دار المراجل لانها كانت فيها قدور من صفر لعاوية يطبخ فيها 
طمام الحاج وطعام شهر رمضان ؛ فصارت دار المراجل ولد سليبان 
ابن عبد الله بن عباس أقطعها . 
ويقال انها كانت لال المؤمل العدويين فابتاعها منهم معاوية )۸٥(‏ . 
وبقال ان دار الرقطاء والبیضاء كانتا لآل اسید این ان العاص بن امية 
فابتاعها منهم معاویة, 
)٤(‏ ودار بية إلى جنب‌دار المراجل على رس الردم ء ردم عمرين الخطاب(٦۸)‏ 
(رغى) وبة عبد الله بن الحارث بن توفل بن الحارث بن عبد الطب 
وهي التي صارت لعيسى بن موسی 
(5) ودار سام بن زياد وهي التي الى جنب دار بیة ء وسلم بن زياد كان 
قیماً عليها و کان يسكنها 
(5) ودار الحمام وهي التي الى جنب دار سلمة بینهما زقاق اثثار . 
ويقال ان دار الحمام كانت لعبد الله بن عامر بن كريز فناقله بها معاوية 
إلى دار أبن عامر التي في الشعب . 
(۷) دار رأبغة وهي مقابل دار الحمام » و هي التي في وجهها دور بني 
غزوان باصل قرت سقلة (۸۷) 
بظهر من هذا النص أن هذه اللور كانت متصاقة ؛ وهي تمتد من جيل 
لدیلمی الذي تقع بقربه الدور الثلائة الاو : البيضاء » والرقطاء ‏ 


(۸۵) انظر ۲۱۲/۲ . (۸۱) کان ردم عمر من دان ابان بسن 
عشمان الى دار ببة بن ربيعة ۲۹/۲ » ۱۳۵ . 

(۸۷) انظر ۲۱۸/۲ وبقال ان قسبر امنة بت وهب ام الرسول (ص) کان 
في دار ارامہ (۲ ۱۷۰ م ۲۲ ع ا 


+ 


الد كتور صسالئح احمسد العلي 


وللراجل : واٹھا تمتد الى الردم حیث بقع دار ببة » وال قرن مسقلة حیث 
بشع دار الحمام ای انها كانت تمتا۔ الى الجهات الشمالیة الشرقية من المروة . 

لم يذكر الازرقی معالم عمرانية عند هذه البيوت سوى ما ذکرہ عن 
دار سلم ودار الحمام حيث ذكر ان جبل نفاجة يشرف عليها ؛ وان نفاجة 
سمى بها الجبل هي مولاة لمعاوية كان ول من بنی في ذلك الجبل (۸۸) 


لا الازرقي ۲٢,‏ ۱ 


2 


کو ہس مسو ب و وهر سم 


ری سیر میک میک کے(" 


ی ا رر را تی a‏ رس 


E‏ رف ویر 


له اٹ سے اا مم مہ سا کک کے م کت و سو مره سا کٹ مد دی لاس لاس 


EH‏ ھ٘ تا 


مسرت نت چک کی دم ا مع متيل کیا وف مو و نے ب تور نک ور سے لطس ارثا پلک 


اف کہ هواس 2 سر قل لان لامجا مه زد رسد وت حم 


س سا سا ہے ہس جک وا 


لاف ےسک مد ہے الف وف 


المعالم العمرانية في مكة الکرمة 


ہے سس ہی ہے یی ی یی سس نی ےو لو سار ی وہ سی ننن ی ہیی ا اد دنو 


والریساع فى الأطراف الشرقيسة 


الخندمة جبل يمتد مابين حرف السویدا الى الثنية الى عندها بثر 
ابن الي السمير في شعب عبرو > مشرف على أجياد الصغیر وعل شعب أبن 
عامر ». وعلى دار محمد بن سليمات في طریق حتى ادا جاوزت القبرة عل 
يحين الذاهب ای منى (۱) ۰ فهي تفع في أقصى آجیاد (۷) » ويجرى فيها 
تعفن سول التي تأتي هن شعي السك ۲ وادي ابر هيم ۳ . 

وي اصل الشندمة شعب يقال له الاسر بع ۲ آقصی اجاد الصغير ؤة ) > 
وفيه بثر عكرمة ومسجد التکی چه) . 

وف خطم الخندمة المستندر وهو اسم جاهلي الجبل الأبيض المشرف على 
حق آي لهب وحق ابراهيم بن محمد بن طلحة بن عبد الله رد . 

والمستندر في فم شعب أي طالب » وفیه بذر و البثر التي حفرها هاشم بن 
عبد مثا ثم ابتاعها مطعم بن عدي ؛ وهي ي حق المقوم بن عیا۔ الطلب في 
ظهر دار الطلوب مولاة ریدة في أصل الساندر ر وبقال ان تا 
حرها فنزلها ابو لهب (۸) . 

وتمتد في جنوب المستندر رباع بتي عبد المطلب > ورباع آل لي سفيان 
این عيفد شمس ہ+ ورباع بئی عامر بن لؤي : وكلها شا كانت لہ اهمية 
متميزة » اما لعلافٹھا بالرسول رص واسرته + لو للمكانة الي كانت 


, ۱٦٢١ ٢ ۱۳۵/۲ الازدقی ۲۱۷/۲ ۰ (ھ) الازرقی‎ )١( 

(5) الازرقی ۱۸۲/۲ ۲۲۵ ۔  )۹(‏ الازرفی ۲۱۸/۲ 4 11/۱ . 
9) الازرقی ۱۳/۲ . ۷۸ الازرفی ۱۷۵/۲ + 1۷۹۸ , 
440 للاذرفي ۱۸۲/۲ . (۸) الازرقی ۱۷۵/۲ . 


تہ 


5 ي ا ل سا ا لے ررس تعس ہت رم 


لاصحات هذه از باع > فضلا عن اعتدادها حتريا إلى أطراف الصفا . 
رباع بشي عمدالطلب دس 
ذكر دم رباع بني عبد المطلب نقال 
لاسماعيل : بن ابرا الى ؛ ھی قبالة دار جو يطب 59 جا العز کی ای 
منتھیں دار براهيم بن محمد بن طلحة بن عید اللہ 
۱ فولده الحارث بن عبد الطلب أول ذلك الحق + وهي الدار التي اشتر اها 
ابن أي الطلوح البصري . 


بوسف لافي طالب . 
٢‏ والحق الذي يليه وبعض دار ابن يوسف الولد » مولد الثبي (ص) وما 
حوله لاني النبي (ص) عبد الله بن عبد المطلب . 
4 سوالحق الذي يليه حق العباس بن عبد المطلب وهي دار خالصة مولاة الخيزران . 
۵ - ثم حق المقوم بن عبد المطلب وهي دار الطلوب مولاة زبيدة . 

-. ثم حق الي لهب وهي دار الي يزيد اللهبي : وهذا آخر حقهم (5) . 

وذكر الأزرقي ان المستندر في اصله حق المقوم وفيها بثر ہلار )٠١(‏ > 
وانه يشرف على حى الي لهب وحق ابراھیم بن محمد بن طلحة بن عبدالله(١١)‏ 
أي انهما + في الاطراف الشمالية من ماوز عه عبد المطلب على اولادہ ء آما دار 
ابا فلعلها التي عند العلم الذي عند الصفا ي بداية السعی ء وان الازرقي 
ذكر هذه الاملاك تھا لنسلسل مراقعها من الجنوب الى الشمال 

فأما دار الحارث بن عبد الطلب فقد ذكره الازرقي عرضاً عند كلامه 


(۹) الازرفی ۱۸۸/۲ + وانظر عن رباعهم ۰ الفاکھی ۲۹۲/۳ . 
(۱۰) الازرقي ۱۷۵۰/۲ ۰ (۱۱ الأزرقي ۲۱۸/۲ + 51/1 . 
3 


الدکٹور مال احمك د الملي 


تد ہہ اه Tm‏ ورن سرت 


و و با اس رت را جل اس سس نہر نے الى مور ہر ارت تا بای دیهان پا > سک ۳ ہت 


لك اس نت ہو یرجدہ پ کن جو ی باب و کی ا ر چرز و ان ۳ ۲ ۳ ۳ ۴ 


المعالم العالم الممرانية في مكة الکرمة 


عن ربع بني عامر بن أؤي التي تمند « عن شق وادي مكة اللاحق بجبل 
آي قبيس في سوق الیل من حق الحارث بن عبد الطلب الذي على باب 
شعب أبن يوسن منحدراً ال دار ابن صیفی الى صارت ليحيى بن شالد بن 
برمك » (۱۲) ء وبظھر هذا النص ان حق الحارث في أول (باب) شب 
أبن بوسف ‏ وأنه قرب سوق اٹیل . 
فاما سوق الیل فكانت تشرف عليه منارة آلکیین الشرفة على دار ابن 
عباد ودار السفیائیین (۱۳) . 
وش سوق الیل تقع دار الحدادين (۱4) ء الذي يقابل سوق الفا کهة 
وسوق الرطب في الزقاق الذي بين دار حویطب ودار ابن اخی سفیان بن 
عبینه (۱۵) . 
وي هذا السرق أيفاً حق لال الاحس مقابل دار الحوار 959) . 
مولد النبي ( ص ) وبیت خديجة أب 
لاریب في أن أبوز ما في رباع يني عبد الطلب هو شعب ابن بوسف : 
فقیه حقوق كل من الحارث بن عبد المطلب ء وأني طالب + وعيد الله بن 
عبد المطلب » وابرز العالم العمرانية في هذه الرباع هو مولد اللبيی (ص) 
ومنزل خدبجة . 
فاما مولد النبي (ص) فكان في شمب ابن يوسف (۱۷) » وهو في زفاق 
يسمى زقاق المولد (۱۸) » وكان عقيل ابن اي طالب قد صادره عندما 
هاجر الرسول (ص) من مكة » ولم يسترده الرسول ١‏ ص) بعد الفتس (۱۹) . 


. ۷۷/۲ الازرقی‎ )۱١( . ۲١٢/۲ الازرقي‎ )١١( 
۱۹۲/۲ الازرقی ۱۹۲/۲ + ۲۰۷ . (۱۵) الازرقي‎ )١١( 

۷ آلاز تي ۲۰۷/۲ . (۱۷) الازرقي ۱۸۸/۲ . 

(1۸) الأزرتي ۱۱۰/۲ + ۱۷ . (۱۹) الازرفی ۱۷۱/۲ ۰ ۱۷۹ . 


3: 


الدكتور صالح احمد العلي 
وقد حفر فيه عقيل بتر الطوى (۲۰) © ثم اشتراه محمد بن يوسف اخو 
الحجاج > قادخله بي داره التى يقال لها البيضاء »> ولايد إن الشعب اخذ 


بوبيك عن مجهت بن لو سارب , 


ظل بيت مولد الي (ص) ي دار أبن پوسف حتی حجت الخيزران ام 
الخلیفتین موسی وهارون ء فجعلته سجداً يصل فيه ء وأخرجته من دار أبن 
و س وا شرعته بی الزفاق الذي بي أصل تلك الدار ؛ و کات قبل ان تغرزه 
الخیزران بسکنه اناس © فانتقارا عنه عندما جعل مسجداً )۲١(‏ ۔ 

ودار محمد بن يوسف هي البيضاء (۲۷) ء وهي حد حق آل نوفل 

ابن الحارث بن عبد الطلب ‏ اما الحد الأخر لال وفل فيمتد أل فاصح 

بأصل جبل اي قبيس (۲۳) . 

وعتك تع ادن ہر سش E‏ و مجر دار ابن بو سافب کات بر 45 البطحاء 
تكب فیها میاه عون من بركة ام جعفر (۲8) . 


والمعلم العمرآئی الہارز اتی ف هيلو له ار منز ی تخل بج ادي 

کان ہے کڑد الرسول 2 مل أن روج دحل رہجے : و ڈراہ و لل تل ںہ 
١ +‏ : عرش ما 0 ے 7 5 

جییم أولادها » وفيه توفیت + فلما هاجر الرسول (ص) اذہ عقيل بن 

2 طالب ولم دستر دک ار سول (ص ) بعد تم 1 نم اش آه مهأو ده جا 


تک 3 و le‏ اا بصلی لر و تراد ياعم سا لع ند ۳ تان قر 


٦ 
ا‎ ۰ r 


مص ل إت , 
١ (‏ آلازرکی ۱۷۱/۲ ٢٤‏ 1۷۹ . 
51 الازرقی ۱/١‏ وائظں انضا ‏ الغاتی ٭))۹٦٦۲‏ 6 / رھ .س۷ 
N ۲(‏ الأزرقي ۱۹۰/۲ e‏ ۱۷۹ ؛ :۱۸ ,+ 
(۲۲) الإأزرفي ۲۱۷/۲ ۔ 
)٤(‏ زرفي ۱۸۷/۲ . (۲۵) الأزرفي ۱۱۱/۲ ۰ 


ابر 
ص 


مڈلجچیچپ زج ری نے نمس جرد شر تیتزجں رہ سلطا مرت لام شل ناص تتت لل ری صم ا یڈ را ںہ یلیٹ رش ئن ود صا ر نر زگ شس نل یں 
رز . 
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لل رد سید بو و سور حا اوس ول وت کے سر ےک پا لاح کے د ایس کسر ہر زا سم مر مووود 12 ول 


=r‏ - ہہ وی ررش ہہ رر ہر ہر ساسا سيا ہا دی یں دواد 


المعالم العمر انية في مكة المكرمة 


ار ی 


و تصل يمسا یل ی حرف دار أي لهب و دار علي : بن الي الجمر اء لتففي 
و مہا كانت ٹر شى الحجارة عل ار سول وص ) )٢٢(‏ . 
ودار آي لهب في زقاق مسجد خخديجة : واسفل منها دار این اي 
دشب (TY)‏ » ف تصاقب دار آي لهب و دار المي سیر ۵ ۰ اي رهم تم دار 
اما دار عدي بن الي الحمراء فکانت تسمى دار العاصميين ؛ وهي في 
ظھر دار ابن عاضمة :ع و تمع ہیل بہت خلیجة ودار ۳ (FA‏ ۽ ولم 
الدار الا رخ کات لا ألرحمن بن اق اسم للخزاعی : ثم اشير أها منه 
وتجاور دار القدو دار الا حنٹس التي جاور سن اجه الثانية دار بناهأ 
حماد اب ربري لهارون الرشيد )۳٣(‏ . 
ومقابل دار الاخنس ف زقاق العطارين حق الشيانيين يقال لھا دار الحارٹ 


ہے 1 دنه 


قد الت الى قوم عن السفیانین قال أل الي قزرهة ۳۱۶ 
. تس ےا 5 سا ی ۰ 
کان منز ل ترجه سدلاث حر من قاف العطارين (Ty‏ "ہے ان 5 
ق فوهته جن از در بن عبد عوف فیها المطارون (۳۳) وی هذا الرقاق دار 


عو قن بن الي عرف 4 ابو عيك الر حمن بن عوفب > 3 ايحت لُجعثر 


۰ ۱٦٢/١ الازرقی ۱۱۲/۲ . ۷۱ ارقي‎ )۷٦( 
. ۱۸۸/۲ اازرفی‎ ]٢۹ , ۲۰۷/۲ الأررقي‎ :٢۸( 
. ۲۱۰/۲ الازرقي ۲۰۷/۲ . ۱ الازرفي‎ )٣۰( 
. ۲۰۵/۲ الازرقی ۲/۲ + ۷۰ . (؟) الازرعي‎ )۴( 


۰ ۰ 2/۲ آلازد في‎ E 


الدکتوں صسالح احمد العلي 


كانت دار آي سفیان 4 محر لس بعائ جه > وفاه فتح معاویه ینود 
بارا + وهذه الدار هر هي ا نی قال ار سول (ص ن) يوم الفعم ز من دخل 
الي شراب فهو آمن 1 ۰- : وق صارت دار اي سقيان قيما بعد لر بطۃ 
دس لي ال ہاس غصارت تسمى دار ريطة (5*) . 

و شاه دار اي سفیأان » ينها وین دار حنظلة بن أي سفيان رحة کات 
تحط فيها العير القادمة من السراة والطائف ماتحمله من متاع لتباع + وهنه 
الر-حية تدعى 1١‏ بين الدارين 4 + وقد اقبلمها معاوية لزیاد وی العسراق 
فناها دارا : وصارت تدعی الصرارة (۳۷) 

ما دار حنظلة فالراجح انها التي صارت لليابة ابنة على بن عبد الاه بن 
الاس وكانت عند القواسين (۳۸) 


حر ےم ۹ 0 - 1 1 . ۱ 
العام 2 کی ها ور این 4 ما ےئ و دا دا ك نت و ك شاین الدار 52 ۳۹ 


و کا 03 1 1 ۱ : آڑ۔ 5 : 
سے سكليه 2 دعي 3 الماش راخ سج «تر تک ان مجاعم ۳ ڈار ار 
کے 7 1 ۳ 
ودار این تحار رای 
r 7 1‏ 
3 لیے با اض یال نے :مہ یی 2 9 کیا 3 .ا 5 ا :ود 7 ای باه 
: 3 اھ الى 1 سال 2 راما هن ي ۴ تسیا ١ا‏ 3 
9 7 سب" ب جر ۳ 3 او اي ۳ ف سا کپ خی مج 5 ۳ سح با 
چا > 7 ان اعدف 
تمالس كار ای نله ل 


)۳2 الازرقی )۲٩( . ٣۲‏ الأزرقي ۱۱۱/۲ : ,۱۸ ء 


کی ریو و و رر وش 


۷ الازرقی ۱۹۲/۲ . (۳۸) الازدقي ۱۹۲/۲ ۰ 
( الأزر في ۱۹۳/۲ ۰ ۱۹۶6 , ٩‏ الازرعي ۲۱۲/۲ ۰ 
اغا الازرغی ۲۱/۲ . (45) الازرعي ۲۱۵/۲ . 


چو ا ا و الا 


العالم العمرانية في مكة المكرمة 


رباع بني عامر بن لؤي : 
ذكر الازرقي في كلامه عن رباع بني عامر بن لؤي العالم العمرانية في 

هذه المنطقة ء فذكر أن بني عامر و لهم من وادي مكة على يسار الصعد في 
الوادي من دار العباس بن عبد الطاب ۴ 2 المسعى + دار جعقر بن سليمان > 
ودار أبن حوار > مصعداً الى دار أي احیحه سعید بن العاص > ومعهم 
فيهذا سق لال الي طرفة || لهذليين و هو دار الربيع : ودار الطلحيين » والحمام ؛ 
ودار آي طر فة ہ ثم علد هده الدور عساسلة تبعا لموائعها الحغراقية . 

١‏ فأول حنهم من اعلی الو ادي دار هنا بلب سهيل. ؛ وهو ريع سھیل 
أبن عمرو 

؟ وأسفل مهلها دار الغطریف . 

۴ سوالرحية التي خلقها في دار الحكم كانت لمرو بن عبد ود » ٹم 
صارت لال حلي . 

. واسفل من هذه الدار دار حويطب بن عبد العری‎ - ٤ 

ه ب واسفل من هذه الدار دار الحدادين ء کانت لبعض بى عامر فاشتر اها 

معاوية ویناها . ۱ 
5 س والدار ۳4 ی اسفل منهأ ا الهیام . 
۷ - و دار السلماني فوی دار رلا كانت لرجل هي الى عامر بن لوؤي 
يقال له العباس بن عاقمة . 
۸ - واسفل من هذه الدار دار الريع > وحمام العاثذيين + ودار ني طرفة : 
ودار الطلحین ۰ كانت لآل الي طرفة الهذليين ٠.‏ 
4 واسفل من هذه الدار دار محمد بن ملیمان كانت لخرمة بن عبد العزى 
اي حوبطب بن عبد العزی . 
۰۔۔ ودار !بن الحوار من رباع بني عامر ۰ وابن الحوار من موالي ابن عامر 


پا 


الدكتور صالح احمد العلی 


قي الجاهلية یں جاهيي ودار ابن الحوار لوك عبد الرحمن بن 


ثم ذكر مالبني عامر بن لؤي من الرباع في شق وادي مككة اللاصق 

بجبل أي قبيس ي سوق اليل من حق الحارث بن عي الطلب الى 
دار ابن صفي التي صارت ليحي بن خالد بن برمك + کا ذكر دوراً 
لهم عند دار الي لهب » ودار الحكم (4۴) وهو يذكر أن دار جعفر بن 
سليمات عند سائط عرف ۽ وان دار مال الله 8 اصل الحجون (45) 

ولا بد آن هه الور تفج غرفي دور بی عبد الطاب . 

أما دار مال الله فكانت ف العهر: الاولى بک نب فيها امرضی و علحام مال 
أيه لم ايتا عا معاو رة و اراس تدعی دار الحدادين (552) : وکانت تقع 2 
رباع بنی عامر بن لۇي 

EET‏ الازرفي دور ا اهر وم أضسعها فال ۳ فاول حم ذار هید 

شت سهيل بن عمرو .. واسقل متها دار الغطريف اين عطارد. 

وألرحبةالتي خلفھا ن‌ظهر دار العدكم كانت لعمروین عبد ود ثم صارت 
لال جو بط 
وشل من هذه نار دار الحدادين كانت لبعضص بي عام فاشتر أها 


فاشٹر آھا ماو رت و تا شا والدار ای اسفل ملھا اتی ا الیحمام 1 


- 1 | : 7 
بعال له العياس بن علشمة 


(9؟! الازرقي ۲۴/۲ ۲۹۲ ٠‏ (45) الازدقي ۱۸۲/۲ . 
(0)) الازرقي ۱۹۳/۲ 4 ٩٤‏ . 


۹ 


ےت تہ سے کے 


امم سے زاس ا رہ سم ولد ا بو لے ق رل موک سا سو و20 سد" اس د ا ا دوت ا مل 
۳ 


ساسك للك كي" ا ساٹ سان مام مام امار 


د ا عم ا 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة 


وأسفل من ۳1 الاار دار الرنيع وحمام العاہذ بین ودار 2 طر غه سس 
عبد العزی في حويطب بن عبد العري 

و دار ابن ایدو ار کل رباع ہے عامر 3 وابن الحو ار ل موا ی بحي عاهر 
ق الحاعل 4 1 رد بعهم جاهلي 

دار ان ت الحو ار لو لد میاه الرحمن بن زمعة ايوم 

را من دار ابن الحوار دار جعفر بن سلیمان كانت من رباع بني 
عامر بن لوي (15) . 
ن الوادي . 
وذ کر الازرقي ان دار الحدادین تفع سوق الیل ١‏ مقابل سرف الفاکھة 


وشين من هلأ أن دار الحدادين ھی السا تس ۲ ثر لیس آلو بت ۳ 


عيينة (۶۷) ؛ وکانت في دار حويطب شر له )١۸(‏ > وامامھا دار أبن 
سلیم الازرقی (5) وفوقها دار هند بنت سهيل : وکانت دار حویطب في 
الاصل لعمرو بن عبد ود )ً٥٥(‏ . 

وف سوق الیل على الحنادين دار الا خحنس هقايل دار الحوار (851) ع 
وفيه ایضا و بثر السماطية ؛ هي قرب مولد النبي (ص) (۲د) . 


.ور 
(45؛) الازدقي ۲۱۳/۲ ۔ ۲۱۲ . (4۷) الازرفي ۱۹۷/۲ ۰ 
(۸) الازرقی ۱۸۱/۲ ۰ )4٩(‏ الازدثي ۱۸۷/۲ . 
(.۵) الازرقي ۲۱8/۲ ۰ (۵۱) الازرقي ۲۰۷/۲ , 
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القسم الثالث 
مجلة المجمع العلمي العراقي 


المجلد الأربعون ‏ الجزء الثالث والرابع 
0ه 1989م 


لال سک تک 


في القرنين الاول والثاني 


کے الع 
رئیس الجمع العلمي العراقي 
الحجون 


الحجون جبل بأعلى مكة بعد ناس جد الى ترام قرابة ميل ونصف )١(‏ > 
شرف على مسجد الحرس الذي بقع فل رمي الطر بق من المدينة 0 ۰ و کان 
هذا السجد يسمى ي الأول | مسج الجن ۽ ثم سمی مسجد الحرس لان 
صاحب الحرس كان بطوفك_بمكة حتى اذا اذتهی اليه وقف عنده ولم يجزه 
حتى يتوافى عرفاؤه وحرسه > یوق می ثعب بتي عامر ومن ثنية المدنيين 
فاذا توافوا عنده رجع منحدرا الى مكة > وهو فيما يقال موضع الخط الذي 
خط رسول الله (ص ) لابن مسعود ليلة استمع اليه الجن (۳) » ويسمى ايضا 


رمسجدالبيعة)(5 )و بحذاء هذ السجد في اعلى مكة يقع مسجد الشجرة عند دار مدارق(۵) . 


وعند الحجون يه 7 7 اصبہحت بعد الاأسلام م مقبرة اهل مک ء وکان أهل 


(۱) باقوت ۲۱۵/۲ . 

(۲) الازرقي ۲ / 5؟! ١ / ١4‏ »الفاكهي ٥٥/٤‏ . 
(۲) الازرقي ۱۱۲/۲ » وانظسر :الفاکھی 6/١؟‏ . 
)٤(‏ الازرقي ؟/؟5١‏ © ۲۲۱ »2 وانظرالفاکھی ۵0/۲ . 
(ه) الازرقي ۱۸۱۲/۲ ١‏ وانظر الفاکهي؟ /01 . 


جد عل + شی ہف یں 


يدج رد رش ہر شر ہش شر رش تم اج ریب موم و 


المح حر ی شش تک ہش 


a.‏ هنشت مود هجوتم وهی جرج 


کات تس اش تو یں مد یک نات ا شب میم ا کن اببس وبع أ :شس 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة 
الناس جمیعا قبورهم ني الشعب الايسر . ففيه قبور اهل مكة.(5) » ویذ کر 
الازرقي ي نص اخر تفاصيل اوقى حيث يقول «كان اهل الجاهلية وني صدر 
الاسلام يدفنون موتاهم في شعب الي دب من الحجون الى شعب الصفى › 
صفى السباب » وني الشعب اللاحق بثنية المدنيين الذي هو مقبرة اهل مكة 
الیوم» ثم تمض المقبرة مصعدة لاصقة بالجبل الى ثنية اذاخر بحايط خرمان > 
وكان يدفن ي المقبرة التي عند ثنية اذاخر ال اسيد بن سعيد بن العاص ». 
وفيها دفن عبد الله بن عمر بن معاوية » (۷) 
شعب القبرة : 

وشعب المقبرة هو الشعب الوحيد الذي يستقبل وجه الكعبة (۸) » وخلف 
القبرة جبل دجانة شارعا على الوادي » والاحداب التي خلفه تسمی ذات 
اعاصیر (۹) . 


وعند شعب القبرة شعب ,الي دپ سوب الى رجل من بني سواءة بن 
عامر سكنه فسمی به (۱۰) ۲ وگانت على_فم الشعب سقيفة من حجارة 
بناها ابوموسى الاشعري ؛ نز لهاحین انصرف من‌الحکمین(۱۱)؛و عند هذه السقيفة ایضا 
بثر اني موسی (۱۲) . 

كان في شعب ابي دب الجزارون(۱۳)»وفبه أيضاً القبرة في الجاهلیةره۱) 
وتمر به ثنية تسلك من حایط عوف من عنسد الاجلین اللذین فوق دار مال 
الله (۱۵ ). 


. ۱۷۱/۲ الاذرقي‎ )٦( 
. الازرقي ۷/۲ > الفاكهي 005/۲ ¢ وهم‎ (¥) 


(۸) الاذرقي ۱٦۹/۲‏ ۰ (۱۷) الازرقي ۱۸۲/۲ ۰ 

(۹) الازرقي ۲۳۱/۲ ۰ (۱۲) الازرقي ۱۷۰/۲ » ۲۱۹ . 
(۱۰) الازدقي ۲۱۹/۱ ۰ (۱6) ياقوت ۲۱۵/۲ 2 ۲۲۱ . 
(۱۱) الازرقي ۲۱۹/۲ ۰ (۵ا) الازرقي ۲۱۹/۱ . 


فاما حائط عوف فان ( مو ضعه من زقاقف خحشية ودار مبارك ارک ودار 
جعفر بن سليمان » وهو اليوم من حق ام جعفر» ودار مال الله ؛ وموضع 
حائط عوف الى الجبل » وكانت له عين تسقيه » وکان فيه الاخل» وكان له 
مشرع يرده اللاس » )١5(‏ . 
اما الماجلين فان الازرقي يذ کر ان الرشید و امر بعيون من ءیون معاوية 
فعملت وأحییت وصرفت في عين واحدة يقال لها الرشا تسكب في ا اجلین 
اللذين احدهما لامير المؤمنين الرشید. بالمعلاة » ثم تسكب في البركة التي 
عند المسحد الحرام ) 7 )١‏ . 
وكان حايط عوف بن مالك ف تم رباع الكريزيين ثم اشتراها منهم 
معاوية (۱۸) . 
كدا : 
تسمى ثنية القبرة كدان وهي المقبة_الصفری التي باعلى مكة بهبط 
منها الى مقبرة مكة والابطح » ويطلق عليها اهل مكة الحجون » وهي 
الحجون الثانية (۱۹) . 
وثنية كدا التي , يهبط منها الى ذى طوى » وهی ي التي دا تب 
سعد بن عبادة يوم الفتح » وخرج منها رسول اللہ (ص) الى المدينة )5١(‏ . 
وبي كدا شعب ارنى وهو ر يي الثنية في حق ال الاسود . ويشرف على 
شعب ارنى وكدا الجبل الابیض(۲۱)الذي‌یشرف ایضاعلی فلق‌ابن الزبیر(۲۲) 
وعلى حق اي لهب وحق ابر اهیم بن محمد بن خلف ( (TY)‏ 5 


(15) الازرقي ۱۸۲/۲ . (. 


؟) الازرقي ۲8۰/۲ . 
(۱۷) الازدقي ۱۸۱/۲ ۰ (۲۱) الازرقي ۲1۰/۲ . 
(۱۸) الازرقي ۱۹۱/۲ . (۲۲) الازرقي ۲۲۰/۲ . 
(۱۹) تعلیق ناشر الازرقي ۲۲۱/۲ ۰ (۲۲) الازرقي ۲۱۸/۲ ۰ 


کی شح كد و ان تمن + یں 


ات تن ںہ ور تجوزت ج نة دا تین 


ر موند متت مهرد جه جو جر تنس ھدوا مب لاجد اض ہن عم یہ رک( مج خی ائھ پد کہ سسوم را اد ران د5 عند جر نیرز بج “نطاب ج رج که برع بخ سه شد بال جد سح کی شک که( موه مره ہز نز نما حفن کک نھگ کت کر جا اک کد ما دور 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة 

وي ثنية كدا حط بني عدى « على يمين الخارج من مكة الى حق الشافعيين 
عل رن كدا » ولهم من الثق الايسر حق ال الي طرفة الهذليين الذي 
على راس کدا » فيه اراكه شار عة على الطريق يقال له دار الاراكة » ومعهم 
في هذا الشق الايسر حقوق ليست لهم معروفة في حق ال كثير بن الصلت 
الكندى الى جنب دار مطيع كانت لال جحش بن رثاب الاسدي »(:۲ . 

ويشرف على كدا ایضا قرن ابی الاشعث على يمين الخارج من مكة » 
وهو من الجبل الاحمر» وقد سمى برجل من بني اسد بن خزيمة يقال 
له كثير بن عبد الله بن بشر (۲۵) . 

وبين ثنية القبرة ودار السرى احداب تسمى الات يحاميم في اصلها 
قبر الي جعفر المنصورء واولها القرن الذي عند ثنية المدنيين على رأس بيوت 
ابن اي حسين النوفلی والذي يليه فرب مكف على مذارة الحبشى فيما بين ثنية المدنيين 
وفلق ابن ور 3 وكان معاواية 7 اي فيان سهلها » ثم عملها عبدااملك 
ذى طسوی : 

يمتد بطن ذى طوى بين مهبط ثنية القبرة وثنية الخضراء (۲۷) ویذ کر 
ياقرت ان ذى طوى وادي مكة (۲۸) وان البعض يقول انه الابطح وهذا 


غير صحیح (۲۹) فان طوى من بطن الوادي ولیس كل الوادي (۳۰) 
وي ذی طوى سقاية سراج وعندها بثر وردان (۳۱) » وممادر بكار وبشر 


(5؟) الازدقي ۲۱۲/۲ » وانظر ۲۸(۲۲۰/۲) باقوت 0۵0۳/۲ . 


(۲۵) الازرقي ۲۲۰/۲ . (۲۹) باقوت ۹۲/۱ . 
(15) الازرقي ۲۳۱/۲ ۰ (۳۰) الازرقي ۱۹/۱ ۰ ياقوت ۷۱/۱ . 
(۷) الازرقي ۲6۱/۲ . )١۱(‏ الازرقي ۱۸۲/۲ . 


۸ 


20 ؤ“-- ھ0" 
ست ا تسم ی در 
بكار » ولا بد انها هي الممدرة التي كان ينقل منها الطين الذي يبنى به اهل 


مكة (۳۲) » وكان شعب اشرس يفوغ على بيوت ابن وردان (۳۳) . 

وفيه ايضا بيت حمران الذي يشرف عليه جبل مسلم فيطريق جدة » 
وفيه أيضا قصر ابن ابي محمود وتهبط اليه ثنية (۳۵) » ويفرغ في ذى طوى 
شعب الطاب وهو خلف شعب الاخنس (5”) . 

ويفرغ في وادي طوى شعب زريق (۳۷) » وتقع العبلاء بينه وبين 
لبط (۳۸) وفيها مقبرة النصارى دير المقلع على طريق بثر عنبسه (۳۹) . 

پشرف على ذى طوى جبل الحصحاص (4۰) كما يشرف ايضا على 
بطن مكة مما يلي بيوت احمد الخزومي. وعند الحصحاص ثنية ام الحارث وهي 
الثنة التي على يسارك اذا هبطتة نفل طوى تريد فخا بين الحصحاص 
وطريق جدة . وبقربه المدور لاهو متق ليه /بسقاية وهيب بن ميمون )١٤(‏ . وبين 
الحصحاص وذى طوى یھ كانت فيه سمرة ينزلها الرسرل (ص) حين 


یعتمر وي حجته حين حنج(۲+) یٹم بنت زبیدة مكان السمرة مسجدا بازاج(47) . 


و طرق الحصحاص مقبرة المهاجرين (44) »> وهي قرب فخ )٤٥(‏ . 


: ۰ : 

فخ واد باصل الثنية البيضاء الى بلدح ء تطأه في طريق جدة على يسار 
(۴۲) الازرقي ۲۲۱/۲ . )۲٢(‏ الازرقي ٢۲٢٢/٢‏ . 
(۲۲) الازرقي ۲۲/۲ . (۷) الازرقي ٢٢٢/۲٢‏ . 
( الازدقي ۲8۲/۲ ۰ (۳۸) الازرقي ٤٢٢/٢‏ . 
(ه؟) الازرقي ۲۲۰/۲ . )۳٩(‏ الازرقي ۲1۱/۲ . 
)٠٤(‏ الاز 

زد في ۱۷۹/۲ » ناقوت ۲۷/۱ ٤‏ والحصحاص مقبرة ال مھا 8 

الفاكهي ۷٥/٤‏ . ڪڪ 
)١١(‏ الازرقي ۲۲۲/۲ . )٤٤(‏ الازرقي ۱۷۱/۲ » ۱۷۲ . 
(5؟) الازرقي ۱۱۲/۲ ۰ ))٥(‏ الازرقي ۱۷۲/۲ 2 ١١٢۱ء‏ 
9؟) الازرقي ٦٦٢١/١‏ » ۲۰ . 


کسں لع ممعم ع خم ہی شش می یش سر یں سز شس رز شس م نت مہ پروی سر ی شش دم مد بخ لا عد د عقا شش افك مز اياسم مهد ی ہق طاح عنام تدع سذ عقتف ع ا تھ کن فد ددا ےش سم اسن لط د 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة 
عبد الله بن خالد بن اسيد )٤۷(‏ » ويقول ياقوت ان الثنية البيضاء عقبة قرب 
مكة تهبطك الى فخ (4۸) . 

وي فخ حائط ظل قائما الى زمن الازرقي ۰ وفيه ايضا حايط ابن الشهيد 
الذي يقع في جبل لقيط وهذا الجبل بأصله فخ (50) . 


وفيه ايضا بثر البرود » حفرها خراش بن امية الكعبي (۱ه) ؛ وهي 
عند جبل الحسين الذي قتل عنده الحسين صاحب فخ »و فوقها الثنية اليضاء (۲ 1 
وهي بين فخ وبلدح (۳ه) . ۱ 

وني فخ ايضا سقاية سراج باسم مولی لبنی هاشم » وعندها بثر وردان 
موی المطلب بن الي وداعة (4ه) وبين فخ وطوى ثنية ام الحارث على 
يسار الطريق (58) . 

ومن المعالم فيفخ اللیط وبالقرب منه ظهر البمدرة(05)» تقع عنده الاقحواثة(01) 
وي هذه الرقعة الحزنة وهي ثنية تهبطتن حق آل عروة بن مطبع ودار 
كثير الى المادر وئر بکار وقد لھ بے ابن خالد البرمكي (2۸) . 

وی طرق اللیط الغخش الذي يمتد الى خیف الشبرق بغربه )۵٩(‏ > ومن 
المغشى تقطع الحجارة البيض التي يبنى بها > وهي الحجارة النقوثة البیض 
بمكة » ومنه بنیت دار العباس بن محمد التي على الصيارفة )٦٦(‏ . 


(5؟) الازرقي )٥٥( ۰ ۲٤۲۱/۲‏ الازرقي ۱۸۲/۲ ۰ 
(۷)) الازرقي ۲۲۸/۲ . (ده) الازرقي ۲6۲/۲ . 
(۸)) باقوت )٢٥(١ ۰ ۹۳٦/١‏ الازرقي ۲۲۱/۲ ۰ 
(5؟) الازرقي ۱۸۵/۲ ۰ (۷) الازرقي ۲۲۵/۲ ۰ 
(۵۰) الازرقي ۲۲/۲ . (۵۸) الازرقي ۲۲۰/۲ . 
(۵۱) الازرقي ۱۸۲/۲ ۰ (9ه) الازرقي ۲۲۱/۲ . 
0۱ الازدقي ۲6۲/۲ ۰ )6٠(‏ الازدقي ۲۲۲/۲ ۰ 
( الازرقي ۲88/۲ . 


أ 


الدكتور صالح احمد اللي سس 


برمك عینا وعمل عندها ستانا )٦٦(‏ . 


وف طرف الليط ما بلي الغش يقع خزروع .)٦٦(‏ 
وبين الليط وذی طوی تقع العبلاء (54) . 


وبالقرب من فخ الحدث ۰ ويمتد بينهما مكة السدر (58) > وفع 


یوسف بن الحكم الثقفي (59) . 


ويمتد شعب بني عبد اللوهابين 'المْنمَصث الى الجعرانة (۷۰) » ومن هذا 
الشعب الى نخلة ثنية النفوس| وهی شعب) (۷۱) . 


وبالقرب من فخ اذاخر بیٹھما شعب الاخنس (۷۲) » وقد نزل الرسول 
منها الى مكة عام الفتح (۷۳) وتتينة اذاخر عند حائط خرمان الشرف على 


ابن القهيت )۷٤(‏ . 


وي آخر وادي فخ یقع وادي بلدح » وهو الوادي التي يقطعه طريق 


جدة (۷۵) . 

)15( . ۲۲۰/۲ الازدفي‎ )٦٦( 
()۷( . ۲۱/۲ الازرقي‎ )٦٦( 
(۷۱) . ۲۲۳/۲ الازرقي‎ )1۲( 
(VY) . ۲6/۲ الازرقي‎ )٦٤٦( 
(VY) . ۲۲۲/۲ الازرقي‎ )15( 
(VO «۰ ۲۲۳۲/۲ الازرقي‎ )٦٦( 
)۷۵( ۰ ۸۷/۲ یاقوت‎ )۱۸( 


الازرقي ۲۲۱/۲ 

الازرفی ۲۲۳/۲ 

الازرقی ۲۹/۲ 

. ٣۳۲/٢ الازرقي‎ 

ياقوت ۱۷۱/۱ . 

. ٢٢٢/٢ الازرقي‎ 

الازرقي ۲6۱/۲ > ياقوت715/1 ' 

٦ 


کر رر رر رر سر تہ ات رز و در سس یں شش وج سس رہ 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة 


وبين واديي فخ وبلدح تقع الثنية البيضاء وهي الثنية التي قتل فيها الحسين 
صاحب فخ )۷٦(‏ . 


وني بلدح حائط من عیون معاوية ؛ وعین سعید بن عمرو بن سعيد بن العاص 
وحائط سفيان والخيف الذي اسفل منه وقد اصبحت ملكيته فيما بعد لام 
جعفر (۷۷) . 

وی بلح ایضا حائط ابن جر شه يقرع فيه شعب الاين 4 وحائط الطائفي 
يفرغ فيه شعب ماحة الغراب وحائط ابن سعيد يفرغ عليه شعب الحروب (۷۸). 
بلدح على يمين طريق جدة »وفوق فوهته حائط وعين عملها الدورقي (۷۹) . 

شعب أبن عامر : 

في الاسلام شعب ابن عامر الذي کات دارم في الشعب (۸۱) » والشعب كله 
من ربعه » من دار قيس بن مخرمة الىَّ“دار حجير ؛ وما وراء دار حجير الى 
ثنية اي مرحب » الى مو ضع ناد جهن اليل وا مدحوت > وهو قائم 
شبه الميل » ويقال ان ذلاك كان علما بين معاوية وبين عبد الله بن عامر » 
فما وراء ذلاك الى الشعب لعبد الله دن عا > وما كان بی و< ما 

ر ا سن" با و ھہ عا بل 
حائط عوف بن ماللك فذلك لمعاوية (۸۲) . 


وی فوهة شعب ابن عامر دار قيس بن مخرمة » وهي لهم جاهلية (۸۳) 
و فوهته ايضا سوق ساعة الذي عنده دار الحارث ودار الحسين (۸4) 


(۷) الازرقي ٢٢٢/٢‏ . (۸۱) الازرقي ۱۹۲/۲ » ۲۹٦‏ . 
(۷۷) الازرقي ۱۸۵/۲ . (۸۷) الازرقي ۱۹۱/۲ . 

(۷۸) الازدقي ۲6۲/۲ . (۸۲) الازرقي ۱۸۹/۲ ۰ 

(۷۹) الازرقي ۲۳/۲ . )۸٤(‏ الازرقي ۲۱۹/۲ . 


(۸۰) الازرقي ۲۰۹/۲ . 


الدکتور صالح احمد العلي 
وفي شعب ابن عامر ثنية عندھا بثر ابن الي السمير التي يمتد اليها جبل 
عامر وعل دار محمد بن سلیمان ي طریق منى اذا جاوزت القبر ة على یمین 


وعند شعب عبد الله بن عامر بقع جل نبهان مشرف على شعب الي زياد 
وهو من حق ال عبد الله بن عامر » ونبھان وزياد مولیان لعبد الله بن عامر 
ويتصل بجبل نبهان جبل زيقيا ممتدا الى حائط عوف ؛ وهو مسمى 
بمولى لال الجد بن ربيعة المخزوميين وكان اول من بنى فيه فسمى به . 
ویشرف جبل الاعرج على شعب الي زياد وشعب ابن عامر ؛ وهو 
منسوب الى الاعرج مول الي پک ::الصدبق ٠‏ كان فيه فسمى به (85) . 
ویشرف على شعب الي زياد ولد ابن ام ثنية ابي مرحب التي يهبط منها على 
ونين شعب ان عامر و خر داو يليطة يمع قرك مسقله »> وقد سمی 
برجل كان يبسكنه في الجاهلية (۸۸) وعنده سوق الغنم القديم (۸۹) وقد 
وقف عناه الرسول (ص) يوم الفتح فحاء الناس یبایعو نه ¢ ودار رابغة مقابل 
دار الحمام التي 5 وجهها دور ابن غزوان )۹۰( 1 
وي دبر قرن مسقلة دار سمرة » وعند هذه الدار دار صفوان السفلى (۹۱) 
ولبنی عتوارة > من بني بكر بن عبد مناة بن كنانة » دار عمرو بن سعيد 
بن العاص الاشدق من دار الطلحيين التي بالبطحاء الى شعب ابن عامر ء فذلك 
الربع لهم جاهاي (؟8) 


. ¢ ۹۷/۲ الازر قي‎ (A) ۰ ۳۱۹1 الازر قي‎ (Ao) 
. ۲۱۸/۲ الازرقي ۲۱۸/۲ ۲۱۹ . (۹۰) الازرقي‎ )۸٦( 
. ۲۱۳/۲ الازرقي ۲۱۹/۲ . (۹۱) الازرقي‎ )۸۷( 
۰ ۱۸۹/۲ الازرقي ۲۱۸/۲ . (۹۲) الازرقي‎ )۸۸( 
۳ 
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بش می چ ہش باه جس تی سر یتس 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة 
شعب عبدالله بن خالد بن اسید : 
يشرف على حق ابن عامر جبل مرزام الذي يصل حق ال عبد الله بن خالد 
بن اسید وعلى حق ال سعيسد بن العاص » واخر حق ابي لهب » وكانت 
دار الله بن خالد بقرب دار سعيد بن العاص . 


ان شعب بني عبد الله بن خالد بن اسيد يسمى « المَنة» وهو يصب على 
سوت مکتومة مولاة محمد بن سلیمان ١‏ 


ويقع الحضر ؛ وهو متن ؛ على يمين شعب ال عبد الله إن خالد بحذاء دار 
ابن هربك وهذه الدار ي زقاق يلى ربع كريز ؛ ویخرج الى النجارين وال 
المسكن الذي صار لعبد المجيد بن عبد العسزیز وا لی الزقاق الذي يخرج على 
الرطحاء عند حمام ابن عمران العطار 

وتقع القعمة دون شعب ي غباؾ؟اللہ بن خالد على يمين الطريق ۰ ي 
اسفلھا حجر عظيم مستدق | كهيئة القمع ۱ 

وبالقرت من شعب. بني عبد الله بن خالد. بقع فخ وادي مكة الاعظم . 
ذكرنا ان بر كة الفسری كانت به التمبة > وهذه الثقبة تصب من ٹیر 
غیناء » وهي بين حراء وثبیر » وهي الفج الذي فيه قصر الفضل بن الربيع 
طریق العراق الى بیرت ابن جریج )٩۳(‏ و کان في الثقبة سد فجاء سيل في 
سنة ۲۰۸ھ فامتلاً بالاء « فلما فاض انهدم السد فجاء السیل الذي اجتمم فيه 
مع سيل السدرة وسيل مااقبل من منى › فاجتمع ذلك كله » فجاء حملة 
فاقتحم السجد الحرام )۹٤(‏ 

وبالقرب من بير القسری كانت واسط » وقد روی الازرقي في تعریفها 

عدة روایات فقال واسط قرن كان اسفل من حجرة العقبة بين مأزمي منی 


فضرب حتی ذهب . 


. ۲۳۷/۲ الازرقي ۲۲۷/۲ ۰ . (۹۲) الازرقي‎ )٩۳( 
١4 


الدكتور صالح احمد العلي 

وقال بعض الکیین واسط الجبلان دون العقبة 

وقال بعضهم تلك الناحية من بير القسرى الى العقبة يسمى واسطا 

وقال بعضهم واسط القرن الذي على يسار من ذهب الى منى دون الخضراء 
في وجهه ما يلي طريق منى بیوت مبارك بن يزيد مولى الازرق بن عمرو وفى 
ظهر دار محمد بن عمر بن ابراهيم الخيبري » فذلك الجبل يسمى واسط ؛ 
وهذا اثبت الاقوال عند جدى (۹۵) . 

وقد نقل ياقوت هذ | النص ونسبه الى الفاكهى وا ضاف « قال الحميدي » 
واسط الجبل الذي بجلس عنده السا کین اذا ذمرت الى منى» . . قال الفا كهي 
يقال ان اول من شهده وضرب فيه قبة خالصة مولاة الخیزران )۹٦(‏ . 

وتخرج الى بثر خالد ثنية“ي عكر الرخم » كان يسلكها النبي (ص) في 
طريقه من حراء الى ثور (91)/واهي على يسار الذاهب الى منى من مكة » 
وقد سواها وبناها ابن علهمة SG‏ ۹۸۱( 

وشعب الرخم ين الو اتب وبين ال یر غیناء (۹۹) وهو في ظهر 
شعب عمارة الذي فيه منازل سعيد بن اسلم (۱۰۰) 

ان ثبیر غيناء الذي بقربه شعب الرخام هو احد الاثبرة » وقد نقل ياقوت 
عن محمود بن عمير « الشبيران جبلان مفترقان يصب بينهما افاعية وهو واد 


(۹۵) الازرقي ٢٢٢/٢‏ . (۷) الازرقي ۱۱۵/۲ ء 
)۹٦(‏ ياقوت ۸٩۰/۲‏ . >( الازرقي ٢/٦٦۱ء‏ 
(۹۹) الازرقي ۲۲۵/۲ » باقسوت۷۷۱/۲ . 0 


(۱.۰) الازرقي ۲۲۷/۲ - ۸ . 
)۱۰١(‏ ياقوت ۹۱۷/۱ > وانظر عن الاثيرة البكرى ٦٣٢٣‏ . 
۱۰ 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة 
وید کر ياقوت ان غيناء قنة في اصل ثبير الجبل المطل على مكة » وهو 
حجر كأنه قبة )1١1(‏ و كان يسمى في الجاهلية سميراً » (۱۰۲) ويقال 
لقلته ذات القتادة » ویسمی بير غیناء ايضا جبل الزنج لان الزنوج 
كانوا بحتطبون منه ویلعبون فيه )١١4(‏ »2 وافاعيه التي تصب بين الیرین 
تقع في بطن السرر وهو مجاري الساء منه ماء سيل مكة » وهو على اربعة 
اميال من مكة ء وكان عبد الصمد بن علي اتخذ عليه مسجدا (۱۰۵) 
ومن بطن السرر سدرة خالد وهي صدر وادي مكة »> وهو بين منى 
ومكة ومنها ياتي سيل مكة اذا عظم » وقد اختاف في نسبتها الى خالد بن سعيد 
بن العاص او الى خالد بن عبد العزيز بن عبد اللہ (۱۰5) ويذكر البكري 
« اذا كنت بين الاخشبين من منى والفخ بیمنة نحو الشرف فان هناك واديا 
يقال له السرر وبه سرحة » (۱۳۷) وی کر ايضا اذا كنت بين الأزمين من 
منى فان هناك سرحة تحتها سبعوان نیا ) (۱۰۸) 
وافيعية عندها النصع .». وقربه الَسَداد في طرف النخيل عملھا الحجاج ء 
لحبس الماء والاوسط منها بدعی اثال ریف 
ان سداد الحجاج التي صدرها ایو النصع هي « ثلاثة اسدة بشعب عمرو 
بن عبد الله بن خالد » عماها الحجاج بن يوسف لحيس الاء » والكبير منها 


. ۸۲۱/۲ باقوت‎ )١ 

۴ الازرقي ۲۲۵/۲ » باقوت ۱۵۰/۳ . 
)١‏ الازدقي ۲۲۰/۲ 

. ۲۲۷/۲ الازرقي‎ )٥ 

. ۷۰/۲ الازرقي ۲۲۸/۲ » ياقوت‎ )۱۰١( 
. ۷۲۲ البکری‎ )۱۰۷( 

(۱۰۸) البكرى ۱۱۷۳ . 

. ۲۲۸/۲ الازدقي‎ )٠١9( 


۱ الدكتور صالح احمد العلي 


يدعى اثال » وهو سد عمله الحجاج دن پوسف في صلر شعت أن ع 

۱ ۱ ا ٭ ب > ان عجرو 
ده حبسا على وادي مكة : جعل مغيضه يسكب في سدرة خالد » وهو 
عل يسار من اقبل من شعت عمرو : 


السدان الاش ان 7 

00 ران مہو عق ال شین کب مرن رس اکن 
کت (سدر ۵ شتا لد 4 وهي صدر وادي مک 4 و من مها واد قال له 
قبعیه )© وسکب فيه ابضا شعب على لمنى )2 ودعب عمارة الذى لبه 
مناز ل ۳ ۲ 5 . 1 5 - + 
5 سعيك بن سلم » وفي ظهره شعب الرخم » ويسكب فيه ايضا النحر 
من منی ء والجمار كلها تسكب في بکة رد , 

ان شعب عمرو فیما یذ کر الازرقى 
بن عفان (۱۱۱) اما شعب على فان5: 
حيال جمره العقبة وعرض طر یلا 
مسجد الکیش 


بمنى وفيها بكر عمرو بن عشمان 
قلفرثییر تشرف عليه )۱١١(‏ » وهو 
2 وع راون ذراعاً (۱۱۳) ء وابرز ما فيه 
> وقد بعت عليه لبانه شت علي بن عبدالله بن عباس(۱۱) 


یھول المقدسى ان مخ الک رد 7 5 
ما ۔الکھشں۔ بقرب_العقية, ١١6(‏ ال حقؤڈت 
انها العقية ال ۹ ویقول یاقو 


LL‏ كي ابيع فيها الي (ص) بین منى ومکة ‏ بينها وین مكة نحو 
9 ل وذرع طريق العقبة من العلم الذي على الجدران 

لعلم ذخر الذي بحذائه سبع وستون ذراعاً » والطريق مفروش يمر 
علیھا سیل منى : وعرض الطريق الاعظم طريق القة المدرجة ست ولاثون 
دراعا وقد هدمت في احد سيول مكة الجارفڈ (۱۱۹۸) ۔ -- 


ج بت ےے 
0 الاندقي ۲ - ۸ء )١١(‏ الازرقي ۱۵۰/۲ 
) الازرقي ۱۸۱/۲ . 0 ۱۱/۲ . 

(۱۱۲) الازرقي ۲۲۵/۲ . 

(۱۱۵) احسن التقاسیم ۷۱ » ياقوت 11۲/1 . 
)١(‏ ياقوت 1٩۲/۳‏ . 

)11¥( أبن رسته همهم . 

(۱۸) الازرقي ۲۰۲/۱ . 


۱۷ 
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المعالم العمرانية في مكة المكرمة 


یفع بأصل ثیر غيناء قرن الرباب وهو عند الثنية الخضراء عند بیوت 


سمه 


ابن لاحق مرل لال الازرق بن عمروء مشرفة عليها » وهي عند القصر الذي بني 
مچحمل بن الد ان بر ماگ اسفل من بير يمرك الحضرهى واسفل من قصر 
امير المؤمنين اني جعفر (۱۱۹) 

وعند الخضراء تعب عثمان ؛+ وهو من طريق می کن سلاك شعب 
الخوز وسيله يفرغ ي اصل العير » وفيه بثر عير )٢٢١(‏ 

الجہل الذي عند الميل على يمين الذاهب الى منى » وجهه قصر محمد 
لن داوود 4 ومقادله جبل يقال لہ العيير الذي فيه قصر صالح بن العباس 
بن محمد باصل الدار التی كانت لخالصة (۱۲۱) . 

والثنية الحضراء في جبل یقہبال له الاقحوانة » ويسمى ايضا ثبير النخیل 
وکانوا يحتطبون منه ویلعبون وتاضباهربيت الهاشميين » يمر سرل منى بینه 
وبين وادي یر . . وقال عض الکییل الاقحوانة عند اللیط كان مجلسا 
بجاس فيه من حرج من سح تاتون به بالعشى ویلبسون الثیاب الحمرة واأموردة 

ويقول البکری ان الا قحوانة مابين بثر میمون الى بثر ابن هشام (۱۲۳) 

وتقع الفجر مابين ثنیة الخضراء الى خلف دار يزيد بن منصور » تهبط 
على حياض ابن ہشام التي بمفضى الأزمين » مأزمى منى » يفضي بك على 
بير نافع بن علقمة وبيوته حتى تخرج على ثور (۱۲4) وی المفجر شعب 


حوا (۱۳۵) 5 
)۱۱٩(‏ الازرقي ۲۲۵/۲ . (۱۲۲) البکری ۱۷۹ ۰ 
(۱۲۰) الازرقي ۲۲۲/۲ . (۱۲1) الاذدقي ۲۲۳/۲ - )۲۲ ۰ 
(۱۲۱) الازرقي ۲۲۳/۲ . (۱۲۵) الازرقي ۲۰۲/۲ . 


(۷) الازرقي ۲۲۳/۲ 
۱۸ 


الدكتور صالح"اخمند العلي 


وشعب النوز الذي يقع بين مُعب عشمان والخضراء » وتال له خیف 
بني الصطلق > وهو مابين الثنية التي بين شعب الخوز بأصلها ببوت سرد 
ابن صيفي » الى الثنية التي تهبط على دعب عمرو الذي أيه بير ابن اي سمير “ 
وسمی بهذا الاسم لان قوه! من موالي ع.د الرحمن بن اع الذزاعي کانوا 
اول من دنی فيه وان پسکنونہ » وكانت لهم دقة نظر 5 الہ انجارۃ وتنلدد 
في الاموال والضبط فسموا الخوز )١١5(‏ 


وی فم شعب الخوز كاز ت دار محمد بن سلیبان ان علي لىءودار لبابة 
بذت علي ؛ و دار ابن قثم »ثم صار في موضعها ۔حائط ورش ‏ و کان فيه النخل 
و کانت له عين ومشرع بر ده الئاس > وکان ره النخل والزرع على طريق 
منی . 

و تهرط من شعب الخوز دنه / بشو پا مب عمرو بن عشمان : وتد اصیح 
يسمى ہما بعك سُعب النو رة 0 مت ط عا 59 5 آخر شعب ای lS‏ وفى 
وجهه دار محمد بن کین کن حول ولا( ۶ 


تفع ي الفجر رطیحاء قرش ۱۳۸( ویذ کر ياقوت ال ) الا بعاح يضاف 
الى مكة والى منى لان المسافة بينهما واحدة ء وربما كان إلى منى اقرب » 


وهو الحصب 4 و هو خيف انی كتانة (۱۲۹) وله مابین 


شعب عمرو 
ال ئنبه بني کنانة » (۱۳۰) 


ول الحازمي ان یف ني کا !می نز له ابي (ص) (۱۳۱) 
قرف الیکری ان مسجد الخیف وهو خیف بين ي کنانة (۱۳۲) ؛ ویقول 


القاضي عياض أن حيلف بني کنائنة دو الحصب (ITT)‏ 


00 سس روه سوسسحسرے و سے ےج ہے ضس ے عے سے 


۷ الازرقي ۲۲۳/۲ . (۱۴۲۰) ياقوت )٦٦/٤‏ . 
)١١0‏ الازرقي 186/5 . (۱۳۱) ياقوت ۱۱۷/۲ . 
(۱۲۸) الازرقي ٢٢٢/٢‏ . (؟؟١)‏ البکری ۵۲۶ . 


(۹) یاقوت ۹۲/۱ ° 255/5 . ([۲) باقوت ۱۸/۲ 
15 


المعا 


لم العمرانية في مكة المكرمة 
ویقال لیف بی كنانة ثعب الصفى )۳( ويقال له صفی الساف 
مین الراحة : بب 1 0 على دار الوادي عليه النارة وین 


3 


و 


01 ك الله دوه ن اباس ۰- وقد سمى (الراحة» لان قريشا كانت تخرج 
ما في اله لصیف وت ميت فيه و استریح (ATTY‏ وید کر اکر ان صفى السباب 
کان يسمى احجار المراء (۱۳۷ و كان 2 شُعب الصفي حائط (بستان) لمعاوية » 
۳1 5 5 ہے ماؤطل الصغى من امو ال معاوبة النی كان اتخل ها ي الحرم (ITA)‏ 
وموصع هذا الحاط من ا لت 
والدار النی فوتها الى دار العباس بن محمد التى باصل نزاعة الشوی : و کانت 
له عین ؛ و کاد له مشرع بر ده الناس (۱۳۹ 

وصفی السباب مادين دار یا الحر شي التي اها ال یوت اي القاسم 


9 ع او اس ید الہ تی باصلھا ا کت اللي لی على امير المؤمنين المنصور عنده 


و کان 3 فخل و حافط ا راو سة و یعرف بعدائط رمات )١٤١١(‏ 
ينمل ر رد ما نی 5 تعل 5-5 على المحمئب أنه ر مسيل ن مكة ومی »© 


و اه من یه ۳ نی جل العيرة دقر ب الس يل الذي رقال ۳ الست ي 
طريق م می على ماد كر الذاس او (۱۲۶۱) 4 ویذ کر 52 تعلیکه عل ہثر میمون 
اھا ی صبیل الست ۸8 


(۱۳6) الازرقي ۲۲۳/۲ ۰ 

(۱۲۵؛ الازرقي ۲۲۲/۲ 

(۱۳۲) الازرقي ۲۲۱/۲ ۰ 

(۱۳۷) البکری ۱۱۷ 

1۸ الازرقي ۲۲۲/۲ » وانظر ۲۲۳/۲ ) . 


(۱۳۹) الازرقي ۸/۲ 

) 5 باثوت 5.5/7 عن الزبير بن بكار . 

(۱6۱) الازرقي ۱۲۹/۲ » ۲۲۳ . 

(۱۲) الازرقي ۱۷۹/۲ ( تعلیق مقتبس‌من الفاسي ) . 


۰ 


میتی ات ات ہیی ہیف 


س 


۷ الازدقي ۱۲۹/۲ ۱ في الهامش ) . 
)٤(‏ الاندقيی ۱۸۵/۲ . 
(۱]۵) الازرقي ۲۳۱/۲ . 
(۱67) الازرقي ۲۲۲/۲ . 
۷ الازرتي. ۷۹۲/۲ 


الدکتور صالح احمد العلي 


۰ 7 ا ۱ 0 . 0 ٤‏ ° ۰ 
ویذ کر الف میں و و سح احصب هن اليف © مصعا۔! 3 انی الایسر و اد 


داهب الى منى ؛ الى حارط خرماك مرتفعا عن بطن الوادي + فذك 


. (NE) : الحصب‎ 


راما كم - 1 9 داد 5 ۰ 5 
بمتل حائول تر مان من یه اداحر الى ایو سا عفر العلقمى وام ت أبن 
1 5 1 3 ا گے کے کک 5 
اي الرزام وماجاه 0م ايوم وى ذال بيك النخل واازرع حا من ار 4 
ره 25 0 
و كانت له عين ور در ده الناس )١55(‏ 8 


وفرق سوا خرمان شُعب انی فيفل وشو الشعب الذي أيه دار اف لف ان 
عبد ربه بن السائب مستقبل دمر مل لن 50 3 و کان بمسوى ُعب 
لاثم . . وهو الشعب الذي على يسارك وانت ذاهب الى منى من مکةء وفيه 
اليوم دار الخلفيين من اي مر ٤‏ وی فنا الذعب مسحل میتی قال ان 


3 


النبي ) صس) زرل فيه 3 ثم طان رز لد 4 للوسم الحشار م (۱۵) 


9 ۱ 2 1 - سے ان 
وكان و غراب القره الذي عا جت شاد بن عكرمة بين حائط شر مان 
7 0 19 1 ی هه بي امه 5 ۰ 
وامن دعب ال 9ا هس حدر اکض نی الام سرد اي جعفر العلقمى («ر ف 


حائط خرمان : (EY‏ وهر دمو خر شعب الاس لن شريق الى اذاخر (EY)‏ 


وخلف شعب الاخنس بقع شعب الطلب الذي يفرع ني بطن طری وسی 


باسم المعلی اٹ الساثب اي وداعة 


٦٣ر‏ رر ہر سر رو سی سش دی شس شی یں وش ا یرت شی شر سی دش شی ره می شش شی شس سیر همه رایمه مد دہ تھ یپ ہہ 


o aia ۶ Aoi wea‏ سس LL aia‏ وس سیک تم تج یدرس سے اس i TEP r o PEE‏ سو ایب 200 و 


یم سی سسہ۔دس یس یو سو ریہ ا ہت تو مہات 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة 


مسجد الخسف 


لم برد 2 المنطقة الواقعة عند الیل الخامس من المعالم سوی ورل التعالب 
الا كان الیل النامس وراءه بمائة دراع (۱) » و بینه وبین مسجد می 

اما اليل الرابع فكان عند الجمرة الثالثة التي تلي مسجد الخیف ء تبعد عن 
الیل خسسة عشر ذراعا (”) 

واج ارات الثلدث هي الاول وا رسعلی والثالثة ؛ وصف الازرقي ماکان فيهأ 
قبل الاسلام أذ قال ) وکان عمرو بن طی قد نصب فى هذه انطقة سيمة اسنا + 

صب عم على القرين الذي بين مسجد منى والجمرة الاول على بعض 
الطريق 


۳ 5 1 کی صما 
وعلى الجمرة ری یبا 
ونصب على شف ر الواد وادي صنما 


وفوف الجمرة انی صنما 


وعلى 81 حمرة العظمى صنما )٤(‏ 


ویدل سياف کلامه ان و صفه ۳ على تساسل مواقعها » وان الجمرة الاول 
كانت ادنی الى منى ء وات الجبرة العظطمی م هي الثالثة > وهي الابعد عن منی » 
وتلى مسجد الخیف وذكر من معالم هذه النعلقة القرين > والجمرة الاولى 
المدعي ».وشفیر الوادي » والجمرة العظامی » ولكنه لم يذكر الابعاد بين 
هذه العام . 


. ۵۲/۲ الازرقي‎ )٢( . ۱۵۲/۲ الازرقي‎ )١( 
+ 1٦٤/1 الازرقي 115/6 :+ 0 الازرقی‎ .( 
۳۲ 


الدكتور صالح احمد العلى 

دی الاؤرقی الجمرة الاولى والثانية وجمرة العقةڑھ)ء كما 0 
الجمرة الاو ی والجمرة السفلى والقرین )٦(‏ 

وذ کر ایضا ان الجمرة الثالثة تلى مسجد منى > وان الثانية (الوسطی) 
تبعد عنها ثلاثمائة ذراع وعمس اذرع ء وان الجمرة الاو لی وهی جمره العقبة 
تبعد عن الجمرة الوسعی م 4۸۷ ذراع ۰ وهي تبعد عن وادي - سبعمائة 
وعشرین ذراعا (۸) . فتکون الجمرة الاولی هي الجمره العقبة» وهي آدنی 
الى الزدلفة ء وتبعد عن السجد منی ‏ ۷۹۲ ذراعا » فهي قريبة من وادي 
محسر » وتقع في منتصف المسافة بين هذا الوادي وقرن التعااب ۱ 


وابرز ما في هذه المنطقة هو مسجد الخرف » وسمى بذلك لأنه يقع في 
خیف الجبل اي فی سفحه الذي يناي نا الجبل ويرتفع عن مسيل الاء (۸)ء 
القابل (۹) وعنده اجتمعت قر لش وتحالفت عل الرسول (ص ) ۰ و کان 
هذا المسحد يسمى ایضا هکل العرشومة 4 و همه عبشو مه ابدا حضراء ۲ 
الجدب والخصب بين حجرين من القبلة »> فتلاث العيشومة قديمة لم تزل ثمة » 
وكان الرسول (ص) قد صلى عنده امام المنارة » وكانت الانصار 
تصلی عندها (۱۰) ۱ 

وصف الازرقي ابواب مسجد الخیف ودرعها ء ذتمال ان فيه عشرين 
بابا منها ي الجدر الذي يلي الطريق تسعة ابواب شارعة فی الرحبة على السوق . 


(۵) الازرقي ۱۲/۲ . 

٠٤٤١/١ الازرقي‎ )5( 

(۷) الازرقي ۵۱۰/۲ . 

(۸) لسان العرب ۵۲/۱۰ »> باقوت۵۰۸/۲ . 
(۹) باقوت 205/9 » ۵/5 . 

(۱۰) الازرقي ۱۰/۲ - ١١٢۱ء‏ 


۳۳ 


ہی سض من رر ہے رک نہیں 


۰ و رش رج شش شش رش 


پر رو یں رش رر رر رر رش ار تحدم چ شر و سس رر رہ رز یش و شش پا تھے 


رو شس شش کا و ہیں س رر شش شس شر رر مكف دح ف ںہ شر شش ری ہر و وش کو ری وج ا عد متا اچ ت رر و شش ٹب شس شس شش ہش 


+ شس شش مامت اک بجع اقا نھر د کیا رس رہ ئی کد 


یر ے سڈ اد عا لصا لوخ مخ و ور در شس 


العالم العمرائية في مكة المكرمة 


م 


Goo 
: الجہل اربعة ابواب . . وی قبلة السجد بابات في دار الاماره ء کا ذكر ان‎ 
وة ا مہ جا ۳ ولي دار الامارة ثلاث طلال وی شفه الذي بل الطريق ظلة‎ 


واحده ؛ وی ذه الذي با لي أسفل منى ظزاة واحدة » وي شقه الذي يل الجبل | 
ظلة (۱۱) 


وهذا يدل ع أن عر فات ي جهته الشمااية » والجدار الذي ي 
ذلعاه - ۲ ی الجهة الشرقية > والذي بلي الطريق بقع ٤‏ 55 ال رية وقد 


ا ی هذا المسحد عن مسجد منى الذي وصف ابعاده الداخاية 


ولم 
یذ کر 


0 الازرقي ان سیلا ي زمن خلافة المتو کل ) حمل مسحد رسول 
الله (ص) واد راهيم بو بی الله المعلاوقك تکیجد اليف › فهدم سقوفه وعامة 
جدرانه وذ هب ہما فيه من ادصیاء اء رج رام » هدم من دار الامارة بمنى ومافيها 
من الحر 5 وخادم العقة ا معروكة اکم العشه وبركة الياقوتة و بر المأزمين ٤٤‏ 
وان المتو كل اعاد ترهيههأ کا ھا AM‏ 
ومن ابرز معا( 9 هذه المنطثية هي العقبق وقد أذتهر ت باجتماع الر سول (ص) 
فيها برفد الانصار ر الذين لايعو ٥‏ عندها ء وکا لت إبعه العقية ىدا لهجر تہ 
الى المديية 5 
والعقبة من المعالم التي تحد اعمال الحاج > فيروى مالك بن انس ان 
عمربن الخطاب قال لایبیتن امحل من الحاج اياي من می وراء العقبة )¥( ۲ 
والعقية تبعل عن وادي مر سی ماه ا رين ذراعا 3 (١‏ ؛ويذ کر مالاك ان 


عمر لن ال خنطاب کان شف عنك الجحمرلين ١‏ اڈ اوی ولا يقصر ك جمرہ العقبة(١١)‏ 


(۱۱) الازر قي ۱۹/۲ 1 وانظر ابسنرسته 00 . 

(15) الازرقي ۲۰۲/۹۱ . 9 الازرقي ۱۵۰/۲ ۰ 
(۱۲) الوطاً ۱۸۳/۱ ۰ )١5(‏ الوطاً ۱۸/۱ ۰ 
نی 


الدكتور صالح احمد العلي 


يذ کر الازرقي ان جمره العقبة هي اول الجمار ما بلي مكة » وان بینها 
وبين الجمسرة الوسطى م ٤۸۷‏ ذراعا ء وان الجمرة الثالثة في مسجد 
منى وتبعد عن الجمرة الوسطى ۲۰۵ ذراعا )١١(‏ » ويذكر الاصطخرى ان 
جمرة العقبة الى اخر منى ا يلي مكة » ويذكر ان الجمرة الاولى والوسطى هما 
جميعا فوق مسجد الخيف الى ما يلي مكة ويذكر ابن جبير ان جمرة العقبة 
هي اول منى للمتوجه من مكة وعن يسار الار اليها وهي قارعه الطريق (۱۷) 


ویذ کر الازرقي أن من معدل هر نى الذي بلي ء عرفات الى وسط حياض 


الياقوتة Yer‏ ذراعا > ومن وسط حياض الا ماقو تة الى حد محسر ۲۰ 
دراع )۱۸( 4 اي ان حیاض الياة قو تة قر رھ مه ن الميل الرا؛ بع + ولم اجد في مصدر 


آخر د کر 1 لحراض ى الياقوتة 


٠9 و‎ 


مسسی ۰ 


منى شعب على طريق عرف سم فكة 7 بینه وبين مكة ثلاثة اميال (۱۹) 


أي فرسخ (۲۰) وطول اليب تجو رميلين_ى وعرضه يسير (۲۱) » وهو 


عن يسار ( جنوب) القبل من عرفة والزدلقة (۲۳) . 


وکانت منى تسمی النازل (۲4) ویتم فيها النحر بعد حج عرفة » وکلها 


منحر )۲٥(‏ ويسمى مجمع الناس من منى « الجباجب ؛ (۲۳) ويسمى الجلان 
فيها الاخشبان (۲۷) . 


دہ 


. ۷١ القدسي‎ > ٩ الاصطخری‎ )۲۱( . ١ السالك‎ )15( 


(۷) رحله ابن جبير ۱۳۹ . (۲۲) القدسي ۷۱ » باقوت 525/6 . 
(۱۸) الازرقي ۱۲۹/۲ + )٣(‏ ياقوت 8.5/6 . 
-(05) الاصطخرى TTT‏ 0 الیکری ۲۷ „ ` 


(۲۰) القدسي ۷۰ » ياقوت 11۲/۲ . 
(۲۵) الام للشافعي ۹۷/۲ ۰ البکری ۳۹۳ . 
(۲۱) باقوت ۱۰/۲ ( عن نصر ) ٠‏ (۲۷) اقوت ۱۵۸/۱ › ۱۱۲ . 


فضا یه ی رن دس دلج و یت ذس 


تر رر سد یں رد وس ری شش سے رس تد رش شش ہہ 


سم ہیبشت سی ات پا سا 


یہ سای ات لطا نماضت ھا ات سک مھ انض تددس لاد دوہ ہش رکچ ہے ن کے تک ہن ا 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة 

نول الاصطخری ان منی بها ابنية کثيرة لاهل کل بلد من بلدان" 
الاسلام » وتعمر | يام الوسم وتخلو بقیة السنة الا من بحفظها (۲۸) ويقول 
القدسی انه عسد من بسکنها وسط السنة فکانوا ثلاثة وعشرین رجلا » وبقول 
اد ی قرت مان دارم سا 
وان فيها أر زقة » والمسجد ني الشارع الايمن » وان فيها آباراً ومصانع » وقیاسر 
وحوانيت حسنة البناء بالحجارة وخشب الساج» والجبلان يطلان عليها (۲۹) 

وتنتعش منى ايام الحج حيت يكرى اهلها البيوت للحجاج » وقد آمر 
عمر بن عبد العزيز بتسوية می » غير ان الاس جعلوا بنسون لرا الكراء 
سرا وسکنون (۳۰) . 


وكان في منى منزل لاي بكر الصديق ¢ J‏ م هدم وبنى على صخرة 
المنارة )۳٣(‏ ديقع مسجد الخیف ف ر من الوسط هما لي مكة (۳۲) 


و عنده مو ضع اميل یات لین کے کے ۵ وعرفة 05١‏ 


وبين مأزمي منی بثر انالد تنب الم القسوی يقال لها القسرية (۳۵) 
هي بر كة عظيمة 5 الحرم باصل ثبير (5”) ۰ وقد قال الازرقي عنها 1 کب 
سليمان بن عبد الملك بن مروان الى خالد بن عبد الله القسرى ( واليه على مكة) 
وار قن اس 5 ویضاهی بها ماء زمزم > فعمل خالد بن عبد الله القسری 
ابر كة التى تی بغم الثقبة » يقال لهابر كة القسرى > ویقال لها ايضا بر كة 

(۲۸) المسالك ٦۱ےے‏ 5 المصانع : حياض الاء تتخذ من الصخر . 
(۲۹) احسن التقاسيم آلا . (؟؟) الاصطخرى ١5‏ . 

. ۱۵۲/۲ الازرقي‎ )۲۳۳(۱٢٤۹۲ » ۱۲۷ » 55/١ الازرقي‎ )۳۰( 

(۳۱) الازرقي ۱۰/۲ 

(۳۶) الازرقي ۱۰۳/۷۲ ؛ ابن رستة ٠٥٩‏ البکری ۱۱۷۲ . 

(۳۵) الازرقي 110/۲ ۰ (۳۱) الازرقي ۱۱۲/۲ . 


الدكتور صالح احمد العلي 
البردى بير ميمون » وهي قائمة الى الیوم باصل بير » فعملها بحجارة 
منقوشة طوال ۰ احكمها وانبط ماءها في ذلك الموضع» ثم شق لها عینا 
دک فيها من الثقبة وبني سد الثقبة واحكمه »> والثقبة شعب يفرغ فيه ٠‏ 
وجه ثبير ٤‏ ثم شق من هذه البر كة عینا تجری على السجد الحرام > فاجراها 
في قصب من رصاص حتى آظهرها في فوارة تسكب في فسقية من رخامبين 
زمزم والر کن والمقام . . ثم تفرغ تلك الفسقية في سرب من رصاص یخرج 
الى وضوء كان عند باب المسجد » باب الصفا ء في بر كة كانت في السوق . . 
فلم تزل تلك البر كة على حالها حتى قدم داوود بن علي بن عبد الله بن عباس 
مكة حيث افضت الخلافة الى بنى هاشم » فكان اول ما احدث بمكة هدمها › 
ورفع الفسقية وكسرها وصرف العِيْنُ..الى بر كة كانت باب السجد (۳۷) . 
ود کر الفا کهي ان دلائ ارت ال صابیس بقي مع حاله ( حتى قدم بشر 
الخادم موی امیر المؤمنين ( المنصور) في-لسنة ٥٥١‏ فعمل القبة التي الى جانب 
بيت الشراب » واخرج قصب؛ خالد هذه التي من الرصاص التى كان عملها 
سايمان بن عبد الملك فاصلخه وجعله سرب الفوارة التي يخرج الاء منها 
من حیاض زمزم تصب بي هذه البر كة التي باب السجد (۳۸) كانت حجارة 
البركة طوالا نقلھا المهدي فیما بعد (۳۹) 
المزدلفة : ۱ 
تقع عند الیل الثامن الزدلفة وهي المشعر الحرام الذي ذكره القرآن 
الكريم « فاذكروا الله عند المشعر الحرام » (40) وتسمى ايضا جمع لاجتماع 
الناس بها لاجم ع بين صلاتي المغرب والعشاء فيها )١٤(‏ و کان يجتمع 


سان ہے ہے و ی ےوہ جب وہ یی ےه سے 


(۲۷) الازرقي ۸٥/۲‏ 5 ؛ وقد اشاراليها الطبری فی حوادث سنة ۸۹ . 
(۳۸) الفاكهي . ۱ 
0% الازدقي ۹٢/٣‏ 
))٠(‏ باقوت ۵1۰/1 . 
(4۱) أبن رسته : الاعلاق النفيسة ٥‏ ابن حوقل ۲۰/۱ البکری ۱۹۲ ) 
ياقوت ۱۱۸/۲ . 
۳۷ 


ج اب يي ادغو تون جرم سرت وه شتسه نم مه ابو سر شس سورد و دعم یش یو شش وه موف وت سم 


ام ی پا وی کم انرب ی شش وو موجه عد و0 وجوننهیی مرتگاین زان رر لق شر رر رش رض عل رر ہن زی شر رر شس سین مخ رو نس هه شمه ماسح سر میں 


r a ام نیح مه بصع )وخ وج‎ ic nier 


لمت می تر می یس شی یر وه ترا نع أ سس تب شا سس س یس یسمش سم سس می اج مسلدمخی مج مب می وی ندد تی 


الغال العمراتية كن کڈ الم 
فيا قبل الاسلام كافة العشائر التي تحج من الحلة والحمس (٤؛)‏ 3 وهي 


تبعد عن منى میلین ونصف ميل وعن عرفة اربعة امیال(4۳) ويبعد مسجدها من 


مسجد مني میلین )٤٤(‏ ؛ والمز دلفة بسيط من الارض فسيح بين جباین وحوله 
مصانع وصھاریج كانت للماء (۶0) كما ان فيها مصلى وسقاية ومنارة ويرك 
عدة (45) » وهي بين الأزمين ومحسر ۰ وحدها اذا افضت من عرفات 
تريده فانت فيه حتى تبلغ القرن الاحمر دون محسر (4۷) وهي مبیت لاحاج 
ومجمع للصلاة اذا صدروا من عرفات وئی المزدلفة جيل بير النصع (۸)) “ 
وهو على يسار الذاهب الى منى (59) و کانوا في الجاهلية اذا ارادوا ان يدفعوا 
من الز دلفة يقولون « اشرق ثبير كيما نغير ٤ء‏ ولا یدفعون حتى يروا الشمس 
غلية (۵۰) 

وق اصل ثير صدر السدادات وهی ثلاثة اسدة بشعب عمرو بن عبد 
الله بن خاند عملها الحجاج لح الله م والاوسط منها بدعی اثال (01). > 
وعند الزدلفة بر كة القسری التي بقّال لها پر كة البردى بفم الثقبة (اه) 

وي قرن من جبل بير بقع وزج عندء ا موق (۳ه) وعند هذا القرن 
يقف الامام بالمزدلفة (4ه) وغن يمين موقفه اليقدة وهي الموضع الذي 
كانت في الجاهاية تقف فيه قريش وتوقد النیران في الجاهلية وتجتمع ۳ 
الوقوف عنده اأحلة والحمس (هه) 


س 


الازرقي ۱۵۸/۲ ؛ البكرى ۳۹۲ .(۳)) أبن رسته 5م . 


(CY) 
٥۸ الازرقي‎ )٤( 
. ) (ه؟) رحلة ابن جبير ۱۵۵ ( طبعةحسين نصار‎ 


(7)) احسن التقاسيم للمقدسي 5لا . (۷)) ياقوت 219/4 . 

(۸)) الازرقي ۲٢٦/٢‏ ؛ باقوت /۹۱۸. 

. ۲٢٢/٢ الازرقي‎ )60( 

) الازرقي ۲۹/۲ » ابن حوقل ۲۰/۱ . 

) الاذدقي ۲۲۸/۲ 4 ۲۲۹ ٠.‏ (5ه) الازرقي ١٦٢/٢‏ باقوت ۷۸٦/٦٤‏ 
(۵۲) بافوت 5.0/6اه . (؟ه) باقوت ۸٥۸/)‏ » الازرقي ۲۲/۱ . 
) الازدرقي ۱۲۳/۱ باقوت ۸۰/6 


الدکتور صالح احمد العلي 


وكان على قرن تز ح اسطوانة من حجارة مدورة تدويرها اربع وعشرون ذراعا > 
وطولها في السماء اثنتا عشرة ذراعاء فيها خمس وعشر ون‌درجه ء وهي | كمة مرتفعة: 
كان يوقد عليها النيران بالحطب ثم صار يوقد عليها في زمن خلافة هارون 
ا لرشیا. بالشمع : > فلما مات هارون الرشید صاورا يضعون عليها مصابيح 
يسرج فيها بفتل جلال ۰ فكان ضوؤها يبلغ مكانا بعيداً » ثم صارت بعد 
ذلك توقد عليها مصابيح صغار وفتل رقاق » ولهذا كانت تسمى الرقدة (*۵) 


وكانت قريش تقف عند الذعر الحرام بالزدلفة لقزح وكان العرب يقفون 


بعرفة (لاه) 

وعلى مسافة اربعمائة ذراع من قزح يقع مسجد المزدلفة قرب الیل 
الثامن ع وهو بعد میلین عن مشجد منى (۵۸) و کان الرسول (ص) قد 
نزله في حجة الوداع (وع)“وي بل مسجد المزدلفة دار الامارة التي بنز لھا 
الائمة من الخلفاء والولاة (55) . 

70 یب e EC‏ 
ذنب السا 
الجمحي » وارض ابن عامر (1۲) . 

وعند الز دلفة المفجر (59) وبطرفه ثعب حرا : على سارك وانت 
ذاهب الى الز دلفة من المفجز (14) وي ذلك الشعب البیر التي يقال لها كرادم 


(٦ہ)‏ الازرقي ۱۵۱/۲ . 
(۵۷) الموطاً ۷۹/۱ . 
(/ه) الازرقي 101/۲ ٠‏ 
(9ه) الازرقي ۳/۲ . 
)٠۰(‏ الازرقي ۱۵/۲ ۰ 
)٦٦(‏ الازرقي ۱۰۵/۲ ۶ ۲۳۷ . 
)٦٦(‏ الازرقي ۲٣۳٦/۲‏ » باقوت ۷/۲ . 
(19) الازرقي ۱/۱ .۰ )٤(‏ الازرقي 800 ٠‏ 
۳۹ 


لم 3 وعليه انصات الحرم )٥۸[‏ ان منه جبل عبد الله بن 0 راهيم | 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة 

بالقرب من المز دلفة بطن محسر وهو واد »يجري دینها وبين منى(56) » 
وحاء ٤‏ الحدیت المزدلفة کلھا مرقف الاوادی محسر 6 فقسمه الاعلی 
ااز زدلفة والاسفل من منى )٦٦(‏ فهو يكون الحدود الدنيا من المزدلفة ۳ 
حدو دهاالعلياماز ما عرفة: ولا یقف عندہ الحجاج(۷٦)‏ اذ قال الرسول(ص) 
المز دلفة كلها موقف ۵ وارتفعوا عن بطن محسر » وي جدارهالميا لالسادس )٦٦(‏ 
ونين 1 وادي ومی يجري وادي السرر / عل یمین الذاهمب الى عر فه > وهنه 


بأتي الاء الذي بهدد مكة بالغرق (۷۰) وعلى الفي ذراع ه ن محسر تمع 
الياقوتة التي تبعد ۳۷۵۲ دراعا عن مسجد منی (۷۱) 


(1) احسن التقاسيم ۷١‏ . 
۱ المسالك للاصطخرى ۱۷ . 
(۷) اقوت 11۷/1 ¢ ۲/ E‏ 75 “ 01۹ ۰ 
(04) الموطا ۲۷۵/۱ . 
)٦۹(‏ الازرقي ۱۵۲/۲ . 
(۷۰) الازرقي ۱۱۳/۲ . 
(۷۱) ياقوت ۷۲/٢‏ . 
۳۰ 


الدکتور صالح احمد العلي 


عر ده 


تقع عرفة خارج الحرم » يفصلهما مأزمى عرفه الواقعين في طرفها 


اشمالي . 


وي تحديد عرفة يذ کر ابن عباس ر حد عرفة من الجبل المشرف على 


بطن عرفة » الى جبالها » الى قصر آل ماللث وادي عرفة؛ )١(‏ : ويعرفها 
الازرقی بانها » من الجبل المشرف على بطن عرفة الى جبال عرفة » الى 


0 


الو 


صيق 3 الى ملتقى الو صیق 3 الى وادي عر فة (Y)‏ . 


وبي الاطراف الجنوبية من عرفة كيكب )0 یشرف على عرفات من 


خلفها » (۳) وهو الجبل الاحمر إلذي تجعاه ي ظهرك اذا وقفت بعرفة . .» 
وهو نقب لهذيل )٤(‏ . 


وعتد كبكب اللبنين |(7)۵: وهما إجبلان يقال لهما لبن الاسفل ولبن 


الاعلى» وفوق ذلك جيل. يقال له المبرك (5) » به برك فيل ابرهة عندما قدم 
لغزو مكة . و كانت حدولا الجر من طرَجئ"اليمن في طرف اضاءة لبن 
على ثنية لبن » وهي سبعة اميال من مکة (۷) . 


وي طرف من عرفة يقع كدا الذي يقول البكرى انه جبل عرفة (۸) » 


وكان خالل م بن ألو ليك تقدم من کدا لدخول مكة عام الفتح > وعند كنا 


)1( 
(۲) 
)۲( 
(© 
(0) 
(۷ 
(۷) 
(A) 


الازرقي ۱۵۷/۲ » باقوت 117۱/۲ . 
الازر قي ۲ ۰ 
البکری ۳۸ » ۱۲۵ ٤‏ ۱۱۱۲ »باقوت ۲۳۳/٤)‏ . 
البكرى ۱۱۱۲ © باقوت ۲۳۲۲/۱ 
الکری ۱۱۵۰ ۰ 
باقوت ۱۸/۲ ۰ 
الازرقي ۱۰۵/۲ © باقوت ۲۲۸/۲ . 
البکری ۱۱۱۸ »© ۱۱۹۰ © ابنرسته ۵۷ ." 
۳۱ 


تسیز بی رز یں نت re‏ وتو هو مب رن قرب یٹ یں نز یش ہے سش زوش بحن رد تیر جن ھ سود ری تد ام :كز اب لمهم كان یں یر شس شش ررش ش ‏ دن کین رم ماع وت ون د نوا می عاج هخ دزن وم سام دحا تمس کرت و ی مس علض هی می م یشک رش شس مج سو شی ہین سمش ها زو + هرارش شش شس نو تفه :وس لاص هدوع ق نآ شس کت ند مومس م جد عه م ا سی سا شس دیدش شس فتاه نھ کک اه وخ نم وس مت سس 


العالم العمرانية في مكة المكرمة 
دات السلیم 6 3 و الو تیر وصي تمل مدن ادام الى عر فة (١١(‏ 
وعلى مہہ جبل نعیم وعل سارہ جبل ناعم (۱۳)( وعنك التنعيم القدوم الي 
التي دمر بھا مر تفع يدعى ال خيم (4 ١‏ ( 4 واره (۲۵) ؛والتنوق (۰)۱۳ وجبل‌مدری )1۷( 
ومواضع تدعى الاصدار كان فيها نحل يجلب عسمها الى مكة (۱۸) 
وی عرفات الالال وهو « جبل رمسل یقوم عليه الامام »> وقيل هو 
جبل عرفات نفسه »> وعنده رقف الامام (۱۹) . 
وعند الالال النابت ) وهو عند النشرة 00 خلف موقف الامام » ومو قفه 
ااطاثف > وعن يمين الاما ٣١‏ (۲۰) . 
ويك کر أن ن عباس ان موقي ابی (ص) عس یه عر 4۶ لین الاجبل : : 
الذبعة والنبيعة والنابت ومو فعه منهأ 27 الثارت وهي الظر اب التي )| تکتف 
الامام 4 والثابت عند الد نكر ة التي جلف الامام ¢ و مو ففه (ص) 1 ضرس 
بين احجار هناك في الجبل .الذي يقال له الال بعرفة عن يسار طریق الطائف 
وعن یمین الامام » وله يقل تابعة بي ذبیان 
بمصطحبات من لصاف وثبرة بزرن الالا سير هن الترافع (۲۱ 
وقرن الثایت الذي يقف عنده الامام ٤‏ عرفة ديعل عشرة اذرع عن الیل 


ال 


۷ الآزوقي ۷۵۱/۲ (۷) باقوت )/۸)) . 

(۱۰) البکری ۱۲۹ » ياقوت ٩۰۳/6‏ ۱۸(۰) ياقوت ۲۹۸/۱ عن الاصمعي . 
)1١(‏ البكرى ۳۲۱ ٤‏ !؟| . (15) البكرى ۱۸۵ ء باقوت ۲۲۱/۲ . 
(۱۲) البكرى ۱۲ » باقوت ۱۸۲/۱ ۲۰(۰) الازرقي ۱٥۷/۲‏ . 

(۱۳) الیکری ۲۲۱ . (۲۱) الازرقي ۱۵۷/۲ . 

. ۱۵۳/۲ البکری ۱۱۹۸ » ياقوت ۱۸۲/۱ ۲۲(۰) الازرقي‎ )٤١( 

(۱۵) النکری ۵۲۰ . (۲۲) أبن رسته ١٢٥‏ . 


. )۱۸/ ٤ باقوت‎ )15( 
۳۲ 


الدكتور صالح احمد العلي 


وعلى ميل من موقف الامام في عرفة يقع «الدكان »الذي يدور حول 


قبلة المسجد » يعرف مسجد ابراھیم الخليل الرحمان ؛ وبينه وبين جدار 
السجد خمس وعشرون ذراعاً ولا بد ان هذا المسجد هو مسجد عرفة الذي 
وصف الازرقي ابعاده فقال ء سعة مسجد عرفة من مقدمه الى مؤخره ۱5۳ 
دراعا ع ومن جانبه الايسر بين عرذة والطريق ۲۱۳ ذراعا : ويدور حول 
المسجد جدرء طول جدر القبلة ثمانية اذرع في السماء واثنى عشر اصبعا » 
وعطفه من الشق الايمن عشرون ذراعا وعطفه من الشق الايسر مثله ء وذرع 
طول الجدارين الایمن والایسر بعد العطف ثلاثة اذرع واربع اصابع (؟) (5؟) 

وذكر ايضا شرفات جدر المسجد فقال » وعلى جدرات المسجد من 
الشرف مایتا شرافة وثلاث شرفاتونصف » منها على جدر القبلة اربع 
وستون » وعلى العطف من جدر القَبلة من الجازب)الايمن ثمان ومنها ئی بقيته سبع وخمسون 
ونصف ۰ ومنها على مؤخ ر“السجد عشري الايمن ۰ وني الايسر اربع › 
ويلاحظ ان مجموع الشر لفات بالتيم ذ کر تفاجّیلها تبلغ ۱۵۱ شرافة وليس 
٣‏ شرافة ونصف . 

وذكر الازرقي ايضا ان لمسجد عرفة عشرة ابواب » منها واحد القبلة 
واربعة في كل من الجدار الايمن والايسر » وباب في مؤخر السجد مما بلي 
الموقف» وذ کر ايضا ان على جدر المسجد ه١٠‏ شرافات وان في مؤخر المسجد 
الارن دكان مريع طوله في السماء خمسة اذرع » وسعة اعلاه سبعة اذرع 
وثمان عشر اصبعا في ست اذرع وثمان عشر اصبعا يؤذن عليه يوم عرفة ء 
وان في السجد محراب على دكان مرتفع يصلي عليه الامام وبعض من معه ٤‏ 
ويصلي بقية الناس اسفل ٠‏ وارتفاع الدكان ذراعان (۲۵) . 


00 الاد ۲۳/۱ 
(۲۵) الازرقي ۱۵۱/۲ - ۲ . 


۳۳ 


مانا ف شا رس یو و وت ین یف رس سمش شا 


میں لے یں یں جرا ای و شس سد د خد عن 7 ۲ مش اق سور ی ند ددم و دم کہ ھک هقف یم سنس هنت مگ شی سد مکی سج هنزم مولح !كا .ل ممما دم لته شش مغ قش مس ہہت 


پر تانب پو واد 


المعالم العمرانية في مك ري 
وهذا السجد هر الذي ذ کر الاصطخري ان الامام يجمع فيه. بين صلاة 
الظهر والعصر »وان بعرفة حائط بني عامرء وهو حائط نخيل وبه عين وينسب 
الى عبد الله بن عامر بن کریز :وان عرثة مابين وادي عرفة الى حائط نخيل 
الى ما اقبل على الصخرات التي یکون بها موقف الامام )٢٢(‏ . 
لم تذكر المصادر تطور العمران في عرفة في العهود الاسلامية الاولى 
سوى ما ذكر المقدسي انها « قرية بها مزارع وخصر ومباطخ ؛ وبها دور 
حسنة لاهل ممکة ينزلوذا يوم عرفة » و الوقف منها على صيحة عند جبل 
اصفة وثم .سقايات وحياض وعلم قد بنی یقف عندہ الامام » (۲۷) 
وعلى بعد ه١١١‏ ذراعا ‏ اي ميل شما لي مسجد عرفة یکون حد الحرم» 
وانصاب الحر ترم على ذمرة « وهو الجبل الذي علیه انصاب الحرم على يميناك 
(غربا) اذا حرجت من مازمی علافة: ريد الموقف » (۲۸) » و كانت الحمس ؛ 


وهي عشائر قریش وبعض : والاھا تقب غنده قبل الاسلام » فلما جاء الاسلام 
أمرهم ان يشنموا بعر فة بحکم اة (توافتضوا من حيث أفاض الناس(۲۹) . 

وتحت جبل نمر هد ()7 عارارایعة ادرع ي خمسة اذرع > ذکروا ان 
ابي (ص) کان ینز له يوم عرفة حتى يروح الى او قف > وهو مازل الائمة 
اليوم . والغار داحل في جدار دار الامارة في بيت الدار (۳۰) ويبعد الغار 
عن مسجد عرنة ۲۰۱۱ ذراعا )۳٣(‏ . 


وعند نمرة الاراك و هو J}‏ من مواقف عر 49 4 بعضه من جهة الشام وبعضه 
من جهة اليمن ۲( . 


(55) المسالك للاصطخری ۱۷ . 

١ ٩۳/۲ باقوت‎ ۰ ۷٦ احسن التقاسيم‎ (YY) 

(TA)‏ الازر قي ۲غ > باقوت ۸ > وانظر عن انصاب الحرم فی نمرة 
الازرقي ۱۲۲/۱ . 

(۲۹) الازر قي ۱ءء ۹ ۱ ۰ ۱۲۲ : )١۱(‏ الازرقي ۸غ 

(۳۰) اقوت ۸۱۳/۲ ۰ " (۳۲) باقوت ۱۸۲/۱ ۰ 

۳۶ 


5 الدكتور صالح احمد العلي 
سس ل ا سي 

وبين مازمی عرفة عن يسار القبل من عرفة يريد الزدلفة مما يلي 0 
بقع شُعب كبير بدعی ( النقب) 9گ( ۔ 

ذ کز الازرقي ان این العاشر ھی المسجد الحر ام وعر ده یقع ر عند 

سفایة أبن بر مك > وینهما طریق » وهو حد جبل النظر 23( › ولم احا 
دک لهذه السقاية » والجبل . 
۱ يذ كر الازرقي ان « موصع الیل التاسع بين مازمن عرفة ء بقع الشعب 
الذي يقال له شعب الميال » الذي بال فيه رسول الله (ص) حين ذفع من عرفة 
يريد الزدلفة » وهذا الیل بحيال شعب السقيا » سقایة خالصه )۳٥(‏ » والمأزمين 
شعب بین جبلين يقضي اخره الى بطن عرفة (5”) 

وذ کر الازرقي ايضا « ان امن الكبير الذي بين مازمي عرفة على اليسار 
القبل من عر فة يريد المز دلفة فإاقطئ المازم م بلي نمرة» وبين يدي هذا الشعب 
اميل » ومن هذا الیل الى سقايةدريهدة-اتي” ني اول الزدلفة مثل الیل عندها 
دونها الى الز دلفة قلبل + وضو «اقيصنق هذا الشعب فيه صخرة ) وید کر ابضا 
ان عرض الازمین ۱۰۲ ذراعا و٦٦‏ اصبعا (۳۷) ۱ 

وشعب الیال نزله الرسول في حجة الوداع فيه صلى الغرب والعشاء (4) : 
وهو و الشعب الكبير الذي بين مازمی عرفة على يسار القبل من عرفة يريد 
المزدلفة مثل الیل عندها دونها الى المزدلفة قلیلاً » وهو اقصى هذه الشعب ء 
فيه صخرة كبيرة ء وهذا الشعب الذي من بطن المازم على يمينك وانت 
مقبل من عرفة بين الجبلین اذا افضیت من مضیق الازمين > وهو اقرب 


واوصل بالطريق » (۳۹) . 


٥ خر‎ 


(۳) ياقوت ۸۰۳/۲ . (۷) الازرقي ۱۱۰/۲ . 
(:؟) ياقوت ۱۵۳/۲ . (۳۸) الازرقي ۱۵۹/۲ . 
(۳۵) الازرقي 1۵۳/۲ . (۳۹) الازرقي ۱۱۰/۲ . 


(۳) ااصطخری ۱۷ . 


یو رہ و ای یو عوج ينات :سيم یام نمہہ :2 اما هدید ر اکھد کیہ امت نھد جن تد ع ماش ماو نصا ان وی نف ف خن دق ربج رات ےج ناسا پم هط مقس ها دحا کاک امک اھ ف عدم دہ د رمد مه تود جوا 2300 تح اسم اچ مخ سا ان مسق نفام نتم له تاه نت ماه تست کی هس لت رتور مک سض مد لاو م نت اه مور لا ت کے د 


سےچ ہے جم طاو ع نو و او ود سیت 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة 


وعند هذا الشعب كان يصلي حجاج اهل الاندلس (40) . 


ومازمى عرفة ليسا من المزدلفة » ولكن مغضاهما اليها را . 


2 


رو 


وني اصل الأزمین طريق ضب ؛ وهو طريق مختصر من الزدلفة الى 


فة » وهی ف اصل المأزمين عسن يمينك وانت ذاهب الى عرفة ٠‏ 


وقد ذكروا ان النبي (ص) سلكها حين غدا من منى الى عرفة )٦٤(‏ . 


وبين 7 ھ بی عرفة و مس جحل اد راهيم تقع السقیا | »> وهي المسيل التي كانت 


فيها شر جاهاية انطمرت ثم نثاتها خالصة مرلاة الخیزران فسميت باسمها )٦٤(‏ 


و السقيا أيضا ' دثر عظيمة وستان عمهها عبد ۱ عد الله 7 ن ایر (55) . 


وذکر باتوت ان الأذ ين ر موضع بمكة بين الشعر الحرام وعرفة » 


وهو .دعب برن جباین يفضى وره و حر 2 من على 
الصخر 1 التي يكون بها 3 رقف و الى ۳ ردق بغضی الى حصن . وخائط 


نی 


نى عامر عند عرفة > واه اللساجد الذي یجمع فيه الامام بين الصلاتين » 
اھر والعصر ؛ وهو حائط بل بهاعين تاسب الى عبد الله بن عامر بن 


کر ڑا » و لیس عر فاا كن ال رام ورا نحل الحر ام لین الأرهين » فاذا 
اح ر ا جا | الى المازم 3 و هو الطريق الضيق ين الجبال. : وقال الاصمعی المازمين 


۳ 
يي 


3 


السنة مضيق دين ن جسم و عر ۳۹ (4۵) 


د کر اقوت ر قال الازهري بطن عرفة واد بحذاء عرفات > وقال 


غيره بطن عر 49 مس حد عر 4 والمسيل كاله » 1 .: 


)).) 
(€1) 
(€) 
(CY) 
($) 
(€0) 
(OY 


٦ 


الازرقی ۱۵۹/۲ 

الازر قي ۲ 1 

الازرقي ٥٥١/٢‏ » الام للشافعيی۱۷۸/۲ء 

الازرقي ۱۸۰/۲ ۱ 

الازرقي ۲۲۹/۱ . 

باقوت ۳۹۱/۳ ؛ وانفل سر الاصطخری .1۷ هم 
باقوت ٩۵۷/۲‏ . 


الدكتور صالح احمد العلي 


29 البکری ) بطن عرلة هو بطن الوادي الذي فيه مسجد عرفة › 
وهي مسایل بسیل فيا ا مار الطر ء يقال لها الجبال » وهی ثلاثة 
اقصاها مما يلي الموقف » امر رسول الله (ص) بالارتفاع عن تلاك الجبال ال 
سفح جبل عرنة اي اسفله » قال ابن المواز : حائط مسجد عرفة القبلى على 
حد عرفة » ولو سقط ماسقط الا فيها (4۷) 


وذ کر الاصطخري ان عرنة واد این الاز مين ولیس من عرئة )٦۸(‏ . 
وعرفة لیست من الحرام : بينهمأ وبين الحرم رهية بحجر )4٩(‏ : و 
وهي حا. عرفة )٠٥(‏ ولا يختمع فیها الحاج ويروى ان الرسول (ص) قال 
وعرفة كلها موقف ۰ وارتفعوا عر عن بطنٍ عرنة (۵۱) والصلی على د 
وادي عرنة (؟ه) وفي طرف ا موعت :يعر فة يمع بثر رم التي حف ر ها 
مرة بن کعب بن لؤي '(01) ٠‏ 

وني عرفة اضاءة النبط م لكلشيعملفيهلاالأجر » وانما سميت اضاءة 
اللبط لانه کان فیها بط بکتترمهممعاوية بن الي سرا ا الاجر لدوره 
بمکة فسمیت بهم) (4ه) ۰ وحذاء هذه الاضاءة كانت ركايا قدامة بن 
مضعون في شقها الذي يلي ظكة (هه) . 

ويي عرفة انضا المغش من طرف الثبط الى خيف الشبرق (٥۵)ء‏ 
وخزرورع ) بطرف الليط ما يلي المغش (۵۷) و کند ) » الجبل الذي بطرف 


المغش > وينه ونين ) الممدرة تمع حاحلة )9۸( ع والحز له وهي ۱ نة کان 
(۷) البکری ۱۱۹۰ . (9ه) الازرقي ۱۷۲/۲ء 
(۸)) الاصطخرى ۱۷ . (8ه) الازرقي ۲۲۷/۲ . 
)٩(‏ البكرى ۱۱۱۷ » ۱۱۹۰ ۰ (هه) الازرقي ۱۸۱/۲ . 
(۵۰) الازرقي ۱۵۷/۲ . (5ه) الازرقي ۲۲۲/۲ . 
(۵۱) اأوطأ ۲۷۵/۱ . (۵۷) الازرقي ۲۲۱/۲ . 
(؟0) احسن التقاسیم ۷٢‏ . (۵۸) الازرقي ۲۲/۲ . 


۳۷ 


ود رس عرست خی جئید ‏ حدس تس نہ کہ یم سیت مئیند 


سے گی ہنرو رشح شر بی سم ےی ا متس حملکہ .شس شش سشم شس سو شس سییچ رس کک کہ ےس م سمخ اھ وھ جت ع و ند عاك یس داع ی درت متس سد سے # مله د بار سی جو شوك شوك يفم کت نواه ج ةة سا كس بات ہن کا نہ ہے یہ ھک وتک ف ا سکن ما سس شا ند ھ2 سس هی ویب بش ماو یم دس سم سم جح شس للحن © سد ساےہ سس سی شش مسبت شس شی مہ یر سس هتشع اها لاله پیسمہتے۔ 


المعالم العمرانية في مكة المكرمة 
الذي ضرب فيها وسهلها يحي بن خالد بن برمك » واحتفر منها الى عين 
اجراها 5 المغش والليط من فخ وعمل هناك بستافا » (89) . 


وعند اللیط كانت الا قحوانة ر كان مجلسا يجلس فيه من خرج من 


مكة )٦٦(‏ وعنده الارنبة « وهي شعب يفرغ من ذات الحنظل ومابين ثنية 
ام رباب الى الثنية التي بين اللیط وبين شعب عمر بن عبد الله بن الي ربيعة )١٦(‏ وبين 
اللیط وذى طوى تقع العبلاء )٦٦(‏ وكانت فخ مابين اللیط ظهر الممدرة » 
الى الروضة اسفل مكة . ("58) . 

وعلى الطريق بین عرفة ومكة يقع جبل ثور(54) » ويسمى ثور اطحل(٦٦)‏ 
وي هذا الجبل غار اختاً فيه الرسول ( ص ) وابو بكر )٦٦(‏ من ملاحقة 
قریش » وي ور تقع عابدين » وهو موضع او واد (1۷) ء وفيه ایضاجهر 
القفيلة وهو سيل تمسلك ماءه بعل الحتجارةي وتطؤه محجة مكة الى عرفة (۸٦)؛‏ 
وني ظهر القبلة منه جبل مريت (59) . 


(55) الازرقي ۲۲۰/۲ 
(۰) الازرقي ۲۸۵/۲ . 
(۱) الازرقي ٢٢٢٤/٢‏ . 
)٦٦(‏ الازرقي 555/5 . 
(19) الازرقي ۲۱/۲ 
(15) الازرقی ۲۳۷/۲ .۰ 
)٦٥(‏ ياقوت ٩۲۱/۱‏ . 
)٦٦(‏ الازدفي ۲۳۷/۲ . 
(۷) باقوت ۵۸۲/۲ . 
(۸) الازرقی ۲۳۷/۲ . 
)٦۸(‏ باقوت 8۸۲/1 . 
۳۸ 


منطقة الحيرة 
دراسة طوبوغرافية مستندة على المصادر الأدبية 


الدكتور صالح أحمد العلي 


مجلة كلية الآداب العراقية 
العدد الخامس 
نيسان 1963 


منطة: امہ 
دراسة طوبوغرافية مستندة على المصادر الادسة 
الدكتور صائح أحمد العل 


لنطقة الحيرة أهمية كيرة فى تاريخ العراق وتاريخ العرب > فان 
الحيرة كانت فاعدة دولة الناذرة انی لمت دورا 7 فی السسطرة على 
أطراف العراق و ضط حدوده > وسط اللفوذ عل كتين مع عشاتر 
الحزيرة العرمة وأراضها ؟ فضلا عن معاونة أمراءها الساسانین فى 
حروبهم مع الروم ٠‏ يضاف الى ذلك انها كانت تقوم بحراسة القوافل ونقل 
التحارات ٠‏ وقد تطلب كل ذلك منهاآن,تکون ذات قوة عسكرية کافة 
وادارة محكمة ونظم راقية نسبا'ء والواقم ان ادارة دولة المناذرة الذین 
كانت عاصمتهم الحيرة ء تقدم انموذحا يا عن ادارة الساساسين وعلافتهم 
بلامراء المحلين » وهی بلا ريب أوسع صورة يمكن أن نحصل عليها من 
ادارة آی امس آخر فی العضر الساساة” ٭ 

لم ان لللحيرة قل الاسلام حضارة خاصة بها لدينا عنها تفاصل طسة 
سسا » ورسا کانت اوسع من التفاصل ای عن ابه دوله عر به اخرى 
فيل الاسلام » ما عدا مكة ء وقد و صفها ا مر حوم بوسف غلمة فى کتابه 
عن الحيرة بتفصل واف ٠‏ ولعل وفرة هذه التفاصل راجعة الى بقاء الوثائق 
المتعلقة ,تاريخ الكوفة فى العصر الاسلامى حبث استفاد منها الرواة وخاصة 
ہشام ابن الكلبى ء كما أن معظم القائل والعشائر ذات الصلة بالناذرة 
استقر ت بالكوفة ع فاحتفظت وروت أخار علافتھا مع المناذرة + ضاف 
ال ذلك ان اة كان مر كرااعهيا للتصاری » يها اشعت آدیرہ کر 


ومراکز لتر حمه العلم ۰ 


- ۱۷ - 


وقد لست الحيرة فى تاریخ الاسلام دورا كيرا » فان موقف أهل 
الحيرة الودى من الفتح الاسلامى ضمن لها مكانة طبة فى الدولة ء كما 
أن خرات آهلها التحارية أتاح لها محالا واسعا للاستفادة المادية من الفتوح 
الاسلامة ء ثم أن كونها مركزا مسبحبا قرب الكوفة أتاح لها أن تکون 
من مراكز اللهو والتحرر لأهل الكوفة ء وان يقصدها الكثير من الزوار ٭ 

وبالرغم من هذه الاهمية فلم تجر عنها دراسات كافة » ولم تجر 
| الا حفريات قلسلة فى مناطق محدودة »م فام بها رايس سنه ۱۹۳۲ء 
والمتحف العراقى فى سنة ۱۹۵۰ ونشرت عن ذلك مقالات حول الاماكن 
ادود الى سرت اطثريات لها :+ اما مراسه الوانوزيل. الى توا فی 
كتابه عن الفرات الاوسط فمع ثرونها الهائلة من المعلومات > الا أن منطقة 
الحيرة لم تحض بالاستعاب الكامل ٠‏ 

وسنحاول فى مقالنا هذا تقديم وصف طوبوغرافى للاماكن التی ورد 
ذكرها فى الصادر العرسة الادبة والتاریخة والحغرافة فى العصور 
الاسلامة الاولى محاولين تحدید. کل مكان ء وسنقصر بحثنا على المنطقة 
الممتدة بین العذيسب والكوفة ء فندخل/فی هذا الوصف منطقة القادسة 
والنحف أيضا ء دون أن | شم بحثنا اللكوفة التى سنخصص لها بحضا 
خاصا » وسدداً بحتا من العذیب التى تقع على الطرف الغربى من حدود 


العراق ء ثم نتقدم فى الوصف شرفا ۰ 


امأ عه 


العذیب والقادسسة : 


وفى الطرف الغربى من القادسية يقع العذیب > « وهو ماء بین القادسية 
والشثة > بنه وبين القادسیة أربغة أضال والى المغئة اثنين وثلائین ميلا > 
وقل هو حد السواد »” ' ويروى الطری ان عمر بن الخطاب كتب الى سعد 
بن ابی وقاض عندما أرسله الى القادسية « اذا كان يوم كذا فارتحل بالناس 
حتى تنزل فما بین عذیب الهجانات وعذيب القوادس”؟ » ويرى ياقوت فى 
هذا النص ان هناك عذیان ء الهحانات والقوادس” ۴ر أله یمکن القول 
بان العذيب واد ينسب شرفه ألى القوادس > وغزسه الى الهحانا ٹ > ؤقد 
ذکر السکونی ان « العذیت بخرج من قادسنة الكوفة الله »۲*۱ وبصفه 
ابن جير بأنه ١‏ واد خضب وعله بناء وحوله فلاة خضية فيها مسرح للعیون 
وفرجة ء وأعلمنا أن بمقربة منه بارقا > ووصلنا منه الى الرحبه وهی 
7ر 90 

كانت المنطقة الواقعة بين العذت والقادسبة عند ظهور الاسلام مجدبه 
نی فبها عن نخلة و ادو روفن عندقاً فل المسلمين فى القادسة”2 > غير 
أنها ازدرعت فما بعد > کان ها ٹکٹ ایا نذل کیر ٣‏ « بينها 


٠ صن 151 طبعة ليدن‎ ٣ ياقوت الحموى ۰ معجم البلدان ج‎ )١( 
ویروی ياقوت عن العمرانى ان من العذيب الى القادسية سته أميال ( ياقوت‎ 
ص ۲۹۹ ) ویذکر الازهرى ان العذيب على مرحلة من الكوفة ( لسان‎ ٤ 4 

(۲) الطبرى : تاریخ الرسل واللوك 1 ص ۲٢۲٢٢‏ طبعة ليدن ٠‏ 

(۲) ياقوت ج ۳ ص 755 * ويرى الواموزيل ان عذيب الهجانات 
هو المكان الذی يسمى ء عندما زار المنطقة سنه ۱۹۱۰ ء عيل السيد ء اما 
عذيب القوادس فهو عيبن النجارية A. Musil. Middle Euphrates PII‏ 

٠ ١٦٦ ياقوت ج ۲ ص‎ )٤( 

(5) ابن جبير : الرحله ص ۱۹٦١‏ طبعة حسيل نصار ٠‏ 

(7) الطبری 1 ص ۲۳۱۷ ۰ 

(۷) مروج الذهب ج ۲ ص ۳٣٣‏ ۰ 


~~ 8 


وبين القادسة حايطان متصلان بنهما نحل وهی ستة آمبال فاذا خرجت 
منه دخلت الادیه م التق » وهی عل طريق الحج ء وقد مر منها عدد 
عم ۰ 

لقد کانت العذیب للمناذرة حت‌کان بها هحائن اللعمان ترعی هنالد(" © 
وکانت عند الفتح الاسلامی مسلحة للفرس( ۲ > وقد وجد فها السلمون 
رماحا وشابا(۲ ٩‏ © وقد كان فیا فصر انخذه سعد مقرا له شرف منه غل 
معركة القادسیة(۲۱۳ » وقد وضع فى هذا القصر النساء وعين لها مفرزة من 
۲۳ ۰ 


0 ° : رو زم نو 


وهو ماء » پجری ته و بین العذیب 

وادی مشرق” '' دفن فبه عدد من شهداء القادسية”" ۲٩‏ » وفى شرقی العذيب 

الاقبلة فقد روى ياقوت « وفی كتاب الفتوح ولا نزل سعد بالقادسية أنزل 

بكر بن وائل القلب وهی تدعی الاقلة فاحتفروا بها القلب بين العذيب وبين 
۱ اا 5 

5 تتحل الاماکن الوافعة بین العدیت والقادسة من و صف تقدم جش سعد > 

حث كانت تقدمه طلبعة بشادة زهرة بن جویه « فقدم زهرة سعد حتی عسکر 


(۸) ابن رسته ۰ الاعلاق النفیسه ص ۱۷ ياقوت ج ۲ ص ١٦٦‏ ۰ 
() انظر طبری لا ص ۱۰۷۲۲۰۵ ۰ .۱۳۸۰ء ۱٠٦۷۷‏ 111 
ص ٦٥٤‏ ياقوت ج ۲ ص ١٦٦‏ ۰ 
(۱۰) طبری 11 ۲۰۲ ۰ 
(۱۱) طبری 1 ۲۲۲۱ ياقوت ج ۳ ص 555 ۰ 


(۱۲) طبری 1 ۲۲۳۲ .۰ 
(۱۲) طبری 1 ۲۳۵۱ السعودی * مروح الذهب ج ۲ ص ۲۲۳۲ . 
)۱٤(‏ طبری 1 ۲۲۳۲ . 


(۱۵) ياقوت ج ۲ ص ۷۷۲۲ ۰ 

(۱۱) ياقوت ج ٤‏ ص ۵۲۹ ۰ 

(۱۷) الطبری 1 ص ۲۳۰۶ ۰ ۲۳۱۷ ۰ ۲۳۳۸ ياقوت ج 5 
ص ۵۲۹ ۰ 

E3 ص‎ ١ ياقوت ج‎ (OA) 


سے ٣٢‏ له 


بعذیب الهحانات' ثم خرج في اثره حتی بنزل على زهرة بعد , 
وقدمه فنزل زهرة القادسة بين العتيق والخندق بحال القنطر: 
يومئدذ أسفل منها بميل » ثم « نزل سید القادسية فنزل بقدیس ونزل ذه, 
بحال قنطرة العتبق فى موضع القادسة الوم ٩۲»‏ ۰ 

عن من هذا ان قدیس هی بین العذیب والکان الذى صار بطاق ‏ 
عليه فما بعد القادسية »> وانها على بعد ميل من القادسية م وحى مائلة الى 
الحنوب حبث پسروی الطبرى ان رستم تقد الى القادسية « ثم قدم ذا 
الحاجب فلما انتهی الى البق ماسر حتى اذا كان بحال فدیس خندق 
خندفا »7 "> ويدو ان العر کة بت بين قادس والعتيق « كان صف 
الشرکین على شفير العتیق » وكان صف السلمین مع حائط دیس > 
الخندق من ورائهم كان هون قالش کون بن ادن رات ۲۷۶ 
ه وطقت القتلى ما بين قدیس والعتق »59 © « ودفن شهداء ليلة الهرير من 
الى القادسية وقتلی ہوم القادسية وهى آخر أيام القادسية حول قديس من 
وراء التق وكانوا ۶۰ بحال [ والح هو رى 5 
للفرات حت كان بحری فه ككل ای ۴'2 

ان الخندق الذى بتردد ذكره فى آخار معركة القادسية هو خندق 
نل » ولا « کان صف السلمین مع حاثط قدیس : الخندق من 
وت » شكون الخدق عر بق ديس والواقع ان مكان القادسية التى 


ا 
ہس 


° ٣-٥٤ طبرى 1 ۲۲۲۳ باقوت ج 5 ص‎ )١9( 
٠ ٢٢٦٢٢ 1 الطبری‎ )۲۰( 
+ 1384-5555 TF a رز‎ 


#) طبری 1 ۲۲۳۸ ء 

(59) باقوت ج 5 ص ۰۲۳۹ ۰ 

(۲۶) مروج الذهب ج ١‏ ص ۱۰۳ ۰ 
)۲٥(‏ طبری 1 ۲۵۶۲ 

٠ ۲۲۹۶ 1 طبرى‎ ۲۵ 


ت ۳۹ نے 


معر كة دبین العتیق والخندق ).ما العسق فنظرا لان الفرس 
علفة فيه فى القادسیة(*۲) فمعنی دلك انه كان شرقى القادسة ویدو 
4 کان محری هر ٤‏ لایه م لا آراد. دستم العور ۳ فیک التق بحال 
قادس وهو بومئد اسفل منها الوم مما بى عين شمس > فاتوا لبلتهم حتی 
السباح یسکرون العشق بالتراب والقصب والبراذع حتى جعلوه طريقا 
واستتم لعا ما ارتفع النھار ۱۷۲۹ 
لقد ورد الطبرى نصا یمه فه منطقة القادسية > فان عمر « كتب 
الله سعد بصفة اللدان : القادسه بين الخادق والعتسق » وان ما على سار 
القادسة بحر أخضر فى جوف لاح" الى الحيرة بين طریقین > فأما أحدهما 
فعلى الظهر > وأما الآخر فعلى شاطىء نهر بدعی الخصوص يطلع یمن 
ما على ما بین الخورنق و الحبرة » وان ما عن یمن القادسة ان الولحه 
وم و م2 سا سڈ 
بحن كن تون ۲:۳۶ 
0 القادسه عل شقير الادیه وهی مداه صغيرة ذات نخل و مناه وزدوع 
لبس بالعراق بعدها ماء جار ولا شحر »۲۳۱۲ ٭ ويقول القدسی « والقادسة 
مدينة على سیف الادية. تعمر أيام الحاخ ويحمل البها كل خير لها ايان 
وحصن طين وقد شق لهم نهر من الفرات الى حوض على باب بغداد اوئم 
عون عر سه » وماء اخر تحر وله علد باب السادبه ایام احاج وهى سوق 
واحد الجامع شه 6" الف و قول امن حير « القادسسة فر به 1 فھا حدالق 


(۲۷) طبری 1 ۲۲۳۰ 5355528 + ۲۲٢۹‏ ياقوت ۾ ٤‏ 
ص ۸ ۰ 
ز(۲۸) طبری 1 ۲۲۹۶ ۰ 
(59) طبری 1 ص ۲۲۸ ۰ 
(۲۰) طبرى 1 ۲۳۲۹ ياقوت ج 4 ص ۸ ۰ 
(١؟)‏ الاصطخرى ٠‏ السالك ص ۸۳ . 
(۳۲) المقدسى ٠‏ أحسن التقاسیم ص ۱۱۷ ۰ 


نے ۷ سے 


من النخا 5 

و مول الاصطخرى « والقادسه والحيرة والخورنق ھی على طرف 
الامية مما بى المغرب ویحط بها مما بلى الشرق النخیل والانهار. والزدوع 
وهما والكوفة فى أقل من مرحلة ہس 

وتذكر بعض المصادر ان « من الكوفة اأ سة مرحلة » 
كما تذكر مصادر أخرى « من الکو“ خمسة عشر ملا > 
نم الى العذيب طرف اللادية ستة أمبال ؛ 


(°) 


ن الخصوس الذى ذكر فى وف سعد لقادسیة هو نهر كن بن 
الحيرة والقادسية " ٤‏ وهو شمال القادسة € وہدو انه كان منطقه 
عامرة > ومركزا صناعا » فيروى يادوت انه تنسب اليه الدنان قال دن 
(A)‏ 
« ۰ 


لد ذكرت المصادر :عص الاماکن قرب القادسه دون آن تحسدد 
موافعها : كالرقراقة وهی ماءة قرب القادسه نز لھا جش امام القادسة(* “م 
وخريم الذى يصفه نصر انم ماه قرب القائسية 7 © > والقرة ة وهى فربه 


من القادسه 0 4 والصوأر وهو « على لاد اال من القادسه عرضا 


(۲۲) ابن حبر حبر : الرخلة ص ۱۹۷ طبعة حسين نصار ٠‏ 

(۳( الاصطخرى ص ۸۲ ۰ ويرى موزيل ( ص ۰۹ ٠‏ فما بعد ) ان 
القادسية مكانها غدير القصورة وهو فرع من شعيب المسب وقد وصفب 
71 و 

(ه؟) الاصطخرى ص ۷۹ القدسی ص ۱۳ ' .َ2 

)۳١(‏ ابن خرداذبه ٠‏ المسالك ال ص ۱۲۵ ۰ قدامه : كتاب 
الخراج ص ۱۸۰ ابن رسته ص ۱۷۵ ۰ ۱ 

* ۸ ص ۲۸۹ ج 5 ص‎ ٢ باقوت ج‎ (TY) 

(۳۸) یاقوت ج ۲ ص ٩‏ ۰ الفروز اذم ۰ اقا ون الحیط ج ۲ 
ص ۳۰۱ ۰ ویذکر موزیل ان بقایا المضوض لا تزال موجودة ( ص ۱۱۱ ) * 

(۲۹) ياقوت ج ۲ ص ۸۰۰ ج ٤‏ ص 7 ۰ 

٠ 55١ ص‎ ٢ ياقوت ج‎ )5( 

٠ ۷٦٢ ياقوت ج > ص‎ )54١( 


ل خا للم 


فى الر : / 
والرحة و وهى « فرية بحذاء القادسة على مرحلڈ من کول علی 
بسار الححاج اذا أرادوا مكة وقد خربت الان بكثرة طروق العرب لانها 
فى ضفة اللر لیس بعدها عمارة » وقال السكونى ومن اراد الغرب دون 
المغنئة خرج على + طف الحجاز فأولها عين الرحبة وهی من القادسية 


یپ 1 ۰ e‏ 2 / 1 £ 
على ثلائة أميال ثم ٥ء‏ وبين خفان والقادسة ستة امال" ۲ ۰ 
اسنا الاماكن 0 ع القادسة فتحد أبرزها مذكورة فى 
وصف حر کات تقدم الحس ا ئی نحو مدان فى القادسه 3 فبروی 


ا بل الفرات بحال امال ا سك الخورنق الى 
الغر بان(" م » آمر الحاللوس ان سیر من اللحف 3 فسار فی القدمات 
e‏ والسلحین »> وارتحل رستم فنزل ا 
» ووا رستم أن بنزل من الق والتحف 0 د فاذا رسٹم ود ار تحتل 
من النیحف فنزل منزل ده الحاحت 3 فار بحل الحالنوس 3 فنزل ذو 
الحاجب منزله > والحالنوس يريد طيزناباد فنزل بها »240 « فلما صح ٴ 
رسیم من الغد من يوم رل السلحين قدم الحالنوس وذا الحاجى » فارتحل 
الحالنوس فنزل من دون القنطرة ۰+ ونزل ذو الحاجب متزله بطیز ناماد » 
ونزل رسیم منزل ذى الحاجب بالخرارة 3 3 قدم ۳ الحاجب 3 فل 


(۶۲) السعودی ؛ التثبيه والاشراف ص ۲۲۵ ۰ 

)٤(‏ باقوت ج ۲ ص ۷٦٢٢‏ وقد اورد موزيل نصوصا عنها وحاول 
تحقيق موضعها والاماكن المجاورة الاخرى ( ص ١١١‏ فما بعد ) وقد تجنبنا 

اسر فی تفاصیل. هذه المنطقة لانها 7 نطاق دراستنا ° 

۳۳۸ المسعودى : التنبیه ص‎ )٤٤( 

(ه:) طبرى 1 ۲۲۵۵ ۰ 

۰ ۲۲۵۹ 1 طبری‎ )٤( 

۰ ۲۲۵۷ 1 طبری‎ )٦٤( 

. ۲۲۹۶ 1 طری‎ )٤۸( 


ے ۴۰ اد 


انتهی الى العق تاسر حتى اذا كان بحال فدیس خندق خندفا » وارتحل 
الجالنوس فنزل عليه ٭٭ فلما انتهی رستم الى العتيق وقف عليه بحال 
سكن سعد ٭٭ ثم صعد القنطرة E‏ 

شین من الوصف النقدم أعلاه ان محطات الحش الساسانی هی من 
الشرق الى الغرب : دير الاعور - الملطاط ( عند النجف والخورنق والغریین 
السلحين ‏ الخرارة - طبزناباد ) 

ما طبز ناباد فروی اللاذری انها كانت تدعی ضيزناباد نسة الى 
الضيزن بن معاوية بن عمر بن عبد السلبحى ء ثم حرفت الى طبزناباد"" "۲ 
وهی « بین الكوفة والقادسة على حافة الطريق على جادة الحاج > وبينها 
وبين القادسة سل( > ويقول المسعودى انها « قرية بین الكوفة والقادسية 
ذات كروم واشحار ونخل ورياض تخرھھا الانهار من كل العقاب عن 
الفرات » شرابها موصوف بالجود کوصف القطربلى ۲۳۲۰ غير انها خربت 
فما بعد كما يدل على ذلك فول بافوت انها « كانت من انزه المواضع 
محفو فة بال‌کر وم والشحر والحانات والعاصر » و کانت آحد المواضسع 
القصودة للهو والطاله > وهو الان خراب ۳ سق به الا اثر ساب سمونها 
قاب أبى نواس > ولاهل الخلاعة فنه آخار يطول ذکرها »۲۳۳۲ ۰ 


(59) طبری 1 ۲۲۳۹۵ ٠‏ البلاذری : فتوح البلدان ص ۲۵۵ ٠‏ 

(۵۰) فتوح البلدان ص ۲۸۶ یاقوت ج ۲ ص ۰1٩‏ ۰ ویجدر بنا ان 
تنگ احتمالات اخضری لعسمية طم اباد فیقول این منظور و الضیزتان 
صنمان للمنذر الاکیر كان اتخذهما بباب الحيرة ليسجد لهما من دخل الخيرة 
استحانا للطاعة . والضيون الڈی سيمية اغل العراق البتدان يكون مم عامل 
الخراج » ( لسان العرب ج ۱۷ ص ۱۲۳۳ ) فلعل أصل هذا المكان مدخل 
الحيرة » وفيه أصنام ء وفيه مركز جباية الضرائب ٠‏ 

)5١(‏ ياقوت ج ٣‏ ص 539 ويرى ابراهيم حلمى انها هی الطعيزيات 
الواقعة على ٦‏ أميال من ابى صخر انظر لغة العرب ج ۲ ص ٠ ٦-۳۲٣٣‏ 

)°( مروج الذهب 6 1 ص ۲۰۵ ۰ 

(۵۲) ياقوت ج ٣‏ ص ۰۷۰ ٠‏ 


3 ٥ 55 


وقد أقطع عثمان طزناباد الاشعث بن فس ال کت ی۲۴۶ .و كان 
لابنه محمد فها فصر مما یل القادسسة (* ۳ أمر المختار بهدمه (“ ء 

وفى طبزناباد كان دير سرجس وبكس وهو منسوب الى راهبين 
وكان هذا الدير بطيزناباد بین الكوفة والقادسة على حافة الطريق ء 
وبنهما وبين القادسة مل » وكانت ارضه محفوفة بالنخل والكروم 
والشحر والحانات والمعاصر » و کنات آحد البقاع القصودة والنزه الوصوفة» 
وود خربت الآن و طلت وعفت اثارها وتھدمت ابارها »> ولم یق من جميع 
رسومها الا قاب خراب وحجر على قارعة الطريق ء تسمه الناس مغصرة 
أبى نواس" » وكان هذا الدير من أحسن الديارات عمارة وأتزهها 
موضعا )۸ے 


ویروی یاقوت عن الشابشتی أن دير الزرنوق كان یسمی باسم دير 
بطمز ناباذ بین الكوفة والقادسة على وحے الطريق سنه وبين القادسےة 

° 2 ۱ ۱ ر پا )°( ۱ تی ی 
سل(" 5 وشول الکری انها صع دون القادسة” ؟ اما الخرارة ای شع 
بین طبز اباذ والسلحین فلس فی الکتب عنها سوی ما رواه ياقوت انها قرب 
السلحون من تواحی الكوفة 4۷ 


(ه) طبری 1 ۲۸۵۵ فتوح البلدان ص ۲۷ ياقوت ج ٣‏ 
ص ٠» ۵٩٩‏ ۱ 

(هه) طبرى 11 ص ۱۸۰ البلاذرى : انساب الاشراف ج ٥‏ 
ص ۲۶۱ ٠‏ 

(655) طبری 11 ص ۷۱۸ ۰ 

(۵۷) الشانشتی : کتاب الدبار ات ص ۱۵۰ باقوت ۲ ص ٦۹٦٦‏ 
( ویسمیها قباب ١بی‏ نواس ابن فض رالله العمری : مسالك الابصار ج ۱ 
ص ۲۸۶ ۰ 

(9۸) الشابشتی ص ۱۵۱ ۰ 

۰ 11۳ یاقوت ج ۲ ص‎ )۵٩( 

(1۰) البکری ۰ معجم ما استعجم ص ٦۹۳‏ طبع مصطفی السقا ۰ 

(0۱) ياقوت ج ۲ ص 2۰٩‏ . 


سی یہ 


أما السلحون فهو أحد طساسبج البهقباذ الاسفل(۲ ۲۱ > آما الطساسيج 
الاخرى فهى الكوافة » وفرات بادقی » والخيرة » وستر ء وهرمز ج 
« وطسوج السبلحين وفه الخورنق وطیزناباد » ویادرہ أربع وئلائون بيدرا 
اطنطة الف کر > الشعير ألف وسعمائة كر ء الورق مائة ألف وأربعون 
أف ء وكان فى السلحون نهر السیلحون زخر جروس ال © 
کات فه سد سالح ری : 


وبقرب السيلحين تقع الصنین"'' « وهو بلد کان بظاهر الكوفة » کان 
من منازل المنذر ء وبه مزارع باعه عثمان بن عفان من طلحة بن عسدالله 


وكتب له كتابا مشهورا مذكورا عند المحدثين وجدت سخه سقيمه 


COA) 


فلم أنقله » 

ونھر السلحين قريب من محتمع الانهر فيروى الطبرى انه عندما 
تقدم الصعب بن لازبير الى الكوفة « ولا بلغ المختار انهم قد أقبلوا اله 
فى البحر وعلى الظهر سار حتى زل بهم السیلحین ونظر الى مجتمع الانهار 
نهر الميرة ونهر السبلحين ونهر القادسبة ونهر برسف ( يوسف ؟) فسكر 
الفرات على محتمع الانهار فذهب ماء الثرات كله فى هذه الانهار وشت 


رك 


سفن آهل الصرة فى الطن » ۰ 


۰ 


٠ ۲۶۱ ياقوت ج ۱ ص‎ )١( 

(3۳) ياقوت ج ۱ ص ۷۷۰ ۰ 

(ذ) خرداذبه ص ۱۲ قدامه کتاب الخراج ص ۲۲۳۷ ٠‏ 
(71) البلاذری : انساب الاشراف ج ٥‏ ص ۲٥۸‏ ۰ 
)٦(‏ ياقوت ج ۲ ص ۲۱۸ ۰ 

(۱۷) طبری 1 ۲۲۳۲ ۰ 

(16) ياقوت ج ۲ ص ١١٤٤‏ ۰ 

٠ ۷۲۵ طبری 11 ص‎ )1٩( 


ےت ۲۷ سد 


الخيرة 

الحيرة تبعد ثلائة امبال عن الكوفة » على موضع يقال له اللجف2©7 > 

۱ ر٢‏ : ۳ 
بروبها هر کافر! وهو لسمى نهر الحرۃ! ( ۰ 

تروى بعص الصادر انه كان وها من جمیع القائل : من مدحج ¢ 
وحمير > و طی 6 و کلب > وتمم 0 وم ان بحص هذه القائل ديم 
سكناها فى الحيرة »> الا ان بعضها استوطن. الحيرة بعد الفتح الاسلامى أو 
ازدادوا فيها بعد الفتح على الافل ٭ 

وقد ذكر التسابون من القائل التی استوطنت الحرة بنو عوف بن 
أبى سلمی”'' » وبنو عمار بن عدالمسيح بن قبس بن حرملة2 أصحاب 
فصر العدسیین ء وهما من كلب > وجفنه وهم بطن من بنى عوف بن عمرة 


a ۳‏ 5 ۷ 5 ۰ ۰ 7 5 6 
بن ریعة بن حارثه الخزاعین" * » وبنو زمان بن شم الله بن جفال(* > 


وہنو سنید ومره اولاد زيد بن سعد بن عدی بن نمر ویقال لهم بو مطر ء 
ومنهم بقلة صاحب فصر بنی شَلة » ونو هند من بنی زیدالله بن عمرو بن 
مازن » وهم من الازد("۲ ۰ وبنو اساطع وهم بنو عدی بن عمره بن 


(۱) الیعقوبی ۰ البلدان ض ۲۰۹ ابن رسته ص ۲۰۹ ياقوت ج ۲ 
ص ۲۷۹ ویروی الاصطخری (ص ۸۲) ان بينها وبين الکوفه فررسخ ء وهی 

رواية غير دقمقه › او انه قدر المسافة من أبعد نقطتیٰ بين الكوفة واليرة ۰ 
ويرى موزيل ان مركز الخيرة یبعد ٥‏ كيلو مترات عن الكوفة والخورنق ء 
وعشرة كيلومترات عن النجف (ص ۱۰) ٠‏ 

(۲) البكرى ص ۱۱۱۰ الاغانى ج ۲ ص ۱۳ ۰ 

(۲) ابن سعد ٠‏ كتاب الطبقات ج ٦‏ ص ١50‏ انساب الاشراف ج ٥‏ 
ص ۲۱۷ طبری 11 ص ٠۷۲۵‏ 

٠ ۲۷۸ ياقوت ج ۲ ص‎ )٤( 

٠ ابن الكلبى + لا سيد لد مخطوطة الاسكوريال‎ )٥( 

(1) ابن الكلبى ص 00 

(۷) ابن الكلبى ص ٠‏ ۰ 

(۸) ابن الكلبى ص 00 : 

(۹) ابن الكلبى ص ۲۲۲ ۰ 


٢۸‏ .ہہ 


عند © » ونو عدی بن الرسل 04010 اصحاب بعة عدى 
وهم من من لض'ء والحمرات من بنى اراش بن حرملة بن لخا ٠ ٠‏ 
وبنو سمينة الطاشین" ۹ وو المحلق بن بكر بن وائل"" © > وسلسله 
من بنی ملك بن هزيم اطعفی( > ونو عدالخار - وينو مالك مسن 


یڈ 


وكانت اظیرة مشهورة بخماراته ۱ © + حت کان یژمها كثير من 
أهل الكوفة متحردين من قبود الوقار التى يفرضها عليهم بقاؤهم فى 
الكوفة ؟ كما زارها عدد من خلفاء بنى العباس « لطبب هوائها وصفاء 
جوها وصحه تریتها وصلابتها » غير انها بدات تتحط تدريجا » حتى انها 
كانت أن امن الد ابا ۵ ۳ 

وفی الم عدة اديرة منها دير هند الصفری © وقد بنته هند بنت 
اللعمان « وترهت فه وسکنته دهرا طویلا ثم عميت ء وهذا الدیر من 
اعظم دیارات الحبرة ة واعمرها وهو ین الخندق وحضرا ( صحراء ؟ ) 
بكر » ولا دم الحجاج الكوفة التق كنا تيل ۷ ان بين الحيرة ة والكوفة 
سوہ ول پل شر بن مروان اد کون 


(۱۰) ابن الكلبى ص ٥٥٤‏ * 

)١١(‏ اسن ال کلبی ص ۹ ابن دريد : الاشتقاق ص ۳۷۷ طبعة 
عبدالسلام هارون ٠‏ 

(۱۲) ابن الكلبى ص ۱۶۱ ° 

(؟١)‏ ابن الكلبى ص ٠ ۱٥١‏ 

° ؟١5 ابن الكلبى ص‎ )١5( 

٠ ۲۱۸ ابن الكلبى ص‎ )١5( 

ره ۱) البلاذرى ٠‏ انساب الاشراف ج ۱ ص ۲۷ - ۸ ۰ 

)٦٦١(‏ الاصفهانى : كتاب الاغانی ج ١١‏ ص ۲۵۶ - ۲۷۱ طبعة دار 
الكتب ۰ 

(۱۷) المسعودى : مروج الذهب ج ۲ ص ٠١5‏ الاصطخرى ص ۸۲ ٠‏ 

(۱۸) الشابشتى ص ۱۵۷ الاغانى ج ۲ ص ۱۳۵ ۰ 

٠ ۲۲۳ ص‎ ١ ابن فضل الله العمری : مسالك الانصار ج‎ )١۹( 


4 رت 


وروی الکری ان « هذا الد یر قارب ہنی عندالله عن دارم بالكوفة مما 
ریو 


1 الخندق ء فى موضع لزه 6 ۰ 

اما دي هند الگکری فوسو فين الدیر السایق » وهو على طف 
اضف( "۲ ٠‏ وعند هذا الدیر دير اللج۴۴) الذی ناء التغمان ابو 
فابوس > « ولم يكن فى دیارات الحرة احسن بنا۲ مله ولا انزه 
۱ 

ومن أديرة الحيرة دیر اہن مز غوق » وهذا الد پر فى و سطها » وهو 
دنر كثير الرهبان حسن العمارة احد التنزھات المقصودة والاماكن 
الؤضوفة 6595© » وبالقرب من هذا الدیر مائلا تحو الشسمال بقع دير 
الحريق یوہ5 ۱ 

ومن الاديرة التی بظاهر الكوفة دير عدالمسيح بن بقلة الغسانى 
« وهو بظاهر الحيرة بموضع يقال له الجرعة »۰ وخرب الدير بعد مدة 
قظهر قه از ج معقود من ححارة E‏ و هو سمی ایض نیز الجرعة "يك 
اما الحرعة شذکر ابن سعد انها بین الكوفة والحیرۃ*۲) > ویذکر ياقوت 
انها بين النحفة واطيرة ' ۲۳ ویمکن التوشق بين الروايتين بالقول ان اللرعة 


(۲۰) البكرى ص ۰.٩۰۵.‏ 

(۲۱) البکری ص ۰*۷ 

٠ 1١95 البکری ص‎ )۲۲( 

(۲۲) البكرى ص 55150 الاغانى ج ۱۱ ص ۳۱۵ ياقوت ج ٢‏ 
ص ۷٩۱‏ ۰ 

455 اشاش ص ۸ ٠‏ مسالك لابصار ص ۳۱۵ ياقوت ج ۲ 
ص ۷۰۱ ۰ 

(۲۵) مسالك الابصار ص ۲۱۱ ياقوت ج ۲ ص 5054 ۰ 

(۱ ۲) ياقوت ج ۲ ص ۲۷۷ ۰ 

(۲۷) ياقوت ج ۲ ص 6۱" . 

(۲۸) كتاب الطبقات ج ٥‏ ص ۲۲ . 

)۹( باقون € ص ٦٦‏ ویذکر ان منظور ان « الجرعه اسم موضع 
بالكوفة كان فيه فتنة فى زمن عثمان بن عفان » ( لسان الصرب ج ٩‏ 
ص ۲۹۷ ) ۰ 


“+ - 


بن الكوفة واليرة والنحف > أى انها فى شمال غربى الكوفة ٭ 

ومن ابرز ما فى الحيرة قصور يجمل الشاہشتی موقعها بنص يذ كرء 
عن اشة المناذرة حبث يقول « ومن هذه الابنة المسقطات ء وهو فصر فه 
ازاج مستطيلة مسقطة شرقی الحيرة على طسریق الحاج ؟ ثم القصر ؟ ثم 
كرة القال ؟ ثم قصبر العدسبین ؟ ثم الاقصی ( القصسر ! ) الابيض ؟ ثم 
نی بقلة وكان هذا القصر لعدالمسيح بن بقلة الفسانی ۰۰ ومن بعده 
دار عون » ثم فيه عصر ( ؟ ) مما بلى النجف > فهذه قصور الحيرة البافية 
۴:(۷) 1 

لقد تر دد ذكر هذه القصور فى اخبار الفتوح الامسلامِة ء فيروى 
بافوت ان قصر العدسیین « كان بالكوفة فى طرف الخيرة لبنى عمار بن عبد 
المسبح بن قبس بن حرعلقہ('" ؟ ولا حاصرت فوات خالد بن الوليد 
فصور الحيرة فى خلافة ابی بكر « كان ضرار بن الخطاب محاصرا فصر 
النذسيين > وفة غدس بن عدس القتول »© > وقد نزل الستورد بن علفة 
9068 نيد ن فن ای 

وقصر الندسين فهو لته 2ل 

آما القصر الاببض فهو من قصور ا یرت" ء ولا تقدم خالد 
لحصار الخيرة ‏ تحصن اهلها فی القصر الابیض وقصر ابن بقيلة وقصر 
المدسسين»""“ ويذكر الاصبهانى انه « كان لجابر بن شمعون 


(۳۰) الشاشتی ص ۱۵۶ - ۱۵۵ ۰ 

(۴۱) باقوت ج ٤‏ ص ٦۱ء‏ وسدو انه آخد روایته من ابن الکلبی 
الذى يذذكر ان « لهم قصہ العدسيين » ( النسب ص ٣٢٤٤‏ مخطوطة 
الاسکوریال ۰ 

۲۰٠٢۹ 1 (5؟)طبرى‎ 

) طظبری 11 ۲۹ 

(۲۶) ابن الكلبى ٠‏ النسب ص ۲۲۳ مخطوطة الاسكوريال ٠‏ ابن 
دريد : الاشتقاق ص 580 ( طبعة عبدالسلام هارون ) ٠‏ 

(۳۵) ياقوت ج ٤‏ ص ١٠١١‏ * 

(۲۳۱) فتوح البلدان ص ۲4۶ انظر أيضا انساب الاشراف ج ° 
ص ۲۲۳۲ ۰ 


- ۳۱ - 


الاسقف ٩۳۳‏ » كما يذكر ياقوت ان هذا القصر « هو أبض اللعمان قصر 
كان له بالحيرة »۳ اما ابن الفقبه فمقول عنه انه « فى طرف الحيرة لنی 
عمار بن عبدالمسيح »۲ ٠‏ ويذكر الطبری ان رستم عسكر « بین الغريين 
والقصر الاببض »7 *۲ ومعنی هذا ان القصر الایض قرب الغريين فى 
چا 0 1 32 ۲ ۳ ۱ 31 ٤‏ 2 
وقد ذکر من قصور الحيرة ايضا قصسر بنی مازن( *۲ وقصير 
ایا ۲ . 


)۳( 


احد فصور الحرة الاربعة » ۰ 


والزوراء « وهی دار بناها اللعمان بن النذر بالحيرة هدمها ابو جعفر 
لصو ۲ وص اللضوض و کل طال اهر ۹۴۹9ء 

وفی اليرة ایضا « فة الشنق وهی من الابنبة القديمة باليرة على 
طریق الحاج > وبازائها قاب يقال لها الشکورة » جسعها للنصارى > ؟)۰ 

تذکر الصادر عددا غير هلال سم للادیرۃ فى منطقة اطبرة دون أن 
تحدد مواقمها بالضط > ومن هذه الاديرة دير علقمة" > » ولعله هو دير 
حنظله الذی پروی ابو الفترح الاصتهانی انه ه من دیارات بنی 


(۲۷) الاغانی ج ۲ ص ۱۱۵ ۰ 

(۲۸) ياقوت ج 5 ص ۲۵۲ ۰ 

(۲۹) مختصر كتاب البلدان ص ۱۸۲ ۰ 

(5) طبرى 1 ۷۰۳۹ ۰ 

(۶۱) طبری 1 ص ۲۰۲۹ . 

۰ ۱۱ ص‎ ٤ ياقوت ج ۴ ص الاه ج‎ )٤٤( 

(55) ابن قتيبة : العانی الکبر ج ۱ ص ٦١٤‏ البکری ص ۷۰5 
پاقوت ج ۲ ص ٩۵۵‏ لسان العرب ج ٥‏ ص ۲۷ - ۸ ۹ 

(55) البکری ص ٠١٠١85‏ باقوت ج ۲ ص ۱۷ ٠.‏ 

(51) الشاہشتی ص ١55‏ مسالك الابصار ص ۳۲۸ ٠‏ 

(۶۷) ياقوت ج ٢‏ ص 58١‏ ۰ 


- ٣ - 


8 - 3 
علقسه 2 ۹ 


ومن هذه الاديرة دير السوا « ای العدل لانهم کانوا بتحالفون عنده > 
فتناصفون ء وفال الکنی هو منسوب الى رجل من اياد » ول هو منسوب 
الى ہی حدافه 3 وفل السوا امر اد مهم 3 ول السوا ارض سب الدير 


وكذلك الاكيراح فقول بافوت « روى ابو سعد السكرى عن ابی 
جعفر احمد بن الهيثم البجلى « رأيت الاكيراح وهو على سبعة فراسخ من 
اة مما ل مغرب الشمس من الميرة » وفيه ديارات فبها عيون وابار 
محفورة بدخلها الماء » وروی الخالدين إن الاكيراح رستاق نزہ بأرض 
الكوفة ۰۰ بالقرب منها ديران يقال لأحدهما دير مر عدا ء وللآخر 
دير حنة » وهو موضع بظاهر الكوفة كثير الیسانین والرياض >“ ٠‏ 

فاما دير عندا فهو « ينسب الى مز دا ابن حتف بن وضاح اللحیانی 
كان مع ملوك الحرة » وهو ديرا ابن وضاح »۱ ويسميه الاصبهانى دير 
الاکیراح(۳* ۰ 

اما دير حنه فهو « دير فد یم بالتحيرة مند ايام نی الندر لقوم من 
تنوخ يقال لهم" بنو ساطع ء تقابله منارة عالية كامرقب تسمی القايم لبنى 
اوس بن عمرو بن عامر » ٠‏ 

وقد ذکر فی منطقة رة اطا دیر اہ + 

وعند الحبرة ایضا اماکن لا ستطبع تحدید مواقعها بالط ل 


(4) البکری ص 0۷۷ انظر آیضا یاقوت ج ۲ ص ٠٦٦‏ ۰ 
(59) فتوح البلدان ص ۲۸۲ یاقوت ج ۲ ص ۱۷۲ ۰ 
(۵۰) باقوت ۱ ص ۲۶۵ بت 1 ۰ 

(۵۱) ياقوت ج ۲ ص 155 ۰ 

(۵۲) البکری ص ۵۷۹ ۰ 

(59) البکری ص 58 ( عن الاصبهانی ) ٠‏ 

(05) ياقوت ج ٢‏ ص 550 ٠‏ 

(۵ه) ياقوت ج 5 ص ٦٦٦‏ ۰ 


5 ۳٣ 3 


الاغوث "° » وقلاية القس ° » والفروط ”۰ء وین « وهی موضع 
: ہے ركىه و 9 .)1° 
فریب من الحيرة ؛' ؟ ؟ وكانت فی طرف السواد من ناحة الحرة ألم 

: ۰ 5 5 5 7 
وجفر الاملاك « وهو موضع دير بنى مرينا »' ؟ وانقرہ « وهی موضع 
نواحی الیی )٩۴(‏ 3 والحرف » كانت يه منازل وق ۰ 


۰ ۲۲۱ الیکری ص‎ )٥٥( 

(9۷) البکری ص ۱۰۹۱ ۰ 

(56) البکری ص ۱۰۲۲ ۰ 

(55) ياقوت ج ۱ اص ۲۵ ۰ 
)٥٥(‏ ياقوت ج ٤‏ ص ۹۷۹ ٠‏ 

(۱۱) ياقوت ج ۲ ص 585 - ۷ ۰ 
(1۲) یاقوت ج ۱ ص ۲۹۱ ۰ 
)٦٦(‏ ياقوت ج ۲ ص ۳ ۰ 


ے ۳ 


الخورئق والسدير وقصر ١ہی‏ الخصب ؛ 


الخورق قصر كان بطهر کا > » قرب منها مما 3 الشری 
9 : 5 نے ۲۲ 
على ص٣٢‏ » وهو مقابل الفرات يدور عليه على عافول كالشدف 7 20 
وهو كما نعلم برجم ال عهد اللاذر:(*) > وقد اضيفت اله فى الحصسر 
الاسلامی عدة اضافات « فلم يقدم احد من الولاة الكوفة الا واحدث فى 
فصرها العر وف بالخورنق شا من الاشة ء فلما ودم الضحاك بن مس نی 
فبه مواضع وبيضه وتنقدم »220 ٠‏ فلما ظهرت الدولة الماسسة « افطع 
الخورنق ارام بن ليه أحد الدعاة بخراسان ٠٠‏ وابراهيم احدث فة 
5 : کش 1 | وي 5 انا ٦٦‏ 
الخورنق قی خالاقه اہی الماس ولم ہن قل ذلك 7 ( 
ہے ل WM‏ :21 ۷ 
الق فى ا ار ٠:‏ 
وفك و ود ذكر الخورنق فى احداث الفتوح الاسلامة > فلما اصاب 
« خالد ابن الازادبه على قم فرات بادقل قصد للحرة واستلحق اصحابه 
وسار حنى بنزل بن الخورق والنحف ققدم خالد الخورق ۰۰ 3 +۰ 
خرح من العسكر حتى بعسکر بموضع الازاد به بين الغريين والقصر 
الابض ۷ء د وقال خذوا عل الحوف » فسلكوا القادسية والجوف > 
وسلك ال وسط السواد فطلع على النهر ین ثم عل الخورشق 3 وطلع 
عصمة على اللحف ومن سلك معه طر بقه و طلع جر بر عل الحوف فانتهو ا 


»> وود تردد ذثر 


ر۱) ياقوت ج ۲ ص ٠ 59١‏ 

(۲) ياقوت ج ۲ ص ۳۷۵ ء ويقول ابن رسته انه على ثلاثة أميال 
من الحيرة ( الاعلاق النفيسة ص ۹) ولعل اختلاف التقدير راجع الى 
البدايات التى تقدر منها المسافات ٠‏ 

(۲) ياقوت ج ۲ ص ٤٩۲‏ ۰ 

رع) انظر فى وصفه کتاب البرة لیوسف غنيمة ٠‏ 

' عن الهيثم بن عدی‎ 1٩۳ ابن الفقیه ص ۱۷۸ ياقوت ج ۲ ص‎ )٥( 
۰ ۷۵۲ وعن زيادة عبدالملك بن مروان انظر انساب الاشراف 3 ۵ ص‎ 

(5) فتوح البلدان ص ۲۸۷ - ۸ * 

)¥( انظر طبرى 11 ١55‏ ناقوت ج ۱ ص ۱ء ٦٤‏ 4 ۲" ص 
مه 015082555 ۷۸۸“ 

(۸) طبری 1 ص ٠١58‏ 


~۳ 


الى المثنى وهو على البویب »۳ وقد رأبنا ان سعدا قال فى وصفه منطقة 
« وان عن سار القادسة بحر أخضر لاح الى الخيرة بین طریقین ء فأما 
احدهما فعلى الظهر ء واما الآخر فعل شاط" ۶ نهر يدعى الخصوص يطلع 
بمن سلكه على ما بين الخورنق والیرء ۱ * وان رستم خرج « ونزل 
بحيال دير الاعور » ثم انصب الى اللطاط فعسكر مما ى الفرات بحسال 
الخورنق الى الرین(۱۱ , 

ومن هذا يتين ان الخورنق قريب من النجف > ومن الغریان > وان 
نها طریق يربطها بالنهرين وطريق القادسية عن طريق نهر الخصوص . 

ونقع أنقرة وهی « موضع بظهر الكوفة من الخورنقء .٠‏ 

ومن الاماكن البارزۃ قرب اور هو السدير « فى وسط الرية 
التى ببنها ( الحيرة ) وبين الشام » ۳ أى انه فى الشمال الغربی من 
الحيرة ؟ ولا ریب ان اهسته وشهرته اقل من الخورنق بدلل اختلاف 
التأخرين فى خارہ ٠‏ فيروى ياقوت انه « قال العمرانی السدير موضع 
ا السدير. نهر وقل فضر فريب من الخورنق كان اللعمان 

تہ امش ملو المجم ٠‏ قاچ لإفقيه قالوا السدیر ما بین نر 
۳ الى النجف الى کسکر من هذا الجاب ۰ ویقسول الشابشتى 
« والسدير فصر عظيم من اة ملوك لخم فى قديم 7 » وما بقی الان 
مله فهو دہبارات دیع للنصارى پک 

ويقول این منظور « السدیر بناء هو بالفارمسة سهدلی أئ ثلاث شعت 

او ثلاث مداخلات ء وقال الاصمعی السد. بر فادسية »كأن أصله سادل أى وة 

فى ثلاث ساب متداخلة وهی التى ہسمھا إلا س الوم سدلى فاعربته العرب 


(5) طبرى 1 ص ۲۱۸٤‏ . 
(۰) طبرى 1 ۲۲۲۰ . 
)١١(‏ طبرى 1 ۲۲۵۵ . 


. ۲۰۳ البکری ص‎ )١١( 

(۱۲) ياقوت ج ۲ ص ۲۷٢‏ . 
60 ياقوت ج ۲ ص ۰ س ٠ ٦٦‏ 
)١5(‏ الشاشتى ص ۱۵۲ .۰ 


د ۳ 


فقالوا سدیر > والسدير از وقد علب عل بعس الا هار ۰۰ التهدیت 
اسیک نهر با سرة ۰۰ والسدیر النهر و قال قصر وهو معرب واصله 
بالقار سسه سةد له ای شه شاب متداخله مثل الحاری بکمین 0 ۰ 

اما قصر ابی الخصبب فهو « بظاهر الكوفة قريب من السدیر > بنه 
وبين السدير ديارات الاسافف > وهو أ خد امز عات شرف على اللحف 
وعل ذلك التلهر کله يصعد من اسفله فى خمسین درجة الى سطح آخر 
اسح فى غاية الحسن » وهو عجب الصنعة ۲۳۰ « وبنى المنصور بالكوفة 
الرصافة وأمر أب الخصيب مرزوقا مولاه فنی له القصر الصروف بأبى 
الخصب على اساس قدیم ٤‏ ویقال ان ابا الخصب ناه لنفسه ء فكان 
التصور بزوره وره O,‏ ۰ 

وقد ذکر على بن محمد العلوی الحمانی بعض الاماکن القریة من 


سقا طزله وطب نين الخورنق والکنسب 
بمدافع الجرعات من اكثاف/قصر ابی الخصب 
دار تخر ها الملوك هتکت واس اال 


و بان فصر یی الخصت والسدیر تقح دبارات, الاساقف(۲۰) « وهده 
الدیارات باللحف ظاهر الکو فَة وهو اول الحيرة » وهی قاب وقصسور 
بحصرتها نهر يعرف بالغدير ( السدیر ؟ ) »> عن يمنه قصر أبى الخصب 
وعن شماله السدیر ۶۲۱۶ء 

وبالقرب من هذا القصر أيضا دير مارت مریم وهو « دير قدیم من 
ناء ال المنذر بنواحى الحيرة بين الخورنق والسدير وبين قصر ابی الخصب 
مشرف على النجف ۲۹۰ . 


. ۲۰-۱۹ ص‎ ٦ لسان العرب ج‎ )١1( 
۰. ۱۰۷ ص‎ ٤ ياقوت ج‎ ٦٢ الشایشتی ص‎ )۱۷( 
۰ ۱۸۶ فتوح البلدان ص ۲۸۷ ۰ ابن الفقیه ص‎ )۱۸( 
. ٣۹۳ ياقوت ج ۲ ص‎ )۱3( 
۰ ۱۰۷ الشایشتی ص ۱۵۲ ياقوت ج 2 ص‎ )۲۰( 
. 555 الشایشتی ص ۱۵۹۲ ياقوت ج ۲ ص‎ )۲۱( 
۰ 559 باقوت ج ۲ ص‎ ٢٣۹۷ الیکری ص‎ )٢٢( 
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النحف والهاشمية : 


لقد لاحطنا انه شرب الخورنق كانت النحف « وهو بظهر الكوفة 
كالمسناة تمنع مسل الماء أن يعلو الكوفة ومقابرها ء © وكان يقال 
لظلهر الكوفة اللسان(۲۳ > « واللسان اسان الر الذى ادلعمه فى الريف 
و عله الكوفة الوم والحيرة شل الوم o‏ « وهو فما بان النهرين الى العن 
لی الفرات منه فهو اللطاط » وما كان إلى الطین منه فهو التحاف »(*) 


وكان الظهر « بدعی خد العذراء بشت الخزامى والافحوان والشح 
والشصوم والشقاق »۲*۲ و « كان الناس بدفنسون موتاهم بالكوفة فى 
جباینهم فلما تقل خاب قال لی أى بنی اذا انا مت فادفنى بهذا الظهر » 
فانك لو قد دفنتی بالظهر قل دفن بالظهر رجل من اصحاب رسول الله 
ص »> فدفن الناس موتاهم » فلما مات خاب رحمه الله دفن بالظهر فکان 
اول مدفون بظهر الکوفة خاپ ۰/6۳۰ ثم « ان عمرو بن عتبه ومعضد بن 
يزيد العحلى شا مسحدا طهر الكوقة فاتاهم ابن مسعود فقال جنك لا آسر 
سحن الخال یز و 

لقت تر وف وکر اللحف فى احداث الفتوح الاسلامة الاولى > وه لا 
اصاب خالد ابن الازادبه على ىم فرات بادقل فصد للحيرة واستلحق اصحابه 
وسار حتى بنزل بين الخورنق والنحف فقدم خالد الخورنق ٠٠‏ وكان 


۰ ۷۰ ياقوت ج 5 ص‎ )١( 

(۲) طبری 1 ص ۲:۸۵ باقوت ج ٤‏ ص 1559 ٠‏ 
(؟) طبری 1 ۲٤١٠۹‏ 

۰ ۲۵۵ طبری 1 ص ه585" اقوت ج ۶ ص‎ )٤( 
۰ ۲۷۷ فتوح البلدان ص‎ )٥( 

(3) ابن سعد ج ۲ قسم ۲ ص ۱۱۸ ٠‏ 

(۷) ابن سعد ج ٦‏ ص ١55‏ ۰ 


- ۳۸ - 


28 ای الغر یبن والقصر الا ضس 00 لم ان الل » قال خدوا 
على الحوف » فسلکوا القادسة والحوف > وساك النی وسط السواد فطلع 
عل ١‏ لنهرين لم على الخورنق و طلع عصمة على النحف ومن سلك معه 
طر بقه ری ۰ ولا تقدم رسیم الى القاد سه » نول بحال در الاعور م 
انصي الى الملطاط فعسكر مما إلى الفرات بحال اهل النصف بحال 
الخور'ق الى الغر ہن 2 < ثم » ہر الخالنوس أن سر من ا حف 
فسار فى المقدمات فنزل فما من ال لنحف والسہ سلحار » وار بحل رستم فنزل 
اللحف لف » « ورای رستم ان نزل بان الشق واللحف 7 ع « فاذا 
رستم قد ارتحل من النجف فنزل منزل ذی الحاجب » فارتحل الحاللوس» 
فنزل ذو الاحب فو اليه راان سره ال ول با ۶۲ 
« وقتلوا ماين اللخرارة ال السلحين :الى اللحف ۲۲۹3۰ ء 

وهنالك اشارات الى اللحف فى الس الاموی(۳؟ ء 

وقد ورد وصفها ومدحها فی فصندة لاسحق عن ابراهم الموصلى 

O) ««‏ 
نشسر بعض المصادر الى ان النحف كانت فها دومة : فيروى الكرى 


ان « دو مه الکو فة هی اللحف بعنها € اا وقول یافوت ان « دوما 


(۸) طبری ‏ ص ۲۰۳۸ ۰ 

۰ ۲۱۸ طبری 1 ص‎ )٩( 

(۱۰) طبری 1آ ص ۲۲۵۵ ۰ 

۲۲۵۹۶۰ طری 1 ص‎ )١١( 

(۱۲) طبرى 1 ص ۲٢٢۷‏ 

(۱۳) طبری 1 ص ٢٢٦٢٢)‏ 

(۱۶) طبری 1 ص ۲۳۳۹ ۰ 

(۱) انظر طبری 11 ص ۰۷۶۱ ۱۸۵۲ و کیع : اخبار القضاة 
ج ۲ ص ۲٦۹۷‏ البکری ص ۱۲۹۹ ۰ 

(۱7) اغانی ج ٩‏ ص ۲۸۹ باقوت ج ٤‏ ص “كلا ۰ 

(۱۷) البکری ص ٥٦1‏ ۰ 


5 ۳۹ - 


بالكوفة والنحف محلة منها » ويقال اسمها دومة لان عمر لا اجلا اکسدر 
صاحب دومة الحندل قدم الحيرة فنی بها حصنا وسماه دومة ایضا »۲۱۳ ۰ 

ولدینا عن دومة التى فى هذه المنطقة اخار من مصادر اخری فيروى 
اللاذری عن هشام م ن الكلى عن أسه « وجه رسول الله (ص) خالد بن 
الوليد الى اکندر فقدم به عليه فاسلم ء فكتب له كتابا » فلما فغض کرت 
منع الصدقة ونقض العهد وخرج من دومة الحندل فلحق باطيرة وابتنى بها 
ناء سماه دومه بدومة الحندل » ويقول بعد ان بورد روايات عن عوانه بن 
الحكم وعن الواقدى فى توجبه خالد الى اكيدر « وسمعت بعض اهل 
الحرة يذكر أن اکسدر واخوته كارا ولون دومة الحميرة + وکانوا 
پزورون اخوالهم من کلب فتغربون عندهم ء فانهم لعهم وقد خرجوا 
للصد اذ رفعت لهم مدينة متهدمة لم یق الا بعض حبطانها وكانت مبنية 
بالحندل » فاعادوا بناءھا وغرسوا فها الزيتون وغيره وسموها دومة الحندل 
تفرفة بنها وبين دومة الحرة »© ۰ 

وبين هذا النص ان دومة الحبرة اقدم من دومة الحندل »> وانها 
القاعدة القديمة لاکدر ٠‏ ومهما كانت صحة هذه التفاصل > فالثابت فها 
وحود دومة بالحرة » كانت معروفة ۰ 

ویذکر ابن الکلی ان « اکندر و مر وحرین بنو عداللك بن عد 
الحی بن اعابن الحرث بن معاوية بن حلاوة بن ايامه بن شكامة صاحب 
دومة الحندل كان رسول الله (ص) صالحه على شىء يؤديه الله ففعل > فلما 
فض رسول الله (ص) منع ذلك ابا بكر » فاخرج من جزيرة العرب من 
دومة ولحق بالحزيرة وابتنا بها بناءا وسماه دومة بدومة الحندل »۲ +٩۳‏ 

ان العلومات المذكورة فى الصادر الانفة الذکر تحملا على الاعتقاد 
بأن كلمة ( الحزيرة ) هی من خطأ الناسخ وحققتها ( الخيرة ) ٠‏ آما ذکر 

(۱۸) ياقوت ج ۲ ص ۱۲۶ ء ویذکر ياقوت فی ص ١٦٦٦‏ من نفس 
الجمزء عن السکونی ان اکندر اجلاه عمره الى البره « فنزل فى موضم منها 
قرب عيل التمر وبنی بها منازل وسماها دومه وقيل دوماء ا حصنه 


بوادى القری فهو قاثم بعرف الا انه وریہ و 


ےو مہ 


بعض المصادر كون دومة فى الحيرة » وذكر اخری انها بالنحف يرجح 
الى ان الحف متصلة بالحيرة > وقد بدل على ان دومة بنهما ٠‏ 

وبظاهر النحف بقع الفرپن('۶۴ ء وقد أشار الطبری الى هذا المكان 
فى النصوص التى آوردناها أعلاه » وبروی ابن منظور « ۰۰ قال أبو سعد : 
الغری نصب كان بذبح عليه اللسك وكل بناء حسن غرى »> والغر يان 
ااشهوران بالكوفة منه »۰ وقال ابن بری ٭٭ وهما بناءان طويلان يقال هما 
قير مالك وعقبل نديمى جديمة الابرش وسما الغريين لان النعمان بن الندر 


,/ 5 کے‎ ۰ 5 5 1 CTY ۹ 530 ۰ ۰ 


50565 ٰ"غ'وپ ۱ 

لقد ذکرنا ان « ظهر الكوفة يقال له اللسان ۰۰ فما كان بى الفرات 
منه فهو الملطاط وما كان بلى الطين منهو فهو التحاف»”” "گویروی اللاذری 
عن شىخ من الکوفین« ان ما بين الكوفة والحيرة کان يسمىالملطاط»” ۰۲۳ 


لی 
وکانت تقم فه شوما اذ ما" مهران « فنزل على شاطیء الفرات 
معهم فی‌اللطاط فقال المثنى لذلك الرجل ما يقال لهذه الرفعه التی نزل 
مهران وعسکره فال شوها TY,‏ وسدو انه كان بمتلکه ال کسری«لوددت 
ان هذا الملطاط لك بعنی ما کان لال کسبری عن جانب الفرات الدی ی 
E‏ 
لقد بنى الاصور بظهر الكوفة مدينة سماها الرصافة"" > ونزلها 


(۲۱) ياقوت ج ٣‏ ص ۷۱۲ ٠‏ 

(TY)‏ لسان العرب ج 15 ص ۳۵۸ ويقول ابن قتسه « الغر ديس وهما 
طربالان يغريهما ( النعمان ) بدم من يقتل اذا ركب يوم بؤسه » المعارف 
ص ٣٦٦‏ طبعة ثروت عکاشه ٠‏ 

(۲۳) ياقوت ج ۲ ص ۱۹۲ ° 

(۲۶) ياقوت ج ۲ ص ۷۰۹ ۰ 

(۲۵) طبری 1 ص ۲۸۵ ابن قشبه : العارف ص ٦‏ اقوت 
2 ۶ ص ۷۲۳۲ ٠‏ 

۰ ۲۳ فتوح البلدان ص‎ )۲٢( 

(۲۷) طبری 1 ص ۲۱۸۵ ۰ 

(۲۸) طبری ط ص ۲۹۰۸ 

(59) فتوح البلدان ص ۲۸۷ طبرى 111 ص ۲۷۱ ۰ ۲۹۲ ياقوت 
ج ۲ ص ۷۸۷ - ۸ ٠‏ 


ےپ ک ے 


دة ود » غير اننا لا نعلم موقع هذه الدينة بالضط ٠‏ 
پذگر البلاذرى « حدانی ابو مسعود وغيره قالوا : كان يريد بن عمر 
بن هيرة بنی مدينة بالكوفة على الفرات ونز لها ومنها شیء بسیر لم بستتم ء 
فاناه كتاب مروان يأمره باجتناب محاوره اهل الكوفة فتركها » وبنى القصر 
الذى یعرف بقصر ابن هبيرة بالقرب من جسر سورا ٠‏ 
فلما ظهر أمير المؤمنين أبو العباس نزل تلك ا دینة واستتم مقاصير فها 
واحدث فها بناء! وسماها الهاشمه » فكان الناس ينسبونها الى ابن هيرة 
على العادة » فقال ما أرى ذکر ابن هيرة بسقط عنها ء فرفضها وبنى بحالها 
الدینه الهاشسة ثم اختار نزول الاسار کن بها مدینته العر وفة » فلما توفی 
دفن بها » واستخلف ابو جعفر المنصور فنزل المدينة الهاشمة. بالكوفة ء 
واستتم شيئا کان بھی منها > وزاد فبها با" وهبأها على ما اراد ثم تحول 
منها الى بغداد ٠٠‏ وبالهاشمية حبس النصور عبدالله. بن حسن بن حسن 
ET‏ طالب يسبب ابه محمد وابراهيم وبها قره ء ۲۳۲ , 
وشين من هذا النص : 
١‏ ان ابن هبيرة بنى مدينة بالكوفة على الفرات » وهی غير قصر ابن 
هيرة الشهورة والتى ھی عل جر تورا ء وانه نزلها مدة قفصيرة 
من قل أن تم > ثم كر هق لهس رة ۰ 
۲ - ان السفاح اکملھا وسماها الهاشمة ولكن نسمته لم انعم بین الناس ٠‏ 
۳ - ان السفاح بنی بقرب هذه المدينة مدینه اخری سماها الھاشمة ونزل 
فھا امدا ٠‏ 
ء - ان المنصور نزلها واكملها وزاد فى إناءها قل ان يتحول الى بغداد ٠‏ 
ه ‏ ان فيها دفن عداللہ بن حسن ٠‏ 
ویقول الطبری « ان ابا جعفر التصور بنی فما ذكر حين افضی الامر 
الہ الهاشمية فالة مدینه ابن هيرة بنهما عرض الطريق ء وكانت مدنۂ 
ابن هبيرة التى بحالها مدينة ابی جعفر الهاشمبة » الى جانب الكوفة ٠‏ وبنى 


(۲۰) طبری گلا ص ۰؛۲۹ء, وسع , ۳۸۳ , ٤٤۵‏ . 
(۴۱) فتوح البلدان ص 585 ياقوت ج ٤‏ ص ۰۱۲۳ 5145 . 


¢ - 


المنصور ابضا مدينة بظھر الكوفة سماها الرصافة ٠‏ فلما ارت الراوندية 
ابی جعفر فى مديته التى تسمى الهاشسة > وهی ؛لتی بحبال. مدینه ابن 
صيرة < 1 سكتاها لا ضطر ات من اضطرب امرہ عليه. من الر او ندبه 3 م 
قرب جواره من الكوفة » ولم يأمن ااهلها على نفسه فاراد ان يبعد من 
حارف ٹ0 

سو ۳ 

و بختلف عمس الطری عن السلادری من حمث أنه سب ناء 
الهاشسة ١‏ لىالمنصور ولكن الراجح ان البلاذرى ادق > لان الطبرى نفسه 
أت تهر ين الهاشمة والرصافة ؟ فالاولى بحال مدینه ابن هيرة والنانه 

يظهر الكوفة ٭ 

۲ _ ان الهاشسة لا يفصلها عن مدینه ابن هبرة الا اعرض الطریق ٭ 
۳ - انها الى جاب الكوفة ء فهی اذا لست ,قرب قصر ابن هيرة ٠‏ 
5 انه بقى فها امدا » وثار عليه ضها الراوئدية ٠‏ 

ه اله تر كها لاساب ادارية وستاسته ء 

وقد ذكرت هاشمة الكوفة فی بعض المواضع من تاريخ الطبرى ٠‏ 
فهو يذكر ان السفاح بعد أن بویع له الخلافة ذهب الى عسكره « وأقام اہو 
العاس فى العسكر شهرا ثم ارتحل فنزل المدنة الهاشمية فى فصر 
الكوفة :259 4 كما ان آبا جعفر بعد ان زار ہے القےدس والشسام سنة 
۰ھ عاد الى الرقة ثم انحدر « فسلك الفرات حتی أتى الهاشمية > هاشمة 
الكوفة ل ٠‏ 21 ان تورة الر او ندیه وما رافقها من اضطراب » و کان 
ذلك كله فى المدينة الهاشمية بالكوفة ۲۳۳۰ ء ويروى عن مسلم الخصى 

(۲۲) طبری 111 ص ۲۷۱ . ۲ ۰ 

۰ ۳۷ طبرى 111 ص‎ (YT) 


(۲۶) طبری 111 ص ۱۲۲ انظر أبضا ابن قتيبه ٠‏ المعارف ص ۳۷۸ 
طبعة ثروت عكاشه ٠‏ 


(5؟) طبری 111 ص ٠٠۳٢٣‏ 


ول محمد بن سان قال « كان آمر ابراهيم وانا ابن بضع عشسرة سنة 
وانا يومئذ لابی جعفر فانزلنا الهاشسة بالكوفة ونزل هو بالرصافة فى ظهر 
الكوفة ٠‏ وکان جميع حدم الاو ی سک ران الث 
وا 2ے 

وقد ذكرت الھاشمة محردة دون فر نها بالكوفة » فقد دفن ابو سلمة 
الخلال فی اء وحبس ای جفر بنی ان فى اا 
وان وجود النصوص السابقة يويد ان المقصود بالھاشملة نفس هاشسة 
الكوفة ٠‏ 

بقول ابن رسته ان « الهاشمة بين الكوفة والحيرة ."° ۰ 

أما العقوبی فقول ان المهدى عاد من خراسان سنة ١44‏ « فخرج أبو 
جعفر لاستقاله بنھاوند وقدم الى الكوفة فنزل الحيرة والدينة التى بناما 


ارد وا لاف ۹۴۰۶(٤‏ 


)۳٣(‏ طبسری 111 2ئ ۲۹۳ انظیر أيضا ابن قتيبه ٠‏ المعارف 
ص ۶:۸۰ ۰ 

(۲۷) طبری 111 ص ٠-٦٠٦‏ 

(۳۸) طبری 1 ص ۰۱۸۲ ۱۸۵ ۱۸۸۰ ۰ ٥١۸‏ ۰ ابو الفرج 
الاصبهانى : مقاتل الطالبيين صن ۲۸5 ۰ ۱۸۱ ۰ ۰۱۸۹ ۲۲۰۱ ۰ 

(۲۹) الاعلاق النقسسه ص ۲۳۷ ۰ 

)٤٤(‏ الیعقوبی : التاريخ ج ۲ ص 10۰ ومن اخدیر باللاحظة ان 
الیعقو بی بد کر كثيرا من حوادث السفاح والمنصور فی الحرة : فقد صلب 
السفاح انی من الاموبين فيها ( ج ۲ ص 5١5‏ )ء و «انتقل أبو العباس 
من الحرة فنزل الانبار رو ۲ ص ۶۲۹) و« قدم أبنو جعفر الكوفة غرة المحرم 
فنزل الحيرة وصلى بالناس الجمعة ثم شخص الى الانبار » (ج٢‏ ص58 5) كما قدم 
علبه سلیمان بن على وهو بالیرہ (ج ۲ ص )٤٤۲‏ ولا عاد من الرقه « نزل 
اجره ٣ج‏ ۲ ص )٦٤٤‏ ۰ 

ونحن نرجح ان اليعقوبى كان يقصد بالره الهاشمية ء لان المصادر 
الاخرى ذكرت بعض هذه الاحداث متصلة بالهاشمية » وهذا يدل على ان 
الهاشمية كانت فى الخيرة أو قريبة جدا من الحيره ء وانها اختلطت فيما بعد 
وزال اسمها بحيث أصبح اليعقوبى يذكر ا لبرہ باعتبارها الاسم الاشهر بعد 
ان طمس اسم الهاشمية ٠‏ 


مع 
هم 


مراكز الحركة الفكرية في صدر الإسلام 
الدكتور صالح أحمد العلي 
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یکت 


۰ ۱ 
ف صّررا برساسم 


رئيس الجمع العلمي العر اقي 
الاستاذ بكلية الآداب ‏ جامعة بغداد 
تهدف دراسة الحركة الفكرية توضيح.طبيغة :تقدم البشریة ومداها » وهي تشمل 
دراسة ظهور الأفكار وتطورها » والکشف عن المفكرين والعلماء الذين عملوا 
على إظهارها وتعميقها وتقدمها » كا تعنی کدی اهتمام الناس بها وكثرة المعنيين بها. 
والافکار تظهر باستعمال العقل + وتنمو بالایداع * ویعبر عنھا بالكلام أو 
الكتابة . فدراسة أحوالها وتطورها ۰ تتطلب أساليب قد تختلف عما تتطلیه دراسة 
الاحوال السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية التي تعتمد مادتها على الحسوسات 
وفي الح رکة الفکر بة یبرز التفاعل بین الفرد والجتمع » فالابداع الفكري بتوقف 
على الافراد المبدعين + والازدهار الفكري يتوقف على مدی كثرة المعنيين بالفكر 
من أبناء المجتمع ؛ وكل دراسة للحركة الفكرية يجب أن تأحذ بنظر الاعتبار 
الحركة الفکریة في صدر الاسلام ء هو أنها جمعت بين الأفذاذ المبدعين من 
الأفراد » وكثرة الهتمین بالفكر والعنیین بدراسته . 
وتطور الح ركة الفکریة يوم على عوامل نابعة من طبيعة الفكر ‏ ولذلك فانه قد 
یتخذ مساراً خاصاً لا بطابق مسار التطورات السياسية أو الاجتماعية » فقد تنشط 


۳ 


9 000 
- مس جس رر د ونه اا سجاه د اش سکیس سے 
ےد مو یہ الج رس مها لصت اس < حمفک د > ودس« نم ماسب سيت عه 


الحركات السياسية وما يرافقها من ثورات أومعارك »أو قد تزدهر الحياة الاقتصادية 
وتنشط العاملات التجارية وتنمو الصناعة وتزداد الثروة » ولكن تبقى الحركة الفكرية 
راكدة ء كالذي حدث في بعض الدول التجاریة في القديم 3 وبالعکس قد 
تنشط الحركة الفكرية في مجتمع يتميز بالهدوء أو الركود السياسي » وبالفقر وقلة 
الموارد . 

والحركة الفكرية تقوم على استعمال العقل والتأمل والتفكير » وكثيراً ما یک ون 
القائمون بها في حالة عوز مادي ای ل ل سے و 

من العيش » وأن أغلبهم كانوا يشكون العوز ويعانون الفاقة 29 , 

إن النشاط الفكري يقوم على انتقال الأفكار الذي قد لا يستلزم بالضرورة 
انتقال الأشخاص العلماء ؛ فقد كن الأفكار بالمدونات والكتب > أو بانتقال 
وسطاء من الاشخاص ؛ فتمتد فكرة” ة ما ال مناطق بعيدة لم يصل اليها مبدع الفكرة. 

ولا ريب في أن خير وسيلة لعرفة الأفكان مو الدونات والكتب + غير أن قلة 
الكتب قبل انتشار الورق » واعتماد الحركة الفكرية على الرواية والسماع أفقدانا 
کشا من التفاصیل الهمة عن تطور هذه الحركة » و يبق أمامنا إلا نصوص قليلة 
متفرقة ) علینا أن نعالجها بحذق وحذر إذا آردنا تقديم صورة شاملة لتطور الحركة 
الفكرية . 

والأداة الاساسية في الفکر هي اللغة » اذ بها يعبر ار عن آفکاره وینشرها 
بين الناس + ولولا اللغة ما استطاع الإنسان أن يفكر » ولا استطاع معرفة 
أفكار غيره . ومع أن لكل قوم لغة خاصة” بهم » فان اللغة إنما تکتسب بالتعلم 
والران » وقد يستطيع الرء تعلم لغة قوم غير قومه والتفكير بها والتأليف فيها » 
وقد تترجم الأفكار وتنقل من لغتها الأصلية الى لغات أخرى ؛ وعلى هذا فما 
كل ما كتب بالاغریقیة يرجع الى مفكرين إغريقيي الأصل » وما كل ما كتب 
بالفارسية كتبه أناس عرقهم فارسي » فاللغة الواحدة قد يكتب بها أناس من أصول 


(۱) انظر في ذلك كتاب و صفحات من صبر العلماء » لعيد الفتاح أبو غدة . 
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متعددة ء وهذه حقيقة يؤدي تجاهلها الى الوقوع في كثير من الأخخطاء والأخطار. 
غير أن انتشار لغة ما وتطورها لتصبح لغة العلم العامة » يعطي دلالة على میزات 
تلك اللغة وعلى الدور الرئيس لاهلها فی تطور الحركة الفكرية . 

ولدراسة مراكز الحركة الفكرية أهمية في فهم الاثار المحلیة من جغرافيئة 
أو بشرية على تكوين آراء الكاتب وأفكاره ؛ لأن للبيئة أثراً في تقديم ااثیرات » 
وخلق التحديات » وفي تقديم بعض المعلومات التي تؤثر في تنشيط التفكير وتوجيهه. 
غير أن هذا لايعنى أن النشاط الفكري مقيد كلياً باللکان » فقد يتأثر التوجيه 
E‏ الله دل مس عم الزمان أو المكان ء فيأخذ من هذا 
الکتاب أفكاراً قد تبدو غريبة عن بيثته أو جديدة علیها . ولمل هذا أوضح أثراً 
في عصرنا الحاضر » إذٴ كثرت الكتب ء وسهل الحصول عليها » وتيسر نقسل 
الأفكار بوسائل الاتصال والنشر المتطورة .غير أن هذا الأثر لم يكن معدوم ] 
كلياً في الماضي ء وان كان أثره أقل .: 

ودراسة مراكز الحركة الفكرية ء لا يعتى الاعتقاد بالحتمية الجغرافية فى تقریر 
ازدهار الحركة الفكرية فمن المعلوم أن تكرت مراكز الحركة الفكرية بتاٹسر 
بعوامل متعددةوليس بعامل‌واحد » وانها لا تیقی ماب فی مکان واحد» وإنما تتبدل 
با اقروت والأتحوال » ومن آ رز الأمفلة عل ما نقول هو بلاد الونان :الى ازدهوت 
الحركة الفكرية في عدد من مدنها قر ونا عديدة » ثم غرفت ان میات ضرر 
منه حتی‌الان. وفي تاریخنا العربي أمثلة لا تنك ر على تنقل مراکز الازدهار الفكري 
قن کات هله المرا کز في ۳ الاسلام في المدينة ومكة ء ثم في الكوفة 
والبصرة ودمشق » ثم ازدهرت بغداد » ونشطت الحركة الفكرية بعد ذلك في عدد 
من مدن خراسان والهضبة الايرانية ء وفي الفاسسطاط والقیروان » ثم في مدن أخرى 
متباعدة في المكان » أي أنها تبق ثابتة في مكان واحد . 

وعند دراسة مراكز الحركة الفكرية في صدر الاسلام تجدر ملاحظة أن 
الدولة التي كونها العرب المسلمون امتدت من أواسط آسية حتى المحيط الأطلسى 
وأن موجهيها من الخلفاء والولاة والمقر بين اليهم كانت لهم أفكار واضحة عن 7 


۵ 


الدولة ومسيرتها » وأن من أفكارهم الأساسية العمل على توحيد الدولة وضمان الحرية 
فيها . ولواقع أن هذه الدولة بعد تكونها عم فيها السلم والأمن والرخاء » وأزيل 
كثير من القيود والحواجز القديمة » ونغذت خطوات جد ية لإحلال نظم موحدة 
محل النظم والأوضاع المتباينة » وقد آمن موجهو الدولة بالحرية الفردية » وهي من 
البادی الشاسیة التي دعا إليها القرآن الكريم » فأباحت حرية العمل والتنقل 
والكلام . وأدت هذه الحرية الى أن يقيم في كل مصر أناس من قبائل مختلفة 
واحياناً من أصول مختلفة » وإلى ظهور تیارات فكرية متعددة واحياناً متعارضة ؛ 
غير أن عوامل التوحيد سرعان ما سيطرت على التنوعات ء فجعلتها فرعیة ضمن 
إطار عام موحد يسير فيه كل علم . فکتب الفقه مثلا رتبت أبوابها على نمط واحد» 
أي انها تعالج مشکلات واحدة وإن اختلفت حلول کل مشكلة . وهذا ينطبق على 
كثير من فروع العرفة الأخرى ۲ . 

ولا كان الإبداع الفكري هو ثمرة نتاج الأفكاذ من الأفراد» وبالنظر لصعوبات 
التنقل والاسفار فى الأزمنة القديمة » وسهولة الاتصال بين سكان المكان الواحد ء 
فقد كان لبعض العلماء تأثير أقوى في التوجيه الفکري للأبحاث في بلدهم » ومن 
هنا ظهرت منذ صدر الاسلام تيارات فكرية محلية متمايزة . ففي النحو والفقه 
وقراءات القرآن مفلا » ظهر ما يسمى مدرسة البصرة والكوفة والمدينة » غير أن 
الاختلاف بين هذه « الدارس » كان في الفروع دون الأصول وفي الجزئيات دون 
الكليات . وبالرغم من تعدد مراكز الحر كة الفكرية » واختلاف بعض أحوالها 
واتجاهات دراستھاء فان عوامل التوحید سيطرت على توجيه الکلیات فأنتجت هیا کل 
عامة واحدة تضم الجزئيات . 

ظفرت مراكز الحركة الفكرية باهتمام العرب وعنايتهم » فكتب معظم المؤلفين 
في تواريخ الاقاليم والمدنء عن العلم في المكان الذي ألفوا عنه وعن العلماء 


(۲) انظر في ذلك کاب [slam and 182465152108 of Society‏ لاد 
موئتجو مر ی وات : وكتاب 0 الوحدة والتنوع 1 الحضارة الاسلامية 1 الذي أشرف على اعداده 
فون جر و نباو م وترجمه ال العربية الا کتور صدقي حمدي . 


الذين ظهروا في ذلك المكان » وأورد كثير منهم ملاحظات قيّمة عن أسباب 
ازدهار العلم وعن خصائص الاتجاهات العلمية في ذلك المكان » وكانت عنايسة 
متأخري المؤلفين في هذا النمط من التأليف أكبر » حتى تكاد تكون مادةكافة الكتب 
التي عنوانها « تاريخ » المكان الفلاني منصبة" كلها على ذكر العلماء الذين ظهروا 
في ذلك المكان أو مروا به © . 

وصتف كثير من الباحثين في علم الرجال والطبقات مادتهم مرتبة بحسب 
الأقاليم » فذ کروا علماء کل مصر أو إقليم . وكان علماء رجال الحديث أكثر 
تأليفاً من غيرهم في هذا الباب » غير أن عدداً من مؤرخي علماء علوم آخری اتبعوا 
التصنيف بحسب الأقاليم » كالذي فعله ابن أبي أَصبعة في كتابه « عيون 
الأنباء في طبقات الأطباء » . 

ووردت في كلام عدد من الباحثين غن تطور بعض فنون المعرفة إشارات الى 
خصائص الحركة الفکر بة وعوامل ازدھار الحركة الفكرية فيها . ووردت مثل هذه 
الإشارات فيما کتب عن فضائل بعض الدن أو الفاخرات بين المدن والأقاليم . 

غير أن أغلب من درس مرا كز الحوكة الفكرية >-عنيٴ بعموم علماء المكان › 
فاختلطت في دراستهم الأحوال الفكرية في عهودها الأولى وعهودها المتأخرة » وكان 
أغلب ما ذكروه یصف الأحوال في الازمنة المتأخرة التي كثيراً ما كانت تختلف عما 
في صدر الاسلام . ثم أن معظم الباحثين أطال في قائمة أسماء الصحابة الذين 
لهم صلة بذلك الکان » وم یمیزوا بين من مر مروراً عابرا » أو أقام مدة قصيرة 
وبين من أقام أمداً طوبلا" مکتنه من ترك آثر ملحوظ ؛ وبهذا بالغوا من طریق غير 
مباشر في دور آهل الحجاز في نشاط الحركة الفكرية في صدر الاسلام . 

وفي الازمنة الحديثة عضي بعض الباحثين بمراكز الحركة الفكرية فى صدر 
الاسلام . وکان الرواد في ذلك عدداً من المستشرقين المعنيين بدراسة التطور الفكري, 
وقد ردد كثير من باحثيهم حتی العقد الثالث من القرن الحالي أن المراكز الفكرية 


(۳) انظر ني ذلك و عل التار يخ عند المسلمين » للاستاذ روز نثال وقد ترجمته الى العربية . 


الرئيسة ء التي 0 عند ظهور الإسلام ء هي الإسكندرية وأنطاكية وران 
ور یہ ما . وذهب الدكتورما كس ما يرهوف » وهو من ذوي لاف 
الواسع والاعتدال في التفكير » الى أن مراكز العلم انتقلت بعد الإسلام مسن 
الإسكندرية الى أنطاكية » ثم الى حران » حتى أستقرت أخيراً في بغداد © . 
« عيون الأنباء في طبقات الأطباء » لابن أبي آصیبعت وورد الثالث في كتاب 
« التنبيه والاشراف » للمسعودي . 

فقد ذكر إبن أبى أصيبعة : أن « عبدالملك بن أبجر الكنانى » كان طبيباً 
عالماً ماهراً » وكان فی آول امره مقيماً فى الإسكندرية .لانه كان المتولي فى 
التدريس بها من بعد الاسکندرانیین الذين تقدم ذكرهم . . ثم ان المسلمين لا 
استولوا على البلاد وملكوا الإسكندرية أسلم ابن أبجر على يد عمر بن عبدالعزيز › 
وكان حينئذ أميراً قبل أن تصل اليه الخلافة » وصحبه » فلما أفضت الخلافة الى 
عمر > وذلك فی صفر سنة ۹٩‏ هه نقل التدريس الى أنطاكية وحران > وتفرق 


في البلاد ¢ 


ونقل این آبي أصيبعة عن الفارابي قوله : إن النصرانية لما جاءعت بطل 1 بطل التعلیم 
من رومية وبقي بالاسكندرية » وان الاساقفة اجتمعوا وقرروا إباحة تدریس بعض 
كب پر بے شس ہو س ہی « فبقي الظاهر من التعلیسم 
هذا القدار 3 وما ينظر فيه من الباقي ضا 4 ال آن كان الا سلام دعده تسده 

0( انظر مغلا کتاب « علوم الیونان وسيل أنتقالها ال العرب » وكتاب و الفكر العربی ومركزه في 
التار یخ 1 لديلاسي أولير ی ۽ وقد ترجم الكتاب الأول الى العر بية الد کتور وطيبه كامل 4 وترجم 
الکتاب الثاني الد کتور تمام حسان . 

2 هذا الرأي واضح في الفصل الذي کتبه ما يرهوف عن الطب والعلوم » في کتاب و تراث الاسلام » 
بغداد » وقد نشره في حاضر جلسات الآ كاديمية البروسية الملوم سنة ۱۹۳۰ ء ثم نشر الد کتور 
عبد الرحین ن بدوي ترجمتها العر بية في کتابه ۱ التراث اليوناني في احضارة الاسلامية 6 . وال 
هذا المقال نشير في بحثنا الحالي . 


(د) عيون الأنياء في طبقات الأطباء ١١١/١‏ 


طويلة » فانتقل التعليم من الإسكندرية الى أنطاكية » وبقي بها زمناً طویلا" الى 
أن بقي معلم واحد » فتلم منه رجلان » وخرجا ومعهما الكتب ٤‏ فكان أحدهما 

من أهل حران » والاخر من أهل مرو . فأما الذي من أهل مروء فتعتلم منسه 
رجلان ؛ آحدهما ابراهيم المروزي» والآخريوحنا بن حيلان » وتعلّم من الحراني 
إسرائيل الأسقف وقويري » وسارا الى بغداد » فتشاغل إبراهيم بالدين » وأعذ 

قويري في التعليم . وأما يوحنا بن حيلان» فانه تشاغل أيضاً بدينه » وانحدر ابراهيم 
الروزي الى بغداد فأقام بها . . ء ۳ 

أما المسعو دي » فقال و وقد ذ کرنا في کتاب( فنون المعارف وما جرى فی الدهور 
السوالف ) الفلسفة وصدورها » والاخبار عن كية أجزائها . . وكيف انتقل مجلس 
التعليم من أثينة الى الاسكندرية من بلاد مصر . . ولأي سبب نقل التعليم في أيام 
عمر بن عبدالعزیز من الإسكندرية ال آنطا كية ء ثم انتقاله الى حتران في أيام 
المتوكل ء وانتهى ذلك في ايام المغتضد الى قويري ويوحنا بن حيلان » وكانت 
وفاته في ايام القتدر » وابراهيم الروژي ء ثم الى محمد بن كرنيب وأبي بشر 
متى بن يوسف تلميذي ابراهيم يم.المروزي . . . وكانت وفاته ببغداد في خلافة الراضي ء 
م الى ابي نصر محمد بو اتا فی بنا بن یلان وكانت چان 


بدمشق في رجب سنة ۳۳۹ » ۸ . 


يتبين من هذین النصین آن" مدرسة الاسكندرية ۸ یکن فيها عند ظهور الإسلام 
عالم مرموق الکانة إلا عبدالملك بن آبجر » وهو عربي كناني » وأنه بانتقالسه 
عنها ماتت المدرسة » وهذا مظهر للضعف والتدهور الذي كانت تعانيه هذه المدرسة 
من قرون سابقة " 

أما انطاكية ء فكانت قبل الاسلام أكبر مدن الدولة البیزنطیة بعد القسطنطینیةء 
وكانت اهم ا راکز المسيحية » ومن مراكز الثقافة الإغريقية » غير تھا عانت 
(۷) عيوث الأنباء في طبقات الأنكاء 7۱۳۵/۷۲ 


(۸) التنبیه والاشراف ۰۰ - ٩‏ . 
(۹) فصل الد کتور مایرموف في أول مقاله الذي ذ کرناه أعلاه ني تدهور مدرسة الاسکندر ية قبل الاسلام 


۹ 


كثيراً من الاضطرابات قبيل الإسلام » فضعفت مكانتها وتضاءل شأنها » وكانت 
عند الفتح الاسلامي منغمرة في الدراسات الدينية . وإشارة السعودي وابن ابي 
اة الى انتقال التعليم الطبي والفلسفي اليها من الاسجندرية على يد عبدالملك 
ابن ابجر في خلافة عمر بن عبدالعزيز» لم یژد الى زيادة النشاط الفكري فيها ء 
بدليل عدم وجود إشارة ما الى طبيب أو فيلسوف ظهر فيها 29 , 

آما حران » فكانت من أهم مدن الجزيرة » ويبدو أنها كانت قاعدة هذا 
الاقليم » وقد اتخذها مروان بن محمد قاعدة له ما ولي الخلافة . والمسعودي صریح 
في تحديده انتقال العلم الى حران في زمن المتوكل » أي أنها لم تكن قبل ذلك 
مرکزاً فكرياً . والواقع أن كلا من المسعودي وابن ابي أصيبعة یذ کر أن العلم 
بعد انتقاله الى حران في زمن المتوكل كان معتمداً على رجلين فقط » هما : قويري 
ويوحنا بن حیلان ء اللذين بانتقالهما الى بغداد انتهی النشاط العلمي في حسران 
بعد أن استمر زهاء اربعين سنة . والواقع اه لم يعر فب من العلماء الحرانیین غير 
ثابت بن قر ( ۲۸۸-۲۱۹ ه) الذي انتقل الى بغداداء وكانت له مكانة عظيمة 
فيها » واشتهر بالطب والرياضيات والفلك » کا برز عدد من أولاده وحفّدته 
في بغداد . إن قصر مدة ازدهار العلم في خران > وق" من اخرجت من العلماء » 
يظهر ضعف الحركة العلمية فيها . 

إن النصوص التي أوردناهاء تتعلق بالفلسفة ء وقد تتناول الطب أيضاً ء وهما 
أبرز علوم الإغريق » ويظهر منها أن دراستها كانت تقوم في مركز واحد ؛ 
وتعتمد على شخص أو شخصين > وينتقل مركز هذه الدراسة بانتقال العا لم . فقد 
كان العلم في الاسكندرية قائماً على ابن ابجر » ثم انتقل بانتقال ابن ابجر 
لی انطا كية » ثم الكل بعد نحو من خمسین وت سنة ال ران ورو على يد 
رجل أو رجلین . ولا ریب في أن العلم » الذي يقوم على شخص واحد » لا یمکن 
لمعا سف یی ان فد 


سے حم وی درو گوس وا ون ص 


۱۰ 


قد تدهور وأصيب بالرکود والجمود » فقل" دارسوه » وتناقص العلماء فيه » وندرت 
كتبه ؛ وأوضح دليل على هذا هو أن العرب لا ازدادت حماستهم في ترجمة 
كتب الإغريق » وبذلوا في ذلك بسخاء ء لم یجدوا کتبا كثيرة » فأرسلوا من یجوب 
الافاق > ويذهب الى بلاد الروم للحصول على هذه الكتب . والمهم في موضوع 
بحثنا هو أن هذه الأماكن التي عدت مراكز العلم الإغريقي لم يبرز منها عا م 
عربي » وم يعرف عنها نشاط فكري في صدر الإسلام ؛ وهي حقيقة تشير 
الى أن العلم الإغريقي لم يكن له دور في تنشيط الحركة الفكرية أو توجیهها في 
صدر الاسلام » وأن العرب بدأوا بطلعون على الفكر الإغريقي بعد أن بلغ نشا 
الذاتي مدی بعيداً » وبعد أن رست قواعد العلوم عندهم واستقرت هياكلها . 
وكانت السريانية » وهي لغة وثيقة الصلة بالعربية وقريبة الشبه بها » شائ ة 
عند أهل بلاد الشام وفلسطين والعراق . فلا دان هؤلاء بالنصرانية بعد ظهورها ء 
أصبحت لغتهم ایر يانية تستعمل في الكنائنئئ كفي الأبحاث والمجادلات الدينية , 
وأغلب المؤلفات فيها هي كتب في تراجم القدیسین والشهداء ورجال الدين ء 
وأناشيد دينية » وشروح لبعض جقائد المسيحية ومذاهبها ۰ وقد ترجمت الى السريانية 
أو ألفت فيها بعض الکتب في الفلسفة والمنطق تعين في فهم الدین وعقائده > كما 
ترجم إليها عدد من الكتب في الطب وبعض العلوم الطبيعية ١‏ , 
وردد عدد من الؤلفین المحدثين أن أهم المرا كز الفكرية للسريانية عند ظهور 
الإسلام » هي : الها ونصیبین وحران والحيرة وجنّد ُسابور > واعتمدوا في 
اختيار حران على ظهور ثابث بن قرّة فيها ؛ وفي الحيرة على كسون حنين وأسرته 
منها » وفي جنسدیساہور على كونها کانت مقام آل بختيشوع وماسويه 09 , 
والحق أن الأخیرین کانا في جد پنسابور: وكان لهما دور كبير في دراسة الطب فيها. 
آما حران» فان ظهورثابت فيها لا يكون دليلا” قاطعاً على أنها كانت م ركزاً لحركة 
(۱۱) من أوسع الدراسات في الإنتاج الفکری بالسريانية کتاب بومشترك . و کتاب و ال لز النشور نی 
تاريخ العلوم والآداب السريانية » للبطريرك اغناطیوس افرام برصوم . 


۱۲( انظر ما کنبه الاستاذ أحمد أمين ي كتابيه 5 فجر الاسلام » و« ضحی الاسلام ۸ وطذین الکتابین 
۳ بالغ على معظم من ألف من انرب بعد ظهورهما . 


۱۱ 


فكرية نشطة » وانما توجد اشارة تدل على ضعف دراسة الطب فيها . فان حنيناً › 
وهو أبرز عالم من أهل الحيرة » درس الطب في جد یسابور ثم في بغداد ؛ 
ویروی أن" يوحنا بن ماسويه غضب على حنين لسژالی سأله إيّاه حين كان يدرس 
عليه وقال له : « ما لأهل الحيرة ولتعلّم صناعة الطب ؟ . عليك ببيع القلوس في 

الطريق ! ۰ . ویذ کر القفطي تعليقاً على هذا الخبر « وهذا عمله يوحنا » لأن 
هؤلاء الجتّد ینسابوربین کانوا يعتقدون أنهم أهل هذا العلم ولا يخرجونه عنم 
وعن أولادهم وجنسهم "سپ 

يتبين من الدراسات التفصيلية الحديثة العتمدة » أن الحركة الفكرية باللغة 
السريانية كانت قائمة بالدرجة الاو لى على رجال الدين الذین كانت مرا کزهم الرئيسة 
في الکنائس والأديرة الكثيرة المنبئة في مختلف أرجاء البلاد في القرىوالمدن الصغيرة » 
وخاصة في إقليم الجزيرة الفراتية وفي العزاق والأهواز . 

ومن اللغات التي كانت قبل الاسےلام ¢ الفهاوبة | ) » وهي لغة الملوك 
الساسانيين الذين كانوا في الأصل من اقلیم فارس, » ولذا سوا الفرس ء ثم امتد 
ملكهم فشمل جميع البلاد والأقالیم الواقعة بين نهر الفرات غرباً » ونهر جيحون 

شرقاً » وبذلك ضمت العراق وأقاليم لهضبتة الايرانية » وقد إعتنق ملوكهم 

الدين الزرادشتي وناصروه . 

وقد اشار عدد غير قليل من الباحثين الى آثر الفرس في انکر العربي 2 
سیف جو پے ال اع گریںیت » وأبرز 
تعبير في ذلك قول الاستاذ أحمد أمين « وقد دامت الدولة الساسائية نحو أربعة 
قر ون حلفت فيها علماً كثيراً وأدباً غزيراً » وأكثر ما نقل إلينا في العصر العباسي 
من الأدب والعلم والاساطير والتاريخ . . إنما يرجع الى هذه الاسرة » ويقول أيضاً 
« قد كان للفرس من قدیم علم وأدب یتناسب مع ضخامة ملکهم » ٩٩‏ . 


(۱۳) تاريخ الحكماء القفطي ۱۷۳ وانظر أبن آبي أصيبعة, 07 وانظر أيضاً القدمة التي كتبها 
بايرفوق لكتاب العشر مقالات في العين . 

. ضحى الاسلام ۱۸۳/۱ - ع‎ )١١( 
= وقد ردد مثل هذه الآراء معظم من ألف في تاريخ الفكر العربي» وخاصة في تاريخ الادب‎ 


۲ 


والواقع ان علوم الفللك واتتجيم » والطب كانت مزدهرة في العهد الساساني 8 
وربما ما كان يتعلق بالدين اازرادشتي » غير أنه يلاحظ أن ما ترجم الى العربية 
بعد الاسلام اقتصر على عدد قلیل من الکتب > هي كتاب « خدای نامه » » و 
« آیین نامه" » وبعض رسائل عهود الملوك » وكليلة ود منة - وهذا کتاب هندي 
الأصل - و بیض القصص ٠١١7‏ . وهو مقدار قلیل » ۳ میادین محدودة » علماً 
بأن الدولة الاسلامية كانت منفتحة لتلقي الأفكار والعلوم الترجمة ‏ وأنه كان للفرس 
في صدر الاسلام > وخاصة في العصر العباسي الاول عدد کبیر من التعصبین 
المتنفذين . 

م آجد فیما اطلعت عليه من الكتب من یذ کر مراكز الحركة الفكرية عند 
الساسانيين » عير نص واحد منقول عن کتاب « اختلاف الزیجات » لابي معشر 
یذ کر « أن ملوك الفرس بلغ من عنايتهم:يصيانة العلوم وحرصهم على بقائها 
على وجه الدهر واشفاقهم عليها من خداث الج و آفات الأرض أن اختاروا لها 
من الکاتب أصبرها على الأحداث > وأبقاها على الدهر » وأبعدها من التعفن 
والدروس : لحاء شجر الخدنك » واحاؤہ يسمى التوز ؛ وبهم اقتدى أهل 
الهند والصين ومن يليهم من الام فی ذلك )ٹم بقول إن « الفرس جعلوا كتبهم 
في ( جي ) » وإنهم « جاؤوا الى قنهننداز هو في داخل مدینة ( جي ) فأودعوه 
علومهم ٤‏ وقد بقي ال زماننا هذا > وهو يسمى سارو به » 

ثم يذ کر أن هذه الخزينة بنیت ایام طهمورث » وانها ظلت مطمورة و ثم تهدم 
بعضها قبل زماننا بسنين كثيرة . . فظھروا فيها على آزج معقود من طين السفتق 
فوجدوا فيه كتبأ كثيرة من كتب الأوائل » مکتوبة كلها في لحاء التوز » مودعة 

5 العربي » وف حركات الشموبية » وق النظم الادارية عند العرب . 
(۱۰) انظر و طبقات الم » لصاعد بن أحمد ٦ء‏ «تاريخ سنى ملوك الأرض والانبیاء» لحمزة الاصفهاني 
١-٥٠‏ ہب « عم الفلك تاريخه عند الەرب لناللینو م١‏ فما بعد . 
(11) انظر کتاب «الترجمة والنقل عن الفارسية» للد كتور محمد حمدي وكذلك کتاب « ضسی الاسلام » 
لأحمد أمين ج ١‏ » وكتاب « تاريخ الادب العربي » لبروكلمان ج ۳ /۹۲ فبا بعد . 


وانظر عن ال ر کة الفكرية في المصر ااساسانی كاب « إيران في عهد الساسانيين » لارشر 
5 ن » ترجمة الا کتور یحیی الحشاب : ص ٩۰۰‏ فما بعد . 


۱۳ 


أصناف علوم الأوائل بالكتابة الفارسية القديمة » ویضیف ابن النديم قوله : 
« خبرني الثقة أنه انهار في سنة خمسين وثلاث مئة من سني الهجرة رح آعسر 
م يعرف مكانه » وانکشف عن هذه الكتب الكثيرة التي لا بهتسدي أحد الى 
قراءتها » ۲۲ , 

غير أن عدم ذكر المصادر مراکز للحركة الفكرية المدونة باللغة الفارسية ء 
لا يعني عدم وجودها ء فمن الراجح أن المراكز الدينية وبعض الراکز الادارية 
كانت فيها آثار للحركة الفكرية » ولا بد أن تكون المدائن حيث يقيم كسرى 
واسرته وبلاطه وکبار رجال الدولة ء هي أكبر المراكز الفكرية في العهد 
الساساني ؛ إلا أن المصادر لم تذكر نصاً : أي کتاب الف في المدائن > أو في 
اية مدينة آخری » کا أنها م تذكر اسم عالم نسب الى مدينة . 

وتجدر الاشارة الى أن « الفهاوية.» كانت محدودة الاستعمال في 
جماعات معینة » وأنه کان بجانبها لغات ا كلا منها شعب من 
تحكمهم الدولة الساسانية : كالصغدييثة » والسالجية ء والتخارية ء والارامیت 
والسر بانية )۸ ۱ 

لا ريب في أن العربية هي اللغة الکبری في اللنطقة > وهي اللغة المتأصلة 
في شبه جزيرة العرب ء اللغة التي يتكلم بها العرب من أقام في شبه الجزيرة 
أو هاجر منها . وهي أبرز ما يميز العرب » وأقوى أساس لوحدتهم وروابطهم 
الفكرية . والعر بية تتميز بمرونتها وقابليتها على الاشتقاق ۰ وبغنى مفرداتها بالتعابیر 
التعلقة بمختلف الظواهر وجوانب الحياة : کالانسان وأعضائه وعواطفه وسل که 
وتنظيم حياته ؛ والحیوان وأنواعه وأجزائه » ولبات » والأرض ء والتربة » ومختلف 
مظاهر الناخ > والالات والادوات واللوازم الستعملة في حياتهم ؛ وکل هذه 
الظاهر تظهر مدی دقة ملاحظة العرب و اعمالهم الحواس والفکر في إدرا کها 
وفهمها » وتشير الى مدى ونطاق معارفھم ۱ ۱ 

(۱۷) الفهرست ۳۰۱ - ۲ > وانظر ايشا تاریع سني ملوله الارض . والانیاء » مزة الاصفهاني : 


س4200 « محاسن اصفهان » للمافرخي : ۱- ٩۲‏ . 
(۱۸) انظر و ایران في عهد الساسائیین » لارٹرکرستنسن ص ٦٤‏ . 
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المربیة هي اللغة التي نظم بها الشعراء العرب من جميع القبائل . والواقم أن 
ظهور الشعراء في معختل ف بمناطق شبه الجز يرة وانتشار الشعر » وهو « دیوان العرب»٩0)‏ 
بین کل ا دون الاقتصار على رقعة واحسدة أو منطقة محدودة » هو دليل 
قاطع على أن هذه اللغة كانت عامة عند العرب وانه شارك في استعمالها ونموها 
جميعهم ؛ ولا ريب في أن الأسواق المتعددة التي رددت المصادر أن الشعراء کانوا 
ينشدون فيها شعرهم » لا يمكن عدها مراكز ثابتة للحركة الفكرية » وذلك لأن 
الأصل في هذه الأسواق أنها مراكز مؤقتة مبادلة السلع » وأنها ليست مراکز سكن 
دائمة للناس » وأن الشعراء كانت تؤم هذه الأسواق أياماً معدودة ثم ينفض-ون و يعود 
کل منهم الى مقامه الاصلي . ومن المعروف أن عدداً من الشعراء كانوا يؤمون 
بلاط ملوك الناذرة في الحيرة » ولکن هذا مظهر لتشجيع الشعراء » ولیس مظهراً 
اوجود مركز فكري ينمي الشعر » والشاعر الحيري الوحید الذي نعرفه هو زيد بن 
عدي العبادي . ويلاحظ أن شعراء"< العلقّات » هم من مناطق متفرقة في شبسه 
الجزيرة . فمن شرقي الجز يرة ظهراطرفة بن العید » والحارث بن حلز ة وهما ينتسبان 
الى قبائل تقيم في البحرين » وعمرو بن كتوم من تغلب التي كانت تقیم في 
البحرين قدیماً ثم هاجرت ال الأطرا الشمالية من الفرات > وزهير بن أبي 
متاس ء والنابغة الذ بسياني > وعنترة العسينسي من قبائل غطفان المقيمة في شمال 
شرقي الجزيرة ء وامرؤ القيس عاش في البحرين وفي أواسط الجزيرة . وبكاد 
يكون لكل قبيلة عدة شعراء . وکل هذا يظهر عدم وجود مركز واحد أو مراكز 
محدودة للنشاط الفكري في شبه جزيرة العرب . 
والعر بية » هي لغة القرآن الكريم الذي نزل ١‏ بلسان عربي مبين » ( قراناً عر بآ 
غير ذي عوج » . والقرآن الكريم بظهر ؛ ہما لا يقبل الجدل ء مكانة اللغة العربية 
في مكة بالرغم من‌قلة عدد الشعراء البارزين الذين ظهروا فيها. ویظھر أيضاً أن مكة 
كانت مركزاً تجارياً نشطاً » وبلداً آمناً يأوي اليه الناس ء ومكاناً مقدساً حه 
الناس . غير أن القرآن الكريم ,يظهر منه أيضاً أن مكة م تكن مركز حركة فكرية 
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دينية وفلسفية ء وأن معارضة المشركين العنيدة للإسلام اقتصرت على الموقف السلبي 
أو العنف المادي دون أن يبرز المشركون توضيحاً لعقائدهم أو حججاً للدفاع عن 
أديانهم > فضلاً عن أنه لا توجد إشارة الى علماء في الدين الجاهلي . 

إن نزول القرآن الكريم ومجيء الإسلام نمل في تاريخ العرب وتطورهم 
الفكري » فقد أكد آهمية المعرفة والعلم > وحض على الاستزادة منها » ودعا 
الانسان الى استعمال البصر والنظر والعقل والفكر » لدراسة أحوال البشر في الماضي 
والحاضر والمستقبل ء والى التأمل في ظواهر الدنيا والتفكير فيها ؛ وقد م نظرة كونية 
ذات سمات معينة » وبذلك خلق دوافع وحوافز قوية ء وقدام صوراً جديدة ء 
ووضع إطاراً عاماً لآفاق الفكر › وحّدٴد هيكلاً فكرياً إسلامياً جدیداً صارت فيه 
معارف العرب وخبراتهم السابقة مجرد مادة أولية في بناء هذا الهيكل . 

وقد قضى الرسول » صلى الله عليه وسلم > بعد بدء نزول الوحي عليه عشرسنوات 
يدعو الناس الى الإسلام ؛ فأفلحت دعوته في وم عد عدد محدود من هداهم الله 
فأسلموا » وظل" أكثر أهل مكة متمسکین بالشرك . ثم هاجر في السنة الثالشے 
عشرة من الدعوة الى « الدينة » حيث لقي ۱۳ > فأقبلوا على الدخول 
في الدين الجديد » وتأسست دولة الاسلام > ويدات تتابع الابات الكريمة 
موضحة تعاليم الاسلام ومبادئه » وعمل الرسول على شرح هذه التعاليم وعلى تعويد 
الناس الحياة بموجبها . وناصر أهل ؛ المدينة » الرسول واتبعوا دعوته » وانضم اليهم 
عدد من العرب من أطراف المدينة فضلاً عن ات من قریش الذين هاجروا 
معه . وقد قضى الرسول » صلی الله عليه سلم ؛ كل السنوات العشر 
اتی عاشها بعد الهجرة » فى المديئة » ما خلا آزمنة قصيرة حرج فيها للغزو 
أو للحج والعمرة ؛ وکان يشترط على من يسلم الإقامة في المدينة لتسنح له فرصة 
إشباعهم بمبادئ الدين الإسلامي . 

وفي السنة الثامنة من الهجرة تم فتح مكة وضمها الى دولة الإسلام » فزال منها 
الشرك ء ودخل أهلها في الاسلام ؛ فعاملهم الرسول معاملة كريمة » وولی عليهم 
رجلا منهم ء هو عتاب بن أسيد » واستعمل كثيراً من رجالهم ؛ فقدروا ذلك » 
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وتمسکوا بالإسلام فلم يرتدوا بعد وفاته » واختار أبو بكر عدداً من رجالهم لقيادة 
الجيوش الإسلامية التي قضت على الردة» ثم نهضت بالفتوح. ومكة هي البلدة التي 
بدأت فيها الدعوة الاسلامية وظلت سنواتها العشر الأول » وهي التي توجهت اليها 
قبلة المسلمين في الصلاة » وهي مركز الحج ۰ کا أنها هي البلدة الوحيدة التي كان 
منها أول المسلمين الذین ظلوا مع الرسول وهاجروا معه + ولابد أنهم أعادوا بعد فتح 
مكة تن باهلها . 
وعلى أثر فتح مكة أقبلت الى الرسول » صلى الله عليه وسلم » الوفود من مختلف 
أرجاء الجزيرة » تبايع الرسول” » وتعلن باسم عشائرهم الإسلام والإنضمام الى دولته 
التي اتسعت بهذه الطريقة السلمية » حتى أصبحت تشمل الجزيرة العربية كلها » 
وأصبح کل المرب مسلمین تقريبا » یفرون بمبادة الله الوانحة الحد » ويحترفون 
بشرائعه ومثله . وقد عمل الرسول على تفهیمهم الدین » فکان يرسل ال القبائسل 
معلمین ؛ ولکن كثرة عدد من انضیوا ال الاسلام كانت أوصع من أن تمکن 
الرسول ومن آرسلهم من المعلمين » على أن یتشیع الناس بمبادئ الاسلام ؛ وبذلك 
ظلت للمهاجر ين والأنصار مكانتهم ا من حيث طول مدة مرافقتهم الشخصية 
الرسول » وتشبعهم بتعاليم الإسلام ومشاركتهم في الأحداث التي ساعدت على تثبيت 
مبادثه وتوطيد دولته . 
وقد استطاع أبو بكر أن يقضي على الردة التي نشطت في الجزيرة واستهدفت 
تحدي سلطة الدولة أو رفض الإسلام > وبذلك أعاد الى الجزيرة وحدتها في ظل 
دولة الإسلام . وأصبحت كلمة اللہ هي العليا » وشرائعه هي ال العليا للناس . 
ثم خرجت الجيوش من الجزيرة لتوسيع سیع الدولة الاسلامية » وافلحت في مدة 
لا تزيد على ربع قرن من خروجها » في عد ادولة الإسالام الى نهر جيحون شرقاً » 
وا ی اطراف القفقاس شمالا" ٤‏ وال تونس غرباً . وتابمت توسعها في العهد الاموي 
حتی آصبحت في نهاية القرن الأول تمتد الى الحیط الاطلسي والبرانیس غسرياً » 
والى أطراف بلاد الصين شرقاً . واصبحت هذه البلاد الواسعة مجموعة في دول 4 
واحدة » على رأسها - خليفة واحد » ولها قاعدة واحدة . وقد أنهى قيام الدولتة 


۱۷ 


الإسلامية الحروب الطویلة التي كانت بين الفرس والروم وما أدت اليه من قلق 
ودمار وخاصة في العراق وبلاد الشام » وأصبحت میادین القتال محصورة في 
الأطراف الشمالية من بلاد الشام والجزيرة . أما بقية البلاد » فقد عمّھا الأمسن 
والنظام والاستقرار ء وأزيل كثير من الحواجز والقيود المعرقلة لحركة الناس والتجارات 
واتبعت الدولة الجديدة سياسة أباحت فيها للناس حرية العمل والتنقل والتفكير ء 
وأوجدت ظروفاً وأحوالا" ساعدت على نمو النشاط الفكري » فازدهرت جوانب 
متعددة من الفکر » وشاركت أعداد كبيرة من الناس في تنشيط الحياة الفكرية 
ونموها . واستقر هذا النشاط في مناطق محددة تساعد دراستها على فهم يعض 
عوامل الازدسار ۰ وتصلح كثيراً من الافکار الخاطثة النتشرة عنه . 

لقد ذ کرنا أن الاسلام عم » في آخر حياة الرسول ؛ جزيرة العرب ء فأصبح 
آهلها مجموعین في دولة واحدة ء یدینون بدین واحد » وأن الخلیفة الأول أبا بكر 
الصدیق بعد أن قضی على الردة» وجه الجیوش الى أطراف الجزيرة لقاتلة الروم 
والفرس وتوسيع الدولة . وكانت جيوشه من جمیع قبائل العرب ء ما عدا ا مرتدین » 
فانه لم يستعن بهم » فلما ولي عم أباحللمرتدين السابقين الانضمام الى الجيوش العر بية. 
وبذلك أصبحت هذه الجوش تضم العرب یجمغها هدف واحد تتفهمه وتعمل على 
تحقيقه » وهو ترسيخ الدولة وتوسيعها » وصيانة أهدافها ومثلها » مما هو من 
مصلحة الجمیع ۱ 

أباحت الدولة للعرب الانضمام الى جيوشها » فانضمت الى هذه الجيوش أفراد 
وجماعات من جميع القبائل العربية المقيمة في مختلف ارجاء الجزيرة » فكان في 
كل جبهة جند من مختلف هذه العشائر . 

وبعد أن تمت الانتصارات الحاسمة الأولى على الروم والفرس » اهتم عمر بن 
الخطاب بإنشاء قواعد للإقامة الدائمة المقائلة العرب وأسّرهم » ووضع لاختيار 
مواقع هذه القواعد شروطاً راعى فيها أن تلائم أحوال العرب وحاجات السدولة 
والأحوال العسكرية القائمة حينئذ . فاشترط أن يكون كل منها على طرف الصحراءء 
لا يفصل بينها ماء ء وأن يكون مناخھا صحراوياً جافاً . وكانت هذه القواعد » 
۱۸ 


وتسمى الأمصار » ستة » هي : المدينة ( في الحجاز ) ء وجُواٹا ( في البحرين )ء 
والجبايية ( في بلاد الشام )» والبصرة والكوفة ( في العراق )» والفُسطاط ( في مصر). 
والثلاثة الاول مدن عربیة كانت قائمة ومزدهرة منذ القديم . آما الثلاثة الأخرى» 
فهي جديدة . ثم اقتضت الأحوال إلغاء جوائا والجابية ء وإنشاء القير وان ( في تونس). 

كانت هذه الامصار قواعد للإقامة الدائمة للمقائلة العرب وَأسرھم » ومراکز 
لاقامة الولاة وما برتبط بهم من دواوين ۰ فهي تتميز عن المدن العربية الأخرى 
بکون کل منها مقام مقاتلة وم ركزاً اذارياً مقاطعات وأقاليم واسعة . کا تتمیز عن 
ادن الأعجمية بكون اهلها من العرب المسلمين » وبأن تنظیمها وإدارتھا متكيفان 
بهذين الزثرین القويين . 

وقد قسمت أرض كل من هذه الأمصار الى خطط تقيم في كل منها قبيلة أو 
عشيرة لها عريف یشرف على شؤونها ؛ ومسجد يصلي فيه أفرادها . فکان أفراد 
كل عشيرة متقاربين في المسكن > الأهر الذي ركد قوة الإتصال بين أفراط العشيرة 
غير أن الأحوال الجديدة الناجمة من قيام السلطة العليا المركزية » وانتشار الأمن » 
وازدهار الحياة المدنية » ساعدت على تنمية العلاقات بين الأفراد من مختاف 
العشائر » ثم تطورت الى اعتزاژ ال کل دمصي ممصو ؛ وتعصبه له » وتفضيله 
على الروابط القبلية ۲۲ . 

وقد تميز كل مصر من هذه الأمصار بالبساطة العمرانية : ففي كل منها مسجد 
جامع واحد يتسع لجميع أهل المصر » وبلصقه دار الامارة وبيت ا ال والدواوين. 
وللجامع وظائف متعددة ء ففيه تقام الصلوات الخمس وصسلاة الجمعة » وفيه 
يجتمع الناس للتحدث والتعامل » فهو كالتدوة العامة . 

وقد تطلب التوسع الكبير » الذي حدث في رقعة الدولة وإدارتها بعد خلافة عمرء 
إحداث قواعد جديدة للعرب ۰ فقي الهضبة الإيرانية مصرت قزوين والری 
وأردبيل ۴۷ ء أي سكنت كل منها مقاتلة من العرب > وجعلت مركز إدارة » کا 


(۲۰) انظر في ذلك كتابي « التنظيمات الاجتماعية والإقتصادية في البصرة » . 
(۲۱) فتوح البلدان لبلاذري ۰۳۲۲ ومم ۔ 


سكنت قوات عر بية في همدان واصفهان وقم والكرجء وبعض مدن اقليم الاهواز 
وفارس وفي خراسان نقل خمسون أل من المقاتلة العرب مع أسرهم واسکنوا مرو 
ونيسابو روطوس وهراة ومر والروذ وبلخ ۳۳۱ وفي الأندلس أسكن العرب قرطبة ؛ واشبيلية > 
وجیان 4 وربة ¢ ومالمة 4 وشذونة وتدمیر (ve)‏ 1 
ولعل أوسع التبدلات ء هو ما حدث في بلاد الشام والجزيرة ء لأن هذين 
الإقليمين كانا متاخمين للروم ومعرضین لتهديدهم > ولذلك وزعت المقاتلة 
العرب في عدة مرا كز : بعضها رئيسة کحمص وناسطین والأردان” واارها 
والموصل وحران ¢ وبعضھا فرعية كالمرا کر المتعددة )» التي اتخذت على سواحل 
البحر المتوسط » أو على طول الحدود الشمالية التي تفصلها عن بلاد الروم 4" . 
وسيب غزارة الأمطار 4 أو برودة الماح » ووفرة البيوت > ا المقاتلة 
العرب في مدن مشيدة قديمة » بجت سکانها القدماء . وقد رويت لنا شروط 
صلح عدد من المدن 6 منصوصل فيها عل انَّ/للعرب نصف النازل أو ا" 
يتبين جما سبق أن العرب الذین خرجوا من جز يرة العرب مع الجيوش للفتوح في 
صدر الإسلام ؛ الو ا : الصنف 
الأول مدن قديمة » إستوطن فيها العرب مع أهل البلاد القدماء » وذلك مثل مدن 
بلاد الشام والجزيرة » والهضبة الإيرانية وخراسان وبلاد ما وراء النهر والأندلس . 
وكانت للعرب تنظيمات خاصة لم يحاولوا فرضها على أهل المدن الذين سا كنوهم 
والذين ابقيت لهم تنظيماتهم . غير آننا لا نعلم كيفية توزع مساكن العرب في 
مدن هذا الصتف ء ما عدا مدناً قليلة كدمشق ء ومرو » وجرجان » ونيسابور > 
إذٴ تدل حصیلة العلومات التفرقة أن العرب كانوا يقيمون في الغالب في أطراف 
٠‏ (۲۲) انظر مقالتا « استيطات العرب خراسان » النشور في جلة كلية الاداب ۸٦۹-۴٣۰/۳‏ . 
(۲۳) انظر نفح الطيب ۲۲۲/۱ المقتبس ۰۷ وائظر « فجر الإسلام في الاندلس » للد كتور حسين 
مویس ص ۳۷۷٣١١٢١‏ . 
(4؟) ضم کتاب « فتوح اليلدان » للبلاذري اشارات كثيرة الى ذلك . 


(ه ۲) انظر عن هذا الشرط في صلح طبرية : فتوح البلدان ٠‏ تاريخ اليعقوبي ۱٥۹/۲‏ الطبري 
۲۱ » وي صلح دمشق فتوح البلدان ۱۲۲ وي صلح حمص فتوح البلدان ۱۳۷۰۱۳۰ 


۳۰ 


كل مدينة ء ما عدا الوالي وموظفي الإدارة وعدداً من الأعيان الذين يقيمون في 
داخل المدينة . 

أما الصئف الثاني والمدن التي أنشأها العرب وتميزت بسيادة العروبة والإسلام فيهاء 
واحتفظت بهذه الميزة بالرغم من هجرات الأعاجم إليها واستقرارهم فيها بأعداد 
متزايدة . والواقع أن هذه المدن الأمصار كانت لها خصائص تميزها عن بقيسة 
الدن العربية والأعجمية التي كانت منتشرة في مختلف أرجاء الدولة » فهى تتمیز 
عن الدن الأعجمية بسيادة المرب وثقافتھم وبالإسلام ء کا أنها تتمیز عن بقية 
المدن العربية بالعطاء الذي كان يوزع على أهلها وما يصحبه من النتائج الاقتصادية 
الناجمة عن توزيعه . 

اقتصرت الحركة الفكرية طوال العصور الاسلامية على الأماكن التی توطنها 
العرب دون غيرها . اما الأماكن التي ۸ یستوطنها العرب فلم یعرف فيها نشاط 
فكري كبير بالرغم من الحرية الواسغة التي وفزها العرب والتسامح الکبیر الذي آبدوه» 
وخاصة فيما لا يمس أسس العقيدة الاسلامية 29) , 

إن جمود الحركة الفكرية في الرا کز التي لم يتوطنها العرب ء لا یمکن إرجاعه 
الى أبية محاولة قام بها العرب لاضطهاد الإنتاج الفكري بغير العربيسة» والدليل 
على ذلك بقاء عدد من مرا كز الدراسات باللغات الاعجمية » كجنديسابور وحران 
والعدد الكبير من الأديرة » بالرغم من أن هذه المراكز تدهورت تدھوراً ملحوظا » 
وتحول أطباء جنديسابور وعلماء النصارى الى الكتابة والتأليف بالعربية التي دون 
فيها أروع إنتاجهم الفكري . 

ثم إن جمود الانتاج الفكري الذي ترجع بداياته الى قرون سبقت ظهور الإسلام 
لا يمكن ارجاعه في حالة الفكر الاغريقي » الى هجرة العلماء المؤلفين بغير العر بية» 
من البلاد الاسلامیة الى بلاد الروم رااقسطاظطتة الي ظلت مرکا للثقافة الإغريقية ؛ 
ذلك أن الروم لم ينعشوا الدراسات بالاغريقية بعد الإسلام أكثر ما انعشها وقتدمها 
العرب بعد أن ترجموا كتب الإغريق الى العربية . ثم إن تسويغ الجمود بهجرة 
(۲۰) يشذ عن ذلك جنديسابور وعدد من الأديرة المسيحية التي ظلت مرا كز التألیف . 


۳۱ 


کر موه و وم ویو ور اي ای ا اما وی ااا ااا پت یو یف با ہمد 


العلماء ء لا يمكن بأي حال أن ينطبق عل الثقافة البهلوية الفارسية التي آلت کل 
دولتها الى العرب » فلم يبق لعلمائها إلا أن يبقوا في الدولة الجديدة » ومع هذا 
م يشاركوا في الانتاج فيها بالرغم من وجود المتعصبين لها . 

م يكن نشاط الحركة الفكرية واحداً في جن الأماكن التي توطنھا العرب ء 
فقد تأخر ظهوره في الأما كن القديمة التي ذ كرنا أن العرب توطنوا فيها مع السكان 
القدماء لأهل تلك الأماكن ولعل من البديهيات أن يقال إن الحركة الفكرية في 
صدر الاسلام نشطت أولا” في المدينة ودمشق 97" . والبصرة والكوفة » ثم في بغداد 
والفسطاط والقيروان » أي في الامصار العربية التي أنشأها العرب » واتخذوا منها 

مقراً لقاتلتهم ومراكز لادارتهم . ولا ریب في أن تركز الحركة الفكرية في هذه 
الأماكن » آدی الى أن تنصب عنايتها ء بالدرجة الاول على القضايا التي تحظی 
باهتمام العربو تتصل بالإسلام »وها آبرز سمات سكان هذه الأمصار »> 
آما « علوم الأوائل ۴ء فقد كانت « علوماً خیلة » » جاءت متأخرة لتأعذ مكانتها 
ضمن النطاق اللغوي والفكري العام الذي صاغه رجال القرنين الأول والثاني . 

إن جمود الحركة الفكرية فی الأما كن الأعجمية الخالصة» ونشاطها في الما کن 
التي ساد فیها العرب لفتهم ودیٹھم تکون دلله" بنقض مد عی بعض من زعم 
أن حَمَلَة العلم في الاسلام من الأعاجم ؛ وأن الموالي » وهم من غير العرب » 
قام عليهم العلم وازدهاره وتوجيهه ؛ إذ لو صح ذلك لكان حرياً ان يزدهر في الما كن 
التي يسود فيها الأعاجم ء وأن یکتب بغير العربية . علماً بأن الدراسة الدقيقة لهوية 
العلماء الأولين واهتماماتهم تظهر أن أغلبهم من العرب » وأنهم عنوا بدراسة ما 
اهتم به العرب من جوانب فكرية » وأن دور الموالمي ثانوي في يته وفي نوعيته . 

ذكرنا أن الحركسة الفكرية ترکزت في صدر الإسلام في أمصار محددة 
اشترکت بخصائص ميزتها عن غيرها ء وهذه الخصائص هي أن الغالبية العظمى 
السائدة من سكانها هم العرب > من مختلف القبائل والعشائر ؛ وانهم كانوا جميعاً 
ات مزمنين بالله الواحد الأحد» ومجدین مثله وتعاليمه » يضاف الى ذلك أن 
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كلا من هذه الأمصار كان مقر الوالي » ومركز الادارة » فهو مسؤول عن الامن 
والنظام في البلاد والأقالیم المرتبطة به » والتي ترسل جباياتها اليه » فيدفعها في عطاء 
السكان . وكانت هذه الخصائص الثلاث : العروبة ء والاسلام ء والإدارة » 
الجوانب الاساسية التي لقيت عناية كبيرة » وأهتم بها الناس في الامصار + ثم 
ما لبثت أن ظهرت بجانبها اهتمامات خاصة بكل مصر . 
فآنا اند بالعرية > قم د ها إلى مکائڈ اللفة العرمة غد أهليا + تاها 2 
ا می 5 في 
المفردات » واستيعابها ثقافة العرب وأفكارهم ؛ ثم جاء القرآن الكريم فعز زها بتزوله 
بها » وإطرائه مكانتها ء فازدادت تأثلا" وارتفعت مكانة . ولا كان الشعر « ديوان 
العرب ) ومستودغ أفكارهم وعواطفهم وأخيلتهم وأمجادهم منذ العصر الجاهلي ۱ 
فقد ظلت له مكانته عندهم جمیعاً ۷۸ء فظهر في كل مصر عدد من الشعراء » 
وتابع أهل كل مصر العناية بالشعر وإنشاده:وحفظه . ثم امتدت العناية الى دراسة 
اللغة : معانيها ء وترا كيبها » ونحوها: وصرفهار. 
وأما العناية بالاسلامء فمرجعها الى دوره العظيم في إيقاظهم وتوحيدهم وتوجيههم 
وتمكينهم من تحقيق المكانة الكبيرة التي نالوها بعد إيمانهم به وانضمامهم إلى دولته. 
ولا كان القرآن الكريم هو المصدر الأول للإسلام وشرائعه » فقد اهتم الرسول صلی 
اللہ عليه وسلم والخلفاء الراشدون لنشرہ فی الناس وتعليمهم قراءته 4 و بذاک عم 
قراءة القرآن الأمصار كافة” . ولیس من باب المصادفة أن تكون أول قضية فكرية 
خطيرة هي ضبط قراءته وتقرير مصحفه . غير أن جمع الخليفة عثمان بن عفان 
القرآن وتثبيت قراءته » وتعميم مصحفه لم ينه دراسة القرآن » فقد استمرت عناية 
الناس به » والتعمق في دراسة رسمه ومفرداته ومعانيه وأسلوبه وأفكاره » وبرز فى 
کل مصر علماء تسیزوا على غبرهم بالعرفة » واختص کل منهم باراء وأفكار : 
(۲۸) « الاحظ : اليوان ۷۱/۱ ابن قتيبة : تأویل مشکل القرآن ۱4 ويروي ان عمر بن انلطاب 
قال م كان الشمر عل القوم لم يكن لهم عل أصح منه » ( ابن سلام : طبقات فحول الشعراء ) 
ويروي السجستاني عن ابي مجلز « لولا أن عشمان کتب القرآن لألفيت الناس يقرأون الشعر » 
( الصاحف ۱۳) 
وأنظر ناصر الدين الأسد : مصادر الشعر الخاهل ۱۰۷ فما بعد » ۱۵۲ ١۱۹۰ء‏ 
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وثالث الميادين التي لقیت اهتمام الناس في جميع الامصار ء هو الآراء المتعلقة 
بالسياسة والإداره وانعكاساتها على الدين ؛ ومظهرها الخلافات السياسية » وظهور 
الفرق وأهل الاراء » وقد ظهرت في عدد من الأمصار » وامتد بعضها الى عدة 
أمصار . 

كانت للمدينة مكانة خاصة في الحركة الفكرية في صدر الاسلام » ففیها 
تأسببث دولة الإسلام » واستقرت فرائضه » واكتملت تعاليمه » وأهلها صحابة 
الرسول الذين رافقوه وناصروه » وقاتلوا معه دفاعاً عن الاسلام وتثبيتاً لكيانه وتوسيعاً 
لدولته ؛ وقد ساعدهم طول صحبتهم على تفهم مبادى الإسلام ونشرب روحه . 
ولا توفي الرسول كان لهم الدور الباشر في انتخاب خلیفته في بلدهم ؛ وقد ثبتوا 
على الولاء الاسلام » وشاركوا في القضاء على الردةء فشبتوا كيان الدولة التي مركزها 
مدينتهم » وكانت المدينة مقر الخلفاه الراشدین الثلاثة الأولين » أقاموا فيها طوال 
بقائهم في الخلافة » يحيطهم الصحابة من أهلها فيسدون لهم المشورة والنصيحة » 
فكان اطلاعهم على ما تواجهه الاقالیم من مشکلات واسعاً ودورهم في تقدیسم 
الحلول وفي التوجيه الا داري والسياسي كبيراً » ومعرفتهم بسنّة الرسول صلی الله عليه 
وسلم » دوهي کل ما قاله الرسول أو فعله > أو راہ فأقره أو لم ينكره » واضحة شاملة 
لان فيها تعبيراً عن مارستهم وأعمالهم »وقد انتقل بعض أهل الدينة الى الامصار 
فأقاموا فيها > وعملوا على نشر علمهم . ولكن عدد هؤلاء , المنتقلة » قليل إذا قورن 
بمن ظل مقیماً فبها » وانتقل كثير من علمهم الى أولادهم والطبقة التالية لهم من 
التابعين 

وفي زمن الأمويين » انتقل مركز الخلافة الى دمشق ء فبَعمّد” الخلفاء عن اهل 
المدينة وقل الاتصال بهم ؛ ولم تظل" المدينة المركز السياسي للدولة . ولكنها ظلت 
مركز الأعلام من الصحابة والتابعين العارفين بحياة الرسول صلى الله عليه وسلسم 
وسنته . وقد عمل الخلفاء الأمويون على إبقاء صلتهم وثيقة بأهل المدينة » وم يتأثروا 
ببعض الثورات التي قامت فيها على الأمويين » فظلوا يغدقون على اهلها العطاء 
ويجزلون لرجالها الهبات » ويرحبون بوفودها في الشام . ومن المعلوم أن الخليفة 
۲٤‏ 


الأموي الأول ؛ معاوية بن أبي سفيان » عاش ردحاً من الزمن في الدينة ء وأن 
کل" من مروان بن وت وابنه عبدالملك وليا المدينة عدة سنوات . فانتقال 
مركز الخلافة إلى الشام أبعد عن الدينة الخلافة ء وخضّف عنها الندخلات السياسية 
الحتملة » ما ساعد على أن یکون أهلها نظرة إسلامية شاملة » غير خاضعة 
لتيارات سياسية محددة ء وظلوا مركز إشعاع فكري بر »> ومرجعاً للناس من 
مختلف الأمصار لعرفة ما يتصل بعلوم الاسلام » وخاصة سنّة الرسول والعبادات 
والمعاملات » أي الفقه + کا ان علم السيرة وتدوين آخبار الرسول وأعماله وتار یخہ 
بدأ ونما عندهم حتى وصل الى أوجه عند ابن اسحق والواقدي وكلاهما من أهل 
المدينة ۲٩‏ , 
آما الشام ٤‏ فقد كانت لها في صدر الإسلام أوضاع خاصة تؤثر في حياة أهلها. 
فعندما ضمها العرب إلى دولتهم ء كانت قيها مدن وموانىء كثيرة » في كل منها 
صناعة مزدهرة أو تجارة نشطة » ,ولبعض هده اللدن تنظيم إداري حاص > وهي 
مقسمة أربعة أجناد : دمشق » واحمضص_ . والأردن > وفلسطين ؛ وكل جند وحدة 
إدارية . 
وبلاد الشام متصلة من غربيها بالصحراء > حيث تیم قبائل عر بية كثيرة » 
مثل کلب ولخم وجذام وغسان وسليح » انضمت الى الإسلام وحار بت مع جحيوشه 
وظهر فيها رجال شاركوا ف في الحركة الفكرية قبیل الاسلام . ومن العروف أن 
دنه جستنیان في الفقه الرومانی أعدها فقهاء من أهل بيروت ء کا أن للنصاری 
في الشام بعض المفكرين » من أعيانهم يوحنا الدمشقي » وثيودور أبو قرة . 
وقد استقر في بلاد الشام بعد ضمها الى دولة الإسلام جيش كبير العدد أغلبهم 
من جاء من اليمن والحجاز ء بالإضافة الى القبائل التي كانت في أطراف بلاد الشام. 
غير أن بلاد الشام كانت معرضة لتهديدات الروم من أطرافها الغربية والشمالية » 
و نة انشاء ای آسطولا" في البحر التوسط ان يكفل سيادة المرب 
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في البحر فقد ظلت أطرافها الشمالية مهددة بالأخطار ؛ الامر الذي حمل ولاة 
الامور الى توزيع القوات العربية في اما كن متعددة على السواحل ء وفي الداخل . 
وقد القي على هذه القوات واجب الدفاع عن حدود الدولة والقیام بالحملات على 
بلاد الروم . فشغلتهم هذه الحروب عن الاهتمام بالأمور الفكرية . وقد اشار 
الى ذلك البستي بقوله « وإنما وقسع جلّة أهل اليمن من التابعين بالشام ومصر ء 
فسكنوها ثم استوطنوها » حتى لقد نزل بحمص وحدها من سكسك ( السكون؟) 
وسكاسك قبیلتین من الیمن زهاء ألف نفس ء إلا أن أكثرهم اشتغلوا بالغزوات 
وبالعبادات » فلم بظهر کثیر علم » اذهم أهل سلامة وخير > کانوا لا يشتغلون 
بما يؤدي الى التنوق من العلم » وآثروا العبادة عليه » ۳ . إن هذه الملاحظة تؤيدها 
دراسة قيمة نشرتها حدیثاً الدكتورة ملك أبيض عن حركة العلم والعلماء في بلاد 
الشام إبان القرون الثلائة الأولى معتمدة على ما ورد في تاريخ دمشق لابن عساكر ء 
وهو كتاب فيه أوسع العلومات عن العنیتین بالعلوم الدينية واللغوية والتاريخية في 
بلاد الشام عامة ودمشق خاصة . 

تظهر دراسة الدكتورة ملك أن ابن عسَا كر ذكر اسماء حمس مئة عا م وثمانیة 
علماء من القرن الأول » وتسم مثة عام وواخد وخمتنین عالاً من القرن الثاني ء 
وست مثة عا م وأربعين عالماً من القرن الثالث » وأغلب هؤلاء العلماء کانوا من العرب 
فقد كانت نسبة الوالي في القرن الأول ۸ وفي القرن الثاني ٤ر۱۸ء/‏ » وفی القرن 
اثالث ۳ر۷ » ومعظمهم كانوا من أهل دمشق » اذ كانت هم اك الجر 
العام من العلماء 1.0۸ » ثم ارتفع في القرن التالی الى ۷۲ / ۳۷ , 

وتتميز دمشق بكونها أصبحت في العصر الأموي مقر الخلافة » تصلتنها 
بالخلفاء أوثق ء وأثرها في الإدارة العامة أقو ی » ومواردھا المالية أكثر . والواقع 
أن بعض الخلفاء الأموبين دور شخصياً في تنشيط الحركة الفكرية فقد كان 
معاوية نی بسماع أخبار الماضين ء وير وى أنه استقدم عبيد بن شریة ليروي 
(۳۰) اير علا اا وچ 


(۳۱) « صورة كية للنشاط الفكري والتر بوي في بلاد الشام في القرون الثلاثة الاو ی » فصل من كعاب 
« إین عسا کر ۷۲۱ = ۷۱۲ 


۳۹ 


له أخبارهم + ويقال إنه أمره بندویٹھا » ۳۳ وخالد بن يزيد ء وان لم يرق الى 
الخلافة > عني بالصنعة والكيمياء » وعبدالملك بن مروان كان ذواقة للشعر معي 
بالعربية "© ء وهو الذي أمر بتعريب الدواوين + وعمر بن عبدالعزيز هو الذي 
أمر بتدوين السنة "؛ وهشام بن عبدالملك ظهر في زمنه كبار الكتاب والمترجمين 
من الفارسية ( عبدالحميد الكاتب ء وسالم » وابن القفع ) فضلا" عن كبار 
الفقهاء والشعراء ؛ والوليد بن يزيد حرص على جمع شعر العرب وتدوينه ۳ . 

وقد انصب أكثر اهتمام أهل الشام على قراءة القرآن وتفسيره » والفقه » والحديث 
وظهر فيهم بعض الاهتمام بجوانب من علم الكلام ۴۷ , 

أما مصر > فقد كانت قاعدة الحركات الحربية في شمالي أفريقية وفى غزو 
البحر . ولعل هذا من عوامل تأخر ظهور الحركة الفكرية فيها » فان الذهبي 
في كلامه على يزيد بن أبي حبيب الفقیه ت۱۲۸) ء يقول : « قال أبو سعيد 
ابن يونس : وهو أول من أظهر الخلم والمسائل والحلال والحرام بمصر » وقبل ذلك 
كانوا یتحدثون في الترغیب والملاحم والفتن->-وروى همام عن أبي قبيل وموسى 
بن وردان والعلاء بن كثير قالوا::. يزيد ول من سن" العلم بمصر » وكانوا إنما 
يتحدثون بالفتن والملاحم والترغيب ۲۳۷ . 

أما القيروان ء فان ابن العذارى یذ کر أن اسماعيل بن عبدالله بن أبي المهاجر 
كان م حريصاً على دعاء البربر الى الإسلام © حتی أسلم بقية البربر بأفريقية 


(r)‏ انظر : مروج الذهب للمسعودي ۳۱/۳ > البیان والتبيين الحاحظ ۳۳۳/۱ » ناصر الدين 
الآسد : مصادر الشءر الحاهلٍ ۱۹۹ . 

(۳۳) الحيوان ٤ ۱۹ ٤/٥‏ المد الفريد ١١4/5‏ » وانظر عن مساءلته عروة بن الز بر عن بعض 
اخبار السرة : الطبري ٤ ۱۲۸٢/۱‏ ئء وانظر عن حبه للع اين سعد ۵ - ۱ / ۱۷ء 
4 . 

(۳۸) آنظر : ابن سعد ٢‏ ¬ ۱۳۹/۲ 6 ۳۰۳/۸ ؛ تقیید الم ۵ ۱۰ . 

(۳۰) الفهرست ۱۰۳ تذكرة الفاظ ۱۱۲/۱ . 

. انظر : و الحياة العلمية في الشام » خلیل داود الرزو‎ )۳٣( 

)۳۷( الذهبي : تاريخ الاسلام ۱۸/۵ - ه تذكرة الحفاظ ۱ وانظر الفصل الذي كتبته 
الد کتورة سيدة إسماعيل كاشف عن ال ركة الفكرية في مصر في كتابها « مصر في فجر الإسلام» 
ص 5١4‏ فما بعد . 


۳۷ 


على يديه في دولة عمربن عبدالعزيز »وهو الذي علّم أهل أفريقية الحلال والحرام » 
وبعث معه عمر رضي الله عنه عشرة من فقھاء التابعین 5 أهل علم وفضل ۰ ومنهم 
عبدالرحمن بن نافع » وسعيد بن مسعود التجيبي » وغيرهما » 8 , 
أما العراق » فهو [قليم غني » متصل بشيه جزيرة المرب > لیس بينهما حاجز 
طبيعي يعوق الهجرات وحركات الناس بينهما ؛ والواقع أن أهل الجزيرة كانوا 
من أقدم الأزمنة يمون العراق للامتيار او السکنی » بأعداد قليلة أو مجموعات 
1ھ ولذلك غلب أهل الجزيرة فيه 2 وت رکوا فيه آثاراً آقوی ما تركوا في الأقاليم 
الاخری » و وكان منهم من استقر في الأرياف والمدن » سور ند ریت 
الوسطی وكونوا فيه دولا قامت بدور سياسي وحضاري کبیر . وکانت حياة أهل 
البوادي ونظمهم في العراق تشبه کل الشتبه ما لقبائل الجزيرة من نظم وأساليب في 
الحياة . وأبرز هذه القبائل : إياد ء وديارها ین جرجلة وا والفرات في أطراف تکریت 
الحضر ؛ وتغلب في أعالي وادي الفزات ء وتو في أطراف الأنبار والحيرة » 
وبکر في آدنی وادي الفرات بين الحيرة والخلیج العربي . وقد احتفظ أهل البوادي 
خاصة بنظمهم العر بية بان الحکم الساساني » وکانت لهم دولة المناذرة تحميهم 
وترعاهم ؛ ولا بوجد دلیل على آخذهم النظم الساسانية أو أديانها . 
وقد قام العرب » ولا سیما من قبائل بكر ء بعدة حرکات في أطراف العراق 
الغربية » فلما ولي عمر بن الخطاب الخلافة » آرسل إمدادات واسعة » فانتصر وا 
على الفرس وحرروا العراق من حکمهم » وعز زها بقوات أخرى ء حررت جنوب 
العراق وتعاونت القوتان فضمتا الهضبة الايرانية الى الدولة الاسلامية . ومصر عمر 
بن الخطاب الكوفة والبصرة » لتکونا قاعدتين للمقاتلة العرب وعيالاتهم » وم ركزين 
لادارة الأقاليم . وکانت منجزّات آهل الکوفة في خلافة عمر أعظم وأكبر » 
إذ دحروا الجیوش الفارسية الکبری ‏ وضموا العراق وبعض الجزيرة 
والاقسام الشمالية من الهضبة الابرانية . آما أهل البصرة . فقد آتموا 
تصفية الحکم الساساني في جنوبي العسراق والاهواز > نم أكلوا في 
(۳۸) البيان الغرب لابن عذاری ۰4۸/۱ ابن ابي العرب طبقات أفريقية ۲۹ . 


۳۸ 


حدود الدولة إلى خراسان ۲ 


وكان عدد أهل الكوفة في بداءة تأسيسها کبیراً » وهم من بكر وتميم » وبني 
عامر » وغطفان » وأسد ؛ وطيء؛ ومن القبائل اليمانية » ومن القبائل الحجازية . 
اما آهل البضسرة + فکائۓ عشائرهم من بكر > وتميم وعبسدالقیس وأزد 
عمان» وعدد من القبائل الحجاز ية . وقد استمرت هجرات القبائل العر بية الى هذين 
المصرين اللذين ظلت صلتهما بالجزيرة أوثق منها بالأمصار الأخرى . 
وفي أوائل العهد الاموي نقلت أعداد كبيرة من مقاتلة البصرة الى خراسان » 
ومن مقاتلة الكوفة الى اُردبیل وقزوين والري ؛ وألقي على هؤلاء الناقلة واجب القتال 
للدفاع عن حدود الدولة وتوسيعها » وبدأت تسود في كل من الكوفة والبصرة حياة 
السلم والاستقرار » وأمن العطاء طالب :نخيإتهم المعاشية > فتوفر لهم الوقت الكافي 
للانصراف الى الاهتمام بالسياسة والفكر ۽ وازدادت العناية بالمعرفة والاداب › 
نمت میسادین أخرى من المرفة التصلة بالاسلام کالحدیث والفقه » إضافة” 
الى الشعر ودراسة القرآن الکر یم وأفادوا في, کل ذلك من أهل المدينة فائدة كبيرة. 
وبمرور الأيام اختص کل من الصرین بعلم آنماه ووستعه . فأما الکوفة فقد 
اختصت عنايتها بالشعر » أو کادت » فکان « الشعر بالكوفة أكثر وأجمع منه 
بالبصرة » )۳٩‏ > وکان « الکوفیون علا مين باشعار العرب مطلعين عليها ٤۹ے‏ 
ولكن أكثره مصنوع ومنسوب الى من لم قله ؛ وذلك بین في دواوينهم ”4 .تنسب 
بعض المصادر تفوق أهل الكوفة على أهل البصرة في معرفة الشعر الى أن أمل 
الكوفة كشفوا في زمن المختار ( حوالي سنة 1۵ ه ) مجموعة شعرية من زمن المناذرة 
كانت مدفونة في أحد القصور ۲۳ . غير أن هذا التعليل ساذج وغير مقنع . 


ع آقالیم وسط الهضبة الايرانية وجنوییها وأوصلوا 


(۳۹) الزهر السيوطي ۲۵4/۲ . 
(4۰) اصائص لابن جني ۳۹۲ . 
(٤؛)‏ مرائب النحويين الحلبي V٤‏ . 


(4۲) لسان المرب ۳ - ۲ وانظر عن الشعر في الكيفة 1 حياة الشعر في الكوفة » ليوسف خلیف 


۲۹ 


siri‏ ہے سی ی سا تن 


وكانت عناية أهل الكوفة بالقرآن الكريم أكثر » وعدد القراء بها كان يزيد 
على من كان منهم في المدينة أو مكة او البصرة 49 . 

كا نمت دراسة الفقه حتى إنه يمكن القول بأن كل الإشارات الى « فقه أهل 
العراق » يقصد منه فقه الكوفيين ۔ 

وتفوق البصریون باللغة والنحو + ف « علم العربية عنهم أٍذ » لفكي و راز 
الكوفة كلهم يأخذون عن البصریین » وأهل البصرة یمتنعون من الأخذ عنهم ,*), 
و« لا یعلم أحد من علماء البصرة بالتحوواللفة أخذ عن أهل الکوفة إلا ابا زي )١‏ 
ويقول الحلبي « علماء البصرة رؤساء علماء معظمون غير مدافعين في المصرين 
جمیعاً » وم يكن بالكوفة ولا في مصر من الأمصار مثل أصغرهم في العلم بالعربية» 
ولو كان لافتخروا به » وباهوا بمکانه أهل البلاد » وأفرطوا فى إعظامه » ۷ 
وعرفت البصرة بأنها مركز الزهد والاعتزال ۲۶ , ۱ 

ولا زالت الدولة الاموية وانتقلت التشلافة الى العئاسيين » اتخذ الخليفة العباسی 
الأول » أبو العباس » مقره في الكوفة ؛ ثم انتقل الى الأنبار حيث توفي بمد ان 
قضى في الخلافة حمس سنوات: ۔ وتلاه أخوہ أبو جعفر الذي عاد الى الكوفة ء 
ولکنه فکر في اتخاذ مقر جدید » واستقر رأیه عل بغداد » فبدأ يتأسيس عاصمته 
فیها سنة ۱6۳ ه ؛ ثم انتقل إليها بعد | کتمال بنائها سنة ۱6۵ ؛وكانت قد انشئت 

فی الاصل لتکون مقاماً للخليفة وأهله وحاشیته وحرسه وجنده » ولکن سرعان ما 
۳۷ الناس » ٹھاجرو الیها من کل الأطراف » فازداد عدد سکانها وتنوعت 
أصول بلادهم ؛ فمنهم الکوفیون » والبصریون ء والواسطیون » والیمامیون » ومنهم 
من جاء من بلاد ۳ . 


)٣٤(‏ انظر : الاتقان في علوم القرآن السيوطي ۷۳/۱ وانظر آیضاً ابن الفقیه : البلدان ۱۹۲ . ویقول 
الحلبي « لم يكن ممیع الکوفیین عام بالقرآن ولا کلام العرب » مراتب النحویین 4 ۷ . 

44( الفهرست لابن الندیم ۹۹ . 

(ه؛) الزهر ۲٠۹/۲‏ مراتب النحويين ٩۰‏ 

(45) نزمة الالبا لابن الانباري ۲۱۳ . 

(4۷) مراتب النحویین ۷4 

)4۸( حلية الأولياء ۹۲/۲ . 
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وقد أدرك الخلفاء العباسيون الأولون خطر ترك البناء الثقافي العام سائباً من غير 
توجيه » ويبدو أنهم أدركوا مكانة علماء أهل المدينة وقيمة علومهم ء فبذلوا جهرداً 
في جلبهم الى بغداد » وتيسير الفرص لهم لنشر علومهم » أي جعل الثقافة العامة 
في بغداد منسجمة مع الخط العام الذي أنماه علماء أهل الدينة . وقد روى ابن 
عبدالبر أن أبا بوسف قال : « لقد طلبنا هذا العلم ء وطلبه معنا من لا نحصيه 
كثرة ء فما انتفع به منا الا" من دبغ اللبن قلبه . وذلك أن أبا العباس لا أفضى اليه 
الأمر » بعث الى المدينة فأقدم إليه عامة من كان فيها من أهل العلم ٤‏ فکان 
أهلنا يعدون لنا خبزاً يلطخونه لنا باللين ؛ فتغدو في طلب العلم » ثم نرجع الى ذلك 
فا كله . فأما من كان ينتظر أن تصنم له هريسة أو عصيدة ء فكان ذلك يشغله 
حتى يفوته كل ما كنا ند رکه ؛م(٭۹) والواقع أن دراسة اسان کتاب ۱« الخراج ( 
لأبي يوسف تظهر مصداق قوله في كثرة.من اعتمد عليهم من شيوخ أهل المدينة 
وما كان یکن“ لهم من تقدير واحترام ٥‏ 

وقد قدم عدد من رجال أهل المدينة الى بغداد منذ أوائل تأسيسها » فکانت لهم 
مكانة فيها . فقد كان من أوائل قضاتهاً : بحیی بن سعيد الأنصاري » وعبدالله 
ابن محمد بن صفوان الجمحِیٗ “ وسعید بن عبدالرحمن الجمّحي؛ وكلهم من 
أهل الحجاز “١‏ ومن المعلوم أن كلا من ابن إسحاق والواقدي » وهما اللذان 
آلفا الکتابین المعتمدين في سيرة الرسول صلی الله عليه وسلم قدما بغداد ء ولعلهما 
کتبا كتابيهما ببغداد ؛ ویاححظ أن ابن إسحاق قدم بغداد في اوائل تأسیسها ‏ 
توفي بها في سنة ۱۵۱ ه . آما الواقدي > فقد قدمها في خلافة المأمون . 

وبعد أن تستم المهدي الخلافة ء زار الحجاز سنة ١١١‏ ه ١‏ وأمر أيام مقامه 
بالمدينة بإثبات حمس مئة رجل من الأنصار > ليكونوا معه حرساً له بالعراق وأنصاراء 
وأجرى عليهم أر زاقاً سوی أعطياتهم ۱ وأقطعهم عند قدومهم معه بغداد قطيعة 
(۹) جامع بيات jill‏ ري کہ 


(۰ه) انظر مقالنا م الحراج وكتاب آبي يوسف » المنشور في السدد الثاني من مجلة كلية الامام الاعظم 
۷ . 


(١ہ)‏ انظر مقالنا قضاأة بغداد ی الحصر العباسي المنشور في حلة الجمع الملمي العراقي ۱۹2۹ ۳ 


۳۱ 


تعرف بهم 5 (o)‏ ۱ وكان لهؤلاء الأنصار (e) 7 1 ٦‏ 5 وقنطرة )4ه) ) ومسجا (٥ہ)‏ 
ومقاہر خاصة بهم ۱ کا كان لهم نقیب خاص 7" . 

غير أن قرب الكوفة من بغداد جعل أثر علمائها أظهر » وقد أشار الى ذلك 
الحلبي بقوله : « غلب أهل الكوفة على بغداد » وحد ثوا الملوك فقّد موهم ء ورغبوا 
الناس فى الروايات الشاذة » وتفاخروا بالنوادر ء وتباهوا بالترخيصات » وتركوا 
الأصول » واعتمدوا على الفروع فاختلط العلم » ۴۸ . والواقع أن مؤدبي أولاد 
الخلفاء العباسيين الأولين کانوا من علماء الكوفة » فكان المفضل الضبی مؤدٴب 
الهدي والرشيد ۴٩‏ ء والكسائي مؤدب الرشيد الأمين ۲۲ ۰ وليزيدي مؤدب 
المأمون ۰۱ ء والقراء ملقن ولدي المأمون النحو؟" ء وابن السكيت مؤدب ولدي 
التوکل )٦٦(‏ 

عمل هؤلاء العلماء 4 بتشجيع من الخلماء العباسيين الاولین 5 على نشر علوم 
القرآن والحديث والسنة والفقه + وسيرة الرسرل » وأخہار العرب وشعرها » وهي 
العلوم التي سبق أن وضع العرب أسسها وتوها لانها معبرة عن ميولهم واتجاهاتهم 
ومعز زة لكيانهم . وبذلك استقرت الثقافة ببغداد على نفس الاسس والاتجاهات 
السابقة , وسرعان ما اتضحت معام ھا الصرح الثقافى ء وازدادت عتابة الناس به 
وتقديرهم له ؛ وأصبح لعلماء هذه العلوم الحظوة ببخداد والسيطرة على توجیهها . 
(or)‏ الطبري ۳ 4۸ الحطيب البغدادي ۱ -؟. 
(er)‏ الخطيب ۹۹/۱ . 
(4ه) الخطيب ۹۲/۱۳ ۰ ۱۰/4 . 
(0ه) ابن سعد ۷ = ۷۰/۲ الحطيب ۲۸۹/۱۲ ٦‏ 5/5 ۰ ۱۲ . 
(5ه) انلطیب ۰۲۹۰/۱ ٩/۹‏ ۰ ۱۹۲/۷ النتظم ۸۸/۷ . 
)٦۷(‏ اللطیب ۲٠۹/۱‏ 'لنتظم ۸۵/۷ . 
(۸ه) مراتب النحویین ۰ وانظر أیضاً المزهر السيوطي ۲ فحی الاسلام ل حمد أمين ۲/: 

۷ حياة الشعر في الكوفة ليوسف خلیف ۲۱ . 

. ۲۰۳/۱ الخطيب البندادي‎ ٦۹ الفهرست‎ )٥۹( 
. ۱٦ ابن الأنباري : نزهة الألبا‎ )٦۰( 
. 54 نزهة الالبا‎ )٩۱( 
. ۱۲/۱ نزهة الألبا ۸۲ الخطيب‎ )۰۲( 
. ۱۳۹ نزهة الالبا‎ )+۳( 


۳۲ 


ولا استخلف الأمون وعاد الى بغداد عمل على تشجيع الكلام » وترجمة ٠‏ حكمة 
الأوائل ء ومنطق البونان ٤‏ وعمل رصد الكواكب » ونشأ للناس علم جديد مرد 
مهلك » لا يلائم علم النبوة » ولا يوافق توحيد المؤمنين ٤‏ قد كانت الأمة منه فى 
عافية . . » (54) ٤‏ وقد لقي عمل الأمون مقاومة من أهل بغداد الذين كانت قد 
استقرت ثقافتھم عل النحو الذي د كرناء فاستعمل هو والخليفتان اللذان حاءا نعده ) 
القوة فى فرض الاتجاهات الجديدة » ولقد اضاف عمله الى الثقافة ببغداد عناصر 
جديدة » ولكنه لم يفلح فی اجتثاث الثقافة القديمة . وفي الأخير ء أدخلت 
العناصر الجديدة في الصرح الثقافی الأول ء فأنمته دون أن تزيله » وظلت علوم 
العرب والإسلام أبرز ما يميز الثقافة ببغداد والعالم الاسلامي . 


(54) تذكرة الحفاظ ۲۲۸/۱ . 


۳۳ 


سيرة الرسول صلی الله عليه وسلم ومدونوها الأوائل 
صا أحمد العلى 


۶ ممال 


@ له : اقاق الثقافة والتراث 


9 العدد : 43 / الإمارات العربية المتحدة 


سيرة الرسول جح ومدونوها از[وائل 


الأستاذ الدكتور/ صالح أحمد العلي 
بغداد - العراق 
لسيرة الرسول (6) مكانة متميزة بحكم الآيات القرآنية» التي أشادت بخلقه » وأمرت باتخاذہ 
قدوة وبطاعتهء إضافة إلى حياته الغنية بالحوادث» وما آنحزہ وخلفه من آثار عميقة واسعة فى 
توجيه حياة الأمة والبشریة؛ فقال تعالى: #لقَذ كان لكم في رسسول الله أسوة حسسنة»#", 
وأمرهم بالأخذ با يأتيهم وما 2 کم الرسو لِفخذوه وَمَا تهاكم عَنْه قانتهوا» ”7 وأن یستجیبوا 
م ر ىز س ہمہ یق ہے مر ار ا برام ۶ و 

له ویطیعوہ #استجيبوا لله وللرسول إِذا دعاکم لما یحییکم4'” #أطيعوا الله والرسول#”". 
#أطيعوا الله وأطيعوا الرسول»» من يظع الرسول فقد أطاع الله "”. ونهى عن مشاقته" أو 
عصيانه"» وأمره باللین في التعامل مع الناس فرادفع بالعي هي أحسن فإذا الذي بينك ویینه عداوة 
كأنه ولي حمیم۹*ء لول وكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حول وأمره بمشاورة صحابتسه 
ووشاورهم في الأمر”" 0 فوأمرهم شوری بينهي#” ُ. 

وكان (يَللةِ) بے حياته المعاشية لا يتميز بمأكله لا بد أن حياة الرسول(يَلِةِ) . ويخاصة بعد 
أو مسكنه أو 2 لباسه الذي يعنى بنظافته. وكان نزول الوحى علیه. كانت مفعمة بالحيوية والنشاط 
بعيدًا عن الأبهة والفخفخة: ونزلت عدة آيات تذكر 
«قل انما أنا بشر مثلكم» منها الآية ۱۱۰ من 


سورة الكهف. تدل الآيات الكثيرة التي تذم الترف 


والإسراف والتقتير أنه كان معتدلا 2 معیشتة؛ 


الفکري: لتوضيح معالم الدعوة. والعمل على 
نشرهاء ومجادلة معارضيهاء ومقارعة المشركين يت 
مکة: ثم 2 الدينة بعد هجرته إليها واتخاذها 
ويؤيد ذلك الروايات التي وصلت إلينا عن حياته ‏ مرکزا نلدعوة والعمل على معالجة الاحوال 
المعاشية والمعتدلة. الجديدة من مقارعة اليهود العاندین. والمنافقين 


آفاق الثقافة والترات 


القلقین, وتنظيم أحوال المهاجرين. وتثبيت تنظيم 
مجتمع الأنصار. وصلتهم بدولة الإسلام 
ومتطلباتهاء وتأمينها من أخطار مشركي قریش 
ومن # فلکهم. مما كان له أثر 2 زيادة الاهتمام 
بإصلاح الإنسان وسلوكه وتصرفاته وعلافاته 
بأفراد المجتمع الذي يضم مجموعات من العشائر 
والقبائل. وذوي المصالح. وكل هذا يمد نشاط 
الرسول (يَلِةِ) إلى ميادين أوسع من حياة المسلمين 
من أهل المدينة. 

أقام الرسول (ظِةِ) طوال إحدى عشرة السنة 
الأخيرة من عمره بعد الهجرة بے المدينة؛ وكان 
يلزم من أسلم قبل فتح مكة أن يهاجر إلى المدينة 
ويقيم بهاء ولم يفادر المدينة إلا له مدد متقطعة 
قصيرة عندما كان يخرج للغزوات, وهذه الإقامة 
الدائمة يسرت للمسلمين 4 المدينة تعرف 
تصرفات الرسول (كلِ) وأعماله والاتضال 
الباشر بە: ولم يكن هذا الاتصال واجد! لکل 
السلمین 2 الدينة. فكان اتصال عدد منهم غير 
دائم أو واسم. ومنهم عدد أقرب إليه وأوثق صلة 
به مما وسع معرفتهم بأفكاره وآرائه وأعماله 
وقراراته, وعنوا بتناقل أخباره سماعا. أما التدوين 
۱ فاقتصر على ما نزل من القرآن الكريم: وعلی 
الرسائل والکتب التي أنفذها لمن دعاهم إلى 
الإسلام أو أسلمواء وكذلك بعض أحكام الجبايات. 
وی أواخر سني حياة الرسول () توسع 
الإسلام ودولته فشمل الحجاز وأكثر أرجاء 
جزيرة العرب. وتلاه بعده الرسول (قٌي) توسع 
متتابع یۓے أقاليم ضمت إلى الدولة الإسلامية 
ودان آهلها بالاسلام ولم يكن لهم اتصال مباشر 


آفاق الثقافة والترات 


سابق بالرسول (فلهِ) . ولا بد آنهم أو کثیرا منهم 
اهتموا بأخباره واعتمدوا ۓ استقائها على 
الصحابة الأولين الذین هاجر عدد منهم هجرة 
دائمة أو مؤقتة إلى مراکز متفرقة من أرجاء 
وه رکاج وک ن اوا ارات 
حياة الرسول (يياة) وأعماله: إلا أن المدينة كانت 
تضم العدد الأكبر من الصحابة الأولين الذين 
عايشوا الرسول (4) طويلا. وعني عدد منهم 
بتتبع أخباره وتناقلها. 

وكانت العلوفات والأخبازتتقل شقاها 
بالاتصال المباشر برواتها؛ لأن وسائل التدوین, 
وأهمها الأدم وقراطيس البردى. كانت مكلفة, 
اقتصر أكثرها على المكاتبات الرسمية للدولة. أو 
علی الرسائل الشخصية الهمة. لذلك ظلت الکٹارة 
محدودة؛ لقلة عدد من يعرفها ولارتفاع ثمن 
وسائلهاء ویروی أن عمر بن الخطاب (55 ) لم 
يشجع تدوين أقوال الرسول (يَلِهِ) وقراراته خشية 
احتمال طغيانها على الاهتمام بتدارس القرآن 
الكريم؛ واحتمال تنوعها. وما قد تؤدي إلى الفرقة 
والتشتت. ولا بد أن قرار عمر (كَوْفيَهُ) ل هذا 
الأمر لم يراع بعده, ولكن الكتابة ظلت محدودة, 
وساء الاعتماد على الروايات الشفهية التي يتركز 
كثير منها على ما ينسجم مع اهتمامات الناس 
المتأخرة؛ مما یؤشر ف المروي والجوانب المبرزة 
فيها". وهي بے أي حال لا تشمل كل أقوال الرسول 
(َللةِ) وأعماله ومعالم حياته. 
السيرة النبوية والسثة: 

لسيرة الرسول (يَلِةِ) صلة وثيقة بالسنّة, 
فكلاهما يبحثان # حياة الرسول (يي) وأصحابه. 


غير أنهما غير متطابقتين کلیا. فالسيرة تبحث 2 


أعماله العامة السياسية والعسكرية. وتصرفاته؛ 
أما السثة فتبحث بك أعماله الإدارية وما يتصل بها 
من أمور اجتماعية واقتصادية. وهي تقدم مادة 
للفقه؛ ولكنها لا تقدم المسوغات والتعليلات التي 
يعنى الفقه بتقديمهاء ويكاد يكون الاتفاق تام على 
أن السنة هي الأساس الثاني بعد القرآن الكريم 2 
التشريع. وأن قوامها أعمال الرسول (عِ) 
وأقواله. وهي واسعة لطول حیاته. وتحدد جوانب 
الحياة التي عالجها ابان حیاته التي امتدت آکثر 
من عشرین سنة مند نزول الوحي عليه واتصل 
خلالها بالجتمعات کلها؛ البدوية والریفیه 
والزراعية والتجارية والصناعية وما بك کل منها 
من تنوع. وعمله 2 تنقیتها ہما ینسجم مع البادی 
العامة التي رسمها الاسلام. وقد تمت ممارسة 
كثير منها عمليًا على وفق توجيهات مرت بعدة 
تطورات آوسع. وازداد الاهتمام بدراستها والتفكير 
فيهاء وتطورت الاراء 2 تحديد مصادرھاء و2 
القضايا التي تبرزهاء والحلول التي تقدمها. 
قد برز من الصحابة ثم من التابعين من تميز 
بالعقلية القانونية السليمة. فكانت آراژهم 2 الفتيا 
مقدرة, ویبدو أن بدء تدوينها حدث 2 أيام 
الزهري. فقد روى عنه قوله: كنا «نطلب العلم فکنا 
نكتب السنن, وكتبنا ما جاء عن النبي (يَقِ). ثم 
كنا نكتب ما جاء عن الصحابة؛ فقيل انه ليس 
بسنة. فلا نکتبه. قال : فكتب ولم أكتب فانجح 
وضیعتہ: ويروى أن الزهري كان لا يفضل الحديث 
عن الموالي. وأنّه قال: «إني لأحدث عنهم. ولكن إذا 
وجدت أبناء المهاجرين والأنصار اتکی عليهم فما 
أصنع بفيرهم»2"". و الشهور أن مالك بن أنس, 
كان يعد السائد المقرر ج المدينة أساس السنة. وقد 
تردد 2 كتابه ( الموطأ) تعابير «والأمر عندناء. 
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«الذي عليه العمل عندناء «الذي أدركت عليه 
الناس وأهل العلم عندناء. «أدركت أهل العلم 
تا ويقصد فيه أن ما ساد 4 المدينة. وأقره 
أهل العلم فيها سنة. وهو بالطبع يشمل ما عرف 
من أقوال الرسول ( يل ء وأحکامه. إضافة إلى ما 
سار عليه أهل المدينة وأقروه. 

وبسبب المكانة المتميزة التي اكتسبتها السنة 
بكونها مصدزا يتلو القرآن الكريم 2 التشریع, 
دخلتها ممارسات منوعة, و هذا يقول ابن المقفع 
4 وصفه ما كان قائمًا 2 الكوفة من اختلاف 
وتناقض ب2 الأحكام: «وأما من يدعي لزوم السنة 
منهم فيجعل ما ليس سنة. وإذا سئل عن ذلك لم 
يستطع أن يقول هريق فيه دم على عهد رسول الله 
(4) أو أئمة الهدى من بعدهء وإذا قيل له أي دم 
سفك/ على هذه السنة التي تزعمون؟ قالوا : فعل 
ذلك علب] اللك بن مروان أو امير من آون کل 


الأمرا یں 


كانت معرفة سيرة الرسول (يَكِ) وحياته أثبت 
وأوسع عند الصحابة والتابعين ب2 المدينة ومكة, 


غير أنها امتدت إلى أرجاء الدولة الأخرى 


بانتشارهم 2 تلك الأرجاء. وترکزهم بصورة ۶ 


خاصة 2 الأمصار ولا بد أن عدد من عرف أعمال 
الرسول (قةِ) وأقواله كان کبیرا 2 السنوات 
الأولى حين کان جمیع الصحابة والتصلین به 
أحياء» ولكن بمرور الزمن اقتصر عدد المعنيين 
بتداول أخبار الرسول (يَلِةِ) وأعماله وسيرته على 
عدد محدود من المهتمين بروايتهاء فكانوا المعين 
الذي يستقي الناس منه الأخبار, وكانت لكثير 
منهم اهتمامات 4 ميادين أخرى متصلة بسيرة 
الرسول (45غ) أيضاء ومنها الفقه والتفسير. 


كانت المعلومات عن آخبار الرسول (يَلَلوِ) 
وسيرته. شأن غيرها من الحوادث. تنقل بالروايات 
السماعية. وأدى هذا الأسلوب إلى أن يكون النقل 
مباشرًا. وك الأماكن التي يقيم فيها ذوو العرفة. 
ومن الطبيعي أن الرواة لا ينقلون كل ما يقوله الشيوخ 
وبالدقة نفسهاء وإنما يقتصرون على أخبار معينة, 
ويختلفون ‏ مدی سعة ما ینقلون ودقته؛ ومع أن 
الحفظ وضبط النقل كانا يحظيان بالتقدیر. إلا أن 
الجوانب التي ينقلون أخبارها قد تتنوع وتتبدل, 
فلبعضهم اهتمام شامل بكل حياة الرسول (يَةِ): 
والآخرين يقصر اهتمامهم على أخبار حادثة أو 
حوادث محدودة معينة. ومما كان يؤثر + تقدير 
الحوادت التي تنقل أخبارها مدى صلتها بالاهتمامات 
التالية. ولا ریب .2 أن أدق المرويات ما كانت منذ 
بدایتها مدونة. ومن هذه العلومات التي تناقاها 
المعنيون بالسیرة عن عروة بن الزبیر. وبعضها 
اجابات معررة لأسئلة وجهها إليه الخليفة عبد املك 
ابن مروان. ونعل کثیرا مما نقل عن الزهري کان مما 
آمره الخليفة عمر بن عبد العزيز پکتابته ثم عممة کے 
الامختان ولییں فيد أن الخليقة هشام بن عبد اللك 
احتفظ ببعض مدونات الزهري. الذي كان ذا صلة 
وثيقة بالخليفة هشام بن عبد الملك. 


بدأ تدوین أخبار السيرة النبوية 2 الربع الأخير 
من القرن الاول. وكان أساس طلائعها المسجلة 
إجابة عن أسئلة وجهها الخليفة عبد الملك بن 
مروان (۸۵-۷۲ھ) لأبان بن عثمان وعروة بن 
الزبير 4 قضايا محدودة. كأسماء الصحابة 
المشاركين ‏ بعض الأحداث. ثم امتدت فشملت 
أخبارًا تتعلق ببعض البارزين من الصحابة. وبذلك 
كانت منذ بدايتها مزیجا من آخبار حياة الرسول 
(5ةِ): وأعماله وأخبار الصحابة. 
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كانت كتابة السيرة متصلة بتفسير الق ان 
وبالفقه. حيث إن القرآن الكريم ذكر أو أشار إلى 
كثير من الحوادث التي مرت بالرسول (يةِ). 
وبالدعوة الإسلامية: وني المفسرون الأولون 
بإيراد تفاصيل تلك الحوادث التي تتصل بالتاريخ. 
فقدموا معلومات عن الرسول (ؤقةِ). وما يتصل 
بالإسلام: وكلها مادة أساسية مهمة للتاريخ. غير 
أنها متفرقة وغير منظمة تبعًا لتعاقبھا الزمني, 
وكان تزايد أهمية مكانة السنة 3 التشريع دافعًا 
قويًا لعناية المهتمين بالفقه على إيراد معلومات عن 
حوادث مرت بالرسول ( )ء٠‏ وبعض أعماله 
الخاصة. المتصلة بالتنظيم الاجتماعي والإداري 
والمؤسسات الدينية, ويتصل بالاهتمام بسنة 
الرسول (ييةِ) دراسة أعماله الخاصة 
وتصرفاته. ثم بالرجال الذين عنوا بها, فكونوا 
بذلك ميدانا خاصًا هو (علم الحديث) و(علم 
الرجال). 


غير آن الصلة الوثيقة بين المعلومات التي یعنی 
بها المفسرون والفقهاء وأهل الحديث وبين التي 
يغنى بها كتابة السيرة لا يعني أنها واحدة, وانما 
كانت متمايزة من حيث جوانب الاهتمام وطريقة 
العرض. فكتابة السيرة تعنى بسرد الحوادث مرتبة 
تبعًا لتعاقبها الزمني, ولا تأخذ من كتب التفسير الا 
ما يتعلق بالحوادت. ولا تقتصر 2 معلوماتها على 
ما له علاقة بالتشریع, أو بالتصرفات الشخصية 
الخاصة. كالذي يفعله الفقهاء. كما أنها لا تولي 
رجال السند أهمية استتنائية؛ لأنها تعنى بالخبر 
أكثر من عنايتها بالرواية. 
طلائع كتابة السيرة النبوية: 


بدا الاهتمام بأخبار السيرة النبوية وكتابتها ے 


أوائل زمن خلافة الأمویین. ونمت خلالها حتى 
استقر هیکلها التنظيمي العام ومعلوماتها, وکان 
لكثير من العنیین بدراستها, ومن آبرزهم آبان بن 
عثمان وعروة بن الزبیر, ومحمد بن مسلم 
الزهري.: علاقة طيبة بالأمویین. ولعل هذا كان له 
تأثیر 2 توجیه العلومات بابراز ما له صلة 
بالأمويين والتقلیل من خبار معارضیهم للإسلام. 
غير أن ما خفف أثر هذا الحرية التوافرة 2 
الكتابة أن كثيرا منهم لم يكن مؤيدًا للأمويين, 
وابرازهم دور عدد من هؤلاء العارضین. وبذلك لم 
تكن الكتابات الأولى للسيرة منحازة كليًا إلى 
الأمويين. 

تاشت دزاسة تلسيرة 2 مراعلیا الاوتی غلن 
الروايات الشفهية. أما التدوین فكان محدودًاء ثم 
استقر 9 أواثل زمن الخلافة العباسية. ولعله 
تعرض خلال هذه المدة التي تزيد على القرن: إلى 
انار بالاخرال التأخرة ‏ ما تذگره من 
الأشخاص: وما تعنی به من آخبارهم. و 
الجوانب التي تعتی یابرازها. 


الدونات الأولى 2 سيرة الرسول (28): 


تتمیز الدونات والکتب بخلوها من عيوب 
الروایات الشفهية التعرضة للتحویر والتبدیل تبعًا 
لدی دقة الرواة واستيعابهم الروایات. ولم یمنع 
غلاء كلفة التدوین عددا من ا معنیین بالسيرة من 
تدوینها بے کتب. وآقدم من أشارت الکتب إلى 
تدوینهم سيرة الرسول () وهب بن منبه (ت 
حوالي ۳۲ه)۰ وعبد الله بن العباس (ت1۸ه): 
وعبد الله بن عمرو بن العاص (ت٦١ھ)؛‏ وکلهم 


كانوا يقيمون 4 الحجاز. وقضوا سنوات من 
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فأما وهب بن منبه فأصله يماني من الیهود. 
قدم المدينة وأسلم 4 زمن خلافة عمر بن 
الخطاب ( رة ) . ودون كتابا 4 مفازي الرسول 
(85): بقيت منه قطعة مكتوية على بردیة: 
محفوظة 4 جامعة مایدلبرج, نشرها ركيف 
الخوري. وهي قطعة صغيرة فجة الاسلوب. و 
تاریخ الطبري ثمانية عشر مقتبسا من وهب منها 
تسعة من طريق محمد بن سهل بن عسكر بن 
إسماعيل بن عيد الكريم بن عبد الصمد بن 
معقل. وخمسة من طريق ابن !سحاق ,51١/١(‏ 
۷ :4 8۷۹.) اع الانيا 
الأولين. و4 العجم الكبير للطبراني عدد من 
الاقتياسات منه. 


وأما عبد الله بن العباس فإن ابن سعد ينقل عن 
محمد بن عبید الله بن عيد الله بن عتبة أنه كان 
يحضر مجلس ابن عباس فيتحدث العشية يومًا 2 
التأویل. ويومًا 2 الغازي, ويومًا بے الشعرء ویوما 2 
ایام العرب()» ویذکر أن کتب ابن عباس صارت 
عند مولاه كريب» الذي وضعها عند موسى بن عقبة 
صاحب المغازي"'. ولعل مقسم مولى ابن عباس 
خن عن مولاه أخبار المغازي التي اقتبس منها 
الصنعاني 4 مصلفه”". و4 رواية ابن هشام 
لابن إسحاق تقول متفرقة عن ابن عباس, و 
تفسير الطبري نقول كثيرة عن ابن عباس أكثرها 
عن طريق محمد بن سعد عن أبيه عن جده. 

روى سلمة بن الحضرمي «سمعت ابن عباس 
يقول: كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله 
(عَق) من المهاجرين عن مغازي رسول الله ( يه . 
وما نزل من القرآن ذلك" وروی این سعد: أن 


الث سعيىي سأل ابن عباس عن نسب رسول الله 


(8): وذلك .2 تفسير آية لا أسألكم عليه أجرا 
إلا المودة 4 القربی ۳۱4 . 

وأما عبد الله بن عمرو بن العاص فإن الترمذي 
يذكر أن له صحيفة 2 أخبار الرسول (كنو)7, 
ولعل من هذه الصحيفة أخن حفيده شعيب بن 
عمرو, الذي روت المصادر عنه. معلومات عن وثيقة 
الرسول (45ةْ) ب4 تنظيم المدينة. كما نقل عنه 
الواقدي وابن حنبل معلومات عن كل من غزوة بني 
المصطلق وفتح مكة وغزوة هوازن وتبوك وحجة 
الود اع(. 

وممن ذکرت الصادر تدوینه کتابا عن حياة 
الرسول (6) سعيد بن عيادة الخزرجي 
(ت۱۲۲ه), وآشار ابن حجن إلى أن نسخة من 
کتابه كانت عند حفيده سعید بن عمرو("* وذ کز 
أبوعوانة: «وجدت .2 کتاب سعید بن سعد بن 
عیادۃہ!“ء ونقل عنه الطبري 2 تاريخه رواية عن 
خلق آدم(*), كما نقل البلاذري عنه رواية عن بئر 
بضاعة؛ وعن فرس الرسول (قي2)'”ء وروی عن 
سعید بن سعد کل من ابن ماجه (ت ۶ حدود 
۸ھ) وابن حنبل (۲۲۲/۵). 

ومن الأوائل الذين ذکرت الصادر لهم کتبا 
مدونة 4 السيرة سهل بن أبي حثمة. فقد ذکر 
حفيده محمد بن يحيى بن سهل «وجدت ہے كتاب 
آبائيء وأشار كل من ابن اسحاق, والواقدي 
والبلاذري. وابن سعد والطبري إلى نقلهم أخبارا 
عن سهل*", كما نقلت له كتب الصحاح روايات 
كثيرة ب البيوع والديات إلا أنهم لم یشیروا إلى 
تقلهم من كتاب. 

وممن ذكرت المصادر تدويته للمقازي أبان بن 
عثمان بن عفان. وكان قد ولي المدينة لعبد الملك بن 
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مروا خمس سنوات (۸۳-۷۸ھ)؛ فذكر الواقدي 
أن المغيرة بن عبد الرحمن کان 2 جيش مسلمة 
الذي حاصر القسطنطينية. وكان ثقة قليل 
الحديث إلا مغازي رسول الله (ظلهِ) أخذها من 
أبان بن عثمان. فكان كثيرا ما تقرأ علیه, ويأمرنا 
بتعلمها "۰۲ غير أن مؤلفي السيرة الأولين لم ينقلوا 
منه؛ وروی له الفاكهي بعض مالا علاقة له 
پاس ‏ 8 
الخلفاء الأمويون وتدوين سیر ة الرسول (ۓ)؛ 
يذكر المسعودي أن معاوية بن أبي سفيان كان 
يقضي صدرا من ليله مع الوزراء, ويستمر إلى ثلث 
اللیل 2 أخبار العرب وأيامها. والعجم وملوكها 
وسياستها لرعيتهاء وسير ملوك الأمم وحروبها 
ومكائدهاء وسياستها لرعيتهاء وغير ذلك من 
آخبان الأمم السائنق ثم يد خل فینام فة اللیل, ثم 
يقوم فیحضر الدفاتر فیها سير اللوك وأخبارها 
والحروب واکاشد, فيشرا ذلك عليه غلمان نه 
مرتیون» وقد وکلوا بحفظها وقراء‌تها. قتمر بسمعه 
كل ليلة جمل من الأخبار والسيرة والاثار وأنواع 
لسیاسات. ثم یخرج فيصلي الصبح!۱. ویذکر 
كذلك أن عبید بن شريه الجرهمي حين وقد على 
معاوية «سأله عن ملوك اليمن وسنيهاء وطسم 
قاس ام مهن هداق التصان امتمام بآخیار 
اليمن. وقد يكون ذلك راجع إلى أن عبيد بن شريه 
يماني؛ فسأله بے ما كان له اطلاع فيه أو قد يكون 
هذا الاهتمام راجع إلى كثرة اليمانيين 2 بلاد 
الشام. ولم تذكر المصادر اهتمام معاوية بأخبار 
الرسول (يلِخ). علمًا بأنه كان حريصا على تثبيت 
علاقات طيبة مع أهل المدينة ومكة. حيث كانت 


لأفراذ من الأسرة الأموية مكاثة مرموقة فهیا, 


منهم عدد من المسلمين الأوائل. وكانت أخته أم 
حبيبة (رضي الله عنها) زوجة الرسول (236): 
وكان هو بعد إسلامه من كتاب الوحي. كما أن لأبيه 
مكانة عند الرسول (405) منت فتح مكة؛ وأسند 
الرسول (8!6) أعمالاً إلى عدد من رجال بني آمية. 
فولى عتاب بن أسيد مكة بعد فتحهاء وولى رجالا 
من آل أبي العاص عددًا من البلاد التي انضم 
أهلها إلى الإسلام: وتابع أبو بكر هذه السياسة, 
فولى خالد بن العاص ويزيد بن أبي سفيان قيادة 
جيوش من التي انفذها لفتح بلا الشام. وشارك 
عدد غير قليل من الأمويين 2 هذه الفتوح, فقد 
يكون عدم ذكر المصادر اهتمام معاوية بأخبار 
الرسول (ة) مرجعه أن معاوية عايشها وعرفها. 
فلم تكن له حاجة بمساءلة الناس عنهاء أو لتعمد 
الرواة طمس هذه الأخبار إضعافًا لابراز مكانته 2 
الإسلام. 
اهتم عبد الملك بن مروان بعد تسلمه الخلاقة 
بمتابعة آخبار سيرة الرسول (5) وتدوينهاء 
واعتمد 4 ذلك على علماء من أهل الدينة. التي 
كانت له صلة وثيقة بأهلهاء حيث إنه عاش فيها قبل 
توليه الخلافة ردحا من الزمن ووليها عدة سنوات, 
وكانت له علاقة طيبة بعلمائها وفقهائهاء وكان 
فقيهًا معنيًا بالفقه وبالعربية وآدابهاء ووردت 2 
موقف عبد الملك من تدوين سيرة الرسول (يَلِوِ) 
روايتان بينهما بعض التناقض. روى إحداهما 
الزبير بن بكار بسند عن الواقدي عن ابن أبي 
سبرة عبد الرحمن بن یزید. ذكر فيها أن سليمان 
ابن عبد الملك قدم المدينة إبان خلافة أبيه عبد 
اللك. وطاف على مشاهد النبي (عقِ) التي صلی 
فيها ثم أمر أبان بن عثمان أن يكتب له سيرة التبي 
(يَك) ومغازيه. فقال آبان هي عندي, قد أخذتها 
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مصححة ممن أثق به فأمر بنسخها وآلقی بها إلى 
عشرة من الکتاب, فکتبوها تارق فلما صارت إليه. ۱ 
نظر فإذا فیها ذکر الأنصار 3 العقبتین, وذکر ` 
الأنصار ‏ بدر. فقال ما كنت لاری لهژلاء القوم 
هذا الفضل. فإما ان یکون اهل بيتي غمصوا عليه 
واما أن یکون لیس هكذاء فقال آبان بن عثمان: آیها 
الأمیر, لا يمنعنا ما صنعوا بالشهید الظلوم 
(عتمان) من خذلانه. أن القول بالحق هم على ما 
وصفنا لك من کتابنا هذاء قال : ما حاجتي إلى أن 
آنسخ ذلك حتی أذكره لأمير المؤمنين لعله یخالفه, 
فأمر بذلك الکتاب فحرفه, وقال اسان أمير 
القمتین إذا رجعت؛ فان یوافقه فما أيسر نسخه, 
فرجع سلیمان فأخبر آباه بالذي كان من قول آبان, 
فقال: وما حاجتك أن نقدم بکتاب لیس لنا فيه 
فطل تمرف آمل الشام آمورا لا نريد أن یعرفوها: 
فقال سلیمان: فذلك يا أمير الوّمنین آمرت 
بتخزیق ما كنت نسخته حتی استطلم رأي أمير 
المؤمنين قصوب رأيه!”". یتبین من هذا النص أن 
كتاب عروة كان مدونًا قبل أن يلقى لسلیمان. وأنه 
كان كبيرًا لم يقتصر على المغازي وانما شمل سيرة :| 
الرسول (ييِ) . والشارکین 2 العقبة. وأن سليمان 
حرق ما استنسغ. ولم يحرق الأصل. 


وتذكر روايات أخرى أن عبد الملك بن مروان 
اهتم بأخبار الرسول (5ِ) : فقد ذكر الطبري 
بسند عن عبد الوارث بن عبد الصمد عن أبان 
العطار عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الملك 
ابن مروان كتب إليه يسأله عن آشیاء(۳, وذكر 
بالسند نفسه من الأسئلة (ے خديجة بنت خويلد 
متى توفيت5)!*!. كما سأله عن الهجرة إلى 
الحبشة ۰ وعن مخرج رسول الله (يَةِ) من 


مكة"”. وۓے أبى سفيان ومخرجه إلى بدر(. وعن 


خالد بن الوليد هل أغار یوم الفتح بأمر من 
أغارا*'. وعن الخمس!" ونقل الطبري 2# هذا 
السند أخيارًا عن الدعوة الإسلامية بعد رجوع 
مهاجرة الحيشة!'*!, ون هج رة 
الرسول(وةِ)!”. وتقدم أبي سفيان 2 بدر”", 
وتقدم قریش إلى بدرا“ وعن معركة حنين*", 
وحصاز الطائف(» وتم يتضن الطبری على أن 
هذه الأخيرة من إجابات عروة عن أسئلة عبد 
الملك. غير أن سياقها يرجح كونها من تلك 
الاجابات. وهذه أسئلة عن حوادث بارزة 2 تاریخ 
الرسول (ع). فإذا كانت مكملة ہما لم تنص 
المصادر على أنها إجابة عن أسئلة عبد الملك فإنها 
تكون علامات بارزة تكون هيكلاً للسيرة. 

وتجدر الإشارة إلى اهتمام عبد الملك بن مروان 
بمتابعة أخبار تاريخ قريش» فيروي الطبری,بسند 
عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم أن عبد 
الملك سأل محمد بن جبير بن مطعم عن سيب 
تسمية قریش! ويذكر الواقدي «الثبت عندنا 
المحفوظ من حديث محمد بن عبد الله بن مسلم 
عن أبيه عن محمد بن جبیر. ومن حديث ابن أبي 
حبيبة عن داوود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عباس ء, وهذا قد يدل على أن أحاديث محمد بن 
جبير كانت مدونة. ولكن لا يمكن الجزم بأن له 
کتابا عن السيرة. وقد روى الطبري لحمد بن جبير 
روايات 4 السیرة(. وروی له البخاري 2 
الخمس, والتفقات. والفرائض, والأحكام, 
والاعتصام. وروی له مالك 4 الموطأ حدينًا 2 
آسماء النبي (وَِ) , و الکتب |شارات إلى کتاب 
عروة رجال من الدولة الأموية. فروی الواقدي عن 
الزهري: «دخلت على عروة بن الزبیر. وهو یکتب 
إلى هبيرة صاحب الولید بن عبد الملك. وکان کتب 
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إليه يسأله عن قوله تعالی: ۴یا أيها الذين آمنوا 
اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوھن۱۹:'. 
وكان جبیر بن مطعم مقربًا من أبن الحنفية. وقد 
حج ابان حركة ابن الزبیر. 

روى ابن اسحاق لعروة عن طريق ابنه 
هشام'. وعن طريق الزهري(. كما روى له ابن 
سعد *". غير أن المعلومات التي رووها لا تدل على 
أنها من إجابات لعبد الللك. التي لم ينص عليها 
غير الطبری. 

ولم يرو الطبري لأبان العطار غير رواياته عن 
هشام. إلا أنه روى لعبد الصمد روايات آخری*!, 
کماروی له 2 عدة روايات عن الحسين عن 
قتادة”*). وعن محمد بن ذکوان بن نعامة 
السعدى!". 


وروی الطبري .2 التفسير روايات لعبد الصمد 
ان هید الوارث عن شعبة“. وقتادۃ“ء وثايت 


البنانی( آي وان بن مالك" 


وممن کتب بے السيرة النبوية آبو بكر بن عبد 
الله بن عمرو بن حزم. الذي ولي المدينة للخليفة 
عمر بن عبد العزیز, فذكر اين سعد: أن عمر بن 
عبد العزيز كتب إليه أن «افحص لي عن الكتيبة 
أكانت خمسًا لرسول الله (يَلِةِ) من خيبر أم كانت 
لرسول الله (يَكةِ) خالصة. قال أبو بكر: فسألت 
عمرة بنت عبد الرحمن فقالت!": وعمرة هي بنت 
عبد الرحمن بن سعد بن زرارة من بني النجار'؛ 
وهي جدة القاسم بن محمد . قال فيها عمر بن 
عبد العزيز: «ما بقي أحد أعلم بحديث عائشة 
منها». وتقديرا لها كتب إلى ابن حزم «انظر ما 
كان من حديث رسول الله (يَلِةِ) أو سنة ماضية أو 


حديث عمرة* بنت عبد الرحمن فاكتبه فإني قد 


خفت دروس العلم وذهاب أهله ». وواضح من هذا 
النص أن أحاديث الرسول (45) والسنة تم الأمر 
بتدوینها بطلب من الخليفة عمر بن عبد العزيز 
اعتمادًا على ما هو معروف 2 المدينة. وبصورة 


خاصة عند عمره بنت عبد الرحمن. 


نقلت عن أبي بكر ابن حزم كتب الصحاح 
(البخاري: علم ٤‏ لباس٦)‏ (النسائي: الصلاة. 
القسامة ۶۱) (الدارمی: مقدمة ٤٦ء‏ الفرائض ۰۵۲ 
وصایا۳۸) كما نقل عنه مالك 2 الموطأ: (طلاق ٠۳‏ 
بیوع1۸. وصایا٢:‏ عتق۰۲۳ حدود ۵ء عقودا: 
استثذان؛ء صدقة ۱۶) ( وابن حنیل: .)۱٢٤/١‏ 
ووردت روايات عن ابنه عبد الله (مسلم: أضاحي 
۸ء أبو داوود: إمارة ٢۲ء‏ الدارمي: مقدمة ۱۲ء 
فوظاً: نداء۰7۹ ۰۷۰ رمضان ۰۷ جنائز ۰۳ زكاء ۰۳۹ 
حج ۰۱۳۸ ضحایا ۰۷ بیوع ۰۱۸۰۳ أقضية ۰۲۸ صفة 
النبي ۰۲۱ ۰۳۹ استتذان ۰۱۶ كما روی عنه ابن 


حنبل/۱۳). 


لم يتقل ابن اسحاق عن آبي بكر ابن حزم 
وانما نقل سن اينه عب انلك و لاثة عشر 
موضعا. منها ثمانية غير مسندة عن وفاة آمنة أم 
الرسول (تةِ) بالأبواء(۰۲ واستیاء عبد الله بن 
أبي من عدم إخباره ببيعة العقبة۲۳, وصفية بنت 
حيي(۳ وخروج بني النضيرا*' عن غزوة 
الصطلق! ۰۲ وأخبار عرضية عن الحديبية”". 
زنگر کشا قن عم زغم عم الله بخ 
مكنف الحارثي عن المسلمين عند إخراج يهود 
خیبرا''. وعن عامر بن عبد الله بن الزبیر خبرا 


عن مؤتة"'ء وخبرا عن ام عيسى الخزرجیةا”. 
وكلها أخبار عرضية. لا تتعلق بصميم سيرة 


الرسول (عّ). لم تذكر المصادر متى سألها وهل 
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وجهت الأسئلة مجموعة 2 وقت واحد أم متفرقة 
بے أوقات مختلفة. ولماذا اختارها دون غیرها. علما 
بأنها لا تقتصر على الغزوات. وانما تمتد إلى 
جوانب أخرى من السيرة. 

روى المدائني عن الزهري أن خالد بن عبد الله 
القسري عندما كان واليا على مكة قال له: «اكتب 
لي النسب. فبدأت بنسب مضر. وما آتمته. فقال 
اقطعه قطعه الله مع أصولهم واكتب لي 
السيرة:0". 


ويروي الواقدي عن عبد الله بن عمر بن علي بن 
مغازي النبي كما نعلم سورًا من القرآن۳. 


ويروي ابن سعد عن الواقدي أن الفيرة بن عبد 
الرحمن كان ثقة قليل الحديث إلا مغازي رسول 
الله ( ل ) أخذها من أبان بن عثمان, فكان كثيرًا 

تقرأ عليه ويأمرنا بتعلیمھا!“'۔ 

أولى عمر بن عید العزيز. عندما ولي الخلافة, 
اهتمامًا بتتبع أخبار الرسول (يكِِ) وأحكامه 
لأهميتها ے السنة التي أراد تثبيتها ليسير الناس 
عليهاء ووردت 2# ذلك أخبار منها أنه كتب إلى ابن 
حزم واليه على المديئة: «انظر ما كان من حديث 
رسول الله (ع) أو سنة ماضية أو حديث عمره 
بنت عبد الرحمن فاکتبه. فإني فد خففت دروس 
العلم وذهاب أهله. وعمرة هي بنت عبد الرحمن 
ابن سعد بن زرارة من بني النجار» وجدة القاسم 
ابن محمد قال فیها عمر بن عبد العزیز: ما بقي 
أحد أعلم بحديث عاتشة منها. ولا كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى أبي بكر بن عبد الله بن حزم أن 
يفحص له عن الكتيبة: أكانت خمسّ رسول الله 
(ِ) من خيبر أم كانت لرسول الله (ز8و) 


خالصة. سال أبو بكر عنها عمرة بنت عبد 
الرحمن. وروی ابن إسحاق عن ابنه 2 ثلاثة عشر 
موضعا منها ثمانية غير مسندة. عن وفاة آمنه بنت 
وهب أم الرسول (يَكلِةِ) بالابواء واستياء عبد الله 
ابن بي من عدم اخباره ببيعة العقبة. وعن خروج 
بني النضیر: وعن غزوة بني المصطلق. وصفية 
بنت حيي. والحديبية؛ وخیبر. وخبر عن عامر بن 
عبد الله بن الزبير عن غزوة مؤتةء وعن أم عیسی 
الخزرجية. 

انصب اهتمام عمر بن عيد العزیز على 
«السنة» وما يتعلق بأحكام الرسول (ي) المالية 
فحسب. وهو بعض معالجته تنظيم الأحوال المالية 
والإدارية. 

أما الخليفة هشام بن عبد الملك فكان من أبرز 
اهتماماته إنماء الحركة الفكرية. وشمل ذال 
تدوين سيرة الرسول ( ٠)2‏ واعتمد 2 ذلك على 
الزهري. مما أفاض به الباحثون فیه. ذکرتا أن 
عبد الملك عندما أراد معلومات عن سيرة الرسول 
(ي2) كتب إلى عروة بن الزبير تزويده بها. 
والواقع أن لعروة بك الكتابة الأولى للمغازي مكانة 
متميزة. ترجع إلى مكانة آسرته. فهو ابن الزبير 
ابن العوام: وحفيد أسماء بنت آبي بكر الصدیق, 
وأخو عبد الله الذي أعلن نفسه خليفة يعد وفاة 
يزيد. ومد سلطته ردحا من الزمن إلى الحجاز 
ومصر والعراق وبعض الشام: إلا أن عروة لم 
ينضم إلى أخيه عبد الله. هلما سمع بمقتله سارع 
إلى الشام. وأخبر عبد الملك بذلك قبل أن يصل 
كتاب الحجاج بالخبر. واحتفظ بعلاقة طيبة مع 
الخلضاء الأمويين. وكان يقيم 4 قصر خارج 
الدینة. وکان من علماء الدينة المرموقین: مقربًا 


من عمر بن العزیز ابان ولایته المدينة وتويك سنة 
۲ھ 

ذكرنا 4 موقف عبد الملك بن مروان من تدوين 
أخبار الرسول (يكَيِ) الأسئلة التي وجهها إلى عروة 
يۓے بعض أخبار الرسول ( ٠)2‏ وأن الطبري نقل 
هذه الأسئلة بسند عن عبد الوارث بن عبد الصمد. 
عن أبيه عن أبان العطار. الذي روی عن عروة 
معلومات آخری عن سيرة الرسول (ي) لم ينص 
أنها من الاجابات عن أسئلة عبد الملك. وان كان 
من المحتمل أن يكون بعضها أو ربما كلها من هذه 
الإجابات. 

روى الطبري عن ابن وهب بن عبد الرحمن عن 
أبيه أن عروة كتب إلى الوليد بن عبد اللك جوابا 
عن سؤال الوليد عن قصة فتح مكة("؛ وعن تاريخ 
وقاة خديجة”": وأنه كتب إلى جبيرة صاحب 
الوليد بن عبد الملك على سؤاله عن قوله تعالى: 
«#ياأيهاالذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات۳۱. 

أشار الزهري إلى مكانة عروة ووصفه بأنه 
«کان بحرا لا يكدره الدلاء»۲, وذ کر ابن الندیم 
أن لعروة کتابا ۓ المغازي رواه آبوحسان 
الزیادي!'“ء وقال ابن سعد إن عروة احترقت 
کتبه!'“ء ولم يكن عنده خط مكتوب من الحديث 
إلا مفازیه. آخذها من أبان بن عتمان(۰ وذ کر 
أن عروة «أول من آلف 2 السیرة۲۳. وقال 
الد کتور مصطفی الأعظمي: إن مغازي موسی بن 
عقبة تکاد تتفق حرفيًا مع مفازي عروة, وأن 
موسی اعتمد على الزهري. ونقل أصحاب 
الصحاح کثیرا عن عروة(*. ويروي ابن الندیم 


أن أبا حسان الزيادي كان من كتبة «كتاب مغازي 
عروة بن الزبير»!). 
جمع الدكتور مصطفى الأعظمي ما رواه أبو 
الأسود عن عروة 4 المغازي عندما قدم مصر سنة 
٤ھ‏ وأشار إلى أقوال الآخرين عنه» وهي 
نصوص کثیرۃ؛ بعضها طویل, استوعبت معظم ما 
رواه عروة؛ تشمل تهيأ الرسول (ي) لاستلام 
الوحي وبدء الوحي» وصلاته الأولى من بدء الوحي. 
وسمية الهاجرین إلى الحبشة. وقصة الغرانیق. 
والقاطعة ونقضهاء وعرض الدعوة على القبائل 
وأهل الطائف, والاسراء والعراج. والعقبتین الأولى 
والثانية, وهجرة السلمین والصحابة. وغزوة بدر. 
ومن شهدها؛ وقتل کمب بن الأشرف. واقصاء بني 
النضیر. وآخبار عدد من الفزوات. وحدیث هرقل 
مع أبي سفیان, ثم حجة الوداع ووفاة الرسول 
(يل) . وکتبه إلى كل من آهل نجران وثقیف وهجر 
وأیلةء وخزاعة. 
اعتمد الأعظمي على النصوص الروية, ورتبها 
على غرار الترتیب الذي اتبعه ابن هشام لمغازي 
ابن اسحاق, وهي تعبر عن فكرة عامة ولیست 
کاملة عن نطاق بحثه, وتظهر الاهتمام الشعبي 
ودغير الرسمي» 2 بحث ال مغازي ب الحجاز. 
موسى بن عقبة 
من المؤلفين الأوائل 2 الفازي موسى بن عقبة 
ابن عیاش: كان هو وأخوه محمد موالي الزبير بن 
العوام: وأمهما بنت آبي حبيبة مولى الزبیر. وكانا 
من الفقهاء المحدثين. وتويك موسى سنة 


۱ قبل تورة محمد النفس الزكية. 
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وضع السخاوي موسى بن عقبة 2 أول قائمته 
عن كتاب السيرة. ونقل مؤیدا أقوال مالك بن أنس 
أل کاو مس بجع ساسا وقال 
الذهبي: إن مغازي موسى بن عقبة أصح 
افاي "ان 

ذكر ابن سعد أن موسى بن عقبة أخذ كتب ابن 
عباس(۳: وقال الدکتور مصطفی الأعظي إن 
أكثر اقتباسات موسی تنتهي بالزهري» ونشر سخاو 
اممشطوطة ارمس ہن ةرو 2 مرحت رن 
۶ وترجمها إلى الألمانية. وکتب عنها بحتّا. 
واختصرها ابن عبد البر بعنوان «الدرر 2 الفازي 
والسیر» ونقل عنه ابن حجر کثیرا ي «الاصابة» 
وابن سيد الناس 2 «عیون الآثر»؛ والذهبي 2 
الجزء الأول من کتابه :تاریخ الاسلام». 


ونقل الواقدي روایات لوسی بن عقبة عن طریق 
جده لأمه أم حبيبة!"!. وعن رواة آخرین منها 
واحدة عن عمر؛ وثلاثة عن مقتل عثمان: وائنتان 
عن الزبیر. ولم يرو عنه 2 مغازي الرسول(يَلٍ) 


سوی خبر واحد*. 


ونقل الطبري عن موسی بن عقبه عشرة 
نصوص. منها ثلاثة عن طریق الواقدي(". 
وثلاثة عن طریق مصعب الزبيدي!"'. واثنان 
عن طریق سیف بن عمر"". وواحد عن طریق 


)٩۶٩( ۰ ۱ 


انفرانیق!"۰ وعرض الرسول (836) دعوته على 
بس الفا وات ارعن مود سن 


الغزوات!'٭!۔ لے 
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۲۱ الأحزاب:‎ -١ 


۷ الحشر:‎ -٦ 
۲۵ الأنفال:‎ -۳ 


۳۲ ال عمران: ۲۳ ۲ محمد:‎ -٤ 
۸۰ النساء:‎ -۵ 

۲۰ النساء: ۰۱۱۵ محمد:‎ -١ 

۷- النساء: ۱۶ 

۸- فصلت: ۲۶ 

۹- آل عمران: ۱۵٩‏ 


۱٥۹ آل عمران:‎ - ٠ 


مب الشوری: ۳۸ 
۲- انظر تفاصيل أوفى 2 کتابنا: دراسات 3 نشأة 
الحركة الفكرية ب2 الاسلام. 


۳- ابن سعد:۵-۲. تفسير الطبري:۱ ۰۱۳۷ 

٤۔‏ الوطاٌ:۱/ ۰۳6 ۰۱۰۷ 

-٥‏ رسالة الصحابة:۱۲۵. 

-٦‏ ذکر للاشارات الى ذلك. 

۷- كريب. 

۸- مقسم. 

5- أسد الغابة:۹۳/۱ء سير أعلام النبلاء:۲۳۵/۴ 0د 
۷۲ 

۰- ابن سعد:۰۲۵۱/۵ ابن آبي خیثمة:۳۲. سير أعلام 
النبلاء:۲/ ۱۷۱۹ ۰۲۲ 

۱- الترمدی:۲۱. 

۲- انظر الفازی للواقدی: ۰۱۶۱/۲ ۰۱۷۹ ۱۸۰ ,۲۰ 
YI ,۲۰۷ ,۰۵‏ اين رای ۱ 11۳ .0۹4/1 
۲ ۱۸۶/۲۱ 

1٩/4 التهذیب:‎ -۳ 

.۳/۲: ابن حنیل:۰۲۲/۵ الاصابة‎ -٤ 

۵- تاريخ الطبري:۰۱۱۱/۱ 

.۵۳۷, ۳۲۲/۱ أنساب الأشراف تلبلاذري:‎ -٦ 

۷ الاصاية : ۱۳۳/۱ ابن سعد:۰۲۲۲/۱ ۰۲۸۹ أنساب 
الاشراف:۱۰۹/۱. 

۸- السيرة لاين اسسحاق:١/‏ ۳۳۳۱۶ انس انن 


الآلش|ش4سسراف:۱/ ۲۴۷۷ء ۲۸۹, ۱۸۵, ۵۰۹ ار : 
EAA TTY / Ign‏ ۹۰ء ۲ اين 


حنیل:۸/۳ :۰1 ۰۲۰۳/۶ الطبرى:1/ 934 ۰ ۷٥٥۱ء‏ 
۹ءء ١ VAY‏ 

۹- ابن سعد: ۰۱۵۵/۵ 

۰- آخبار مكة للفاكهى: ۱۹۱ء ۰۱۸۲ ۲۰۱۷, ۲۱۸۹ء 
س 4 


-١‏ مروج الذهب:۳۱/۲. 

۲“ مروج الذهب: ۰۱۶/۲ ۰۱۱۲ 

۳- اموفقیات:۲۲۱. 

۶- تفسیر الطبري:۹/ ۰۱۱۲ 

-٥‏ تفسیر الطبري:۱۷۷/۱. 

-٦‏ تقسیر الطبری:۱۸۸/۱- 

۷- تفسير الطبري:۹/ ۰۱۱۲ 

۸- تفسیر الطبری:۱۱۵۲/۱. 

۹- تفسیر الطبری:۸/٦٢٦۱۔‏ 

۰- تفسیر الطبري:119/7. 

1- تفسیر الطبري:/۱۵۲۶. 

7- تفسير الطبري:۱ /۱۲۳. 

۲- تفسير الطبري:۱۱۲۳/۲. 

6- تفسیر الطبری:۱۳۱/۹. 

۵ تفسیر الطبری:۱۷۵۶/۱. 

7- تفسير الطبري:۲۱۷/۱. 

۷- تفسير الطبری:۱/۱ ۰۱۰ 

۸- تفسیر الطبري:۱۱۲۹/۱. 

۹- تفسیر الطبري:۱۱۲۹/۱ء ١١۱۱ء‏ ۱۷۸۸. 

٠‏ این سعد:۸۹/۵. 

۱- ابن سعد :۰۲۸/۵ وانظر الطبري:۷۸۱/۲. 

۲ سيرة أبن ھشام:۱/ ۹٥۲۵ء‏ ٠۰ء‏ ۲ء ۲ 

.۲۲۹/٤:3ریسلا‎ -۳ 

ء۷۱/۱-٣‎ ۱۱۵۲ ۱۱۲۲ ۱۱۱۸۱۲ اين سعد:۹۱/۲-۱ء‎ -٤ 
I/II ۷۱/ ۱-۳ ۲۹۰؛‎ ۰۱۰۵ ۰۱/۲۲ ۷ 

۔۱٤١١‎ ۰۳۲ تفسير الطبری:۱۵/۱,‎ -٥ 

۰۳۱ ۰۲۷/۲۰۱٩ ۰/۲۰ ۰۸۷/۱۶ تفسير الطبري:‎ -٦ 

۷- تفسیر الطبري:+/۱۲۰. 

۸- تقسیر الطبري:۱۷/۷. 


۹- تقسیر الطبري:۸۱/۷. 


۰- تفسير الطبري:۱۳۲/۷. 

۱- تفسير الطبري:1/14. 

۲- اہن سعد:٥/۲۸۷۔‏ 

۳- ابن سعد:۵۲/۲-۲. 

غ- این سعد:۵۷/۲-۱. 

-٥‏ این سعد:۰۱۲۶/۲-۲ 

۰۱۷۹/۱ السیرة:‎ -٦ 

۷- السیرة: ۵۷. 

۸۔ السیرة:۲ /۰۱۶۰ 

۹- السیرة:۰۱۹۳/۳. 

۰- السیر۳:2/ ۰۲۲۶ 

۲٦٢ ۰۳۱۱ السیر۰۳۵۷/۳:2‎ -۱ 

۲- السیر۰۲۷۲/۲:2 

۳- السیر :۰۱۳/۳ 

۷- السیرة:۲۳۹/۲۳. 

۵- السیرة:۰۱۷۹/۲ 

- الأغائي لأبي الفرج الاصبهاني: ۰۸۹۱/۹ 

۷- ابن سعد: ۰۷-۱/۸ 

۷۸- البداية والنهاية لابن کثیر:10/۰. 

۹- ابسن سسع_د:۰۱۳۶/۲-۲ ۲۵۲/۵ مس ند 
الدارمي: ۰۱۰۶/۱ تقیید العلم للخطیب الیفد ادي : 
٦ء‏ فتح الباري:۱۹۲/۱۰. 

۰- فتح الباري:۳۷۱/۸. 


ارت قتح الیاری:۷/٥۱۲ء‏ تقسیر الطبري:۹/٢٦۱ء‏ هتح 
الباری» ۲۷/۸ ,۲۵۷. 


.۔۷-٦۹/۸ ابن سعد:‎ ~AY 


—AY‏ تاريخ دمشق:۲۱۲/۵. 


-۸٤‏ الفهرست:۱۳۳ 

.۱۲۴/۳ این سعد:‎ ٥ 

۔۸٦/۹:نایعألا وفیات‎ ؛۱۱۱٦/‎ ١١ ابن سعد‎ -٦ 
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آفاق التقافة والترات 


تاريخ العلماء وفهارس المصنفات في المصادر العربية 
الدكتور صالح أحمد العلي 


مجلة المجمع العلمي العراقي 
المجلد الرابع والثلاثون ‏ الجزء الأول 
3 - 1983 


١ ۰ ۲‏ کس 
AERA‏ 
4 
ی لصا ر رالعربية 
EES‏ 
( رئيس المجمع ) 
عت ۳ بالتاريخ وأخبار الماضين منذ الاز منة السابقة للاسلام » ويتجلى 
هذا في عنايتهم بالانساب وتفاخر هم بالابای وتناقلهم أخبار الاعمال المجيدة 
التي قام بها اسلافهم . وقد عزز الاسلام هذا الاهتمام ووسعه فأمر القرآن 
الكريم الناس ان يدرسوا أحوال ا ماضین ونمانظرث على المجتمعات من تطورات 
حضارية » ويفكروا فى اسباب از دچارهبا وانهياركها ؛ وذكر اخبارصدد غير 
قليل من الأمم الغابرة والجتمعات القدیمة > فلا" عمّن عاصر ظهور 
الاسلام » كما ذكر عدداً من الخکام القدماء والانبياء واعمالھم ومالاقوه» وقد 
اصبح ماأو رده القرآن الكريم في ذلك آساس دراسات واسعة في كتب التفسير 
ويطلق عليها « الاسرائیلیات » لكثرة عنايتها بأخبار الانبياء والذين ارسلوا لبنى 
اسرائیل 4 وهي تہحٹ في حياتهم ولا تتطرق الى تاريخ العلماء > ولذلك لن 
ندخلھا فى بحثنا الحالي ۲ 
وبعد أن آمن العرب بالاسلام وتثبتت دعائم الدولة الاسلامية التي كونوها 
ومد وهامن أواسط آسيا حتى المحيط الاطلسي » تابعوا عنايتهم بدراسة أحوال 
الماضي وتناقل آخبار أعمال ا لاضین و إنجازاتهم وما هوجدير بالذ کر . وعندما 
انتشر استعمال الورق وکثر التدوین وتأليف الكتب ؛ كان للتاريخ نصيب واف 
من ذلك ۰ فألفت کتب كثيرة في مواضیع خاصة محددة » أو في مواضيع 
متعلددة ) وعنازمنة طو بلة ٤‏ وظهرت کب كثيرة تحمل في عنوانها کلمة 
« أخبار » أو « تاريخ » ومن حيث العموم كانت الكتب التي في عنوانها 
۳ 


رر رش رہ ہے 


ہمحر وم یئم اوک کا سوہ کی تھے ماشہ 
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0 أخصار ) تحتوي مادة عن منجزات الرجال في الماضى » دون مراعاة دقيقة 
للترتيب الزمني » اما 7ہ « تاریخ + فکانت آکثر .مراعاة لتر تبت 
الزمني وتحديداً لسني حدوثها » وكان أكثر ماتطلق على الكتب الؤلفة في 
وجاك أهل الت ت نانتمالا ال اه لدادت + تطروت اقيم 
بعل فأصبح عنوانها « الطبقات ) ويقصد بذلك ترتيبمادتها بفصول « طبقات » 
تضم كل طبقة بحثاً عمن ظهر في زمن متقارب . وكانت كتب« الأخبار » 
أو « التاريخ ) أو « الطبقات )منوعة بتنوع جوانب المعرفة ؛ وفي كل جانب عدد 
غیر قلیل من الکتب . 

کتب التاریسخ العام والعام عند الامم غير العربية 

غير أن أكثر ماكانت تطلق > ری ہو سیت حوادث » 
وهي اما کشت تبحث في لحادانة عة ا/اح وال جماعة معياة وتبحث فی 
حوادث كثيرة عبر مدةلطوهامجطليلن » وكانت أكثر عنايتها الاد 
السياسية » غير أن بعشتها تطرق الى العلماء .والأفكار العلمية » كما ان بعضها 
اختص بتاريخ أمة أو علم معين . 

كانت عنایة مؤلفى في التاریخ وص على العرب وانجازا تهم » غير آن کثیر 
منهم لم لم یغفل ذکرالامم الاحری وانجازاتها . وأبرز الکتب الاو ی رف 
العام هي تاريخ الامم والملوك محمد بن جريرالطبري (7 ۳۱۵ ) وتاریخ آحمد 
ابن واضح الیعقو بي ۱ ۳۲۰ ) وکتب ال سعودي ( ۲۱۶ ). 

بحث الطبري فی أول کتابه الضخم فكرة الزمن والوقت » وبدء الخايقة › 
ثم خاق آدم وهبوطه والاحداث القديمة » والبارزین من الانبياء الاولين > 
وكبار ملوك الفرس وملوك بابل » وانبياء بني اسرائيل » والمسيح ۰ وملوك 
الاغريق والرومان الأواين » ودولالعرب » ثم ماوك الفرس الساسانیین » ثم 
تاريخ العرب منذ ظهور الاسلام الى سنة ۳۰۲ . 


۹ 
۰ 
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ل _ لس سس 


عني الطبري بسرد الحوادث السياسية ء غير انه تطرق في مقدمتهالى 
جوانب هي من صمیم عام الفلك ر ال مان والوقت والسماء ) وذ کر بعض‌الأٌمور 
الادارية اا 3 يبحث مایتصل‌بالعلم والعلماء » علماً بأن الطبري 
الف کتبا اخری في تفسیر القرآن ء والفقه > وفيها معلومات إضافية لبعض 
جوانب التاریخ . 
آما اليعقوبي ( ت ۳۲۰) فقد آلف ک: تاب «البلدان» وفه وصف جغرافي 
وبشري لأقالء م العالم الا سلامي » وکتاب «التار یخ» الذي بحث فيه تاريخ بعض 
الام وبعض مايتصل بالعلوم والطب » حيث انه تحدث عن الانبياء الاولين 
آو انبياء بني اسرائيل وملوكهم » والمسيح والاناجیل؛ وملوك السريان » ونینوی 
وبابل والهند والیونان» وتحدث عن ,کلب انقراطر » وجالینوس ‏ واقلیدس ء 
ونيقوماخوس » وارسطو » و بطلیموس!؛ تمعن ملو اليونان والروم والفرس » وعن 
ملوك الصين ۰ ومصرہ والبربر » والحبشة والبجة» و عن ماو لك العرب في اليمن 
والشام والحيرة » وعن بعض عقائد الفرنت و ام والاؤلام والشعراء والاسواق ء 
ثم عن تاريخ الاسلام منذ زمن الرسول الى آخر خلافة المعتمد سنة ۲۵۰ ھ 
ويتبين من هذا أن اليعقوبي عني بذكر العلم » وخص بعض علماء الطب 
والریاضیات والجغرافية بعناية خاصة » وکان ۱ في ذلك معتمداً ذا قيمة: 
أما السعودي( 7 ۳4۲ )فانه أتف آکثر من عشرین کناب » لم‌یصل‌الینا منها 
الا كتايا « مروج الذهب ومعادن الجوهر) و ١‏ التنبيه والاشراف » الذي يبدو أنه 
آخر كتبه » وقد ذكر في هذين الكتابين أسماء بعض كتبه الفقردة ومحتوى 
بعضها » وهي تتناول جوانب ثقافية وعقائدیة وفكرية متنوعة » وعناوینها 
مسجوعة » فی کتاب اسمه ( اا الز مان » وآخر اسمه « التار یخ في از 
الامم عن لعر ب والعجم ۳ 
السعودي في مروج الذهب عن مبدأ الخليقة والأنبياء الأولين › 
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تار بخ العلماء و فهار الصننات ١‏ المصادر ١‏ ۰ 
نے س في بی 


وأخبار الھند وآرائها وممالكها وملوکھا » ثمتحدث عن البحار والأنهار » ثم عن 
ملوك الصين والترك » ثم عاد الى الحديث عنالبحار والجبال . ثم عن ماوك 
الاشوریین والكلدانيين ودول الفرس وملوكها » وملوك اليونانيين » وماوك 
الروم » ومصر وملوكها ء والسودان واجناسهم ؛ ثم ملوك الصقالبة والافر نجة > 
والنوكبرد » وعاد وثمود » ومكة » واحوال البلدان » وملوك الیمن والحيرة 
وغسان » واقوال العرب وعقائدهم والكهان »ثم تحدث عن السنين والشهور عند 
السريان والفرس والقبط والعرب ثم عن طبائع البلدان» والبيوت المعظمة ؛ ثم تحدث 
عن تاريخ العرب منذ ظهور الاسلام الى زمنه » وتطرق في كلامه الى كثير 
ما يتصل بالعلوم ورجالها » والكتب ومؤلفيها . 

آما كتاب التنبيه والاشراففقك, آتم تألیفه في سنة ۳4۵ تحدث فيه عن 
الافلاك والنجوم» وقسمة الأرمنةووالت مرل › والأقالیم + والیحار ع والامم 
القديمة » ثم فصل في الکلام عنماوك_الفرس القدماء والساسانيين واليونانيين 
والروم والانبياء » وسني: الأمم.وشهورهاء ثم تاريخ العرب منذ ظهورالاسلام‌حتی 
خلافة المطيع . ويتبين من هذا التلخيص أنه عني ہما يتعلق بالفلك والجغرافیة 
ولكنه ذكر معلومات قيمة ع نأحوال الأمم الاخریها له علاقة بالعلم وتطوره . 


وتجدر الإشارة هنا الى أن المسعودي ذكر فبى 


أو ل كتاب مروج الذهب 
آسماء عدد كبير من الؤلفین في التاریخ » وأشار الى ان بعضهم تناول تواريخ 
الأمم الاخری ١/١١‏ ۱۵ ) غير أن معظم الکتب التي ذكرها فقدت ٤‏ 
ولم ينقل آل عنها 4 بل ان 21 منها لاتو جد عنها آ2 عن مؤ لها أبة أشارة. 

وألف صاعد بن أحمد الأنداسى( ۱۲-4۲۰ ه ) کتاب ( طبقات الأمم 
وهو کات صخبر الحجم ولک ذو قيمة رة لما احتواه من معلومات 
غنية » وملاحظات ذكية» وأحكام رصينة » ونظرة شاملة . فقد تحدث فيه 
عن الأمم القديمة ء واختلافها في مدی العناية بالعلوم » وأشار الى الأمم التي 
5 
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حصصصح و س 


لم تعن بالعلوم ثم تحدث عن الأمم التي عنیت بالعاوم ؛ فذ کر العلم عند 
كل من الھند ء والفرس» والكلدان ء والیونان ء والروموأهل 20 : 
وبني اسرائیل ؛ وكان كتاب صاعد معتمد عدد من ألف في تاريخ العلوم » فأكثروا 
النقل عنه » وخاصة ابن أبي اصيبعة في کتابه « عیون الآناء في طبقات 
الأطباء 4 

ويجدر ان نشير الى ان عدداً من الجغرافيين العرب تحدثوا عن بلاد الروم 
ومن أبرز من تكلم عن ذلك ابن خردادبه في كتابه « المسالك والممالك» 
وابن رسته في كتابه «الاعلاق النفيسة» ۰ والشريف الادريسي في كتابه 
« نرهة المشتاق في اختراق الافاق » . فضلا" عما كتبه السعودي وخاصة فى 
مروج الذهب 7 الطبيعي ان العلوعات" سيم آوردوها نتعلق بالاحوال 
الجغرافية والادارية والسكانية » ولا تتظروق الى النشاط العلمي . 

عرفت في العربية عدة كتب عتواتهك< التاریخ » و وهي تختص بالأمم 
الأخرى وتدل الاشاراتاليها والييكمات ِنهَا,علِى,انهلاكانت تبحث في تاريخ 
العلماء» ويدل عنوانها على ان كلا منها بحث أكثرمن عالم » وان مادتها 
مرتبة ترتيباً زمنياً 1 

ومن هذه الكتب «كتاب تاريخ الروم» و « کتاب أدب الروم » (ابن 
النديم ۳۹۵ ) » وكتاب التاریخ لفرفوریوس‌الصوري ؛ وهو كتاب سرياني 
ذكر ابن النديم انما تكلم فيه عن أول الفلاسفة (۳۰5 ) ولعله هونفس كتاب 
«آخبار الفلاسفة » الذيذ کر انه لفرفوريوس "١5١(‏ ) , وقد ذكر ابن أبي 
اصيبعة لفر فوریوس كتاباً عنوانه« أخبار الفلاسفة وقصصهم واراؤ ژهم 2)592579()0 
وذكر القفطي أنه وجد من هذا الكتاب ا قالة الرابعة بالسريانية ( ٠١۷‏ ) 

عقد ابن النديم في كتاب «الفهر ست» فصلا عنوانه « آسماء کتب الروم 


۷ 
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في الاسمار والتواریخ والخرافاتوأمثالهم » وذكر فيه : تاريخ الروم » سمه 
ودمن » مودیانوس في الادں؛ انطون السائح وملك الروم » محاورة الملك 
مع ماريوس ۰ ديسوب وراحل الملكين»سماس العالم في الامثال » العقل 
والجمال » خبر ملك لد » سطرنیوس الاك وسبب تزويجه يساراد الفقصة » 
( ۳۹۵ ) غير انه لم یذ کر مؤلفي أومترجمي هذه الكتب التي تدل عناوينها 
على آنها كتب قصص ولیس فيها شي” عن العلوم . 

وذكر حمزة الاصفهاني أنه قرأ في كتاب مصنف فی أخبار اليونانيين 
قد نسب نقله ال حبیب بن بهريز مطران بالوصل( تاريخ سني ملوك الأرض ۷۲) 
وحبيب هذا من المترجمين « فسر للمأەون عدة كتب » ( ابن النديم ۳٣٣‏ ) 
ولخص باري ارمیناس ( ابن الندیم ,۳۰۹ ) . 


ذكر ابن جلجل في هطلغ کتابه( طبقبات الاطباء » انه أله اشریف « لم 
پر لأحد من المتقدمين كتابلمريياً ولا-كلاماً مقنعاً » عن أول من وضع صناعة 
الطب وتکلم فيها فی بء .الرّمان. وقبل الطوفانِ وبعده » وفي أي زمان كان 
کل متکلم فيه من شاع اسمه وفشًا ذکره > وصحت براعته » وتمت حكمته 
وخلّد علماً نافعاً > وذكراً باقباً » وذکر أنه الف كتابه « بعد النظر والبحث فى 
الکتب القديمة » ككتاب الألوف لابي معشر المنجم وكتاب هروشيش صاحب 
القصص وكتاب القروانقة ليرونيم الترجمان ؛ وكأخبار رأيتها لحکماء اليونانية 
استدللت بها على مكان كل حكيم منهم ودرجته > وفي دولة من كان من 
الملوك »فاما هروشيش فهو مؤرخ اسباني عاش في القرن الرابع والخامس بعد 
الميلاد واسمه بولس اوروسيوس » وقد اهدى ماك البيزنطيين الى عبدالرحمن 
الناصر كتاب هوروسيوس مع كتاب ديسقوريدس » ووصفه ابن جلجل بقوله 
« كتاب هروشيس صاحب القصص وهو تاريخ#لاروم عجيب » فيه آخبار 
الدهور وقصص الاوك الأول » وفوائد عظيمة » ونقل عنه ابن خلدون بعض 
۸ 
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الأخبار ء كما نقل عنه المقريزي في الخطط وسماه « وصف الدول والحروب»» 
ونقل عنه ابن جلجل وصف هيك ل الستقلابیوس (۱۱) وفي ترجمة بطليموس 
(95) » وقد ترجمه قاسم بن أصبغ الى العربية ومن الكتاب نسخة فريدة 
بالعربية مخطوطة في جامعة کولومبیا ۸۹۳/۷۱۲ انظر ما كتبه فؤاد السيد في 
مقسدمة کتاب طبقات الاطباء لابن‌جلجل‌اما پرونیمالترجمان فهوسفرونیوس 
پوسیبیوس ل ایرونیموس (۲۰-۳۳۱) ؛ وقد اشتهر باسم القدیس او یرو نیم ؛ 
والف کتابه القروانقة باللاتينية » وهو ترجمة کتاب بوسيبوس القيسراني 
اسقف قيسارية » مع اضافات كثيرة وقد نقل عنه ابن العبري كثيراً ( 4۳ /4۸/ 
۱ کما نقل‌عنه ابن‌ابی: اصيبعة في کتابه «عیون الانباء» (۷۲/۱/ 
۳) وقد نشر هذا الکتاب رسجو عة کتب الاباء اللاتین » واعاد نشره 
فاذرنکهام سنة ۱۹۲۳ ( انظر»ا کتبه فژادا السید فى مقدمته لطبقات الاطباء 
لابن جاجل ج - ك۵) ونقل ای جلجل عنه نصا | في ترجمة جااینوس (ص ۶۱) 
ذكر انه نقله عن بشير الاشبيلي الطران ء والراجح انه ایسیدور الاشبيلي اسقف 
اشبيلية ( ۱۳۱-۵۷۰ ) الذي ألف ايضاً كتاب « الاصول أو الاشتقاق » 
وقد نشر ضمنمجموعة الاباء اللاتين ( ج ۸۲) وقد يدل اقتباس ابن جلجلمنه 
انه كان مترجما الى العربية 

ذكر ابن النديم أن لمحمد ب ن موسى الخوارزمي كتاباً في في التاريخ ( ۳۳۳ ) 
وقد نقل عن هذا الكتاب الياس النصيبي معاومات عن حوادث من حياة الرسول 
الى سنة ۱۶۸ ( بروکلمان 15274 ۶> وآشار اليه حمزة الاصفهاني في كتابه 
تاريخ سني ملوك الأرض ( ١54‏ ) . 

وذکر ابن الندیم ان لأبي يوسف ايشع القطيعي النصراني کتابا في 
« الکشف عن 0 الجا المعروفين بعصرنا السا ) (۱۸۳) . 


وک ,نياع لالص ام ته لكر اسف مس تنل 
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وذكر ابن النديم ايضاً ان قسطا بن لوقا عمل « الفردوس في التاريخ » ء 
وانه نقل « نوادر اليونانيين » و « شرح مذاهب الیونانیین » ( “#ه” ) . 

وأشار ابن النديم الى تاريخ إسحاق الراهب ( ۳۰۱ ) وقال إن فيه ذكراً 
ابطلیمو س ولافلاطون (۳۰۷) . 

ولابد أن كتب « المواليد » و « تحاویل السنين » تناول شیناً من تواریخ الأمم 
الاخری وخاصة اليونانيين والروم والفرس ؛ وتذ کر بعض حوادثها » وقد ذکر 
ابن النسدیم أن سهل بن نوبخت وهو من ا مشرفین على خزانة بيت الحكمة 
في زمن هارون الرشيد ( ۳۳۲ ) له كتاب النهطمان ( ۲۳۳ ) وفيه کلام عن بابل 
(۲۹۹) وعن الفرس ( ۲۹۹ )ء فضلا عن كتب اخری في المواليد (۳۳۳) 
وقد بقيت من كتبه قطعة من « آسرار أحكام النجوم » ( بروكلمان ٤‏ ). 

ذكر أبو سليمان المنطقي أن با معشر خی | له كتاب « في آخبار الأمم 
السالفة من الغربیین » ( منتخباتا وق الحككمةٌ ٣ه‏ . 

وذكر ابن النديم لابي معشر کتاب آز اختلاف الزيجات » » ونقل ماذکرہ 
عن عناية ملوك الفرس بالکتب ۳3 قال قرأت بخط ابي معشر ان 
مرابا كان منجم بخنتصر » ( "8٠‏ ) . 

ووصف القفطي أبا معشر بأنه « كان أعلم الناس بسير الفرس وأخبار 
سار ئر الأمم » ( آخبارالحکماء 6 ونقل عنه في عدة مواضع أقوالا عن‌هرمس 
)٦(‏ وعن مرابا ر ۳۲۲ ) وعن هرمس البابلي ( ۳۹۷ ) وعن كنكة الهندي 
(۲۲۵ ) وعن الترجمین انسخ الجسطي (۱۸۷ ) وعن عمر بن الفرخان (۱۲۲۱) 
ومحمد بن الجهم (۲۸۵) ومحمد بن موسی النجم (۳۵۸) والكندي (۳۷۷) 
وأشار القفطي الى کتاب « الذ کرات لشاذان » لابي معشر ( ۲4۱ ) غير أن 
آشهر كتاب لابي معشر هو كتاب « الالوف » الذي تكثر اليه الاشارة » ولكنه 
لم يصل الينا كاملا ( انظر الا ثار الباقية ۲۱۵ ) وقد نقل عنه ابن جلجل 


۱۰ 
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والبيروني ( الآثار الباقية ۲۰۵ ) . وهو يذكرالهيا کل والبنیان العظيم الذي يحدث 
مرة كل الف سنة » ومن المعلوم أن با معشر من أشهر الفلكيين والمنجمين ء 
وأنه ألف كتباً في المواليد وفي تحاويل السنين . 
ومن كتب التاريخ التي ذكرت اعلماء الاعاجم هو كتاب علي بن يحيى 
الندیم الذي کان‌مقر با للفتح بن خاقان ( وجمع له خزانة » ( ابن الندیم ۱۳۰) 
وله کتب في « آخبار الشعراء » (۱5۰) وجمع في التاریخ کتاباً کان ما ذکره 
آخبار عن جالینوس الطبیب » كما ألف کتاب « جوامع کلام آفلاطون في 
سياسة الدن » ( منتخبات صوان الحکمة ۱۱ ) » ولا نعلم فیما اذا كان هذا 


وس ۱ تاريخ سني ي العالم ) الذي ذ کر بن الم انه لابنه ۾ ابي عیی ۾ احمد 
نصوص نقلتھا بعض سی 

وذكر السعودي عند كلام صن مارو « ولبعض متبعيه من المارونية » 
و یعرف بفيس الماروني ¢ وجتائة بسن في التاريخ وارتداء الخليقة والانبياء 
والكتب والمدن e‏ ۱ انتھی تصنفہ ال خلافة 

۳ - من الک والنسطورية 720-7۳ ےت وخلف 
وأحسن کتاب رأيته للملكية في تاريخ ا ملوك والانبیاء والامم والبلدان وغیر 
ذلك کتاب محبوب بن‌قسطنطین النبجي » وکتاب سعید بن البطریق العروف 
باين الفراش الصري بطریر له کرسی مارقس بالاسکندرية ۰ وقد شاهدناه 
بفسطاط مصر »© انتهى بتصنيفه الى خلافة الراضی 

وكتاب اثنایوس الراهب المصري رتب فيه ملوك الروم وغيرهم من الامم 
وسير هم وأخبار هم من آدم الى قسطنطين بن هيلاني . 

۲۱ 


ڈیر ہی اھ فما :تھ سس شر شر یں تن فد ریش رش مدای یو شش رہ ال متكا کے سی 


وی رس رر ں رر یر وش ا سس شس رف یں 


تد سس سی مھ سی ہر کہ سی نف دہش وس دنر دش یں 
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تست یت کت سک میس تسس 
ورأیت لأهل الشرق من العباد كتاباً لبعقوب بن زکریا الكسكري الکاتب 
وقد شاهدناه بأرض العراق والشام يشتمل على أنوا من العاوم في هذه المعاني ء 
يزيد على غيره من كتب النصارى . 
وكتاباً لليعاقبة في ذكر ملوك الروم والیونانیین وفلاسفتهم وسيرهم 
وأخبارهم » ألفه أبو جا دنخا النصراني وكان متفلسفاً جدلا" نظاراً » جرت 
بينه وبيني مناظرات كثيرة ببغداد في الجانب الغربي بقطيعة أم جعفر وبمدینة 
تكريت في الكنيسة المعروفة بالخضراء في الثالوث وغيره » وقد أتينا على 
ذكرها في« كتاب السائل والعال في المذاهب والمال» وفى كتاب « سر الحياة » 
وذلك في سنة ۲۱۳ » ( التنبيه والاشراف ۱۳۳-۲ - 
لم يبق من الكتب التي ذكرها المتعودی سوى كتابي محبوب المنبجي 
وسعيد بن البطريق ء وکلاھما لا يفص ادن في تاریخ العلوم والعلماء . 
وذکر السعودي في مقدمة كتابه « مرواج |الذهب » عدداً ممن سبقه فى 


3 


f 


تأليف كتب في التاریخ » وذكر وصفِ أو أسماء بعض هذه الكتب ء وكلها 
مفقودة ولم نجد لمعظمها اشارات في الك الاخری » وتدل أوصافها أو 
عناوينها على أنها بحثت أحوال الأمم الاخری وربما تطرقت الى العلوم 
ذكره عن عبيدالله بن عبداللہ بن خرداذبه « فانه كان إماماً فى التأليف متبرعاً 
في ملاحة التصنيف » اتبعه من يعتمد وأخذ منه ومضى عقبه فی راڈ 
أردت أن تعام صحة ذلك فانظر الى کتایه الكبير في التاريخ فانه أجمع هذا 
الكتب جسداً وأبرعها نظماً » وأكثرها علماً وأحوى لأخبار الأمم وملوكها 
وسيرها من الأعاجم وغيرها » (۲۲/۱) . 

وذ کر المسعودي أيضاً ٥‏ كتاب داوود بن الجراح في التاريخ الجامع الكبير 
اہر من آغیاز الفر س وغیرهم من الامم » و ( کات التاريخ دنه لفذون 
من الأخبار والکوائن ف ي الأعصار قبل لاملا وبعده تأليف ابي عبداللہ محمد 


۱۲ 


ألدكتور صالح احمد العلي 


ابن الحسين بن سوار العروف بابن آعت عيسى بن فرخان شاه » بلغ في 
تصنيفه الى سنة ۳۲۰ » « وتاريخ ابي عيسى ابن المنجم على ماأنبأت به التوراة 
وغير ذلك من أخبار الانبياء والملرك » ( ۲۳/١‏ ) . 

ويلاحظ ان المسعودي تحدث فى بعض کنبه التى فقدت عن جوانب 
من العلم والفكر والعلماء > وخاصة فيكتابيه « آخبار الزمان » و« الکتاب الأوسط » 

ذكر البيروني أن أبا الحسين أحمد بن الحسين الأهوازي الكاتب له كتاب 
« معارف الروم » ذكر فيه ماعاينه بالقسطنطينية وبلاد الروم » وأنه « خلط بأهل 
المراتب المرسومة قرماً وان عظمرلة قاصيا من اصحابها » ( الآثار الباقية ۲۸۹ ) 
کیا اك ان أبا الحسين ہڈا درک م کتابه « معارف الروم » صفة النتصر 
(الاثار الياقية ۲۹۳) . 

وقد أشار البير و ني رقي:فه ركست رركتي الى کناب لأبي الحسن الأهوازي . ظلم 
فيه الخوارزمي فاضطر الى عمل كتاب الوساطة بينها ناللینو علم الفلك : 
تاريخه عند العرب 4-۳ ء واعله هو نفس مؤلف كتاب معارف الروم . 
ويلاحظ أن لأحمد بن الحسين الأهوازي كتاب شرح ا قالة العاشرة من كتاب 
اقلیدس بقیت منها عدة نسخ مخطوطة ( بروكلمان ۱۸۳/4 ) . 

وذكر حمزة الاصفهاني أنه أخذ تواريخ الروم من رجل رومي كان 
فراشا لاحمد دن عبد العزيز لن دلف 1 ) تاریخ سی ماو لك الارض ۳- ( 5 
كما وذ کر أنه أصاب ١‏ في كتاب صنفه قاض من قضاة بغداد يقال له وكيع 
فصلا من تواريخ ساقها ابتداءاً من ملك قسطنطين الى سنة ۳۰۱ ۸ ( ۱۳ ) ولعله 
يشير بذلك الى کتاب الطريق لوكيع > ويذكر حمزة « قال و كيع نقلت هذه 
التواريخ من كتاب ملك من ملوك الروم تولی نقله من الرومية الى العربية بعض 


۱۳ 
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التياجم » ( 58 ) ولكن وكيعاً لم يشر الى اسم الكتاب الذي نقل منه . 
المؤلفات العربية في تاریخ العلماء . 
عني العرب أيضاً بدراسة العلماء وأخبارهم ۰ وألفوا فی .ذلك “كنا 
خاصة » وأكثر من لقي اهتماماً بالتألیف هم الاطباء والحكماء ء علماً بأن العلاقة 
بين الطب والحكمة كانت وثيقة ء وأقدم ما كان في العربية منه هو تاريخ 
الاطباء والحكماء ليحيى النحوي »قال عنه أبو سليمان المنطقي « تاریخ يحيى 
النحوي وهو الذي يسميه الناس المحب للشعب » فانه كان إذا هم" بشي" من 
الأشياء بحث عنه بحثاً مستقصى ونقب فيه نقباً كثيراً ولم يأت به الا على الصحة 
والجودة » ( منتخبات صوان الحكمة ۲۰ ء القفطي ٩۲‏ ) . ذكر أبو سليمان 
أن یحیی عاش في صدر الاسلام »_وکانت[هکلاقة وثيقة بخالد بن یزید(ہ۲۳)ء 
وانظر ابن النديم ۰ (۲۰۱) وانه رد علع/ارسطو (76) ونقلابن النديم من تار بخه 
كلاماً عن نشأة الطب الاغريقي 35657 وعن بقراط ( 45" ) وجالینوس 
( ۳۸۸ ) وديسقو ريدس (۲۵۱) واقتيشْهمنه«اسبحق_دن.لحنين في تاريخ الاطباء . 
وألّف حنین بن اسحق ( ت )۲٦٢‏ کتاب «نوادر الاطباء والحكماء » ومنه 
نسخة في الاسکوریال رقم ۷۵۲ ) وقد أشار اليه حاجي خليفة ( ۲۹۱۸ ) 
وفي مكتبة اسفهسلار يطهران برقم ۲۱۳۵ ( مجلة معهد الخطوطات 
5 ) وفي ميونيخ ٠٦‏ (0) 2 ومنه أيضاً ومخطوطة سريانية عربية (منجانا 
۷) ) وقد ترجم هذا الكتاب الى العبرية ابن سالومو الغريزي وطبع الترجمة 
العبرية اوبنشال في فرانکفورت 5 ونشر ترجمته الالمانية في برلين 
5 كما ترجمه میسرتسل الى الالمانية ونشره في ليزج ۱۹۲۱ . 
ولف اسحاق بن حنين( 7 ۲۹۸) کتاب: تاريخ الاطباء» ذكره ابن النديم 
( ۰۳۹۳ 5ه" ) وأشار الى أن اسحاق تكلم في ذلك الكتاب عن أومروس 
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( هوميروس ) ء وأفلاطون » وأرسطو ( "1١5‏ ء ۳۰٣‏ ء ۳۰۸ ) وأنه اغفل ذكر 
كرفليفورس ( ۳۵۰ ) واروبا سيوس )۳٥٣(‏ » ونقل عنه ابن أبي اضيبعة في 
أربعة مواضع تحدث فيها عن كل من سقراط )۷٦(‏ وافلاطون (۸۱) وجالينوس 
(۱۱۵) وسلمويه » (۲۳4) » ولعلهذا هو الكتاب الذي ذكر ابن أن اصيبعة 
انه « كتاب ذكرفيه صناعة الطب واسماء اصحابه من الحکماء والاطباء » كما 
ذکر ان له کتاب و آداب الفلاسفة و نوادر هم » ( عيون الأنباء ويذكر بر وکلمان 
ان نسخة من‌هذا الکتاب في میونیخ ۵/5۵۱ ۰ قد ترجم ال‌العبریة(۱۰۷/۵) . 

وقد ذکر البيروني هذا الکتاب فقال « وقد عمل اسحق بن حنين الترجم 
مقالة في تواریخ مشاهیر الاطباء اليونانيين وکبارهم الذين آبدعوا الأصول 
وقننوا القوانین وحافظوا علیها < وزاكراسحق من هذا الفن على الكفاية لولا 
تناو ل الفساد مقالته في النسخ ولنقل من/یجصل ولا یصحح ویجمع ولا يطالع 
( مقدمة الاثار الباقية ۳۸ 

وقد بقيت من الکتات" مخطواطة فی مکتبتحکيم اوغلو ( رقم 15١‏ ) 
نشرها روزئثال في مجلة ۱۹۵6 071625 ویبدو منها ان اسحق اعتمد في 
کتابه على يحيى النحوي » ووقف في تراجمه على من ترجم لهم يحيى . 

ومن عني بتاریسخ الأطباء فثیون الترجمان الذي ذکر ابن الندیم اسمه 
عرضاً مع قائمة الترجمين‌التي اوردها (۳۰۵)» غير أن إبن ابي اصيبعة نقل 
عنه في عدة مواضع معلومات واسعة عن جرجيس » وعن ابنه بختيشوع 
190-١1 (‏ ) وعن جبريل بن بختيشوع ( ۱۹۰ ء ۱۹۸ ) وبختيشوع 
ابن جبريل (۲۰۱ ۰ )۲۰٢‏ وعن ماسويه )۲٤۲(‏ ( انظر سزكين تاريخ التراث 
العربي ۲۳۱/۳ ومن عني بأخبار الاطباء وتاريخهم يوسف بن ابراهيم المعروف 
بابن الداية » فقد نقل عنه ابن ابی اصيبعة معلومات كثيرة عن عدد من اطباء 
العراق في اوائل العصر العباسي او اتد لاف ا را بأنه ذكر مصادره 
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ومعظمهم من رجال البلاط العباسي . ویتبین' من هذه المصادر ان ابن الداية 
كان مولى لابراهيم بن المهدي (65؟) ء وآنه روى عنابراهيم بن المهدي عدة 
آخبار "۱۹۵ 6 وأا فيه كتاباً ( مروج الذهب 
۳ کماآروی عن العباس بن علي بن المهدي ( عيون الأثياء ) (-۲۱) 
وعن زكريا الطيفوري ( ۲٢٢-٦٢٢‏ ) وسليمان الخراساني خادم الرشيد 
(۱۹۱) وفرج الخادم ( ۱۹۵ ) وحميد الطوسي ( ۲۲۲ ) واسماعيل بن سهل 
ابن نوبخت ( ۲۱۹) وعنبسة بن إسحق الضبي ( ۲4۱ ) وأيوب بن الحكم 
البصري الكسروي صاحب طاهر بن الحسين (۲۳۳) وموسی بن اسرائيل 
طبيب المهدي ( ۲۳۰ ) واحمد بن هارون الشرابي ( ۲۵۰ ) وصالح بن شيخ 
ابن عميرة ( ۲٥٢‏ ) وميخائيل بن ماسويه (55؟) » وروی في مصر عن كل 
من احمد بن هارون الشرابي » وحم ينزو كرون » وابراهيم بن علي متطبب 
احمد بن طولون ( ۲4٩‏ )۱ء وفاگر البعمادي كتاب ابن الداية « أخبار 
المتطببين مع الملك في الا کل والشرب واللبس:( مروج 446/۳ ) ويجدر أن 
نلاحظ أن یوسف بن ابراهيّم ان مایت کان رضي ] المعتصم » وأنه عاش 
ببغداد متصا بلاط الخلافة » ثم انتقل الى مصر في زمن أحمد بن طولون 
وكان يعمل في الديوان » وقد آلف ابنه أحمد کتاب المكافأة الذي احتوى 
معلومات قيمة عن الاحوال الادارية في العراق ومصر . 

ان المعاومات التي نقاها ابن أبي اصيبعة عن ابن الداية تتعلق بأطباء العراق 
الىز من المعتصم وهم أبوالحكم الدمشقي ؛ وابنه عيسى » وجبريل بن بختيشوع ء 
وعیسی بن قريش ( ۲١٢‏ ) واللجلاج ( ۲۱۹ ) وآل الطيفوري ( 7١‏ ) 
( ۲۲۰ ) وماسرجويه( ۲۳۰ ) وسلمويه ( ۲۳4 ) وابراهيم بن فزارون ( 54١‏ ) 
وجبرائیل الكحال ( ۲٢٢‏ ) ويوحنا ابنماسويه ( 785 ) وحئین بن اسحق )۲٥۷(‏ 
ومنكه الهندي (ه/ا4) . 


۱۹ 


الدكتور صالح احمد العلي 


الب تپ ی لال 


ولابن الداية كتاب في أخبار المنجمين ذكره ياقوت الحموي ( ارشاد 
الاریب ۱۰۰/۲) > وحاجي خلیفة (كشف الظنون ١9١‏ ) . 

ومن عني 7 الاطباء اسحاق بن علي الرهاوي الذي نقل ابن أبى 
اصیہعة من كتابه ( ادب الطبيب » معلومات واسعة عن كل من یوحنا بن ماسو به 
اف ) » وبختیشوع (۲۰۷) وجورجيس بن بختيشوع ( 5١5‏ ) والطيفوري 
( ۵۲6 ) وسلمويه (۲۳۶ ) وابراهيم الأبرش ( ۱ )وماسويه ( ٢٢٤٢ء )١45‏ 
رکم 0 الرهاوي منقول عن عيسى بن ماسه الذي ذكر ابن النديم 
ان له کتاباً في ۱ قوی الاغذية » وآخر بعنوان « من لابحضره الطبیب » ( ۲۵۶ ). 
وقد نقل القفطي عنه نصاً (۱۰۱) دون أن یصرح باسمه » ومن کتاب اارهاوی 
دسخه ضمن مجموعة في مكتبة سح نأدرنة ( رقم 1۹۸ )دہشت 
وترجمها ليفي الى الانكليزية ,في رط ام « مذ کرات الجمعية الفلسفية 
الامریکیة » سنة ۷٦۱۹ء‏ ونشر عنھا بحا فی العدد الصادر تلك السنة من مجلة 
الجمعية الالمانية للمستشر قي نج ,۱۱۲-۹۸( او مان ,تاريخ الطب عند المسلمين 
٥‏ سزکین تاريخ التراث 2755/6/9 . 

ومن مصادر ابن ابي اصيبعة في أخبار الاطباء هو ابو علي القیانی ء فقد 
نقل عنه معلومات عن بحتيشوع بن جبرائیل(۲۰۸) وعبدوس بن زيد (۲۲۸) 
وسلمويه (۲۳۸) وحنين ( ۲۷۲ ) وهو ينقل فيما رواه عن الأول والثالث عن 
بيه » وهويذكر اسم اخيه إسحاق بن علي ( ۲۲۸ ) وأن جد أبيه الحسين 
مھ الذي كان صدرقاً لسلمويه (۲۳۹) ء ومن الصعب الجزم بأن اسحاق 
ابن علي أخاه هو نفس اسحاق الرهاوي . 

وذكر ناللینو ان لأبي الفضل جعفر بن المكتفي ( ۳۷۷-۲۹٤‏ ) کتاب 

« أخبار الحكماء » ( تاريخ عام الفلك ) وهو كتاب مفقود » ولعل ابن 
النديم اقتبس من هذا الکتاب مانقله عن جعفر بن المكتفي في مايتعلق بالبتانی 
( ۸ وعن آسالیب الروم في كتابتهم وقوانينها ( ۱۸) . ۱ 


۷ 


تک ۹.١9‏ سی ا ماد نوخ شی جوم س تو یت ہیی سس دم سے شش tur a ane i‏ جس سس تحدم ع :جه ait i, i has‏ شع ااا TEY YR aa Aa a‏ ما شام موی اک ینہ سم اا ااا اا ا ا ها ۳ ۱ تسشیوسیپئبدسیوسیسشسشس ود ہہت 


تار تح العلماء و فهار.س الصنفات في المصادر العربية 


۲ 0701 22 ا ڪڪ 


ومن‌الکتب الشاملة كتاب « طبقات الأطباء والحکماء الذي ألفهفيسنة ۳۷۷ ھ 
سلیمان بن حسان المعروف بابن جلجسل ( 7 ۳۸٣‏ ) وهو طبيب أندلسي عاش في 
زمن عبدالرحمن الناصر الذي وصف عصره بأنه « تتابعت الخيرات فی فی أيامه 
ودخلت الكتب الطبية من المشرق وجميع العلوم » وقامت الهمم - الناس 
یق كان فى صدردواته من الاطباء المشهورين » (۹۷) . 
يضم وكاب طبقات الاطباء والحكماء » تراجم سا وتم 1116 
وطبيباً » منهم ستة عشر إغر بقياً » آما الباقون فكلهم م نالسر يان والعرب » وفيهم 
أربعة من اطباء المغرب» وإثنان وعشرون من أطباء الأندلس . واقتبس في 
ترجمته للاطباء الاغريق من بعض ااؤلفین القدماء ومنهم هوروسيوس > 
وجالينوس ؛ وابقراط » وابو معشر » أما معلوماتہ عن أطباء الأندلس فقد 
ذكر بعض من نقل عنهم هل كص ريه ومنهم أحمد بن يونس الحراني 
. ومحمد بن مالك العابديا وسلیماد/ بن أبوب الفقيه » وابنالقوطية » ومحمد 
ادن عبدون . وتراجمه من حبَكالعجوم تقئضبة . وقد طبع فژاد السيد هذا الكتاب 
مع تعليقات غنية . 
وبين لفق أخبار الأطباء وتأريخهم عبيدالله بن جبرائيل بن 
عبداللہ بن بختيشوع قال عنه ابن أبي اصيبعة كان فاضسلا في صناعة 
الطب » مشهوراً بجودة الاعمال فيها » متقناً لأصولها وفروعها » من جملة 
المتميزين من أهلها والعريقين من اربابها » وكان جيد المعرفة بعلم النصارى 
ومذاهبهم وله عناية بالغة بصناعة الطب ؛ وله تصانيف كثيرة فيها » وأقام 
بميا فارقين > وکان معاصراً ابنبطلان ويجتمع به ويأنس اليه وبيئهما صحبة 
وترفی وید وت في شهور سنة یف وخسین وأ ربعمائة )» وذ کر 
له ابن ابي سے ا مقالة فى اعتلاف الالبان» والروضة الطيبة » 


والتواصل | الى حفظ التناسل ء ورسالة الى ابنقطرمين في الطهارة ووجوبها > 
ورسالة في ران وجوب حرکة النفس »و تذ كرة الحاضر وزاد المسافر » والخاص 
۸ 


الدكتور صالح احمد العلي 


5 1 ۳ . 5 5 
في عام الخواص 4 وطبائع الحيوان و خواصها ومنافع اعضائها 4 ونوادر 
المسائل مقتضية من علم الاوائل في الطب ( ۲۱4 ) . 


ع 
1 5 0 کس کے 5 ۰ ٠‏ زب 5 5 
لف این بختیشرع في سند 6۲۷ کنایه « مناقب الاطباء » كما سمه 


أبن ابي أصيبعة او ۱ تاريخ الاطباء ) كما يسمية اق القفطى الذي نشل عنه 


مايدل على أنه تكلم في كتابه عن اصطيفن ( ٥٥‏ ) ودیسقوریدس الكحال 
( ۲۲۸۶ ) ومافٹورس ( ۳۲۲ ) ويحيى النحوي ۲٥٢(‏ ) ونقل عنه ابن ابی 
اصیبعة نصوصا طويلة عن جالينوس (۱۱۷-۱۱۱) ويحيى النحوي ( ۱۵۲ ( 
ویختیشوع (۲۰۷) وجبرائيل ( ۲۱۰ ) وثابت بن سنان ( ۳۰۸ ) ودائيال ء 
وعمر بن الدحلي » وفتون (۳۲۱) وابن أبي الأشعث (۳۳۱) وعن عضد 
الدولة ومار ستانه ببغداد (انظر حاص 8۹ مکما نقل ماذكره عن الطبيب 
المصري ابن مقشر . 

ومن عني بدراسة أحوال الطب 7الاطباع-هو آلختار بن الحسن ابن عبدون 
الشهور راسم « لین بطلان ار کو ہکا سرا منشا بيغداد ودرس فيها الطب 
والمنطق ء ثم رحل الى الجزيرة والموصل وآمد وحلب حیث آقام مدة ثم انتقل 
الى مصر > وقام فيها مدة حصلت بینه وبين ابن رضوان فیها مناظرات فخر 


5 ۳ ھی ٍ 0 ث 
الى انطاكية حیت اقام فيأحد اديرتها الى ان توفي سنة 544( ابن أبىاصيبعة 
6 ۱ 


الاين بطلان عدة کتب 3 ذكر إبن ابی اصیبعة عناوين عشرة منها › 
وقد طبع عبدالسلام هارون منها كتاب شراء العبید وتقليب الماليك والجواری 
) توادر الخطرطات) رقم تم 3 و طبع شاخت وماير هوف لہ خمسة رسائل 


"hl ۰ ۴‏ 5 َ2 8 ۱ 1 5 زرم 5 
هي ( ان هروح احسن من الفر خ ) و ١‏ الممالة المصرية في مناقضات على 


اون ر ضران » وهي في تفضیل تحصیل العلم من اتماء الرجال عل تحصلہ من 
الکتب ؛ وله أيضاً كنب فى الادویة والغذاء . 


ووصف رحلته الى انطاكية في كتاب » كما ألف كتابين بستدل ما نقله 


15 


ہت ما کی ن وش زی و شس وش لوت جر مرک تام عدا يدم كدج باوخ4 هزبس یندب امجيس رر و رر ود یک رد ھت 


الي م ہر شف ٹیو رر وت ہہ 


يس سينا 


مس س شش مت 


بک تد شی نس موی میتی شس یہ شس یس سس در رل كج جرت وس سی ی سد یہ سس سد 


تہ وی ہہ جس رز ں رت دس شے 


تار بح العلماء وفهارس الصنفات في المصادر العربیة 


ان ہی اصيبعة منهما على أهميتها في دراسة تاريخ الطب والاطباء » واول 
هذين الكتابين هو كتاب دعوة الاطباء « ألفها للامير نصر الدولة ابي نصر 
احمد ابن مروان» وفرغ من تأليفها في أنطاكية سنة 4۵۰ » ( ابن ابي اصيبعة 
- 08” ) وصرح إبن ابي اصيبعة أنه نقل منها معلومات عن إسحاق بن حنین 
(۲۷۰)ولعل ابن ابي اصيبعة نق لمن هذا الكتابما رواه ابن بطلانعن الاسكندرانيين 
)٥٥١(‏ وکتب‌الد کتور محمود صدقي بكعن الکتاب بحثا أ لقاهفي مؤتمر الامراض 
الاستوائية بالقاهرة سنة ۱۹۲۸ و ألف ابن بطلان ايضاً عن معالجة الطبيب صاعد 
للمر تضی (عیون الانباء "١4‏ ) ء وقد ضمن في هذا الكتاب أشعاراً كثيرة 
ونوادر طريفة له (۳۲۸)) وقد طبع بشارة ز لرل هذا الکتاب في الاسکندر ية 
سنة ۱۹۰ . 

ومن الکتب التي تلحك في/تاریخ الحکماء ہما فیهم الفلاسفة والاطباء 
' والریاضیون کتاب « صوان الحکمة لابي سلیمان النطقي » ( : ۳۷۲ ) وقد 
اقتسس من هذا الكتات .کلم من ابي التوحيدي ۳ كتابه « ا مقابسات » 
وابن ابي اصيبعة في كتابه و عبون آلانباء » ( ۲۹/ 1۹۱ ٢‏ / ه٠50‏ ) وابن 
الطران في كتابه « بستان الاطباء » ولكنهم جميعاً سموه و التعلیقات » . 

ان کتاب صوان الحكمة مفقود » ولکن يوجدمنه مختصر عمله عمر ابن 
سهلان(فاتح ۳۲۲۲)ومنتخبات‌عملها الهروي(بشير اغا ۰4۹6 مراد ملا ۱٥٤١۸‏ 
کوبرللو ٩۰۳‏ التحف البريطاني ۹۰۳۳ ) وانظر مجلة 1512:0102 
6 ۸-۳۷ ۰ وقد طبعه حديثاً 9 ویتبین‌منالمنتخب ن کتاب« صوان 
الحكمة » احتوى على أقوال لا کثر من ۱۳۲ فیلسرفاً وعالاً وطبيباً إغريقياً 
و ۳6 عربياً » مرتبة ترتيباً زمنياً > وبختلف طولما أورده لكل صاحب قول » 
فبعضها لايتجاوز بضع کلمات » وبعضها يبلغ بضع صفحات . 

أف ظهير الدينالبيهقي ( 2 ٤٥٥٥‏ ) کتاب« تتمة صوان الحكمة » الذي 


الدكتور صالح احمد العلي. 


طبعه محمد شفيع في لاهور سنة ۱۹۳۰ معتمداً على مخطوطة في برلين » > ثم 
وسر کے سنه ۱۹۶۲ بعنران « تاریخ حکماء ء الاسلام » معتمداً على 

نسختین مخطوطتین في استانیول . وفي هذا کاب ترجمة ! ۱۱۱ من الملمء 
الحکماء في الاسلام » معظمهم من عاش بعد تأليف ( صوان الحکمة » 
وذکر عن کل منهم اسمه ونسبه وبعض اقواله وکتبه . 


وألف جمال الدین ابو الحسن علي بن پوسف القفطي (58ه519) 


کتاراً عنوانه « إخبار العلماء بأخبار الحكماء ) » وهو كتاب مفقود ولكن 
المختصر الذي عمله له محمد بن علي الخطيبي الزوزني وعنوانه « التتخبات 
اللتقطات من کتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء » بقيت منه عدة مخطوطات 
اعتمد علیها لیبرت في طبعه هذا الختط رفن ۱۹۰۳ مع مقدمة بالالانية 
ترجم فیها للمؤاف والختصر وأشار ال مخطوطات الکتاب والنقول عنه » غير 
اننا لائعلم مقدار ونوع العلومات التي اتھا۔الرورنی عند احتصاره الکتاب . 
۱ وألف محمد بن محمود هویب سنة رلا" ) كتابه و زز هة 
الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء )ترجم فيه لمائة وثلاثين من العلماء 
والحكماء > ونقل عن عدد من ترجم لهم معلومات تطابق كلياً ماذكره 
البيهقي ء غير أن فيه معلومات إضافية قتيامة لم ترد ف في الكتب الاخرى ؛ وقد 
طبع خورشيد أحمد هذا الكتاب بجزءين فى . آباد سنة ۱۹۷٩‏ . 
وف الشھرزوري أربعة كتب اخرى و الحكماء»و «التنقيحات » 
و « الرموز » و «١‏ الشجرة الا لهية فى ي علوم الحقائق الربانية) » تب 
؛غیر أن عناو ينها توحي بأن ذيها مادة مفيدة: في معرفة تاريخ العلوم 
في العهود الاسلامية الاو . 
وف الشهرستاني كتاباً في «تاريخ الحکماء » ( کشف الظنون ۲۹۱/۱) 
وهو کتاب مفقود » غير أن کتابه «الملل والنحل » طبع عدة مرات وفیه 
معلومات واسعة عن آراء بعض العلماء والفلاسفة الاولین . 


۳۱ 


مخفا ہےر ہر سو سو ری یں ےکی می و عمد جل سی ب یب سس ریشب جن سی PA KR‏ ےن نت تیب مت سینئیں ش دم EE Aaa DERO‏ عنم من تنبب انلواح سف گرا كد مرش ا reach‏ و توا سا یت رایع کت NS E‏ ها انح ا ٩‏ ۳؟ 


ويتبين من مختصر الزوزني المطبوع أن القفطي عرض معلوماته تبعاً 
للتراجم المرتبة على حروف الھجاء ۰ وأنه اعتمد في معلوماته على فهرست ابن 
النديم 3 وعلی ابن ابي اصيبعة 4 وعلىابي الفرج ابن العبري وقد شا الناشر 
في هوامش الطبعة الى مصادر اقتباس القفطی ۳ این القفطي تراجم للعلماء 
الذین ذكرهم 3 و آسماء كتبهم ۳ ويبلغ عدد من تر جم لهم من الفلاسفة 
والاطباء والمنجمين وعلماء الحساب والهندسة ار بعمائة وتسعة . 
إن کتاب عیون الانباء في طبقات الأطباء م" ن أهم الكتب الوثفة فی 
ات ااا أله رین ا 


يا 


لي 


اصیبعة » وهو موفق الدین ۳ العیاس 
آحمد بن القاسم بن خليفة الخزرجي الذي ولد في مدینة دمشق سنة ۰ هھ 
ودرس العلوم اللسانية والطب فيها..» ثم انتقل الى القاهرة حیث مارس الطب 
في الییمارستان الناصري الاير أَنكُأء یلاح الدين الأيوبي » ثم انتقل الى 
صرخد فاستقر فیها إلى أل توق في نت 554 ه . 

الف این آبي _اصيبعة كتا في القاهرة » ومنه مخطوطات في مكتبة 
عاشر أفندي ( ٦۷‏ )رانور عثمانیة ( ۱۵۵۹ ) وحميدية 
( ۱۰۲۸ ) ولندن ( ٠٠١‏ ) وقد طبعه مولار سنة ۱۲۹۹ ه في القاهرة ثم 
طبع في دار الحياة في بيروت» وطبعه ايضاً الدكتور نزار رضا سنة ۵٦۱۹في‏ 
بیروت ۰ وهذه الطبعة هي التي اعتمدناها فى هذه الدراسة » وقد ترجمه 
عبدالقادر ور الدین و هنري جاهي الى اھر 585 طبعا التر جمة فو ی الجزائر 
سنه ۱۹۵۸ . 

إن كتاب عیرن الانباء ضخم تبلغ صفحاته ۷۷۹ ء وهو دق م إلى خمسة 
عشر باباً » أواها مقدمة في أول حدوث صناعة الطب > 8 في أوائل 
الأطباء » يتلوها أربعة أبواب فی الاطباء اليونانيين والاسكندرانيين ء وبابان 
مي بى الأطباء العرب » واطاء السرا في صدر الاسلام » ثم باب في النقلة 
من الأطباء » آما الأبواب الستة الأخيرة فقد كرسها للأطباء العرب منظمین ‏ 


۳۲ 


الد کتور صالح احمد العلي 


تبعاً 07 ظهورهم في العراق والجزيرة » وبلاد العجم ء ولهند ؛ وبلاد 
الغرب ء ومصر ‏ والشام . وقد رتبت تراجم کل باب 8 أزمن ظهورهم › 
و ترجم لعدد من عاصرهم . 

يبلغ عدد الأطباء الذين ترجم لهم إبن أبي اصيبعة وذکر کتبهم 1۲۰ 
طبیباً ويختلف مقدار ماذكره عن كل منهم » فقد اقتصر على مجرد ذكر 
أسماء بعضهم » وفصل في البعض الآخر ؛ ويختلف مقدار ماذکر عن 
كل من الأطباء »> وخاصة الإغريق » وعني بذ کر نبذ عن حياة عدد من 
ترجم لهم ومالشوه في حياتهم نما يتصل بمهنتهم ؛ كما عني بذکر 


نقل إبن أبي اصیبعة التراجم الیل کتبهام لته کل من حنين بن اسحاق 
( ۲۷۰ ) وأحمد بن الطيب ہے (۲۹۲)واین الهيثم ( ۵۵۲ ) وعلي 
ابن رضوان ( ٤٥٦٥‏ ) وعبداللظيفهالبغدادي_( ۱۹۳-۸۷ ) ؛ كما نقل 
الترجمة التي كتبها کل من ابي الجو زجاني لآبن سینا ( ٣١۷‏ ) ء والاسفزاري 
للرازي ( 2۵ ) . 
0 وذکر أيضاً قوائم الكتب التي آلفها عدد من الأطباء » وخاصة أبقراط 
( 5ه ) وروفس ( /اه ) وأفلاطون ( ۸۵ ) وأرسطو ( 9-۱۰۳ ) والاسكندر 
الأفروديسي ( 5 ) وجالینرس ( ۱۳ ) والاسكندرانيون ( ۱٤١‏ ) وابن 
سيرابيون ( ۲۸۹ ) وأحمد بن الطيب السرخسى ( ۲۹٢‏ ) وثابت بن قرة 
( ۱۹۸ ) وقد اعتمد في معظمها غ النديم . 

د كر اين , آبي اصيبعة المصادر التي ي أستقى منها معلوماته » وهي مصادر 
متعدد دة . وأكثر ماتقل فیما أورده عن الاطباء کان من حنين ب اسان » وابنه 
اسحاق بن حنين » والبشر بن فاتك وصاعد بن أحمدء واسحاق بن علي 


۳۳ 


و تا تخر که تک 


کر هدن رش فد خسن رر رش رش رہ 


+ زد مذ طلم و سی e‏ را سم سید مس مس ا وج مب سے سس عم تیوه بوسحم لت 
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تاربخ العلماء و فهار س الصنفات في المصادر العربية 


الرهاوي مؤلف ( أدب الطبیب » وكل هؤلاء كتبهم مطبوعة . 

وأكثر النقل أيضاً عن كل من عبيدالله بن جبريل مؤلف « مناقب الاطباء » 
وفٹیون الترجمان؛ویوسف بن ابراهيم المشهور بابن الداية » والقياني » وابن 
بطلان » وابن رضوان » وکلهم ممن فقدت کتبهم . 

نقل إبن أبي اصيبعة عن البشر بن فاتك مؤلف « مختار الحكم ومحاسن 
الكلم » في عشرين موضعاً » ومن سليمان بن حسان المشهور بابن جلجل 
مؤلف کتاب « طبقات الاطباء » في عفر هو فعا > ومن صاعد بن أحمد 
مؤلف « طبقات الأمم » في ثلاثة عشر موضعاًء وأشار الى نقله عن ابن الندیم 
في عشرة مواضع » وعن ابن القفطي مؤلف « آخبار الحكماء » في خمسة 
مواضع » كما نقل عن ابن المطرالة”فبي خمسة مواضع . 

اما الكتاب الثاني الذي نقل نہ این/ابی اصيبعة معلومات ذات اهمية 
في تاريخ الطب و الاطباء فهو تمقالة فیعلة نقل الاطباء المهرة أكثر الامراض 
التي كانت تعالج قديمابالادوية الحارة إلى التدبیر البرد » وهو یذ کر ان اول 
من فطن لهذه الطريق ونبه عليها ببغداد هو الشيخ ابو منصور صاعد بن بشر 
( ۳۱۸ ) وقد ذكر في هذه القالة أخباراً عن الطبیب ابي الحسن الحرانی 
( ۳۰۷ ) وعن یحبی بن سعيد بن يحيى الطبيب الانطا کي ١‏ ( ۳۳ ) وما 
كتبه عن صاعد بن بشر بن عبدون ( ۳١٣-۳٣٣‏ ) والاوبئة العظيمة العار ضة 
للعلم بفقد العلماء في زمانه ( ۳۲۷ ) فقد ذكر انه ضمنها حوادث الى سنة 
هه . 

. اما علي بن رضوان فهو طبيب مصري بدأ حياته العلمیة بدراسة التنجیم 

ثم انتقل ال الطب » وكانت له مكانة في مصر » وجرت بينه وبين ابن 
۳1 مناظرات ومتافرات اضطر في آخرها ابن بطلان الى مغادرة مصر 
وألف ابن رضوان کتباً كثيرة اغلبها شروح لکتب جالینوس » وقد تعلم 


۳ 


الطب من القراءة ولم يدرس على طبيب معين » وهاجم في كتبه بعنف ابن 
بطلان » وحنين» والرازي » وابي الفرج ابنالطيب» وذ کر له ابن ابي اصيبعة 
) ۱۰۲ ( كتاياً ومقالة فى مواضيع متعددة » وفى 5-3 عن جالينوس 
وشروحه معلومات عن نثأة الطب ؛ كما ان في مقالاته التي يتهجم فيها 
على الاطباء معلومات عن احوال الطب والاطباء . ومن آهم کتبه المهمة ( النافع 
في تعليم الطب » ومنه مخطوطة ناقصة في القاهرة ( رقم ۹۳۳ طب ) . 

ونقل روايات »نفردة عن عدد من الاغريق والرومان مثل بلوتارك (۷۰) 
واوسابیوس ( ١١١‏ ) واندروسيقوس ( ۱۰۳ ) وارثيجانس ( ۷۹ ) . 

ونقل روايات منفردة عن عدد من.المؤرخين العرب ومنهم الطبري (۳۰۳) 
والتنوخی ( 4١7 ۰ ۲٥٢‏ ) واٹعاائی رک ) وابو بكر الصولي ( ٥٥٢‏ ) 
(ه؟ ) ء وهلال بن المحسن ۳۰۹/۲۲۲ / #٠١‏ ) والجرجاني( 715 ) 
ومحمد بن سلام الجمحي 22۲۲4 وهرونابن عزو الراهب ( ١١١‏ ) 
والسعودي ( ۹۰ ء ۱۲ ) وابن ابي الاصبغ الكاتب ( 4-٠١‏ ) وخليل بن 
ابي الفضل الكاتب ( 541 ) ويحيى بن سعيد بن يحيى ( ۵۵49 ٤٥٥‏ ) 
وابو يحيى ابن الوزير الغربي ( "١١‏ ) وابو الفرج الاصبهاني ( "١١‏ ) 
وابراهيم بن القاسم الكاتب ( 1۸۰ ( وابراهیم بن علي الحصري ( ۲۰۳ 
وابراهيم بن الحسن ( ۲۷١‏ ) والطرطوشي (51 ) واحمد بن ابي خالد 
الجزار ( 58١‏ ) . 

ونقل أيضاً عن كل من ابي الريحان البيروني ( 5١١‏ ) وابي معشر 
( ۲۸۰/۳۱ / ۷۳ ) وابن بختويه ( ۱۲4 ) واحمد بن الطیب السرخسي 
( ۲۸۳) وابي يحيى بن الیسع بن عيسى (۵۰۰) والصناديقي ( ۲٥۹‏ ) وأبي 


سعيد بن یعقوب (۳4۲) وأبي خليفة ابن الفارسي ( ۵۸۷ ۰ ٠٠١ ۰ ٢۹۰‏ ) 


Yo 


الدكتور صالح احمد العلي 
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تاريخ العلماء وفهارس الصنفات في المصادر العربية 


وسعد الدين بن أبي السهل البغدادي ( ۳۵۳ ) وسديد الدين النطقي ( 501 ) 
والطبیب رضا الدين الرحبي ( /۳٥٣‏ ۵۷۲ ) وعبدالحق الصقلي ( ٦٦٢‏ ) 
وعلي بن عدنان النحوي ( ۰۸ ) وعن محمد بن الحسن بن محمد بن 
عبدالکریم البغدادي ( ۳4۵ ۰ ۱۳ دح . 

ونقل ايضاً روایات منفردة عن کل من الصناديقي ( ۲٥۹‏ وعبدالرحيم 
أبن علي ( ۰۳۸۱ 4۳5 ) وعبد الحمید بن عیسی الخسرو شاهي ( ۳۵ ) 
وعلي بن محمد بن العربي الطائي ( ۵۲۰ ) ومحمد بن أحمد بن صالح 
العبدي ( ۱۸ ) ومحمد بن محمد بن ابراهيم الحلبي ( ۳۷۲ ) ومحمد بن 
الوتار الموصلي ( ۱۸۲ ) ومحمد بن أحمد بن عبدالملك اللخمى (١7ه‏ ء ۵۲۱) 
و نفيس الدين بن الزبير ( ۵۷۲ »,۵۷4 ) وأعين الدولة ۰- بن اسماعیل 
العباسي ( ۱۰۳۹ ) ویحیی بن سحيد رین یی ( 5ه ء ٥٤٥‏ ) وجمال الدين 
النقاش ( ۱١‏ ) وحمزة بن | عابت»الصر خجدي ( ٦١٤‏ ) والخوتي ( 457 ) 
وشرف الدين بن عنين ( ۱۱۰ ) وعلي بن عمر (۷۲۳) . 

ونقل أيضاً عن كلمن شمش الدون عس بن محمد الكرندي ( ۲۹ ۳۷۹ 
6۰ ) وسدید الدين محمود بن عمرو ( ۳۹۴ ۰ ۱4۱ ) وابراهيم بن 
محمد السويدي( ٠٠٤‏ ) وابي علي بن کلنجا ( ۳۱۰ ) وأبي الخیرالخمار 
٠١١ (‏ ) وابراهیم بن العباس بن الهومان ( ۲۷١‏ ) والحسن البعلبكي ( ۱۱۰ 
۱ء وأبي الفتح بن الهنا (10۱) وأبي الفضل الطوع (1۲۸) وأبي عبدالله 
المغربي ( ٩۳۹‏ ) وأسعد الدين عبدالعزيز ابن ابي الحسن ( 6۷۲) وأبي القاسم 
ابن ابي تراب ( ٦١٤‏ ) وأحمد بن محمد بن أحمد الاشبيلي ( 57 ) وعن 
بعض فقهاء العجم ( 14۲ ) . 

وفي سنة ۱۹٢۲‏ نشر الدكتور أحمد عيسى كتابه « معجم الاطباء ) 
وهو ذيل على عيون الانباء » ترجم فيه لعسدد من الأطباء الین لم 


۳۹ 


الدكتور صالح احمد العلي 


يذ کر هم ابن ابي اصیيعة ‏ ومعظمھم من عاش بعد زمن ابنابي اصيبعة واعتمد 
في معلوماته على سبعة وسبعین مصدراً من کتب التراجم والتاريخ ء التقط منها 
ماذ کروه عن الاطباء وکثیر من مصادره مخطوطة . ورتب تراجمه على الانباء » 
وذكر مظان کل ترجمة . 

کتب الثقافة العامة : 

أل فى العربية عدد من الکتب التی تناولت جوانب متعددة من الحياة 
لكر ع ومتها مایتصل بالعلم » فذکرت بش الان والافکار العلمية + 
واسماء بعض العلماء واقوالهم ls‏ بحياتهم > ومن اقدم هذه الکتب هو 
كتاب « عیون الا خبار ) محمد بن مسلم بن قتيبة ( 7 ۲۷٢‏ ) وهو کتاب 
شامل نقل فيه نصوصا كثير قخن ره :اينيك متعددة منها مایتصل بالطيرة والفال 
والخيل والبغال والحمير والابل 7[ ٥٦٦-۱٤٤/١‏ ) وطبائع الانسان وبعض 
الحيوانات ( ۲/ ۱۰۹-۹۲ ) ومگانة آلعلماء عند الحكام ( ۲/ ۳:۳-۳۳۳) 
وصنوف الاطعمة (۲۱۸-۷۹۷/۳۳)والیام۳ وعدد من الحاصیل النباتية 
۲۹٦۹-۲۷۸ /۳ ١‏ ) والصفات الجسمية للانسان ( /۷۰-۱ ) كما ذکر 


عدداً من‌العلماء والاطباء الذين نقل‌عنهم ومنهم ارسطو » وصاحب الفلاحة ». 


واهرن القس » وثیادوق» وماسرجویه » ویختیشوع ؛ وماسررجیس ۰ وسلمویه » 
وحنین . ( انظر : کتاب « ابن قتيبة : الرجل وم لفاته وافکاره لجیرارد 
لا کومت ١958‏ ۰ وخاصة الفصل السادس ۲۰۰-۱۷۹ ) . 

كانت لکتاب عيون الاخبار مکانة كبيرة » واعتبره ابن خلدون آحد 
الارکان الاربعة من کتب الدب عندالعرب ( القدمة ) وقد اقتبس منه 
عدد کبیر من المإلفين » وتابعه ابن عبدربه في کتاب العقد الفرید » فنقل 


ومن‌هذا الصذف من الکتب كتانب ( ر بیع الابرار » لاز مخشري ( ۵۳۸ ه) ع 


۳۷ 


لم كوت كنك ندا رت یی عاد شر سز سے 


رک نی ا ہا ا اہر 
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تاربخ العلماء وفھارس المصنفات في المصادر العربية 
ند 
فقد بحث في الجزء الثاني الروائح ( ۲۸۹-۲۲۵ ) والطعام ( ۷٦١-٦۷١‏ ) 


وخلق الانسان ( ۷۱-4۱۷ ) والصحة ( ۲۱۲۳-۰۱۱ ) ء وأورد عن کل من 
ذلك مقتطفات من اقوال عدد من العلماء فيها . 

وفي ١‏ مطالع البدور ) للغزولي (3 ۸۱۵ ) فصول عن الخضراوات 
والرياحين ( ٩۳ » ٩۲ ۰ ٥٥/٤‏ ) وعن الطيور ( 55/١‏ ) والحمام ۲/۲ ) 
والأسماك ( ؟/ 56 ) والماء ( ۲/ ۸۷-۷٤‏ ) وعن الاطباء ( ؟/ 1١١8‏ ) 
ذكر فيها عدداً من الاطباء والفلاسفة ومنهم ابقراط » وفيثاغورس» وسقراط 
وافلاطون » وارسطو ؛ وجالينوس ء وابو كلده » وثیادوق ء ویختیشوع ؛ 
ويوحنا بن ماسويه » وابن جلجل » والكندي » وابن جميع ء وصدقة بن 
منجا » ويحيى بن اسحق . 

وفي الاجزاء الاو ی من 0 نھایقر الا فى فون الأدب ) للنويري 
فصول طويلة عن بعض میادین| للم "+ وذكرا لعدد من العلماء وآراٹھم . 

ومن آهم الكتب المتاخرة التي فیها معلومات قيمة عن الجوانب العلمية > 
وعن اسماء العلماء وآرائهم هو کتاب 7 مباهج الفکر ومناهج العبر » للو طواط 
۷۱٤ (‏ ) ؛ وهو كتاب مکون من ثلائة اقسام متمايزة ء اولها عن الارض 
والدن > والثاني عن الحیوان ء والثالث عن النبات ؛ رن كل قسم كتاباً 
مستقلاا يحوي معلومات واسعة عن الموضوع الذي يبحثه 00 اسماء 
العلماء الذين نقل عنهم > ویشیر أحياناً الى اسماء کتبهم ؛ وهي كثيرة 
جداً » ومعظمها من الکتب المعتمدة » وان كان سر ات ا 
الاشارة اليها . 

كتب التراجم 9 

عنيت بعض كتب التراجم العامة » أي التي تترجم للبارزين في أكثر 
من ميدان واحد من ميادين الفكر ٤‏ بترجمة بعض العلماء فاما من كان منهم 


۸ 


الدكتور صالح احمد العلي 


ااا دك 


مختصاً بالثقافة العربية فقد ترجمت لهم الكتب التي تترجم لاهل اللغة 
والأدب والنحو . 

اما العلماء الآخرون فان بعض الكتب العامة ترجمت لهم » ومن ابرز 
هذه الكتب هو كتاب ارشاد الأريب لياقوت الحموي » وقد طبع مرتين » 
احداهما باشراف الاستاذ مارجليوث والثانية باشراف الدكتور احمد فريد 
الرفاعی ء والطبعتان متشابهتان وفيهما بعض النقص في التراجم » وهو يترجم 
ا من رجال السياسة والادارة والحكم » والشعراء والفقهاء » وعدد من 
العلماء » وقد اعتمد فى سرد كتب هؤلاء العلماء على فهرست ابن النديم 
اشير ماہاد مجر غاد ری 

ومن کتب التراجم کتاب 9ى وقَیّاتِ الاعيان » لابن خلکان وکتاب « الوافي 
بالوفيات » للصفدي » وفيا كلل تھ ما ت راحم أعدد غير قليل من العلماء . 

وذكرت معظم كتب التراتجم_المؤافة في الأندلس تراجم للعلماء والاطباء » 
ومن ابرز هذه الكتب:ملفاتِ الضبي » وابن بشكوال » وابن بسام » وابن 
الأبار ولکن او سعهم هو كتاب 7 نفح الطيب ) للمقري . 

وأوردت بعض الكتب التي تعنى بأخبار الحوادث السياسية معلومات 
عن العلماء واعمالهم > ويختاف مقدار ما أوردته » فبعضها اقتصر على اسطر 
قليلة منبثة ضمن نطاق بحٹھا » وبعضها قدمت تفاصيل اوفی ©» وخاصة 
عند ذكرها الحوادث التي اسهم فيها هؤلاء العلماء » أو تراجم العلماء الذين 
تحدثت عنهم . 


۳۹ 


بت کت + مره دوز 


“د مشق جا انم وس دیں 


مجك + na E‏ شی سز رش شی جرف الدب تک 


سس مو ف لط تا سس بت نی نہ سس عیذے تم ری o AVL i‏ نی سک نا ای اي رای ER‏ ےت شا تسد بح 


تاريخ العلماء و فهارس الصنفات فى المصادر العربية 
مس بيس ت 
فهارس الكتب 


۱ ان تاريخ العلم شأن كل تاريخ » يعتمد بالدرجة الأولى على المد وناتالمكتوبة 
فأول ما ينبغي التوجه اليه عند دراسة هذا التاریخ ہو معرفة اسماء الکتب المؤلفة 
في العلم و ہا يزيد في أهمية هذه المعرفة هو أن معظم الكتب القديمة كانت 
عناوين الكتب التي يؤافها مؤلف واحد هي دايل على اتساع نطاق معرفة المؤلف 
وتعدد الجوانب التى كان يعنى بها . 

أدرك العرب أهمية الفهارس في معر فة الحركة الفكرية »فعني عدد منهم بذ کرها 
وڪي عدد من المؤلفين العرب بتدوين فهارس ۱ الفره آو قرأوه 5 وذ کر کل من ان 
الندیم وابن ابی اصیبعة عد دا من هلاه الذيها زيمي ولعل هو لاء استفادوا فيمأ آو ردوه 
من قوائم لبعض ال ؤلفين » واستفادوا من فهارش أأخرى لم يشيروا اليها . 

ان العناية بفهارس الكتب قديمة ترجع ای ما قبل الاسلام » فقد ذكر ابن 
الندیم فهار سآلفها عدد من اَی جوف د كرشم « اون التعصب لفلاطن 
2 افلاطون) وله من الكتب کتاب مراتب قراءة کس آفلاطون متام ما صنفه(ه ۱ ۳( 
وانظر القفطي ۷ء ۸) » وقد نقل ابن النديم اسماء كتب افلاطون من اون 
و تبعاً لترتيبه (7-06 ) وذ کر ابن النديم أن « بطليموس الغريب » كان يتولى 
و دنسر محاسنه )2 وله من‌الکتب كنات آخبار ارسطاليس ومسانہ ومراتب کته 
آرسطالیس ( أرسطو ) (۳۱۵ وانظر القفطي )٩۰‏ ویقول ابن النديم أيضاً « ووجدت 
على ظهر جز ء بخط عتيق مکتوب تُسمية من الا من مفسر ي کتب الفياسوف 
في المنطق وغيره من الفلسفة » (۳۱۵) ویذ کر ناللینو أن هذه القائمة النفيسة ضاع 
اصاها اليوناني وعنى کل من کٹ واسم واحد | ۱ ينشنايدر وروزہ ومولار بتدقيقها 
و نشرهامع تعاتقات »واعتمدا فيها عبی‌رواية القفطي (تاریخ علم الفللك )٦٦-٦٦‏ . 


۳ 


الدكتور صالح احمد العلي 


وذكرأيضاً کتبا لارسطو نق لأسماءها من كتاب بخط يحيى بن عدي في 


بحبی بن عدي أسماء کتب عدد من الفلاسفة الذين تلوأرسطو ( ۳١۱٣‏ - 4 ) . 
ويذكر ابن النديم أن فيلغريوس « له من الكتب على ما رأيته مثبتاً بخط 


عمرو بن‌الفتح فى آخر جز ء من کتاب (ا یمن لا بحضرهم الطبیب).. ممَالة»(۳۵۱) 


وذکر ابن ابي أصيبعة ان بطلیموس ذ کر في کتابه الى فلس فهرست كتبه 
٩۹-٩۳ (‏ ) . 

كتب جالینوس فهرساً الكتب التي آلفها (القفطي ۱۲۸ »إبن أبي أصيبعة ۱4۵ 
التشبه والاشراف ۱۱۰) واسمالفھرست ١‏ « الفینکس » ( إبن أبي ۱ اصییعة ۰۱۱۳ 
۱ء ۱۳١‏ ۰ 1545 ) ويقول چد :كان جالينوس قد وضع کتاراً .. رسم فيه 
ذكر کتبه وسماه « فینکس ١او‏ تططمته ١‏ اإفهاست »وان جساليتوس وض سح 
مقالة أخرى وصف فيه ا ملاتكسقراءة كب . ويقول أيضاً « أما الكتاب الذي 
سماه جالینوس فينكس وأ كور کتبه فی مقالتان : ذكر فى القالة 
الأول منه کنبه فى اللب. وفی اا2 0ا که فی النطت والفلسفة والبلاخة 
والنخر سینا هاتين الان في بعض النسخ "٦‏ موصولتین كأنهما 
مقالة واحدة » وغرضه فی هذا الکتاب أن يصف الکتب التي وضع » وما 
غرضه نی کل واحد متها + وما دعاه ال وضعه » ولن وضعه وق أي حسد 
من سلة » (حنین : ما ترجم ۲ ۳ ) : 

وفي مكتبة مشهد بايران مخطوطة برقم ۵۲۲۳ فیھسا الفینکس وهي تضم 
ما يلي : ذكرما وضعته من الكتب في العسلاج » ذكر ما وضعته ما وقسع 

لي عند رجوعي من روما الى بلدي» ذكر ما وضعته من الكتب بعد ذلك » ذكر 
الکتب التي بينت فيها ما ظهر من‌التشریح من أفعال الاعضاء ومنافعها ء ذكر 
ما وضعته من تفسیر کتب ابقراط » ذكر الکتب التي نحوت فیها نحو ارسطالیس؛ 


۳۱ 
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تاريخ العلماء وفهارس المصنفات في المصادر العربية 


ذكر ما نحوت فيه نحو اسقلبيادس » ذكر ما نحوت فيه من الكتب نحو 
اصحاب التجارب» ذ کر ما یحتاج اليه من الکتب في علم البرهان » ( سزکین 
۴ ئ0 

يقول حنين عن‌الفینکس ١‏ وقد سبقني الى ترجمته الى السريانية أبوب الرهاوي 
العروف بالابرش ؛ ثم ترجمته آنا إلى السريانية لداوود المتطبب ؛ وال العربي 
لابي جعفر محمد بن موسى » ( ما ترجم ١‏ ۳). ومن الكتاب مخطوطة في 
مكتبة امير وسيانا . 

آلث حنین بن اسحاق الى علي بن يحي ى المنجم فهر ست كتب جالینوس 
(ابن ندیم ۸ ۸ء وانظر القفطي ۶ ) وقد اشار إبن الندي م الى هذا الشهر س 
ہما يدل على أنه اعتمد عليه حيث قال إنه بالرجوع الى ذلك ا « علمنا أن 
الذي نقل حنين أ كثره الى السرياني, وب آصلح العر بي من نقل غيره أو تصفحه» 
۳٣۸ (‏ وانظر القفطي ۱۲۸ ) کا رذ كر أك« /كتاب التشريح الكبير خمس عشرة 
مقالة لم یذ کر حنين في فهرسته من نقله الى العربية » (۳۵۹) » ويذكر أيض] 
ون حنین بن اسحاق له کتاتذ کر ما ترجم من كتب جالینوس مقالتان » و« کتاب 
الى ابن المنجم في استخراج كيه کتبا جالینوس » )۳٥٣(‏ وقد اقتبس من هذا 
الكتاب اہن المطران في كتابه « بستان الأطباء » . 

نشر برجشتراسر كتاب « ما ترجم من كتب جالینوس وما لم یترجم » لحنين 
وج ترجمة المانية في سنة ۱۹۲۵ ء ولخصه ماير هوف في مجلة ایزیس ۸۲ سنة 
۹۶ رص ۷۸٩ - ۷۲٤‏ ) . 

والف حنين كتاباً ثالثاً ملحقاً بالفينكس ومراتب قراءة كتبه » ووصف هذا 
الكتاب بقوله « أضفت الى المقالتين مقالة ثالثة صغيرة بالسريانية بسنت فيها أن 
جالينوس قد ترك ذكر كتب من كتبه في ذلك الكتاب » وعددت كثيراً منها ما 
رأيته وقرأته ووصفت السبب ذ في تركه ذكرها « (۳) ويقول « ووجدت له كتباً أخرى 
لم يذ کرها في الفهرست وأنا ذا کرھا )٦-٣١‏ . 


۳ 


الدكتور صالح احمد العلي 

إن فهرست « الكتب التي لم يذ كرها جااينوس في فهرست كتبه » منه مخطوطة 
في ايا صوفیا رقم ۳٥۹۰‏ ( ص 4" ۳۷) ومنه نسخة في دار الكتب المصرية 
(رقم ۸ فهارس تيمور ): ومن هذه نسخة مصورة فی معهد المخطوطات العربية 
( الفهرست ۳ / ۲ / ۲۰۹) وقد أشار ابو بكر الرازي الىهذه الرسالة فی فهرست 
٠‏ كتبه الذي نقاه البيروني (ایزیس ۵ - ۱۹۲۲ ص 4۸ ) وذكرها ابن ابی اصیبعة 
(۸۸) ۰ ثم نشرها برجشتراسر سنة ۱۹۳۲ وكتب عنها ما كس ماير هوف بحا 
في سنة ۱۹۲۸ . 


والف الرازي «مقالة في استدراك ما لم بل کره حنین في فهرسته ) (البيروني 
فهرست کتب الرازي ۱۹۳۲ - ۵ اس اعلاه ) . 

والف الرازي کتاب « الشكرك خآ کلام فاضل الاطباء في الکتب التي 
نسبت‌الیه » ومنه مخطوطة في مكتبةا بغداد لی وكبي) رقم ۲۹-۱٤۸۸‏ ومكتبة مجلس 
في طهران ( رقم ۱8۲۱ ص ۰ے ٠-۸‏ وملك 4۵۵94 - ۲۳ . وانظر 
البحث النشور في محاضر المؤتمره الدولي, لتاریخ؛العلوم الطبيعية لسنة ۱۹۵۳ 
ص 4۸۰ - ۸۷ ء ومقال محمد محقق النشور في مجلة دانشگاه آداب بطهران 
م ۱۵ قسم ۳۰۲ سنة ۱۹۱۸ . وانظر ابحاث برجشتراسر » ومایر » وفالزر 
( سزکین تاريخ التراث العربي ۳- ۷۷) . 

وذکر ابن الندیم ان الکتب التي عد دها جالینوس من کتب البقارطة هي 
ثمانية کتب » ستة منها مصنفة ء والکتابان الباقیان تکملة الثمانية کتب » (۳۵۲) 
ولعل هذا ما جاء في الفینکس . 

وقد ألف حنین مقالا اضافياً الى الفینکس والراتب وصفه بقوله « آضفت الى 
المقالتين مقالة ثالثة صغيرة بالسریانیة ينت فيها أن جالینوس قد ترك ذكر كتب 
من كتبه في ذلك الکتاب » وعددت كثيراً منها ما رأيته وقرأته » ووصفت السبب 
في تركه ذكرها ) 5). 


۲۳ 
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ويذكر بروكلمان أن قسطا بن لوقا له كتاب « فهرس مصنفات جاليئوس 
منه مخطوطة في الاسکوریال ( ۷۹٩-۱‏ ) وايا صوفیا ( ۳۵۹۳ ص ٠١7‏ ) وقد 
اشاراليه شتاينشنايدر ( تاريخ الأدبالعربي ۲۷۳/۳ )وكنب عنه ماير هوف مقالا 
سنة ۱۹۲۸ ويشير سزكين الى كتاب قسطا ومنه مخطوطة في مکتبة ملك بطهران 
۸ رص ٤‏ فما بعد ) وفي ایا صوفيا ۳۵۹۳ ٠١(‏ ) . 

آلف جالینوس کتابا بعنوان « كنب بقراط الصحيحة و غیر الصحبحة » وقد 
وصفه حنين بأنه ( مقالة واحدة » وهو كتاب حسن نافع » ونسخته في كتبي ولم 
أتفرغ لترجمته ولا أعلم أن غير ی تر جمه. 35 ترجمته أعيسى بن يحيى الى السر يانية 
وعمات له جرامع ثم ترجمها الى العربية اسحاق بنحنين لعليين یحبی » ( ما ترجم 
5 ) ويذكر إبن أبي أصيبعة « والذي انتهى إلینا ذكره ووجدناه من كتب 
أبقراط الصحيحة يكون ثلاثين” تابار( ۵۳ ) . 

وسرد اليعقوبي کت ابقاط ومجتواها ( التاريخ ١5//ا ‏ ۹۲ ) ويقول 
اولمان ( تاریخ الطب عند المسلمين ٦ء‏ ۳ ) أن اليعقوبي وابن ابي اصيبعة 
آشار في ما كتباه الم ِ3ا الكنَافَ عيرَاني لم أجد إشارة صريحة ( له 
وانظسر بحث میسلوت فی مجلة هرمس سنة ۱۹۰۹ ص ۱۳4-۱۱۱ 
و انظر ما پرهوف کتب جالینوس 

بذ كر أبن النديم ان الكندي الف (١‏ کتاب ترتیب ارسطالیس » و « رسالة 
في اختیار الكتب الاربعة » ( ۳١١‏ ) » وقد طبع هذا الكتاب ضمن رسائل 
أرسطو التي طبعها محمد عبدالهادي ابو ريده ( "58/١‏ 884 ) واعاد طبعها 
فرردی ووا ر مع ترجمة ايطالية نشراها في نشسریات كتب دالنجی سلسلة 
٦‏ مجاد ٦‏ سنة ۱۹۳۷ -- ۱۹١۰‏ ص ۳۹۰ ۔ ٦١٤۹‏ . 

ويبدو أن جالينوس ء او مترجمه حنین ؛ رتب أسماء الكتب في الفهرستتبعاً 
لراتب دراستها » لانه یذ کر بعد كلامه عن الكتاب السادس عشر « فهذه الكتب 


۳ 


الدكتور صالح احمد العلي 


اتی كان بض ا لى قراءتها £ ي موضع تعليم الطب بالاسكندر به 4 وكانوا يقرأونها 


7 هذا الترتيب الذي أجريت 2 کرها عليه : وكانوا یجتمعون في کا يوم على 
قراءة إمام منها وتفهمه ؛ كا یجتیح أص حابنا ابرم من النصاری في مواضع التعلیم 
التي تعرف بالاشکرل في كل يوم على كتاب إمام ؛ إما من كتب المتقدمين» واما 
من ساثر الکتب » وانما کانوا يقرأونها الافراد كل واحد على حدته بعد الارتياض 
بتلك الكتب التي ذكرت ا يقرأ أصحابنا اليوم كتب التفاسير » . 
۱ آما جالینوس فلم پر أذ را كتبه على هذا النظام ۰ اكنه تقدم في أن 
يقرأ من کرام ای ا کش ا لتشر يح » وأذلك کان مفتتح وکر 
کته : بتعدید كتبه في التشريح ثم اتبعها بسائر كتبه على الولاء وعلى النظام والترتيب 
الذي کتبه وهو ( ۱۵۱ ) . 
ثم تتاو هذه الكتب الکتب التي ابحتاج الى گرا تھا قبل قراءة کتاب حيلة البرء » 
وقد ذكرت بعض تلك الكتب فیتا کرت متها كتاب الاركان » وكتاب المزاج ء 
وكتاب العال والبحران » وكتاتت التعر ضير عل الاعضاء الباطنه» وكتاب اصناف 
الحيات » وكتاب الصناعة . 

ومن الكتب التي في تقدمة العرفة کتاب‌البسحران ء وكتاب أيام النحران 
وكتاب في النبض الصغير والکبیر ءوانا واصف الان ما بقي بعد هذه من الكتب » 
(178). 

ويذكر القفطي «ان علي بن رضوان آلف كتاباً في ترتيب كتب جالينرس فی 
الطب > وكيفية ذوع قراءتها منذ اخذھا ) (۲44 ) . 

وذکر ابن الندیم فھرست كتب ليحي أيحيى بن عدي إطلع عليها بخط بن یحبی 
ابن عدي وفيه ذكر لکتاب الحيوان لارسطو ( ۳۱۲ 2 الحروف ء وكتاب 
الاخلاق ( ۳۳۱۲ ) و رسازته ای ديمقراطيس في اثبات الصانع وتفسير كلام 
ارسطوطالیس الذي عمله فرفوريوس ( ۳۱٣‏ ) وهذه الاشارات قد تدل على ان يحيى 
ابن عدي عمل فهرساً لكتب ارسطو . 

۳۵ 
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ويلاحظ أن عدداً من العلماء العرب کتبوا فھارس خاصة ہما ألفوه من الكتب 
فمن ذلك الفهرست الذي اعده جابر بن حيان لكتبه ( ابن النديم 4۲۲) والفهرس 
الذي كتبه الرازي فيما أأفه من الكتب » وقد نقله ابن النديم ( ۳٥۷‏ -۔ وهم ) 
وانظرايضا طبقات الامم لصاعد ۰۸۳ تتمة صيوان‌الحكمةللبيهقي ۷ء ابن خلکان» 
ابن القفطی ۲۷۱ ء ابن ابي اصيبعة) واعل هذا الفهرس كان معتمد « فهرست 
كتب محمد بن زكريا الرازي » الذي الفه البيروني » ومنه مخطوطة في ليدن 
ررقم ۳) نشرها بول کراوس‌سنة ۱۹۳۲) »2 وقد ترجم نيجر يالمتنصر فهرست 
کتب الرازي الى اللاتينية ( انظر بر وکلمان ۲۷۲/4 -- ۳ سزکین ۱۲۷۸/۳) 
وکتب البيروني فهرساً للفاته نشره سخاو في القدمة التي كتبها لکتاب الاثار 
الباقية ( ٩۷-۳۸‏ ) وعمل ابن عراق فهرساً مقتضبا ما الفه البيروني ( مقدمة الاثار 
الباقية ١۷٤‏ ) . 

يذ کر القفطي « ووجدت أَوْوَاقاً بَخط) أبلي علي المحسن بن ابراهيم بن هلال 
الصابي تشتمل‌علی ذكر نسب أب ي لحن ابت بن قرة بن مروان هذا »وعلى ذكر 
ما صنفه من الكتب عل ١‏ اشتيفاء واسَتقصاء فالحقتها تلو هذه » )١١5(‏ وواضح 
من هذا النص أن مؤلف القائمة هو المحسن بن هلال . 

نف أبو الحسن محمد بن يوسف العامري ء وهو من تتلمذ على أبي زيد 
البلخي » كناباً عنوانه « الآمد على الآبد » وفيه فصل ذكر فيه تصائيفه » وهذا الفصل 
نقله ابوسليمان المنطقي في كتابه « صیوان الحكمة » (منتخبات ص۱۲۷) . 

وفي سنة ۳۷۷ھ آتم محمد بن اسحاق النديم كتابه « الفهرست » وهو اوسع 
كتاب شمل اسماء الكتب المؤلفة بالعربية او المترجمة اليها حتى سنة تأليفه مع 
معلومات عن بعض رجال العلم وعن نشأة بعض العلوم » ويتكون کتابہ من ثلاثة 
أقسام رئيسةعرض في أحدها المؤلفات في العلوم النقلية بما في ذلك القرآن الكريم 
والحدیث واللغة والتاريخ والادب » وعرض في الثاني ما يتعلق بعلوم الاوائل في 
الفلسفة والطب والرياضيات والهندسة والحيل » أما القسم الثالث ففيه أبحاث عن 
۳۹ ۱ 


الدكتور صالح احمد العلي 


نشأة الكتارة والكتب 4 وقد وضعه في أول الكتاب 4 وعن معتقدات وتاريخ 


بعض الأديان والملل وقد وضعها في آخر الكتاب . 

أشار ابن النديم الى بعض المصادر التي اعتمد عليها ونقل منها » وهي الفهارس 
التي اشرنا اليها اعلاه » غير ان مقداراً غير قليل من المعلومات التي اوردها لم يشر 
الى مصدره في معرفتها . وقد اشار في عدة مواضع الى ما نقله عن ابي جعفر 
الكوفي عن المؤلفات في مواضیع علوم اللغة والقرآن التي لا تدخل ضمن نطاق 
بحثنا الحالي . 

عاش ابن النديم في بغداد » وكان مطلعاً على ما فی هذه اللدینة العالمية من 
الکتب ؛ فكتابه يحتوي حصيلة التألیف الذي تم او وجد في بغداد التي كانت ١‏ كبر 
مركز ثقافي في العالم الاسلامي » وکانیت:ضّلتها وق ببقية مدن العراق وبخراسان 
وبلاد الجزيرة والشام » الا انه لاعن ]یذ كر مُوافات العلماء في مصر واقاليم 
شمال افريقية والاندلس ولا كالتالحركةالفكرية في هذه الأقاليم فى القرون 
الاولى معتمدة على العلم ذ في بعلاد. ) ولم بنشط فيها ااتالیف إلا متأخرا لذلك 
يمكن القول بان كتابه كان معتبرا . 

عني ابن الندیم بتسجيل آسماء الكتب المعروفة > فهو « فهرست » بالمعنی 
الدقیق ولم لو محتوی هده الكنب اومکانهافي تلور موم » لكنه 
ذ کر معلومات متفرقة ومقتضبة عن بعض العلماء . 

حظي کتاب « الفهرست » لابن النديم بالتقدیر الجدیر به » فتقل عنه 
عدد ممن تلاه من الؤافین العنیین بهذا الجانب ومن أبرز من نقل عنه ياقوت 
الحموي في كتابه ( معجم الادباء » والقفطي في كتابيه « أخبار الحکماء » و 
« الانباه في أخبار النحاة » وابن ابی اصيبعة في كتابه « عيون الانباء في طبقات 
الاطباء » وابن خلکان فى « وفیات الاعیان » . ۱ 

نشرت لفهرست ابن النديم ثلاث طبعات بالعربیةء اولھا التي قام بها فلوجل 
وقد نشرت سنة ۱۸۷۲ في ليبزج > واعيد طبعها بالاوفسيت » والثانية طبعت 

۳۷ 


E EINES 


کش ررش رڈ ۹ سں رر وش نهو ساس دجن دن و شش شش و شش رش د ی 


تاريخ العلماء وفهارس المصنفات في المصادر العربية 


في مصضر والثاائة التي طبعھا رضأ تجددي في در وت سنة ۱۹۷۱ رش التي 
اعتمدناها »> و ترجم بابارد دوج كتاب الفهرست الى الا نكليزية ونشره بمجلدین‌فی 
سنة ۱۹۷۵ . 

الف القفطى ( : 545) « کتاب اخبار الصنفین وما صنفوه » وقد ذکره 
ياقوت ( معجم الادباء 10 / ۹ ) والادفوی في کتاب ( الطالع السعید ) 
ص 4۳۷ وابن شا کر الكتبى فى « فوات الوفيات ۱۲۱/۲ ) ء ويدل عنوان 
الكتاب على انه يضم قائمة بأسماء المؤافين مما ألفہ كل منهم » وأنه کتاب 
شامل لكل الغلوم والمعارف . غير أن الكتاب مفقود » وهو غير كتاب اخبار 
العلماء الذي سنتحدث عنه فيما بعد . 

ومن الكتب الوافة في أسماء الکتتب كتاب ١‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة 4 
لطا شکبری زاده ( 19587).* و قاط گارا الكتاب في حيدر اباد في اربعة اجزاء 
38 بمقدمة عن التعليم والعام » ثم اصناف| العلوم وابرز الكتب الؤلفة في كل 
صنف . 

ومن اهم الکتب المتأخرة كتانب و یه الظنون ) لحاجى خليفة (ت ۱۰۳۲۱۷ ه) 
وقد طبع في استانبول سنة ۱۹٤۳‏ بمجلدين ضخمين ذ کر فيهما اسماء الكتب 

والف اسماعيل باشا البغدادي ( 3 ۱۹۲۳ ) «ايضاح المكنون في ذيل کشف 
لظنون» و « هدية العارفين » وفيهما اسماء عد د كبير من الكتب بعضها ما لم 
ند گرم ساج اة , 

ومن الكتب المختصة بأسماء الكتب كتاب « اسماء الكتب المتمم لكشف 
الظنون » وقد أأفه عبداللطيف محمد رياض زاده ونشر فى سنة ۱۹۷۰ بتحقیق 
محمد التونجي : وهو يسير على طريقة حاجي خليفة » غير أن عدد ماذكره 


من کب أقل ها جاء فى کشف الظنون . 


FA 


الدكتور صالح احمد العلى 

وبروى عن الشریف محمد بن رضوان الحسيني المعروف بالناسخ 

انه وقف في الدرسة النظامية ببغداد على فهرست ماصنف فى الدواة الاسلامية 

من سائر الفنون الى آخر أيام الستنصر في سنة 594 ء والفهرست ستة وخمسون 
مجاداً ( تالي كتاب وفيات الاعيان ص ٠٤١‏ ) . 


وقسد الف العرب كتباً كثيرة في تراجم الرجال » وطبقات علماء 
علد من مواضيع الحرفة » كما لف عدد غير یل منهم کي ي آسماء الشیوخ 


الذين درسوا عليهم أو لقوهم 4 وفي الكتب التي درسو ها ؛ ولا كانت 0 


هذه الكتب تقريباً تبحث فيما یتعلق بالعلوم اللسانية والدينية ولا تبحث فى 
مو لفات علماء العاوم الرياضية والطبيعية » فاننا لم فصل فيها . 
کتب عدد من العلماء تراجم ڈاٹیة انھکر ذکروا فيها ماقرأوه وماآلفوه 
من الکتب » وأشاروا الى التطور الفكري الذي) مراوا به » وقد ذکرنا عدداً من 
الفهارس التي آعدها بعض العلماء ما ألفوك” من الکتب . 


اما التراجم الذاتية التي کتبها العلماء لانفسهم وذکروا فی کثیر منها 
وھ کر لو مت وس تشد وت ده 
( ۲۷۳ ) » وحدیث السرخسي عن نفسه ( ۲۹۲ ) والکتاب الذي أللفه ابن 
بی بد می یر عار م الاوائل الى سنة 4۱۷ ثم آضاف اليه 
ماقرأه بعد ذلك الى سنة ۱۸ ۰ ومالحق بذلك الى سنة 1۲۹ (۸-۵۵۲)وذ کر 
القفطي انه وجد أوراقاً بخط ابی علي الحسن بن ابراهیم الصابي « تشتمل 
على ذكر نسب أبي الحسن ثابت بن قرة بن مروان هذا وعلى ذکر ۱۰ صنفه 
من الكتب على استيفاء واستقصاء فالحقتها تلو هذه » ( ١١5‏ . 

أدرك عدد من العلماء المكثرين من التأايف أهمية تصنيف كتبهم تبعاً 
لأهميتها في الدراسة في رأيهم > وقد ذكرت المصادر عدداً م من الف فى 
ترتيب» كتبه ومن ذكرهم في ذلك ابن النديم افلاطون حيث يقول عنه 


۳۹ 


مہ ہیر ھاو تا یش شش شی مس تسد کت و ای جس یم ہی جس کت ری 
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تاريخ العلماء وفهارس المصتفات في المصادر العربية 


إنه « يرتب كتبه في القراءة » أن یجعل كل مرتبة أربعة كتب يسمى ذلك 
رابوع » ( ۳۰۷ ) ء غير أن ابن النديم لم ينقل أسماء الكتب تبعاً لترتيبها » 
ولكنه ذكر أن « اون التعصب لفلاطين له من الكتب كتاب مراتب قراءة 
كتب فلاطن وأسماء ماصنفه » ( ۳۱٣‏ ء وانظر القفطي ( ۱۷ ۰ 758 ) وقد 
نقل ابن النديم كتب افلاطون « من اون » وتبعاً لترتيبه » ( ۷-۳۰٦‏ ) . 

ويذكر إبن النديم أن بطليموس الغريب كان يتوالى ارسطاليس 
وله من الكتب كتاب آخبار ارسطاليس ووفاته ومراتب كتبه (۳۱۰) وانظر 
القفطي 9٠‏ . 


رات جالینوس كتاباً عنوانه « ذي مراتب قراءة كتبه ) وصفه حنين 


بأنه و مقالة واحدة وغرضه أن خر كيف ينبغي أن ترتب كتبه في قراءتها 
كتابً بعد کتاب » اولها ا اس 4او لمأن ترجمت هذه المقالة الى السريانية ء 
وقد ترجمها ابنه اسحاق لبختیشوع. »-واما الى العربية فترجمتها انا لابي الحسن 
أحمد بن موسی ولا أَعَلِم أن آچدارتر جمها قبائي » (۲) وانظر إبن ابي اصيبعة 
ومن هذا الكتاب ترجمة لقسطا بن لوقا مخطوطة في مكتبة ملك بطهران 
۸ ( ص ؛ فما بعد ) وفي ايا صوفيا ررقم ۳۹۹۳ ) ص ۱۰-۱۰۳ ۰ وقد 
بحثها ماير هوف في مقال عن الكتب الصحيحة والمنسوبة الى جالينوس . 

ذكر ابن جاجل فی آخر كتابه « طبقات الأطباء والحکماء » ووصفت 
أيها الشریف فى آخر هذه الوسالة تاذو وسير الى کین کان‌طلبی » وتوخيت 
الصدق ؛ واللہ الشاهد على ماأقول » ول أر إخلاء اما ك د 
تخلید الذكر وجمیل النشر » ( ١١5‏ ) غير أن هذه‌التر جمة الذاتية غير موجودة 
فى المطبوعة التى اعتمد فى نشرها على مخطوطة فريدة » ولعلهاكانت مصدر 
ابن الابار في ارات الواسعة التي قدمها عن حياة ابن جلجل في کاب 
التكملة ( ۱ / ٠١١‏ ) . 
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ونقل القفطي ( 4۱۳) وابن ابي اصیبعة ( 4۳۷ ) عن الجوز جاني‌تر جمة 
حياة ابن سينا ومادرسه عق الک > وعل هذه الترجمة منقولة عن ما كتبه 
ابن سينا وقائمة كتبه ( ابن ابي اصيبعة ٥٤۷‏ ) . 

ونقل ابن ابي اصيبعة ماكتبه علي بن رضوان عن سير ته وكيفية تعلمه 
صناعة الطب (51ه ۵۱۲ ) » وانظر ايضاً ما ذكره في كتاب « النافع » 
في كيفية تعلم صناعة الطب ( ۱۵4 ) . 

وذكر ابن ابی اصيبعة السيرة التي الفها عبداللطيف البغدادي لتفسه» وأورد 
كثيراً من هذه السيرة ( 1٩۳-۸۳‏ وانظر أيضاً ص ۳۷ ) . 

وكتب ابن بطلان ( 5 ٥٥٤‏ ).الى هلال بن المحسن يصف رحلته من 
بغداد الى انطاكية ( القفطی 344 عن اپ الربيع محمد بن هلال بن‌الحسن 
وانظر ياقرت ( ٤‏ / ۳۳۹ + ۱۱۷۳/۶۲) ا. 
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ألوان الملابس العربية في العهود الإسلامية الأولى 
الدكتور صالح أحمد العلي 


مجلة المجمع العلمي العراقي 
المجلد السادس والعشرون 
5 - 1975 


(۱) 

الألوان ظاهرة معقدة کن دراستها منعدةجوانب » منها طبيعتها وخصائصها 
الفيزيائية ومنها تر كيب المواد التي تصنع منها سواء المعدنية أو النباتية أوالكيميا وية 
كنا أنه يمكن دراستها بالعلاقة مع الواد التي تکَون بها كاللخطوط والأثاث الحشبية 
والحديدية » أو الحيطان والسقوف البنية بالاجر والحص والفسيفساء ؛ أو اعلاقتها 
بأذواق الناس ونفسياتهم . وسنقتصر في هذا المقال على دراسة الألوان التي ذکرت 
المصادر شیوعها في الألبسة العربية في العهود الاسلامية الأول » مؤملين أن تقدم 
المادة المعروضة فيها ما يوضح جانباً من الحضارة لم حظ باهتمام كبير » وأن 

تساعد الستزیدین في دارسة هذه الیادین . 
ومن العلوم أن الدولة الاسلامية توسعت بعد تأسيسها بسرعة هائلة » فبعد أن 
بدأت نواتها في أول القرن الأول اى > صارت تشمل في أواخر حياة الرسول 


۷۱ 
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(ص) کل الحزيرة العربية تقريياً ء وني خلال أقل من ربع قرن من وفاته شملت 
كل البلاد الواقعة بين مر جيحون في المشرق وتونس في المغرب » ثم توسعت في 
عهد الحلافة الأموية في أواسط آسيا والسند وأرمينية والمغرب والأندلس . وكان 
يقطن هذه الرقعة الشاسعة شعوب ومجتمعات متعددة » ها تقاليد ونظم إجتماعية 
واتبجاهات فنية وأذواق متنوعة » كا كانت فيها قبل الاسلام دول ذات نظم وتقاليد 
يتصل بعضها بألوان الالبسة السائدة عندهم . ومن الطبيعي أن تلك المجتمعات 
حدثت فيها تبدلات سياسية ومادية وحضارية بعد الفتح الاسلامي بسبب انقراض 
ملوکھا وابيار سيادة الطبقة الحاكة فيها ونشاط الحياة الاقتصادية » وتزايد مكانة 
٠‏ الطبقة المتوسطة من أهل الدن وتکاثر عدد المهاجرين الأعاجم الى الأمصار التي 
أنشأها العرب » وما كان لهم من آثار تدريحية في الألبسة والأذواق والألوان زاد 
أثرها بعد عي الدولة العباسية.ء“التيّ نوائركانت ظلت تساند العرب » إلا أنها 
اتات حرية اوسع للاعاجم »#وتخحاصةني| المدن . للتعبیر عن أذواقهم ومثلهم 
الحضاریة ء بل اقتبست بعض مظاهر حضارنہم في الألبسة والألوان » والواقع 
أن بعض العرب الذین تزلوا لان الاعجمية أتخذوا يقلدون الاعاجم في ألبستهم 
وأذواقهم » ويقول البلاذرى إن عباد بن زياد غزا قندهار «ورأى قلانس أهلها 
طوالاً فعمل عليهافسميت العبادیة»(۱) ویقول الحاحظ «و كذلك ترى أبناء العرب 
والاعراب الذین نزلوا خراسان لاتفصل بین من نزل أبوه فرغانة وبين اهل فرغانة › 
ولا ترى بينهم فرقاً في السبال الصهب وا لود القشرة والأقفاء العظيمة والاکسية 
الفرغانية » وكذلك جميع تلك الارباع لاتفصل بین ابناء النازلة وبين ابناء 
الثابتة) (۲) والراجح ان ماقاله الحاحظ عن ماوراء النهر ينطبق على أنحاء أخرى 
من الدولة الاسلامية » كما أن ازدياد هذا الاقتباس هو أحد امبر رات التي وصف 


٦٤٤ فتوح البلدان‎ -١ 
٤-۳/١ مناقب الاترالك . ضمن محموعة رسائل الحاحظ‎ -۲ 


۷۲ 


فيها الحاحظ الدولة العباسية بأنها 
آموية عربية » (۱) . 
الواقم أن التطورات ال حدثت : 3 1 

ا ورات التي حدثت في العصر العباسي ۸ تقتصر على تزاید أثر 
الاعاجم في مظاهر الحياة المادية » ومنها الالسة ألوانها » بل امتدت الى ميادين 
أخرى ؛منها اکثار الدولة من دور الطراز التي تنسج الألبسة الخليفة والمقر وين اليه 
تبعاً لما تقررہ الدولة » ومنها فرض ازباء رسمية ذات د تقررها الدولة » ومنها 
بالااليسة والالوان 2 75 الماد بارهم 1 ولاريب ف أن 7 من هذه 
التطورات قد بدأت قبل خر ی العاسية 7 ولکنها توسعت بعل دنك ال أن 
مظاهر الحضارة انادية ع ۳ في لت لبونصوألوانها › ۰ لم تزل كلياً بعد مجر 
العباسيين 1 9 كان 0 عدوا NYU‏ العربية و ٦و"‏ الا سلامية : 3 
7 > لإظهار و أو او ری : 


لقد ظهر الرسول (ص) بين العرب ؛ وبدأ ينشر دعوته فيهم › ٤‏ فكان 


الصحابة الأولون الذین استجابوا 


لدعوة الاسلام وتشیعوا بروحه > وکونوا الدولة 
الاسلامية ووسعوا رقعتها » وصاروا المثل الأعلى في حیانہم للمسلمین . وکان العرت 


هم شیطرین ی الدولة » وقد اسنوطن الهاجرون م: منهم الى الاقالیم الفتوحة في 
عدد من الامصار التي آنشأوها » و کونوا فیها الغالبية العظمی من السكان » 
وبذلك سادت في هذه الامصار الأزياء الشائعة بین العرب . 

ولا بخفی أن أهل ال لحزیرۃ كانوا عند ظهور الاسلام متباینین في آذواقهم 
وألبستهم ومستوياتهم الجضارية » وقد ارم المصادر الى بعض التبا 


۳۰/۳ /۳ البيان وال والتبیین‎ -١ 


بان بین لباس 


۷۳ 


« دولة اعجمية خراسانية » ودولة بني مروان ۱ 


اب رو زا سم )میب مض اچ هل اند ہک واد دكن اهم کہ رو یں شس مه حي شض اجه تج كو سی تک کید وا ت چ کک کر اذ نمیم شی نکی ما ی کک کے ا کے ھر عه اک کاک 


أهل الريف والقری والمدن » ولباس الأعراب من البدو » فقد كان من لباس 
الأعراب البردة )١(‏ ء والبجاد (۲) ويذكر ابن الحائك اهمداني عن صنعاء 
ر أما أهل بوادیہم فأهل شعور من الحمام » ومنهم منحلة وأصحاب لبس الحمرة 
ومن بعد منها فأصحاب خضاب من ورس وزعفران « (r)‏ والراجح ان كلام 
اشمدانی » وهومن أهل القرن الرابع المجري » ينطبق على العهود الاسلامية الأولى 
فيها » وأن تمايز أذواق أهل المدن عن أهل البدو لم بقتصر على صنعاء وحدها ء 
بل كان قائماً في أماكن اخرى . 

وذكر ابن سعد أن عمر بن عبد العزيز و كتب أن لاتلبس أمة خماراً ولا 
يتشبهن بالحرائر » (4)و كانت الدولة منذ عهد الرسول (ص ) تجبی بعض الضرالب 
نی الألبسة ففي المعاهدة التي عقده!لوسول (ص ) مع أهل نجران » فرض عليهم 
و الفى حلةمن حلل او » کل راجبٍ الف حلة»وفي كل صفر الف حلة > 
كل حلة اوقية من الفضة /(۰) وقد استمر الخلفاء من بعده بجبون من النجرانيين 


الضربية بالملابس» حتى القرن الثالث آفجري» وان كان مقدار ا حال المجباة تناقص 


ذكرا وانٹی ء حر أو عبد ديناران او قيمة المعافر أو عرضه ثياباً » () . 

و- لسان العرب ۰۳/4 الاغانی ۱۳/۲ ( وسنشير الى لسان العرب بكلمة لسان ) 

48/4 لسان‎ -٢ 

+- الأكليل ۸/۱۰ 

ع - ان سعد ۲۸۱/۵ 

ه- أنظر هذه المعاهدات والمصادر التي اوردتها في کتاب ر الوثائق السياسية لمحمد حميد الله . وثيقة 
95 6 ۱۰۳ . 

٠‏ المصدر السابق : وثيقة ۰۱۰۵ ۱۱۰ وائظر عن ثیاب ا عافر أبن حنبل ۲۳۰/۰ » ۲۸۷ آبو 
داود زكاة ه » النسائي : زکاة ۸ . 


۷ 


وقد فرض خالد بن الوليد على أهل الانبار أن يقدموا الف عباءة قطوانية » (۱) 
ولا ريب في أن هذه الثياب المجباة كانت توزع على المسلمين مع العطاء > وقد 
ذكرت المصادر توزيع الكسى على الناس في الحجاز والشام ء فأما في الحجاز 
فان محمد بن سلام الجمحي يروى , جاءت عمر حلل من اليمن فأعطى أصحاب 
رسول الله (ص) وأبو آیو ب الانصاريغائب فرفع لنفسه‌حلة واخذ لنفسه حلة» )٢(‏ 

ویروی البلاذري بسند عن الحسن أنه قال ر أدركت نان وعلى مانقموا منه 
وما يأني على الناس يوم إلا وهم ينالون فيه خيراً » ويقال آغد وا على أعطياتكم 
فیأخذونہا ویقال أغدوا على كسوتكم فيأخذونها , 0) ويقول ابن سعد 
و ومر عمر فكتب له عيال اهل«العوالي يكن يجري عليهم القوت » ثم 
كان عثمان فوسع عليهم في القوت وا 3 

وم يرد ذكر لتوزيع الدولة الأليسةتعق/أهلن السجازبني العصر الاموي ٠‏ أما 
في العصر العباسي » فيروي مصعب الزبيري أن عبد الله بن مصعب بن ثابت نی 
عهد خلافة المهدي و جلس لاناس يعطيهم الأموال » يعطي الرجل من قريش 
ثلاتمائة دينار ويكسوه سبعة أثواب ٤‏ كما یذ کر أن الرشيد كان معجباً بأبي بكر 
ابن عبدالله بن مصعب ر وأخر ج لأهل المدينة على يديه نصف عطاء وكسوة وقسماً في 


سنة ١18ه»‏ وأخر على يديه ثلاثة اعطیة وكسوة فاخرة في سنة 185ه.. . وأخر ج على 


٢٤٢ فتوح البلدان‎ -١ 
. ٩۰/۰ مذیب ابن عساكر‎ -۲ 
. ٠٠١۰/۰ انساب الاشراف‎ -۳ 


4- أبن سعد ٢١٤١/۱-٣‏ 


يديه في سنة ۱۸۸ھ نصف عطاء وكسوة وقسمآ و(1) أما ني الغام فیذکر عوانة أن 
الضحاك بن قيس رئيس القيسية في يوم مرج راهط قتل , وقتل معه من‌الاشراف 
تمانون كلهم كان يأخذ القطيفة » كان لكل رجل منهم في العطاء ألفان وقطيفة 
يعطونها مع عطائهم ۱ والراجح أن القطيفة لم يقتصر أخذ ها على أشراف 
القيسية » بل كان عاماً على الأشراف من جميع القبائل . ويدل نص البلاذرى 
على أن توزيع القطيفة كان معمولا" به فی أواخر خلافة السفیائیین » ومن المحتمل 
أن بداية تطبيقه ترجع الى عهد الخلافة الراشدة » وأن العمل بها استمر ي خلافة 
ازرافیع آھ1> ون الطبيعي أن هذه القطيفة كانت توزغ بصو رة منتظمة وثابتة » 
وهي غير ا مدایا من الألبسة التي يتردد في الصادر أنه قدمها ا حلفاء الأمويون ء 
ونخاصة التأحرین منهم » و كلاق الحلفاء العباسیون . 
لابد أن اللحافاء لم یکوٹوا ایشتز ونو جات التي یعطونہا أو بهدونها » ولعل 
كثراً منها كان مما یو هم الضیرائب العينية على النسوجات في بلاد الشام . 
غير أنه لایمکن الحرم بأل قفا كان ,يصنع_في .دور الطراز » فان الطراز وإن كان 
مذكوراً في بيت لحسان بن ثابت في صدر الاسلام » وأن الثياب ذات العلم الذي 
كان يدل ني العصر العباسي على صنعه في الطراز » مذ کورمنذ زمن‌الرسول (ص) (۲) 
إلا أن المصادر تنص على ان هشام بن عبد الملك ر هو اول من اتذ الطراز » (4) 
إن توزیع الدولة الملابس والمنسوجات لايعني أنها عملت على ترويج استعمال 
ألوان معينة فلا يوجد ني المصادر دليل عل انها كانت تفرض ألواناً معينة على 


. ۲٤۲ نسب قريش‎ -١ 

. )۷۷/۲ انساب الاشراف ۱۳۹/۵ الطبري‎ -٢ 

۳- عن هذه الاحاديث انظر فنسنك : المعجم المفهرس مادة (عل ) . 

4- الذخائر والتحف ۲۱۱ وانظر عن الطراز ونشأته دائرة العارف الاسلامية مادة ( طراز ) وكذلك 
ما كتبه سار جنت في مقاله عن المنسوجات الاسلامية النشور في محلة 151910108 ۸۲٢‏ 

۷۲ 


المنسوجات التي توزعها أو أن فرضت زيا رسمياً ذا ألوان ميزة حتی 
مستخاميها من اند والشرطة ورجال البلاط ‏ إلا ما ذكره القاضی | 
ركان ہشام وبنو مروان يكسون الناس انز زله . 
ما سوى ذلك من الألوا 


على 
لرشید 
الاصفر والأحمر › ويكسونهم 
۵ ء ويدخرون الأحمر والأصفر لأنفسهم ٣‏ فان فرض 
الدولة لوا رشا ستعماه 4۱ لمتصلون ا إلا و 3 
۱ 0 1 ۵ ما م يبدا إلا ي العصر العباسي حيث انحذ 
د 3 م۵ اس 
سواد شعارا رسمیاً » كا تميز بعض الحماعات ؛ كالكتاب والفقهاء والتجار والحند 
والدهاقين بألبسة خاصة ذات ألوان خاصة . 


وی القرآن ا آبات تذكر ال بنة و" فة 

۱ ي القرا لکرم بات تذکر الزینة وتدعو إليهاء فقال تعا ی, یاہنی آدم نلوا 

زینتکم كل مسجد ٤‏ , قل من حرم زينة الله التي آخرج لعباده والطیبات من 

الرزق » (الاعراف ۳۲-۱ وقد ذ کرٹ رن احلباۃ الدنيا في عدة آیات ( الکهف 

۷و ۲۸ و 55 ا حدید . ۳ ۱ ۱ 
و ید ۲۰ هود ۱۵ القصصی 


۱ ۶ الاحزاب ۸ کا وردت كلمة 


۱ حوالي أربعين آية ؛ ولفید الوحيد الذي فرضه القرآن الکرم 
هو فی منعه التبرج واظهار الز هل ۱ 
2 لبي أن الزبنة تشمل عدة مظاهر من أبرزها أصباغ الألبسة وألوئها 
7 ذكر لقرآن الكريم اختلاف الآلوان في ( ايات ( الروم ۲۲ والنحل ۱۳ 
و55 فاطر ۲۷و ۲۸ الزمر ۲۱ ١‏ وهي تشیر الى اختلاف ألوان البشر والمواء 

والزروع وا حبال . 


وقد د ال آن ۱ 5 3 . 4 4 8 3 ع 
۱ كر القرآن الكريم خمسة ألوان هي الاحمر والأصفر والأخضر والأسود 
والابیض . 
فأما | فلم بآ فی آرة ۱ 
لاحمر فلم یذ کر الا في آية واحدة في وصف ا حبال ( فاطر ۲۷) وأما 


الاص: فقد ذ کر ی أريم آرار- ا ےھ 
مر فقد ذ كر بي أربع آيات ؛ إحداها عن لون بقرة بني اسرائيل «الیفرقدی 
-١‏ الذخاثر والتحف ص ۲۱۱ 5 


۷۷ 


5 حا كي عو يدع bet‏ در یگ سط نمی ںیت سیک ہیں ی جوم دزم Re‏ ید یی ات بش و رر یش دی شی می شس یس رس ان جات رل شس مسر شر ور يواض لمجو ل ی کی مم شش AR‏ نات سیں شب ہر چس شس جس و6 کک اش شاش تاد الخال نھ سض تون نگ یھ ما مہ سج 


والثلاث الأخرى في وصف لون النبات ( المرسلات ۳۳ الحديد ۲۰ الروم ۵۱ ) ٠‏ 
أما الأسود فقد ورد في ست آبات » احداها ي وصف لون الحبال (فاطر ۲۷) . 
وآحری في لون الخيط الذي یر به الفجر ( البقرة ۱۸) وائنتان عن وصف و جه 
من كان يبشر بالاأنٹی ( النحل 8ه الز خرف ۷ وائنتان في وصف وجه الكاذبين 
على اللہ ( الزمر ۰ ) والكافرين بعد الا يمان (آل عمران ۱۰١‏ ) . 
أما اللون الأخضر فقد ذكر في سبع آيات > أريع منها ثي وصف لون النبات 
والشجر ( يسن ۸۰ يوسف ٤٦ ۰ ٤۳‏ الحج )٦٣‏ وثلاث في وصف ياب ابحنة 
من السندس الأخضر (الانسان 7١‏ الكهف ۱ ومتكثهم من الرفرف (الرحمن )۷۲٦‏ 
أما انون الأبيض فقد ذكر في إحدى عشرة آية »> خمس منهن عن لوك يد 
2-7 عند ما ناظر ال ید شاف ۱۰۸ طه ۲۲ الشعراء ۳۳ القصص ١١‏ و 
۲ وواحدة كناية عن العف ا( يلع ۸٤‏ وواحدة عن لون الجبال (فاطر ۲۷) 
وواحدة عن لون ا حیط الدی یز الجر ( البقرة ۱۸۷) زی دوست 
وجه من انعم اق ا ےترک ٠‏ وآخری في وصف الكأس الذي 
بدار غلل أهل الحنة ( الصافات ٦٤‏ م وأخرى في وصف جواري 000 
۹ ومن هذا يتبين أن لون ا لبوسات الوحید الذي أشار اليه القرآن هو الأخضر 
بان یس د فى القرآن حض على استعمال لون معين أو تفضيله على غيره . 
وتظهر الاحاڈنٹ النبوية وتراجم الصحابة والتابعین » وسنذ کر كثيراً منها عند 
الكلام عن كل لون » أن الرسول ر ص ع والسلمین الأولين استعملوا ألبسة ذات 
ألوان متعددة » ول يقتصروا على اون واحد أو ألوان محددة » كما لم يرد ي الأخبار 
ذكر تحر بم استعمال لون معين > كما أنهم لم يقيدوا استعمال الالوان إلا في الإحرام 
وعند اداد ء آما فيما عدا هاتين الحالتين فقد أطلقت الحرية قي اختيار ألوان 


۷۸ 


املاس التي صار یتحکم فيها الذوق السائد الذي تتحكم فيه التقاليد الموروثة 
والمؤثرات الحضار ية بالدرجة الاولى . وكان الذوق السائد هو الذي يفرض على 
الصباغين ألوان الأصباغ ء وليس العكس . 

ولا ریب ہي أن المجتمع الاسلامي تعرض الى تطور بطیيٴ بفضل الإختلاط 
الكبير مع الأعاجم » وازدياد القوة الشرائية ء وارتفاع مستوی العيشة » وقد أثر 
هذا ني اقتباس العرب بعض الملابس والألوان التي كانت شائعة بين الأعاجم . 
وكان هذا الاقتباس أسرع وأشمل في المدن والأقاليم البعيدة عن قلب ا حزیرۃ 
العربية حيث كان عدد العرب بالنسبة للاعاجم قلیلاً نسبياً »كما أشرنا الى ذلك 
من قبل . 

أما في الحزيرة العربية وني الأمصِناز فدہ کان الاقتباس بطيئاً ' وحدداً وظلت 
الألبسة والألوان لقدعة هي المفضلة عتداالعر ب الذين كو نوا غالبية السكان المطلقة 
فیها ۰ و کان أثرهم واضحاعی العدد الكبير من الاعاجم وخاصة الموالي الذين 
الذين استوطنوا المصار العر بيةحاصة وَالذں صارواً بلبسون ألبسة العرب اللونة 
بالألوان التي یفضلها العرب . ولواقم أن عدداً غير قلیل من الأفراد الذرن 
سنذ کر ألوان ملابسهم هم من الموالي » أي أنهم ليسوا عرباً بدمهم . 
ولكن كانت لغتهم عربية » ودينهم الاسلام » ومثلهم العليا في الحياة مستمدة من 
ارسول (ص) والصحابة . ولم تشر المصادر التي ذكرت الملابس وسمّت لابسيها » 
الى به از الموالي وأذواقهم عن غيرهم من العرب ءعلماً بأن بعض المصادر 
كانت تشير إلى لباس الاعاجم ۱ 

لقد ذ كرت من قبل أن الدولة لم تفرض قبل عي الخلافة العباسیة استعمال 
لون خاص یز رجالا أو موظفيها وعمالها ء کا لاتوجد إشارة أو دليل على 

۷۹ 


تمايز الطبقات أو أهل ارف ء عا ني ذلك الكتاب والفقهاء والتجار والدهاقين 
بألبسة ذات ألوان معينة » كما هو ا حال ثي العصر العباسي . 

وقد قدمت المصادر عن ملابس الرجال الاما معلومات أوفر ما قدمته عن 
ملابس النساء وألوانها » غير أن هذه ا معلومات تكفي للاستنتاج بعدم وجود تباین 
رون اذواق النساء والرجال في اخنیار الألوان وتفضيلها » رغم أن كتب الفقه 
والاوساط الأشد تمسكاً بالشريعة تؤكد على قبود أشد على الرجال » فتذ کر 
كراهية استعمال الرجال لبعض الألوان والالبنة التي لايرون كراهيتها انساء . 

ولاريب نی أن أهل الأءصار العربية » وهم الذین وصلتنا عنهم أكثر الأخبار 
م يكونوا في حالة واحدة من الذوق أو مستوى المعيشة أو الروة » فقد كان فيهم 
الفقراء والزهاد وحبو البساطة في المظاهر ء کا كان فيهم الأغنياء والمترفون والمعنيون 
باختيار ملابسهم وألوانها .الا أن المتادر الأدبية التي عليها جل اعتمادي» اهتمت 
بذ کر العلماء والمنصلين با حایفة ویفض ١‏ العلية » ودونت ملابسهم و 
فمعظم العلومات التي أذ کرها يح هذا القال تتعلق بألوان ملابس « طبقة » معينة 
ولکن بجدر أن نلاحظ" أن هذه “ط2 انت ها مکانة كبيرة ي الجتمع » 
وكانت آعوذجاً بقدره الآخرون ويعملون على الاحتذاء به » فملابسهم وألوانما 
تمثل , الل العليا » التي يعمل الكثير ونعلىتقليدها ونشرها بین الناس فهي منتشرة 
بين آفراد وأوساط اكثر بكثيرمنالعدد القليل الذي صرحت المصادر بذكر اسمائم 
ثم أن كتب الفقه تتم با ينبغي أن يسود عند سواد الناس وعمومهم . فالألوان اي 
تشير الى ستعماها كانت هي السائدة بين الغالبية العظمى من الناس في 
بيات الفقهاء الذہن ألفوا تلك الكتب على الأقل . 

إن المعلومات المذكورة بي الصادر التي اعتمدت عليها مستمدة بالدرجة 
الأول من سکن المدينة ومكة والكوفة والبصرة ودمشق . ويلاحظ أن أهل 
۸۰ 


هذه الأمصار هم من جزيرة العرب ء وأن الاتصال بينهم كان وثيقاً » بدلیل: 
الوحدة الظاهرة في ألوان ملابسهم » والراجح أن ماذكر عنهم ينطبق على ألوان 
البسة منم تذ کرهم المصادر من العرب 

ل ببق من تماذج ألبسة العهود الأسلامية الاول إلا عدد تلیل جداً تحتفظ به 
بعض التاحت ء ونظراً لان ما وصلنا قليل جداً > فلا یمکن الادعاء بأنه يمثل 
السائد ني تلك العصور ولا يصح الارتکاز عليه وحده لدراسة الالبسة والألوان 
۶ مهرد لام الاول (۱) . 

و أرجع في هذه الدراسة الى المصادر المعاصرة غير العربية كالسريانية ایض 
لان الطبوع منها لم يشر الى اللابس وألوانها فضلا عن أنه لم تهتم كثيراً بدراسة 
العرب المسلمين وأحواهم ء باه ملابسهم ابا . 

اقد كان اعتمادي الاكبر فلا هذه /الدرائبة على المصادر الأدبية وخاصة كتب 
اللغة وا حدیث والراجم والتاريخ ل-وأقدم مادون من هذه المصادر يرجع الى أواخر 
القرن الثانى الهجري فما بعلت۔ عير أن الاهتمام الكبير بتتبه بع آخبار أهل صدر 
الاسلام ۱ والعناية الفائقة في تحري الدقة في نقل أخبارهم يبرر الاعتماد على 
ما آوردوه من معلومات عن الازمنة التي سبقتهم > علماً بان کثیراً عا كان سائداً 
في العهود الاول ٍستمر مستعملاً الى الزمن الذي بدأ فيه التدوين . 

ولعل أوسع مادة عن الألوان موجودة في كتب العاجم التي رتبت معاومانها 
باحدى طريقتين : أوهما تبعاً للمواضیع والثانية تبعاً حروف الالفباء . 

وأبرز الکتب التي بحشتعن الألوان متبعة الطريقة الاول هما كتابا ر فقه الاغة» 
لنثعالبي و , المخصص » لابن سيدة . 


١‏ - یقول الدکتور زي محمد حسن , لانکاد نعرف اليوم ماذج تستحق الذكر من منتجات ایران 
وصناعة النسيج في فجر الاسلام » ( الفئون الابرانية 4 ۲۱وانظر ايضاً الفنون الاسلامية ۲٢٢‏ 
فا بعد ) 

۸۱ 


فأما کتاب الثعالبى فإن فيه فصلين أحدهما عن الألوان ( ۷۷-۷۰) بث 
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فيه الفردات المستعملة في لون البياض »والسوا د والحمرة في الانسان والیوان 
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کا عقد فصلا آخر عن ألوان الثياب ( ۲۳-۲۱ ) ومادته ذات قيمة كبيرة » 
وهي يسيرة المتناول » إلا أا مقتضبة . 

وأما کتاب الخصص فهو كتاب ضخم مرتب حسب المواضيع ؛ وعرض للمفردات 
والتعابير المتعلقة بكل موضوع > وقد كتب فصلا عن النبات الذي بصطبغ فيه 
ویختضب ( ۲۱۳-۲۰۹/۱۱) وفيه ذكر لعدة ألوان مستعماة ني اللابس > 
إعتمد فيها على عدد من اللغويين والنباتيين القدماء . 

آما المعاجم المرتبة على الالفباء » فقد اعتمدت منها على ر لسان العرب » 
لابن منظور نظراً لأنه من آوسم العاجم وأكرها توثقا »وقد نقل في الواد التي 
بحثها أقوال عدد من لغوبی القرف: الثاني والثالث الحجري » کا نقل عن ابن سيدة 
آورد يعض الأحاديث نقا؟ عن لھا لا الائیر . ومادته دسمة؛ الا أن ترتیبه 
على العجم قد ینضیع عل ال ابض ال لوان» وقد كان عليه جلاءتمادي في 
معرفة آراء الاخويين وروت 

وقد نظم السيد علي بن العز أرجوزة ني الألوان » نشرها مع شرح واف العلامة 
محمود شكري الالوسي في المجلد الرابع من مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق . 

وني كتب الحديث معلومات غير قليلة عن ألبسة الرسول (ص) والصحابة 
وعن الألوان: وقد عقدت بعض هذه الكتب فصلا خاصة عن لباس الرسول 
وأاوانه » وعن ألبسة الاحرام . وقد يسر المعجم المفصل لألفاظ الحديث النبوي 
»> الذي 9 باشراف فنسنك مراجعة هذه الاحاديث و كان عليه جل اعتمادي ي 
دراسة ما يتعلق بالألوان من احاديث الرسول علماً باني رجعت إلى الكتب الأصاية 
لتدقيق بعض النصوص » وخاصة المهمة منها بي بحثي . 
۸۲ 


أما كتب الفقه فهي تسجل الصورة الشرعية المقبولة لسلوله المسامين في ختلف 
جوانب الحياة » وقد تطرقت هذه الكتب الى ألوان الألبسة عند إشارتها إلى المباح 
أو الکروه أو المحرم . ومذ ه الاشارات أهمية كبيرة لمأ تسجل الألوان 
الشایعة ین الناس > وتعبر عن رأي الأوساط المتدينة فيها كما تلمح إلى الشائع 
من الألوان بین الناس . 
وقد تمیزت الولفات الفقهية الأولى التي وصلتنا »وخاصة , الموطأ + و ر الدونة » 
الك بن انس ٠‏ و و ابامع الکبیر » و , الحجج » لحمد بن الحسن الشیانی 
۱ الام » للشافعي و ر الكاثئي » للكليني اا تعبر عن معرفة وعلم و خبرات مولفیها 
فیما كان معروفاً في عصر الرسول والصحابة والتابعين » وني عصر مؤلفيها ضمن 
نطاق الصورة العامة الفقهية . وفذه الک الأول اهمية خاصة في دراستي نظراً 
لأنها کتبت بي الامصار التي | كر سکانبا من الجرب والتي يسود فيها ذوق العرب. 
اما الكتب الفقهية المتأخرة فلم أتعميَق دراستها لأنها تميل إلى نقل العلومات 
التي وردت في الكتب القديمة -وقلما فی رسکی الأ حوال السائدة في العصر الذي 
آما كتب التراجم فأهمها لدراستي هو كتاب الطبةات الكبير لمحمد بن سعد 
رت ۲۳۰ھ) وهو مكون من ثمانیة أجزاء ضخمة ني تراجمالرسول (ص) والصحابة 
والتابعین والعلماء من عاش في المدينة ومكة والكوفة ولبصرة خاصة ء وقد هتم 
بتسجيل مابوسات بعض المترجم لهم » وخاصة البارزين منهم ء وبألوانها . 
وقد نقل معلوماته عن رواة معتمدين ۰ واعتمد عليه المتأخرون دون أن پضیفوا 
22-1 على ماذكر في هذا الموضوع . ومعلوماته عن الألبسة وألوانها مذكورة في 
في تراجم لابسيها › فهي متفرقة في ثنايا هذا الكتاب الضخم . 
۸۳ 


ويلاحظ أن ابن سعد من علماء الحديث » وهو متأثر بالمثل المقبولة في أوساطهم 
ولعل لهذا أثراً 
بالاشارة إلى ماهو مقبول أو مكروه عند هذه الأوساط » علماً بأن ذلك يعبر عن 
امل المقبولة عند السواد الأعظم من أهل تلك الأمصار » وعما كان سائداً عندهم . 
وان الادة التي جمعها این سعد بتأثير هذه النظرة التي ذکرنها » جعلته لایعنی 
كثيراً بالألبسة والألوان الشائعة بين بعض رجال ا حکم والإدارة او الأغنياء 
والمترفين وأهل الانس » أو ألبسة الأعاجم في خارج الأمصار أو ألبسة أهل الذمة . 

ويكمل المادة التي أوردها إن سعد ماجاء من معلومات فيبعض كتب الأدب 
والتاریخ ومن أبرزها كتاب الاغاني لأبي الفرج الاصبهاني رت ٣٥۳ھ‏ ) الذي 
جمع مادة ضخمة عن الشعراء ورجال السياسة والإدارة والمتصلين با لفاء والمغنین 
وذ كر ملبوسات بعضهم وألوانها معتنیداً على مصادر معتبرة . فمادته تشمل ما كان 
سائداً في أوساط أهماها إن سعد #و رك /نکون مادته مكملة لا أورده ابن سعد . 


في اختیارہ المادة التى أوردها في كتابه » فهو يبتم بالدرجة الاول 


ويي كتاب ( عيون الاتتتارح_لؤبن”قثيبة رت 5/ااه) معلومات قيمة رغم 
قلتها عن ألوان الا لبستعند ‏ العلية رمن مر جال الإدارة والبلاط . 

ولكتاب « تاريخ الرسل والملوك » لمحمد بن جرير الطبری ( ت ۳۱۰) أهمية 
خاصة فهو أوسع كتاب عن الأحداث السياسية الإسلامية حتى نہایة القرن الثالث 
المجري وقد أشار في ثنايا بحثہ إلى ملبوسات بعض کبار الرجال » وخاصة الحلفاء 
والقواد والولاة » وذ کر ألوان ألبستهم . 

وي كتابي ( التاريخ ) لليعقوبي رت 1854ه ) و مروج الذهب ) للمسعودي 
رت ٣٤٣۳ھ)‏ إشارات قليلة ولكنها قيحمة عن الألبسة وألوانها » وني كتاب ( البدء 
والتاریخ ) للمطهر القدسي إشارات الى الألوان التي أنخذتها بعض الفرق شعاراً 
لها . وبعض هذه الإشارات وردت ني كتب الفرق . 


۸٤ 


أما الدراسات الحديثة فأكثرها اختصت بدراسة الالبسة والمنسوجات » وفيها 
بعض الإشارات الى الألوان . وسن أقدمها كتاب « المعجم الفصل بأسماء الملابس 
العربية الذي نشره رينهارت دوزي سنة 1857 وترجمه الدكتور أكرم فاضل الى 
العربية سنة ۱۹۷۱ . وقد قدم دوزي کتابه بمقدمة ء ثم أتبعه بذ کر وصف عدد 
كبير جداً من الالبسة التي استعملت في البلاد الاسلامية 7٢‏ على الحروف 
المجائية . وقد إهتم بصورة خاصة ني الأقسام الغربية من العالم الاسلامي » واعتمد 
على عدد كبير من المصادر » وخاصة كتاب السلوك للمقريزي ؛ و کتاب ألف 
لبلة وليلة » و كذلك كتب الرحالة الغربيين » غير أنه بالنظر لقدم تأليف الكتاب 
فان دوزي فانته معلومات كتب كثيرة طبعت فیسا بعد . کا أنه لم یہتم کنیا 
بالمعلودات المتعلقة رألوان اللابسس<© وه التي نقصر عليها هنا دراستنا » ففائدته 
محدودة 7 المقال . 

وقد نشر الاستاذ مایر کتابه عن الملابس المملوكية سنة ۱۹۵۲ وقد ترجمه 
الى العربية صالح الشيبي سنة ۲۹۷۳ ". ري هذا الكتاب مادة غنية منظمة تبعاً 
للابسيها من احلفاء والسلاطين و كبار الموظفين والعلماء والعامة . ومع الإشارة إلى 
مادتہا وألوانها » غير أن بحثه مقتصر على الفترة المملو كية المتأخرة عن الفترة التي 
ندرسها . 

ونشر الاستاذ سارجنت في مجلة هنندم 112 وه مقالات عنوانها 
( مواد لدراسة المنسوجات الاسلامية) ني العصور الوسطی مصنفة تبعاً للمواقع 
الحغرافية لأماكن إنتاجها » وقد أورد في دراسته مادة واسعة مستوعبة» غير أنه 
خصص فصلا قصیراً عن الصباغين قدم فيه نصوصاً عن الصباغين اليهود وعما 
ذكرته بعض كتب الحسبة عن الصباغة . وأكثر مادته عن المنسوجات العباسية 
أما ألوامما فلم یھٹم ببحثها . 


۳ پمسم یمسر شس سر شر میمت جس تسسسمبدہشس 


ومن العلوم أن الألوان كثيرة » وأن اللون الواحد يختلف في مدى خفته و كثافته _ 
أو مدی صاته وامتزاجه بالالوان الأخرى » وهذا يقتضي ملاحظة الالوان الأساسية 
الخالصة » والمر كبة أي الممترجة مع الألوان الأخرى » کا يقتضي أيضاً بیان 
درجة خفة و كثافة كل لون . وقد وردت في اللغة العربية نصوص تفيد في فهم 
- العرب للألوان . 

فقد ذكر الثعالبي في الفصول التي خصصها للألوان في كتابه « فقه اللغة ) 
تفاصیل عن كل من اللون الأبيض والأسود » ومعلومات عن اللون الأحمر > 
وإشارة واحدة فقط الى النون الأخضر . ولعله كان ني ذهنه ء ون لم بصرح بذلك 
أن هذه الألوان هي الأساسية وذكر الشیخ علي بن العز الحنفي الشهير بالجارح 
في ارجوزته عن الالوان أنواع الأشوة:والأحمر والأخضر والأبيض . 

وتطرق اباحظ نی كتا ايليا ني الألوان فقال « البیاض میا مفسد لسائر 
الألوان » وأن « البياض يِتَصَبَعْوَلا-تِضيم » والسواد يصبغ ولا ينصبغ ؛ وليس 
كذلك سائر الالوان لاما :كلها تصیغ وتنصبغ :4 وقال أيضاً , إن الصفرة متی 
اشتدت صارت حمرة » ومتى اشتدت الحمرة صارت سواداً وكذلك الحضرة 
متى اشتدت صارت سواداً » وذكر ان البعض يرى ان ر الألوان كلها إنما هي 
السواد والبياض ) (۱) . 

وبين العلامة محمود شكري الالوسي في شرحه لأرجوزة الألوان أن البياض 
هو أساس الألوان » ونقل بعض آراء ابقراط وابن سينا نی ذلك (۲) . 

وذكر مؤلف کناب ر مفرح النفس » أن الالوان « تنقسم الى قسمين 

بسیط ومركب » فالبسيط عند بعضهم لونان : الابیض والاسود » وعند بعضهم 


و الحيوان ه/لاهمسوه. 
۲- شحلة المجمع العلمي العر في بدمشق ۷۷/۳-۱. 


۸٦ 


اربعة » وهي الابيض والاسود والاحمر والاصفر وما يركب منها وتولد الاخلاط 
السوداوية وما بحدث عنها منالفکر الردية والحموم المؤذية والأحزان الملازمة .) 
وتعمى القلوب . والالوان الفرحة على ماقررنا وهي الا بیض والأحمر والأخضر 
والاصفر (۱) . 

وقد أدرك العرب الاختلافات في اللون الواحد ووضعوا كلمات يعبر كل منها 
عن نوع خاص من اللون ۰ وقدم بعض اللغويين شروحاً لتوضيح هذه الكلمات 
وتبيان الفروق بينها . وهذه الكلمات متفرقة تبعاً لواضعها ني المعاجم . غير أن 
التعالبي في كتاب , فقه اللغه » والعز في ارجوزته جمع كثيراً منها مصنفة, 
وذ كرت بعض كتب الاحجار » واهمها كتاب الحماهر في معرفة الحواهر 
, للبیروني » أنواع بعض الألوان . 

فأما اللون الأييض فقد ذكر التكالبي منه ( الأبيض الیقق ء اللهق » الواضح › 
الناصع » اجان : الخالص_ .نم ذكر ]سم الأبيض من البشر والحيوان والنبات ) 
وأسمه إذا اختلط بالحمرة أو لمجاو الغبرة > واسم البیاض إذا كان في خافية 
محالفة . 

وذ کر علي بن العز في أرجوزته : 

أبيض ملاح لياح درغ ثم فةاعى صراحی(کذام 
ويقق وی وناصع (۲) 

وذ كر البيروني من الأبيض اليقق (۳) والبلوري )٤(‏ . 

اما الأسود فقد فصلل قدامة والثعالبي وعبد الرحمن بن عيسى والنویری ي اختلافھا 


. 1۰-۳٩ نشره بشر فارس في كتاب و سر الز خرفة الاسلامية » ص‎ -١ 
. ۱۱۲/42۱ حلة المجمع العلمي العرني‎ -۲ 
. ۵۰ الماهر في معرفة الجواهر‎ -۳ 
۷۹ سے كذلك ص‎ 
۸۷ 


في الیل » وصرح عبد الرحمن بن عيسى بان ما ذكره مستعمل في دیوان 
العرض )١(‏ . 
وذكر الثعالبي في فصل عنوانه ر في ترتیب السواد على القياس والتقریب » أنواع 
السواد فقال ر أسود وأسحم ٤‏ ثم جون وفاحم ثم حالك وحانك 6 ثم حلكوك 
ومحكوك ۰ ثم خداري ودجوجي ثم غربیب وغدانی » وأورد فصلاً آخر , في 
لواحق السواد » وهي ر أخطب ء آغبس ء أغبر» قاتم » أصدأ » آحوی » أكهب 
أربد » أغثرء ادغم » أطمس » آورق » أخصف » )٢(‏ . 
وقال العز : 
آسود حالك أهسم لوبي مانکك واحلسولك وف‌وبي 
وغیهب وغيهم وفاحستع:م وحالك مدلم قاحم 
كذاك ديحوري و |غرالی / حنك او حلك الغراب (۳) 
اما الييروني فذكر مع لاسوح لوا عدها قريبة منه » فقد ذکر ر قالوا 
في الاسود انه النفطي والکخلی ت وهمم آنواع الا كهب )٤(‏ وذ کر , البنفسجي 
الضارب الى الکهو بة » و « اللعل بنفسجي وا کهب وأخضر وأصفر » (۰) وذ کر 
) الا کیب أجوده الطاووسي ثم الاسمانجوني 5 النيسل الاب جون وهو آقرب 
الى البياض » ومن أنواعه الكحلي «التفطي وان ضربا الى السواد ؛(٦)‏ . وقد 
ذكر ابن منظور ما بوضح اللون الا کیب فقال 0 الكهبة غبرة مشربة سواداً 2 


أ - انظر عن الاسود و بقية الالوان والتعابير المستعملة لما في الدواوين الثعالبي : فقه اللغة ۲٢‏ فأ بعد 
٢‏ -- فقه اللغة ۷۵-۷۳ 

۳ - محلة الجمم العلمي العر ی ۷۸/۴-١‏ . 
۶ - الخهياهر ۷۹ . 

و ا ماھر ۸٩‏ . 

5 - الجماهر ۷۵ . 


ألوان الابل . . . احوهري الكهبة لون مثل القهبة » قال ابو عمرو الكهبة لون 
ليس حالص من الحمرة وهو في الحمرة خاصة ٠»‏ وقال يعقوب الكهبة لون الى 
الغبرة . . . قال الازهری . . . ولعله يستعمل في الوان الثياب . الأزهري قال این 
الاعرابي وقيل الكهبة لون ا حاموس » )١(‏ . 

اما الاخضر فلم يذ کر الثعالبي أنواعه » ولكن العز ذکره فقال . 

اخضر مدهام كذاك ناضر وحاني(١)‏ 

وذ کر البيروني اصناف الالوان الحضراء فقال ان الکر كند ( خلوئی وزيتي وفستقي 
واسما بجوني ) (۳) وان و الکر کهن منه الحلوتي والزیتی وبوقلمون . 
فيه كل لون من ا حلوقیة والصفرة والحضدة:التصماوية (4) » ر ومن أصناف الكركند 
والكركهن الأصفر والفستقي «الزابتي م والخلوقي »/ (۰) وأن ر الیاقوت الاخضر 
ان خير أخضره الزيتي ثم الفستقي مم تحط زونه بالتدريج حتى يبلغ البياض » )١(‏ 
اما الاصفر فذ كر البيروني ر الاصفر ال مختار مته هو المشبع بالصفرة المقارب 
بالتشبه با حلنار من الأحمر > وبعد المشمشي > تم الأترجي › > م التبني )۷( 
وذكر ر الأصفر الفاتح واللحلوة في وا لنار , (۸) ويقول ابن منظور ان ان حلوق 
ر تغلب عليه الحمرة والصفرة )(9) . 


. ۲۲/۲ لسان‎ -١ 

۲- محلة المجمع العلمي . ۳-۱ 
۳- ا اھر ۵۲ . 

. ۷۱-۷ ٣ الماھر‎ -4 

ه- الماهر ۷۹-۷4 . 

. ۷۸ ا لحاھر‎ -٦ 

۷- الماهر ۷4 . 

۸- الماهر ۷۵ . 

۹- لسان ۲۷۹/۱۱ . 


۸۹ 


ويذكر ان العقيق اليماني لونه , الصفرة الذهبية المشرقة . . . ومنه ما یشرب 
حضرته حمرة » المشمشي والرطبي والتمري والكبدي )١(‏ 
اما الااحمر فلم یذ کر الثعالم ي أنواعه »> ولکنه ذكر الأسماء التي تسمى بها 
بعض المواد الحمراء اللون » 5 بعض الالوان التي تخالطها الحمرة . (۲) 
وقال العز : 
أحمر قالي يجراني عضب ذريحي ورجوني 
أسلغ سلفة وقرف مانع وباحري نكم وناصع 
قالقرف نصاع فقاعي زاهر (۳) 
غير ان ابن منظور ولبيروني ذکرا تفاصیل عن آنواع الالوان الحمراء » فقد ذکر 
ابن منظور « الأرجوان هم التَْيْهِالحمرة » ولا يقال لغير الحمرة آرجوان » 
والبهرمان دونه بشي من اوق » والقدم) المشبع حمرة»والمضرج دون المشبع » مم 
مورد بعده» (4) وبقول في مَرَضم آخره الضرج دون الفدم وبعده المورد » (۰) 
وقد قدمت بعض کتب الامحجار معلوتات عن آنواع الحمرة » فيقول الحاحظ 
« وخیر الياقوت البهرماني ثم الأحمر الورد » ثم الاصفر » ثم الاسمانجوني )٥(‏ 
وذ كر البيروني في کلامه عن البافوت تفاصیل عن اللون الاحمر فقال « ولون 
الياقوت الجر برتب فیما بين طرفین : آحدهما أقصى الغاية الطلوبة فيه 
والآخر أقصى الرذالة التي تسقط عندها الرغبة فيه : فأجوده الرماني ثم البهرماني 


۱۷۳ الم اھر‎ -١ 

. ۱۳) فقه اللغة‎ -٢ 

۳- محلة المجمع العلمي العر لي ۸۱/۳-۱ . 
£ لسان ‏ ۳۲۷/۱ . 

هوس لسانت ١45/١٠‏ 

5- التبصر بالتجارة ۹ 


۹۰ 


ْم الأرجواني ثم اللحمي . ثم الللناري ء ٭ م الوردي :(۱) ثم يضيف بعدها 
١‏ وقد قیل في الرماني والبهرماني وأنہما صفتان لموصوف واحد » إلا أن الأول برسم 
أهل العراق » والآخر برسم أهل ا حبل وخراسان . وشهد لهذا ترتيب الكندي 
آلوانه » فانه جعل البهرماني آعلی درجانه . . . وابتدأ الکندي بالوردي آخذا 
من جنبة البياض الى لون الورد > ووضع ا حیري فوقه من الوردية الى ان تبلغ 
مشابه وردة المبري > وفوقه الأحمر الصفري في صبغ العصفر الناصع المشرق 
اتابع للزردج ء ثم البهرمان العصفري اللخالص الذي 5 به شي من النشاستج 
الزردج ء يتفاضل من عند الاحمر حمر ال أن ينتهي الى عند الغاية وهي البهرماني : 

وقبل في كتاب جھول ان خير الیواقیث, البهرماني نم المورد » وقیل في الأرجواني 
ر أنه شديد الحمرة » فان كان دونه فھ و ميراي البهرمان هو العصفر ۰ يقالثوب 
مبھرم أي معصفر ) )٢(‏ . 

ان الانواع التي ذكرنا ما کت اماد الرئيبَة-حانها تنطبق على مظاهر الطبيعة 
او الاحجار الكريمة » ولا ينطبق منها على ألوان الألبسة الا أنواع الألوان الحمراء 
آما بقية الألوان فقد ذ کرت الرئيسة منها > وقلما یذ کر من فروع هذه لالوان 
في الالبسة خر آلوان الاصباغ التي ولد تمن تلك الا لوا ن . ومن العلوم أن كثراً 
من الاصباغ كانت فباتية مألوفة في تلك العهود ثم بطل استعماها » الامر الذي 
يتطلب جهداً لمعرفة تللك الالوان . وقد أوردت في بحثي عن كل لون المعلومات 
المتوفرة عن مادة الصیغ كالزعفران والعصفر والورس . غير أنني أؤكد أن كثيرا 
من الالوان لم یذ کر منشأ صبغها . ولعل في كتب الكيمياء ء معلومات أوفى عن 


.۳۳ ا اھر‎ ١ 
۳۵-۳4 الم اھر‎ ٢ 


۹۱ 


الاصباغ »و آورد هنا اعوذجاً اقتبسته من محتار رسائل جابر بن حيان في ا موضوع 
وارجوان يافت نظر الباحثین لعاومات أوسع وأدق بی هذا الیدان . 

ذكر جابر , قاعدة الأصباغ عندهم النوشادر ء واللون الذي يراد كالصفرة من 
الزرنیخ والنوشادر . والأخحضر من مياه الأوراق ا لحضر والنوشادر المحلول فیھاوالابیض من 
میاه الالوان ( البيض والنوشادر )المبيضى »و كذلك ان صبغ بغير هذه ما في طبعه 
أن یصیغ ذلك اللون کأبصال الزرنیخ و فى الأصفر من الألوان واستعمال الزعفران 
وما جرى راه 3 و كذلك ي جميع الألوان )0 . 

ويذكر ابن الفقيه في كلامه عن تفلیس بارمينية , وبها من الشب المنسوب 
إليها وهو شب الحمرة العروف بالیمانی » ومنها بحمل الى اليمن وواسط ء ولا 
ينصبغ الصوف بواسط إلا بلا » وهو فوگم من المصري » (۲) ويذكر ابن البيطار 
) شب 4 دیوسقور يدس ۳ امامسقل اصنافھا كلها او القلیل منها تو جد 5 
معادن باعیانہا کصر وق يحون في مواضع نحری 0 . 

ويختلف اللون الواحد ي مدى تشبعه بالصبغ . وقد أورد اللغوبون نصوصاً عما 
يتعلق بالعصفر والزعفران من ذلك » فینقل ابن سيدة عن ابي حنیفة الدينوري 
ر ثوب جسد إذا اكثر فيه الزعفران حتى مبحف فيقوم قياماً > ومنه يقال للدم 
جاسد » (4) و یقول ابن منظور « والثوب الجسد هو آلشیع عصفراً أو زعفراناً 
والمجسد الاحمر > يقال على فلان ثوب مشبع من الصبغ بغ وعایه ثوب مقدم > 
فاذا قام قياماً من الصبغ قيل قد اجسد وب فلان اجساداً فهو #سد . . . والحسد 


١‏ محتار رسائل جار بن حيان ۳۹۱ ۔ 
-٢‏ مخنصر كتاب البلدان ۱۸۰ 
نت جامع الادوية المفردة ٩۳/۳‏ . 
4- الخصص ۲۱۱/۱۱ . 


۹۲ 


ما اشیع صبغه من الثياب » (۱) ویذ کر ابن سسیدة , ووب مفروك بالزعفران 
وغيره إذا صبغ ره صا شدیداً )۳ . 
ومن هذا یتبین أن الثوب اذا کثف صبغه يقال له مشبع »أو جسد » او مفروك 

والوان الثياب تكون إما بسبب نسجها من مواد أولية ملونة » أو بسبب 
صباغها . ومن المعلومان بعض مواد النسيج ملونة بطبيعتها » فالقطن قد يكون 
أبيض أو وبرباً» والصوف قد يكون ابیض أو عسلياً او مائلاً الى الحمرة أو السوادء 
ومن الطبيعي ان النسيج بتاون بلون المادة التي نسج منها . ۱ 

أما الثوب المصبوغ »> فقد يتم صبغه بعد ندجه أو بعد خیاطتہ » أو قد 
يتم بصیغ الحيوط التي ينسج منها . فأما الصنف الاول فقد أشارت اليه كنب 
الفقه في معرض الحكم على المشا کل القنانوكية اتي قد تنجم بین اصحاب السلعة 
والصباغين » كأن يخطي الصباغ فيطتيفة بغي اللإن المطلوب ء أو بتشبع خفيف 
أو عواد غير المتفق عليها ء أو ني عدم المحافظة على النقاء عند الصبغ أو تخفيفه 
وقد جاء ئي المدونة , قلت أرأيت إن اش ریت وبا صبغته بعصفر أو بسواد أو 
بزعفران أو بورس أو بمشق أو بخضرة أو بغير ذلك من الصبغ فزاد الثوب الصبغ 
خيراً أو نقص ٤‏ فأصبت به عيباً دلسه لي البانع ۷() , . . 

وبعض الثياب يصبغ غزها » ثم تنسج من الغزل المصبوغ ء وقد أشارت 
الكتب الى بعض أنواع هذه المنسوجات فيقول الشافعي , وأحب ما پلبس الي 
البياض » فان جاوزه بعصب اليمن والقطري وما أشبه » ما يصيغ غزله ولا يصبغ 
بعد ما ينسج » فحسن , (4) وقد ألمح مالك إلى نیز صبغ عصب اليمن ء فقد 


اح لسانت ۲/۶ . 


۲- المخصص ۲۱۱/۱۱ . 
-٣‏ المدونة ۱۱۹/۱۰ . 
-٤‏ الأم ١/١۱۷۔‏ 


۹۳ 


جاء في الدونة ر قلت فهل كان مالك يرى عصب اليمن بمنزنة هذا المصبوغ 
بالدكنة والحمرة والحضرة والصفرة » ام يجعل عصب اليمن بمنزلة هذه الثياب 
المصبغة » واما غليظ عصب الیمن فان مالکاً وسع فيه وم يره بمنزاة المصبوغ 07 

فأما العصب فقد تردد ذکره في ختلف المصادر » وأشار بعضها إلى صبغه » 
فيقول ابن منظور , والعصب ضرب من برود اليمن ۰ سمى عصباً لان غزله 
يعصب » أى يدرج ثم يصيغ ويحاك »ولي سمن برود الرقم . . .ومنه قيل للسحاب 
كاللطخ عصب » وني الحديث :المعتدة لاتابس الثياب المصبغة إلا ثوبعصب. 
: العصب برود يمنية يعصب غزها » أى يجمع ويشد نم يصبغ وينسج فيأني 
موشیاً لبقاء ماعصب منه أبيض لم يأخذه صبغ وقيل هي برود م#خططة » والعصب 
الفتل » والعصّاب الغزّال . فيكون. الٹھی للمعتدة عما صبغ بعد النسيج 
وف حديث عمر (رض أله ]راد آنزیکھی عن عصب اليمن ء قال فبئت انه 
یصیغ بالبول . . . » (۲) 

ویطلق العصب كلت عة منسوجات اشهرها الحبرة فیذ کر مالك , العصب 
هو الحبر وما آشبهه » (۲) ويروي السمهودی أن عبد الرحمن بن عوف 
ر دفن عليه ثوب حبرة من العصب ۷ (4) وقد جاء ي الحديث ر کان آحب 
الثیاب الى رسول الله (ص) يلبسها الحبرة » (۰) . 
ویذ کر وضاح اليمنما يدل على أن من العصب ايضاً الثياب اج حندیة فهو بقول : 


۰۱۱۳/۰ الدونة‎ -١ 

۲- لسان ٩۲/۲‏ وانظر عن اباحة صبغ العصب في الاحادیث التي وردت نی كتب الصحاح : فنسنك . 
مادة ( عصب ) وانظر ما کتبناه في حلة الاحاث و الانسجة في القرنین الاول والثاني » ص 
6 وه (سنة ۱۹۱۲ ). 

. ۱۸۸/١ المدونة‎ -۳ 

- وفاء الوفا ۸۹/۲ ۔ 

ه- البخاري لباس ۱۸ الترمذي لباس ٤٤‏ » وانظر مقالنا عن الانسجه ۲-۵۹۲ . 

۹4 


وتلبس من بز العراق مناصفاً ١‏ «ابراد عصب من مهلهلة الحند(١)‏ 
والعصب من المنسوجات الغالية فیروی عن معاذ أنه قال ر شر النساء اذا تحلين ٠‏ 
بالذهب ولبسن ريط الشام وعصب الیمن ۰ فاتععن الغني وكلفن الفقير ما 
لاعد » (۲) . 


واعصب لم يكن يصنع الا في اليمن فیقول الاصمعي , أربعة أشياء قد ملأت 

الدنيا لاتکون الا باليمن » الورس والکندر وا حطر والعصب , (۳) ويقول 

المقدسي , اليمن معدن العصائب (4) ویتبین مما ذكره ابن منظور . 

۹ أن العصب يصبغ غزله قبل حبا کته . 

. أن طريقة صبغه هي ان يدرج ( اي يلف ويشد)‎ ٢ 

٣‏ أن كل خيط من خيوط سج یکی أي أن بعضه مصبوغ وبعضه 
أبيض . 

4- الثوب المنسوج بالعصب تیکون ذا ألوان_متعددة » أي کالوشتی وقد يكون 


م 


خططا . 
ه أن اصباغه خاصة ء ويقال انه يدخل فيه البول ( النوشادر ؟ ) . 
كك اله بقابل بر ود الرقم ۱ 
ويضاف الى خصائصه مما ذ کرته النصوص الاخرى . 
۷- بعض العصب غليظ و بعضه رقيق . 


۸ العصب انواع ¢ وله الخيرة 4 وا لحندیة ۲ 


۱- الاغاني ۲۳۱/۰ . 
۲ عیون الاخبار ۱۱4/4 ۔ 
۳- كذلك ۱۰۹/۲ وانظر جامع الادوية الفردة ۱۹۱۰۸۳/4. 
ماخ أحسن التقاسم ۹۸ . 


۹ 


-- الثياب القطرية تصبغ على نفس الطريقة . 
٠‏ العصب من الثياب الغالية الثمن ومن لباس الارستقراطية . 
١‏ ان اليمن كانت تعتکر صناعة العصب حتى أواخر القرن الرابع على الأقل . 
غير أن الكليني يذكر ما بدل على ان صناعتها كانت تقلد في البصرة 
فهو يروى عن يسند عن الحسن بن راشد أنه سأل جعفر بن الصادق عن 
ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قزوقطن هل يصلح أن 
يكفن فيها الموتى : قال إذا كان القطن کنر من القز فلا بلس » )١(‏ . 

لم تذكر المصادر أصباغ وألوان العصب » غير أن غلاء اعانه واقتصار صنعه . 
على اليمن قد يدل على أن ألوانه التعددة تظهر منسجمة ترتاح اليها التفوس 
الأرستقراطية التي تلیسه : وهذا تلب مهارة فائقة في الحياكة » ولعل هذه 
المهارة » وأسرار الاصباغ! الميتعملة فبه جي التي مكنت أهل الیمن من احتكار 
صناعته . وقد وردتي الكت آشارة "الى تعض یاب اليمن التي تصبغ بالبول )٢(‏ . 

لقد ذكرنا أن وضاح ال كرفي إحدائ قصائده , أبراد عصب من مهلهلة 
اند ) وقد ورد في بيت لعمر بن ابي ربيعة ما يشير الى طريقة تكوين الحنديةحيث 
يقول . ۱ 

شف عنها حقق جندى فهي کالشمس من خلال السحاب 
ويقول الاصبهاني الذي روی هذا البيت ر الثوب الحقق هو الوشي على صورة 
الحقق » (۴) . 


. ۱1۹/۳ الکائي‎ -١ 
انظر البخاري : صلاة ۷ ؛ ان حنبل ۷۵ء‎ -٢ 
. ۳۹/۱۱ الاغاني ۲۸۰/۱ وانظر لسان‎ -۳ 


۹ 


ويقول ابن منظور , ثوب محقق عليه وشي‌علی صورة الحقق »۰ کا يقال برد 
مرجل وثوب محقق ويقول عن الحقق م حقاق الشجر صغارها شبهت بحقاق 


١‏ سوى مساحيهن تقطيط الحقق ) .وصف حوافر حمر الوحش > أي أن الحجارة 


سوت حوافرها كأتما قططت تقطيط الحقق » (۱) . 


ولا ريب ني أن كثيراً من المنسوجات «الثياب ذات ألوان متعددة بأشكال 
مختلفة » وهذه الألوان والأشكال قد تكون في أصل المنسوج بسبب تنوع ألوان 
خيوط النسيج ۰ أو قد تكون مطبوعة ومنقوشة عليها بعد انجاز نسجها » ويسمى 
هذا النوع الاخير الوشي . وقد تردد ذكر الوشي في المصادر التي ذكر بعضها 
انواعاً من الوشي کا ذكر بعضها“اشكالالنقش ۰ وكلاهما يرتبط بالنقش 
ولیس بنوع القماش . والواقع ان الماذة/التي بين ایڈینا لاتكفي للتمبيز بدقة بينهما . 
وسنذ کرها فيمايلي مؤملين أن تتوفر نی تفیل مادةآوفر نتمكن بہامن التحقق من الفرق بینھما 

يذكر ابن منظور عن ابلوفری"ان الوشي مسن الثياب معروف وعن 
ابن سيدة أنه يكون من کل لون » وآن الوشي في اللون خلط لون بلون (۲) 
وهذا التعريف بالطبع لایستلزم أن يكون الوشي مرادفاً لما يسمى البرودرى اليوم » 
فقد يكون الحلط ني أصل الحياكة أو في طبع القماش بصبغ على سمات خاصة . 

وقد ميز الشافعي بين الثياب الملونة بالوشي وغيره فقال بي باب السلف من الثياب 
حيث يحب أن تحدد أحواها بدقة ر إن كان وشباً نسبه يوسفياً أو نحرانيً أو فارعا 
أو باسمه الذي يعرف به » وان كان غير وشى من العصب وما أشبه وصفه ثوب 
حبرة » ويقول أيضاً ر هكذا هذا في الثياب يقال هذا من وشي صنعاء والوشي الذي 


. ۲۰/۱۱ لسان‎ -١ 


؟- لسانت ۲۷۱/۱٩‏ . 


۹۷ 


يقال له اليوسفي ) (۱) وقد ذكر الحاحظ أصناف الوشي فقال , وخير الوشي 
الثوب السابري ؛ »والكوفى ء والابريسمي : والمذهب المنسوج » ثم الوشي 
الاسکندراني البحت» ثم المنسوج بالذهبثم الوشي الغزلي؛ م الذي لا ابریسم 
الكتان لايبلغ في الٹمن ما يبلغه اليماني » لانه رما باغ ألثوب الغزلي الف دينار (۲) 
۱ 535 5 5 5 5 ۱ ۰ 5 5 5 »۳ ۰ 
والكوفة ء والاسكندرية . ولواقع أن الصادر ذكرت وشي العراق فقد ذ کر 
الاصبهانى , ثياب من وشى وخز العراق » (۳) وقال حميد بن ور . 

خيرت إما أرجواناً مهنبا وإما سجلاط العراق المختما 
وقد عرفت بعض الكتب ال الات انا « ثياب موشاة كأن وشيه خاتم » (4) 

غير أن أشهر الاقاليم التي #عرقت بالوشي هي اليمن » فبالاضافة الى اشارات 
الشافعى والحاحظ التى .ذكرناها أتخلاه يذ کر الاصبهاني عن عمر بن ابي ربيعة 
,عليه حلةموشية مانية)(0) وید كر أن الفرزدق رطلع في حلةأفواف مانية موشاة » (5) 

ويلاحظ أن اليمن هي التي اشتهرت بالوشی وهي التي احتكرت العصب › 
فيقول الثعالبي و يقال وشي اليمن وعصب اليمن > ويضرب با المثل في الحسن 
وتشبه بالر یاض والالفاظ » ویقال من نفائس الملابس برود الیمن » (۷) . ولعل 


. ۱۰۸/۳ الام‎ -١ 

۲- التبصر بالتجارة ۲١‏ . 

ع الاغاني ۲44/۹ . 

ع لسان ۱۸۹/۹ المعرب للجواليقي ۸۲ . 
مول الاغاني ۹۹/۱ . 

. ۲۰۹/۸ الاغانی ۳۳۸/۹ وانظر ايضاً‎ -٦ 
. ه٣‎ 4 پا مار القلوب‎ 


اشتهار اليمن بالوشی والعصب » واتفاقهما بالتقوش » كان من أسباب الخلط 
بين الزخارف الناجمة عن التطريز ( البرودري ) والزخارف التي من الاصباغ ء 
هذا بالاضافة الى غلاء تمن كليهما . وان بعض ما تذكر المصادر الأدبية أنه 
وشي ۰ هو في ا حقیقة اصباغ منوعة للثوب ٠»‏ ولذالك اوردته في هذا المقال . 
ويلاحظ أن ابن البيطار يقول و البرود وهي العصب » )١(‏ ويقول الليث « البرد 
معروف من برود العصب والوشي » (') ويقول ايضاً « الفوف ضرب من 
عصب البرود ۳2( ۱ 

لقد ذکر الوشي ني بعض النصوص مجرداً وغير مقترن بأي نسیج فيروي المغني 
ابن سریج ر دعاني فتية من‌بني مروان ۰ فدخلت الیهم وأنا في ثياب الحجاز 
الغلاظ الحافية » وهم في القوهي والزشي برفلون كأنمم الدنانیر اهرقلية » (4) 

وتردد ي الصادر ذكره مقزوناً الال » فل کل الاصبهاني انه كان , على الولید 
ابن يزيد حلة وشي » (0). .و ر .على الفرزدق حلة افواف عانية موشاة » (5) 
وأن عمر بن ابي ربيعة و كان يلس تلك الخال من الوشي 000 

وذكرت المصادر أيضاً مقطعات الوثي ۰ فذكر الاصبهاني أنه كان للنصيب 


مقطعات وشي (۸) وذ کر ابن سعد أنه ر كان أبو وائل يلبس مقطعات اليمنه » )٩(‏ 


.۱۹۱۰۸۳/٤ جامع الادوية المفردة‎ -١ 
. 1/4 لان‎ -۲ 

۳- لسان ۱۸۰/۱۱ . 

4- الاغاي ۳۱۰/۱۳ . 

ه- الاغانی ۳۰۸/۳ . 

5 الاغای ۳۸۸/۹ . 

۷ الاغانی ۸/۱ ۔ 

م- الاغاني ۳۳۸/۱ . 

۹- اہن سعد 58/5 . 


۹۹ 


وينقل ابن منظور عن ابي ايشم ان , القطع ضرب من الثياب الموشاة ء والجمع 
قطوع . والمقطعات برود عليها وشي مقطع » )١(‏ . 

وورد في المصادر البسة متعددة موشاة» فقد ذكر الاصبهاني انه كانت على الوليد 
بن يزيد قلنسوة وشی مذهبة (0) وأنه كان عليه جبه وشى » ورداء » وخف شی 


(۳) » وأن النصيب دخ ل على عبد العزيز بن مروان في جبة وشى (4) . 


ویدو أن اکر اشكال التلوین .شيوعاً هو المخطط ؛ وهذا یتجل ي 
البرود ء فيقول ابن منظور ر قال ابن سيده : البرد ثوب فيه خطوط » وخص 
بعضهم به الوشی . . . والبردة هي الشملة المخططة قال الليث , البرد معروف من 
بر ود العصب والوشی 6 5 
منظور « الخحبير من البرودا ماکان نويا مخططاً » )٦(‏ ومنها الأنحمي وهو 
و ضرب من البرود . . | ویقال نحمث_الثوب إذا وشیته » وروی عن الفراء : 
بالتحمة البرود المخططة دالصفرة .۲(۰), .وى دئوان الحذليين ( الاتحمی برود عانية 
فیها خطوط حمر » (۸) ویذ کر ابن منظور , البرود الذهب هو ارفع الأنحمى )٩(‏ 

والبرود التريدية , بها خطوط حمر » (۱۰) والرقم هو و ضرب من البرود . . . والرقم 
١‏ - لسان ۱۵۱/۱۰ 

الاغانی ۹۱/۷ . 

الاغانی ۲۸۱/۰ . 

- الاغاني ۹۹/۱ . 

- لسان ۵4/۶ . 

لسان ۲۳۰/۵ . 

- لسان ۳۳۰/۱ . 

- دیوان اطذلیین ۱۱/۲ . 


ب لسان ۰۳۸۰/۲ ۳۳۳/۱۲ . 
۱- لسان ۱۸۵/۵ المحيط ۲۹۹/۱ وانظر دیوان اطذلین ۱۰/۱ . 


۱ 
چس چہ مجو سن ے کب حم هہ 32 


. ضرب محطط من الوشي نل س اظر > وی الحديث أ نی فاطمة فوجد على 
بابہا سر موثی فقال مالنا والدنيا والرقم » يريد النقش والوشي ٠‏ والاصل فيه 
الكتاب » ورقم الثوب يرقمه خططه » )١(‏ . 

ومن المعلوم أن اليمن اشتهرت بالبرود ء فيذكر اللحاحظ ان من خصائص 
اليمن السيوف والبرود » (۲) ويذكر الثعالبي برود اليمن (۳) ء کا يذكر 
و ويقال في نفائس الملابس برود الیمن » (4) .. 

غير أن صنع البرود انتشرت فيما بعد في اماكن اخرى ۰ فيذكر الثعالبي 
ر والری موصوفة كبرود اليمن » ويقال ها العدنيات تشبيهاً ها ببرود عدن » (0) 

وقد استعمل العرب منسوجات أخری مخططة » ومنها الثياب القطرية التي ذ كرنا 
ما یعصب غزله ويصبغ ثم بحاك . 

ومن الالبسة المخططة الفوط_وهي م آزر خططة یشتریہا الحمالون والحدم 
ويتزرون مها بالكوفة » (): م 

ومن ذلك البرجد الذي یذ کر عنه ابن منظور انه و كساء من صوف أحمر 
وقيل البرجد كساء غليظ ؛ وقيل البرجد كساء مخطط ضخم یصلح للخباء ) )۷( 


وقد 7 جب ان شاباً فيها نقوش وتصاویر . وقد ذ کر الثعالبي 


۱۵/۱۵ لسانت‎ - ١ 

۲ - التبصر بالتجارة ۲۲ وانظر لطائف الممارف ۱٦۷‏ , 
۳ - لطائف العارفن ۲۳ . 

. ۳ ار القلوب‎ - ٤ 

مار القلوب ٤‏ ۰۳ . 

5 - لان ۲۸/۹ . 

, ٦/4 لسان‎ - ۷ 


۱ 


و اذا كان ( الثوب ) نی وشيه ترابيع صغار تشبه عيون الوحش فهو معين » 
فاذا كان مخططاً فهو معضد ومشطب . 

فاذا کان فیه طرائق فهو مسیر . 

فاذا كانت خطوطه کالسهام فهو مهم . 

ناذا كانت تيه العمد فيو معم1.. 

فاذا كانت فيه نقوش وصور كالأهلة فهو مهلل . 

فاذا كان موشى بأشكال الكعاب فهو مكعب . 

فاذا كان فيه كالفلوس فهو مفلس . 

فاذا کان فيه صور الطیورفهو مطیر . 

فاذا كان فيه صور الخيل فهو ی ہ(۱) ۱ 

وقد نقل ابن منظور ماذ ك التعاليلي عن المفلس (۲) والعین (۳) وقال 
عن الطبر انه ضرب من. البرود _ [4) » وذكر تفاصيل أوفي عن نقوش بعض 
الثياب المذكورة أعلاه . 
فأما عن العضد فقال,ثوب معضد مخطط على اشكال العضد وقال اللحياني هوالذي 
وشيه في جوانبه » والمعضد الثوب الذي له علم 5 موضع العضدمنلابسه » (0) . 

وقال عن المشطب ر شطبه السعف الاحضر الرطب من جريد النخل » وف 
حديث زرع مسبل شطب » قال ابو عبيد : الشطبة ماشطب .من جريد النخل 


۱- فقه اللغة ۲۱ . 
۲- لسان 4۷/۸ . 
۴- لسان ۱۷۷/۱۷ . 
4- لسانت ١85/5‏ 
ه- لسان ۱۸4/4 
۱۰ 


وهو سعفه » شبهته بتلك الشطبة لنعمته واعتدال شبابه ؛ وقیل آرادت “أنه مهزول 
كأنه سعفة في دقتها . . وقال ابو سعید : الشطبة السیف . . . وثوب مشطب 
فيه طرائق » (۱) ویقول عن الطرائق انه و أخدود .ن الارض أو ستقة ثوب أو 
موشى ملزق بعضه ببعض فهو طريقة . . . طرائق نسيجة تنسج من صوف 
أو شعر عرضها عظم الذراع وأقل؛ وطوها أربع أذرع أو تمان أذرع على قدر 
رون العمد » (۲) . ۱ 

ويقول ابن منظور عن المسير , وب مسير وشیه مثل السیور ۰ وي التهذیب 
اذا كان مططاً » وسر الثوب والسهم جعل فيه خطوطاً ء وعقاب مُسيرة 


والسيراء ضرب من البرود © .وايل هو ثوب مسير فيه حطوط تعمل من القر 
كالسيور وقيل برود بحالطھا حرير . وقیل هي ثياب من ثياب اليمن . . .الجوهري : 
, السيراء . برد فيه خطوط. صفر  .‏ قال ابن الاثير هو نوع من البرود مخالطه 
حرير كالسيور . . .حلة مسيزة أي فيه خطوط من إبريسم كالسيور » ويتبين 
من هذا الكلام أن الثوب المسير هو من البرود اليمانية » وأن فيه خبوطاً من 
القز والابريسم صفراء كالسيور . (۳) . 

اما الفوف فذكر عنه ابن منظور مايلي : ال حوھری : الفوف الحبة البيضاء 
في باطن النواة التي تنبت منها النخلة . . والفوف القشرة التي على حبة القلب 
أو النراة دون مة التمرة وكل قشرة فوف . 


۲۷۸/۱ لسان‎ -١ 
۹۱/۱۲ لسان‎ -۲ 
لسان 5/لاه‎ -٣ 


۱۰۳ 


التهذيب : ابن الاعرابي : الفوفة القشرة الرقيقة تكون على النواة . . . والفوف 
ضرب من برود اليمن . 

وني حديث عثمان خرج وعليه حلة أفواف ء الأفواف جمع فوف ؛ وهو 
القطن وواحدة الفوف فوفة » وهي ني الاصل القشرة التي على النواة » بقال برد 
أفواف وحلة أفواف بالأضافة .اللیث : الأفواف ضرب من عصب البرود . 

ابن الأعرابي : الفوف ثياب رقاق من یاب اليمن «وشاة » وهو الفوف وبرد 
مفوف أي رقيق : ابلوهری : الفوف قطع القطن . . . وبرد أفواف ومفوف 
بياض وخطوط بيض . . . وقول ابن احمر روالفوف تنسجهالدبور واثلال ملمقة ) 
الری سقر الفوف الزهر » شبهه بالفوف من الثیاب )١(‏ 
" ويتبين من كلام ابن منظور .أن الآفواف هي من البرود » أو من العصب » 
تنسج من القطن وهي بيضاء وفبها خطوط/. 

أما عن السهم فذ کر انمنظور .«السهم البردالمخطط . قال ابن بري : ومنه 
قول أوس : 

فانا رأينا العرض أحوج ساعة الى الصون من ريط يمان مسهم 
وني حديث جابر أنه (ص) كان بصلي في برد مسهم ؛ أى مخطط فيه وشي 
كالسهم . وبرد مسهم محطط على شكل السهام . وقال اللحياني انما ذلك لوشي فيه . 
قال ذو الرمة يصف دارا .: 

كأنها بعد احوال مضين لما بالاشمين يمان فيه تسهكم () 

ويظهر من هذا الکلام أن المسهم برد مخطط بُطرط مقطعة كالسهام . 


وت لسان ۱۸۱-۱۸۰/۱۱. 
٢‏ لسان ۲۰۰/۱۵ . 


۰ 


وید کر ابن منظور عن المكعب ١‏ ...: ثوب مكعب مطوي شدید الأدراج 


. في تربيع » ومنهم منم يقيده بالتربيع ۰ يقال كعبت الثوب تكعبباً‎ ٠ 


وقال اللحياني برد معب فيه وشي مربع » والکعب الوشی > ومنهم ي خصص 
فقال من الثياب » (۱) 


: وقد ذكرت المصادر ثياباً فيها تصاوير » فروى مالك ابن انس ان آبا طلحة 


الأنصاري نزع غطاء من تحت سهل بن حنیف لن فيه تصاوير »و کان‌الرسول 
ہی عن استعمال مافيه تصاوير ء فاعترض سهل وقال رام يقل رسول ال(ص) 
إلا ماکان رقما 5 ثوب » قال بل ولكذه أطيب لنف‌سي « )۲( ويذ کر 
أبن سعد أن عروة كان يلبس الطليسان الزرر بالديباج فيه وجوه الرجال وهو 
حرم لایزررہ عليه (۲) 

گا ان السجلاط هی « تباب كتان|موكئية /كأن وشيه احام )4( ١‏ والقسية 
هي ثياب » مضلعة فيها حرير امثالالاترجل4) . ويقول ابن منظور ٠‏ ثیاب 
مضلعة محططة على شكل الضلع 06 , : 

قال اللحياني هو الوشی ء وقیل المضلع من الثياب المسيترء وقيل هو المختلف 
النسيج الرقيق وقال ابن شميل : الضلع الثوب الذي قد نسج بعضه وترك بعضه 
وقيل برد مضلع اذا كانت خطوطه عريضة كالأضلاع > وتضلیع الثوب جعل 
وشيه على هيئة الاضلاع . . . وني الحديث أنه أهدي له (ص) ثوب سيراء مضلع 
بقز » والمضلع الذي فيه سيور وخطوط من ابریسم او غيره شبه الاضلاع . 
-١‏ لان ۱۱۳/۲ . 
۲- الوطاً ۲۸۱/۱ 
۳- ابن سعد ۱۳4/۵ . 


4 - لسان ۱1/۱۷۰۱۸۳۹٩‏ العرب ۸۲ . 


و این حنبل ۱۳/۱ . 


5- لسانت 11/۱۷ . 


وفي حديث على«وقيل له ما القسية » قال ثياب مضلعة فيها 0 > أى ہا 
خطوط عريضة كالاضلاع » (۱) 

ان العلومات التي ذكرناها آنفاً تظهر ان كثيراً من المنسرجات والثیاب ؛ 
وخاصة البرود كانت منقوشة باشكال متعددة ۰ ولكن يغلب عليها ان تكون 
مخططة بدليل كرة البرود التي وصفت بانہا مخططة ؛ اما الاشكال الاخرى من 
النقوش فكانت متعددة ولكنها قليلة » وم توضح المصادر بدقة الزخارف المطرزة 
او التي كانت ف اصل الحياكة . ويبدو لي ان اغلب النقوش والحطوط هي في 
اصل الحياكة . 

تم ان المصادر لم تذ کر نوعية الحطوط في الاقمشة » اي فيما اذا كانت عرييضة 
ام دقيقة افقية ام عموديق او ماملة لكل الثوب ام مقصورة على جزء منه > 
کا الما قلما تذكر الوا الخطوط او أخلفيتها . ويلاحظ ان البرود كانت من البسة 
الترف الغالية » والراحتع انها لم تكن شائعة بين الفقراء . 

اما الصباغون فلم اجد ني خطط المدينة ومكة والبصرة والكوفة سوقاً لهم او 
مكاناً خاصاً بهم فيها » وم اجد الا ماذكره البلاذؤری من أن سايمان بن عبد 
الملك احدث الرملة ومصرها « و كان اول مابنى فيها قصره والدار التي تعرف بدار 
الصباغین وجعل في الدار صهر ما متوسطاً فيها » (۲) 

ويقول الحاحظ , ولا تجد اليهودي الا صباغاً او دباغاً او حجاماً او شعاباً 


فلما رات العوام اليهود والنصارى كذلك توهمت ان دين اليهود في الديانات 


. ٩۹۷/۱۰ لسان‎ -١ 
۱:۲ فتوح البلدان‎ ~۳ 


۱۰۹ 


كصناعتهم في الصناعات » (۱) ويفهم من هذا انص ان حرفة الصباغةم 
تكن محترمة » وان اليهود كانوا یکترون من احبرافها . وكلام الحاحظ هذا ينطبق 
على عصره وي العراق خاصة ؛ غير انه توجد اشارات بي بعض الكتب تدل 
على ان اليهود كانوا یشتغلون بالصباغة في ازمنة وامككنة اخرى » فالحاحظ بقول 
, وزعم ان القرمز حشيشة تكون في اصلها دودة حمراء تنبت في ثلاثة مواضع في 
ناحية المغرب بارض الاندلس ؛ وي رستاق يقال له تارم ٤‏ وي أرض فارس 
ولا یعرف هذه الحشيشة وأماكنها الا فرقة من اليهود يتولون قلعها كل سنة في ماه 
اسفنداروز » (9) ,20 

ويذكر ابن العبرى انه لم يرتفع في العام الاسلامي بودي ا ی اكثر من ان يكون 
دباغاً او صباغاً . ولعل سيطرة النهود رفي 'الصكاغة ترجع الى عهود قديمة وأماكن 
أعم » وان من بعض عواملها تنظیمانهم التي_تمکنهم من السيطرة على الاصباغ 
من منابعها المنتجة (۳) 


صالح احمد العلي 


--٦‏ الرد على النصارى ضمن ثلاث رسائل للجاحظ ۷ء 
۲- التبصر بالتجارة 19 . 
۳- تاريخ ابن العبري 45/١‏ المترجم عن السر يانية . 


السبط الثالث عشر 
الدكتور صالح أحمد العلي 
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۱ دوله الخزر 
کات 2 : 
اواخی القسرن الثامن 
الميلادي على السام 
ا متتحضر دول اكبيرة کل : 


؛ فالدولة الاسلامه الي 
تہتد بلادها من E‏ اسیا“ 
المحيط إل ن علی را 
الخلىغة هارون 0 4 متسیب ۱ 
منها كانت الدوئلة البيزنطبة: 

تحکم اقاليم ممتندة ف یڈ اس 


الامیر اطورع ابر بن» اما ارب فک ا 
سکمها شارلان الذي 


الامبراطوریة 1 جو ای سد رھ 
شملت فرنسا ا وشمالیابطالناه 
ولي ذلك الوقت ایشا كانت المتعلقة 
اللات بی القسوقاس والعواشا ل 
شرقى اوربا تحكبها دولة لهوديسة 
تعرف بامبراطوریة الخزر ۰ ہے 


امام 4 7 رة م 
ل ولا سقطت وتهس 

في. القزم :واو كرانا. ان 3 

' وبولد ولوا ماه ويذلك کو توان فيليا 
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وكذلك فبا کتبه بولیان: اغاق زر 
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ٹہ ما رة او دخ ال رطی ب رو لباشتاز: ثم 5 ا من وب 


قسطنطين بور کس سی 


الكتب التي کان برسٹھا الامبراطور 
البيز نطي ١‏ لهاب او إلى امبر الور 
اوربا الغربي کالت تختم بختم دعب 
قيمته دینار . اما الکتب الي :كانت ۱ 


ترسل الى ملك الخزر فکائت قيمة 
هب شتيها ثلاثة دناتس ۲ ویقسہول 


الور الانكليزي يوري ان خانات 
الخزر 3 تكن عر تیٹھا عتد الاباطرة 
البیز تي آقل من موتبة الامبراطور 
شارلات ۰ 
دیرف 


حکمت دولة الخژر البلاد الواقعمة 
بين البخر الاسود وبحر قژوین > 
وبذتلك لانت کالسد الذ 
الدولة البيزنطية من غزوات البلضار 
والجريين واليشتك 


قم 
والروس » كما عدت التقدم العر بي 
الى الاقالمم الشمالبه: ولمل دورهم 
هذ! هو الذی‌حدا بقسطتطن الخامس 
) 0 4 الى التزوج من 35 
هلك ۱ گے 
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ارميلية والقوقاز ٠‏ ثمير ان الکسرب 
توفقو! ولم بتابعوا إنتسمارا2 
سبب انشفالھم بالمشكلات الداخلمة 
قامت فِ اواجر الخلاإافة الامو ية 
ا ھا توقف العرب الفرصسة 


ا الخزر في تثبیت اقدامهم في شال 
أ القوقاز ؛ ثم اتخذوا فى سثة ۷٠۰‏ م 
۱ ز ۳٢۱ھ‏ ) البهودية دينا رسمیا ٹھر, 
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آزاضيها ء٠‏ انشنزا 'موكفت الهج ١|‏ 
ی ۰ فتقدموا من باب الاتوات آوتوغازا فا 
٠‏ القشال مسعهدئين قمع پلتجس وها ر از 
کب ن الدن الخورنة ارم 8 e:‏ 
. الحدود:؛::واستطاع : - 
سلمان : بن ربیعة الہام 


عد کیت فی الد والقلاغ:ء: 0227+ 


قوم کبیه: من الو تابامه عند سو 52 5 
بلتجر" » وافعصرت. یی اوقتل اچ و 


حوالي ازبغة لان من ا رس 
لاسام :موتٹا 5 017 الان ۳ 


سا 7 
وقد. دصنیم اہن ششک ال بي انه الخزد بعك ان : منوا بهذ الانتصان 2 
بش تم بیشاء 9 وعيو نیم و 2 حدودهم م الجدوبية 4:4 توچ ھڑوا نحسو كت 

 . ٦‏ مشخمةء وطیمهم بارذ ۰ وتال عنهسم واوکزائیا ETS‏ وکوا رت 

7 الاصنطخری 3 ز والخسزد ا یشبھسون ضبت هدن 1۱ س ف ˆ کی کیپ نا 2 
ا الاتراك + وعم سود الشنٹر! وعم اث جلد الغرث. حملاتھم >: 00333 

١‏ متفان : صتف یسمون ترا خزر , E‏ هده ! و 

وهم سمر ضر بون لشدۃ السمرۃ الى ان الخور اندو :مقاومة وجلا : 
السواد , کا نهم مستف من الھند ٭ فقد استطاع مسلمة بن عبداللك قتع ٠‏ 
وصتفب بيض ) روا الحمصسين. . بلح : وسمندر» ولکنه عاد لخب * 
والجمال ء ۰ یت ۰ف قاذ بات 


بن محمد , وكان واليا على الجزيرة 
وارمشمة » حملة استعلاعت التوغل 
والسیطرۃ على لك الملاد . واشتبك 
مع خاتان الخزر فانتصر عليه ودر 
نة وافستلره الى الغيبرار ال 
الفو لغا. غم_ ان مروان فاوض خاقان 
على الصلح - قله غخاقان واعلسسن 
71 ثم نسحب مروان ولم يتابع 
انتصاراته, واشقل باخماد الثورات 
التي قامت فق بلاد السام والجز برة 
و مد دت مو خر تهٍ ۰ وکانت هذه اخس 
محاولة عربية للتوغل في تلك 
الارجاء ؛ وبنلك وقنت حدود الدوله 
الإاسلامىه شف حبال القفقاس ۽ كما 
توقفت في اوربا بعد معر که بواتييه 
عند حدود البرايس ۰ 
انه في صلم الفترة بدات 
الدو له البيز نطمه اضر !بات داخلسه 
جرت الخزر الى التدخل في شسؤون 
هنم الدوله والاعتعام نها : وسسب 
حسوادث ودسائس معقدۃ استطاعت 
دولة الخزر ان تفرض ءلم 
القسمطنطينية امبر اطو را من صيتاتعهاء 


حضارتهم 


وفىياعقاب هنءالفترة وصملتنا او سسم 
ا مملوعات عن احوال الخزر . وذلك 
فشل رسال کته اين فضلان الذي 
رافی بعثه ارسلھا ف سے 455 م 
(۲۰۹م) الضليفة المقتدر الى بلغسار 
الغو لغاء وغرضمها الظاعري نشم الد ین 
الاسلامی و ناه الجو امع ولکن ريسأ 
گان وراءهما اغراض۱*_ی وهی محاولة 
عقد اتفاقات دیلو ماسیة ٠‏ وشي من 
و صف اب فضلان ان المنغارء وكانوا 
انذاك شون عند الفسولفا , کانوا 
, فمعظمهم ہاو سبکنون الخیام؛ ولهم 
بعش العادات الغر ببه علی امسملمن؛ 
ولكنهم كانوا يخافون الخزر الذزين 
کانوا تقممون ف دو ت مسنمة بالححی ؛ 
اي ان الخزر كانوا اكثر قا ق 
الحضارة ٠‏ واقوى عسکریا ۰ 

تاش الخور القن الات الى : 
و لکنهم أنموه و نشروه ف الملاد حتی 


ات المرت نقلوا عاصستیم الى 
الشمال , ثم استقروا أخيرا في الاتل 
عند مصب الفولفا ٠‏ وقد وصف عدد 
من الحفرافبين العرب هدينة الالء 

ومن اوضح وادق هذه الاوصسساف 
ما ودد ل کتاب المسالك والممالسك 
ف حت شب لک دواتل 

تعلعتان : قطعة على غربى هذا المهر 
المسممى اتل , وهی الم هما . وقطعة 
على شرقمه ۰ والملك سكن فى الغربى 
منهاء وهذه القطعة مقدارها فى الطول 
نسو مرس وط تھا صوق ۱۳۰۸ 
أنه مفترش الیشاه ۰ وانستیسم 
خرکامات لود الإ شتا سببرا شی 
من طن ٠‏ ولهم اسسواق وسامات » 
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وفیها خلق ومن السلمن. تقال فد 
يزيدون علی عشره الاف مسمسلم ٠‏ 


من آجر + ولیس لاحد بنا من آجحيس 
غيرءه ولا بسموغ اللك لاحد ان يبني 
2 - ولهم! الور ١بواب‏ از بمه : 
ا الى ما يلي النهر ومنها الى 
ما يلي الصسحر لصسحرا: على ظهر صلم 
سو علخي سر ال ان اف 
الحاشية نحو اربعة الاقف رجحل ٠‏ 
ويقول ابضا «وللملك سبعه‌من الحكام 
من المهرد والنصاری والسلمن واصل 
الاوثان » اذا عرض للناس حكومة 
قضی نها عيؤلاء - ولا یصل امل 
ال نم الى الماك لفسه ء وانما بصل 
الى مذلا الحکام » وبين مؤلاء الحکام 
دوم العضاه» ری امٰلدسغبر بر اعسلو نه 
فيما يجري من الامر وينتهرن اليه . 
فیرد علبهم امره و بمضو نه »۰ 


الخزر 7 يعتنقو ن الیہودیة 
ظاغرۃ فر بدع 


الخزز هم الشنعب الوحید مسسن 
شعوب العالم » الذين اعتنق ملو گهم 
الهوده: ولعل هذا التهود راجم الى 
عو امل سساسمية ؛ ذلك انهم اعتبروا 
أنه نفسھم كوه ES‏ 93 - تالمه بحانحسب 
لے والروم_ 08 وقد كونوا مم كل 
و تحار يةً وذبلو اة . و 

يحاولوا الاندماج في اي کت 
الاحتفاط بكيانهم المستكل اتستط دموا 
القيام بدورهم ٠‏ 


دوائعها 


غير انهم ل۷حعظوا اب دينهمالشاماني 
القدیم ابتداني لا سمو الى مستوی 
الاسلام او ١‏ لسسہحمه + ولا ساعد علی 
الحكام مکانه مر موقه کالتي 
يمتها الدينان الاخيران لحكام 
رعاباء ؛ لذلك راو انه لا بد لهم من 
انخاذ دس خاص بحفظل كيانتهم 
ومکانتهم ٠‏ فوقم اخستیارهم علسی 
اليهوديه ۰ وهي دين ماري بعرفه 
السسلمون والنمساری ٠»‏ ولا بزدي 
اعتناقه الى الخضوع والانسهار ف 
الاسلام أو الممسحية ٠‏ انهم لم 
یلتزمو! بالتزمت الیهودي" ولم یجبر وا 
رعاباعحم علی اعتناق‌المهو د یه او مراعاة 
قیودما ال هقة ٠‏ 
ولا بد ان هو لاء الملوك گانوا گل 
عرفوا شیثا عن اليهودية واوضاعها 
مسن لا الهم هن المضمطهد بن 
بل اباطرة الميز نطيين وحخاصة 
بو( اثالث الذياصدر مرصوما يقضي 
هم و تعسدهم ؛ * وقد اسسثشرت 
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من اليهود بالمعامصر ٭وقد سن الہ 
الفارون من الاضطهادات المي نطيسسة , 
الى بلاد الخزر ثقافتهم وافکارمےم 


" قول السعودي ان ملوك الخسزر 
تهودو! فى زمن مارون الرشسید ٠‏ 
وروي البكري ان ملك ملك الخزر اراد 
ال بعتنق دینا سماویاء فاوحی لہ 
بهودي ان يفحص هذه الاديان» فسدا 
بالتصرائة ؛ وطلب رجلا منهاء قلما 
حضر ساله النهودی فاقر التصرائلی 
ان دين الهو حق وانه من بلبرة 
مو سی و بالتوراۃ 2 کم لالب 
غبر أن السلم توفی قبل ان‌بصل الى 
حضرۃ اللك ٠‏ وبذلك صفا السو 
للمهو دي ۰ ولعل هذا الیخسر اسطوری» 
ولکنه سکس ان ملك الخزر اخل من 
الدین البهودی خطه العام وهو 
الادمان بالتوراء وبٹبوۃ هوسمى + درن 
التوغمل فى التفامسل الغرقة - 


اما الروانه اليهوديه عن تهود ملك 
الخزر فقد اوردعا عحعسلاي بسن 
خسروت د وغو طبيب الخلیفضه 
الا ندلسي عبدالر حمن 8 الناممر رمنظم 
ماليخهہ : فقد تو حسداي انه ارسل 
ےار الى ملك‌الخزر بساله من سيب 
اعتناقه البهودبه . فاحاب ملك الخزر 
بان اللك بولي, وعو احد اسداده» 
رأى في الحلم نورا ارشده الی‌الیهودبه 
ووعده بقا» ملکه الى الاند اذا تھود 
فلما اس تبقل ولي جع ممتلسي 
الاد بان الثلاثة و نافشس هم م احار 
المهو دنه دبنا له - 

راکد ملك الخزر في جوابه الى 
حسداي أن قومه لا ینتمون الى 
السامیٰ وانهم هن تسمل نافث و حفيده 
طغرمة الذي تحصسدر هئه الترك كما 
تمعدرت منه اثوام احسری ٭ وذکر 
فتوح اجداده ووصولهم الدانوپ الذي 
حدت بمدھ نهود الملك تولان» تما عقب 
ولان ملك اهتم بالثقانه المهوديه ؛ 
اي ان التھود ا مراحل عتعاقفسه 
بدات بطرد السحرء وانتهت بتثست 
الثقافة اليهودية ٠وذكر‏ ملك الخزر 
فى رسالته ابضا انه یقف بوجه تقدم 
الروس الذین لولاه لتوغلوا في تخر یبهم 
ولو صلو! شداد نفسها ٠‏ 

وقد تحدت بعض اللؤلفين وال سالة 
البهود عن الخزر وتھودھم ؛ ٠‏ كما ذكر 
بعضهم عددا عن الخزر بسن تواجدوا في 
شداد نت رت والانسدلس 
والقسطنطہنیة ٠‏ واكدت المصمادر ان 
عؤلاء اليهود لیسو! من من اصل‌اسرافيلي 
وانهم من القرائین » اي عن الفرقضه 
التي لا تومن بشروح اله 


اعطاط دولة الخزر 


لم يحصل الخزر من تھودھم علي 
مكانه مرموقبه . بل بالعئس ان 


البهودية مي التي (ستفادت من قو تهم 
المسکر بة اا : والواتع رک 
برد اسان القرنین الثامن و 

7 ذكر لحر وب خاضها الخزد 
اللهم الام تان ف القرن الٹامن وکان 
احدھما عندما مایت ابنة اکان رر 
را ارمیٹیة السلم فاا ملسك 
الخزر من سممب الو فاة» وظنه محاولة 
متعمدة لقتلها ٠‏ فقام بهجو بهجوم عسلی 
اطر اف الدولة الاسلاميةٴ ؛ وفیما عد! 
د نے و ی 
الملاقات هم السلمیل والروم ٠‏ 


Hf‏ تقدم اليج والر وس 


انه انقر ن تم 
۱ لفایکتج الذ بن شنت و في الصسادر 
المعاصرة «الروس: ۰ فقد تدم هؤلاء 
الفايكنح من‌سکندنافية سالکین‌الانهار 
والہحار بالسفن: وسارو 4 تلص اتحه 
1 1 الى الفرب ننزا ]رس اندة 
وابرلندة ونورمانسد و سسار بس 
وشواطی» ٠‏ الاندلس وايطاليا ثم وصل 
الى القسطنطينية فدخلها ء ۲ 
برزت اهمية الخزر في الصمود بوجه 
الفا ج وحماية البیز نطيين والمسلمين 
ر عروهم * 
ما اثر 7 ا من الفایکتج فقد 
تقدم من شمالي روسا سالکا نهر 
الفولغا حتی وصل بحر قزوین؛ وسلك 
نهر الديشر ابضا حتی وصل البحسر 
ا . وقاده هذا التقسدم الى 
الاصطدام بالبلغار والخزر لانه صدد 
املاكهم في بلاد يسكنها السبلاف ٠‏ 
وقد ظل مولا Ji,‏ وس ہشسزون 


الاقاليم الجنو بية فترة من ۳ من الزمن: ألم 
استقر وا تاد بالحضمارة السلافية 
واصطبقغوا بها 5 


وللوتوف بوحه التقدم الررسى 
تعاون الخزر والسلائے على بناء قامة 
بعلل ل سب الدرن 2 فضلا عن 
حسون اخرى سے می یہس 
الضرض ٠‏ غير ان الروس استطاعوا 
تست اتدامهم : و سےطروا على 
کف و حملوها مد بنه زاهعرة ٠‏ 

واستغل الروس ل احسی الفترات 
انشمسال الحيشى البيز نطى في بمضی 
الحوادت بعيدا عن العاصمه . فقاموا 
بغزو القسطنطينة ونهب كافة القرى 


والاديرة حولها ۰ وفد نبهت همده 
الغزرة البیز نطییٰ نطس 7ے اخطر الروس 


خدمو نهم فی الاسملو 02 وفي الجيشس. 
وھ لهم بالمتاجرة عمالة 

شروط خاصهہ ۰ ت صرت اولجا 
امبرة كبيغف + واستقرت النصراذسه 
في تلك الامارة بعدئد. وبذلك توطدت 
العلاقة بين الميز نطيين والروس علسى 
حساب الخزر الدين اخلت احوالهم 
بالتدهور ٠‏ 


0 


و ۳ ںیو و OPTERON OPEL‏ 
شب ا ہیر جات مج جرع تله عجو ويه مو اح ی رک و سج سام کا کر می کر ہت یج و سی کی ہہ ا ریت شش 
۳ ںا HT I‏ یکا ا کش ات اق LE RA AAR‏ جرب ہیں کب لاإ دیو غامد اج ہو کہ ار ان له دن وا 


الجربون 


من الشعوب ذات الصلة الوثيقة 
بد ول الخزر 1 تلك الازمنة عع 
المجريون ومم قبائل جاءت نی الاصل 
من مناطق الاورال» وسکنو! بن الدون 
وکو ال لی هم و کت جين 
بجاو زهم 8۱ ألخسة اصسسل و 
وگانت علاقتهم طيبة 

نگائوا بون لر شرف 
الشعوب المجاورة وخاصة من البلغار؛ 
ثم عل خاقان الخزر ملگا 

دا ی بعتي اول ملكعتقاري؟ 
وقد تاه هذا الملك المجريين واو 
مو ات لا يزالرن مقیمین فم 
حتی الیوم ٭ وقش انضشضم عدن صن 
الخزرین الى المجريين فائل_وا في 
تكو ينهم العرقي ٠‏ 


سوط الدولة 


تقدم الروس 


ادت هجرة القبائل المجرية نحو 
الغرب وتأسيس امارۃ مع 


خمسمالة عرکب ٠‏ في كل رک ماثة 
نفضس فدحلو! - بنطس الثصصؤصسلق 
ببحر الخزر ی رجسال ملك 
ا مر تسيل بالعدد الغوية برصدون 
من برد من ذلكالبحر ٠ ٠‏ كلمأ وردت 
۲ الروس الى رجال الخزر 
اکر تسین على 9 راسلو! مك 
الخزر في اب کت البلاد و بنسدروا 
فينهرهء فیدخلوا نهر الخزر ويتصلوا 
سم _ الخزر ۰ فاباحھمذلكہ فدخلوا 
الخلیج واتصملو! مصب التفسر فيه 
وسارو! مصعدبن لي تلك الشسة مسن 
الاء حشى وصلوا الى .نهر الخكخضسزر 
وانحےدرو! فيه الى عدينة آمل ۰۰ 
فانٹ نتشرت عراکب ائروس ل سيدا 
البحر ولرحت سرایاھا الى الحبہسل 
والدیلم و سلاد طبرستان واسنگون ۳ 
وهی بلاد على ساحل جرجان و سلاد 
النفاطة ونحسو لاد اذر یجان ۰۰ 
لسفكت ال روس الدماء واستماحسث 
الئسو ال والو لدان » و قنمت الامو ال» 
وشنت الضارات واخر سمت راحرقت ؟ 
فضمح من حول دا الہحو عن الاهمء 
لانهم 3 نكونو! بعهدون فى قدیسسم 
الزمان عدوا ثرقهسسم ثبةء وانما 
تختلف فبه مراکب التجاز زالصبد ۰۰ 
و کانت الروس تاوی علد رحوعها م 
نماراتها الى جزائر تقرب من النفاطة 


aera 
E E E 


ارسج سناس مس سن ک افك 
وو ےی ا ری 


على امیال منها ۰ ولان منك شروان 
بوعشة علي سن الهيقم » فاسستعه 
الناس ور ہوا في القوارب ومراكب 
التجار , وساروا نحو تلك الجزاتسرء 
فمالت عليهسم الروس» نقتشسل من 
المسلمين وغرق ا ٠‏ واقام الررس 
شہور! كثيرة لي هذا البحر علي 
با وصفتا ۷ سبیل لاحد همن جاو 
هذا الجر هر الامم اليهم والناس 
مهتابون لهم ء حذرون هنهم ٠‏ لانسه 
بجر ا ن حوله م الا ء ناما 
ا بل ۰ ولولا ذلك 
£ 1 لم هنهم افة عظسةہ 
بشانهم اللارسبة ؟ ومن. في بلاد 
الخزر من !ا لمین» تقالر! لك الخزر 
خلتاً وموّلاء التوم ققد اغاردا على 
يلاد اخوائتا السلسین وسفكوا الدناء 


ا 
على الع حرحت جارس 
وصافوا المسلمين » وكان مع المسلمين 
خلق من العصادی من المقيميل بمديئة 
آمل وکان السلمون من نسو خم 
عشم الفا بالخیل 0 4 سا 
الحرب ينهم ثلاثة ۱ یام ‏ سے 
فمن قتیل وغریق ء ونجا منهم 
خمسة الاف» وركيوا في الراب 17 
ذلك الحانب مما بلي لاد برطاس 
وت رکوا مراکیهم وتعلقو! بالبر» > قمنهم 
من قتله اهل برطاس» ومنهم من وتم 
الى بلاد البرغر الى السلمین فقتلومم 
و کان من وقم عليه الاحصاه ممن فتله 
السلمون على شاطيء نهر الخزر نحوا 
عن ثلاثين الغا ٠‏ ولم يكن وس من 
نلك السدة عودة الى ما ذكرناء ٠‏ 
وقد جدد الر وس هجو مهم بسا 
ثلائن سنة فاحتلوا بردعة » شسسم 
تماقبت بعد ذلك حملاتهم ٠‏ 


اعارج كييقب 


اما امارۃ ہیف فقد قامت بحملة 
نححت قي اخلہ مدینة سرکل ٠‏ فکان 
ذلك ایذانا بزدال دوله الخزر؛ وكان 
افلاديمير قد اعتنق النصرانیة 
الاديان جلبه اليها ٠‏ ومن الطر یفب 
ان نذکر انه عندھا حاول الیهسسود 
اقناعه باعتداق اليهودية سالهم ناذا 
لم يقيموا دولة في فلسطين ؟ فاجابوا 
لان اللہ عشب على اجدادهم لما انترتوه 
من آثام وشرور فشتتهم بین الناس 
لیا یگ فلادیمیں جوابهم طردعسم 
EY el ۳‏ مدا بة الاس 
وا 2 مشمتتون ۶ قد بؤتم بغضب 
الاعتماد على أمارة تیف 8 احمايتها. 
میں انها اخطات التقدیں » لان امارة 


15 


ا و ندم طو بل و بل معان 
ها انهارت امام نقدم القفحاق الاتراك 
الد بن سعلو! سلطانیہ , علے ہلاد 
واسمه امتدت حتی عتغارنا ٠‏ وطلت 
مسسيطرة من القرن الحادى عشر حتى 
القرن الثالث عشم حبت اكت 
المذول ِ وكان عو قق موا القفحاق 
معاديا للسر نطين ٠ومما‏ تحدر الاشارة 
اليه ان قرعا اخر من الاتراك الفز بة, 
وحم السلاحقه تقدمر! ف سے تا 
المسغرى وسسحختوا الجيشي البمز نطی 
و ارو ا ابر اطوره في ممر که ملاذ 1 د 


خلال منه الف : عصو ر مظلمة لانعلم 
فیا عن شعوب تلك البلاد اه 
تقاصیل ٠‏ والمصادر الوحدة عن هذه 
الغترة هی المصادر العر دة م وهي 
بدورمسا مقتضبه وغير متغقسسة ؤہہ 
معلوماتها : فيقول ابن حوقل ان 
الر وس دمر وا کلبا خزران وسےمندر 
والانل ۰ غير ان الصادر الروسیه 
لا تذكر حمله قام بها الروس انداك» 
وبلاحقل ان ابن حوقل يملل بين 
خزران والاتل , علما يانها عليه 
یی یھی شس وٹ فد لق سو ال * 
تم انه يذاكر ان الائل كانت لا نزال 
2 زهنه جج للتحار انروس رمن 
المحتمل ان الروس غزوا الائل فغر 
أهلها ثم عسادوا غبنوعسا ٠‏ 
وقول ابن مسکربهہ أن الخزر 
اسستعادوا الائل سا ائسلمیٰ ۰ 
اما اثقدسی فلم بشم الى غزو الروس 
ویگتفی بالقول ان اهل الاتل ساروا 
نحو البحره ثم عادوا الى هديئنتهم بعد 
ان اعتنقوا الاسلام ۰ 


الخزر ف اواخر العصور الوسطی 


وقد ورد د کر الخزر ف الممسادر 
المتآخرة. مما يدل على عدم انهتارهم؛ 
غير انه لم ترد معلومات عن قوتهم 
وتماسكهم مما يدل على مسسینی 
تضعضمھم و ضعفهم ثم زوال دولتهم * 
غمر ان زوال دولتهم لا يعني زوال 
اثارهم في اماکن وشعوب متعدده » 
فیذ کر ا ان تکك | ہو سلجوی 
کان ف الاصل ٹائدا ف سشی خاقان 
الخزر ثم انفصل عنه فاسس الدولة 
السملجو قیه ۰ و بعسول ابن العديم ان 
او سلحوق كان هن اشراف الترك 
الخزر ویقرل ابن حسول بان سلجوق 
کان في خدمة ملك الخزر ثم ترك تلك 
الخدمة ٠‏ وكل عذہ E‏ تظهر 
وجود علاقة بين الخزر وبين مؤسس 
الدولة السملصوقية ۰ ويتردد صن 
المصادر العر بية ذكر السلمیٰ و مكانتهم 
ف تلك النطقه - كما اشارت اللاحم 
الادبية البر لندبه الى الخزر٭ 
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انتکرت َس الخزر شسوءة ظهور 
هسه عم بيت ey‏ ٭ وف 
نشر علم الثبوءة خزری بهودى اسمه 
شلسون اس درجی وعارنه في نشرها 
أبته مناحبم وقد ادعی شسنسمون 
انے ابلا وان اشه هو 

: المننظر ' وكاتب في ذلك عددا 
رس ا ا وحاول 
ان يسبطر على بعضی البلاد الا انه 
فشل في مده السبطرة٠‏ وقد انتشرت 
دعوئه فى البلاد وطلت ذكراه ٹائسه 
٠ E‏ وروی اب النحمة السداسسية 
التي تتخذها اسرائیل شمارا لها هي 
من ابداع شلیمون عدا ۰ 


اھ سا 


لقد نقدت دولة الخزر ق‌سنه ۹٦‏ 
اممراطوريتها . ولكنها لم لفق د 
کہاها بل ظلت دولة صغيرة ذات 
حدود واضحة حتی القرن التالث‌عشر 
حبت ازالها المغول نهالبا منالوجودہ 
وقد ارسلت قبيل زواٹھا الى البلاد 
المسلافة فروعا لنشس البهودية . 
فکونت بذلك ات واقوی متطفسة 
للبهود في الْمالم انحل بث' واس < د 
البهود نساحون الى مختلف الحهات 
تحارا ورحالين وٹوعا لا وطن لهم الا 
تسمی الجیتو بنشوون فيها مدارسهم 
وعباداتهم و ينتظرون مسیحا بنقذهم. 


الهحرة الى الجر 


فقی هنمار با مثلا انضم عدد 

الکابار بين الی المجر بس وماجروا الى 
هتفار با ۴ و قد ہبدات هذه الهجرات 
سل تدم ٍ دولة الخزر 4 م استرت 

ذلك فلما انتصر شانت اصطيفان 
نقد اود بعض مكانتهم ولكنهم لم 
فقدوا کبانهم ٭ وقد صدر في اثجحجر 
ما سسمی الرسوم الدصي » وهو 
شمه الاحنا كارتا الإنكلمزبة , وحرم 
فيه الببود من وظائف سك النقود 
وجمم الضرائب والسبطرء على المالح 
الملكية » مما ندل على انهم گانوا 
يتمتعون بهذه الامنيازات قبل ذلك ٠‏ 
ومن ا علوم ان ماليه الملك الضروسه 
کان يشرف عليها رجل اسسسمه تيكا 
وعو يهودي من اصل خزري لعب دورا 
خطيرا في السياسسسه وظل باقیا ي 
منصبه علرة اح عشہ سنه ور سم 
صدور ا مر سوم الدُعبی , ولم يسؤل 
عن عمله الا بعد ما تدخسل البابا 
واجبر الملكث على ذلك ۰ فذعب نكا 
الى النمسا ولكنه عاد الى متقاريية 
في عهد الملك بكلا الرابم . وصو اہن 
اك اثدريه؛ رك اسك ردك 
المنول عندما غزر منفار به ۰ 
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غرو ا مغول واثرہ 


وا غزا المغول اوربا فرت كتير من 
التسعوب من وحهها . ولجأ بعضهم 
ومنهم الكومان الى عنقاريا ۔ 

ثم احتاحت هده البلاد في القرن 
المدن وتقتل البشس وتدم المرارع » 
ونلاضا الوت الا سود (۱۳۷) وهو 
وباء هائل اجتاح البلاد وقتل معظم 
السکان ٠‏ وفر نر هنهم تارکن 
البلاد خر ابا لسم ی لها ھن بعمرعا 

و مکذا هاجرتالشعوب.لان انهحره 
می ائسببل الوحيد ليقالها في الحياة 
اذا ارادت ذلك . کان ممن ساد 
مؤلاء الخزر فلحقرا بم سسبقهم من 
ايناء جلدتهم الذين استوطنوا في 
اوک انما وحنوب روسمبا: ومن کر 
ینم ااا اخرربه لكتر من 
الاهمائن 9 مده المناطق وق الکار بات 
وكدنك من المقاطعات الشرقمه مسن 
اليا ٠‏ غر ان‌عدد! عنهم ظل في 
الکرج وف القغفقاس ولا يزال حتى 
یم يشرقي القفقاس عدد من اليهر 5 

: حسم دانم و فو تی اي 

بو و بهرد الجبال 


الهجرة الى بولندة 


وفى سنة ۹7۲م وهی السنة الني 
تدمرت فيها هديئة سركل الخزرية ٠‏ 
كونت القبائل السلافيه حلفا بزعامة 
البولندض . وكان هذا الحلف نواة 
دوله بو لندة؛ رتد لعب اللسهود دورا 
ظا هذه الاحدات» ويروي ان 
امعد اوم بولند كان زان 
بھودیا امه ابر اما ۰ .وكوفيتك . 
وسنواء كان هذا الخس سد ام لا 
فانه بدل على ان البهود . وعم منا 
من اصل خزري. كانت لهم قرة وعدد 
ملحوظ 9 بولندة ة آنداك , وان 
لمولند بي ارادوا الانادة من حر اتهم 
1 الادادة والالمه ٠‏ 
نمير ان اعدادا اخرى من الٰبھسود 
اجبرت على البحرء من بلاد الخہزر 
واوطنت الاقاليم الغر بية: رمن هو لاه 
عدد من الاسر الذین نقلوا الى 
لتوانیا تم الى بولندة ٠‏ ولعل متهم 
7-7800 عد من القسراني ۰ وبة قي 
ار حالة الفر نسي دی لانوي ان ممددا 
من الصالمات ۳ کانو! بقطنرن 
ف ۱ وا مختلفة من شسسمال بو لندة 
91 ویتکلمون اللهحة الت ركه مما 
قد يدل على ان اصولهم خزرية ٠‏ وليه 
تزال مده اللفة مي المستعيلة 3 
السادات الدبنية للیهود القرالي في 
علد هن من المدن مشسل تر و کې وفلنا 
رو ومالیع ٠‏ 


امتیاژاتهم في بوئندة 


دولتهم نعو القرب ؛ وٹا كانو! 


متاخ نن عن الاقالےم الهر نسه فق سد 
عیل ۱ ۱ على تشضجیع وع 2 الى بلادھم 
١‏ محارات الشرف پ0 
57 ر الله اقوام من الخزر والارمن 
ومر هم . وق سنه ۱۲۳۱۶ اصسدر 
حقوق المهاجرين اليهود ۰ فاباح لهم 
الاستقاك تكناتستهم مار سهم 
رمحائمهم: وبتملك الاراضي ومتارسه 
اللحارة واحترافس 5 پریدونه من 
الحرف ۰ نم اباح ! الك ستمفان 
دی ۱ ۸٦-۵٥۵‏ ) انتا برلمان 
خاص بهم يجتمع = ہین في السنه وله 
حق فرض الضرالب غلی الیهود 
رفي النصف الثاني من انقسرن 
التالث عشم ارسل البابا گلیمنت 
الرابع الى احد امراء بولندة يشكو 
فيه من كن ة الصاید المهودبه 
في مدن بولندة ۰ ومن 
ارنفاع بتانها وكترة زخارنها 
رطغيانها فى الفخسامه على الگنانس 
امیس یه : نم اصفر اهر ؟ و4 
الیهود من اقامة ا و 
a‏ مدينة: كل هذا حدث في الوقت 
الذى كانت فيه حوش الفول نجتاح 
فى مزوعا سهوب روسيا . هنا يدل 
على ان معظم بهرد بولندة گانو! كت 


الخزر الفارين من وجه الفول, وانهم 
گانو! في ا بر سي ۰ مر 
عددعم لم بقل بع علبون , مس 


اعم رع الکلی لود ہا الا 
السا لغ هليونا في تقد دا 2 المعارف 
البهودية ٭ وھذا بدا على ان بهود 
الخور گو نوا نسسة عالية من هود 
شسرقی اوريا م ومين الطبيعي ان 

ماحر الى برلتدة ولتوانيا , 
والی متغار با" والسلقان ۱ 


مکانة عالمة 


نت للمھود مکانه متفوتەلی بولندہ 
۳ . فكان حنهم سدراء الممال 
وحماة الضرالب والمسيطرون علسی 
احتكارات اللم ۰ وبلاحظ ان النقود 
البولتدية المسكوكة في مذا الزمن 
كانت عليها حروف عريه ٠‏ وقد 
امتد نفوذ الیھود الافتصادي الي بلاط 
الامراه ابضما ٠‏ وامتلك بعض اليهود 
و واسعة ٠‏ مير الهم من حت 
العموم لم يقبلوا على الزراعة كثيرا , 
لان النضام اانا مره 
الفلاحين ء كما ان عنام بو دة 
يختلف عر ن عناخ بلاد الخزر. هذا 
وتان عن ان ١لزر‏ راعه لا وتيی ارباحاأا 
ہر ٠‏ وند أدى هذا الى انصرافب 
البھود الى الصناعة والتصارة ٠‏ 
وی هود ازر ريا شون ق‌محلات 
خاصة مصاطة باسوار تقفل ابواھسا 
فى اللبل. ولم یکن لليهرد بجاوز هده 
!لالات اہین اصحت بسب یس 
مد مه السكان ۹ بالقد م ٭ 
اما فى بولندہ یا ود ۳ 
فى محلات عفتوحة ہمارسون فھیسا 
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اعمانهم 2 الصناعة وانحارۃةء وقد 
اسكروا التحارة بالخشب والتقل 
بالعر بات الذي طل ساندا في و فده 
حنی دخول السكك الصد يدية الهاء 
واشتفل‌عدد من الهو د 8 اداره‌الفنادق 
والخانات» وق الطاحن ونحارة الغراء, 
ولا بد انیم لوا مته الحرف معهم 
سس بلاد الخزر 0 لان المحلات اثقفله 
الفر بية لا تفسح المحال لتمر مشل 

هده الحرف ٠‏ 

و يلاح ان زخرفة معايد البهود 
ف بو لندة بختلفہ عن زخرفة المعايد 
ِ غربی اوربا » وان البسسة اليهود 

سو ند س من القفطان' ال بسريی 
و و ذلك اغطبه رووسهم تله 
ما هو مسمتعمل عند الاقوام السماکنة 
في جنوب روما ۰ 


من أين جاووا 


بسن ميا تقدم (اي ان امه 
الخزر ى4 اختفت من همسترح التار بخ 
(۲) انه لهرت مرالز بهسودیه في 
المناطق المحاورة اواطن الامة الخزر بهء 
وخاصة تلك الواقعة فی الجهات 
الشبالبه الشغربيه (۲) ان عدد! كبيرا 
منهم هاجن الى بولندة غير ان‌السوال 
الذي يبرز عو : عل اسنقر ق‌بولندة 
يهود ماجروا من غرب اوربا * 


:هود اسباسا 


ان اقيم الصاليات المهوديه في 
اوریا النر بية ء ها عدا اسبائیا سس 
الحاليات التي كانت تقیم في فر 
والراین: وقد استوطنت تلك الحاليات 
هذه الانالیم بعت أن طرر دهم الرومان 
من فلستلين وشتتوهم ؛ تم انتقل 


بعضصهم الى انكلترة رمن ولسم 
الفاتم لسارسوا شا الاقتصادي 
والالي بعد ان تحدد نشاطهم التحادي 


الذي 99 يه ف المصسور او سطی» 
بسبب ‏ مو الطبقة الوسطی في اقاليم 
غربي ارربا : فانصرف اليهود الى 
الامور المالبة واعتمدوا على الطبقة 
الحاكمة ٠‏ وقد بلغ عدد المهاج بن 
الى انکلترة في زمن وليم الفاتح الفین 
واه + 


الاضطھادات £ اور با 


وقد تتاست الاضطهادات عسی 
الجالية الیهودية فى فرنا ۰ وانتهت 
بان کر سے تلبت العمل و کر سنا 
گدا ٠‏ اما بهود فرنسا الحاليون فقد فقد 
ساووما من اسمبانبا ابال الفرہ تالسابع 
عشیر ‏ - 

اما ببود ١انا‏ فلا تعلم اصولهم 
بر إن الاشارات الى وجودعم تشر 
في الفري التالث عشرء ای‌عندما ازداد 
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الى بولندة ۰ وقد تردد ذكرصم في 
المدن الوانعه على الرابن مثل عتز 
وسمتوتجارت وكولون والالزاس: وقد 
ذک رهم الر حاله الييههودي بنيامين 
التطياي واشار الى قله عددهم ٠‏ 

ولا بدات الحروب الصلسية 1 
القرن الحادي عشم ذبم عدن من اليهود 
ق الدن الامائیة لانهم آرفضوا المنصر 
والتمسد , و بذلك لم يبق في الانيا 
الا عدد قلیل من اليهود الذین اشتفوا 
او التجاوا الى بعض امراء القلاع شم 
عادو بعد عدوہ الاحوال الى هاه نهم ؟ 
ولكن لا بے گت 
ماجروا الى و لندة او الى اود 
الشرقسة ۰ 

ثم استماد الیهود نشاطهم ق‌القرن 
الثالث عشم وتردد ذكرهم في عدد من 
المناطق القريمة عن الرادن والبلاتینات 
وفر ببررغ واولم وهیدلبرغ ۰ میں 
آنهم سرعان ها و!- تکبات E‏ 
ردان بطردمے کلبا من بلاد فيليب سيت 
الجمیل ومصادرة املاگهم » فہاجروا ٠‏ 
الى بروفانسي ربور نمندي وا لو يتانيا» 
غير انه لا توجد ايه 2 الى هجرة 
احد من هؤلاء الیهود الى الانيا ٠‏ 

وحاءت النكبة الثانبة من الطاعون 
0 الذي ظهر ق‌الترکستان ومنبا 
ہے ع سسکاتھا : "ورافق انتشاره 
اشاعة عمت بان اليهود عملوا علسی 
شرم وانهم ۱ 32 الشسرب ؛ f‏ 
مات بالطاعون ON‏ 2 خلت ات 

عن اليهود الا القلیلیٰ الذين لارا 
الى مس ےر وکل هذا يدل على 
بهاح.رو! مسن 


اها بهود انكلترة وفرنسا وهولندة 

في القرن السایم عشم فقد جاژوا من 
بیان ۰ 

فالقول بان بهود غرب‌اور با عاجررا 

من اقليم الرأين باعداد كبيرة السی 
بولندة وانهم اخترٹو! اراضي ااا 
المادية لهم » هو قول لا اسماس اسه 
من (آصنعة ولا ینسجم هم الحجم 
الصصغير ليهود الراين ورغبتهم في 
الہقاء هنااكدٴ عذا فضلا عن عدم وجود 
لا اشارۃ 5 الکتب الى مثل مده 
الهجرات شرقا 2 


تیارات متقاطعة 


وعلی ضوه ما سبق یمکن ان یفهم 
المرء اتفاق المؤرشي البو لندیین على ان 
ممخلم المهو د گانوا دبا ف تاد 
الخزر ؛ والحق ان المرء لبميل الى 
راي المؤرم البيودي کوشبر بان كافة 
بھود شرق اوربا هم من اصل خزدي 
خالص 


چود الما 


لقد كانت توجد فی اواخر العصور 
الوسطى جاليات بهودية تقيم في فينا 
وراغ والالب الكارنثى وايستريا ؛ 
وان سض عذہ الصاليات ماجرت الى 
انطاليا وبولنده وهتناریا ٠‏ فسن 
ابن جات هنه الجالیات في لاصل؟ 
قد بمكن الافتراض بان هذه الحالیات 
جات من ایطالیا 'لتى قطنها الیهسود 
من زمن الرومان غر انه لا بوجد 
ما ید هذا الافتراض » بل بالعكس 
توحد ادلة على ان بعض بهود الخزد 
عاجروا الى ايطاليا ٠‏ 8 

قد تبنی بمض المؤرخشيل رواية 
اسطورية مفادما ان المقاطمسات 
النمساو بة ق‌العصور الساقة لانتشمار 
السبحية کان بحکمها امرا؛ يهود+ ولم 
تذکر الصادر اصول عؤلاه الببود ء 
غبر ان اسماهم التي ذکر تھا ار وابه 
تدل على أن اصولهم هن منطقة الخزر ۰ 
ومن المعلوم ان النمسا ظلت طسوال 
النصف الاول من القرز العاشر تحت 
حكم الهنغار بين ٠‏ وان المجر بين وصلوا 
تلك البلاد مع قبائل الكبر الخزرة 
فى اواخر القرن التاسم » ولم بكسن 
الهتغار بون قد اعتنقوا التمرائيسية ١‏ 
أي انهم لم بعرفوا غم اليهودية دينا 
موحداء وجدير بالذكر ان اللؤرخ 
البيزنطى جون ميناموس ذکر وجود 
اليهود في الجيشى المتغاري ٠‏ وکل 
ہذا بلقی ضوء! على اصول صلہ 
الاسطلورة ۰ 


دلیل لغوي 


ومما يناقض الادعاء بان بهود شرقي 
اوربا جاژوا من بلاد الراین هر 
الت ركيب اللغوي لليدشى , وهي لهجه 
العوام اليهود ء و کاتت شائمه انذاك 
ولا تزال مستمملة عند بعض الاقلیات 
اليهردية في كل من الاتحاد السوفيتي 
والولابات المتحدة ۰ وعنه اللهسة 

خلبط غريب من الصرة والالمانييهة 
الو سططة والسلافو نيه وعناصر اخری؛ 
وهي تکتب بالحر وف العبربة ٠‏ وقد 
بدا الاهتمام بدراستھا عند تة 193514 
حين نشر العالم اللقوي میسٹر دراسته 
عنها ٠‏ ويتبين من هذه الدراسة اسه 
ليس في الیدیشی ابه كلمات المأنتية 
هما ر سبتمما في منطفة السوژئل او 
فر انگفو رت او المناشق ال ساره 
لفر نساء والکلمات "لالانمة التي و جدها 
مبستر فى الیدبٹی اھا:مما بستعمل 
و الانيا الشرفيه ۰ وبلاحط ان 
الدیشی لفة عاميه لیس لكتابتها 
نواعد محددة . فكل فرد یکتب 
کلماتھا كما بريد دون التقيد باية 


فاعده ٭ 
التائر بالتقافه الال مائيه 


وبلاحظ ان‌بولندة عملتف عھدملکھا 
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E 2‏ 
کرت تی اما 


کازمیر العظيم على جلب الا ان الى 
بولندة لاعمارها , واغدقت سد 
الامتبازات ء وامنت ليم الحسره 
والحقیوق فنشمطوا وانٹأاوا جامسه 
کر کاو » وساعدو! على تقكم بولندۃ 
وحملها مر کڑا اتتصادا وفكرا كببراء 
وانتشےرت سس البوائدين الثقافة 
الالانمه وازداد تقدبرحم لپا + 

وعد باس الخزر اٹھاجروں الى 
بولندة يدرزهم . فاحدو" يفيسون من 
من التقافه الالمانيه وہندرو تھا ۰ وه 
یقفہ بوجه هده الثفاعمية؟ الا اميه الا 
الفرته البهودیه الصروفه بامسم 
القرائي , وكان اتباعها بميلون الى 
الز همد والى کر نعاليم علماء الدين 
اليهود : وجدير باللاحظه ان القرانين 
ےن كان عددهم و مت 
رال نت تضم شرقي بو لندة) يلم 
اس ہی نت 0 جیورت 
التركية زوربما كان اصلهم خزري) 
ولم يكن يتكلم اليديشى هنهم يتجاوز 
۳ + و در عدم تكلم يهود بولندة 
اللفسة التر کية الى انهم تركسوا 
اممتممالها » وبذلك فعلوا عا بفعله 
احفاد المهاحر بن الى الولايات المتبحدة ٠»‏ 
وهنه عادة مالوفه عند الیھسسود ٠‏ 

وكان بده النهضه الاوربية ابنانا 
نید العصو زر انظطلمه المهو د بة » فقفد 
اصبحت تطبق بحقھم فوانن صارمه. 
ویفصلون عن الناس ۰ ویحرمون من 
الوظائف والحرف. المحۃ_مةء وممزون 
بالملاسى ٠‏ وصارا سمزلون في محلات 
مقفلة هي الجیتو ٠‏ 

اما في بولندع وقد تمتخ الود 
ببعض الحرية حتى اواخر القسرن 
السادس عشر حيثادى تطبيق الجيتو 
وكثرة المهاجرين الى ازدحام مناطلق 
سكناهم والى سوء احوالها الصحية ؛ 
وقد اضطرهم ذلك الى الهحرات الى 
متشار با ونوعبیا ورومائيا والاننا 
حيث حلوا محل من زال بعد الطاعون 
الاسود ٠‏ 


بهود اوربا كفقاسيون وليسوا 
من فلسطئ ٭ 

كل مذا يظهر ان معظم البهود قفي 
اوربا ليسوا من فنسطين في الاصل بل 
انهم قفقاسیون في لاصل؛ وان مجری 
الھحرة البهودية لم یسم من الببحسر 
گان بسسير دانما نحو المغمرب متدنا 
بالقفقاس فا و کرانیا فبولندہ فاورسا 
الوسعلی ٠‏ وھذا لا ينغي ان عددا مسن 
الھود جاؤوا من الغرب؛ ولكن ممتاء 
ان اكثر به المهود سارت في السار 
الذي ذک ناه 0 


3 ۲۹ ۳ .سس > سم - n~‏ 
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السفر دم 

بنقسم الیهود في عصرنا الى قسمين 
ریس هما السفردم والاش‌کنازی ٠‏ 
هاما السفردوم فهم متحدرون می‌المهود 
الذدين مسکنوا منف ازمنة قديمة في 
اسمبانيا (ومي تسمی بالعیر:4 سفاراد) 
ثم طردو! منها فياواخر القرن الخامس 
عشر فانتقلوا الى المسلاد الجاورة 
الٰواقعمة على البحر المنو سط: وكذلك 
الى البلقان والى غرب اوريا ٠‏ ومم 
يتكلمون اللهجة العبية الامسسسبانية 
(اللادينو) ولهم ملقوس دينية خامصة 
وكان عددهم في سنة ۱۹٣۰‏ يلسم 
نصف علیون ٠‏ 
الاشکناز 

اما الاشگناز فیم الغالبية العظلسے 
عن اليهود ٠اذ‏ بلغ تعدادحم حوالی 
احد عشم مليونا لقد ذكرت التسورائ 
الاشکناز باعتبارھم قوما یسکٹون في 
منحلقة قرب حمل ارارات في از مينمة " 
۰ ورد هذا التعبير فی سفر التكوين 
(۱۰ ۰ ۲) وفی سسغر التوارييمُم 
(۱ . ) باعتبارء احد اولاد حومر ؛ 
ابن يافث واخو طفرمة وابن اخماحوج 
الذي بدعي الخزر انه جدعم ٠‏ 


وذکر الاشسسکناز في سسفر ارمیا 
(۷۰۵۱) حيث دعاهم النبی ارهيا الى 
تدمیر بابل ۰ وقد فسسر سل عدبا 
الجاعرن , وهو من اکبر علما» الیهود 
في العراق في القرن العاشر اليلادي » 
هذا النصی بانه نبوءة عما سيحدث في 
عصيره اي فی القسرن العاشے ہ وان 
القصود سابل عو الخلاقة الامسسلامية 
بسفدادء والقفصرد پالاشکناز هم الخرّر 
او حلفاء هم د وبری بو لماك ومر 
استاذ تاريخ اليهودية في العصسور 
الوسيطة في الجاممة العبرية. ان بعض 
علماء بهود الخزر مهم تفسبر معد با 
فصار بطلق على اليهود الذين هاجروا 
الى بولنده اسم (الاشكناز) ٠‏ 


دم المهود غير خالص: 
الادلة الانثر بولوجیة 

لخص رائائيل باتاي ل المقال الذي 
كتبه في دائرة العارف البريطانية 
رطبمة ۱۹۷۳) المناقشة الحادة القديمة 
عن مدی نقاوة الدم البهودي بالغقرة 
التاليه : ,ان الإدله المستمدة مسن 
الانثر بولوجيا الفيزيائية تظهر باأنه 
لا نوجد جنس بهودى کما هو سائد 
عند الئاس 4 قمقايسي احزاء الجسم 


المظامر الہدنه نما ف ذلك القام4: 
والوزن ١‏ ولون البشلسةه: وشكل 
الحیحیه ۳ ومقاسس اعضا؛ الو حه: 
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کر 


۹ 


EE 


ایرد اللإحرون الى الأرض المحثلة پتلرن درجة كمة من الاين والاختلاف تفوق ما يوجد بين التموب الاخوی. 


واصتاف. الم ٭ والو اقع إن دراسة 
اصتالب السام تظهسى ان اليهود 
لاحو الشعوب التي یقیمون 


وجاء في احدی الدراسات الناضجة 
التي نشرتها منظمة اليونيسكو عن 
مسالة المرق في الحد بت ۰ وقد 
كتب ہنم یں ا اسصتان ”مسق ان 
کوماس 

#۳ ۳۷ من الراي السائد ؛ ثان 
!الشعب ا کے من احئاس 
منوعة ٭ و 


- 0 وه د جن الامموالشعوپ 


نت من عوامل هلا التٹوِغٴ اران 
1 امثلة على صفات يتصف يهنا 
كل شسب ويكني للعدليل .على ذلك ان 
نقارن اليهودي من روتردام وما يتميز 
به من ضكامة بابن دیته من امل 
سلانماك وما یتصف به هن عیون‌غائر٭ 
ووجه عريض وجسم عزيل ۰ وهکذا 
فان مملوماتتا تظھں أنه الّھود عموما 


الاخری ٠‏ 
طول القامة 
وذ کسر وليم ريلسي في كتايه 
الكلاسيكي E‏ اور با ۾ السسدي 
4 بش4 ۹۹۰۰ ۰ 
«الیهود الاوربيون قاعتهم اتصی من 
العتاد » وهم القالب ٩۵0۸۵۵‏ 


سا ود اورد علي ذلك احصائیات 


می e‏ 
کتابه دالیھود: EP‏ قي للف ۳ 
والمحيط» وهو اول مسح انرو بولوجي 


هن نوعه باللخة الانکلیز هة وقد الشمقبه 
هدً]! الكتاب حقيقة عنتجيبة و ان 


اطفال الھاجرین من اوربا الشرقية الى 


الولايات المتحدة قد سح مدل 
3 ۷۹ سم , أن الطول يزيد 
انج هدق حل سن 


٠ 7‏ وهله الظامرۃ تنطبق على 
(نھاجرے 7 هن دومج یڈ وی کہ 
34 تحسن التشذبه و عو 


4 اخری ۳ 
تم جيم احصائیات ادن 


فیشمبرج 
بين مل طول اليهود وطول الشموب 
الا خو ى في بولندۃء والٹمساء ورومانیاء 
ومنماریا ۰۰ الخ؛ 0 الٹتیح _ة 
عحسية اہضا: فقد تبي متها آن طول 
قامة اليهود یتطایق مع طول قاصسة 
وہ کہ ٹون 
۳3 ا البسلاد التي ما 
طوال القامة والعکس بالعکس ٠‏ 
ان اطوال قامة الناسء سوا ار 
بهودا أو غير بھودہ تکون مشانة ۱ 
افراد نفس الامة بل وفي تفس المدينة. 


و ا مجات اس رد 


ان ص ۲۸۳۲ بودي پسگورن وبورك سے منبم قط آنربم 
أسقرة ۷۱ مستشمة ۰۲۰۶ فلس ور ۰۸.5 سٹوبة عر يضة. 


وذلك تبعا لرخاء تلك المنطقة؛ وهذا 


/ ٹائیر الرراثة فى الطول: 
ا تكد ل اجه على ارام 


الورائية ولا نعطي العوامل المحيطية 
إعممية خاصة ٠‏ ۱ 


مٹاییس الجمجمة 


فلنعد الان الى مقابيس الجيجمة 
الت کان الانشرو بولوجيون مغرمين يها؛ 
وستا اشنا جک ان تايس ساہجسم 
اليهود لا تعتلف عن مقاييس فير 
النطقة؛ اي ان مقاییس جماجمیسم 
منوعة» قجماجم اليهود السفاردیین 

تطیلة » وجماجسم الاشکنازین 
مسعداترة * 

والشانع ان اليهسود ذوي شمور 
سوداه وعبون سموٹا٭* غير ان كو ماس 
قام بدراسة لبن مٹھا ان 0 من 
البھود البولندین شم تسه وان 
20 بقل اليهود في الست دوي 
عيون زرقاء ٠‏ اما فيرشوف فقد بین 
له من دراسة قام بها ان 7۲۲ من 
اطفال اليهود لونهم اشقر ٠‏ 


تصنيف الدم 


اها اصنافب دمائهم فهي متباينة 
ايضاء وتد اجمل ذلك شابيو فيفصل 
کتبه في احدی الدراسات التي نشرما 
الہو نہ يعثوان «الشعب اليهسودي: 
تاريخ بيولوجي حیث قال × آي ایدی 
الواسع في التنويح بين السكاناليهرد 
۳ خصاتمسهم الفیز یر لرجية» وتصوع 
تکررات ال وعجع3) مجموعات السدم 
لهم يبدو غير مضبوط ٠‏ 


ان القضية الاساسية كما تق یقنسول, 


ب 


مشمیوہ : هل انز ال یو دی کے ق ' 
محیظیه ؟ ام اتهم فرقة دينية تتکون. , 
من عتاصر عرقنة منوعة جات صتسی ا 
تنوع اصول التهودین: ومن الاختلاط ا 
بالڑواج ابان مجراتهلم الى مختلف ۰" 


ارجاء العالم ٠»‏ وقد اجاب فیشبرج 
عن ذلك بوضوح. حيث قال: 


اختلاط ائیھود قدیم 


وقلنبدا بالادلة الديتية واخبازهسا 
اڈ ببدو ان قبيلة اسرائیل کائت مند 
بداية ظھورعا مكونة من عناصر عرقية 
متنوعة ٭ ‏ فغ اه ۱ اسا 
الصغرى وسسوريا و فاسان 


 دلاذنآ‎ 


فالسوریون شقر البشرة © حاف إا 


البدن » طوال القامة وذوي رؤوس 
مستطيلة ؛ والحشون سر البشسسرة 
شعوب اخرى* وقد تزادج المهود ممع 


" كل مته الشعوب كما يتضح ذلك من 


نصوص التوراة * 


اصول متباينة 


لقد نصح إتبياء اليهود شغيهم يعدم أ . 
الزواج من نساء من دين اخره غیں أن : 


المخالفين لتعاليم انبیالهم نقد نزو 
ابراعیم الخليل عاجر + ومي امسر 
مصسریة؛ وتزوج یوساے من ابثة 
راهب مصريء وتزوج عوسي امرأة من 


هدين ؛ وگان ششسوثں البهودى . | 


الشپور بقوته فلسطبدبا ۰ ما اللك 
داژود فكانت امه عابيه » وزوجته 
حثية + وكان یفضل النساہ الاجشمیات 
نقد تزوج ابنة فرعون » وتسا 
هابيات ؛ وعموویات + وادوميات ہ. 
وزيدونيات ٠م‏ وحثیات ويتجلى من 
التوراة إيضا ان کثیرا من عامةاليهود 
قلدوا حكامهم في التزوج من‌الاجتبیات 
ولا یخفی ان التوراة تبيح الزواج من 
الاسری وهكذا لم يشمت اليهود بویٹ 
الشعوب الاخرى في عدم قصر الزواج 
على نساء عن جشسهم ٠‏ 


3 


۱ ا ہہ : 
er‏ جدذماء ۱ لب 
مود جا ہے 


بهود عن شعوب اخری 

م ان عددا من مختلف الشعوب 
اعتنقوا اليهودية؛ نذکر من ذلك فلاشا 
الحبشيه وكان ننج الصيني» ويوسف 
ذي نواس اليمائتي» وظل التهسسود 
بحدث حتی ف العمر الروعانی وبغد 
سقوط الدوله اليهؤدية٠‏ فتند اعتنق 
البھودیة ق اتلث:الفترۃ افراد مسن 
حدیاب واليوئان وانطاکية: ویقسول 
المؤرتم اليهودي رايناخ ان اليهودية 
في العصور الهلنستية ‏ والرومائيسسة 
اتسمت بميزة لم تخص بهبا في اي . 
عمر اخر وهو انها اخذت تنتشره لد 
قرئين از ثلاثاء بين الٹاسسء وخاصة 
في مصر وقبرص وليبيا ٭ ولا بد ان 


ھ ٦‏ 
ید لك ١‏ 5 0 شا موی 
ہو ہا ھی و یا لج ہد 3 


یں 


الجبتو وحصر الزواج 
. ان ظهور المسيحية وتطبيق نظسام 


الجیتو ادیا ١‏ المهود» نمس ان 
لجیعو لم لپ بدقة ا کی ان 
السادس عشر ٠‏ والواقم ان التزارج 


. بين اليهود وغيرهم ظل مساريا وکان 


ممببا: لاستیاه رجال الدين التصسادی 


: ولاصدار المبجالس الديئية مراسسےہ 
كت تعددة » كالمزاسيم التي اضدرها کل 


من مجلس طلبطله سنة ۵۸٩‏ ومجلسی 
روما سنه ۷۲ ومجلس لاتبران سيثة 
۳ و ۱۱۳۹ وكذلك الر 
الذي اصدره اللك لادمسلاف الغا 
الهتطازي في سنة ۱۰۹۲ ۰ والواتم 
ان الجیتو حضسم الزیجات هم غير 
الیھود ولکثه لم يمتعهاء حتى انه كان 
قالائیا بين سنتة ۹۲۱ و ۱۹۲۰ اثنان 
واربعون زيجة. سمخعلطة من بين كيل ' 
مائة زيجة بهودية * 


اما پھوھ ااا (السفاوديم) فسن 
شاب تي ۳۹۲ ۶ ۱۸۱۱ تمر 
مڈاء 5 ۳ تمتصر 
اکر من مانة الفب؛ ولكن کثیرا منہم 
طن ستنق المهودية سسر١ء‏ فاحتفظرا 
بمناصبھم العليا وتزاوجو! هم غیرهم 
فلما صدرت قوانين طرد اليهود من 
اسپانیا (سعه 11955) ومن الي تغال 
( ممدة ۱4۹۷ ) زادت الشسكوك في 
Eî‏ بن هنهم ٠‏ واحسرقت محاکم 
التفعیش علدا منٹھم واضطر اخبرون 
الى الهجرة الى الاقالیم الاخ_ی من 
البحر التوس سط 4 والى هو لندة ۰ 
وانکلترة ٠.‏ وفرنسا حيث إعلتسه! 
بھو ڈیتھم ۴ هاه الملاد 8 


التراوج 
ECT‏ املد عدا اللأعتواطف لى النزار ج 
الى برد فلسطینٰ انسہمء نفد ی 
ٹا مدلا إن بھودا بن حزقيل عارضی 
زراج ابنه هن اھرأذ لا تنحدر من سمل 
ابراعيم » تقال له صديقه اولا: كيف 
سح تلم التحفق انا الفسنالہمنا 
متحدربنْ هن الو ننيس الف سن افنشیوا 
ےم صهيون عند حصار اورشلیم: 
- من المعلوم ان غشسیان تساه الصسدو 
۳ بعتبر ف مرج القديم حقسا 
يميا للجیوش الفانہ ےه 5 وروی 
امرخ المهو دي جر انمز أن بھود المانيا 
درا من نسل ر حدمو ۹ ره المانية 
كانت اتا ل عم الجبش الرومانسي في 
لەي فاد اف ادها 5ن 
بهو د بات كان من نسلهن اقدم نهو د 
1اا 0 


ولم بقتصم ا بن الھسود 
وفیرھم على الانيا الغربية. بل كان 
ساند! فى اوز با الشرقية انضما؛ فقو ل 
فیشمبرع : 


ولقد كان الاحختلاط الدد الناحم 
عن الجر وس جاک الحدرث 9 السلاد 
السلائية حيبت كان رحالها بعلمون ان 
النهود یحاولون فداء امراهم. فکانوا 
بعملون على الاكثار من اسر اليبهود 
للحصول على القدية. و کانوا 


عل للمهودى سحنة خاصة 

بدعى البعض انهم بمگٹھم تمبيز 
الیھودی من اول نظرة ٠‏ قبل صسذا 
صحيح؟ لقد قال از تست رشان سنه 
۳ ويد لوہ حكن واه 
بل توجد لهم عدة اشكال: فلل هود 
اشسکال متعددة, کما ان عددا ممن 
نحصو رهم بهو دا هم لیسوۂ كدت لافوء 


الا نف 


وقد ساد بين النامن ان ابرز 
مابميز البهود هو شکل انوفهم الحدبة 
التى تشبه منقار النسر؛ غبر ان من 
الغسر بت ان قشہرج فحص TAT‏ 
بهودیا" من مد ننه 2 و حلہ ان 
سبعهم فقط كان له مثل هذا الانف. 
ران 7۸۷ عنهم كانت انو فهم مىس تة 
و 7۲۰ ذوی انوف فطس » وهو+/ 
كانث انو فهم مسمتوائة عر دضة . وقد 
وحد عدد من الانثر بولوجين مثل هذه 
النتاتہ 9 ولندۃ وا وکرانا 8 


ویلاحتذ ان الانوف العغوقه كثيرة 
عند عبائل الفتقاس وعند سکان اسیا 
التسغرىء وان هشود امریگا ا نوف 
شمه الا توف التي بر عم اتناس انها 
من خصائلص انبهسود. اما انس‌دو 
رالعرب» وهم ممتلوا الساميه النقه 
لمسست لهم انوفب معفوقه ٠‏ 
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وها ذکرنام عن الانف بنطيق على 
02991 الوجه التي زعم بعض 
التاس انها نمبز البهود. في حيس انهم 
لا نس وكيا بل وحد عند امم آخری 
ا ضا ۰ 


ان الصفات الکتسبه من الاوضصاع 
الاجتماعية ومن ۱ تعوامل المحمتئسه 
الاخری بصعب حدا فصلھا عنالعوامل 
الورانيه؛ ولهذه السقات الکتسبه تانر 
کنر على السلوك والكلام والمادات : 
وان من اعم وسائل تمبیز البهودي 
ملاحئله هذه الصفات" المكنسمبة , 
ملاحنله البستته وطرق قص شمره ؛ 
مير ان هذه الالیسته اذا لنسسها غبر 
المهودي فانه ببدو وکانه ھسودیيی . 
وھذا لاشتصر على البهود وحدهم. بل 
ينطبق على معظم الشعوب الخسری 
وهو بتجلی بوضوح من مراقبة 
الخصائصس العامة انی تشممل ها 
سكان الولابات المتحسفة علما بان 
اصولهم العرقية متوعة جدا ٠‏ وجدس 
بنا ان نتذكر ان البھود ل اتور 
الحدینة عاشوا ل معظلما لملاد معزو ليل 


فى ان مذا النزاوح ای قد بودي 
الى الاحتفاظ ببعض الصفات الجيدة. 
کما مو الحال في تزاوحالخیول٠‏ غبر 
مضر: محمدة او افسامح المحال لز اد 
تاشر هته العناصہ ٠‏ ولعل مده 
العزلة هي سبب ماعرفه الاس عن 
گثرہ البلیا: في یج . 
التغم. ات التي تحادثٹ 7 العناصر 
الموروثه : فمن العروف ان بعض 
الخصائص فی الوراتسة الببولوجية 
وجود عن تیلها احللاقا, او لقلة 
الذين بحملونها وعدم تجاجهم في 
نقلها الى الاحمال التالية: وهذا قف 
الورائبة » 

ثم ان المهود لم بشسستغاو! کشر! 
بالزراعة 8 ولم بگٹروا ہمگنی الر مب 
بل 55 ہروا نشاطهم على الدن 
فأصبحوا مكتضين ھا . راسو من 
الاخطار التي برلدها حصيم انفسهم 
فى الحتو؛ وعدا ادى على حد كول 
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a‏ الی ا سم 
التى اجتاحت السلاد فى المصسور 
الو سسعلى كان لالد ان تؤثر فى اختار 
الهود اكش من د بد ات 
الضعفاء ٠,‏ واكسسبت الباقئ هتنهم 
مناعة تفوق ما لفرهم»۰ و ستقد 
شاسرو ان هذا عو سنب قلة التسل 
علد الپود ٠‏ 


الرصسا 


وید رافقعت امه 59 الجييتو 
ضغو كل معاد باه ت أو حمت ہی الا حتقار 
البارد الى اعمال عنف تطیق تبصا 
لبرامج منظمة ۰ ولا بد ان الحياة 
نی فرون في مثل هذه الظروف ند 
آدی الى رقاه اشدهم حضور ند هة 
واکتر هم مرونه 000 على الیقاه ٠‏ 
وهذه صفات یتمیز بها اليهرد الذين 
عاشوا في الحیتو " - ولا یزال الحدل 
قانما حول ما اذا كانت هذه الصفات 
السسیگو لو جية تقوم على اسس وراثية 
تعمل بموحيها عسلیه الاختیار » ام 
انها منقولة بالوراثة الاجتماعية خلال 
التکیف منذ الطفولة ٠‏ فالشهور مثلا 
ان اليهود ممتدلون في ل شرب الخموره 
وعذا يمكن تفسسیوه بانه من اسار 
الحیتو ؟ فان الد بعیشی وة 
لا بد له ان کس نقبسسه 9 0 
اذا اراد الا بتاله الادی غير ان مله 
المادة تزول کاس اه زوال طروف 
الیو ٠‏ فهسی حسة 
ولیست ورائة اجتماعية ای 

تقول ربلي وان اليهودي من 
عرقي مختلط . ول‌کنه و 
اخبرى الوربث الشرعي دبة : 
فان المهودبة قد اثرت ف كل جز 
من تفاصیل حساته فلمان؛ لا تو و على 
حسمه وعلی جمال ان ا 
اختماراته ۴ الزواج ¢ » 

سا ان ربلي لمیدرس اثر الحيتوء 

ہرج فقد درس هذا الا 

ع الى الراي الطر يقب التالي» 
شبن دان الشرقبة #بقوة المدن, 
اما بيك ! وف انهم 
قات الحسم وا و عم الي ان 
هذه الصقات آحسنثت الیوم بالعبدلء 
وصار کشر من بهود اور الق بیة 
و الو لایات التییدج ششرون بام 
0 شبهون اليهرد 8 تب و 
«دالدشقة المهودبة, : : ١‏ واس علد 
الناشثة الاسرائلية ٠‏ 
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الد ء الٹانی 


المحلد الحادی والئلائرن 


ل نر ور یں ری FS‏ م ار رس بر پک ہا رر ری pe a‏ رسيي تاصق 


ادن وظہو ال لص 


في لمبورا برسلايية شر 


لح تا 
رئيس المجمع العلمي العراقي 
استاذ بكلية الاداب س جامعة بغداد 
آي 
ظهور التدوین وتطتوزه 


إن میزات نقل العلم بالسماع "واعتماد الم علا لمحاضرات والاتصال الشخصی 
المباشر ء لا تعوض عن عیبھما الأساس في اعتماد العرفة على ال شخاص ومدى نشاطهم ء 
ما بجعل العرفة محدودة بالزمان والکان» ويعرضها لاز وال في حالة ركود النشاط البشري. 
فالتدوين لا غنى عنه في ضبط المعلومات وتخليدها مجردة عن الانسان الفرد . والكتابة 
هي أول وأحسن وسيلة لتسجيل الإنتاج الفكري؛ وتيسير نقله الى المناطق المتباعدة في 
المكان» أو الى الأجيال الاتیت وهي تمكن المرء من الاطلاع على النتاج الفكري امد ون 
بصرف النظر عن جنس كاتبه أو أصله . فهي تساعد على جعل الأفكار والآراء أساس 
الصلة والارتباط بین الناس . 

وللتدوین أ ثر كبير في التوجيه الفكري ء فهو ينقل الفکر من الأسلوب الخطابي 
الى الأسلوب الإنشائي ے ۰ يتطلب عناية خاصة في اتباع أساليب فنية خاصة في 
عرض الأفكار » وكذلك في اختيار الكلمات ؛ فالتحدث له حرية أوسع في الكلام ء 


۳ 


مليف سر ہے رش شر رر سے ہس یی و رر جرج ماع + رر وٹ شر دأ تاه كفا سو زم 


وقد تباح له الأغلاط النحوية أو استعمال الكلمات العامية السائدة في وسط محدود . 
أما في التدوين » فان الكاتب يستعمل عادة الكلمات المقبولة عند المثقفين » وهذا 
يتطلب تثبيت مستوى معين من الكلمات ۰ أي توحیسد اللغة وما يتبعها من تسجيل 
الكلمات والتمهيد لظهور المعاجم . 

والفكرة الأساسية التي يقوم عليها التدوين هي التسجيل الكتابي ما يعتبر جديسراً 
بالحفظ والبقاء » أي تثبیت الأمور التي يراها الکتتاب أو الآمرون بالكتابة جديسرة 
بالاهتمام » وحرية بأن تورث للأجيال » فالتدوين ان تسجيل لا يعتبر جديراً بالبقاء 
والخلود» وهو الى حد ما تعبير عن فكرة الخلود وتطبيق لها . 

وتختلف العناصر الجديرة بالتدوين والخلود باختلاف الأفراد والأمم » وهذه العناصرقد 
تتغير بتغير الأزمنة » تبعاً للمثل العليا الثقافية والحضارية التي يتبناها المد ون والتي كثيراً 
ما تتبدل بعضاً او کل" فقد تهتم أممّة من الأمم في زمن ما بالشعر الغنائي او الحماسي » 
أو بما يتعلق بالأخلاق والسياسة أو الياة المادية والمعاملات » أو قد تركز اهتمامها 
على العلوم الانسانية او الطبيعية او الریاضیه/» وقد تهتم في زمن ما بجانب واحد أو بعدة 
جوانب من الحضارة والثقافة » وفد یتر هذا الاهتمام مدة طويلة» أو قد يقتصر على 
مسدة محدودة ثم يتحول ال الاهتماخ كان اح 

وتتوقف الاستفادة من الكتابة على مدى استعمالها » ويعتمد دورها في الحفاظ 
على التراث الفكري على مدى الحفظ المتقن المنظم للمدونات » وهذا يتوقف على مواد 
الكتابة » وعلى تنظيمها والعنایة بصيانتها . 

وللمادة التي تکتب علیها الدونات دور کبیر في تخلید هذه الدونات » ومن العلوم 
أن مواد الكتابة منوعة » بعضها هش سريع الاندثار والفناء » وبعضها صلب قوي يقاوم 
عوادي الزمن ؛ ولا ريب في أن أقواها وأثبتها هي الحجارة ثم الاجر المصنوع من الطين 
المفخور » فاما الحجارة فقد كثر استعمالها في القديم » وخاصة لتسجيل اعمال الملوك 
والحكام » وكذلك شواهد القبور » والواقع أنها لا تزال مستعملة حتى اليوم » ون 
كان استعمالها الحالي بنطاق محدود : ويرجع استعمالها الى قدرتها على البقاء وتحدى 
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عوامل الاندثار » غير أن ثقل وزنها وکبر حجمها أدى الى بقائها في مکانھا؛ لصعوبة 
نقلها » کا أن صلة ما یکتب عليها بالتيارات السياسية التبدلة كانت من أهم عوامل 
تعرضها للهدم والتشويه بعد التبدلات السياسية العنيفة . 
وللاجر ميزة على الأحجار في الكتابة » اذ أنها احف وزناً واسهل نقلا" وحفظاً » 
كا أن الكتابة عليها أيسر » ومن الممكن كتابة نصوص طويلة نسبياً على الآجر ؛ وبذلك 
يمكن اعتبار المكتوب عليها نسواة الكتاب وأصله بالمعنى الفهوم في الوقت الحاضر ء 
اي كتابة مقدار كبير نسبياً من العلومات عن موضوع واحد ؛ بصرف النظر عن 
دقته وتفاصيله . 
وما يتصل بالاجر ألواح الطين » وقد كثر استعمالها بصورة خاصة.في الأماكن التي 
تقع عند الأنهار حيث يكون الغرين على ضفافه طبقات رقيقة تصلح عند جفافها للكتابة 
بالنقش او بالأحبار » فتوفر بذلك مادة رخخيصة' تفيكمالبتدئين بالتعلم ؛ وتحملنا ميزاته 
وسرعة تلفه على الاعتقاد بانه كان اوسم التشارآمن البقايا القليلة الکتشفة منه حتى الآن . 
وقد عم استعمال الاجر والطین.في العهود البابلية والاشورية في العراق وبلاد الشام 
وآسيآ الصغرى » وكثر استعماله في السخلاتالرشميّة-وفي ضمن ذلك جبايات الضرائب » 
وكذلك في تدوين المعارف والعلوم» وآخر ما وصل إلينا من هذه الالواح يرجع الى القرن 
الأول اليلادي . 
غير أنه توجد في الصادر العربية إشارات تدل على أن الطين ظل مستعملاً فسي 
العراق حتى أوائل العصر العباسي . 
غير أن صغر حجم ألواح الاجر والطين يقضي بأن تكون النصوص الدونة فيها › 
مهما كانت دقة خطها » محدودة القدار » أي آنها تكون أقرب الى الصفحة منها الى 
الكتاب الذي يضم صفحات تيسر تدوين المعلومات الواسعة . 
ومن مواد الكتابة التي كثر استعمالها منذ القرن الرابع قبل الميلاد هي القراطيس 
المصنوعة من أوراق نبات البردي الذي يكثر في مصر . وهي تتميز بخفة وزنها ومتانتها 
وسعتها حيث يمكن ان تلصق عدة اوراق بعضها ببعض فتبد وكأنها ورقة واحدة قد يبلغ 


0 
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طولها زهاء المترين » وبذلك يمك نأن تكتب عليها مدونات طويلة وكتب با معنی المفهوم 
حالياً . والواقع أن كافة الكتب المطولة التي نعرفها ظھرت منذ أن عم استعمال البردي . 

غير أن غلاء ثمن القراطيس ء وقلة کیاتھا » وانحصار إنتاجها بمصر أدى الى 
تحديد انتشارها . والواقع أنه مرت فترات في التاريخ لم يكن إنتاج مصر للقراطيس كافياً 
لسد حاجاتها ؛ کا أن توتر العلاقات السياسية بين مصر والدول الأخرى كان يهدد 
هذه الدول بحرمانها من القراطیس ؛ ولذلك عملت كثير من الدول الكبيرة في المشرق 
على الإقلال من استعمال القراطيس للكتابة » وبذلك تحدد استعمالها كثيراً . 

وقد استعملت الجلود في الكتابة ايضاً » وأقدم أديم مكتوب اكتشف حتى الآن 
يرجع الى الثة الرابعة قبل الميلاد. وتتميز الدُم بمتانتها وخفتها ومقاومتها عوادي الزمن ء 
وكذلك بكبر حجمها وامكان ربط عدة اجزاء منها لتكون قطعة واحدة كبيرة يمكن أن 
تكتب عليها كتابات طويلة ؛ أي کتب بالعنی الفهوم عندنا . 

يتبين مما سبق أن مواد الكتابة التي تافزت‌في أقطار الوطن العربي مكنت من تدوين 
مدونات طويلة ومن ظهور اتکتب»/ لا أن غلاء أثمان هذه المواد وقلة التوافر منها جعل 
الكميات المتداولة منها محدودة ؛ ما“أدى الى قلة عدد الكتب وال اعتماد العارف 
في نموها وازدهارها على الشافهة والسماع “نو الي-انتقال العلوم بالروايات . 

غير أن قلة الكتب و ثرة الاعتماد على السماع لا يعني انعدام الحاجة الى الكتابة ؛ 
إذ أن التدوين مرتبط بالحضارة » وهو ضرورة لازمة للحکام والإداريين لتسجيل 
المراسلات والکاتبات التي تصدر منهم الى آقرانهم أو إلى تابعيهم من ا موظفین » ولتسجيل 
الضرائب والجبايات » فضلا عن ضر ورته للقضاة لتسجيل الأحكام والوثائق » وهو ضر وري 
أيضاً في حياة الأفراد في الشؤون التجارية والمعاملات المدنية وماتتطلبه من عقود ومكاتبات. 

لقد ورد في بعض المصادر ما يشير الى قلة عدد من يعرف الكتابة من العرب عند 
ظهور الاسلام » فذكر ابن عبد ربه ان الاسلام جاء « ولم يكن من العرب من يكتب 
الا بضعة عشر » ۲۳ . . وروی الواقدي أنه « دخل الإسلام وفي قریش سبعة 
عشر رجلا كلهم یکتب"" » وروی ايضاً ٠‏ كان الکنتاب بالعربية في الاوس 


(۲) العقد الفرید ۲۲/۶4 . 
(۳) فتوح البلدان 4۷۱ طبعة دي غویه . 
٦‏ 


والخزرج قلیلا" . . فجاء الإسلام وفي الأوس والخزرج عدة يكتبون 220 ويقول أيضاً 
« وكانت الكتابة في العرب قلیلا © » » وهو يذكر ان من كان يعرف العوم 
والرمي والکتسابة يسمى كاملاة ۳ . ولا ريب في أن اعتبار الكتابة إحدى 
مقومات الکمسال الثلائة أمر معقول » ولكنه قد يناقض الادعاء بقلة من 
كان يعرف الکتابة » إذ أن التقدير الرفيع للكتابة يقتضي أن يكون عدد من 
يعرف الكتابة أكثر مما ذكره الواقدي ؛ علماً بان نص الواقدي على ان العدد الذي 
ذكره لمن يعرف الكتابة مقتصر على مكة والمدينة » وليس عاماً في كل العرب كما يد عي 
نص ابن عبد ربه . ۱ ۱ 

إن الادعاء أن من کانوا يعر فون الكتابة (والقراءة) بين العرب عند ظهور الاسلام‌قلیلون» 
تناقضه ا معلومات المتزايدة التي توضح مدی‌تقدم الحضارة » وتعقد الحياة العامة التي تقتضي 
توسیع انتشار الكتابة . کا أن هذا القول_تنقضّة الصورة العامة التي يكونها المرء من دراسة 
الآيات القرآنية ؛ فمن العلوم أن القرآن الكريم برل يلسان عربي مبین ( النحل ۱۰۳) 
الشعراء ۱۹۵ ) وانه قرآن عربي غير دي وج( الزتر ۲۸) . وهذا یظهر أن مفردانسه 
وتعابیره ما هو مألوف الاستعمال»عند الع ر تب »,وان کثرة تردد كلمة « الكتابة » ومتطلباتھا 
وما یتصل بها » یمکن اعتبارها دلیلا" على مدی انتشارها لا في مكة فقط » وانسا في 
جزيرة العرب ايضاً . 

أوجب القرآن الکریم کتابة بعض الوائق والعقود کالدین ( البقرة ۲۸۲ ) وعقسدة 
النكاح ( البقرة ۲۳۵ ) ومکاتبة الرقيق في تحريرهم (النسور۳۳) ؛ وذکر من مواد 
الكتابة القلم ( اثقلم ۱ العلق ٤‏ لقمان ۲۷ آل عمران ٤٤‏ ) والقرطاس ( الا نعام ۷ء )٩۱‏ 
والداد ( الكهف ۱۰۹ ) والرق ( الطور ۲ ) . 

وذکر القرآن الكريم الکتاب السطور ( الكوثر ۱۲ الاحزاب ٦‏ الاسراء ٦۸‏ ) 
والألواح ( الاعراف ه14١‏ ) والسجل الذي يطوي الکتب ( الانبیاء ۱۰۶ ) والصحف 


. 1۷۳ کذلك‎ )٤( 
. ۱۲ ۰ ۱۳۷/۲ الطبقات لابن سعد ۳ ل‎ )( 
. 4۷4 (د) ابن سعد ۳ - ۰۱۳۹/۲ ۱۸۲ ۰ ۱6۸ وانظر ايضاً فتوح البلدان‎ 
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( السدثر ۵۲ ) ء کا ذكر الصحف الاول ( طه ۰۱۳۳ الأعلى ۲ ) وصحف موسى 
( النجم ۹) ۰ وصحف ابراهيم وموسی ( الاعلى 14 ) کا ذكر أن القرآن الكريم 
كان في صحف مكرمة ( عبس 1# ) ۰ وأن الرسول صلى الله عليه وسلم « یتلسو 
صحفاً مطهرة » ( البينة ۲ ) . 

في القرآن الكريم ذكر فعل الكتابة بمعنى الامر في ۲١‏ آية ء وفي المعنى الشائع 
لدينا في سبع آيات . 

أما كلمة « كتاب » فقد وردت في القرآن الكريم في ۲۹ آیة » وورد ذکسر 
« الذين أوتوا الكتاب » في ۳۲ آية » ووردت كلمة « الكتاب » أو « الكتب » بمعنی 
الكتب المقدسة في الأديان السماوية في ۳۸ آیة » غير أن بعض الكتب المقدسة ذ کرت 
باسمائها الخاصة » فقد ذكرت التوراة والانجيل في ثمان آيات (آل عمران ۰۳ 48 » 
٥‏ المائدة ٦٦ء‏ 58 ء ۱۱۰ الأعراف ۱۵۷ التوبة ۱۱ ) » وذکر الإنجيل منفرداً في 
ثلاث آبات ( المائدة ٦٢‏ ء الفتح 9 5“ لخد ۲۷ ) والتوراة منفردة في آية واحدة (1 ل 
عمران ۸ ) . ووردت « البينات والز تر, ) في أرب آيات ( آل عمران ١84‏ النحل ٤٤‏ 
فاطسر ۲۵ الؤمنون 7ه ) وذ كر ال ر کر دی رل على داود" ۳ في آیتین ( النساء ۳ء 
الاسراء هه ). وذ کرت « صخت[براخيم وموتی »«الاعلی ۱٩‏ )۰ وأن ابراهيم آوتي 
الکتاب والحكمة » ( النساء 4ه ) . والقصود من الکتب في کل هذه الایات مدونات 
واسعة في مجموعة واحدة » أي آنها کتب بمفهومنا الحاضر . وقد ذكر ابن النديم 
ان التوراة مکسونة من عدة اسفار "© . وقد وردت في القرآن الكريم كلمة 
( أسفار » ( الجمعة ه ) دون الإشارة الى أن السفر من أجزاء التوراة . 

ووردت في القرآن الكريم كلمة « الکتاب» بمعنی القرآن الكريم في آیات كثيرة › 
غير أنه ذ کر باسم القرآن » بأل التعريف في 4ه آبة » وبدونها فی عشر آيات 
وذ کرت قراءة القرآن في اثنتي عشرة آية ء ونلاوة القرآن في ١١‏ آية » وتلاوة آياته في ۲۹ 
آبة . ولا ريب في أن القراءة تعني التلاوة » وکلاهما لا يشترط معرفة الكتابة . فمن 
المعلوم أن كثيراً من المسلمين » والرسول نفسه » لم يكن يعر فالكتابة » وقد ذكر ذلك 
(۷) الفھرست لابن الندیم ص ۲١‏ طبعة محمد تجددي . 
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القرآن الكريم بقوله : « وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب 
المشركون » ( العنکبوت 48 ) . 

والقرآن الكريم مكون من آیات يبلغ عددها زهاء ٦٦٦٦‏ آية» ویراوح طولها من كلسة 
واحدة الى ۹۵ كلمة وهي اطولها . وهو يحتوي على ١١4‏ سورة تختلف في طولهاء 
وهي من حيث العموم متدرجة في الطول ؛ فأطول الآبات في أوله ثم تتدرج حتى 
إن السور الأخيرة مكون کل منها من نحوخمس آیات. ولكل سورة اسم متخذ من كلمة 
وردت في السورة . 

وفي الكتب إشارات غير قليلة إلى استعمال الكتابة والتدوين عند ظهور الإسلام حتى 
عندالقبائل وبين البدو'؛ ولاريب في أن الكتابة كانت أعم استعمالا وأكثر شيوعاً في المدن 
والمرا كز التجارية الكثيرة المنبثة في شبه جزيرة العرب وخاصة في سواحلها ؛ وكذلك فی 
مكة حيث ازدھرت التجارة والمعاملات الال و کیت المحالفات والمعاهدات مع الأفراد 
والقبائل . وان وصف القرآن الكريم أهل مكة بالامین) يقصد منه أنهم م یکن لهم 
في دينهم الجاهلي كتاب بقدسونه و بعتمدو تمه في دينهم 8 

وقد ازدادت حاجة الرسول ( صن ).بك دربن والكعابة بعد الهجرة الى المدينة حيث 
تأسست دولة الاسلام وأحذت تقارع خصومھا وتعمل على التوسع بوسائل سلمية وعسكرية 
تطلبت القيام بمراسلات ومكاتبات وعقسد اتفاقيات ومعاهدات » إضافة الى أن 
الا بات القرآنية تتابع نزولها ء فازداد المتزل من القرآن » واقتضى الأمر تدوينه لحفظه 
مضبوطاً . وقد دفعت هذه الحاجة الرسول(ص) الى حث‌السلمین على تعلم الکتابة۱٩.‏ 
ویروی أنه فادی الشر کین من آسری بدر » واطلق سراح من يعلم منهم 
عشرة من صبیان السلمین القراءة والکتابة ۱ . وقد استخدم الرسول ( ص ) عدداً من 
السلمین لكتابة الوحي وآیات القرآن الکریم » ولمکاتبات والحالفات والاتفاقات . 
(۸) انظر في ذلك : الدکتور ناصر الدین الاسد: مصادر الشعر الجاهلي » الباب الاول » ومحمد آحمد 

الحوفي : المرأة في الشعر الجاهلي ص ۳۷۳ فما بعد . 1 
(۹) أنظر تفسير الطبري » طبعة محمد احمد شاكر ۲۵۸/۲ . 
(۱۰) فتوح البلدان 4۷۳ . 
(۱۱) ابن سعد ۲ = ۱/ . 
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ذكرت بعض المصادر اسماء عدد من هؤلاء الكتاب ۰۲ واختلفت في عسددهم > 
فذ کر بعضهم آنهم کانوا۲۳ »وذ کر آخرون أعداداً أ كبر » وأوصل بعضهم العددالى ١١٤۴‏ 
وقد روت بعض الصادر ان كلا من کنتاب‌الرسول اختص بكتابة جانب محر و۱4 
غير أن هذا إن صح لايعني انهم کانوا موظفین ثابتين» أو آنهم کونوا « جماعة ؛ 
متميزة » وإنما كان استخدام كل منهم تبعاً للحاجة » ولیس بصورة دائمة › 
وربما لم يكتب بعضهم إلا رسائل قليلة 16 
ولا توسعت الدولة الاسلامية بعد الفتوح » ازدادت حاجة الدولة الى الكتابة لضمان 
الاتصال بين الخلفاء وولاتهم على الأقاليم . ومن المعلوم أن إدارة الإقاليم كانت معقدة 
فقد كانت على الوالي واجبات واسعة في الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية والقضائية . 
وكان الولاة مع صلاحياتهم الواسعة وصعوبة الواصلات خاضعین لأوامر الخليفة 
وتوجيهاته . ولم يكن للأفراد الذين يرسلهم الخليفة أحياناً لتبليغ أوامره الشفهية للولاة » 
أثر کبیر» لان إرسالهم كان موقتاً » "وراد اعتماد الخليفة على المراسلات المكتوبة › 
فكان لكل خليفة كانب يدون الرثائن والکتب ال برسلها . وقد أصبح للرسائل في العهد 
الأموي كاتب خاص في بلاط الخلیفت--ولعل كلا من ولاة الأقاليم الرئيسة كان 
له کتاب رسائل أيضاً . 
ثم إن تنظيم صرف العطاء للمقاتلة اقتضى إنشاء ديوان العطاء منذ زمن عمر بن 
الخطاب » وكانت تحفظ فى هذا الديوان سجلات بأسماء المقاتلة ومقدار عطاء كل 
منهم وتجهیزاته . وترنب سجلانهم بحسب عشائرهم ؛ وكذلك أسماء موالي كل 
عشيرة. وكان في مركز الخلافة وفيكل من الامصار التي بستوطنها القاتلة ویقیم‌فیها الوالي 
دیوان للجند والعطاء ۲ ولا كانعمل هذا الدیوانمتصلاً بالعرب » کانت‌سجلاته بالعر بیة ۱ . 


(۱۲) الجهشياري : الوزراء والکتاب ۱۲ . 

(۱۳) أنظر في ۵ے سن نار > غا الكتابة الفنية في الاسلام 4۳ . 

. ۱۲۳/۱ الجهشياري ۰۱۲ التراتيب الادارية للکتانی‎ )١١( 

(۱۰) أنظر في مكاتبات الرسول (ص) : الوثائق السياسية في عهد الرسول والخلافة الراشدة لمحمد حميدالله . 

۱۹٦٦ ۰ ۱ أنظر مقالنا عن موظفي بلاد الشام في العهد الاموي المنشور في مجنة الابحاث م ۱۹ ج‎ )٦١( 

(۱۷) أنظر كتابى : التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية فى البصرة ص 45 ۱ »وانظر مقالي : العطاء فى الحجاز 
مجلة المجمع العلمي العراقي م ۲۰ صا ١ ٠‏ 

(۱۸) الجهشياري ۳۸ . 
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وكانالخراج من أهم موارد الدولة»وكان تنظيم مقداره وطرق جبايته معقدة ويتبع 
اسالیب استقرت بعد تجارب امتدت قروا ؛ وهو يقتضي حفظ سجلات مفصلة 
باسماء القرى ونوع الضرائب المفروضة على كل منها ومقدار جبايتها. ولا كانت معاملات 
الخراج متصلة بالفلاحين وتتطلب اتباع التقاليد القديمة » تركها العرب بعد الفتوح 
الى الکتاب القدماء الذين ظلوا يستعملون في سجلاتهم » في ديوان الخراج » اللغات 
المستعملة قبل الفتوح » وهي الفارسية في المشرق » والإغريقية في بلاد الشام ومصر . 
ثم ألزمتهم الدولة استعمال اللغة العربية » فعربت دواوين الخراج في الشام والعراق 
ومصر في نحو سنةه/اه» غير انالكتاب ظلوا في وظائفهم » کا أن آسالیب عملهم لم تتبدل. 

یقوم عمل الديوان على الندوین» فكان دیوان الخراج يحفظ السجلات المفصلة عن 
أنواع ألاراضي وجباياتها » لتكون المرجع في تقرير الملكيات وفي مقدارالضرائب » إذ أن 
إتلافها يؤدي الى اضطرابات مالية ب ولهاذا: كلزوا بحرصون على المحافظة عليها . والواقسع 
أنه بالرغم من الاضطرابات والفنل الكثيرة الي دثث في العراق » وخاصة في مراکزہ 
الإدارية الكبرى > لم يرد ذكر حسَرقالتیوان او ندمیره الا في ثلاث حوادث متباعدة ) 
أولها على أثر شسورۃ عبدالرحمن تبقالأشحث في سند ۸ ٩۵‏ ولثانية اباان حرب 
الأمين والمأمون في سنة ۱۹۷ھ ”''' والثالثةفي سنة ۳۸۳ ۲۷) . 

ذكر البلاذري وأبو يوسف ما يبين أهمية سجلات الدواوين في إقرار الملكيات: 

فقد ذكر أبويوسف أن عمر بن الخطاب أصفى عشرة أصناف من الأراضي» وجعل 
لها سكن غاصاآ و فلا کات الجماجم أحرق الناس الديوان » فذهب ذلك الأصل 
ودرس وم بعرف؛۲۲. وقال البلاذري في كلامه عن صوافي عمر : «ولم يزل ذلك ثابتاً حتى 
أحرق الديوان أيام الحجاج بن یوسف؛ فأخذ کل قوم ما يليهم» ۳ . 

وكانت حسابات الجباية تعرض مكتوبة على الملوك الساسانيين »واستمر عرضها 
(15) الخراج لابي يسف » المطبعة السلفية لاه. فتوح البلدان ۲۷۲ . 
(۲۰) كتاب الخراج لقدامة ۲۳۷ . 
(۲۱) تاريخ الصابي المنشور ذيلا على تجارب الامم ۳۳۰/۳ . 


(0؟) الخراج لابي يوسف لاه . 
(۲۳) فتوح البلدان ۲۷۲ . 
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مكتوبة على الخلفاء والولاة بعد الإسلام »> فقد روى البلاذري عن ابن المقفع : «کانت 
الرسائل بحمل المال تقرأ على الملوك » وهي تكتب في صحف بيض » وكان صاحب الخراج 
يأتي الملك كل سنة بصحف موصلة قد أثبت ثبت فيها مبلغ ما اجتبي من الخراج وما أنفق 
من وجوه النفقات وما حصل في بیت المال» فيختمها ويجريها. فلما كان كسرى أبرويز 
تأذى بروائح تلك الصحف؛ وأمر أن لایرفع اليه صاحب ديوان خراجه ما يرفع الا في 
صحف مصفرة بالزعفران وماء الورد > وان لا تكتب الصحف التي تعرض عليه لحمل 
ا مال وغير ذلك الا مصفرة » ففعل ذلك . فلما 7 صالح بن عبدالرحمن خراج العراق 
تقبل منه ابن القفع بکور دجلة ٤‏ ويقال بالبهقباذ. ثم جمل مالا » فکتب رسالته في 
جلد وصفرها » فض حك صالح وقال : آنکرت أن بتي بها غيره ء يقول لعلمه بمورالعجم»۳۹. 
وروی البلاذري أيضاً أن الدائني قال : « واخبرني مشایخ‌من الكتاب أن دواوين الشام 
نما كانت من قراطيس ( وكذلك الكتب الى ملوك بني أمية في حمل الال وغير ذلك . 
فلما ولي أمير المؤمنين المنصورء أمر وزی أبا أبنوبك»المورياني أن يكتب الرسائل بحمل ٠‏ 
الاموال في صحف » وأن تصفرا الصاحف ). فجرى الامر على ذلك »۲۳ . 
ونظراً ما لوثائق الديوان من أهمية للدولةولعآملات الناس ء كان حفظها ضرورياً , 
كنا أن كثرة مو ضوعاتها وتشعبها تتطلب تنظيجا ملس رتحفطظها ومراجعتها عند اللزوم . 
وقد كتب عدد من القدماء والمحدثين عن تنظيم سجلات الدواوين العراقية وخاصة 
فى المئتين الثالثة والرابعة ( أنظر مثلا« كتاب الخراج وصنعة الكتاب» لقدامة بن جعفر» 
وكتاب « البرهان في علوم البيان » لإسحاق بن إبراهيم بن سليمان ) » كما توجد إشارات 
غير قليلة في بعض الكتب وخاصة في كتاب ١‏ الوزراء » للصابي » و «تجارب الأمم ( 
لمسكويهء كنا وصل إلينا عدد غير قليل من الكتب والرسائل والوثائق الصادرة من الخلفاء والولاة. 
( آنظر في ذلك « الوثائق السياسية في عهد الرسول والخلافة الراشدة » لمحمد حميد الله 
و « جمهسرة رسائل العرب » لأحمد صفوت ء و « الوثائق السیاسیة والإدارية » 
.للد كتور محمد ماهر حمادة » وانظر عن تطوراتها وأسلوبها « نشأة الکتابة 


(۲4) فتوح البلدان ٦٣٦١٤‏ . 
(۲۰) فتوح البلدان ٦٤٤‏ . 


۱۲ 


الفنية » للد کتور حسين نصار ) . ويلاحظ أن كل هذه الوثائق قصيرة نسبياً . ويبدو 
أنها كانت « أوراقاً ) مجموعة > ول تكن کتباً بالمعنى المألوف لدينا . 
ويتضح من كل ما تقدم أن الدولة كانت تعنى بالتدوين وحفظ الوثائق فى دواوينها 

للاستعمالات و الرسمية) » وأن هذه المدونات قد تسمى كتباً > بمعنی مدونات مکتویق 
وليس بالعنی المفهوم عندنا 

يتضح ما سبق ان الكتابة كانت عند ظهور الاسلام مستعملة عند العرب عموماً › 
وفي مكة والمدينة خصوصاً » وأن الدولة الإسلامية عنيت منذ بدایتھا بالكتابة والتدوين 
وحفظ المكتوب المتعلق بإدارة الدولة ة وماليتها خاصة ٠‏ ويتضح أيضاً أن القرآن الكريم 
آشار الى عدد من آنواع وسائل الکتابة وأسالیب التدوین ؛ویتبین منه أيضاً أن ۳ 
بالعنی الفهوم لدینا ء وخاصة الکتب ا تزلة » كانت معروفة عند العرب » وأن الرسول 
الکریم شجع السلمین على تعلم القراءة:.والكتابة » واستعمل الکتتاب لكتابة الوحي 
والمراسلات وا لواثیق والمعاهدات التي كان عفد كار . 

غير آن الرسول‌الکر بم اعتمد عل الحادثات و النافشات الشخصية والكلام الشفهي ا مباشر 
في توضیح مبادي الإسلام » بونشر الدعوة؛ سواء قبل الهجرة في مكة » أو في السنوات 
الاولى من الهجرة حين كان الإسلام لا إزال متحدوداً في المدينة وأطرافها » 0-0 كلام 
الرسول وسيرته هي عنصر آساس في توضيح ميادي الدین ومعالمه » وان سنته الرسول (ص) 
هي المصدر الثاني لعرفة الإسلام ء فانه كان يعتمد على الرواية دون التدوين . وقد 
رويت عن تدوين أحاديث الرسول وسنته في حياته روايات منوعة جمع كثيراً منها ابن 
عبد البر في كتابه « جامع بیان العلم وفضله » كما جمعها ونظمها وعلق على كثير منها 
الخطيب البغدادي في كتابه القيم « تقييد العلم » وعلق الأستاذ يوسف العش الذي 
نشر كتاب الخطيب على هذه الأحاديث بذ كر مظانها » ما يجعل هذا الكتاب جديراً 
بان یکین اساسا اف . وقد نشر خلال نصف الئة الماضية عدد غير قليل من الکتب 
عالجت الوضوع وکررت كثيراً من الروایات القديمة مع تعلیقات وتفسیرات متباینه 
تبعاً لدوافع کتابها . 

وما ذکره الخطیب یمکن الجزم بأن بعض أحاديث الرسول (ص) کتبت في 

۳ 


“وعد جو رر ہر جهن من نید مرجي ںہ ہش شر شس هو 


و رر ےر سر شس شر ہے رد شش رر متام شش ہز ماد مس ہہ رس شر ری رہ 


اع شر رر ہہ رش رر ہر شش رش ں ‏ كلد رب »لأسو ناهد ش 


ہد مدع و 
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حياته وبمعرفته . وهذا يعنى ضمناً موافقته على تدوين أحادیلہ . ومن هذه التى کتبت 
فى حياته الاحاديث التى كتبها عبدالله بن عمرو بن العاص» وكان يسميها الصادقة»29), 
وكان حفيده عمروبن شعیب يحدث بها ۳۷ ۰ ویذ کر ابن الأثير أنها کانت‌تحوی 
ألفاً من الأحاديث النبوية » 29 . وقد ضمن أحمد بن حنبل هذه الصحيفة 
مسئدہ رب 5 

ویذ کر الخطیب أيضاً أن أبا بكر الصديق كتب فرائض الصدقة عن رسول الله 
(ص) ۰۳۱ وأن الامام علياً دون في صحيفة كانت معلقة في سيفه فيها أسنان الابل 
وشی من الجراحات لاا 

وقد جمع همام بن منبه مئة وثمانية وثلاثين حديثاً نبوياً رواها عن أبي هریسرق 
وسماها « الصحيفة الصحيحة ». وقد نقلها ابن حنبل فى مسنده(۳۲) ثم نشرها محمد 
حميدالله خان مستقلة في مجلة المجمع المي العربي بدمشق ۴۳ . 

وورد د کو لصحف كتبها بعيض الضحاية ٠‏ ومنهم سعل بن عبادة الأنصاري ؛ 
وعبدالله ای أوفى » وأبو هر برق وأبو موسیٰ الأشعري » وجابر بن عبدالله » وأبو 

(۳4) 

سلمه الاشجعي 5 5 

وقد رویت عدة أقوال لعدد من التابعین کانوا لا يرون إباحة كتابة الحدیث ؛ غير 
أنه روي بجانب ذلك آن‌عددا من التابعين الذين کانوا یکتبون الحدیث ثم یمحون ما کتبوه 
(۲۰) تقييد العلم الخطیب البفدادي ۸۱-۸۰۷۸ وانظر ابن سعد ۸۹/۲-۷ » ۲-۲ /۱۲۰. 


(۲۷) تهذیب التهذیب للنووي ۸/۸ - 4٩‏ . 

(۲۸) آسد الغابة في معرفة الصحابة ۲۳۳/۳ . 

(۲۹) مسند ابن حنبل ۱۵۸/۲ - ۲۲۰ . 

(۳۰) تقیید العلم ۸۷ . 

(۳۱) تقييد العلم ۸۸ء وأنظر ابن سعد ۸۱/۱ ؛ صحیح البخاري ۳۸/۱ . 

(۳۲) مسند أبن حنبل ۳۱۲/۲ - ۳۱۹ . 

(۳۲) م ۲۸ ج ۲ - ۳ سنة ۱۹۰۳ . 

(۳۶) آنظر عن مواضع الاشارة الى هذه الصحف : بحوث في تاريخ السنة الشرفة للدکتور أكرم ضیاء 
العمري : الطبعة الثانية ۱۹۷۳ ص ۲۳۰ = ۲۳۱ . 


١ 


بعد حفظه » ومن هؤلاء عبدالله بن عمرو بن العاص ۰ وعاصم بن حمزة » وهشام بن 
حسان > فخالد الحذاءی وحماد بن سلمة » وسعید بن أبي بردة 9 وكذلك مسر وق » 


وابن شهاب » ومحمد بن سيرين » وإبراهيم التيمي » ومنصور(۳ . ویذ کر الخطيب ` 


أن بعض هؤلاء احتفظ ہما دونه »وأن غير واحد من المتقدمين كان إذا حضرته 
الوفاة أتلف كتبهء أو أوصى باتلافها خوفاً « من أن تصير الى من ليس من أهل العلم فلا 
يعرف أحكامهاء ويحمل جميع ما فيها على ظاهره » وربما زاد فيها ونقص ؛ فيكون 
ذلك منسوباً الى كاتبها في الأصل . وهذا كله وما أشبهه » قد نقل عن المتقدمين الإحتراس 
منه  »‏ . ومن ذكر الخطيب أنهم أوصوا باتلاف ما دونوا إذا حضرتهم الوفاة 
محمد بن سيرين » وطاووس ء وعبيدة السلماني ؛ وشعبة بن الحجاج » وابو قلابة 
الجرمي (A)‏ 

ومن مجموع الروايات التي تبيح كتاية:الجديث وتحث عليه » والتي تكره الكتابة ولا 
تقرها ء یمکن أن نستخلص أن کتابة الپ اوت لري أبيحت إباآن المثة الاو الهجرية 
بنطاق محدود جداً . وبصورة فر دیف ولأ جل مداعدة المعنيين بحفظ الحديث على 
الحفظ » ولیس لجعل رواية الخديث معتمدة على المدونات . . وقد نسبت الى الكارهين 
للتدوین مسوغات للكره » وهي تتصل بالحديث ومکانته المتميزة وصلته الوثيقة بالدين 
والعقيدة ؛ غير أن التردد في قبول التدوين لم يكن مقتصراً على الحديث » وإنما 
امتد الى الميادين الآخر ى للفكر» فلا بد أن تكون دوافع أعم أثراً في اعتماد الحركة الفكرية 


على السماع والمشافهة دون التدوين والكتابة . وقد أشرنا الى هذه الدوافع في مقالنا 


عن الرواية 

غير أن التطور الاجتماعي والفكري جعل النقائص والعيوب التي في نقل العلم 
والمعرفة بالسماع تطغى على المنافع الستفادة منه . ومن ا معلوم أنه بالرغم من اهتمام العرب 
قبل الاسلام بالامور الأدبية والفكرية» وبالرغم من استناد الإسلام على الفكر وحث 


(۳۰) أنظر : المحدث الفاصل للرأمهرمزي ۳۸۲ - ۳۸۸ . 
(۳۰) تقييد العلم مه - 5١‏ . 
(۳۷) تقیید العلم 5١‏ . 


(۳۸) تقييد العلم 5١‏ - ۱۳ . 


١ه‎ 


کی سس سر عند وه وج اهروشک 


دس ور شر رر رر یں سر رش نج ات شش ہے 
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ٹیو موس ویر[ پیر سو سی یچجنے ےت ہت ا تار ود 2طد 


القرآن على استعماله» وأثره في توجيهه وجهات جديدة واسعة » شغل العرب في العهود 
الاول من الإسلام بالحروب والفتوح ۰ ووجھوا أكثر اختمامهم الى توسیع رقعة 
الدولة وضبط الأمن والنظام فيها » وعنوا بتنظيم الإدارة وبمعالجة المشكلات العملية في 
الحياة . وكان القائمون على ادارة الدولة وتوجيهها قد توافر فيهم الحس الصادق والفطنة 
السليمة » وتفهموا أصول الاسلام وتشربوا بروحه » فوضعوا نظماً مطابقة للعدالة 
وروح الاسلام » فكانت نظماً مرضية . کا أن أصول الاسلام وعقائده كانت محددة 
واضحة في القرآن الكريم » وكان الأحياء من الصحابة الذين رافقوا الرسول وتفهموا الدین 
كثيرين نسبياً ء لذلك كان العلم محدوداً في مادته وموضوعاته ء حرا في أساليبه » قائماً 
على القرآن ودراسته . غير أنه على مر الايام تزايدت القضايا التي واجهت المسلمين والأفكار 
التي برزت لهم ؛ کا أن استقرار الدولة وتناقص الفتوح وفر للعرب وقتاً كافياً دعمه 
توزيع الدولة العطاء والرزق عليهم فكفل لهم مصدر عیشهم وضمن لهم‌مستقبل حیاتهم 
فتوجھوا إلى الاهتمام بالأمور الفكرنية:والبحث فيها » وتوسعت معارفهم ء وتعددت 
ميادين اعمالهم » وتنوعت آراؤعلم بوأفكارمم کم فأصبح من الصعب على ذاكرة الفرد 
استيعاب كل العلم وقضاياه ء وكاتلا بددمن الاستعانة بالتسجيل . 

إن هذا الازدهار الفک ری الذي تتعلى, بازدياد_عُدد الأفكار وعمقها » وبازدياد 
عدد المهتمين بالفكر والمشتغلين به » رافقه تعدد مرا كز العلم في أقاليم الدولة الاسلامية . 
ومن المعلوم أن الإسلام استقر في المدينة حيث اسس الرسول الكريم دولته» واتخذها قاعدة .. 
لنشر الإسلام وتوسيع دولته › وألزم المسلمين الأولين الإقامة فيها » وظل هذا 
الإلزام حتى فتح مكة . وظلت المدينة قاعدة الخلافة الإسلامية في زمن الثلاثة الأولين 
من الخلفاء الراشدين » وللکان الأول الذي يقيم فيه أكثر الصحابة الذين عاشوا 
مع الرسول وتشربوا بروح الاسلام » كنا كانت المكان الذي تعرف فيه سنتّة الرسول ؛ 
وقد حفظ الخلفاء الأمويون والعباسيون للمدينة مكانتها > وأولوا أهلها الإحترام » وأغدقوا 
عليهم الهبات والعطاء » واعتمدوا كثيراً على علمائها في توجيه الفكر في دمشق وبغداد 
اللتين أم” كلا منهما واستوطنهما عدد من هؤلاء العلماء » فساعد ذلك كله على نشر 
علم أهل المدينة . 


٦ 


غير أنه سرعان ما ازدهرت الحركة الفكرية في عدد من المراكز الأخرى ؛ وخاصة 
في الكوفة والبصرة ودمشق و بغداد والفسطاط ثم في عدد من مدن خراسان. وقداتسع العلم 
في هذه المراكز فلم يقتصر على ما اهتم به أهل المدينة من الفقه والحديث والتفسير » 
وانما امتد الى اللغة والنحو والدب؛ فضلاة عن علم الكلام » والواقع ان هذه المراكز 
الجديدة تابعت الخط الفكري العام لأهل الدينة ء فأتمته ووسعته بالبحث والابداع وفي 
التصرف في نقل النصوص . ۱ ۱ 

وقد أدرك بعض العلماء هذه التطورات وأثرها في جعل التدوين ضرورة » فقال 
الرامھر مزي بعد الفصل الذي كتبه عن كره كتابة الحديث « وإنما كره الكتاب من كره 
من الصدر الأول لقرب العهد وتقارب الاسناد » ولثلا يعتمده الكاتب فيهمله أو يرغب 
عن تحفظه . فأما والوقت متباعد ء وآفة النسيان معترضة ء والوهم غير مأمون » فان 
تقسد العلم بالكتاب ال وأشفى 3017 

ولا ريب في أن الکتابة تحفظ العللم وثضونه» وتم اندراسه وانتهاءه بموت العلماء 
وفنائهم ۰ کا أنها لا تحصر العلم بالحتفاظ وحدهج ء بل تمكن أي انسان كان من 
الرجوع اليه ما دام يعرف القراءة .وقد :روي عن جم رین تبدالعزيز أنه قال : إن الكتابة 
تمنع دروس العلم وذهاب العلماء(”؟ . 


والتدوين بيسر نقل العلم والمعرفة الى اي مرك كان دون الحاجة الى الرحلة» و بذلك _ 


يستطيع المرء الحصول على المعرفة عن طريق الكتب من غير أن يتجشم مشقات السفر» 
کا أن الكتب تمكن العلماء من نقل أفكارهم عن طريق إرسال كتبهم دون الحاجة الىالسفر . 

والكتابة تنقل العلم الى الحاضرين والآتين فهي مستودع الفكر وأداة خلوده» کا 
انها تساعد على حفظ التقاليد واستمرار المؤسسات بطابعها الخاص المميز . ومن المعلوم أن 
الكتاب مطواع للإنسان» بستعمله من شاء می شاء وكيف شای ويتصرف فيه دون 
أن يلقى على ذلك حساباً . وقد عبر الجاحظ عن ذلك » أروع تعبير » فقال « إنه نعم 
الذخر والعقدة هوء ونعم الجليس والعدة » ونعم النشرة والنزهة ؛ ونعم المشتغل والحرفة » 


(۳۹) المحدث الفاصل ۳۸۲ . 


(4۰) تقييد العلم ه١٠‏ . 


۱۷ 


ونعم الأنيس لساعة الوحدة» ونعم المعرفة ببلاد الغربة» ونعم القرين والدخیلء ونعم الوزير _ 
والتريل»"'*» وقال أيضاً: «ولولا الكتبالمدونة» والاخبار ا مخلدة» والحكم الخطوطة التي 
تحصن الحساب وغير الجساب » لبطل أ كثرالعلم » ولغلب سلطان النسيان سلطان الذ كر > 
ولا كان للناس مفزع الى موضع استذ كار ء ولو تم ذلك لحرمنا أكثر النفع 2247 ؛ وقال 
أيضاً : « والكتاب هو الذي يؤدي الى الناس كتب اللدیلن وحساب الدواوين مع خفة نقله 
وصغر حجمه » صامت ما أسكته » وبليغ ما استنطقته » ومن لك بمسامرلايبتديك في 
حال شغلك » ويدعوك في أوقات نشاطك » ولا يحوجك الى التجمل له ء والتذمم منه » ٠‏ 
ومن لك بزائر إن شئت جعل زيارته_غباً و ورده خمساً وان شئت لزمك لزوم ظلك» 
وکان منك مکان بعضك » (۳* . ۱ 

لقد آورد علماء الحدیث تفاصیل عن تدوين الحدیث النبوي وما یتصل به » 
ونستطیع أن نرسم من هذه التفاصیل التطورات التي مر بها تدوين الحدیث » وهي عموماً 
تنطبق على كثير من العلوم الاخحری" فهي دالة على تطور ظهور الکتب مهمة . 
ویمکن تلخبص هذا التطور بالقول إن الق رآ الکریم أولى العلم تقدیراً كبيراً» وانه 
دعا الى ٍستعمال الحواس والفکر والعقل-- واه لم يمنع الکتابة » وإنما آباحها وعدها 
واجبة في بعض الاحوال. غير أن ملین .عموم ا تیجاشوا التدوين وحذ روه في أوائل 
العهد > ثم ازدادت الحاجة فتزايد عدد المدونين » وتغيرت بالتدريج نظرة الناس الى 
الندوین» فأخذ الرضا عنه بحل محل الفور منه» وقد روی هبيرة بن عبدالرحمن أن 
أنس بن مالك ( ت۱۰۸ ) كان يلقى عليهم مخلاة ويقول : هذه أحاديث کتبتها عن 
رسول الله (ص) » وروی ثمامة أن انساً كان يأمر بنيه أن يقيدوا العلم بالکتاب ۶٤ء‏ 
وكان الحسن البصري (ت ۱۱۰) لا يرى بكتاب العلماء بأساً ۵*٩‏ وأنه قال : « إن لنا 


(۱) الحیوان ۳۸/۱ . 
(4۲) الحیوان 4۷/۱ . 
(4۳) الحیوان ۰۱/۱ وأنظر ايضاً الفهرست لابن‌الندبم ۰۱5۰ الحاسن والساوی ۱۵-۱۲/۲ جامع بیان 
العلم وفضله ۲۰/۲ . 
)٤٤(‏ الحدث الفاصل ۳۲۵ ۰ ۳۲۰ تقیید العلم ٩۵‏ - ۹۷ . 
(ه4) جامع بیان العلم ۷۹/۱ . 


۱۸ 


کتبا نتعاهدهاي ٦‏ و کان این شبرمة يحدث عن لاب ۷« وكان مجاهد بخر 
كتبه للرواة فينسخون منها ”۶۶ وكان عبد الأعلى بن عامر الثعلبى يحدث أحاديث 


يقول عنها سفيان الثوري : ر كنا نرى أنها من كتاب ) وول يحيى بن سعيد القطان ۱ 


عن احادیث سمرة : « سمعنا أنها من کتاب وکا 
وفي ازدیاد تقدیر العلماء للتدوين يروى عن ابن حنبل أنه قال : حدثونا ۰ قوم 
من حفظهم وقوم من كتبهم » فكان الذين حدثونا من كتبهم أتقن »۰۲ ويروى عن 


ص نے تہ ۰ .م 01 
معاوية بن قرة ۳ قال ۰ «من لم يكتب العلم لم يعد علمه علماً ۲*۲4 وقال ان ای شية: 


ومن لم يكتب عشرين ألف حديث املاء لم يعد صاحب حديث » ۰۳ , 

وقد قال الشعبي «الكتابة قيد العلم» » وكان مالك بن انس يوصى خالد بن خداش 
بكتابة العلم عند أهله ٤‏ ۶( حر سے ا د 
لا يكتب العلم لا يؤمن عليه الغلط » ٠09‏ 

وذ كر الرامهرمز يعدداً من‌المحدثان الین اخطؤوا في التحديث» ثم اصلحوا خطأهم 
بعد الرجوع الى الكتب» وما ذكره: أن بى ن سعيد ظل ست عشرة سنة بحدث أن 
ابن عمر كان يجمع بين المغربة ولشاء وا جك ک-التلی قبل ما يغيب الشفق ء ت 
«نظرت في كتابي فاذا هو : بعدما يغيب الشفق  »‏ ۰ وكان محمد بن‌عمر يصر 
على مستمعيه أن يكتبوا ويقول : و لا والله لا أحدثکم حتى تكتبوه» أخاف أن تغلطوا 
علي» ”. ويذكر مروان بن محمد الدمشقي رت ١٠7)أن"‏ : «لاغنى لصاحب الحديث 


. ۱۰۱ المحدث الفاصل ۳۷ ۰ تقييد العلم‎ )٤٤( 

(4۷) جامع بیان العلم ۷٦/١‏ . 

(4۸) تقیید العلم ۱۰ . 

(49) طبقات ابن سعد ۲۳۳/۸ . 

(۵۰) طبقات أبن سعد ۱۱۰/۵ . 

(۱) تقييد العام ۱۱۲ . 

(۰۲) الحدث الفاصل ۲ جامع بیان العام ۱ تقیید العلم ٠١9‏ . 
(۰۳) الحدث الفاصل ۳۷۷ . 
(4ه) جامع بيان العلم ۷۵/۱ . 
(ہہ) المحدث الفاصل ۳۸۸ ۔ 
)٥٥(‏ المحدث الفاصل ۳۸۹ وانظر ايضاً : الکفایة في علم الرواية الخطيب ١45‏ . 


03 


و رر ہد رت سر شس رب شش شس شش سس ں پور دہج 


3 هو سر رر ہش چ 


nii‏ شس جن یس عم سے مس وه مرج ا :ندم زو موف ام دس سس تماد یش سیت شی ن ی دیب مات ی یدز یمیت 20 نس ادا عا کن دج سس دس جس ساس سے تبیہ 


سے مس صصح ملیلے تن سے سس سس سس ساك "انان ےئنس یق تع مج E E‏ 


عن صدق وحفظ وصحة كتب فاذا اخطاته واحدة وكانت فيه واحدة ١‏ تضره » إن 
لم يكن حفظ رجع الى الصدق وكتبه صحيحة لم يضره أن يحفظ » ۲ 

إن كثيراً من هذا التدوين كان ملاحظات شخصية غرضها تذكير المدون بالعلم 
ومساعدته » على الحفظ > ثم تطور ذلك الى تدوين المعرفة لإفادة الاخرین 
منها ٠‏ 

وقد ذکرت الصادر آسماء عدد من عني بالكتابة والتدوين » ووصفت 
كتاباتهسم بأنها « كتب » ۰ وعد بعض المحدثين کل من أشارت المصادر الى 
انه دون كتابة » وأوردت آراءه أنه « مؤلف كتب » . وبذلك تعددت اسماء العلماء من 
صدر الإسلام من عد مؤلفاً للكتب . من آبرز هؤلاء المحدثين في هذا الضمار " 
هو الأستاذ فؤاد سزكين الذي اندفع بحماسته يرد على جولدزيهر لإظهار أن تأليف 
الكتب كان مبكراً » فذكر عدداً من علماء التفسير والحديث وعد هم « مؤلفین » 
واعتمد في ذلك على كتب متاح اسب[ اللرهؤلاء العلماء « کتباً » أو « مقتبسات ) ۰۸ 
علماً بأن الکتب المتأخرة لم تسلم الکتب التي) ألمها الأولون » وأنها في كثير من الأحيان 
لم تذكر أن لهم مؤلفات . 

ومن الصعب التمبيز بين الکتب واه ونات الشخصية » أي العلومات والأفكار التي 
سجلها أصحابها للاستذ کارولیس للإستعمال العام » ومن المحتمل أن کثیرامن الکتب الا ول 
كانت مدونات شخصية غير منظمة د ونها صاحبهاء أوأحد مستمعي محاضراته » فاستفاد 
منها معاصروہ ومن تلاهم وسموها كتباً » ولا يبعد أن يكون بعضها مؤلفات متأخرة نسبها 
مؤلفوها الى الشهورین من التقدمین ضماناً لرواج أفكارها . ۱ 

ثم إنه لا يوجد حد مقرر لحجم الکتاب . فالکتاب هو في الأصل الکتوب 
بصرف النظر عن محتواه أو حجمه ؛ فرسائل الرسول (ص) والخلفاء كانت تسى 
کتبا علماً بانها كانت مختلفة في حجمها » ذ أن بعضها ۸ يزد على بضع کلمات 
أو أسطر » وبعضها قد يتجاوز مئة سطر ‏ وفي بعض هذه الكتب أو الرسائل ما يدل 
(يأه) المحدث افامل 8ه 4 ٩‏ , 
(۸ه) تاريخ التراث العربي 550/١‏ فما بعدھا . 


۲۰ 


على زمن تدوينها » كأن تكون لكتابتها علاقة بحادثة معروف تأريخها » أو أن 
ید ون علیها تاريخ الکتابة» بعد ان 1 استعمال التقويم الهجري » ويذكر في بعض 
هذه الکتب اسم الخليفة أو الوالي أو المؤلف للکتاب » غير أن كثيراً من هذه الکتب 
لا يمكن تحدید زمن كتابته بدقة وضبط » ويلاحظ أنه لم يصل إلينا من هذه الكتب بشكله 
الذي دون فيه آول مرة إلا آحاد . أما غالبيتها العظمى فقد وصلت عن طريق روايات 
التأحرین لها . ۱ 

سم المصادر » وخاصة ابن النسديم وفؤاد سزكين ء عدداً ذكرت لهم کتبا 
ألفوها وترفوا قبل التاریخ الذي نص عدد من العلماء أنه ظهر فيه التصنیف . وندرج 
فيما يلي من أشارت اليه المصادر ۰ علماً بأننا نعتقد أن كثيراً من هذه الاشارات غير 
دقيق » وأن كثيراً ما سمي كتباً إن هو إلا روايات دونت للحفظ لا لتكون كتاباً 
مصنفاً ؛ غير اننا لا ندخل فيما ندرجة:لنتجموعات الاحاديث النبوية الأولى التى 
ذكرنا من قبل انها وصلث إلينا منذ زمن| الرسول "وهی ما كتبه الخليفتان أبو کو 
في أسنان الإبل والجراحات » وصحفتاعید این عمرو بن العاص وهمام بن - 
كذلك لا ندخل كتب الرسول والخلفاء والزلاة,,ء ولا_الکتب التي كتبها عروة بن 
الزبیر » والزهري » وسعيد بن جبير لبعض الخلفاء في بعض القضايا العلمية أو 
التاريخية التي طلب هولاء الخلفاء الإجابة عنها . وكذلك لا نتطرق الى ماكتب ودون 
للخلفاء من الشعر . فان هذه الكتابات ون كانت « كتباً » أو « نواة كتب » » 
إنما كتبت للحكام استجابة لطلبهم » ما يجعل لتدوينها ظروفاً خاصة ء ويربطها 
بالحكام ۰ في حين أن بحثنا يركز على الحركة الفكرية عند الناس عامة" دون الحكام 
الذين لهم ظروف خاصة وقدرات كبيرة قد لا تتوافر للناس . 

ذ کر ابن النديم عن أبي الحسن الكوفي : أن « آول من آلف في المثالب کتاباً زياد 
بن أبيه » فانه لما طعن عليه وعلی نسبه » عمل ذلك ودفعه الى ولده» وقال : استظهروا به 
على العرب فانهم یکفون عنکم » ۳ غير أنه لم ترد في الکتب الأخرى اشارة إلى هذا 
الكتاب ولا نقل عنه . 

. ٠١١ الفهرست‎ )59( 


۳۱ 


جد جك ویک یہ کو تھ رش شض أل مك بس عم رہ شش 


کس شش رہ 


در شس شر یں و ہر رر ہہ 


کسی سیف 


ER A:‏ یں مج دنت یں سید سیت س  HY a E‏ سسٹیٹی نیپ پور لان شی کی ا 


وذكر حاجی خليفة أن وهب بن منبه جمع الغازي ۰۳ وقد كشفت‌في هیدلبرج 
فيما إذا كانت هذه القطعة هي في الأصل ما كتبه وهب ء أم أنها من مروياته التی 
دونت بعده باكثر من مئة سنة » إذ أن هذه القطعة تبدأ بهذا الإسناد: « اخبرنا محمد 
بن أبي بكر أبو طلحة ء ثنا عبدالمنعم » عن ابيه » عن أبي الياس» عن وهب» . 

ويذكر ياقوت الحموي أن وهب بن منبه ألتف كتاب الملوك المتوجة من حمير 
وأخبارهم وقصصهم وقبورهم وأشعارهم بی غير ان کرنکو يشك في ذلك ؛ لأن كتاب 
التيجان من ملوك حمير المطبوع في حيدر آباد هو من رواية آبي محمد عبدالملك ' 
بن ہشام )٦٦(‏ 

وقد وصلإلینا کتاب عنوانه «أخبار عبيد بن شرٴیةمء وكان عبيد مقرباً من‌معاویة: 
وكان يروي له الاخبارء ونسب ابن النديم اليه كتابي الأمثال» والملوك الماضين ° , 
ويذكر ابن النديم أيضاً أن: « علاقة بن كرئم له كتاب الأمثال نحو خمسين ورقة 
رأبته » » وأن « صحار .العبدی له كتابك؟ فى/الأبثال » ° , 

وورد كر لصحيفة سويد بن الصاقت وفيها حكمة شمان 5 1 

وذکر آبو عبید أن دغشل كان کک مالساب ويدونها فى الصحف ۹۷ غير 
أن ابن الندیم يقول أن دغفلاً « لا مصنف له » 28 . 

ذکر ابن النديم في كلامه على الكتب الصنفة في تفسير القرآن الكريم « كتاب 
ابن عباس رواه مجاهد »> ورواه عن مجاهل حميد بن قيس > وورقاء عن أبى 
)٩۰(‏ کشت الظنون ( رقم )١١454‏ . 
)٦٦(‏ هوروفتر : الغازی الا ول ومولفوها ص ۳ - ۳۵ ترجمة حسین نصار . 
)٦٦(‏ ارشاد الاریب ۲۳۲/۰ . 
)٦٦(‏ انظر مقال کرنکو في مجلة الثقافة الاسلامية سنة ۱۹۲۸ . 
(54) الفهرست ۱۰۲ . 
(ہ٦)‏ الفهرست ۱۰۲ . 
)٦٦(‏ السيرة اللبوية لابن ہشام 1۸/۲ الفائق ۲۰5/۱ . 
)٦۷٦(‏ النقائض ۱۸۹/۱ . 
(58) الفهرست ۱۰۱ . 


۳۲ 


نجیح عن مجاهد » وعیسی بن میمون عن ابي نجیح عن مجاهد » كما ذكر ۱ کتاب 
تفسیر عکرمة عن ابن عباس» ۲۳ و « کتاب عكرمة عن ابن‌عباس » في نزول القرآن(:۷) 
و « کتاب احکام القرآن للكلبي رواه عن ابن عباس » "١‏ . ۱ 

وذکر إبن حنبل « آن في مصر تفسيراً عن إبن عباس رواه على بن أبى طلحت 
ولیس بكثير ان يرحل الى مصر من أجله ۲ ۲۷ ۱ ۱ 


ويروي ابن سعد بسند أن « موسى بن عقبة قال : وضع عندنا كريب حمل بعیر 
أو عدل بعیر » من كتبابن عباس » قال فكان على بن عبدالله بن عباس أذا اراد الكتاب 
كتب اليه : ابعث إلي بصحيفة كذا وكذا ۰ قال فينسخها فيبعث إليه باجدها » ۲۳ 
غير أن موسى بن عقبه لم يحدد فيما اذا كانت كتب ابن عباس هي ما ألفه. او ما امتلكه 
کا انه لا يذ کر مواضيعها » اي فيما اذا كانت في التفسير أم في علوم اخرى . 

ومن المعلوم أن لابن عباس مكانة متغيرة:في علم تفسير القرآن » وقد نقل عنه 
كثير من المعتمدين المتأخر ين کالبخاراي والطبر کک 

وقد طبعت عدة كتب بعنوان تفسير ار كباسح وذ کرت بعض المصادر لابن عباس 
كتباً اخرى ۲۲ . غير أن إشارات خر تقد عنم قلف كتباً ء فيروى الخطيب 
أن ابنعباس قال « إنا لا نكتب في الصحف إلاالرسائل والقرآن ۷" ويروي السوطی 
عن أبن عبدالحکم أنه قال « سمعت الشافعي يقول : اف هن ارح عا من شر 
الا شاه سا خد ۷۸ 
)٦٦(‏ الفهرست ۳۰ . 1 
(۷۰) الفهرست 4۰ 
(۷۱) الفهرست ١غ‏ . 


(۷۲) الاتقان في عاوم القرآن للسيوطي ۲۲۳/۲ . 

(۷۳) طبقات ابن سعد ۲۱۰/۰ . 

(۷۶) انظر الذاهپ الاسلامية في تفسیر القرآن لجولدزپھر ص ۸۳ فما بعد ترجمة محمد یوسف موی 4 
التفسیر والفسرون للد کتور محمد الذهبي ۱ فما بعد . 

61 انظر عنها وت الادب العر بي لبر وكلمان ترجمة 2 الد کتور عبدالحليم النجار 


(۷۰) انظر عنها تاريخ التراث العربي لفژاد سزكين ۱ - ۲۳ الترجمة العربية , الطيعة الأول 
(۷۷) تقیید العلم ٣٤‏ . 


(۷۸) الا تقان في ءوم القرآن ۱۸۹/۲ 


۳۳ 


د ہے رسب و تسج کی مت سک ها 


ی 


حممت سم سس سنوی مس شاد دک عدن ال ی مازلا جر تس مج تا و لام مس داد شس می بک ای رنه و ورن تور ینواعت( دا 


NOK: 


PP OOPS OPI‏ س 


يروي ابن سعد أن سعيد بن جبير قال « ربما أتيت ابن عباس فكتبت في صحيفتي 
حتى املأها » وكتبت في نعلي حتى املأها » وكتبت في كفي » وربما أتيته فلم 
أكتب حدیثاً حتى أرجع » لا يسأله أحد عن شي » » وأنه قال « كنت آتي ابن عباس 
فأكتب عنه » وقال ايضاً انه « كان يسائل ابن عباس قبل أن يعمى ء فلم يستطع ان 
يكتب معه » فلما عمى ابن عباس كتب » فبلغه ذلك » فغضب » ۲۳" ويبدو أن هذه 
الكتابة في التفسير ء لان ابن سعد يروي « كان سعيد بن جبير یکره كتاب الحدیث»۸) 

ويروي ابن سعد عن ورقاء بن اياس قوله « رأيت عزرة يختلف الى سعيد بن جبير 
معه التفسير من كتاب » ومعه الدواة يغير » ^ . 

ويفهم من النصين الاولين ان سعيد بن جبير كان يدون معلومات من أقوال ابن 
عباس في التفسير ء ولعل المقصود بالكتاب الذي فيه التفسير هو الملاحظات المدونة › 
وانها ليست من تأليفسعيد بن جبير ؛ وما يؤيد ذلك ما رواه إبن خلكان أن رجلا « سأل 
سعید بن جبير ان يكتب له تفسير«القرآن“فيضب وقال : لن يسقط شقى أحب إلى 
من ذلك » 49 . 

يذ کر ابن الندیم في الفصل الذ يك و له عن كتب التفسير « تفسیر الحسن بن ابي 
الحسن» ۴ ویذ کر بسن خلكان إن عبن عبد له کتساب التفسير عسن 
الحسن البصري ©" + ويروي أبن سعد عن حمید الطویل أنه آخذ کتب الحسن 
فنسخها وردها اليه ”“ ويروي ابن سعد أيضاً عن سهل بن حصین أنه قال « بعشت 
الى الحسن بن ابي الحسن : ابعث الي" بكتب أبيك » فبعث إلى" انه لما ثقل قال اجمعها 
لي » فجمعتها له وما ندري ما يصنع بها ء فأتيته بها » فقال للخادم استجري‌التنور) 


(۷۹) الطبقات لابن سعد ١79/5‏ 

(۸۰) كذلك ۱۷۹/۱. 

. ۱۸۰/۱ كذلك‎ )۸١( 

(۸۲) وفیات الاعيان في ترجمة سعيد بن حبير 

(۸۳) الفهرست ٠٣‏ ۔ 

(84) وفيات الاعيان ( في ترجمة عمرو بن عبيد) » وانظر سزكين ۱۸۷/۱. 
)۸٥(‏ الطبقات لابن سعد ۷ س ۱۷/۱ 

(كم) كذلك ۷ - ۱۲۷/۱ . 


۲٤ 


ثم أمر بها فاحرقت غير صحيفة واحدة » فبعثها إلى" » ثم لقیتەبعد ذلك فاخبرنيه مشافهة 
بمثل الذي آخبر به الرسول 657 ». 

يتبين من النص الثاني أن الحسن البصري كتب كتاباً في التفسير » ومن النص 
الثالث أن كتابه في التفسير أحرق بعد وفاته » غير أن النص الأول يظهر إن عمرو 
بن عبيد نقل من كتاب التفسير للحسن ؛ ويمكن التوفيق بين هذه الروايات بالقول إن 
الحسن ألف كتاباً في التفسير » وان الكتاب أحرق قبيل وفاته فلم يعد له وجود » ولكن 
المعلومات التي احتواها تسربت الى الناس عن طريق الروايات او تدوين الملاحظات . 

وقد وصلتنا للحسن البصري الرسالة التي وجهها الى الخليفةعبدال للك بن مروان ۳. 


ولا ريب في أن دراسة القرآن الكريم وتفسيره وما يتصل به حظى باهتمام كبير 
منذ القرن الاول » وقد ذكر ابن النديم في الفهرست عدداً كبيراً ممن درس وألف في 
عدد من المواضيع التصلة بالقرآن الكرجم > نرنه لم يذ کر سني وفاة كثير من هؤلاء 
العلماء أو آسماء کتبهم ؛ ولا ریب فان عدا منهم توفی بعد سنة ۲۰۰ ه > وهي 
السنة التي نتخذها اقصی حد زمني لدراستتا الحالية . 
وقد ذكر الاستاذ فؤاد سزکین علدا مى المفسرين الأولين وذ کر أسماء کتبهم 
۷ وهم : 
٢‏ مجاهد المي رت ۱۰4 ه) وتوجد من تفسیره نسخة مخطوطة في القاهرة کتبت 
سنة 055 ه . 
الضحاك بن مزاحم الهلالي رت ۱۰۵ ه) بقیت من تفسیره نقول . 
٣‏ عطية بن سعد العوفی ( ت ۱۱۱ ه) نقل عنه الطبري » وحصل الخطیب في دمشق 
على حق روایته . 
٤٤‏ عطاء ( ت ۱۱4 ه) نقل الطبري من تفسیره 
0 قتاده بن دعامة السدوسي ( ت ۱۱۸ ه ) له عدة کتب منها : الناسخ والنسوخ » 
المناسك ء عواشر القرآن » التفسير . 


(۸۷) مجلة الاسلام (بالآلمانية ) م۲۲ سنة ۱۳۳ وانظر ایضاً عنها : الحسن البصري للا ستاذ احسان 
عباس ۱۷۲ فما بعدھا 


. تاريخ التراث العربي : ۱۸۵/1 فما بعدها‎ (AR) 
و"‎ 


ومن المواضيع التي حظيت بالاهتمام‌سيرة الرسول (ص). وقدذ کرت بعض المصادر 
أن عدداً من علماء صدر الاسلام ألفوا فيها كتباً ؛ ومن أول من ذكرت له بعض 
المصادر تأليفاً في السيرة هو عروة بن الزبير ( ت 44 ھ) الذي یذ کر حاجي خليفة انه 
١‏ ول من صنف في المغازي ؛ 57 ء ويروي ابن سعد عن هشام ابن عروة بن الزبیرء 
أنه قال « أحرق أبي يوم الحرة كتب فقه كانت له » فكان يقول بعد ذلك : لآن تکون 
عندي أحب الي" من ان يكون لي مثل آهلي ومالي » ۲۳۱ إن هذا النص یذ کر كتب فته 
عند عروة» ولكنه لا يصرح باسم مؤلفها » أو فيما اذا كانت مجرد ملاحظات مد ونة 
أو أنها كانت كتباً بالمعنى المفهوم عندنا » هذا فضلا" عن أنه ينص على أن هذه الكتب 
اوخ وقد نقل‌الطبري أجوبة كتبها عروة عن أسئلة كان الخليفة عبدالملك بن مروان 
قد وجهها اليه ۲ ؛ فهي من قبيل المدونات والرسائل » ولیست كتاباً > والواقع أنه م یذ کر 
أحد من الأقدمين أن عروة ألّف كتاباً . 

ومن ذكرت المصادر تأليفهم كتبا هي ای هو محمد بن شهاب‌الزهري (دذ١۱۲)ء‏ 
وهو عالم من قريش كانت له صلة وثبقة بالخلقاء الامويين »فيروي ابن عبد البر « كان 
أول من دون العلم وكتبه ابن شهات ”هجول ایض أن الزهري قال « أمرنا عمر بن 
عبدالعزيز بجمع السنن فکتبناها دفر قبع إل كل أرض عليها سلطان دفتراً ,69ب 
ويروي عنه انه قال « كنا نكره كتاب العلم حتى اكرهنا عليه هؤلاء الامراء ء فرأينا 
الا" نمنعہ أحداً من الناس » ۳٩‏ » ويروي أن زوجته كانت تقول أن كتبه كانت أشد 
عليها من ثلاث ضرائر  »‏ ۰ ويلاحظ أن النصين الأولين لا يذ كران عدد ما ألّف من 


(۸۹) كشف الظنون 545/0 ۰ وانظر : المغازي الا ولى ومؤلفوها ليوسف هوروفتز ص ٠١‏ فما بعد . 

(۹۰) ابن سعد ۱۳۱/۵ ء جامع بیان العلم وفضله ۷۰/۱. 

(41) نقل منها الطبري في تاريخه واشار في بعض نقله الى انها ما كتبه عروة لعبدالملك . انظر تاريخ الطبري 
ل ل ۱٢۷۷۰٢۱١۷‏ 

(۹۲) جامع بیان العلم ۰۷۳/۱ 5لا . 

(۹۳) جامع بیان العلم ۷٦/١‏ . 

. ۷۱/۱ جامع بیان العلم‎ ۰ ۱۳۵/۲ = ٢ ابن سعد‎ .)۹٤( 

(۹۰) وفيات الاعيان لابن خلكان في ترجمة محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . 


۳۹ 


كتب » اما النص الثالث فلا يحدد ما إذا كانت الكتب التى اغاضت زوجته هی من 
تأليفه أم مما يمتلكه . 

ذكر إسحق بن راشد أنه مر ببيت المقدس فوجد كتاباً للزهري ٩‏ ونقل الطبري 
عن الزهري معلومات عن اسنان الخلفاء "؟) ؛ ويرى الدكتور عبدالعزيز الدوري ان 
المقتطفات التي وصلتنا عن الزهري تظهر أنه هو الذي صاغ سيرة الرسول (ص ) بالشكل 
الذي نجده عند ابن اسحق انق 4 غير أنه من الصعب الجزم ران المعلومات التي نقلها 
الرواة عن الزهري في سيرة الرسول ( ص ) مقتبسة من كتبه ام من روايته » علماً بان 
بعض الکتب تذكر انه لم يكن للزهري كتاب الاكتاب نسب قومه ۹۹ , 

ومن المعنيين البارزين الاولين في كتابة السيرة هو موسى بن عقبة ( ت ۱6۱ ه) » 
وكان من الموثقين في كتابة السيرة »> فقد ذ کر ابن معين « كتاب موسى بن عقبة عن 
الزهري من اصح الکتب ( ۳ ؛ وكانِ'مَالِكِ بن انس يوثقه في السيرة "2 . وقد 
اقتبس منه عدد من مؤلفي السيرة 6 فد کشفت 'قطعة من کتابه في السيرة وطبعت مع 
ترجمة المانية سنة 2١9 ۱۹۰١‏ . 

اما الشعر والادب ٠‏ فهما من الواضیع, .التي حظیت باهتمام العرب منذ الأزمنة 
السابقة للاسلام + وقد عنوا بتسجيلها منذ عهد المناذرة ۰5 ؛ ولابد ان عنايتهم 
بها استمرت بعد الاسلام 4 وكان بعضص الخلفاء الامويين دوليها عناية خاصة 3 ویرويی 
ابن الندیم ) قرأت بخط انين عبداللہ بن مقلة : قال ابو العباس ثعلب : : جمع ديوان 
العرب واشعارها واخبارها وانسابها ولغاتھا ء الولید بن يزيد بن عبدالملك » ورد الديوان 
(۹۲) ععرفة علوم الحديث للنيسابوري ۱۱۰ . 
(۹۷) تاريخ الطبري 4۲۸/۲ ۰ ۱۲٦۹‏ 
(۹۸) و مور خوا الشرق الأوسط » أشرف على طبعه بر ذاود لويس وهولت ص ٤٤‏ ( بالانكليزية ). 
(۹۹) الحدث الفاصل ۳۸۶ الاغاني 4ه 
(..) التهذيب لاہن حجر ۳٦ ٣ ٤‏ . 
(۱۰۱) كذلك ۳۶۲ 
(۱۰۲) انظر : الفازي الاول ومولفوها +٩‏ فما بعد 


(۱۰۳) انظر الخصائص لابن جني ۰۳۹۲/۱ طبقات فحول الشعراء لابن سلام ۳۳ وانظر التفاصیل القيمة 
فى کتاب مصادر الشعر الجاهلی لناصر الدين الاسد . 


۳۷ 


یں شس شش سس رش ہہ 


کے شس ہیں 


یں ش ‏ نود میں دس ددم جب نشی ی هر رزوی جا از هیا نید ھم با ںہ ہی شس شی سی سوسحم شس س رسدر بای 


. الى حماد وجناد » 2١١47‏ ويبدو ان هذا الديوان مجموعة غير منسقة لان ابن النديم یذ کر 
« وم نر لحماد كتاباً » وانما روى عنه الناس ء وصنفت الكتب بعده » ٤‏ علما بأن . 
ابن النديم یذ کر أن حماداً توفي سنة ۱۵ ٩:۶‏ 


ر۳ 
ظهور التصنيف 
تنظيم الكتب ونموها 

يتبين من مجمل ما ذكرنا أن الحركة الفكرية نشطت منذ العهود الاسلامية الاولی؛ 
غير أنها كانت تعتمد على الرواية والسماع والاتصال الشخصي » ثم بدأ التدوين محدوداً 
وشخصياً لمساعدة الذاكرة في ضبط المعلومات » وتدر ج التدوين فلم يعد شخصياً › 
بل أصبح الد ون يستعمله اشخاص غير الدون نفسه ء وتطور ذلك الى كتابة الكتب» 
وكانت في عدة مواضع ٤‏ ولکن عددها,محدود جداً » ول يصلنا منها واحد بالشكل 
الذي كتب فيه » ولكن وصلتنا نقوك ومقتبنات,عن كثير منها ؛ ولذلك لا نستطیسع 
الجزم بحجمها أو بتبويبها . ويلابحظ أك « الكتاب|في اللغة اسم ما کتب مجموعاً » ٠٠7‏ 
بصرف النظر عن حجمه .. والواقع أن كلمة الکتاب قد استعملت بهذا المعنى العام 
لوصف الد ونات بصرف النظر غن مقدار المكتوب فيها ؛ فاطلقت على ما كتبه الرسول 
(ص) والخلفاء بصرف النظر عن حجمها » فهي اقرب الى ما نسميه اليوم « رسالة » 

ثم اصبحت كلمة الكتاب تطلق حصراً على مجموعة العلومات المد ونة مجتمعة 
ولها حجم معين ء غير أنه لم توجد قاعدة ثابتة لتحديد حجم ما يسمى ١‏ كتاباً ) ٠‏ فهي 
قد تتكون من صفحات قلیلة » او من مئات الصفحات . وقد ذكر ابن النديم عدد 
اوراق بعض الكتب » فكان منها ما لا يزيد على عشرين صفحة ومنها ما يتجاوز الالف 


صحلفه . 


(۱۰4) الفهرست ۱۰۳ وانظر عن عناية الوليد بن يزيد بالكتب: ابن سعد ۲ = ۳٦/٢‏ . 
(۱۰) الفهرست ٠١4‏ ؛ وقد جهد الدكتور ناصر الدين الاسد في اثبات خطأ نص ابن الندیم ؛ ولكن 
يجدر ان نلاحظ انه | ینکر احد وجود التدوين في وقت مبكر ؛ اما ما ظهر متأخراً فهو « التصنيف 0 
اي الکتب المنسقة . 
)٠١5(‏ لسان العرب ۱۹۲/۲ ۔ 


۳۸ 


وكان تيسير استعمال الكتاب الكبير يتطلب تنظيم معلوماتها وتصنيفها وتقسيمها . 
وقد حددت عدة مصادر زمن ظهور التصنيف » وهو يرجح الى اواسط القرن الثاني 
الهجري » وقبل ان نورد ما ذكرته المصادر في هذا الأمر لابد ان نذكر ان التصنيف 
يجب ان يسبقه ظهور المد ونات الكبيرة الواسعة التفاصیل » وكذلك استقرار الرضى عن 
التدوين واعتماد الناس على الكتب في النشاط الفكري والدراسة . 

بقول أبو طالب المكي « كره كتب الحديث الطبقة الأولى من التابعين » فكانوا 
بقولون : احفظوا كا نحفظ ؛ وأجاز ذلك من بعدهم » وما حدث التصنيف الا بعد 
موت الحسن ( 3 ۱۱۰ ) وابن المسيب (: ۱۰۵ »۷ ويقول ابن النديم عن حماد الراوية 
)۱۷١١ :(‏ « وائما روى عنه الناس > وصنفت الكتب بعده ۶۲۰۸. 

يروي الخطيب عن عبدالله بن احمد بن حنبل « قلت لأبي من أول من صنف 
الكتب ؟ قال ابن جریج ۱٥١۶(‏ ) وأبق إننيرعروبة ( 7 ٠0)1۸‏ 
عن ابن حنبل قوله أن إبن جريج ١‏ كان 'م نو عیة العلم » وهو وابن ابي عروبة اول 
من صنف الکتب ۹۱۰ وهو يرَوَيَفي-مكان آخر من كتابه أن « حماد بن سلمة 


» ويروي الذهبي 


(د 158 ) هو أول من صنصٌ"التضّانيق مع ابن أي عروبة "١١‏ ويذكر ایضاً ان 
١‏ سعيد بن أبي عروبة هو أول من صنف الأبواب بالبصرة 2١7‏ ؛ غير أن الذهبي 
یذ کر أن ابن داوود ذكرأنه « م يكن لحماد بن سلمة کتاب الاكتاب قيس بنسعيد ٠۱١‏ 


أن آحمد بن ل قال ان سید بن آئی عروبة 1 يكن له کاب : انما کان 


ر مضا )م (۱۱4) ۱ 
وقد ذ كر كل من علي بن المديني والرامهرمزي معلومات اوسع : فقد ذ کر علي بن 
عه 


(۱۰۷) قوت القلوب ٠١١/١‏ . 

(۱۰۸) الفهرست ۱۰ . 

. 4۰۱/۱۰ تاریخ بغداد للخطیب‎ )۱١١( 
. ۱١۹/۱ تذكرة الحفاظ‎ )۱۱۰( 

(۱۱۱) تذكرة الحفاظ ۲۰۳/۱ . 

(۱۱۲) تذكرة الحفاظ ۱۷۷/۱ 

(۱۱۳) تذكرة الحفاظ ۲۰۳/۱ 

. ۱۷۷/۱ تذكرة الحفاظ‎ )١١4( 


۳۹ 


شۇ یں جد 


rS‏ © زف TLE‏ جب ع بد دما بها TRIE‏ تومت سے سٹی شس نے شس سشسس ak eS‏ بعد لد هزین کی زیت :مارج EE ANDi 00 A EE UNS‏ دا( تایه 


المديني « نظرت فاذا الإسناد يدور على ستة » يعني معظم الصحاح : فلأهل المدينة ابن 
شهاب ( 7 174 ) » ولإهل مكة عمرو بن دینار ( ٠۲١١‏ ) ء ولأهل البصره قتادة 
(۱۱۷۶) ويحبى بن أبي كثير (: 187 ) » ولاهل الكوفة أبو إسحق (: ۱۲۷) 
والأعشى )١1:87(‏ 

ثم صار علم هؤلاء الستة الى اصحاب الأصناف من صّنف . 

فلأهل الدينة : مالك بن أنس (: جب ہی ہی رت 
عبدالله بن عبدالعزیز بن جریج( 7 ۱۵۱ ) وسفيان بن ” عنينيتة ( 7 ۱۹۸ ) ومن اهل البصرة 
سعيد بن أبي عروبة ( ٠١۸7‏ ) وحماد بن سلمة ( ٠١۸7‏ ) وأبو عوانة ( 3 ۱۷۵) وشعبة 
ابن الحجاج ( : 1٠١‏ ) ومعمر ( 7 ۱۵4 ) ومن أهل الكوفة سفيان بن سعيد الثوري 
( ۱۲۱۶ ) ومن أهل الشام عبدالرحمن بن عمر الأوزاعي ( 7 ٠١١‏ ) ومن أهل واسط 
هشیم بن بشير ( 7 ۱۸۳) ۹ . 

وقال الرامهرمزي فی أول الفصل اي گنوانه « المصنفون من رواة الأمصار » : 

« اول من صنف وبوب فيما غلم : 

الربيع بن صبيح (5 ١1:).بالبصرة‏ » ثم سعيد بن أبيعروبة ( 7 ٠١۷‏ ) بهاء وخالد 
بن جميل الذي يقال له العبد وی ۹ قمعم رن راشد ( 19 ) باليمن» وابن جريج. 
(5 ۸۵۰ بمكة . ۱ 

ثم سفيان الثوري (151) بالكوفة ( وحماد بن سلمة (1187 ) بالبصرة» وصّتف 
سفيان بن عتَيئّينة ( ت 148 ) بمكة . 

والوليد بن مسلم ( ت ١94‏ ) بالشام . 

وجرير بن عبدالحميد ( ت ۱۸۸ ) بالري . 

وعبدالله بن المبارك ( ت ۱۸۱ ) بمرو وخراسان 

وهشيم بن بشير ( ۱۸۳ أو ۱۸۸ ) بواسط . 


)۱١١(‏ كتاب العلل لعلي بن المديني وم - ٤٤‏ ؛ المحدث الفاصل للرامهرمزي فقرة ٦٦۸ - ٦٦٦‏ ؛ 
تقدمة الجرح والتعدیل للرازي ۷ء ۱۲۹ + تاریخ بغداد للخطيب ٣۰۱/٠۰‏ + تذكرة الحفاظ 
۳/۱ 


وصنف في هذا العصر بالكوفة ابن أبي زائدة ( 7 ١494‏ ) وابن فضیسل 
ووكيع ( ۹۷7 ). 

ثم صنف عبدالرزاق ( 5١١7‏ ) باليمن » وابو أقرة بن طارق ( 7 ۲۰۳) وتفرد 
بالكوفة أبو بكر بن أبي شيبة ( 7 ۲۳۰ ) بتكثير الابواب 21 . 

وقد ذ كر كل من المديني والرامهرمزي سعيد بن ابي عروبة وحماد بن سلمة الذين 
ذكرهما ابن حنبل . 5 

وقد آنفرد ابن الديني بذ کر مالك بن انس ۰ وابن اسحق ( من المدينة ) 
والأوناعي ( من الشام ) وأبي عوانة » وشعبة ( من البصرة ) . ۱ 

اما الرامهرمزي فینفرد بذ كر الربیع بن صبیح من البصرة» وخالد بن جمیل من اليمن 
والولید بن مسلم من الشام » وعبدالرزاق وموسی بن طارق من اليمن . ۱ 

ان كافة من ذكرهم علي بن المددني”: توقور قبل انقضاء القرن الثاني الهجري » وان 
نصفهم توفى في اوائل النصف الثاني من القرن الثاني ؛ ولابد انهم قاموا بالتصۂ یف قبل 
وفاتهم » اي في اواخر النصف الاول مى الفرن الثاني على الاقل . 

اما الرامهرمزي فقد رتب ال تتق لاف لیذ کرهم بثلاث مجموعات » توفی 
أفراد الأول في اوائل النصف الثاني من القرن الثاني » وتوفى أفراد الجموعة الثانية في 
العقدین الاخيرين من القرن الثاني » وتوفى افراد الجموعة الثالثة في أوائل القرن الثالث 
الهجري . 

ويذكرالذهبي في كلامه عن الطبقة الخامسة عشرة » وهي عنده بين سنتي ۱۵۳-۱۳ 
١‏ وفي هذا العصر شرع علماء الإسلام في تدوين الحديث والفقه والتفسیر » فصنف‌ابن 
جريج التصانيف بمكة . 

وصنف سعيد بن ۳ عروبة وحماد بن سلمة وغيرهما بالبصرة 

وصنف الأوزاعي بالشام 

و صنف مالك الموطأ بالمدینة 
)۱١١(‏ المحدث الفاصل فقرة ۸٩۲‏ 


۳۱ 


سز یز رش ید سس 


م ناک ہہ رس ملعم شر م ت ماس اتا دش رت تل ریو س در ہس عدم 


وصلف ابن اسحق المغازي 
وصنف معمر بالیمن 
وصنف ابو حنيفة بالكوفة 
وصنف سفيان الثوري كتاب الجامع 
ثم بعد سير صنف هشيم كتبه . 
وصنف الليث بمصر » 
وابن طيعة 
ثم إبن البارك 
وابو یوسف 
وابن وهب ۱۳ ۱ 

ولا کان كل من ابن ا مدینی والرامھرمز ي معسنيمن بعلم الحديث وأهله» فان قائمتيهما 
قصرت على المحدثين فحسب ‏ أما اهب" فوع أن عنوان كتابه يدل على آن‌بحثه منحصر 
بالحفاظ ء الا أن إهتمامه کانمرکزا بالدرجة الاول على أهل الحديث منهم > ولذلك 
نعتبر معلوماته مكملة لهما . اما اب الندیم_فکان اهتمامه واسعاً وشاملا لمختلف ميادين 
المعرفة » ويلاحظ أن ابن انیم ارد زكر هولاع إلرجال تحت فصل عنوانه « فقھاء 
الحدئین » قاصداً في ذلك المهتمين بالحديث والفقه » وهو بذلك يعبر عن الصلة الوثيقة 
بين الحديث والفقه ء باعتبار أن الحديث من الدعامات الإساسية للفقه » وأن الانفصال 
بين هذين العلمين لم يكن في هذه المرحلة تاماً ؛ وتتجلى هذه الصلة بالاهتمام بالسنن 
آي ما ينبغي تطبيقه من أحاديث الرسول » فهي تشمل التطبیقات العملية دون سيرته 
وشمائله وحکمیاته التي وان كانت قدوة للمسلمین الا ان بحثها آصبح أكثر احتصاصاً 
بأهل الحدیث ء ولا كان اهتمام ابن الندیم في هذا الفصل بالفقهاء والحدئین » فان 
قائمته كانت اوسع حيث شملت رجالا آخرين لم يذ كرهم ابن المديني والرامھرمز ي 
والذهبي » ثم إن إهتمام ابن النديم بالكتب دفعه الى أن يذكر أسماء مؤلفات هؤلاء 
العلماء » يضاف الى ذلك أن كتاب الفهرست لابن النديم شامل لختلف فروع العرفة 
)۱١۱۷(‏ تذكرة الحفاظ ۱۰۰/۱ . 


۳۲ 


وان المعلومات التي اوردها في مواضيع العرفة لا تناقض الكتب الكثيرة التي اختصت 
بدراسة علماء فرع من الفروع ؛ ولذلك فقد اعتمدت عليه في تتبع التأليف والتصنیف 
في المواضيع الأخرى» ومع ان دراستي في هذه المواضيع الاخرى لا تصل حد الاستيعاب 
الكامل » الا أنها تكفي لاعطاء صورة واضحة عن تطور اساليب نشر المعرفة ومجراها 
الذي لا يختلف كثيراً عن مجرى علمي الحديث ولفقه . 

قام بالتأليف والتصنيف في مراحله الأولى علماء من عدة أمصار وأقاليم 
وخاصة من أهل البصرة » والكوفة» والمدينة » ومكة » واليمن» والشامء ومصر ء وقد أم 
عدد منهم جم می سی » غير أن عدداً منهم لم يعرف عنه أنه استوطن 
بغداد أو قدمها أو كان تله صلة وثيقة بخلفائها العباسيين > قمع أن بعض العلوم اث 
عناية خاصة في بعض اسار غيرها » كالنحو في البصرة والكوفة ثم في بغداد 
الا أن كثيراً من العلوم الاولى > وخاصة“التخذيشر والفقه اشير نشطت دراستها ثم 
التصنيف فيها في أكثر من مصر واحد »بل ان /بعضها ع عم كافة هذه الامصار التي 
سمتها البارزة أن سكانها المهيمنن فيها هم الکرکت'المسلمون » وليس ذوي الثقافة الاغربقية 
أو الفارسية . فظهور التصنيف في ذه اڑا كرا لته دة بد وانه يرجع الى عوامل 
اثرها شامل وغير مقصور على منطقة دون غيرها . 

لقد ذكرنا من قبل أن أبا طالب المكي ذكر أن التصنيف حدث بعد موت الحسن 
وابن المسيب 2210 اي بعد سنة۱۱۰ه وأن ابن احمد بن‌حنبل يذ کر أن أول ثلاثة مصنفين 
توفوا بينسنة ١۹۸-٠١١‏ ه وان الرامهرمز ي وابن الندیم والمديني یذ كرون المصنفين الأوائل» 
واقدمهم توفي حوالی سنة ۱۵۰ ه ؛ وان ما ذكروه يوافق ما ذكره الذهبي في تاریخه ‏ 
اما ما ذكره في التذكرة فهو اشمل حيث قال في آخر كلامه عن الطبقة الرابعة وهي 
الثالثة من تابعي التابعين «وشرع الکبار في تدوين السنن وتأليف الفروع وتصنیف العربية ؛ 
ثم كثر ذلك في أيام الرشيد ( ۱۷۰ - ۱۹۲ ) وكثرت التصانيف ء والفوا في اللغات ء 
واخذ حفظ العلماء ينقص ء ود ونت الكتب واتكلوا عليها > وانما كان قبل ذلك علم 


(۱۱۸) قوت القلوب ١١١/١‏ . 


۲۳ 


کر رر رر رت رر 


الصحابة والتابعين في الصدور » فهي كانت خزائن العلم لهم رضي اللہ عنهم ١١‏ 
وهو يذ کر في تاريخه عن الطبقة الخامسة عشرة وهي التي توفي اهلها بين سنتي 
٣‏ - ۱۵۳ أن في زمنها ر كثر تدوين العلم وتبويبه » ود ونت کتب العربية واللغة 
والتاریخ وايام الناس » وقبل هذا العصر كان سائر الائمة يتكلمون عن حفظهم او 
پروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة ) ٩۳۷‏ 

يتضح من كلام الذهبي أن التدوين شمل السنن » والفروع ( الفقه ) والعربية 

( النحو والصرف )۰ واللغةء والتاريخ » والأيام » ولا ريب في ان التأليف إعتمد على 

التطور الفكري الواسع الذي حدث في العهود السابقة التي اعتمد فيها العلم على الرواية » 
وان التأليف بدا محدوداً في نطاقه » ثم اتسع في آیام الرشيد . والواقع آن قائمة آسماء 
العلماء ا متوفین في السنین الاول من القرن الثالث ٠‏ وکلهم من نضج في هذه الفترة 
وکثیر منهم آلّف كتباً متعددة ضخمة ء تظهر الازدهار العظیم الذي تجلی في عهد 
الرشيد » وتشیر الى أحد مبررات(عتانمصره عصراً ذهيياً . 

والواقع أن هذه الفترة لا نتمیزم پالا فُذاهُ فحسب » بل تتسم أيضاً بالعناية بعلوم 
مترابطة تكون هيكلا فكرياً عر با أستلاميا في اصوله ورجاله » ومنسجماً بمظاهره ؛ 
وقد عبر عن ذلك الذهبي بقوله فوصت عذه الحقبة « وكان في زمان هؤلاء خلائق 
من اصحاب الحديث» ومن ائمة المقرئين کورش» والیزیدي » والكسائي » واسماعيل 
ابن عبيدالله المكي القسط » وخلق من الفقھاء كفقيه العراق محمد بن الحسن وفقيه مصر 
عبدالرحمن بن القاسم ء وخلق من مشايخ القوم كشقيق البلخي ء وصالح المرى الواعظ ء 
والفضيل المذكور ۰ والدولة لهرون الرشيد والبرامكة .. 

ثم بعدهم اضطربت الامور » وضعف أمر الدولة بخلافة الأمين رحمه الله › 
فلما قتل واستخلف الأمون على رأس الائتین . . وبزغ فجر الكلام » وعربت حكمة 
الاوائل ومنطق الیونانء وعمل رصد الکوا کب؛ ونشأ للناس علم جدید مرد مهلك لا يلائم 
علم النبوة » ولا يوافق توحيد المؤمنين ء وكانت الامة منه في عافية ء ٠۴١‏ 


(۱۲۰ تارية الاسلام لذبي كه . 
(۱۲۱) تذكرة الحفاظ ۳۲۸/۱ اه 


۳ 


ان هذه السعة في الانتاج . والانسجام في البناء الفكري الذي اتسم به النصف 
الثاني من القرن الثاني الهجري» تحملنا على اتخاذ ذ مطلع القرن الثالث حداً زمنباً لدراستناء 
فلا تدخل فیها من توفی بعد سنة ٠ھ‏ علماً باننا ندرك مدی صعوبة وضع سنة معينة 
حدا للحقب الفكرية » حيث ان كل التوفین في السنوات الاولى من القرن الثالث هم 
من مظاهر او ثمرات الفترة التي سبقت هذا التاريخ 
لا ريب في أن أبرز حدث في هذه الفترة هو تولي العباسیین الخلافة ( ۱۳۲ ه) 
ٹم تاسيس بغداد واتخاذها دار ملاث للعباسيين (۱4۵ - ۱4۷ ؛ وقد يكون لتولي 
العباسيين الخلافة وتسيير الدولة اثر في تسريع وتوجیه الحر كة الفكرية » ولكن لا يمكن 
أن نرجع اليهم وحدهم ظهور التأليف والتصنيف » لان اوائل من قاموا به توفوا فى اوائل 
مجي العباسيين وقبل ان يتضح اثرهم ء علماً بان الخليفتين العباسيين الأولين» وهما 
آبوالعباس والمنصور ( ۱۳۲ - ۱۵۸ ه) اشامت وقتھما في القضاء على العارضین 
المهددين » وفي تثبیت دعائم الحکم ‏ ایضافاآ یل ذلك آن التأليف عم أمصاراً واقالیم 
م تكن وثيقة الصلة بالخلفاء العباسيين > صر واليمن . لذلك ينبغي ان نبحث فى 
اسباب اخرى ذات اثر مفاجي وعام فی العام ااسلامي ؟ واقتصر من هذه الاسباب 
غاد کر اة استعمال الورق في هذا الميدان فان أهميته واضحة » وان هذه 
« الثورة الثقافية » قد تشير الى أنه بدأ يعم استعماله في هذه الفترة . 
لقد ذكرنا من قبل أن الكتاب يتميز عن المدونات الاخرى ہما يضم من معلومات 
كبيرة نسبياً » وهذا يقتضي تنظیماً وتنسيقاً بيسر الافادة من قراءتها ؛ ولعل هذه 
السمة هي التي اتسمت بها المؤلفات التي ظهرت منذ اواسط القرن الثاني ووصفها كل من 
أحمد بن حنبل > وابن المديني ء والرامهرمزي» والذهبي . 
وقد وصف الرامهرمز ي هذا التطور الفكري بأنه (١‏ تصنیف وتبويب ) فوصف من 
ذ کرهم بأنهم « آول من صف وبوب » وذ کر أنه « تفرد بالكوفة أبو بكر بن ۳ 
شيبة رتکة بر الا بواب وجودة التأليف وحسن التصنیف » ٩۱۲‏ وذ کر الذهبي آن ( سعید 
ابن أبي عروبة هو أول من صّنف الابواب بالبصرة » ۹ ء ویتبین من ذلك أن 


(۱۲۷) الحدث الفاصل ۸۹۲ . 
(۱۲۳) تذکرة الحفاظ ۱۷۷/۱ ۔ 


سا ہر نت نيه رر تلد :بل > سس غلا رر شش نک اهنا که اما 


درگ رر ”ب کہ رش سو یو شر ید سر میدب 


e‏ رک رر رض 


تو ہی ےید یس سز رش س دیج ری وش رس 


سم سم سیت 


SA RO ol‏ سی دس نے سرت جس رم سم سم یسیو ای ری کی سسجت بک یب سس رس سے سے رم یش ہنی E E I e E O‏ ی ا تحت 


ویب مرحلة متقدمة من مراحل انت آی آن الات ل تسن فحسب( تن 
وانما تجعل کل مجموعة ذات‌سمة تربطها ء قائمة بذاتها » اي باباً خاصاً ویفهم من 
کلام الرامهرمزي أن التبویب متمیز عن التصنیف ‏ وانه بدأ مبكراً على يد سعيد بن أبي 
عروبة » غير أنه كان محدوداً ء وأن آبا بكر بن أبي شيبة تفرد بتكثير الابواب . 

لقد كان أمام مؤلفي القرن الثاني الهجري نماذج من التصنيف «التبويب أظهرها 
الكتب الدينية وهي القرآن الكريم والتوراة . فأما القرآن الكريم فان عدد الكلمات فيه 
حوالي اثنتين وثمانين الف وهو يتكون من مائة واربعة عشر سورة مختلفة الطول ‏ فبعضها 
طويلة جداً » تبلغ عشرات الصفحات ؛ وبعضها قصير لا يتجاوز السطرين » وكل 
سورة مكونة من عدد من الايات بعضها مكون من كلمة واحدة » وبعضها مکون من 
عدد کبیر من الکلمات . وأطول الابات هي الأية ۲۸۱ من سورة البقرة وهي تتكون 
من اکثر من ۹۵ كلمة ؛ وهو بالاضافة ال ذلك مقسم الى ثلائین جزءاً » يتكون کل 
جزء من أربعة ارباع . 

اما التوراة فکانت « إخحمسة اخماس ؛ ینقسم كل خمس الى سفرین » وینقسم 
السفر الى عدة فراسات ‏ ومعناها السورة » وتنقسم کل فراسة الى عدة ابسوقات ومعناها 
الابات ) ۱۳4 _ 

ومن الحتمل ان العرب عرفوا تنظیم بعض الکتب الاغريقية بنصوصها القديمة او 
بترجماتها السريانية او ترجماتها العربية التي كانت بوا کیرها قد حدثت في هذا الوفت 
ايضاً . غير ان الکتب الاغربقية لاتتوفر لدینا بالشکل الذي كانت فيه عند بدء 
التصنیف عند العرب» ومن العلوم ان الترجمات العربية للکتب الاغريقية اتسعت 
في القرن الثالث الهجري » وان كثيراً من هذه الکتب اعیدت او « آصلحت» ترجمتها 
حتى وصلت شكلها النهائي الذي وصفه ابن النديم في الفهرست والذي وصلنا لبعضها » 
وهذا التطور يولد صعوبة في الحكم على ما اذا كانت التقسيمات التي نعرفها عن هذه 
المؤلفات هي اغریقیة أصيلة » أم من صنسع المترجمين الذين ابدعوها او قلدوا الكتب 
العربية فيها . ونقدم فيما يلي الصورة التي تبدو مما ذكره إبن النديم عنها » وقد اعتمدنا 
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۳۹ 


في هذا القسم على الطبعة المصرية من الفهرست » علماً باننا ندرك ان معظم هذه الکتب ‏ 


ظهرت فى العربیة بعد الفترة التى حددناها لدراستنا الحالية . 

سمى ابن النديم غالبية ما ترجم من الاغريقية الى العربية « كتباً » وذكر ان بعض 
هذه الكتب كانت مكونة من عدة أقسام يسمى” كل منها « مقالة » . ویختلف 
عدد المقالات التي تحتويها هذه الكتب فبعضها مكون من مقالة واحدة » وبعضها من 
عدة مقالات . وقد اتبع هذا في كتب منوعة الواضیع ککتب الطب لروفس » 
وفيلفريوس ۲۳۹ واوريباسيوس ٩۲۲‏ وأبقراط ۲۷ وجالينوس ۲ وكتب الفلسفة 
والطبيعيات لارسطو ۲۱۲ ء وكتب الطبيعة والرياضيات لأقليدس » وارخميدس › 
وأبولونيوس ء ومنالاوس » وبطليموس ٩۳‏ . غير أن إبن النديم ذكر أن ذوریٹوس 
وله کاب كيير بحتوي عل عدة کی ۲۳۷. 

وقد قسم عدد من الاطباء وعلماء الطبيعة والریاضیات العرب كتبهم الى مقالات» 
فقد تكونت من عدة مقالات كتب كل O‏ مکشر ۳9 وأبى محمد بن رافع ۱۳ 
وبوحنا القس )14( والكوهي ۱۳۰ وحنین_بن اسحق ۱۳۹ وقسطا بن لوقا (YY‏ ویحبی 


بن سیرافیون !۱۳۸) والرازي ۳۲ ومعظتم. .كيب البوزجاني 0 غير أن عدداً من کتب 


(۱۲۰) الفهرست 4٠١5‏ 
(۱۲۰) کذلك ۰۷ . 
(۱۲۷) كذلك 1۰۱ 
(۱۲۸) كذلك ۰۲: 
(۱۲۰) کذلك ۳4۸ - .وم 
(۱۲۰) كذلك ۳۷۱ 
(۱۳۱) كذلك ۳۷۰ 
(۱۳۲) كذلك ۳۸۲ 
(۱۳۳) كذلك ۳۸۹ 
(۱۳۵) کذلك ۳۹۳ 
(۱۳۰) كذلك ۳۹۰ 
(۱۳۰) كذلك ۳۰۹ 
(۱۳۷) کذاك 4١١‏ 
(۱۳۸) کذلك ٦١٤‏ 
(۱۳۹) کذلك ٦١٦٤‏ 
(۱4۰) كذلك ووم 


۳۷ 


76 بت ند. 
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العلوم قسمت الى فصول . وقسم البوزجاني كتابه في الحساب الى سبع منازل » وكل 
منزلة الى ابواب » وکل باب الى فصول “. 

تحتوي قائمة ابن النديم في الفصل الذي عنوانه « فقهاء المحدثين » على أسماء 
خمسة وثلاثين من توفوا قبل سنة ۲۰۰ ه » منهم تسعة الف كل منهم كتاباً واحداً » 
الف كل منهم کتابین ۰ 

وقد الف اثنا عشر منهم كتباً عنوان كل منها « السنن » ۰6 وأربعة عنوانها «التفسير» 
وثلاثة عنوانها « المغازي » واثنان عنوانها « الموطأ » أما بقية الكتب فمعظمها في مواضيع 
متصلة بالفقه . ۱ 

وقد فقدت معظم هذه الکتب الأول > ولم يبق منها الا مقتطفات او کتب في 
مواضیع محدودة ء کالکتب التي الفها ابو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. والکتاب 
الفقهي الشامل الوحید الذي وصلنا كاملا هو موطاً مالك بن انس » وهو مکون من مقدمة 
واربعة وعشرین كتاباً بتراوح طولها :مين صفحة واحدة ( کتاب العقيقة وکتاب کراء 
الارض ) وثلاث وستین صفاحةا ( كتا آلحج) وقد نظم الموطأ على الترتيب التالي : 
الصلاة » الوضوء ء الجنائز »-الرّكاة+<الصجام » الاعتكاف » الحج ء الجهاد ء النذور 
الصيد » العقيقة » الفرائض ‏ لنکاح,م الطلاق ى البيوع ء القراض » كراء الارض » 
الشفعة » الاقضية » العتاق والولاء » ا مکاتب ء المديّر » الحدود » الاشربة » العقول » 
الدعاء للمدينة واهلها . ویشتمل کل كتاب على عدد من الروايات عن الرسول او الصحابة 
والتابعين فيما عملوه في موضوع الكتاب ؛ فمادته اقرب الى كتب الحديث » ولكن 
تنظيمه متصل بميدان العرفة التي يختص بها الفقه » ولعلها تعبر عن اهتمامات الناس 
في ذلك » وهو تنظيم ظل من حيث المبدأ متبعاً في تنظيم كافة كتب الفقه التالية > 
وان كانت أدخلت تعديلات في تفاصيله ء كأن اعيد تنسيق بعض الأبواب وتسلسل 

تتابعها » واضيفت فصول اخرى ء واعيد النظر في حجم بعض الاقسام ومقدار ما 

تحويه من مادة . 


ألعر د 1 
“يي 


۳۸ 


ولا ادخل في بحثي هذا كتاب المدونة » وهو كتاب فقهي ضخم وواسع ويضم 
معلومات واراء واسعة » ولكن الأقدمين ۸ يذكروه له » ما يجزم بان معلوماته من صنف 
الروايات التي ظلت تتناقل بالسماع حتى دونها بشكلها النهائي الفقیه التونسي اسدبن 
القرات ہس (۱4۲) 

كانت سيرة الرسول ومغاز یه من آبرز الواضیع التي عني العرب بدراستها وتناقل أخبارها 
منذ آوائل العصر الاموي ؛ وتم تدوين بعض آخبارها منذ عهد الخليفة عبداللك بن 
مروان ٩*۳(‏ . وقد وصلتنا قطع من الولغات الأول . غير أن أول کتاب شامل وصلنا 
هو « سيرة النبي ( ص ) » لمحمد بن اسحق التوفی سنة ۱۵۰ ه . والنسخة الشائعة 
الاستعمال حتی اليوم هي التي وصلتنا برواية زياد بن عبدالله البكائي نا عدلها محمد 
بن عبدالملك بن هشام الذي اختصر بعض ما فيها » وخاصة في اقسامها الأولى » كما 
أضاف اليها بعض القصائد » وأشار الى بعضن الأشعار غير الموثقة فيها ؛ والواقع أنه 
توجد روايات اخری لسيرة بن إسحق تبلغ قرابةالاژ‌بعین 144 . 

وكتاب « سيرة النبي (ص ) » لا وصلتنا عن طریق إبن ہشام مقسمة الى ثلاثة 
اقسام هي : المبتدأ » والمبعث »والغازي . ویبدو أن ابن ہشام لم يبدل في اختصارہ 
هيكل الكتاب الذي ظل العتمد الأساسي لن جاء بعد ه حيث ظل الكتاب في السيرة 
يتابعون تنظيمه ویعتمدون على معلوماته مع بعض الاضافات أو الاختصارات وتباين صياغة 
العبارات » وبالرغم من ان ابن اسحق أغفل جوانب مهمة من سيرة الرسول ( ص ) 
واعماله کنشر الدين وتوضيح العقيدة » واعادة التوجيه الفكري والعقائدي » وتثبيت 
وحدة الامء . 

وقد الف في فترة التصنیف التي نبحنها في هذا المقال » عدد من العلماء في الغازي 
وسيرة الرسول ۲*٩‏ ؛ ولکن ابن ابي عدي لم يكن مخطناً عندما قال « والذي تقرر عليه 


(؟4١)‏ انظر فی ذلك كتاب « مالك » للاستاذ امین الخولي » وخاصة ص ۷۹۱ - ۷١٦٤‏ 

)١40(‏ انظر البحث الشامل الذي کتبه هوروفتز « المغازي الا ول ومؤلفوها » ترجمة حسين نصار ء وفيه 
عرض شامل لمن ساهم في تأليفها حتى اوائل القرن الثالث الهجري . وانظر ايضاً الفصل الذي كتبه 
الدکتور عبدالعزیز الدوري عن تطور كتابة السيرة في کناب و مور خو الشرق الاوسط » 

. انظر القدمه التي کتبها الفرد جيوم لترجمته التي نشرها للسيرة بالانكليزية‎ )١44( 

)١45(‏ انظر عنهم الجدول رقم (۲) اللحق بهذا القال 


۳۹ 


العمل ان ابن اسحق اليه ا مرجع فى الغازي والايام النبوية ۹ )١٤١١‏ ۱ 

ومن المواضيع التي ظلت تلقى العناية في هذه الفترة هو موضوع تفسير القرآن › 
الذي بدأ الاهتمام به منذ اوائل العهد الاسلامي » وتداولته الدراسات ورويت بعض 
المؤلفات فيه ؛ غير أن من أبرز الكتب المؤلفة فيه والتى وصلتنا هى تفسير مقاتل بن 
سليمان المتوفى سنة ۱۵۰ هء أي أنه من رجال هذه الحقبة . وقد ذكر الشافعي ان 
« الناس عيال على مقاتل في التفسیر » “٤۷‏ 

والفروض أن كتب التفسير تنظم على أساس واحد » هو متابعة تنظيم السور 
والایات القرآئية ؛ غير أنها تختلف في آرائها وفهمها ومعلوماتها الاضافية . والواقع ان 
التطور الهم الذي بدت مظاهره في هذه الفترة هو تأليف كتب في مواضيع خاصة من 
القرآن . فتمل الف يولس لن حبیب 2 ۸۳( کتاب «معاني القرآن» (۱4۸) ۳1 الف الكسائي 
ار ) کتاباً بنفس العنوان ٩۳۹‏ » وكذلك كتب الرواسي شيخ الكسائي كتاباً 

تفن العنوان ۹۶۷۶ا 5 والف مؤرح كا تأرنى غریب القرآن 50 5 

اما في العربیة والشعر والنلحوابفاننا ننتم/بحٹنا بذ کر الافذاذ الثلاثة : الخليل بن 
احمد ( 7 ۱۷١‏ ) مبدع العروض وواضیع-اتتاش العاجم > والکسائی الذي برز فی عدة 
علوم عر بية » وسيبويه (۲۷۹,۶) الذي کان كتابه قى النحو الأساين الذي : يتجرأ احد 
على عمل ما يفوقه . ان كثرة الابحاث عن هولاء الثلاثة تجعلنا نکتفی بالاشارة اليهم 
دون الدخول في تفاصيل عن دراستهم » وهم شواهد على أن التصنيف منذ بدايته أظهر 
غزارة العلم وحسن التنظيم » علماً بانه ازدهر في الامصار العربية » وقام على رجال 
0 من العرب ء وفي فترة سبقت الترجمة من الثقافات الاجنبية أو على الأقل قبل 

لنت تشت الترجمات ويظهر اثرها 
)١45(‏ تذكرة الحفاظ ۱۷۲/۱ وقد يكون من المهم مقارنة كتاب ابن اسحق ہما كتبه البلاذري فى الجزه 

الاول من انساب الاشراف ( طبع محمد حميدالله ) من حيث الصادر ونطاق البحث والهيكل . 

(۱۶۷) وفيات الاعيان 01۷/۲ 
)١:8(‏ الفهرست لابن النديم 4۷ 
)١49(‏ الفهرست ۳۷ ۰ ۷۲ 
(۱۰۰) نزهة الألباء 0۰ 
(۱۰۱) الفهرست ؛٤ہ‏ 
۶۰ 


جدول بالمؤلفين والمصنفين الأولين 
(١)‏ 
رجال نسبت اليهم بعض الصادر تأليف كتب 
وكانت وفاتهم قبل سنة ١6١‏ ه 
أولا: في الامثال » والتاریخ والانساب» والسيرة» والتفسير 


سنة الوفاة - إسم المؤلف اسم الكتاب 

۰ صحار العبدي الأمغال © 

۳ علاقة بن كرشم الأمثال ( نحو خمسين ورقة ) ۲ 
٦‏ عبید بن شرية الأمثال ( وکذلك اللوك الاضین) ۳ 
0۳ زياد بن أبي سفيان المثالب ۶ 

5 دغفل ۱ ال نساب 

۳ صالح بن عمران غزاة ذات الاباطيل © 

۱ وهب بن منبه الغازي » اللوك التوجة © 

۱۲ محمد بن شهاب الزهرتي ا | النسب "0 

۱۶۱ موسی بن عقبة او 

۱:۷ عوانة بن الحکم التاریش» سيرة معاوية وبني أمية ٩۳‏ 
۸۲ سغيك ين تجبیر التفسير (0١)‏ 


۱۱۰ الحسن بن الوم الحسن التفسیر 0 

(۱) الفهرست لابن الندیم طبعة محمد تجددي ۱۰۱ 

(۲) کذلك ۱۰۲ ارشاد الاریب لیاقوت ۱۹۰/۱۲ 

(۳) کذلك ۱۰۰ 

۱۰۱ كذلك‎ )٤( 

(م) کذلك ۱۰۱ النقائض ۱۸۹/۱ 

۱۰۳ الفهرست‎ )٦( 

(۷) ارشاد الاریب ۲۳۱/۷ وانظر هورو فتز : الغازي الاول ومؤلفوها ۲۷ - ۳٣‏ 

(۸) جامع بیان العلم ۷٦/١‏ . 

(9) أنظر ما ذكرته عن كتبه في ص ۲۷ . 

63 الفهرست ۱۰۳ ابن النديم « ویقال ان هذا الكتاب لمنجاب بن الحارث (ت ۲۳۰ ه ) والصحيح 
ائه العوانة , 

(۱۱) هذا الاسم ومن يليه من مؤلفي التفسير ذكرهم سزكين : تاريخ التراث العربي 

(۱۲) انظر ايضاً الفهرست ۳٩‏ طبقات ابن سعد ۷ - ۱۷/۱ ء ۱۲۷ . 
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کر رر تم 


رش رر رر رش شر انز رض ضس ےب محرلا یچ شی وش ےش 


یرد ہیر سے سر بر 


ہگمم سی جس هب وش مس O ia a A‏ ںےم ORL‏ میس تو شیب 


شإم بی NEY‏ سہ ۲ ۳/62 ۲۳۰ 


سس ریت سس رس سس وس تس یی ےس ےس نے سے تس سی سے بس سے تی دب سس وش .سد سیت دس شس سو سس سس سس جہن جیلو سد ینوہ اب نوچ چنحووٗپوویوسیروچں اح مد سی ۳ب a‏ 


E ۳‏ مسسے سجححےع نو.ت۔۔۔۔-۔د 


£ مجاهد التقسیر 


۱۰ الضحاك بن مزاحم التفسیر 

۱۱ عطية بن سعد التفسیر 

۱۳۵ عطاء التفسير 

0۶۷ محمد بن السائب ال‎ ٢ 

۱:۸ شبل بن عبادة التفسیر 

۱۹ مکحول السنن ۰ السائل فى الفقہ (۱9) 
۱۳۹ مغيرة بن مقسم الفرائض ١١‏ 

۸.. ان ابي لیلی الفرائض ١۷‏ 

(٢ 


أسماء من ذكر علي بن المديني ولرامهرمزي والذهبي أنهم اول المصنفين ومن 
ذ کرهم ابن النديم فى فصل الفتهاء المحبدثین ٤‏ وا مالکیین »> وابى حنيفة وأصحابه 
العراقيين » من ذ کرت وفاتهم بين ON‏ ۱ ۳۰:۰ ه وذ کر آنهم لوا کت 


سنة الاسم الذيتة | المصدر 2" الكتب ااؤلفہ 
الوفاة او الاقلیم 
۰ . أبو حنيفة ابوت ۷۳ الفقه الأكبر » العالموالمتعلم 


ه١ انظر ايضاً الفهرست لابن النديم‎ )٣( 
01۷/۲ انظر ايضاً الفهرست 85 وانظر وفيات الاعيان‎ )١4( 
۲۸۳ الفهرست‎ )١١( 
۲۸۲ كذلك‎ )١١( 
۲۱٢ كذلك‎ )۱۷( 
تحاشیاً للاطالة فان الارقام المذكورة في المصادر ترمز الى ما يلى‎ )۱۸( 
. كتاب العلل لعلي بن المديني‎ “١ 
. المحدث الفاصل الرامهرمزي‎ 7 
6 تاريخ الاسلام لذهبي ج 5 ص‎ ۳ 
» الفهرست لابن النديم : فصل « الفقهاء المحدثون‎ “٤ 
« الفهرست لابن الندیم: فصل « أخبار المالكيين وما صنفوه من الكتب‎ “٥ 
» الفهرست لابن النديم: فصل « ابي حنيفة واصحابه العراقيين‎ “5 
تذكرة الحفاظ الذهبي رجال الطبقة الرابعة‎ ۷ 
وقد اعتمدنا في قائمة كتب المصنفين على ما ذكره ابن الادیم عند الكلام عنهم وأشرنا في الهامش الى‎ 
. في المصادر الاخرى‎ ٠ ما ورد ذكره‎ 
۲ 


الرد على القدر بة 3 رسالة ‏ 


الى البستي »العلم برآوبحرا 


۱9۰ ابن جريج مكة ۱ءء ۳ء )۷۰ السنن ء الطهارة » 
الصيام ؛ الصلاة» از کاة 
۱ محمد بن اسحاق الدینة ۷ السيرة والمبتدأ والغازي » ' 


الخلفاء )05 المغازى › 
السنن )۰( 


٦‏ محمد بن عبدالرحمن 


بن آبي ذثب المدينة 4٤ء۷‏ ا 

۲۲ سعيد بن أبي عروبة الکوفة ۷۰۳۰۲۰۱ الستن‎ \o¥ 

۱9۸ زفر بن هذيل الكوفة (YY) -_ ٥‏ 

۱9۹ الاوزاعي اشام ۷ السنن في الفقه ء 
السائل فى الفقه ٢۶‏ 

۱۰ شعبه بن الحجاج وأشط ‏ ۷۰۱ 

۱۹۰ الر بیع بن صبیح اضر / ۲ 

» سفيان الشوري الكوفة 0۳۰۲۰۱ الجامع الکبیر‎ ۱١ 


الجامع الصغیر ؛الفرائض 
رسالة الى عباد بن عباد 
الارسوفي 
(19) يذكر الذهبي ان إبن إسحق « مصنف المغازي » قال ابن ابی عدي : والذي تقرر عليه العمل ان ابن 
اسحق اليه الرجع في المغازي والايام النبوية » ( تذكرة الحفاظ ۱۷۳/۱) 
(۲۰) يقول الذهبى أنه « گان اول من صنف بالیمن » ( تذكرة الحفاظ ۱۹۱/۱) ویقول عنه ابن سمرة 
و له الجامم المشهور في السئن المنسوب اليه » وهو اقدم من الوا » ( طبقات فقهاء اليمن ٤٠٦۲‏ ۷) 
(۲۱( يقول عنه الذھب هبي « ليس له كتاب » ( تذكرة الحفاظ 14۲/۱( 
)۲( يقول عنه الذهبي « وهو اول من صنف الابواب بالبصرة » قال احمد بن حنبل م يكن له كتاب ء انما 
كان يحفظ » ( تذكرة الحفاظ ۱۷۸/۱ ) 
(۲۳) اکتفی ابن النديم بالقول عن زفر بالقول « وله من الكتب » دون ان يذكر اسم 
(4؟) « قال ابو زرعة ة الدمشقي : كانت صنعته الكتابة والترسل » فرسائله تور 0 الحفاظ ۱۳۸۳/۱ 


٣ 
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۸۸ 


الاسم المدينة 


زائدة بن قدامة 


الكوفة 


خاد بن سلمة البصرة 
عبدالعزيز الماجشون المدينة 

عبدالرحمن بن زيد بن أسلم الدينة 
عبدالرحمن بن آبي الزناد الدینة 
أبو عوانة 7 
اللیث بن سعد مصر 

عبدالملك بن محمد بن حزم المدينة 
مالك بن أنس المديئة 
عبدالله بن المبارك اسان 
أبو يوسف الكوقة 

هشيم بن بشیر وأشط 

یحبی بن ز كريا بن أبي زائدة الكوفة 
ابراھیم بن محمد المديئة 
عبدالرحمن بن مهدي البصرة 


المصدر الكتب المؤلفة 


٤‏ السنن 3 القراءات » التفسير 


الزهد ء المناقب 
۱ء السنى (۲۰) 
۷٥٢‏ كناب کی ۱۳۹۳ 
۷٤‏ التفسير» الناسخ وا منسوخ 
٤‏ افرائض ءرأي الفقھاء 
السبعة من اهل المدينة 
(VW ۷‏ 
۷۲۰۴ التاريخ , مسائل الفقه (۲۸) 
٤‏ المغازي 


۳۰۱ الوطاً » رسالته الى الرشيد 

۱ئ ب؟ (A‏ 

اج 

۱ءء السنن فی الفقه » 
الغازي 


۱2 السنن ۳( 


۳۱ _ ۷ 


Yee 


۷٦ 


(۲۰) ينقل الذهبي عن ابي داود أنه ليس لحماد كتاب الا كتاب قيس بن مسعود » ولکنه یذ کر « قلت هو 


مع ابن أبي عروبة » ( تذكرة الحفاظ ۲۰۳/۱). 


(۲۰) يقول الذهبي و قال احمد بن کامل له کتب مصافة رواها عنه ابن وهب » (تذكرة الحفاظ ۲۲۳/۱) 
(۲۷) يقول الذهبي و له كتب » و يسمها ( تذكرة الحفاظ ۲۳۰/۱ - ۷ ) 

(۲۸) يقول الذهبي عنه و امام حجة كثير التصانيف » ( تذكرة الحفاظ )۲٢٦/١‏ 

(۲۹) يقو الذهبي عنه و دون العلم في الابواب والفقه وفي الغزو والزهد » ( تذكرة الحفاظ ۲۲٠/۱‏ ) 
(۲۰) يقول الذهبي عنه « كان صاحب تصانيف » ( تذكرة الحفاظ .)۲٦۸/۱‏ 

(61) يقول عنه الذهبي و عمل مولأ كبيراً لكنه ضعيف عند الجماعة » ( تذكرة الحفاظ ۲٤١/١‏ ) 


٤ 


۸ محمد بن الحسن الشيبانى الكوفة  ۷٦٦٤‏ (عدة کتب فقهية ) 


۹" جرير بن عبدالحميد الريی ”ءا 
۳ إسماعيل بن علیة الكوفة  ۷٤‏ التفسير » الطهارة » الصلاة 


المناسك 
١4:‏ الوليد بن مسلم الشام Vote‏ السنن في الفقه » الغازي (۳۷) 
۱۹۰ محمد بن فضا الضبي الكوفة Veto‏ السنن » التفسير » الصيام ؛ 


الدعاء 
9 اسحق الأزرق واسط ٤‏ الناسك ‏ الصللاة ‏ القراءات 
۷ عبدالله بن وهب مصر سه ٣‏ 
۱۹۷ وكيع بن الجراح الكوفة 1 السنن 0 
۸ سفیان بن عبينة جم ۷۵۲۰۱ له تفسیر معروف (۳۹) 


۳( 
مولفون د کر هم این النديم وذ كر اسا كتبهم وحدد وفاتهم بين ١49‏ _ ۲۰۰ ور 
سنة ‏ اسم المؤلف مكان ذ كرا في الفھرمت اسم المؤلفات 
الوفاة 
۹ عيسى بن عمر الثقفى ۷ الجامع » الکمل 
۰ مقاتل بن سلیمان ٦‏ التفسپر » المتشابه 
٦‏ حمزہ الز پات ٣۲‏ الفرائض ء قراءة حمزة 
( زمن التصور) الفقعسي ۳ ما ٹر بنی اسد 
۱۷۰ الخلیل بن احمد ۸ العين » النغم » العروض » الشواهد › 
النقط والشکل» فائت العين 
(۳۲) يذ کر الاهبي في تذکرته و صنف التصانین والتواریخ » له سبعون کتاباً » ( ۳۰۳/۱) 
(۳۳) یذ کر الذهبي انه صنف موطأ كبيراً ( تذكرة الحفاظ ۳۰۰۳۰۳/۱) 
وكيع » ( التذ کرة ۳۰۸/۱ ) 
(۳۰) اشار الذهبي الى تصانيف سفیان ( ۳۱۳/۱ ) وذ کر أبن سمرة « جامع سفیان بن عيينة » ( طبقات 
ففهاء اليمن ۷٤‏ ) 


٥ة‎ 


اجيج رر ری شر رر سس یں شر تام یاجب رش رہ جس رر شش ش ٠‏ سی سے 


مد حم سے کرس یو و سے نید 


VE‏ > می ےش سس ہی سے سے مر دس نيت سد e‏ یدرد ہق سی دہ ہت 
3 


۷۰ أبو الیقظان 


¢ الرواسى 
8 المفضل الضبى 
9 ۱۹ لقيط المحاربى 


و ۱۹ مؤرج السدوسى 


۷ الکسائی 


( وفد على الرشید) ابو شنبل العقيلي 
(وفد على الهدي) ابو زياد الكلابي 


1" 


1۷ 


۷ 


٦ 


o 


۷۳ 


اه 


حلف تميم بعضها بعضاً » اخبار 
تمیم» نسب خندف واخبارها النسب 
الکبیر » التوادر . 

الکتاب 

معاني القرآن » اللغات ء النوادر الکبیر » 
الامثال » النوادر الصغیر 


أول من وضع من الکوفیین کتاباً : 


الفيصل ء التصغیر » معاني القرآن 
الاختیارات » الأمثال ء العروض » 
معاني الشعر 

السمر ء الحراب واللصوص ۰ أخبار 
لجن 

الانواء» غريب القرآن» جماهير القبائل 
ا لمعاني 

معاني القرآن » مختصر النحو » 
القراءات » العدد ء النوادر الكبير 
النوادر الصغير » مقطوع القرآن 
وموصوله ۱ 

النوادر حوالي ( ٠٣٣‏ ورقة) 

النوادر ء الطرق ء الابل » خلق 
الانسان 


الجزء إلثالت 


امجلد الرابع والنلدنون 


رممضاأان المسارلة 1 _۔ 
تمو ۱۹۸۳ 9 


0 
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تر شر شش ررش شر 


ان ات 


ون 
( رئيس الجمع ) 


اشارت الکتب الى الصلات الثقافية بین الهند من جهة » واثعراق والشرق 


من جهة آخری. فذ کر ابن الندیم نقلا" عن کتاب النهمطان ان علماء الشرق 
تشتتوا بعد فتح الاسکندر بلاد الشرق ؛.:وذهب بعضهم الى الهند » وانه ۱ 
ما ولي اردشیر الحکم « بعث الى بلا3 الهنترژّالصین فی الکتب التى كانت ۱ 
ق الى | نسخ ما كان اسقط ال نتبع بقايا سيرة بالعر او ۰ 
مور کر هم ع ولتبح بقايا يسيرة بالعراق ء 
فجمع ما كان متفرقا » والف منها ما كان باينا » وفعل ذلك من بعده ابنه ا 


سابور » حتى نسخت تلك الكش با لیگ 6 فشر حو ها وعلموها للناس 
على مثل ماكانوا أخذوا من جميع تلك العلوم ۲۲ ؛ وذ کر الطبري أن سابور ۰ 
الثاني «نقل طبيباً من الهند فأسكنه الكرخ من السوس»فلما مات ورثطبّه أهل ۰ 
السوس » ولذلك صار أهل تلك الناحية أطب العجم » ۳ غير أنه لم ترد 
في المصادر إشارة من العهود الاسلامية الى براعة أهل السوس في الطب » ولم ١‏ 
يذ کر اسم طبيب ظهر فيهم » أو مزالف قاموا بكتابته » ولعله قصد بذلك 
أهل جند يسابور التي اشتهرت بعلم الطب و كانت بالقرب من السوس . 
ومن كتب الهند التي وصلت الفرس ثم منهم الى العرب كتانب کللة 
ودمنة » وأسبمه بالهندية « بنج تنتر » وقد « تردد بين الفارسية والهندية ثم 
)1( الفهر ست هه کے 
(۲) الطبري 665/١‏ . 


رش 


كتب الهند والعلوم عند العرب 
العر بية والفارسية على ألسنة قوم لايؤمن تغيبرهم إياه کعبد لله بن القفع في 
زيادته باب يرزويه فيه . واذا كان فيما زاد لم تخل عن مثله فيما نقل») 
ويذكر اہن ابی اصیبعة ان برزويه الطبيب جلبه من الھنسد وترجمه الى 
الفارسية في 7 انوشروان ثم ترجمه ابن القفع الى العربية بعدئذ © . 
وقد اشار الجاحظ في عدة مواضع من كتبه بمعارف الهنود وافادة 
العرب هنها » ومن ذلك قوله : ولولا خطوط الهند لضاع من‌الحساب الکثیر 
والبسيط » وابطلت معرفة التضاعیف ‏ ولعسدموا الإحاطة بالباورات 
وباورات الباورات ء ولو ادر كوا ذلك لما ادرکوا الابعد ان تغلظ المؤونة 


وتنتفض المدّة » و لصاروا فی‌حال معجزة وحسور » وا یحال مضيعة و کلال 
حد » مع التشاغل بأمور لولا فقد هذه الدلالة لكان أربح لهم وارد علیهم 
ان يصرف ذلك الشغ لفن :الب منافع الدين والدنیا  »‏ . 

وقال ايضاً « وقد تعلدون كاف الهند من الحساب وعلم النجوم وار 
الطب والخرط والنجر والصحاعات الكثيرة العجيبة » ۲۲ . 

وقال أيضا ١‏ و اما الهتك داع يقد مون في النجوم والحساب » و هم 
الخط الهندي خاصة » ویقدمون في الطب » ولهم أسرار الطب وعلاج 
فاحش الأدواء خاصة » و اهم خرط التماثيل ونحت الصور والأصباغ تتخذ 
في المحاريب واشباه ذلك » ولهم الشطر نج وهو اشسرف لعبسة 
وا کثرها و ارہ ولهم السيوف القلعية » وهم ألعب الناس بها وأحذقهم 
ضرباً بها » ولهم الرقي النافدة في السموم وفي الاوجاع . واهم غناء معجب» 


(۲) البيروني : تحقیق ما للهند من مقولة . طبعة ج صیدرآباد ۱۲۲ , 
)٤(‏ عیون الانباء في طبقات الاطباء : طبعة مکتبة الحياة ۱۳ . 

(ه) الحیوان طبعة عبدالسلام هارون ۱۱/۱ ۰ ۱ 

. ۲۱۲/۱ فخر السودان على البیضان : محموع رسائل الحاحظ‎ )٦( 


الدكتور صالح احمد العلی 


ولهم الكنكلة » وهي وتر واحد يمد على قرعة فیقوم مقام أوتار العود 
والصنج » ولهم ضروب الرقص والخفة» ولهم الثقافة عند الثقّاف خاصة » 
ولهم معرفة المناصفة » ولهم السحر والتدخين والدماركة : ولهم خط جامع 
لحروف اللغات » وخطوط أيضاً كثيرة » ولهم شعر كثير وخطب طوال ء 
وطب في الفلسفة والأدب » وعنهم أخذ كتاب كليلة ودمنة . . . ومن عندهم 
خرج الفكر وما إذا تكلم به على السم لم يضر » وأصل حساب النجوم من 
عندهم آخذه الناس خاصة » 97" . 
٠‏ وأجمل صاعد بن احمد مكانة علوم الهند وأثرها في علوم العرب فقال 
« الهند أمة كثيرة القدر » عظيمة العدد » فخمة الممالك » وقد اعترف لھا 
بالحكمة وأقر" لها بالتبرز في فنون المعارف جميع الملوك السالفة والقرون 
الماضية . فكانت الهند عند جميع الأمم .عل مرالدهور وتقادم الازمان معدن 
الحكمة وينبوع العدل والسياسة » واحل الاسلام الراجحة والآراء الفاضلة » 
والأمثال السائرة ء والنتائج الغريبة-والاطائت- العجيبة : فلهذا التحقوا 
بعلم العدد والاحكام بصناعة الهِندسَة »,ونالوا, الحظ_الاوفی والقدح المعلى 
في معرفة حر كات النجوم » واسرار الفلك » وسائر العلوم الرياضية . 

وبعد هذا فانهم أعلم الناس بصناعة الطب وأبصرهم بقوى الأدوية 
وطبائع الولدات وخواص الموجودات » ولملوكهم السيرة الفاضلة والملكات 
المحمودة والسياسات الكاملة . 

ولبعد الهند من بلادنا واعتراض الممالك بيننا وببينهم قلت عندنا تاليفهم ء 
فلم تصل الينا إلا طرف من علومهم ولا وردت علينا الا نبذ من مذاهبهم 
ولا سمعنا الا بالقليل من علمائهم . 

إن . مذاهب الهند في علم النجوم المذاهب الثلاثة الشهررة عنهم وهو 
مذهب السند هند » ومذهب الازجير ( الارجبهذ ) ومذهب الأركند : ولم 


(۷ کذلك ۲۲۳/۱-؟ ى 


5ب جح رہ رد عمد همك رر جک ود جتنا سر دج 


ار اک مجر ا ن دی امیس مت سے لهو متمد ا یس کت م سم م جنع شن هه تل شس سس ینسنس دید فيه شط سس سد سس تم بو ی با ام کت ری یس رد نے تہ شب وید اد ی سن دش شس شس سس۔ دو وسوووسوشسوسوورموسوٗ پسوپسسشسو دیج وو سو روچ سسجت 


كتب الهند والعلوم عند العرب 
بصل إإاينا منهم على التحصيل إلا مذهب السند هند الذي تقلده جماعة من 
الاسلام والفوا فيه الازیاج کمحمد بن ابراهیم الفزاري » وحبش بن عبدالله 
البغدادي » ومحمد بن موسی الخوارزمي والحسين بن محمد العروف بابن 
الادمی وغیر هم > وتفسير السند هند « الدھر الداهر » كذلك حكى الحسين 
ابن الادمی فى زيجه . 

وما وصل الينا من علومهم في الموسيقى الكتاب المسمى بالهندية « نافر » 
وتفسيره ثمار الحكمة » فيه اصول اللّحون وجوامع تألیف النغم . 
« كليلة ودمنة » الذي جلبه برزويه الحكيم الفارسي من الهند الى انوشروان 
ابن قباذ بن فیروز ملك الفرس وترجمه له من الهندية الى الفار سية »ثم تر جمه 
الفائدة »شر يف الغرضل » خلرل ا منقجة . 

وثما وصل الينا من-علومھم فی۔العدد حساب الغبار الذي بسطه ابو جعفر 
محمد بن موسى اناري » وهو آوجز حساب واخصره وأقربہ تناولا 
واسهله مأخذا وابدعه تر كيبا » یشھسد للسند بذكاء الخواطر وحسن التواليد 
وبراعة الاختراع 0 1 

و ها وصل الينا من نتائج فكرهم الصحیحة 4 ومولدات عقولهم السليمة 

المنقولات الأول 

اشارت بعض المصادر الى ان الاتصال العلمى بين الهند والعرب كان منذ 
(۸) طبقات الامم ۱-۱۲ وقد نقل هذا النص ابن القفطي بعد سطرين من 

کلام نقله عن كتاب الالو ف لابي معشر الفلكي 3 (اخبار الحكماء )۲٦٢‏ » مما 

قد بدل على أن ابا معشر هو المصدر الاصلي للنص . 


الدكتور صالح احمد العلي 


اوائل تأسيس الدولة العباسية » فذكر الطبري نقلا عن علي بن محمد بن 
سليمان النوفلى عن ابيه انه كان يقول « كان المنصور لا یستمری طعامه 
8ب التطببین ويسألهم ان يتخذوا له الجوارشنات » فکانوا 
يكر هونذلك ويأمرونه ان يقل" منالطعام » ويخبرونه ان الجوارشنات تهضم 
فى الحال وتحدث من العلة ما هو اشد منه عليه » حتى قدم عليه طبيب من 
اطباء الهند فقال له كما قال له غيره » ° 
وذ کر البيروني ان في زیج الفزاري ویعقوب بن طارق ادوار الکوا کب 
السيارة « مستفادة من الرجل الهندي الذي كان في جملة وفد السند على المنصور » 
فی سنة 220184 » وذكر ايضا انه اطلع على ما ذكره یعقوب بن طارق 
في کتابه « في تر کیب الافلاك عن ايعاد الکوا کب» استفادها عن الهندي في 
کرد ۳ : ومن الحتمل ان“نضنَ:البيروني متمم لنص الطبري اي أنه 
وفد على المنصور من السند وفد سنه ۱۵ ٤‏ وفه علماء پالنجوم واطباء » 
وانهم اقاموا ببغداد ونشروا من عله يچا رغم ان كلا المصدرين لا 
يشيران الى اسماء العلماء الهغو في "هذ الوَفل 
کے وس 0 .8" 
بعض المصادر قدومهم ا لى البرامكة » ونسب البعض الآخر قدومهم الى 
فمن المصادر الاولى ابن النديم الذي ذكر « حكى بعض المتكلسين بأن 
يحيى بن خالد البرمكي بعث برجل الى الهند ليأتي بعقاقیر موجودة في بلادهم 
وان یکتب اليه ادیانهم , قال محمد يق اسحق : الذي عنی بام الهند في 
دولة العرب بحیی بن خسالد وجماعة ابر امكة » و بوشك ان تکون 


٠ ۲۸۸/۲ الطبري‎ )٩( 
:« ۲۵۱ تحقیق ما للهند‎ )۱۰.( 
۰ ۲۹۷ كذلك‎ )۱۱( 


:> مكو كف ع ع اسح مد جد ےج كه متفه تس سر ھ علد أت یکرت شش رج غ ہر شر رش كسم ,لد كات یں زی رر ان مس عد باکر وکا و رر جع ل ر رپ ہر ہر ںا رر رہ سوه رر جام عت مدن ررش نیع رر سز ہہ رر سج رر ہی ہش وش وج رش ں هه مارگ تاش مشاه رج رج تسیا لق علد ری دض هی رز رر رر شش دی ی ینب رش سر انم ماعط خفن ہر عزون و زو جج 


كتب الهند والعلوم عند العرب 
هذه الحكاية صحيحة اذا اضفناها الى ما نعرف من امر البرامكة واهتمامهم 
بأمر الهند واحضار عاماء طبها وحکماٹھا 0 . 

ویقول الجاحظ « قال معمر ابو الاشعث قلت لبهلة الهندي ايام اجتلب 
بحیی بن خالد اطباء الهند مثل منكه و باز بکر وقلبرقل وسندباد وفلان و فلان(؟. 

ويذكر ابن النديم ان ابن دهن « كان اليه بيمارستان البرامكة ء نقل ای 
العربي من اللسان الهندي ©“ . 

وید کر مسيح الدمشقي في الرسالة الهارونية « اعتل امير المؤمنين هارون 
الرشيد فبعث الى اطباء الاسلام واليهود والنصارى والمجوس وكنت فيمن 
دخل عليه ويوحنا بن ماسويه » و كان جملة عددهم سبع مائة طبيب فلم 
يتركوا دواء الا وصفوه له ولم اینجح فيه الدواء شيا » فبعث الى اطباء الهند 
فبعث اليه طبيبا یسمی آمضه وکت اليه ملك الهند ان کل مرض لا يعر فه هذا 
الطبيب الذي بعندے اليل فلیشس "لس دراء الا الموت » نا الطبیب قن ستین 
راكبا » فجعل‌هذا الدوالهارون‌الوشچه فبرىء في ثلاثة ايام باذن اللہ تعالى . 
وكان الهندي غير مسلمفلم .يرك ریعظہ ابو بكر الأصم حتى اسلم فاعطى 
هذا الطبيب اموالا كثيرة فامتنعا منها وقالا له اسلامك عندي خير من الدنیا 
وما فيهاء فلما هم بالانصراف كتب اهما هذا للغیث(؟) وصار من يغداد... 
سار . قال مسیح فصحبته الى بلاد الهند مع ابي بكر الاصم فبقيت معه ثلاث 
سنين حتى مهرت في الطب . . هذا المغيث في هذه الرسالة لامير المؤمنين 
هرون اش ١٥ے‏ ۱ 


وذكر ابن ابي اصيبعة ان منكه الهندي « كان في أيام الرشيد هارون » 


(؟١)‏ الفهرست ).٥‏ . 
(۱۲) البيان والبنین ۹۲/۱ . 
(۱۵) الرسالة الهارونية » مخطوطة الفاتیکان ۲.۹ ۰ ص ۹۲ا نے ب , 


۸ 


ہے صا او اس 


وسافر من الهند الى العراق في أيامه » واجتمع به وداواه » ؛ وينقل من كتاب 
و آخبار الخلفاء والبرامكة » : یو لصي اي تم 
يجد من علته إفاقة : فقال له ابو عمرو الأهجمي : بالهند طبيب يقال له 
منكه وهو أحد عبّادهم وفلاسفتهم فلو بعث اليه امیر الممنين فلعسل" أن 
بهب له الشفاء على يده » قال فوجه الرشيد من‌حمله ووصله بصلة تعینہ على 
سفره ء فقدم وعالج الرشيد فبرأ من علته بعلاجه » 9" . 

يتبين من هذه الروايات پجموعها ان الطب الهندي كان بحظی بالتقدير 
اتکبیر فی زمن هارون الرشيد الذي اعتمد على بعض اطبائهم في علاجه من 
امراض لم يشفها اطباء العراق » وان عدداً منهم أقدم الى بغداد ومارس الطب 
فيها وان أحدهم ء وهو ابن دهن؛ کان.یشرف على بيمارستان البرامكة ؛ وان 
بعض اطباء العراق ذهبوا الى الهند “در أننق لب فيها . 

ويلاحظ ان الجاحظ ذكر أن آخد هؤلاء الاطباء جلب كتاباً في البلاغة 
ترجم في بغداد الى العربية + ونقل عن هذه الترجمة نصاً طویلا" في تعريف 
البلاغة ۷ . ولعل هؤلاء الاطباء اکتا آعزی في غير هذه المواضيع . 
نقل کتب الطب : 

ذكرث ال مصادراسماء بعض الاطباء الهنود الذین قدموا بغدادءاو تقلت 
كتبهم فيها ¢ واورد بعض الصادر معلومات مستمدة من هؤلاء الاطباء أو 
من كتبهم . 

عن الطبائع ومايقابلها من النجوم » والقول فيما يستحب ويجتنب » وأمارة 


. ۷۵ عيون الانباء‎ )1٦( 


(۱۷) البيان والتبيين ٩۳-۹۲/۱‏ »© وهذا الكلام 5586 لبهلة في البلافة 
اورده انضا ابو هلال العسکری وفسرہ في كتابه «الصناعتین» ۱٩‏ » كما 


نقل منه ابن قتيبة في «عیون الاخبار» ۱۷۳/۲ ۰ 
۹ 


زز تھ منت ن کک طيخ :اد + لأييج بوه ری شی زا کہ ہا کک سم ھت ن غ فا تس مم مسب یٹفیس سح عیب دس ہک کم انز ھک لشن الث جع نح ملع( فاج هه توت یج کک تدای کیہ ہن کان وا ار > کی و و ا ۱ ۔ژژو رو شا ا رد جج[ 


كتب الهند والعلوم عند العرب 


المريض » وأخذ الدواء والحجامة > والمنازل التي يشرب فيها الدواء ۸۸ 
كما نقل عنه وعن جالینوس معلومات فی مفاصل الانسان وتجربة 
اعضائه » وفي السرة الصفراء » وفي‌علاجات ضربانالعروق + ونقل عنه 
وعن جالینوس وبقراط عن البلغم والدم والمرة» وعن الأغذية النافعة ء وعن 
الیاه ۳۳ . غير أني لم أجد في المصادر الاحری التي اطلعت علیها ذكراً 
لهذا الطبیب الذي اكثر من النقل عنه منفرداً او مقترناً بجالینوس وبقراط» 
ولم یذ کر عن غير الثلاثة نقلا” ۱ 
وذكر الجاحظ ناملا" عن معمر ابي الاشعث « قلت لبهلة ايام اجتلب ˆ 
یحیی بن خالد اطباء الهند مثل منکه» وباز بكر » وقلبرقل » وسندباد » وفلان 
وفلان ۰.۰ .۲۲۰ . ولم اجد في الصادر ذكراً لغیر منكة منهم . 
اما بهلة فلم تذ کره الصایرَوَلکن ذکرت صالح بن بهلة فقد قال عنه 
ابن ابي اصیبعة انه « متمیز امن علَمّاء الهند» و كان خبیرا بالعالجات التي 
لهم » وله قوة وانذارات فی تقدمة المعرفقه وکان بالعراق ایام الرشيد هارون » 
ونقسل دوسف بن ابر اهیم الحاميت ا مروف بأبن الداية عن احمد إن 
الداية عن احمد بن رشيد الكاتب مولى سلام الابرش عن سلام أن الرشيد 
اعد مائدة غداء و استدعی‌جبریل بن بختیشوع عندما ورد خبر وفاة ابر اهیم 
ابن صالح »ابن عم الرشید « فقال جعفر بن یحیی : ياامير المؤمنين ان طب جبریل 
طب رومي » وصالح بن بهلة في العام بطريقة أهل الهند في الطب مثل جبرائیل 
في العلم بمقالات الروم ١‏ ثم ارسل الرشيد صالح بن بهلة؛ فتبين له ان ابراهیم 


(۱۸) هذه النصوص مذكورة في الرسالة الهارونية بالتتابع ص ۲۲ 6 ۳۷ ؛ 
O.‏ ¢ 0۸ ¢ 08 ۰ 

(۹) هذه اللصوص مذكورة بالتتابع ص ۱۵ “؛ ۱٩‏ ) ۵۱ 6 ۱ 4 ۲۸ ۲۰ + 

(۲۰) البیان والتيين 1۲/۱ ۰ 


۱۰ 


الدكتور صالح احمد العلي 


ابن صالح حي لم توافه المنية ۲۲ . 
ولم أجد فى المصادر ذكراً لكتاب ترجمه صالح بن بهلة . 
اما منکه فقد ذكره ابن النديم في اسماء النقلة الهند وقال « منكه الهندي 
وكان فی جملة اسحاق بن سليمان بن علي الهاشمي » ينقل من الهندية الى 
العربية ۴۲۲ وذ کر ايضاً انه + فسر لاسحاق بن سليمان كتاب اسماء عقاقیر 
الهند » وان یحیی بن خالد ( البرمكي) امر بتفسير کتاب سسرد له من 
الہیمارستان » وهو يجري مجرى الکناش ۳ . 
وذكر ابن ابی اصيبعة ان منكه « كان متقناً لغة الهند ولغة الفرس » وهو 
الذي نقل كتاب شاناق الى العربية » ۹۷ + غير انه لم يذكر اسم كتاب 
شاناق الذيترجمه منكه ء علماً بأن ابن النديم ذكر ان لشاناق كتاباً فى التدبير 
وفی الأشربة ۰۳٩‏ و ١‏ في امز تدنيًرالحرب وماينبغي للملك ان يتخذ من 
الرجال في امر الاساورة والطعام والستم ۲۷۰ . 
ان اسحق بن سليسان بن عَلِيَ الهاشعيتتو من كبار رجال الاسرة العباسية . 
تروج العالية ابنةانخليفةالمهتجدي ۰,۲ وولي للرشید الدينة سنة ۱۷۰ء ثم 
ولي السند ومكران سنة 174 3 ثم ولي مصر سنة ۱۷۷ > وول للأمين حمص 
وارمينية ۲۸ ؛ ويبدو انه استقر به القسام يعد ذلك ببغداد » وكان معنياً 
(۲۱) عيون الانباء 61/4 وقد نقل هذه المعلومات القفطي في «اخبار الحكماء» 
٥ے‏ ۲۱۷+ 
(YY)‏ الفهر ست ۵ .۰ 
(۲۳) الفهرست ۳٦٣‏ ۰ 
(۲6) عيون الانباء 1۷۵ . 
(ه؟) الفهرست ۲۱۵ . 
(53) الفهرست ۲۷۷ . 
(۲۷) الطبري 11۳/۳ ۰ ۱ 
(۲۸) انظر الطبري ۱۰۳/۳ 4 ٦٦٦‏ 1۲۹ 4 ۷۷۹ ۰ ۷۹۰ وانظر البلاذري : 
آنساب: الاشراف 1/۲ ¢ تاريخ بغداد للخطيب ۳/4 ؛ تاریخ خليفة 
٩‏ ° 6۵۰۰ ۰. 


۱۱ 


دس سا 


كتب الهند والعلوم عند العرب 
بالاخبار » وذ کر امسعودي ان له ہ کتاب التاریخ والسیر ۲۳۷ واشار طیفور 
الى عنايته بالاخبار حيث قال عن دخول المأمون بغداد »وذکر جماعة 
هن الرواة منهم اسحق بن سليمان انهاشمي وابوحسان الزيادي وابن شبانة المروزي 
فيما حماوا من كتب التاريخ واتفقوا جمیعاً عليه ان دخول المأمون في بغداد. ۳٩.‏ 
وذكر في موضع آخر و قال ابو حسان الزيادي والهاشبمي والخوارزمي 
وجميع اصحاب التواريخ كتب الأمون المعبدالله بن طاهر . . .۳۱ ؟ وذكر 
حنين بن اسحق في كتابه عن كتب جالينوس» عدداً من كتب جااينوس 
ترجمت لاسحق ء الامر الذي يدل على رعايته العلم > وعنايته بالترجمة › 
وامتداد حياته الى ما بعد خلافة الأمون . وقد يدل هذا ايضاً علىان منكه كان 
حياً الى زمن المأمون على الاقل حيث استقر اسحق ببغداد . 
ذكرنا اعلاه قول ابن ابي اصيبعة:ان منكه نقل الى العربية كتاب السموم 

لشاناق . فقد ذكر ابن اصيبعة انشاناق فن آلشهورین من اطباء الهند « وكانت 
له معالجات وتجارب كثيرة في صناعة الطب وتفنن في العلوم وفي الحكمة ؛ 
متقدماً عند ملوك الهند » وذکر ایضاً 7 لشاناق من الكتب كتاب السموم » 
خمس مقالات نقله من اللسان “الهتدي ال اللتان' الفارسی منکه الهندي › 
وكان المتولي لنقله بالخط الفارسي رجل یعرف بابي حاتم البلخي ء فسّره 
لیحینی بن خالد. بن برمك » ثم نقسل للمأمون على يد العباس بن سعید 
الجوهري مولاه »وكان المتولى قراءته على المأمون . ( وله ايضاً ) كتاب البيطرة ء 
كتاب الجوهر النتحل » وألفه لبعض ملوك زمانه » وكان يقال لذلكالملكاين 
قان ص الهندي» ونقل ابن ابي اصيبعة فقرة طويلة من كتاب الجوهر النتحل۴۲. 

(9؟) مروح الذهب ۰۳/۱ طبعة صادر . 

(۳۰) بفضداد ۱ . 


(۳۱) بفداد ۷۹ ء وانظر فوّاد سزکین : تاریخ التراث العربي ۵۰۰/۱ . 
(۲۲) عیون الاناء ۷ ۰ ۱ 


ذلا 


ان «شاناق» هو الاسم الذي اطلقه العرب على كاناكيا انذي كان وزيراً لملك 
کاندراجوبتا » وكانت وفاته سنة ۳۲۰ م . اما كتابه فی السموم فتوجد منه 
مخطوطات فی کرات پرلین» والقاهرة » ربررت: والتحت العراقي ببخداد» 
ومكتبتي اسعد افندي وشهید علي في استامپول . وقد نشر عه ااا عدد من 
الستشرقین ومنهم موللر » وجولى» وروسكا » و دنلوب . ثم قام بتينا شتراوس 
بطبع الكتاب في سنة ۱۹۳۵ ۳۲ , 

ذكرنا ان يحيى بن خالد البرمکی امر منكه بتفسير كتاب سسرد له من 
البیمارستان » وهو يجري مجری الکناش؛ وكتاب سسرد ذكره اليعقوبي 
على رأس قائمة کتب الطب الهندية » وقال « الکتاب الذي سمى سسرد » 
فيه علامات الادواء ومعرفة علاچھا:وادویتھا ۴۶ ء کا انه احد الكتب التي 
اعتمدها على بن ربن الطبري فل المقالة'لأربعبة من كتابه « فر دوس الحكمة و (*۲ 
و صرح بنقله عن سسرد في‌مکانین قد ان سسرد هو اللفظ العردي لسوشروتا 
الذي عاش في القرن الرابم. اليلادي > واسم کتابه سمهوتا » ولعله نفس کتاب 
« الجمل والمفصل » الذي د كر بی ری انه لسسرد وجاء فيه انه ذكر فيه 
حجر الياقوت وانه استعمل‌ما يقطر منه من الماء في علاجاته » وقال ان الذي 
يرشح من هذه الحرارة نافع من الحميات وارواح السوء ۴۷ . ولم يرد في 
الكتب العربية نقل منه وقد نشر كفيرو ج كنا حلال مشاجراتنا ترجمة انكليزية 
لهذا الکتاب ۳۸ , 

ذكرنا من قبل ان ابن النديم ذكر أن منكه فسر لاسحاق بن سليمان 


(۳۲) انظر تفاصيل ذلك في كتاب «الطب في الاسلام» لانفرید اولان . 
(۳۶) تاريخ اليعقوبي ۷6/۱ طبعة النجف . 

(ه؟) ص ۵۵۷ ۰ 

((۳) ص ۵۵۸ 2 555 . 

(۳۷) الجماهر في معرفة الجواهر ۸۰ . 


(۳۸) نشرت في الجلد ۲۰ من «دراسات جو فامبا السنكريتية فارناس ۰4۱۹۱۳ 


۱۳ 


الدکتور صالح احمد الملي 


كتب آلھند والعلوم عند العرب 


كتاب « اسماء عقاقیر الهند» ۳٩‏ ومنالواضح ان هذا الکتاب هو الذي ذكره 
اليعقوبي من كتب الهند في الطب وسماه « كتاب اسماء العقار » كل عقار 
باسماء عشرة » 0 . وتدل كلمة « فسر ) على ان منکه ترجم هذا الکتاب 
ولكنه لم يذ کر اسم مؤلفه » ويدل اسم الكتاب على انه في الأدوية المفردة ء 
ولعله هو نفس الکتات الذيسماه الرازي « الاسماء الهندية » » ونقل عنه نصا 
دون ان یذ کر اسم مؤلفه ۴۲ . 
اشار الجاحظ الى اطباء الهند الذين جلبهم يحيى بن خالد » وسمی‌منهم 
منكه وبازبكر وقلبرقل وسندباد ۳ » ولم یذ کر مؤافاتهم . 
۱ ذكر اليعقوبي ان اهل الهند « قولهم في الطب المقدم » وأهم فيه : 
١‏ الكتاب الذي يسمىسسرد » فيه علامات الادواء و معرفة علاجها وادويتها . 
کے کات شرك : 
۳- كتاب ندان في علامات اربعمائةاو اربع اذواء معرفتها بغير علاج . 
٤‏ کتاب سندهشار و تفسیر هو صورة النجح . 
5 و کتاب فیما اختلفت فيه الهند و الر وم من‌آلحار والبارد وقوی الادوية 
وتفصیل السنة . 
5-- و کتاب اسماء العقار » کل عقار باسماء عشرة. 
ولهم غير ذلك من کتب الطب . 
(9؟) الفهرست ۲.۵ . 
(1۰) التاریخ ۷۲/۱ ۰ 
)١١(‏ الحاوي ۳۱۲/۲۱ . 
(5؟؟) البیان والتبیین ٩۳/۱‏ . 
() التاریخ ۷۰۷/۱ وقد نقل ابن ابي اصبيعة هذه القائمة دون ان تسیر 
الى مصدره : عیون الانباء ]1۷ . 


۱ 


النکوں مال الحيد اف 
وخص على بن ربن الطبري في كتابه « فردوس الحكمة » المقالة الرابعة 


في جوامع کتب الهند وهی ستة و ئلائون باباً » وذکر من اطیاء الهند الذين 


اعتمد عليهم کتب جرك » وسسرد » واشتانقهري 07 


وعقد ابن النديم فصلا باسماء کتب الهند فى الطب الوجودة بلغة العرب 

ذكر فيها : ۱ 

۸- كتاب سسرد عشر مقالات ء امر يحيى بن‌خالد بتفسيره لمنكه الهندي 
في البیمارستان 3 ویجری مجری الکناش 

= کتاب سسللستان » معناه صفوة النجح تفسير این دهن صاحب 
السمارستان 

۴۳ کتاب اسماء عقاقیر الهند فسره مک لامیحق بن سلیمان . 

کے کات سیر کت سے عبد الله بن على من الفارسی الى العربی لانه اولا 

ه کتاب استانكر الجامع تفسيّز: ابن دكن 

اسب کتاب علادات الحبالى للهند 

#سب کات نو قشتل فيه مائه داء و مائه دو اء 

۹- کتاب دويني ( روسا) الهندية في علاجات النساء 

+ نے کات :الم هتك . 

. كتاب التوهم في الامراض والعال ايوقشتل الهندي‎ ١ 

۲- کتاب راسي ( الهندي في اجناس وسدومها ) ٩‏ . 


(6)) فردوس الحکمة ۵۵۷ ۰ 
(5؟) الفهرست .55 » وذکر ابن ابي اصيبعة اسماء الکتب الثمانية الاخرة 
بعد ذکره اسماء ما نقله عن اليعقوبي . 


۱۵ 


رز د رز رس رر قنك كعد rai‏ خی مر سر لہ میں 


ہی رر رسب سے سی غ اما هو و بت رز شس در ہر یں 


ای ہیں سر ڈت ےن ن رج کج کک ا 


كتب الهند والعلوم عند العرب 

اولعل الكتاب الاخير هو نفس كتاب ( اجناس الحيات لتاقل الهندي 8۷ 
ولم ترد في الکتب الاخرى اشارات الى الكتب السبعة الاخيرة . وذكر ابن 
النديم في مواضع اخرى من كتابه. « كتاب السمومات للهند ہ ور کتاب 
شاناق في التدبیرء و کتاب آخر في الاشربة» 49) و ( شاناق الهندي من امر 
تدبير الحرب مماينبغي للملاك ان یتخذ من الرجال من امر الاساورة > والطعام 
والسم » ۸ ۱ ۱ 

ان قائمة الكتب الهندبة التى ذكرها اليعقوبى لها اهمية خاصة من حیث 
أنها أقدم قائمة » علماً بانه اشار الى انها غير مستوعبة وان « للهند غير ذلك من 
الكتب » . ومن الواضح ان هذه القائمة مقتضبة » فلم تذكر اسماء مؤلفي بعضها 
ولم تذ کر أسماء من نقلها الى العر دية اول ری وش 
على بن ربن الذي يتميز بنقله نضوصاً ومعلومات عن کتب . 

تتميز قائمة ابن الندیه بذ کزها اتبماء مو لفي هذه الكتب وناقليها الى العر بية 
وكتاب اسماء العقار»-واشرنا الى انهذه الکتب نقلت فی زمن خلافة الرشيد » 
فهى من اقدم كتب الهنّد التى تقلت الى العربية . 

اما الكتاب الذي سماه سند هشار » فقد ذكره ابن‌الندیم باسم « سندستان 
معناه صفوة النجح » وقال انه « تفسير ابن دهن صاحب البيمارستان )؛ 
واسم الكتاب بالهندية سد ھ شارنا "“» وذكره الرازي في الحاوي « سند 
هشار » ونقل عنه نصوصاً كثيرة ( 4۱۵-۱ ۳۷۷-۲ ؛ ۱۰۵-۳ ؛ ۱۷-٤‏ ؛ 
)]٦(‏ الفهرست ۲۷۹ . 
(۸)) الفهرست ۲۷۷ . 
(1۸) الفهرست ۳۷۷ . 


(۹)) انظر عنه مقال ستنزلر في مجلة الاستشراق الالمانية 2101/10 
م ١١‏ سنة ۱۸۵۷ ص ۲۲۷ ۰ 


٦ 


الدكتور صالح احمد العلي 


ساس ل تسس 


۱۱۸-۵ ؛ كز" 2 ٢۲٢۹‏ ۷ت CTT‏ ۱۹۸ ۰ ۲۰۱ + ہیں 
٠٣٣۳ء ۲۱-٦١ ٣۳۰٣٣‏ ۹ھ ۱۳ے ۱۹۳ وو ۳۲ 
٩-۲۱ cof CFT ۳۲۸ ¢ ۳۱۹ ۰ ۲۹۸ ۰۲۱۸۰ ۱۱ ¢ ۸٤-۷‏ 
١۳٣۰۱٣٣-۱۷‏ 4۱۰ ۰ 4۷۰ ۰ ۵4 ۵۵۲ ۷۱۰۱ی یہ زوحت ع ۲۲ 
۲ء ۲۳ ۳۱۲ ۲۲۳ ۲۵۲۰۰۲۵( 

وذ کر ابن الندیم ان ابن دهن فسر أيضاً کتاب اشتانکر الجامع ٠١‏ 
واصل اسمه بالهندية « اشتانحا هردایا سمه تا » ومؤلفه فاجباتا الذي عاش فى 
القرن السابع الميلادي ؛ ولم اجد في كتاب الحاوى اشارة صريحة الى نقله 
من هذا الكتاب ۴۶ . ومن الواضح انه نفس « اشتا نقهري الذي ذكر على بن 
ربن الطبري انه من اعتمد على كتبهم الهندية ۴۵ . 

ان الكتاب الثاني الذي ذ كره الیعقوبیفن/کتب الهند هو كتاب شرك ع 
ومن الواضح انه نفس ما ذكره علي بن ربن الطبري باسم « جر :۰ » وكان 


(۵۰) ذکر کل من اولان في کتاته «الطبعر في ,الاسلاغ» » وسزكين في كتابه 
عن تاریج التراث العر بي (العزء آلثالت من الطبعة الالانیة) ار قام احزاء 
وصفحات الحاوي التي نصت على النقل من سندھشار؛ وذكر اولمان ارقام 
الصفيحات التي ورد فيها ذكر سندهشار في كتاب ابن البيطار ٤‏ غير 
أنه تبين بعد التدقیق ان الارقام التي ذكرها كل من اولان وس کین عن 
اماكن الاشارة في الحاوي الى كتاب سندهشار » والى بقية الكتب 
الهندية » هي غير دقيقة وخاصة فيما بتعلق بالاجزاء الثلاثة الاولی » كما 
انهما لم يذكرا ما جاء في الجزئين الثاني والعشرين والثالث والعشرين 
ولذلك ذكرت في هذا المقال ارقام الاجزاء والصفحات التي تاکدت من 
ذكر کل كتاب فيها ٤‏ وفيها اختلاف عما اورداه . ۱ 

(۵۱) الفهرست ۲۱۰ . 

/11 4 ۳۱۷ 2» ۲۵۲ » ۵/۲ ذكر اولمان ان الرازي نقل عنه في الحاوي‎ )٥٥( 
. غير اني لم اجد في هذه الصفحات ذکرا له او لای کتاب هندی‎ )٥ 

١ ١ . ۵۵۷ فردوس الحكمة‎ )٥( 

(65) فردوس الحكمة ۵۵۷ . 


.ا ہیی ہے انا ما نت یں یب aS‏ دینش بش ٠+‏ جوا عكر اد سیت دی مم مم دیس سے شدسشسسس rae ei Kena‏ سند ها تایح سج ات ینس یتوشچیت<<س سج 167 سا 216 شش هد دادج یط میک خا ع لاوما جار دس شون خی نیع تسن :ان نطف ا سای کا 


كتب الهند والعلوم عند العرب 


من مصادره فی ۳ عر ضه عن آراء الهذود 4 و هو نفس الکتاب الذي سماه 
ابن الندیم « سركت » وذ کر أن عبداللہ بنعلي فسره من الفارسي الى العربي ء 
لانه اولا” نقل من الهندي الى الفارسی 0**) . 

ان جرك هو الا سم الذي اطلقه العرب على الطبیب الهندي كاركا سام نا 
الذي عاش في القرن الثاني الميلاد . واعل نقاہ الى الفارسية قد تم في ز 
الساسانیین » ال لم حرا من عنى بالنقل الىالفارسية بعد الإسلام » اما عبداللہ 
ابن علي » فلعاه هو عبدالله الطيفوري وهوطبیب ولد في بعضص قری کسکر 
وكان مقر با للخلیفة موسی‌الهادي» وخلف واداً وحفرداً اشتهرا بالطب ايض ۰ 
ولعل ابن النديم كان يشير الى اينه واه « الطيفوري» ونقل له حنين عدة كتب 
فى الطب » وكان متقدعاً فاضلا خادهاً لانخلفاء "° . 

قدم البيرو ني معلو مايه ؤاوي ةبون جرك » فقال لاھنسد ( كتاب يعرف 
بصاحبه و هو جرك ؛ يدمو نه على کم في الطب » ويعتقدون فيه اله كان 
رشا فى دوائر الادلى » وکا اسجت کل بيش » ثم سمى جرك » اي ااعاقل 
ما حصل الطب من الاواات اولادسوتر »بوكانوا رشين » وهژلاء احذوه عن 
اندر 4 واخحده اندرمن أشونى طس اعد ديو © واخےدہ هلا دن در جانبہت 
و هو براهم الاول > وقد اقل هذا الکتاب البرامكة الى العر بي ١‏ )۸( وقد د کر 
إن « في کتاب جر لك من هذه الاوزان م سأحکیه ناقا“ من ال لسحة العر ية 
ام اتلقفه من اسان ء کا اشار الى ما نقله عنه على بن ريك ۳۳ . 


. ۳٣٣ الفھرست‎ )٥٥( 

(كه) عيون الانباء ٦ 1١١‏ . 

. ۲۵۰ الفهرست‎ )٥۷( 

. ۱۲۲ تحقيق ما للهند‎ )١۸( 

. 151 تحقيق ما للهند‎ )۵٩( 

. 1۷۲ تحقیق ما للهند ۲۲۱ » وانظر عيون الانباء‎ )٦٦( 


۱۸ 


الدكتور صالح احمد العلي 

کان کتاب شرك من مصادر ارازي الذي صر ح في کتابه الحاوی بنقله 
عن شرك في معظم اجزاء الکتاب ( 44-١‏ ۰ ۰۱۵۰ ۰۱۵۵ ۰۱۸۱ ۰۲۷ 
۵ ؛ ۱۱۵-۲ ۰ ۲۱6 + ۰۲۲-۳ ۲۹ ۰ 4۲۱۱ ۰۵۵-۵ ۱۸۲ ۰۲۰۷ 
٦ء‏ ۱۹۸ 6 ۱۰۱۳ ۱۳۱۰ CYA‏ ۳۰۵ رف 
۸ ۷۲-۱۲ ۲۱-۱6 ۰ ۵۰ ؛ 4۹۰ CTI‏ ۲۳۱ ¢ ۸4-۱۷ 


۳۱-۲۲ ۳۲۹ ۰۲۳۸-۲۱ 4 OV ۰۲۱۱ ۰۱۰۵-۲۰ + ۲۸۲ ۰ ۲٥٢-۹ 
. ۲۱۷ ۰۱۹۷ ۰۱۹۱۰۹۲ ۰۸ - ؛ ۲۳س‎ ۳۲ ۰ ۳۰-۱-۲۳ 

اما الکتاب الثالث الذي ذكره اليعقوبي من کتب الهند فهو « کتاب 
ندان في علامات اربعمائة واربعة ادواء » ومعرفتها بغیر علاج °۲ . 
وقد اشار الى هذا الکتاب علي بن.ربن » وصرح بنقله منه "° . 
والاسم الهندي اؤلف هذا الكتاب هو مادافاث: نادن » عاش في القرن السابع 
الميلادي . 


کر الرازي في کتاب ٢‏ اتجاوي ) انه نقل من آطری ر۸١۲‏ ؛ 
۱۷۰-۰ ) ومن شرناق (۲۱۸-۲) ومن الكتاش الفارسى الهندي 4948-١(‏ ؛ 
۷۷-۸ ۰ ۸۷) ؛ ومن کتاب هندي ( ۲۱۰-۳۲ ik‏ ؛ ۱۲۲-۹ 4 
۱۸۰۰ء ۳۱۳ ۰ ۰۰۳۳۱ ۵۱ 4 ٩۹-۲۰‏ 4 ۱۳۷-۲۱ ؛ ۲۳١۱-یک‏ 
۱۱-۰۲-۲۳ 1584 ) من کتب الهند ( ۱۷۹-۵ ۳۹ + ۸۷ ۲١٢‏ 
٤‏ ؛ ۱۷-۱۱ ۰ ٦٦ء‏ ۹۳ء ۲۵۲ ۰ ۳۱۷ ۲۱۹-۱۲ + ۵۷-۱۵ ) 
غير انه لم يذ کر اسماء هذه الکتب او اسماء مؤلفيها . 

يتبين ما تقدم ان الطب في الهند كما يتجلى من‌سیر اطبائه والمؤلفات التی 
نقلت الى العربية منه » كانت له مكانة كبيرة فى بغداد فی صدر الخلافة 


يي 


. ١٦٢ 2» ۵۵۸ فردوس الحكمة‎ )61١( 
. فردوس الحكمة لالم‎ )٦٦( 


۹ 


لس شس هفوج بلا معاد کدی اتم کا رہ کوچ را پر شر کش شر شش رر ب یں رر رر شی رض ا کد تان تھ شر سند یر رپ رو سو رش و رب شی رش شر شڈ تاع وھ کا ھک تک کد مولا ألما یی جتو يتح یشیش شی کیت مجرتم چس بچجچ مذ مها سر سی شس نس شی رش شس سد می ی ر رسیم شی ھت جيل( شس عو سم سر چیہ 


الم فا ودای سے نیہن بجر ۸6 


کر را رر مر 


اه 


العياسية » وان عذه لكان دامت حتى القرن الثالث الهجري حيث حل محله 
الطب الاغرشی بعد ازدياد ترجمة الكتب من الاغريقية وخاصة في النصف 
الثاني من القرن الثالث الهجري ”° . 

نقل كتب الفلك : 

عني اهل الهند بعلم الفلك والنجوم فكان « علم النجوم فيهم أشهر 
« من الطب » تتعلق اور الملة به » ۶" وقد ألف عسدد من علمائهم 
كتباً فی أحكام النجوم « فأن لکل واحد من ماندب » وبراشر » وكرك » 
وبراهم > وبابهدر » ودبيانت » وبراهمهر كتاب سنكهت ۰ وتفسيره 
المجموع » يشتمل على ثبف من کل شرع التذكرة السفربة » واحداث 
الجو » وامور الدول » والاختیارات » نم الفراسة » والتعبير » والزجر > 


و علماژهم به مومنو ن ) 


(0۳) 


)٦٤( 
(ه1)‎ 


۳۰ 


)٦٦( 


واشار عدد من ا ملا غين لالع لى تقدم علم الفلك عند أهل الهند وا ی 


للاستزادة من العلومات"عن علاقة الطب الهندي بالعربي يمكن الرجوع 
0 01 الیّالته »:وما, فيها من؛اشارات الى الدراسات الوسعة في 
der 70 57‏ ہے A. Muller : Arabische Quellin Zur‏ - 1 
Medizin : 210110 14 1880 PP. 465 — 556 .‏ 
Meyerhof : On Translation of Greek and Indian ۵‏ ,1۷۲ - 2 
to the Arabs : Islamic Culture 1937 PP. 17‏ 
, 29 سد 
M. Siddiqi : Indian Medical Science among the Ancient‏ - 3 
Arabs. Indo - Asian Culture 5. 1957 PP. 374 —‏ 
.386 
M. Ullman Medicin en Islam 1972 PP. 203 - 6 .‏ - 4 
F. Sezgin. Geschichte der Arabischen Schriftum 111 PP.‏ - 5 
البيروني ۰ تحقيق ما للهند ۱۱۸ ۰ 
كذلك ۱٢۲١‏ . 


الدکتور صالح احمد العلي . 
کات في تطور عام الفلك عند العرب » فقال الیعقوبي « والهند أصحاب 
0 حکمة ونظر » وهم يفوقون الناس في کل حكمة ؛ اہن في النجوم أصح 
الأقاو يل » و کتابهم فيه السند هند الذي اشتق كل علم من علوم ما تكلم فيه 
. اليونانيون والفرس وغيرهم » ”° . 
0 یقول صاعد بن أحيك « أن مذاهب الهند في علم النجوم الذاهب الثلاثة 
| المشهورة عنهم » هو مذهب السند هند » ومذهب الازجير ( الارجبهد ) › 
ومذهب الأركند.. يقول اصحاب السند هند ان الكواكب السبعة واوجاتها 
وجوزهراتها تجتمع كلها في رأس الحمل خاصة في كل اربعة الف الف 
سنة وثلاثمائة الف الف سنة وعشرين الف الف سنة شمسية » ويسمون هذه 
المدة مدة العالم » لانهم يزعمون ان الکو اکب وأوجاتها وجوزهراتها متى 
اجتمعت في رأس الحمل فسد جميم الہ نا رق الارض وبقى العالم السفلي 
خراباً دهراً طویلا" حتی تتفرق الکوآکب واالاو جات والجوزهرات في 
لبروج . فاذا كان كذلك بد الکو ن وعادت حالة العالم السفلی الى الامر 
الاول » هكذا أبداً الى غير غاية عند هج تکاس کر اكب والأو جات 
والجوزهات أدوار ما ما في هذه التي هي عندهم عدة العالم» قد ذكرتها فی 
كتابي المؤلف لاصلاح حر کات ار ۱ ۱ ۱ 
اما أصحاب الأزجير فانهم وافقوا أصحاب السند هند إلا عدد مدة 
العالم » فان مدتهم التي ذكروها أن الكواكب وأوجاتها وجوزهراتها تجتمع 
عندهم في رأس الحمل هي جزء من الف من مدة السند هند » وذلك عندهم 
تفسير الأزجير . 
أما اصحابالأر کند فانهم خالفوا الفرقتين الاو لتینمن حرکات الکوا کب 
وفي مدة العالم خلافاً لم يبلغني حقيقته ۷ . 


(65) التاريخ ۷۲/۱ ۰ 
(۷) طبقات الأمم ۳ ٠‏ وانظر البدء والتاريخ للمقدسي ۱۱/۲ . 
۲١‏ 


كتب الھند والعلوم عند العرب 


فأما السند هند فان البيروني يقول « السند هند مشتق من السد هانتا » أي 
المستقيم الذي لابعوج ولا يتغير فهو صفة تطلق على كل ماعلت رتبته عندهم 
من علم حساب النجوم » ۲۳ ويقول المسعودي ان السند هند « هو الكتاب 
الجامع لعلم الافلاك والنجوم والحساب وغير ذلك من امر العالم ۲۳۷  »‏ 
ويقول صاعد « ان السند هند معناه الدهر الداهر » ۲۷۱ . 

ويقول البيروني « والمستعمل بالعربية هو كتا باسمههبر اهمستهطسد هانت 

معناه كتاب الهينة بز صححالمنسوب الى برهم »وهو يتكون من ۲4 باب۷ 
وقد الف فى سنة ۷ھ وجاء به رجل من وفد أهل السند الذين قدموا إلى بغداد 
فى سنة ٥٥١‏ 0س 

وذكر صاعد أن الحسين بن محمد بن حميد المعروف بابن الادمی ذ کر 
في تاريخه الكبير المروف ينقاؤ,المقد أنه قدم على الخلیفة المنصور في سنة 
ست وخمسين ومائة رخل من المد غالم بالحساب المعروف بالسند هند في 
حر كات انجوم مع تعاديل معلومة على كردجات محسوبة لنصف نصف 
درجة مع ضر ومز رأجمال الفلك ومعم كسوفين ومطالع وغير ذلك في 
كتاب يحتوي على اثني عشر 'باباً وذ کر أنه اختصره من كر دجات منسوية 
الى ملك من ملوك الهند يسمى قبغر » و كانت محسوبة لدقيقة » فأمر المنصور 
بترجمة ذلك الكتاب الى اللغة العربية » وأن يؤلف منه كتاب تتخذه العرب 
أصلا من حر كات الكواكب » فتولى ذلك محمد بن إبراهيم الفزاري ؛ 
وعسل منه كتاباً يسميه المنجمون بالسند هند الكبير » وتفسير السند هند باللغة 
)٥۸(‏ تحقيق ما للهند ۱۱۸ ۰ 
(19) التنبيه والاشراف ۱۸۸ . 
(۷۰) طبقات الأمم ۱۳ » ۵۰ . 


(۷۱) تحقیق ما للهند ۷۲ . 
(۷۲) تحقیق ما للهند ۲۹۷ . 


۳۲ 


0 الدكتور صالح احمد العلي 


الهندية الدهر الداهر » فكان أهل ذلك الزمان يعملون به الى أيام الخليفة 


الأمون » فاختصره ابو جعفسر ابن موسى الخوارزمي وعمسل منه 
زيجه الشهور ببلاد الاسلام » وعدل فيه على أوساط السند هند وخالفه في 
التعادیل والیل » فحصل تعاديله على مذهب الغفر س 2 وميل الشمس فيه عل 
مذهب بطلیموس. » واخترع فيه من آنواع التقریب أبواباً حسنة لاتفي بما 
احتوی عليه من الخطاً البین الدال" على ضعفه في الهندسة وبعده عن التحقیق 
في علم الهيئة » فاستحسنه آهل ذلك الزمان من اصحاب السند هند طاروا 
به کل مطیر (!) ومازال نافعاً عند أهل العناية بالتعدیل الى زماننا هذا(" . 
و بقول أيضاً إن مذهب السند هند « هو الذهب الذي تقلده جماعة فى 

البغدادي ومحمد بن موسی الخو ارن‌ي زاىن لن محمد العروف بابن 

(v4) 5 

الادمي وغیر هم : 

كان زیج السند هند معتمد کل مى التزاري ویعقوب بن طارق في 

مؤافيهما عن الأزياج 5 فأما الفرر اي لومحم بن لبراهيم بن حبیب بن 
سليمان بن سمرة بن حبيب / كان جد ه سمرة من كبار رجال البصرة في 
الدو له الاموية ۳۹ > وكان محمد شارك في تخطيط بغداد » وقال عنه ابن 
النديم « هو أول من عمل في الاسلام اصطرلاباً ‏ وعمل مبطحاً ومسطحاً » وله 
من الكتب : كتاب القصيدة في علم النجوم » كتاب المقياس ازوال » كتاب 
الريج على سني العرب » كتاب العمل بالا صطر لاب وهو ذات الحلق . 
وكتاب العمل بالاصطرلاب السطح » "ا واشارة البيروني الى اقتباسهمن 
(۷۲) طبقات الأمم )٩‏ - .ه وانظر تاربخ الحكماء للقفطي ۲۷۱ . 
(۷۵) طبقات الامم ۱۳ . 


(۷۵) جمهرة اللسب لابن حزم ۲۵۹ . 
(9/5) الفهرست ۲۳۲ ۰ 


۳۳ 
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کتب الهند والعلوم عند العرب 


ای یی من زیجه ۽ فيما يتعلق بمقدار دور الارض ۷۷ وفى 
آدوار الکواکب ۷۹۷ غير أن فيه معلومات لم يجدها البيروني في کتب 
الهند » ومن ذلك أنه ضط « اسم بل مكان دقائق الايام » إذ أنه وجد أن 
أهل الهند « يسمون التعديل به » 5 > كما أنه يذكر أن رمكرت موضع 
في البحر فيه مدينة تسمى تاره غير ان البيروني لم يجد لهذا الاسم في كتب 
الهند اثراً بتة » ”^ . 

ذ کر عدد من المؤلفين ان الفز اري ات از بجه والنجوم"* ونقل 
ابن الحائك الهمداني عرض مكة والمدينة عن الفزاري( واشار ياقوت الى 
ان الفزاري نقل في زيجه عن الكشوت الفارسية ۲ وذكر المسعودي نقلا" 
عن محمد بن علي لباك ور ل د الور « ابراهیم الفزاري المنجم 
صاحب القصيدة في النجوم وغیز/ر‌ذاك من علم النجوم وهيئة الفلك ۷۶“ . 

اما يعقوب بن طارق فان ابن الندهم نك کز أنه امن أفاضل المنجمين ء 
وله من الكتب كتاب تقطيع-كردجات الجيب » کاب ماارتفع من قوس 
نصف النهار ۰ کتاب الزیح,محلول.في_الستند هند لدرجة درجة » وكتابان 
الاول في علم الفلك » الثاني أفي غلم لدو اع ۸۵ , 


(۷ البيروني : تحديد نهابات الأماكن ۲۱۱ »© تحقيق ما للهند ۱۳۱ ۰ 
(۷۸) تحقیق ما للهند ۲۵۱ » ۲۵۹۱ . 

(۷۹) تحقیق ما للهند ۱۲۸ ۰ 

(۸۰) تحقیق ما للهند ۲۵۹ . 

(۸۱) تاللینو تاريخ علم الفلك ۱3۰ ب ۱۹۳ . 

(۸۲) صفة حزيرة العرب ۱۵ . 

(۸۳) معجم البلدان ۳۷/۱ ۰ 

(85) مروح الذهب ۲۲۲/6 ۰ 

(۸۵) الفهرست ۲۲۳۱ ۰ 


۳ 


الدكتور صالح احمد العلي 
ویقول البيروني ان یعقوب بن طارق هو مؤلف كتاب في تر کیب 
الافلاك » 650 ع مدون فيه أبعاد الكواكب ء فكان المصدر الأول ء وريما 
الوحيد في ذلك 9 » وقد عرض فيه بعض الاراء التي اصبحت قديمة (. 
استمد يعقوب بن طارق معلوماته عن الرجل الهندي الذي كان فى جملة 
۱ وفد السند على المنصور فی سنة ٥٥١‏ 19 وقد استقى هذه 02٦‏ سنة 
۸۱ , 
أكد البيروني أن بعض العلومات التي نقلها يعقوب عن الهند غير دقيقة › 
وأورد فى ذلك أمثلة فقال ومن العجائب أن الفزاری ویعقوب ريما سمعا من 
الهندي فى الأدوار أنه حساب سد هاند الكبير » وأن حساب أرجبهد على جزء 
تون الوم فلم يفهماها منهج الفهم > وظنا أن آرجبهذ هو اسم 
الجز ء۹ »وذ كر أيضاً أن یعقوب شام في ماخر أيام الشمس و النقص من‌الکلیین 
وكان اقلا عن لان الهندي بحساباً لم يفهم لله فلا اقل من أن کان یستحنه 
ویستقری" أوضاعه ۷ كما. أن البيروني ذکر ,أن يعقوب قال « ركبت 
موضع في البحر فيه مدينة تسی"تارجالم آجد لها آثراً بتة في كني الد 
وذ كر صاعد من الشتهرین بالنجوم « یعقوب بن طارق صاحب کتاب 
القالات في موالید الخلفاء واللو ۵( 


(85) تحقیق ما للهند ۱۳۲۲ » ۲٦۹‏ ۰ ۲۹۷ ۰ 
(۸۷) تحقیق ما للهند ۱۹۷ » وعن ادوار الکواکب انظر ۲۵۱ ۰ 
(۸۸) تحقیق ما للهند ۱۲۲ . 
(۸۹) تحعيق ما للهند ۲۵۱ . 
(۹۰) کذلك ۲۹۷ ؛ وانظر عن افادته من الهندي ۲ ۱۲ ¢ ۲۵۲ ¢ $Y.‏ ۰ 
)٩۱(‏ كذلك ۲۵۰ . 
(۹۲) كذلك ۲۷۰ . 
(۹۳) كذلك ۱۱۸ 
)۹٤(‏ طبقات الامم ٦٦ء‏ 
0 


كتب الهند والعلوم عند العرب 


وضع بعض الفلکیین الماهرين في العلوم اليونانية آزیاجاً على مذهب السند 
هند مع تعديلات متأثرة بأزياج بطليموس والارصاد الجديدة » ومنهم حبش 
الذي كان زيجه لایخالف الخوارزمی إلا بثلاث‌دقائق (**وابن أما جور" 
والجنابي ۹۶ء وابن الآدمي » والفضل بن حاتم النيريزي» والخوارزمي "۳ 
ومنصور بن عراق الذي كتب الى البيرونى رسسالة فی علة تصنیف ٠‏ 
التعديل عند اصحاب الد ها ج 27 وق كلق بن استاد بنداد 
السرخسي الذي صحح السند هند » وأبو الريحان البيروني الذي ألف « جوامع 
الموجو د لخواطر الهنود في حساب التنجیم ) كما الف کتابه « تحقيق ما للهند 
من مقولة » وهو اعظم کتاب یصف فيه علوم الهنود و کثیر من عقاندهم 
حتی زمن تأليفه فى اواسط القرن الخامس الهجري . 

وامتد أثر السند هند الى المغزشبير» فذ کره مسلمة الجریطی فی مختصر 
اربج الخوارزمي ء واشار ال ابي مسق ابراهيم الزرقلي في كتابه « الصفيحة 
الزرقالية » والف ابو القاسم اصبغ بن السمج (: ٦٢٤‏ ) زيجا کبیرا على مذهب 
اه ںا 

ذكر نا فيما سبق قول صاعد بن حمد أن لٹھند ثلاثة أزياج هي السند هند 
والأرجبهر ؛ والأر کنا » وأن أصحاب الا رجبهر وافقوا آصحاب‌السند هند الا 
في عدد مد ة العالم » فان‌مدتهم التي ذکروا أن ااکرا کب وأو جاتها وج ز هر اتهم 
تجتمع عندهم في رأس الحمل هي جزء من الف من مدة السند هند » وذلك 


عندهم تفسیر الأرجبهر ٠"‏ 


(۹۵) التشیه والاشراف ۱۸ ۰ 

. ۲۲۸ الفهررست‎ )۹٦( 

(۹۸) الفهرست ۲۳۹ ۰ 

۰ 1۳۸ تحقیق ما لهند‎ )٩٩( 

)٠.6.(‏ كذلك 

(۱۰۱) انظر في ذلك : ناللينو : تاریخ علم الفلك عند العرب ص ١6١‏ فما بعد . 
(؟١٠)‏ طبقات الامم ۱۲ . 

۳۹ 


الدكتور صالح احمد العلي 
ویقول السعودي ر عملت الهند کات الار جبهر من كتاب السئد هنا > 


والارجبهر جزء من آلف جزء من السند هند » و کتاب الا ر کند من کتاب 
الا هن ۱۰۳ » وهذا الکلام غير دقرق ء والاصح هو ما قاله البيروني 
أن اسم الازجبهر ٠أخوذ‏ من « اريبهط ) وهو اسم مؤلف کتاب ذکر فيه ان 
مهايك هو جزء من الف جزء من كلب > ولذاك اشتهرت جملة سنى يك 
عند العرب باسم سنى الارجبهر اوايام الارجبھر »وان الخطأفي اعتبارها جزءاً 
من سند هند راجح الى سوء فهم الفزاري ويعقوب لاکتاب )٠١4!‏ 

آما كتاب الأركند فهو « زيج وضعه برهمكويث 29 بعد تألیت 
السندهند واعتمد فيه على اصول مختلفة”٭'' ویبدوآن يعقوب بن طارق تر جمه 
ترجمة رديئة » فقد ذ کر البيروني أنه . .كان بالعربية « بنقل‌فاسد » ۲۱۷ وهو 
يقول « وهذبت زيج الار كند وجعلته ٴبأقَاظی اذ كانت الترجمة الموجودة منه 
غير مفهومة » والفاظ الهند فيها أكالهاً مع و كة » 0١8‏ 

ويذكر البيروني للهند زيج الأكتركن فان معناه جملة الايام ٩۰۹,‏ 
وقد اقتبس منه یعقوب بن طارّق انتهاسات يردقيقة ‏ ويقول «ويوجد 


في زيج اسلامي يوسم بزیج الهرقن هذا العمل مسوقاً من تاريخ آندر .0011 


)٣۴(‏ التنبیه والاشراف ۱۸۸ ؛ وانظر مروج الذهب ۱۵۰/۱ المطهر بن طاهر 
المقدسي : البدء والتاریخ ۱٢١/١‏ . 

. ۷ - ۲۵۵ تحقیق ما للهند‎ )٠١5( 

. ٤٤٢ كذلك‎ )۱.( 

. ٣۰٢ كذلك‎ )٠١5( 

. ۲۸۲ كذلك‎ )٠١0 

(۱۰۸) فهرس كتب البيروني منشور في مقدمة کتاب الاثار الباقية .1 . 

. ۳٣ تحقیق ما للهند‎ )٠١5( 

(۱۱۰) كذلك ۲۷۰ . 

. ۲۸۷ كذلك‎ )۱١١( 


۳۷ 
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کنب الهند والعلوم عند العرب 


المواليد والفراسة والفال : 

وما يتصل بالتنجيم » علم ا والید » وقد عني‌الهنود به وألفوا کتباً : فذ کر 
البيروني « ولکل واحد من براشسر » وست + وجيشرم » ومو اليوناني 
كتاب جاتك » اي المواليد » ولبرهمرمنه اثنان : صغير وكبير فسره بلبهدر 
ونقلت انا اصغرهما الى العربي » وفي باب المراليد كتاب لهم كبير يسمى 
و ساراول » اي المختار » شبه البزيدج » عمله كلان برم ا مك » وكان يرجع 
الى فضيلة علمية » وکتاب اکبر منه جامع في کل باب من الأحكام يعرف 
بجبن » اي الذي ایونانیین . 0 

ولبراهم ركتب صغار منها « حت بنجاشك » ستة وخمسون باباً في المسائل 
وکتاب « هوربنج هتري ) فيها ابضاً ٤‏ وفي الاسفار كتاب « زوك زاتر » 
وكتاب « تكنى زاتر » ؛ وفی ار والتزویج كتاب « بباهتبل » وفي الالبیة 
كتاب ( . . . ) ؛ ثم فيما يشبه الزجر فا كتاب « سر وذو » وهو على ثلاث 
نسخ » احداها منسوبة الى-مهاديى وصاحب الثانية بملبد » وصاحب الثالثة 
بنكال » وكتاب جورامن آني۔علمإلغیب » عمله البد صاحب المحمرة الشمنية » 
وکتاب برشن جورامن » اي مسائل علم الغيب عمله اوبل . ومن علمائهم 
مما لم يمر اسمه مع كتاب بردمن » وسنکهل » ودباكر » وبريسفر > 
وسارسقت » وبيروان » وديوكرت ؛ وبركوتك سوام ؛'۲''' ونقل عسن 
كتاب « المواليد » لبرهمر نصوص] ۲۳ . 

ؤذ کی ابن النديم من‌الف في الموالید من الهنود : جودر » ونق » وصنجهل 
وكنكه . ولم یذ کر کتاباً لصنجهل » واكنه ذكر أن كلا من جودر ونق 
الف کتاباً في المواليد ۲۳۵ ء غير ان ابن ابي اصيبعة ذكر ان صنجهل 

(۱۱۲) كذلك ۱۷۸ » 1۲۱ . 


(۱۱) الفهرست ۲۳۰ . 
۲۸ 


الدكتور صالح احمد العلي 


كان من علماء الهند وفضلائهم الخبيرين بعلم الطب والنجوم وان. له كتاب 
الاد 


اما كنكه فقد ذكر ابن النديم انه الف الكتبالتالية « اسرار المواليد » و 
« القرانات الصغير » و « القرانات الكبير »و ١‏ النمودار » ۹۷ . وقال ابو 
من الهند في‌سالف الدهر » ولم يبلغنا تاريخ عصره » ولا شيء من اخباره ۹۹۷۷ء 
غير أن البيروني یذ کر ان كنكه منجم الرشید»وانه صرح ان ملك بني العباس 
يخرج على يد رجل من اصبهان ۲۳۲ . 

وذ کر جابر بن حيان فی کتاب المجر با تكنكه ضمن عدد من الفلاسففة!119) 

ذكر ابن النديم من كتب اھٹا تاب الجفر الهندي » لعطارد ٩۳٩‏ 
و « زجر الهند » و « خط الکبل وانظر كي اليد الھنسد »۹۲۲ وهي كتب 


: مفف ده 5 
۳ 


الارقام الهندية واحساب الهُندي: 
يقول صاعد في کلامه عن علوم الهنود التي وصلت العرب « وما وصل 
الينا من‌عاومهم حساب الغبار الذي بسّطه أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي 


(۱۱۵) عيون الانباء ۷۳) . 

. ۲٦۷ الفهرست ۳۳۰ » عيون الانباء ۷۳) »© القفطي‎ )١15( 

(۷) عيون الانباء ۷۳) © القفطي )٦٦‏ . 

(۱۱۸) الاار الباقية ١۱۳۲ء‏ 

)۱۱٩(‏ المخطوطة في مكتبة جارالله رقم ۱٦٢١‏ » والکلام تقلا عن بول كراوس 
في كتابه عن جابر بن حيان ۵۹/۲ ۰ 

(۱۲۰) الفهرست ۲۲۱ . 

(۱۲۱) كذلك ۳۷ ۰ 


۳۹ 


كتب الهند والعلوم عند العرب 
أوجز حساب واخصره وأقر به تناولا” واسهله مأخذاً وابدعه تركيباً » بشهد السئد 
بذ کاء الخواطر وحسن التوالید وبراعة الاختیار ۲۳۳ . 
وصف بعض ا لفين العر ب الحساب الھندي » فقال اليعقوبي إن ابر همن «و ضع 
التسعة أحرف الهندية التي يخر ج منها جميع الحساب الذي لا يدرك معرفتها 
وهي ١--417-ه5ا‏ 48 فالأول منها واحد » وهو عشرة» و هومائة 
وهو ألف » وهو ألف ألف » وهو عشرة آلاف ألف وهو مائة ألف ألف» 
وعلى هذا الحساب ابدأ وصاعداً .. واذا خلا بيت منها بحصل‌فیه صفر » ويكون 
الصفر دارة صغيرة 1 
وفي فصل عنوانه وجوه الحسابات من كتاب ( مفاتيح بح العلوم ) تحدث 
أبو عبداللہ الخوارزمي عن حساب الهند فقال ان « قوامه تع صور يكتفى 
بها في الدلالة علىالأعداد الى مالا:تهاية له » وأسماء مراتبها أربعة وهي الاحاد 
والعشرات والمئون والالاف ۰ فالواخد یقوم/مقام العشرة ومقام مائة > ومقسام 
الف » ومقام عشرة آلاف» و الق والف الف الى ما لا نهاية له من 
العقود )۱۳ ۲ 
ويقول السعودي إن الهنود 7 أحدثوا التسعة الأح رف المحيطة بالحساب 
الهندي سس5 
لم يستعمل اهل‌الهند الحروف رموزاً الارقام کالذي فعل العرب في حسا 
الجمل» وفي ذلك يقول يروي ١‏ وايسوا يجرون على حرو فهم شيئاً منالحساب 
کا نجريه على حروفنا في تر تیب العمل » وکا أن صور الحروف تختلف 
في في بقاعهم كناك أرقام مدا وتسمى اذلك» والذي نستعمله نحن مأخوذ 
(۱۲۲) طبقات الامم ۱6 » وانظر : القفطي ٦٦٢‏ . 
۱۲۳ التاریخ 11/۱ . 


(۱۲6) مفاتیح العلوم ۱۱۲ . 
(۱۲۵) مروج القت ۱/ . 


۳۰ 


الدكتور صالح احمد الملي 


من أحسن مأ عندهم » ولا فائدة في الصور اذا اذاھا ےن سا ااعاني 
ولا تستعمل في الحساب على التراب ٩۳۷‏ . وقد نقلنا في اول القال اقسوالا 
للجاحظ یشید فيها بحساب الهند 359 ] . 
كانت للحساب اهمية في الحياة اليومة والتجارية » وتتجلى هذه الأهمية 
عند العرب في العدد الكبير من الآيات القرآثية التي ذكر فيها القرآن الكريم 
الحساب » والعمليات الحسابية » والارقام الصحيحة » والكسور . 
ويتجلى من هذه الایات ان العرب كانوا يستعماون النظام العشري »ولكن 
لاتوجد في القرآن اشارة ال‌اشکال كتابة الارقام » ويلاحظ ان اوراق البردي 
والنقود المكتوبة بالعربية لم تستعمل رموزاً للارقام وانما تكتبها بالفاظها › 
ويبدو أن حساب الجسّل كان مستعملاء بدليل كثرة استعمال كتب الفلك له . 
وقد ظل‌الحساب الستینی الذي <عتئن:المتون الوحدة الاساسية في الحساب 
مستعمل فی العراق وخاصة عند كلا لاو 6 ۳ ب وهو نظام يرجع الزمن 
البابليين واستعملت كتب الفلك الحر رالا بجتية للدلالة على الارقام واستعمل 
الکتاب منذ أو اسط القرن الخامسیَااهتجريآرقام ااسیاقوهي حروف ترمز للارقام. 
في بعض الصادر القديمة اشارات الى الارقام التي كان بستعملها الهنود » 
فقد ذ کر ساویروس سیبخت اسقف ماردین ( ۰۲۲ م > ١‏ ه ) أن للهنود تسعة 
ارقام فقط یستطیعون ان یکتبوا اي عدد کائناً ما كان ۱۳ . 
غير ان سیبخت لم يشر الى مدی اننشار هذه الارقام أو الى العملیات 
التي رافقتها » او الى اصول شكل الارقام المستعملة » علماً بأن بأن أقدم اشكال 
)۱٢١(‏ تحقيق ما للهند ۱۳١‏ . 
٦‏ انظر ص٢‏ من هذا المقال . ۱ 
٦‏ ب انظر كتاب «المنازل فى علم الحساب) للبوزجاني ص ۷۱ فما بعد. 
(۷) أنظر مقال كارادافو في مجلة 5616940 ۱ ل ۸۲ (۹۲۱) 
ومقال احمد سليم سعیدان عن الاثر الهندي في الرياضيات العربية : 
مجلة الابحاث م ٠١‏ ؟ ص 55١‏ . 


۳۱ 


یٹ ھت یں ری یں رٹ میں رت عم خر خر نیرز مار بلج یکی جارس نی مس بیو یش دی شی تیر دش تر سیل شس لو مم وک یتسم سد مس سم دیس مجو شت شن مسج اوه کت ملک سی حنج ادف و نے e‏ ھی شید اه ےننس تس :سس عد یاهمیت نت يا سبح تن ESA PE‏ ی وت تسشن ہد سم سد سا وی ی ی ی ی ساد العا ا تد سس tr EEE‏ ع ا د E‏ لطا سك پت پر روس ۰شت 


كتب الھند والعلوم عند العرب 
الارقام التي استعملها الهنود والتي نعرفها ترجع الى زمن متأخر عن زمن كتاب 
سيبخت » واشکلها تختلف عن اشكال الارقام التي استعماها العرب . 
يذكر عدد من المؤلفين العرب ان الارقام التي استعملها العرب هي 
هندية الأصل » غير ان اصولها وانتشارها وتطورها في العالم الاسلامي 
لايزال موضع مع نقاشءرغم البدوث الو اسعة التي قام بھاعدد من العلماء » وخاصة 
ا ؛ وكار بنسكي » و کارادي فو » وجاندز ؛ ولعل من اسبات 
هذا الخلاف هو قلة المخطوطات القديمة التي وردت فيها الارقام » فان 
أقدم مخطوط وصلنا وفيه الارقام يرجع تاريخ نسخه الى سنة "5١‏ ه » غير 
انه يظهر في المصادر القليلة التالیة نوعان من الارقام » كثر استعمال احدها 
في المشرق الاسلامي » والثاني في المغرب الاسلامي » و كثيراً ماتطلق على 
الارقام الستعملة في الشرق « اذ ة ) وع الارقام المستعملة في المغرب 
« الغبارية » . ولكن بعض ال ادن تلق حمل النوعين من الارقام اسما واحداً » 
هو « الهندية » او « الغبارية ١٤‏ ففي مخطوط برقم ۰ في مكتبة جامعة 
برنستون يرجع تاريخه الى سنة ۳۷۱ ھ = ۹۸۱ م يسمى النوعين من الارقام 


« الغبارية » » ويقول ان الارقام التي تشبه الارقام الاوربية تسمى الرومية . 
وفي مخطوط آخر في برنستون لؤلفه یحیی بن تقي الدين الحلبي يسميها 
« الغبارية او الهندية » . واذا كان بالامكان الجزم أن کلا" من التوعين | ۳ 
يأخذ اشكاله من الهند » فانه لاتوجد معلومات تلقى ضوءاً على سبب تسميتها 
الهندية » علماً بأن الكتب العربية لم تشر الى مؤلفين هنود في الحساب ء او 
کتب نقلت عنهم فیه ہہ 


(۱۲۸) انظر في هذا الو ضوع وعناوین الابحاث التي کتبت فيه مقدمة مقال 
الدکتور احمد سلیم سعیدان عن الاثر الهندي » والتلخیص الفیم الذي 
كتبه الدكتور عبدالحميد صبرہ في دائرة ا معار ف الاسلامية الطبعة 
الجديدة . مادة «علم الحساب» . «وانظر دراسة الاستاذ محمد حسن 
ال باسين المنشورة في المجمع العلمي العراقى بعنوان «الارقام العربية». 

۳۲ 


الدکتور صالح احمد العلي 

يقول صاعد بن أحمد )0 وما و صل الينا من علومهم ( الهند ) حساب 
العدد الذي بسطه ابو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي ( ۲۱۰ ه ) أوجز 
حساب وأخحصره وأقربه تدولا واسهل ھ0 (۱۲۹ 4 غير ان صاعد والقفطي 
لم يذ كرا عنوان كتاب الخوارزمي الذي بسط فيه حساب الهند ٩۳۱‏ . 

وذكر ابن النديم أن كلا من سنان بن الفح وابي الوفاء البوزجاني 
شرح كتاب الجبر والقابلة للخوارزمي ۲۳ ء علماً بأنه لم یذ کر 
الكتاب ضمن قائمة الكتب التي ذكرها لاخوارزمي . 


لم يصانا الاصل العربي لكتاب « الجمع والتفريق » او اي ابي 
الحساب محمد بن موسی الخوارزمی ۵ غير أنه و صلا دس الرحات 
طبعت احدى هذه الترجمات في روما سنة ١851‏ بعناية بونكو مباني ثم اعاد 
طبعها فلوجل سنة ١957‏ + وطبع دور نكو مار ي في روما ایضاً ترجمة اخرى 
لكتاب الخوارزمي » وفي الکتاب الأول رح للتظام العشري في الترقيم 4 
ووضعت الارقام بعضھا فوق بعض ۰ وفيها داثر 5 صغيرة للصفر ¢ غير 
ان الارقام التي کتبت فيه هي‌الار قام | لرومانية » و من الواضح أن هذه الار قام 
كتبها المترجم الذي لم يشر الى اشكال الارقام في الکتاب الاصلي ۳ 
(۱۲۹) طبقات الامم ۱۲ » وانظر القفطي ۲٦٢‏ . 
(۱۳۰) الفهرست ۲۳۳ ؛ ولعل الكتب التي ذكرها ابن الندیم في الفقرة التي 
تلت ماكتبه عن الخوارزمي ٤‏ وجعلها لسنان بن ن الفتح » بغي أن تکون 
تابعة للخوارزمي . 
(۱۳۱) الفهرست ۲۰ 6 ۲۲۱ ۰ 
(۱۳۲) عبدالحميد صبره : دائرة العارف الاسلامية . الطبعة الجديدة . مادة 
«علم الحساب» ؛ احمد سلیم سعيدان : اصول حساب الهند محلة 
معهد الخطوطات العربية ۱۹٦۷‏ ۰ 


۳۳ 


KEST nha akar it‏ سد سے عم ید پت ند سے |[ |[ ےچ تس ا ہج 


كتب الهند والعلوم عند العرب 


والحساب الهندي يتميز بأنه يضع الارقام التي تجري فيها العمليات 
الحسابية بعضها فوق بعض » ثم يجري العمليات المطلوبة ؛ وهذه العمارات 
ددري عل تتفت از غل ارد » و لذاك یسمی احياناً حساب التخت » وفي 
الغربية و6 واھ > او حساب « الرمل ١‏ تمييزاً له عن حساب « اليد » او 
حساب العقود . وطريقته تيسر العمليات الحسابية كثيراً . 

واقدم الكتب المؤلفة التي و صلتنا في الحساب الهندي هو کتاب" الفصول في 
الحساب الهندي» لاحمد بن ابراهيم الاقلیدسي( سنة ۳۳۲) وقد طبعه الدکتور 
احمسد سعي دان سنة ۱۹۷۳ ثم کتاب ( اصول حساب الهند لابي 
الحسن کوشیار بن لبان الجيلي 7 ۳۹۰ وقد طبعه آيفي وباتر اك مع تر جمة الى 
الانكليزية سنة ۱۹٦١‏ ء ثم اعاد طبعها احمد سعيدان في مجلة معهد المخطوطات 
سنة ۱۹۲۷ . ۱ 

وذکر ابن الندیم شددا من الكت التي عنوانها حساب الهند الفت في اواخر 
القرن الثالث ولقرن الرابع-الهجري 

. ٩۳۲ الحساب الهندي, لسند بن على‎ ١ 

۲- حساب الهند لاحمذ بن عمر الكرابيسي 47" . 

۳- استعمال الحساب الهندي ۳۹ . 

4- التخت من حساب الهندي لسنان بن الفتح ٩۳۷‏ . 


معهد الخعلوطات العربية ۱۹٦۷‏ ؛ الاثر الهندي ۰ مجلة الابحاث ۱۵ - ؟ 
/۱۳ > وانظر المقدمة التي كتبها الد کتسور علي مصطفى مشر فه 
والدکتور مر سي احمد لکتاب «الجبر والقابلة» للخوارزمي الذي نشراه. 
(۱۳۲) الفهرست ۲۳۲ ۰ 

(۱۳۶) کذلك ۲۰ . 

۰ ۳١۱٢٣ كذلك‎ )۱۳۵( 

(۱۳۰) كذلك ۲۲۹ . 


الدكون صالح احمد العلي 
يقترن الحساب الهندي بالعشخت » ولذلك جعل من کت في الحساب 
الهندي عنوان کتابه « التخت في الحساب ومرجع هذه التسمية هي ان العرب 
اخذوا في المرحلة الاول‌الحساب الهندي تخطيطا على الرمل‌تکتب فيه الاعداد افقيا 
بترتيب مرسوم » ويجري العمل على نمط محدد طردا من اليمين الى اليسار > 
او عکساً من الیسار الى اليمين » ويرافق العمل بضرورة محو ونقل ؛ وكل: 
ذلك علىالتخت » وتكتب الارقام عادة افقية؛ وذ کر ابن النديم.من هذه الكتب 
١ط‏ الشخت ليعقوب الرازي لی 
1- التخت الكبير في الحساب الهندي لعلي احمد الانطاكي ۷۳۸ . 
١ -۳‏ البحث ( التخت ! ) في حساب الهند لابي حنيفة الدينوري ۳۳ . 
٤‏ وذكر القفطي ایضاً علل حساب الهند:للاجيسن بن الھیٹم ۶۱ . 
ومن الكتب التي تحمل عنوان لجسا الهنكبي كتابي « الفصول في 
الحساب الهندي » للاقليدسي , اواصول حبیاب الهند » لکوشیار بن لبان 
الجيلي اا د ااا 
6 المقنع في الحساب الهندي لاحمد بن على الْنَسَوي » ومنه مخطوطة في لیدن 
برقم .)١١٠١١(‏ 
٦-۷۔-‏ « الهندي المنتر زع من الكافي » و التعليق على الهندي ) ومنهما 
مخطوطة في القاهرة برقم 84 ) . 
۸- وذ کر الہ بيرو ني في فهرست کتبه الذي نشره سخاو في ا كتاب 
« الاثار الباقية » ان له الكتب التالة :۔- 


. ۲۰ كذلك‎ )١890( 

. ۳٤٤ كذلك‎ )۱۳۸( 

(۱۳۹) كذلك ٦‏ وانظر القفطي : انباء الرواة 1۱/۱ ۰ 
)۱٤١(‏ اخبار الحكماء ۱۸ء 


ہر فو رہ دز میٹ اشح اس مد جک نی كشت اما( ےش 


کتب الهند والعلوم عند العرب 


انب مس مو سین ( ۳۲۰ ) ورقة . 

. كيفية رسوم الهند من علم الحساب‎ ٢ 

٣‏ في ان رأى العرب في انب العدد اصوب من رأى الهند فيها في 

. ورقة‎ ) ٠6 ( 

6- من سیکاف الاعداد » جاء نصفه في ( ۳۰) ورقة . 

هب « ترجمة ما في براهم سد هاند من طرق الحساب» في اربعین ورقة . 
کتب هندیة فى مواضیع منوعة ۱ 

يذ كر الیعقوبي ان للهند « في النطق والفلسفة کتب كثيرة في اصول العلم) 
منها کتاب طوفا في علم حدود النطق » وکتاب ما تفاوت فيه فلاسفة الهند 
والروم » واهم کتب کثيرة, يطول ذ کرها ویبعد عرضها » ۲۶۱ . 

وذ کر ابن الندیمانة قرأ ككاباً عن مال الهند وادیانها بخط الكندي » وجاء 
فيه ان یحبی البرمکل بح برجل ألل الهند ايأتي بعقاقیر موجودة في بلادهم 
وان یکتب له اديانهم قکب٭ ذلك الکتاب وقد نقل ابن الندیم منه عدة 
وات (۲ ۱ ۱ 

ويقول المسعودي « وقد رأيت ابا القاسم البلخي ذكر في كتاب عيون 
السائل والجوابات وكذلك الحسن بن موسی النوبختي في كتابه الترجم بکتاب 
الاراء والديانات مذاهب الهند وآرائھم » ۲۴۳" ولم يصلنا هذان الکتابان لنعرف 
معلوماتھما او مصدرها الذي قد يكون نفس مصدر معلومات ابن النديم . 

نقل الجاحظ نصاً طويلا في تعريف البلاغة ذكر انه مترجم عن كتاب 
جلبه منكه الهندي الطبيب الذي كان يرعاه يحيى بن خالد البرمكي . ٠١‏ 

. ۷۲/۱ التاریخ‎ )١51( 
. 5.15 الفهرست‎ )١5؟(‎ 


. ٩٤/۱ مروج الذهب‎ )٢١( 
. ۹۳/۱ البیان والتبيين‎ )151( 


۳۹ 


الدکتور صالح احمد العلي 


ونقل ابن قتيبة في كتابه عون الاخبار ستاً وثلاثين نصاً في آداب السياسة 
والسلوك ذكر انه نقلها او قرأها في كتاب لاهند دون ان یذ کر اسم الکتاب ء 
وقد قام جبريالي ولا کومت بدراسة هذه النصوص . وظهرت من هذه الدراسة 
ان بعضها فى كليلة ودمنة » ويظهر انها مأخوذة من مصدر اعتمد عليه 
ابن المقفع في كتابيه كليلة ودمنة » والادب الكبير ”۶ . وقد وضع ابن 
النديم كتاب كليلة ودمنه في كتب الهند فهارس الخرافات والاحادیث 4007" . 

وذ کر ابن النديم « كتاب الھند بين الجواد والبخيل والاحتجاج‌بهما ؛ وقضاء 
ملك الهند بذلك » و « كتاب شاناق الهندي في الاداب : خمسة ادواب») سی 
(۳۷۸) وکتاب « شاناق الهندي في امر تدبير الحروب وما ينبغي للملك 
ان يتخذ من الرجال في امر الاساورة والطعام والسم » . 

وذكر ایضاً « كتاب باجهر الهندي في /فراشات/السيوف ونصحها و صفاتھا 
وب ٌْْ ۰۳ : 

یتبین مما تقدم ان الاثار الهَنذية. کانت. واضحة فی الطب والفلك » ثم في 
الأدب > وانها ترجع الى زمن المنصور والرشید وهي بفضل العلماء الذين جلبوا 
من الهند فى زمنھما ء وان تأر هؤلاء العلماء ظل ملحوظاً » ولكن لم تحدث 
بعد للق اضافات هندية بارزة في ميدان العلم » حتى زمن البيروني الذي قضى 
ساوات في الهند يدرس عقائدهم وعلومهم والف کتابه « تحقيق ما للهند من 
مقولة » الذي يعتبر الحجة في معرف الهند في القرن الخامس الهجري ٭. 
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سے کت سس دم سی 
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متطلبات البحث العلمي 
الدكتور صالح أحمد العلي 


مجلة المجمع العلمي العر اقي 
المجلد السابع والثلائون - الجزء الثالث 
6 - 1986 


وه زان 
رئيس المجمع العلمي العرا قي 
بطاق المح الملمي : ۱ 
0 الكلام في ضا الحث حول الحث العلمي انودي ای الابداع 


الى كاقة جوا مواضيع الثقافة العامة التي تقوم على تعسم معلومات 


وافکار تم اقرارها » وتشرها في نطاق واسم ۰ 

بهدف البحث العلمي کشف الحقائق وانماء العلومات وافغناء الفسکر 
ہما يضيفه من معلومات + أو ہما بجریه من تعدیل أو توه للافکار: بصرف 
النظر عن مدى اتنشارها وتعمیمها ؛ وبذلك بقدم مادة للثقافة العامة ء ول 
لا قتصر علیها ؛ ولا يركز على نشرها ۰ ۱ 


و كمه ر العام » تطلق محازاً على الاسساث التي تتبع في الق ۳ 
بها الطرق المستة عير التجارت والخشر أت فی أي مدان من مياد بن المعرقة 


فهو لا بدخل فی نطافه الافکار الابداعية المستمدة من الالهام والتامل کنظم 
الشعر » آو اتناج الفنون التصويرية من رسم ونقش ونحت » کا أنه لا مدخل 
فى نطاقه الافکار التأملة العامة التي تعبر عن الخواطر والآراء وتقوم على 


تعلبر الحتاق ووضيعها شسمن تطاق عام شامل میا ہس ما سس الما مه 


7 ا عاسم س لشم ا س لس تسلا ا 


لا نرہ یں مدیسیپپ ین ہج 


کے کیک لسر کر × و ےسے ےد ے سوسی و سے العم وس ےس ےمد سے سي یہ ید سی اد سی ند سید سی ان ا سی سی سس ao‏ 


و رید فى هدا الاتتقاص من أهمية الفلسمة والافکار أل ية التی شسعی 
الى تقدیر قيمة الحقائق ء وادراك العلاقات ونظمها في نطاق عام ولیا تائم 
اذ لارب في أن ف التأمل والفلسفة کثیرآ من الحقائق الصائة ؛ غير ان اعتمادها 
على التفكير النظري الشخمي بخرجها عن نطاق البحث العلمی الذي تمیز 
باتباعه طرفا خاصة في البحث » علماً بانه لا بحتکر کشف الحقائق ولا شفل 
مکالة البحث التأملي فيما بعرضه من حقائق أو ما بسهم به في تقدير أهمية 
الابحاث وتوجيهها ٠‏ 

وثمار البحث العلمي لن تكون كلها ذات قيم ثابتة » فالمثل الاعلی لکل 
بحث وتفكير هو أن بصل الى الحقائق الثابتة في الجرئيات والتواعد ء وان 
كثيراً مسا تم الجازه ثبت بعض هذه الحقائق » ولکدے لم صل 
الى حد الكمال في دقته وشموله 4 ویتجلی قصوره في الوصول الى الدقة فى 
ظهور النظریات التناقضة أحياء في التصوير الكلى للمسيرة الفكرية ء 

فکل تصور عام مهما کان عدد معتنقیه ومو يديه » ومهما کات قوة 
تسسکهم وارتفاع اصواتهم : كانه عرضه لاشکار مقايلة قد تید "له أو تنقضه 
أو تقدم عنه صورة مختلفة ؛ فالعلم في هذا الفهوم لا بنحصر في الحقاءق المطلقة 
التی لعجب آن تومن 5 المشر. 4 ه شم EF‏ على ۳ 7 الا د زد الملوقرة 
لدہنا الى شوت صحتها ؛ مع الا صان باحتمال ظهور خطئها أو عدم دقتها ف 
الستقل ۰ ۱ 


ان تعد المعلومات العلمية عنالحقيقة الازلية عام ولکنه اظهر ف‌الدراسات 


المتعلقة بالانسان وتصرفاته وعلاقاته بالآخرين ء وهي دراسات بالرغم من كثرة. 


الاحثن ھا وخاصة فی الازمنه ا معاصرة ؛ والتوسع الكبير شی طرقها 
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5 
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وأسالييهاأ والاجهزة التى نستعين باستخدامها الوصول الى الحقائق الثاتة ء 
نها لاتزال في أول الطریق » وأمامها ما بتطلب جھودا مضاعنة للوصول الى. 
ما وصلته الدراسات في العلوم الرياضية والطبيعية التي ما تصل خد الکمال » 
طرف البحث في العلوم الطبيعية والعلوم الانسانية : 

ومیدان البحث العلمي طا ده و سم » وحوانه متعددة تشن ادن " 
العلم » وبع هذا التعدد تنوع أساليب البحث التي يتبعها للوصول الى" 
الحقائق » فالحث في المواضيم التي تدرس الواد الجامدة کالفزعاء 
والكيساء تحتلف عن البحث في الکائنات الحية ء وخاصة ما سا 
العلوم الانسانية من علم تفس وتربية وانٹروبولوجا واجتماع واقتصاد 
وسياسة وتاریخ ؛ اد أن مادة البحث ف الدراسات الأنسائة تۆار فى 
الإستحابة الى التجارب » وقد لا تسمح بها وخاصة اذا خرجت عن حادود 
الحفاظط على الحيأة » فقي الکیسا: مثلا" نستطيع اجراء تجارب على تاشر . 
الحرارة الى أقصى مدى : والى تحویل الجماد الى بخار أو بالعکس ٤‏ وفي 
الفيز باء نستطيع ان نحرك الاجسام کا نشاء أو ندفم بها الى أبعد ما دستطیح ‏ 
من مسافات في آعالی الفضاء أو في أغوار الارض وأعماق البحار ء دون إن" 
نقلق على مصير الادة التي تتعامل معها » آما عند التعامل مم الانسان فت 
مقيدون بالعمل ضمن النطاق الذي لا يتلفه ولا حدٹ فيه أضرار؟ دائة ع 
مما لا سمح به الشخص الذي تجري عليه الدراسات ولا النظم الرعية وله 
تقره المعايير الاخلاقية العشرة » كما ان التجارب الواسعة بنطاق الامسة فى 
الامور السياسة أو الأقتصادية أو الاجتماعية غير مقبولة في الاحوال السلسة 
الاعتيادية ٠‏ فهل تسمح اتكلترة مثلا” باجراء تجارب لتغيير نظام الملكية ء أو 
روسيا السوفيانية بايقاف تطبيق النظام الاشتراكي ء أو الولابات التصدن 


اد 


بالعزوف ولو موقت عن النظام الرأسمالی مثلا” ء 


3 ان العلاقات الانسانه معقدة ومتشاسکه بدرحات تفوق کنیا تعقد 
وتشابك العلاقات بين المواد الحامدة ء و کل هذا يزيد من التباین بين ميادين 

ان التطیق الحرقي لاساليب الحٹ اللمشعة فی دراسة المادين الطسعيه 
على ا میادین الانسانية لا بدي الى نفس الدقة فی النتائج » وهذا لا يعني 
وحوب رفص اشادین الا نسأنه استالیب بت المسادين الطبيعية 4 اد ان 2 
الا سالیت الا رة مرا با وخصانص ا دصح تحاهلها أو رفضها كلا ؛ انما 

وأزاء التنوع اکن کی آسالیت ایح و آدوانه سکن التول دعسو رط 
عامة ان العلوم الطبيعية فى ابحائها للوصول الى الحقائق آشد حاجة الى 
آلخشرات والاجهزة التي رید من لقاع الحواس 6 ھا العلوم الأنسائة 
قمهما کات سا حتها الى هدم المخشرات و الا حهز و وی همه لا جصاءاین 
في دراستها ء فانها أكثر حاجة الى القراءة والامعان في الکتوب من مخعلوط 
و مطبو ع ١‏ ] فللمكتوب أهمية ودور ق البحث فى العلوم الأنسانة اکر 
موم آهمنة وذورم شی العلوم الطبيخية ؛ ومن هنا تون المخشرات أساسسية 
للاخيره » بنما تکون المكتيات أساسية للبحث فی العلوم الا نسا ےه 8 

وفی كاتا الحالتين لا نید البحث بالمكان ‏ وانا يرتبط حیٹما تتوفر 
وسائله » فحیشما توفرت الختبرات تيسر البحث في العلوم الطبيعية » وحیشا 
توفرت ألكتب تیسر الحث فی العلوم الانسالیة ء ولنا من الاضی والحاضر 
شواهد غير قليلة ء فاما في الاضی فتحد مصداقه في العدد الک من علمساه 
2 مسل هن شوایزر الصلسوف الفر نی الدی ا ص روائع الأفكار شي 


A 


الدكتور ضالح احمد العلي 
مشاه 2 أواسط آفرشه » ان كلتا الدراستين مكلمة ؛ ولكنها £ 
العلوم الطیعیه اكثر كلفة سیب تطور الاجهزة المستعملة والحاجة الى 
استعمال احدثها ء واما فى العلوم الانسانية فان الكتب قد تيدأ مکلفة عالیةء 
ولكنها تتناقص لانها تبقى اساسا تابنا لا تعير ٭ فادوات البحث في العسلوم 
الانساتية تراكمية ء أما في العلوم الطبيعية فهي أثثر عرضه للتدل : وه دا 
بجعلھا ف المدى العيد آکتر كلفة . 
والاحٹث 2 العلوم الا تساه أحو ج الى الا تسا بالساس ومتابعة 
الصا الو مه ا لا نها نو سم من معر فته و فاته تسم ۳ 5 لان الحاضر 
في حين أن بامکان الباحث ف العلوم الطبيعية أن حصر فسه فى مختيره 
3 پر مستلزمان البحث 3 الکتابه للنشر 4 ولکل من دیدج العناصر الاربعة 
آحوال وأوضاع نمسر د رعم ندا اها 3 وسآنبعها ف تنظیم کلامی ۰ 
الاصالة والاسداع : 
سور فكرية حديدة من مواد أولة معروقة > فأساسها الحدة مقو له عشلا 
وذوقياً ؛ فلس كل جلد أصيلة* ٤‏ وانما الاصاله تشترط أيضآ الانسجام مم 
والاصالة تنطلب معرفة مسبقة بنا تم انجازه في ميدان المعرفة الذي 
اد تمرم ال له شه 2 و هد.ه امُعرفه تشم الما > و جج نظ تھا وو مها تی 
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ميكل ظهر مكاتتها واهميتها » فالاصالة فى اساسها تقوم على ما هو معروفاء . 
وللھیکل الثقافي مكانة لا بستغنی عنها في الابداع والاصالة » ولعل من اهم 
الاسس المسقة فيها هى اللغة والحقائق الاولية » فمهما كان عمق الافكار 
وشمولها فلايد لها من معرفة سليمة للغة المفهومة عند الناس ٭ وقد ضسم 
مدع للكلمة أو تخیر مفهوماً حد بدا فنا سس مع الافق والدای الذي سحثه » 
غير ان هذا المعهوم يجب أن کون واضحاً ومقبولا” وله صله بالفاهيم السابقة 
العروفة ء سواء كأن استعارة أو كناية أو محازاً + 

ومثل هدا مسري على دراأسة التاريخ : فان الاصاله لا تكون تشلب 
الحقائق الثأيتة وتدبها ء وائما تكون بالتسليم بالحقائق الاولیة » ثم ندقیفها 
وضبطها واعادة تقدير اهميتها ووضعها ضمن نطاق وهيكل عام جديد ٠‏ 

وشرط الاصاله الائیای بالحديد الدي م سق اليه 6 فالافتیاس ينمي 
الاصالة ء غير انه بح أن تمرز بين الاقشاس وتوارد الخواطر » أذ کشا 
ما تستحد أفكار أبداعة عند اثنين او اکثر وفى وقت واحد احياناً دون ان 
تكون بينهما صلة مادية ٭ والتمبيز بين الاقتباس وتوارد الخواطر بتوقف على 
الثقة في أماثة البدع في أدعاثه الابداع 5 

والاصالة مثل أعلى للبحث العلمی » وعلى مدق توفرها تو قف اكم 
على قیع اي عمل » ی ان قونها مثلاہ أعلى پجملوا مدق لا بتع عدم اوو 

من العمل على تحقيق درحات منه ؛ فالكمال لله وحده ؛ وأي بحث انما 

هو ییاد بستكم في و ينه على دی شاه کا سي ؛ دی ارا 
من المثل الاعلی دون الاصرار على وجوب الوصول الى الکمال ء 

تشمل الاصالة اختبار موضوع البحث والادة التي تجمع عنه وعرضها 
بالشكل الذي ظهر جدتھا وسر الافادة منها ؛ انار او ضوع هو الر حلة 


۱ 


الد كتور صالح احمد العلي 


الاولی التي نتم الانطلاق منها للوصول الى الحدة والاصالة ٠‏ والحث 
لا بیدا من قراغ » اذ لايد من أن يبدأ من فكرة براها الباحث جديرة بالبحث 
ويتحدها منطلتا لابح 3 الذي 1 ضحخ معاله وحدوده خلال التقدم والتوغل 
فيه » فقد بقوده هدا التوغل الى اظهار جوانب مهمة لم نكن بدرکھا عند امتدائہ 
في البحث » أو قد يتين له عدم أهمية بعض ما کان تصورہ مهما عند ده 
دليل عام مرن لمجرى البحث » وليس بقيد صارم له . 
تحےدید العلوآن : 

ولا كان عنوان البحث ينبغي أن يعبر ندقه عن نطاق الحث ء فانه لا 
سكن ان يتقرر الا بعد اکمال وضع اسس البحث والخطوط العامة لهيكله > 
اي انه بکون تاليا للبحث ولیس سابقا له ء غير ان العنوأن شغي مع دقته ع 
أن یکون مقتضباً ومعبئر ٠‏ 


ان أهمية العنوان لا تحجی الحقيقة المسلتم بها وهي ان قيبة البحث 
تقوم بالدرجة الاولی على الادة التي فيه من حیث -حقائقها وترابطھا واسلوں 
عرضها + فمادة البحث هي الاساس ء والموضوع انا هو دليل .على المسادة 
التي يحتويها البحث » وتشابه المناوین قد يدل على التطابق وخاصة في نشر 
المخطوطات وفي الترجمة » ولكنه ليس دائما دليلا” على التطابق ء فقد نتشاءه 
العنوان في بحثين » ولكن محتواهما متباين جدا ء والامئلة على هذا كثيرة 
من مختلف ابو ام ضيع التي بختار ر لها عنوان « جامع مانم » مثل عنوان « المذكر 
والمونث » أو ١‏ ۱ لتثنية والجمع » في علوم اللغة العربية » ومثل « تاريخ » 
اي حقه أو : شخص أو اقلیم و في الناریخ ؛ أو دراسه اه منطقة و فى الجعر اقه 
میاه + فتشابه العناوين لا بستلزم دائما تشابه مادة الأبحاث ‏ وله 


بشم أن 
تخد دليلا” على « الاقتباس » أو « السرقات السکره ‏ ۰ 


روپ سر ہکم وہر ہہ رد سام 


- ا Î‏ ےم سی ہے سے سے سے 


س س سير قم ا الي ےا | قد ا س ھپ وہ جج ہہ رب و وہہ ۳ ۱۱۳ ۳ ۰ 


ری اوسہد صد وسے "PF‏ ی يعي لعجي — سد سا سد سای سس اس سد 8 داد ما کی ٹس mime‏ 


متطلبات البحث العلمي ْ 


١سر‏ سرب م م تیو ی ی 


معبار الاهمية في البحث : 

ان اخشار مواضيع الحث هو عمل طوعي تم على اساس مار اه الراحث 
مهما ورغب في متابعة البحث فيه لاستحلاء غوامضه وتوضیح معاله : تهو 
يتوقف على الباحث بالدرجه الاولی؛ ولا ثر فی ذلك احتمال شوله مقترحات 
خارحبة عنه ء لان هذه المقترحات لا کون لها اثر الا اذا وافق الباحت على 


القیام سحتها 7 شع السوول الاو ل عنهأ وفی اختبارہ للموضوع دلا له على 


واذا كانت أهمية البحث تتوقف على ما فيه من عمق وشمول وجدةة ؛ 
فان أهمية « الموضوع » تنہاین تبعاً للجهة التي سهم في توضيحها ؛ وهي 
قد تکون مما شغل النامی من فضاا آنبة معاصرة > أو قد تكون مما له أهمية 
في مجری الفكر بعیداً عما نشغل به الئاس » وتظهر أهمية هذا عندما يمر 
تمس مصيره ومستقبله » فتکون لثل هذه الابحاث أهبية فى توضیح كيان 
الامة وبناتها وتقرير مستشلها ؛ والغاب ان مثل هذه الابحاث تلقى اهتماما 
من الناس واقالا” واسعاً علنها ء وھ دا تحعلها مو صصح تتسجیع من 
الحهات الحكؤمية التى كثيراً ما تغدق عليها الات لمأ تتوقعه من مردود 
اع 32 الا عمار والہناء ¥ ف تقد پر الناس 1 عدم الا تحاث ورواحبا جو 3 
والکسب العنوی والمادى الدی توفره بدفع الكثيرين الى التو جه للاسهام فيه ٭ 
غير انه يحب أن تنضدگر ان لكل عصر مشالله ولکل زمان قضانا 


“۲۲ 


تشغل الناس ء والغالب إن هذه المشاكل والقضا ا ھی مر حلية ومؤقتة » ودل ` 
شدل الو ماي 4 ايمر الدی مجعل لكل وت الا حاث 3 مهمأ كانت ۳ ۱ 


واثارها ء قيمة محددة بالزمان والمكان ؛ فهى تسد حاجات موقتة الجتمع 


متحدود ء وتشعف اهستها شدل الاحوال على مر آلازمان ٭ ومن الطيعى ان 


. 


الدکتور صالح احمد العلي 


درجه أصمة هذه المواضيع تنا مسي مع مدي استجاتھا ‏ تطلعات العدد الاک 
من المجتمع ؛ وعلى آهسبه القضانا التي تعالحها ومدق سعة وعمق التو ضحان 
التی تقدمها + ۱ 


سب 


عبد ان في ميادين البحث مواضیم لها أهمية « عالمية » ولست محلة ء 
فعي فد توضح مجری الفکر في الماضي ء وني مجتممات غير التي بميش نیم 
الباحث ؛ وبذلك تكون معزولة عن الجتمم الذي تكتب فيه ء وسکون 
الباحئون فیها من أهل ( البرج العاجي » الدی قد يلقون تقدرا من مجتمعهي ۽ 
ولکنھم لا يلقون تشجيعآ واسعا أو دعبا ماديا ٠‏ والامشلة على هذا فى 
العرب كثيرة ؛ منها الباحئون في علم الاشار وتتيع دراسة شاه وتطور 
الانسان وخاصة في الازمنة السحيقة وفي المناطق النائية عن مكان اقامة 
الباحث » ویسکن أن نضع في هذا الصنف الابحاث التي يقوم فيها الباحثون 
في بلد ما عن آحوال بلد آخر ليست له صلات سياسية أو ثقافة مم بلده ء 
فأبحاث كر ستنسن الدا نمار کي عن تاریخ الأسانيين ؛ والدراسات الاسلامية 
التي يتوم بها السويديون في جامعة ابسالا » والحفاثر الآثارية التي یقوم بها 
البأباتيون في العراق لا يسكن ان تنسب الى النفم المادي الذى تس 
للباحث أو لامته » وهي تجعله بعيش في ( برحة العاجی ‏ » ولکنها ذات اھ 
بالغة اجتمعات اخرى او لمجرى الفكر العالي ؛ وهي تکسب البحث خاودا 
اعمق » وتزيد من مكانة الامة التي تجري فيها هذه الابحاث « النرية ع 
عنها ء وعلى الؤسسات ألا كاديسة اليه تممل مثل هده الامحاث ع وان 0 
على تسیا المسؤولية الكبرى تي رعاتها وانداتھا ء بحاب الدراسات اتی 
تعکس اهتمامات المجتيع » ۱ 


الاحت وأصمصة داشعه الذاتي : 


للباحث دور أساعي في البحث ء فهو الذي بختار الموضوع و مجمع 


اوا 


ان كلد ا 


ہر و تد سرد ا لی ےرت وا ا ر سے سک ا م ا تھا ہے کم رج “رل اج ل جیا ماسر سے ا اسا ا سر رر ےا 


کے کڈ ا س رہ س یا رے ‏ سے س ا 


متطلسات البحث العلمي 


أجزاءه ء ويرتب مادته ء وینظم عرضه ؛ ویدون الباحت مث لا سكن أن شوم آي ٠‏ 
بحث :6 ولدلك حدر عند دراسة إعداد البحوث ؛ أن تخص الباحث نصیب 
بتناسب مع دوره وأأره في | لبحت 4 و هد تطلب التطرق الى الامور الو رة 
فى مكو ينه ء من توفر | الاهتمام والولم ء والقابلية » والتدريب ء وٹیسیر الحو 
لام لقيامه بالعمل ٭ 
ان البحث ف اساسه هواية منبمثة من رغبة ذائية باطلية عند الباحث 
تصرف النظر عن المغريات المادية أو نٹائج البحث آو التشجیم » فالتشجیع 
ينمي ولا سخلق الاهتام > والمخر بات المادة تقدثم العمل ولا ده » وندون 
الاهتمام لا نتم البحث ؛ والداقع الذاتي الذي بدفم الفرد للبحث في ا یدان 
الذي برغب فيه » وللموضوع الذي بختاره تأثير فسال في الجمد الذي 
بيذ له الباحث 4 والمثايرة التى بتابعها للقيام به ؛ والوقت الذي مكرسه 
لأتحازه + 


9/٤00‏ 39یف پکغجں_ںجں مرت سے ہس ا دس د 


والقوة الاطلیة الدافعة للعمل عميقة في النفس ء تنصل بالباع غريزة 
حب الاستطلاع » والتأكيد على الذات ء والتعبير عن الاسهام في تقدم الامة 
و الا فسا نمه » فضلاٴ عما قد مله الاحكون من المناقم المعتوية والمادية : 
والاحتمام عامل في يا 
تقدم حضارة الامة ؛ ولارب قي أن من آبرز الأسس في تقدير العرب اپان. 
أزدهار حضارتهم هو العدد الكبير ممن آسھموا منهم في دراسة الفكر واتماء 
الحركة الفکرية ہما ہذلوہ من جهود ء وما آنتجوه من آبحاث » قاموا بها من أجل 
كلشف الحقيقة 6 وبدواقع ذانة ومن دون اغراءان مأدية ¿ فكانت دخول 
معظمهم قليلة ء ومجالات ريم محدودةء ولكنهم رضوا يذلاك 4 وائصرغوا 
عن الا هسام توفي ألادة والترف ؛ من آجل تحقیق ما لصبو اليه شوسیم من 
الحث والاهتمام به ٠‏ 


4 


rass ras Im و‎ ٣ 


فالاهتمام والرغية الذاتية أساسية » وکنا 


أزدادت فو تھا ودام أ ند کا عھا 
د لسع لطاقه ء واستوعب میدائہ ء وحقق اکبر قبط ميا بصو اله , 


غير أن عدم تحقيقه 


كانت أقوى ثرا ۽ ولا ريب في ان آثر الاهتمام 


اھ 0 8 + 
دلت لا سقط تورم ولا نفی آهمسته + 


إا م د + ى جح 8 نس 2 ۱ 
ہت والرغبه في البحث بدا من مشاكل أو قضايا یدرکھا الباحث وضع 
فيها ویسعی الى فهمها وتوضيحها » وقد تل 


دلت rr‏ 0 = ۳ 
: ۱ وھتا غير قصير : وقد 
بعودہ التسكير الى نتائس سلبية ء أو 


۱ ۱ ۱ تم له آقاقاً جديدة ۾ وبدلك عمق عليه 

تح وجا ؛ على أل استمراره في البحث رتطلب توفر الحرية له » ويقتضى 

منه أل مسمم آراء الآخرين فى بحثه ء نا وق ال 5 ۱ 
0و ۱ 1 لني يطلبها يجب ان تمتد الى 
ٹڈ تسش ن 1 3 : ۳۹ 

ا د دان عرض على الناس مار اهتمامه ء لان العزلة کثیر؟ ما تودی الى 
ضيق الافق والجمود ووقوف التمو ء 1 

العمل التجماعي في الدر اسات الانسائية : 

0 مهما كانت القوة الدافعة للفرد كبيرة » واهتمامه واسعا ء وطاقته بل 

فان | تیعازه تا أن مكون محدوداً و کر ؟ ما ۱ 

۳5 © خآ 55 5 5 00 

1 عي بشترك في القيام به آکثر من شخص واحد » ومتل هذا العمل الجماعی 

قد ۳۳ - ۲ ۳۹ 0 5 ۱ 
بطبق في میادین كثيرة » سواء في میدان التألیی أو الترجمة أو النشر : 


و تحنم | اد نے و9 8 
۰ لیو م أكثر سور مدای نشم الح لل" یس 


۱ سے ۱ 8 اليك 2 5 ۳ 
اہ على وجه مرضي بسدة قصيرة مثل کتاب الاغانی لأبى اه 
اصبها ني 4 والعتی لان اص4 ٠.‏ 30930 : 


۱ 


ست ج ست س 


e 7‏ ا حسم 


ا "ل ا ل د ہرد ہے ہد ہی ری 


و رت کا ود تب بج تنگ ںو ں a e o‏ رود رہ رہ ات ھجت 


ےس ےئد سے سيد wic pe‏ == مرف 


تساه البحث العلمي 


سس _ ساسا ساسا 


الابصار : او التي فيا تراجم رجال مسو کی 1 + 
لا شتصر العمل الجماعي على نشسر المخطوطات ؛ وانما سسري على 


لاسا ہے بي سد نا ووووسلدا 


لخر س 


شخص واحد ء لاطي متس فى انجازها + وخاصة اذا | كانت كبيرة 


الحجم + الى توزيعه على آکتر من شخص واحد يقوم کل منهم بترجنة قم 
محدد > وتتعطلس الدقة والامانة اشراك مه من دقق ف الترجمه + ومن دقق یق 
الصاغه ة اللوي ٠‏ ور چوس ڈیہ وفع کی أكثر 
تدشق و ار جة والصياغة هم نفس ا لشاركين في الترجمة ء ولكن يبقى عملهم 
فی ذلك متمیزا ؛ وتعهي الا ما ثه ند کر آ اء العا من الندقق ف التر جبه ۳ 
ق الاسلوب 4 و فد ۳۳ الاسماء على غلاف المطبوع أو 32 مقدمله + ومن 
الو افم ان عمل اندکی کون مح ددا شناد ما مکون أ 5 اہ سنا سن 
عمله 4 غير انه لا سکن ذکر مقدا ر اسهام كل منهم قي العسل > رعم مأ كك شه 
هذا الاغغال ف الدكر من محال المالغة في حدس دوره ۰ 

۳ كد اخلط ملو ما ھپ شا 8 فى كل شت ز و اص اد ا فوا 56 ای مسادر 
واحدة محددة ؛ وأكثر ما بجری هدا في امو لفات « الرسسية » والکتب 
e‏ 6 حیث توسع ع اسا این جا على الفلا »ی ا في ساد 


٦ 


a aE 
| 


والغال فی الكتب التى شترك فی تأللقها أكثر من کات ؛ وجود 
تفاهم وانسجام بین ال لین ء غير ائه قد رض العمل على آفراد غير منسجمین؛ ‏ 


وهذا خاصة فی الكت التى تولفها جهات رسمية ء الامر الذي يسم المجال 

تطلب العمل المشترك وجود مشرف عام واحد أو عات مححد ود من 5:3 
الخيرة للقيام بالتنسيق العام والمتابعة : وتتطلب منه هذه الهمات أن یکون 
ذا مكانة علمية متميزة في ميدان اوتف وأن يكون دا كفاءة لي الاشسراف 
و لتتفيك + 

ان عمل المشرف پشمل : 

٠ سیر المتطليات ا ادیة للقائمين بالعمل‎ ١ 

؟ # تأمن الاتصال مع الجهات التي يهنها العمل ء سواء المؤسسات 

الحکو مه أو الو سسات ار سم و الاهله 5 الناشرن 5 

۳ ب مشابعة تعدم العمل والحث على انعازہ 5 وفك محد د ء 

ان هذه الاعمال تتطلب أن یکون المشرف متمکنا في ميدان العسلم 
الذی سرضه الکتاب » وله كفاءة ادارسة تتصف بالنشاط والقسدرة على 
المتابعة وایداء المشورة والحسم في القضاہا التي تتطلب ذلك » وان تكون له 
مع من بعمل في التآليف أو الترجمة أو التحقيق علاقة تعاوئية طيبة ٠‏ 
مسوول عن اظهار الكتاب بالمظهر اللاثق فى الدقة العلمية وق شکل الاخر اسر + 
التدریب على المج : 


للتدرس على البحث أهمية کری فى عقن اتحازه » فهو هدف توفر 


۷٦ 


فتاه الث أل : 


الوقت والجهد من أجل الحصول على آدق النتائج بأقصر وقت » فضلا" عن 
انه پولد الثقه ف نفس الباحث » وبزید من شغفه يما يجنبه الانزلاق فى 
المناهات المربكة التي تخلق السام والملل ‏ وتولد الیأس وتفقد الثقة ء ورذلك 
تضعف الرغبة في العمل وقد تقتلها ء 


والتدريب يقوم على شخص الباحث + فهو الذي يدرب فسه على 
البحث ء ویکشف طرقه » وبتعرف على أفضلها > ٤‏ ومن المعلوم ان طرق الیحت 
متعددة ع ہ وأساليبها مختلفة » والباحث هو الذي بفرر أحداها وأتمعها » وأمتن 
طرق هي ما يتعلمها المرء بنفسه ويجربها فتتشح له فوائدها ء ثم سیر 
عليها ويطبقها في الابحاث التالية » وکلما آزداد تمر ”س المرء فى البحث 
تعددت الطرق التي تتضح له فائدتها في البحث وتيسر له السير عليها . 
دلاریب في ان هذا الکشف واار ان لقي على الباحث البتدیء عا شلا“ » 
وقد يعرضه لاضاعة وقت غير قليل ء فا تقدم به الزمن وأزدادت خرانه ؛ 
تيسر له تقریر الطربقة التي اتسيا » وسهل عليه السير عليها وتطبيقها » وفی 
2 بختلف الباحثون في العلوم الطبيعية عن الباحثین : في العلوم الاجتماعية ء 
فكثير من أنيغ المبدعین في العلوم الطيعية قدگموا دهم ثي سن مبكرة أعمق 
آرائهم وابدا عاتهم ء أما في العلوم الاجتماعه فان تشغ شب الواشيم وکات 
مادتھا ونشايك العلاقات بينها يمنع الجمود على طريقة واج دة » ویسلزم 
بتنويم الطرق ؛ كما هي بالصير والاناھ وتو خر في الوقت لاستکمال جسع 
+ وسرفة خلت جواب اموضوع وتات »اي وضمه بالكل 
القریب الى الكمال ٭ فاذا كان النہوغ في العلوم الرياضية والطبيعية ظهر عند 
من هم ف الثلاثينات من عمرهم ۾ كان الا یداع والاسهام الناضج و في العلوم 
الاجتماعية قلما ظور قبل تجاوزهم الاربعينات من العمر ۰ 


1 


الدكتور صالح احمد العلى 


ومما شصر وقت التحارب و رید 2 خرة الا ان معرفته مأو 
تحارب الممارسين ممن سبقوه ؛ وتنم هذه المعرفة أحيانا بالاطلاع على ما کتب 
فی ذلك : وهي كتابات بعضها عامة بحاول مؤلفوها وضع قواعد مثبته لطرق 
البحث » ومثل هذه الکتابات مفيدة » ولكن فوائدها محدودة » فھی تبحث في 
امور عامة وقلما تعالج تفاصیل التنوبعات التي تلائم المواضيع بع الخاصة التتوعنه 
كما انها باسستیعابھا القواعد العامة تسدكر كيرا سالا سے في 
التنطيق ؛ ولا ارد أن أبحث ما وضعه الباحثون العرب من قواعد لدراسه 
أ حدمت النبوي وصلوا فيه الاوج من الدقة والشمول فى النظريات » ولکن 
اورد مثلا” من ححة معتمد ۂ فى العمر الحديث هو سینوبوس الذي لازال 
کتابہ من اتقن الکستب في شرح طرق البحث في الشاريخ » وهو يسع 
للمورخ ا لمعتمد مواصفات جسهية وعقلية لو آردنا أن نطبقها على من توفرت 
فيهم شروطه ا استطعنا البحث ء لاننا نكاد نجهلها كلها + ۱ 

ان آكثر الباحثین قدیاً وحدیثاً نشرو! ثمار أبحائهم وما توصلوا اليه 
دون ذکر الطرق التی اتسعوها فى الحصول على الحقاثق التى هرضوها ء اذا 
آراد اللاحث الاستفادة من هذه الكتب باستتباط الطرق التى انبعوها فلاید 
له آن يبذل جهودا مضنية لا توتي الا بشار قليلة لا توازي ما بذل فبها من 
جهود » فضلا* عن ان هذه الطرق قد تکون خاصه دمن طقها » ولا تفيد كثيراً 
الآخرين في تطبیقها على بحوثهم ۰ ۱ 

وصف بعض المؤلفين الطرق الخاصة التي اتعوها : فی اثناشیء > الا 
ان آمثال هذه الكتب قليلة ومتفرقة في معظم العلوم الانسانےة ء وان كانت 
متزايدة قي دراسات علم النفس والتربية ء 
مكانة « المعلم ) فی التدريب : 

للمعاكم مكانة اساسية فی التدريب على البحث وذلك لانه يتصل بالطالب 


۱۹ 


ہرتس ریبج کت مچجلئے 


سس ا لوم 


الخہرات أو الأراء والمتتر حات ٠‏ وهو ,شير ف الطالب التفكير ء وشبهه الى 
جوا ثي متعددة من الموضوع الذي بعنی بدرأسته مهو بطلع الطالب على 
الا بحاث المكثملة » كما يعرض له الابحاث التي ق دور الشكوين مع الاشارة 
الى ما هو جدیر بمتابعة الدراسة وما يستحق الاهمال , 

دور الجامعة في التدريب على البحت : 

یق به العلمی 4 تواحدون کی المدارس الما نو يه 4 و الجامعات 3 ومراکز 
أو مؤسسات الیحث العلمي 4 قير أن انصراف المدارس الا نو نة الى العنا یه 
بألتدر سن والشاسان الا تماعةه ؛ ولوک مراکز الہحث العلمي على لت 
داته یتجعل واجب التدریب على البحث مترکزا على الجامعات لاسیاب منها 
الجامعات فيها عدد کر من الاساتدة » ومجهزة بمقدار واف من الكتب التى 
تکفی لتدرس الطلة فی عدد غير قليل من فر وع الدراسات الاتسانة ٠‏ 

و لتحا معة يجانب العتاية بالبحث العلمى واجبات اخرى ء منها التدريس 
ولعدیم معلومات بمستوى لائق للطلبه » ومنها العتانة بأنماء المواهي الفنية 
والجوانب الاجتماعية وألرياضية ٤‏ اذا لم نضف اليها التوجبهات السياسة ٠‏ 
بر دعر الجامعات ی العالم عامة ع و مها العراق 4 شطورات واسنعه تور 
ازدباد عاد الطلية 2 الحامعات لتو رات يذ تتناسی مع شکتها ES‏ على 
رسألتھا في تحقيق واحیاأتها التي ذكرتاها ٭ وقد تحلت آثار ذلك فی تراد 
الاعياء على الادارة وعلی الأمستات ٤‏ مما اد آئی تناقص الاھتمام تحت 
العلبى والندر ب عله 5 


+ 


الدکتور :صالع احمد العلي 


ومن ارز مظاھر التطورات الحدیثه فی الحامعات تو سح الادارة وأزدياد 

الابنية والتجهيزات + وكذلك النظر في ما تماق لوك الط لطليه و تصر قوم + 
8 سا 

و تنظیم سحلاتهم و ما تعلق بمعيشتهم جا الاضافة ألى الدد الكبير 

من القضايا المتعلقة بقہو لهم ودر امتهم والناجمة عن تعقد النظم 


التربويه وتعددھا » فصلا عن القضاط الناجمة عن العلاقات المعقدة التطورة 


مع رٹاسه الجامعة ومؤسسات الدولة الاخری » وكل هذا يودي الى ان تصرف 
ادارة الكليات والجامعات معظم جهو ده على معالجة الحوانب الادار ده » 
والتر كيز على الأهتمام بالتدر سن ء خاصه وان الجهاز الاداري الذی ساعدها 
ف ذلك محدود العدد والخرۃ ولم يتو سح سا بتناسب مع ذه التطور ات 
الواسعة السریمه » فقلتت العنایة بالبحث العلمي ومتطلٰاته ء 

ذه التطورات آنأر واسعة على أعضاء الهيئة التدريسية ء فازدياد الطلبة 
مع عدم توفسر الابنية عواج في الغالب بتقسیم طلبة الصف الواح د 
فی القسم الواحد الى عدة ( شعب )ا ولم تحصل زيادة في عدد التدرسیین 
تتناسب مع هذه الحاجة ا ترابدة ء فزيد عدد المحاضرات التي بلقو تھا ء وكانت 
هذه الزيادة متباينة ء ومعدلها خمس ساعات اسبوعية ء ولکنها تصل الى خسن 


عشرة ساعة » أي أن التدريسي أصبح يلقى ما يصل الى ثلانین محاضرة فى 


الأسبوع 4 هما سسستلزف جهيدة ووه ولا تع لےہ الوقت الكاق 
للتمكير والتامل والاستزادۃ من القراءة ومتابعة البحث > فضلا" عما سه 
من أرهاق وملل ٠‏ 

والعرض من الحاضرات فى الجامعة هو تقدام معلومات بسستوی 
جامعي مقبول ء والاشارة الى الواضیم الجديدة بالبحث > والتعرضه يبعش 
الابحاث التي يجرى: القيام بها : اس على البحث ٠‏ غير ان الحاخنران 


۱ 
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الكشيرة قد شكرر فیها الفاء تفس المعلومأت فتوند السام قي 
الاستاذ ؛ أو تكون منوعة لا تسر تشسحها ومراحعتها وتحديدها : 
مما بدي الى ان يتحول التدريس الى مجرد تلتين بالسماع أو بتماية 
محاضرآت بتکرر القاؤها سنوي دون تطویر أو تجديد ۽ وفي كل هذه الاحوال 
لا تؤدى المحاضرات الا غرضا واحداً من آغراضها » ولا يحظى البحث 
بالاهتمام المناسب ٠‏ 

دور الاستاذ في التدريب على البحث : 

۰ خصصت النظم الجامعية الراحل الٹالیة للدراسة الاولية للتدرب 4 
البحث »الا ان هذه المراحل تعرضنت الى نطو را ت متتابعه من آیرزها ان زا 
فيها عدد المحاضرات التي تعرضت في كثير من الاحيان الى التطورات التي 
حلت بها یق مرحلة الدراسة ! الأولية الجامعية ء غير أن الهدف الرئيسي من هذه 
المرحلة لل ثابتأ في التدريب على البحث ء وان كان قد تعرض الى ما يؤثر في 
تحقيق هدفه بالمستوى المعقول ٠‏ 

والتدرب يتوقف على الدرتب والمدركب ؛ أي على الطالب والاستاذء 
والمفروض في الطالب ان لا تكون له عند ابتداء قدريبه خبرة بالحث ء وانما 
شوکر فه الاهتمام و ار ده في القيام في السصث > وكذلك معلومات عامة 
2 هامشية » عن الموضوع ء اما الاطلاع الواسع المتعمق فليس شرطاً أساسياً 
عند الدایه > لأنه اتی تاليا تقدم الحث ٭ ودور الاستاد « الم درب » 
هو الائسراف على البحث ومتابعة العسل لاتصازه » واعانة محدودة 
في اشرف على ساره > مقر لتوجه السير فيه وتجنيب ب انحرافه الى 
ما لا علاقة له بالوضوع + أو | ٦‏ جبدوی مله یق في البحث القضائم ٭ و 
دا بت بقتضی أن تكون للمشرف رغبة في الائر شراف ء واطلاع عام م على نطاق 
البحث ؛ وقدرة فى الحکم على الهم فية ؛ ووشت اف لمتابعتہ ۾ أي أنه توقب 


تہ 


الدکٹوں ضائم احما الغلي 
على مستو آه العلمى ء سمأ فى ذلك الأطلاع والتحدد ؛ وعلى توفر الوقت 
الکافی للقيام بالعمل ء وعلى اخلاقيه تقوم على الأمانة والصراحة والصلاية ٠‏ 
ان المأؤعلات الاولیه لعشم التدرمسين هي شهادة الدتتوراه آو .شعادة 


الما - مع سنوات خيرة اضافیه ووجود قله ممن شهاداتهم العالبه لا توازی 
سمعتها مستوى معلوماتهم وتفكيرهي لا يطعن في الاتجاء المام الذي تشي 


الشهادات فيه الى مستوی مقبول في العلم والشفکر ٭ غس ان السنکلة ف 


العراق تقوم على مدى استمرار الدرس في انماء العلومات والتمكير والخرة 


في البحث مما يمكنه من القيام باشراف فعال » ومن الحقائق العروفة الیوم 


ان التدريسيين في كثير من الجامعات الاجنبية بنتجون بعد سنوات محددة 


۳۳۰4 


من علهم آیحااً منقنة تحوق في عددها ما ینتصه زملاژهم العاملون قي 


المؤسسات العراقية مسن لهم تفس المؤهلات الاولية التي للعاملین في المؤسسات 
الاحنبة ۰ ۱ 00 ۱ 
الصسادر و اجره 4 و خاصےے ۳ لسسع مرا 3 2 تخو نه الحصتول 
عليها » وقلة العناية بمثابعتها وضعف الرغية فى الحصول علها ۰ 

ذكرنا ان الشل الاعلی في البحث هو الاصالة والأاضافة إلى 


المعرفة » وهذا تطلب في الابتداء معرفة عامة بىا تم انجازه کیسا تسنی: 


الا ضافه آلبه و تهسنه وتحاشسي تب براره ؛ وبدون هذا الاطلاع .0 
تحقيق آبة اصالة له وأضافة ٠‏ وتلو ذلك تور المصادر وتيسير الافادة منها ٭ أن 
أهمية هذا العامل تحملنا على أن تفرد له دراسة خاصة تتناسب مم آهسته ے 


و لک ها أن ند کر اله تنوفر ق بغداد خاصة من المطبوعات ما كني آذ 


بکون ساسا للابحاث في كثير من العلوم الانسانية » وخاصة التار حخ بلط 
الواسع » والادب العربي » وكثير من علوم الدین الاسلامی : غير ان ۳۳ 


اتی 


ا ع ا ات س وا رر رب 


فانم في متابعة أنماء الموجود ہما ستحد ؛ وئیسیر الحصول على ما يحتاجه 


غوائق اکشمو الفکری : 


. لم عمل على الاستفادة من المصادر المتوفرة في العراق الا عدد قليل 
من التدريسيين والباحثین ء اما العاليية الطلقة منهم فلي بعملوا على الاستقفادة 
متها » لا لنقص فی مؤؤهلاتهم التي ذکرنا ان الشهادات التي حصلو! عليها هي 
دليل على تأهلهم وقدرتهم على الافادة متها ء انما برجم الى قلة الوقت المتوفر 
للافادة منها ء وضعف الرغبة في ذلك ء فما قلة الوقت فيرجع كثير من أسبابه 
الى آن معظم الاساتذة بصرفون وقناً طوبلا* على القاء المحاضرات الكثيرة > 
والا نشعال باعمال لا تتصل بالاستزادة من المعرفة » كمتابعة نشاطات الطلية 
في ميادين خارجة عن العلم ء والاسهام في أعمال ادارية واشتراك في لجان ء 
وآداء الواجيات الاجتماعية ؛ والعمل على الحصول على متطلبات المسئشة 
المتزائدة والمتعرضة لشدلات واسعة غير مسستقرة مان هده الاے..اء 
لا پنفرد فيها التدرسبي في العراق ء وانما هي قائمة في معظم البلاد ہما فیها 
الاقطار الغربية ء اذ ان كثيراً من الاسائتذة البارزين في معظم الجامعات 
نو اجھون متطلبات اعمال ادا ربة و شاطات اجتماعية واسهام في لجان واشتر م الك 
في اعداد تقارير تتخللها مناقشات فرعية تستفرق وفتاً طوئلا* وجھدا كبيرآ 
على حساب ما يخصص للبحث ۾ | 

والاختلاف الاساسي ء فيما أرى ء بين اثر ذلك على الاستاذ فى الغرب 
وصنوه ف العراق 4 شو ان هده الاعمال « الحانیه » الست فة للوقت به کو 


في تقدير آهمية البحث والرغبة في متابمته » ولا تسد كايا آبواب. معرفته سا 


بستجاه من أبحاث وما تم من دراسات ۰ 
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الدکتور صالم اإحمد الع 


برجم تناقص الاهتمام بالبحث وتقلص الرغية في متابشه فى العمراق 
إلى ما فى الوضم العام من آحوال توثر فى الباحث فتضعف قوتے الدافی ة 
آلا تصال جم والتاحث میم ومبادلتهم “راء والأفكار ممأ پر دش 5 المعلومات 
ویوسم الافاق و نہیں التشكير 1 2 مدای الا ختصاص سب وانما 2 ميادين 
كثير من جامعات الغرب خاصه أكثر من واحد فيه ينمو لا بالاتصال مع آخرین 
لهم تفس اختصاصه » وانما تالا تصال مع الباحثين في میادین اخری ؛ فمحلقون 
بل لا فكرية » تشطه » وینمون الرفية في الاستزادة منه : 

وتجدر الاشارة الى آنار بعض الموروث من أساليب الم املات 
والمارسات الاخلاقية كالعلاقات العائلية والقبلية والبلدية والمحلية التى توي 
العردي الدی سے البعض الى . الحصول غلی منافع ماد ده وأساليب قد زد 
سکول عضها مطابقاً للمثل الأخلاقية الحميدة ٭ وهی سالات تزيد فى التشویش 
بالرغم من انیا له تلقی التقدو والاحترام ممأ حعلها مدو دة و رضھیہا 
5 التضعشم ؛ ولكنها على أي حال تکون مصدر قلق وور في تو جه الطاقات 
شش ¥ 


مرائز أخرى للحت : 


ان الجامعات هي المراكز الرئيسة للتدریب على البحث وانجازه » ولك 
عملها لا بقتصر عليه آو بتحصر فيه ء اذ ان عليها أعمالا” اخری ء كما انها لست 
امراكر الوحيدة للبحث » فبجانبها مؤسسات مخصصة للبحث وحدہ ء أو تقوم 
به بجاب أعمال اخری مطلوية منپا ٭ والغالي ان هذه الو سسات متفه 


ج 
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عظلنات افو ي اوا“ 


بالبحث فی میدان واحد محدد ء کموسة الآثار المختصة بالأبحاث الآثارية ء 
ومرأكز الابحات الاقتصادهة والادارية ء وكدلك أقسام الا بحاث فی عدد من 
الوزارات دمأ فيها التخطيط ؛ والزراعة ء والری » والصناعة ء وكذلك بعضں 
المؤسسات التابعة لنظمات عربية ودولية ٠‏ كل هذه الؤسسات تقوم بایحاث 
اختصاصية للاغراض التي انششت من أجلها » وآغلب هذه الدراسات ميدانية 
تتركز أبحائها على أحوال العراق بالدرجة الاولى » ونکتفی هتا بالاشارة اليها 
دون بحت تفاصيل أوضاعها مع تقدیرنا لکانتھا وأهمية أبحاثها ٠‏ 
وللمجمم العلمی مكانة خاصة في البحث العلمي في العراق » اذ انه مؤسسة 
قامت لتحقيق هذا الغرض ء وقد تم اختیار أعضائه على آساس طول ممارستهم 
في الابحاث وتميزهم منها ضمن اختصاصاتهم ٭ غير أن تنوع اهتماماتهم : 
والاعباء الملقاة على بعضهم من أعمال خارج المجمع » وسعة میدان المعارف 
التي اختصوا بها يتطلب اعداد برامج مرحلية محددة يعملون على تحقيق كل 
منها ضمن مدة محددة » لتتلوها دراسة مواضيع آخری ٠‏ 
استخدام الاجهزة والآلات في البحث : 

أن الانسان هو قوام الِىحث العلمي وعمادھ ۾ وهو نم بحثه باستخدام 
حو اسه وعقله ء ومھما كانت أهمية الحواس فان امكاناتها محدودة : ولذلك 
اتدعت الأحهزة والالات والکائی لتساعد الحواس وتكملها یف توسیم 
الادراك وتنسته » فالتلسكوب بسکن الانسان من ابصار ما لا تدر که السین 
المجردة من اجرام بعيدة » والجهر یسر مشاحدة دقائق الاجرام والواد » غير 
انها في كل الاحوال تعتمد على الحواس ؛ وتوقف دورها على دقة حواس 
الانسان وسلامة فکره في ادراك ما تتوصل اليه الحواس والالات المكملة 
لها ٭ 

كانت أعمية الآلات والأدوات ق البحث دافعاً لحدوث متدهصات 


٦ 


الدكتور صالح احمد العلي 
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دتحسینات واسعة وعميقة على ما يستعمل في مختلف ميادين المعرفة » و ديختلف 
المفاديس الدققة أو الضجبه ؛ و تشر ادال الى ان «( حمى » الا تداع 
والتحسين فيها ساثرة بأقوى مظاهرها 4 وان ما تراه الیسوم « جدييدا » 
و « 28 » منها لن يمر عليه الا وقت قصير ليصبح « عتيقا » قاصرا عن 


إن البيحث ! ف ألم ان ليه نعني عن استعمال الآلان والأدوات ؛ 
: ا 2 ل * سسی تن 


وبالنظر الى ان امكانيات العراق محدودة في الال وعدد الباحثين وميادين 
البحث ء فلابد له ان يراعى فی الاختار أحدث إلا زھ © وأن یوفر من .بحسن 
أستعمالها والآفادة منها ء وامکان ادامتها ٠‏ 


بواجه تفیذ الامور الثلاثة صعوبات ومشاكل غي قليلة ع 
كان اسهام عدد كبير من الافر اد في مختلف الاقطار بالاختراعات والابداعات: 
آدی الى زیادة كبيرة في الاجهزة والی تطورات متتابعة فیهسا ء والى صعوية 
متابعة وحصر هذه التطورات ومعرقه احدث الاجهزة » وما فيها من تحسینات 
غب ان المعرفة حتی لو تحققت لن تکون الا خطوة أولى تتلوها معرفة الصدر 
الذي پسکن الحصول عليها منه وتدیر الال اللازم » وخاصة في الاجهزة 
المكلفة الثمن + والواقم ان توفر ا ال وحده غير كاف لعلاج المسكلة ء لان 
متابعة شراء أحدث الا جھزۃ يؤدي الى تراكم الاجهرة القداسة التي قشل 
استعمالها عند توفر الاجهزة الاحدث ء ويتطلب اماكن لخزنها ء أو هدرا فى 
التخلص منیا الايا أو ھا أن وحدت تھا شارا ٠‏ 

وما تصل باقتناء الاأجهرة صياتنها وادامتها » خاصة وان کر مني , 
دما فى ذلك الصغيرة الحجم ء تكون دقيقة التكوين معقده التر ثيب ء وأى 
خلل قد يعطلها کلب ء ويتطاب أصلاحها وادامتها قنبين متمرسين والا انعدمت 
العائدة متھ_ا ء 


ب 


ادام بابك ہے س سد كاك 
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وعلى 31 حال 1۳ الاجهزة تتطلب من بحصد تشعلها واستعمالها وقامها 
ان اقتناء الافراد من المعنيين بالبحث الاحهزة الخاصة بالبحث من آلات 
طباعة واستنساخ وتصوير وغيرها ء من شأنه ان سین ا لمقتلین على آحر انهم 


الابحاث ؛ وشنف الاعباء عن الدواثر الحكومية التى عليها أن تقوم بالکئیں 


من متطلبات الافراد اذا لم تتوفر لهم هذه الاحهزة ٭ وان تقسد استعمالھا 
لاسباب أمنية يسبب عرقلات على عموم البحث والحر که الفکر یه أكبر کت 
من المناقع المرحوة من التقد ٠‏ 

واقتناء الافراد للاجهزة لاستعمالها لاغراض « تجارية » يسر لبعض 
النأحثين الافادة من استعمال الاجهزة الحدئثة ٠‏ ويتميز بحرصهم علی اتقان 
عملها وصياتتها ٭ وكل هذا ییکون مبررأ لتيسيرها وتقليل القبود عليها کیما 
تسس انتشا رها فتسهم في خدمات الافراد سوعاً والاحثین خصوصا 4 غير أن 
الأفراد مهما ازداد عددھم فائھم لن ستطيعوا سك کافه الحاحات من الاجهزة > 
لأت متطدات البحت كثيرة ولها ظروف خاصه فلا تستطیم تلبية كافة طلبات 
الو سيسات الحكومية : كما اتا كثيرأ ما تکون عتا على الافراد الا حشکین 
وآکثرهم ڈوو دخل محدود ٠‏ ۱ 

وتمتلاك كثير من المؤسسات الصناعیه والتحارية أجهزة والات 
ومخشرات شيد ایح و م «الاضافة الى خدماتها لتحقق أغراضها 
الأتتاحة الخاصه ٤‏ ویتیح کہ ر من هذه اللؤسسات للافراد استخدام هذه 
الاجهزة والافادة منها فی القیام بأيحاث خاصة ٠‏ 


ان الدولة بامكاناتها المادية الكيرة ء وماليتها الغنية ء وطموحاتیا 
الو أسعة هی أ كس مو سس“ تستطيع و فر الاجهر ده والادوات اتی کل تنکوں 


A 


۳ تست ور 


rma 


للبحث الخالص » أو لاغراض شعيه اخری ولکن سکن ان هید منها الباحثون. 
غير ال هده الامكانيات الكميرة للدولة شبغي الا تقود ألى الاسراف والشذیر 
ي جلب ما لا يمكن الاستفادة منه حالياً ء أو ما بسكن التعويض عنه ہما هو 
موجود ٠‏ أل هذا الاقتصاد بلبعي أن براعى خاصة فى الاجهزة المعقدة الغاليق 
كلالات الحستابة التي سکن أن تقوم و احدة بتقدیم الخدمات التی تتطلبها 
عدة دوائر وجهات + فالتسسيق والتعاون آمر آساسي وینبنی أن بسلی 
الأولوية » وهذا يتطلب بدوره قيام هيئة منسقة تشرف على اختبار الاجهرة 
دتراعى فيها التنسيق وتفرض التعاون بين المؤسسة ٠‏ 

يعمد نوع الاجهزة والمواد على المواضيع المطلوب أو المزمع دراستها : 
ولكن بتہعی ا تطول المدة دين تو قير الا حهزة واشاشرة تا لذر اسه ء ۹ أي 
تور أجيزة على افتراض استعمالها بمد ساي کرد في الس کے ا 
أربع سنوات هي الحد المناسب بين اقنتاء الاجهزة واستسانها ء 


الدكتور صالح احمد العلی 


النونات والمضوعات : 


۳ ن اندو نان المكتوبة هي العتمد الا کر الباحثین في معرفة ما تم من 
تسارت التي ۳ ُي تنظیم صملة ۽¿ دمن اتحصول على المادة الاو له الى 
تقوع عليها لاحات الباشه 3 والاطلاع على طرق الث الى تع والاسالس 
التي تخد مت 4 مما ستفضد منها الباأحث فى اختار الطريقة الاکٹر ملاءمة 
أو لاکمال ما قصر الاخرون في تحتيقه ,`" 

واندو نات المكتوبة متعددة فيي تشمل الخطوطات والکت والقالات 
والو تانق 3 اما الهٰخطو طارن فقدہ نکون مو لاف سی آو لو لنب تو شی ود تشه 
سا ا 0 ۱ ۱ ٦‏ ۱ 5 ای 
باته فکون ستعمالها ملكا مشاعاً ء وني کلتا الحالتين تقتضی الامانة العلية 


والبادىء الاخلاقة بالاشارة ال معا 0900 
ی به بالاشسارة الى مژلفھا عند الاس تفادة أو الاقتساس 


۳۹ 


7 و رو رر یں 


متطلات الحث العلمی 


منها > ون کون مقدار الاقتباس في حدود معقولة اذ أن الاقتباس 
الحر الواسم متها » أو من الكتب الطبوعة دون الاشارة الى مصدر الافسل 
ناق الأخلاق وبتطاب تشریع قوائیٰ رادعه تصاغ ما من حقوق الو لف 
الاصلی ۾ و ناعتارها تجاه اورا على الحق العأم من التبم ال خازادے فیسری على 
كل منضور يبه شخص لنفسه وهو ليس مؤلفه ۰ 


بمر الاستنساخ والطباعة نتطورات واسعة ء حتى أله سکن قوب بان 
التقدم التقني الذي حلاث شها ابان العقود الثلاثة الآخيرة شوق ما تم ملك 
اختراع الطباعه واتنشار استعمالها » ويد بهد! التقدم أصبح متيسرأ الحصول 
على آحدث ما وصسل اله التطور الحديث من آحهز ته وتقتاته واسالیت عمله 
والدی يتجلى 3 5 آحهر ه الاستنساح دما کیا الاستنساح المطايق للاصل > 
والکبر ۽ السام في الرقيقات وآلواح الرقيقات الممغرة زر الیکروفیش 6 6 
عم استعمال أ جر ة الاستنسأح و اصح بستعمل لاستنساح عدد قسل 
أو كير من الے لخدمة آلا فر اد والجصاعات » ويؤدي خدمات كبيرة ء 


اما الاستنساح بالرقيقات اکر ما استعمل ف تصوير الخطوطات 
والوثائق مما سر الحصسول على نسشها من عدد كبير من الاقطار » غير أن 
الصعو بات التى تواجه استعساله من دقه خطها : وعدم وضسوح التصوير 
أحبانآ : وضرورة وحود جهاز خاص لقراءته » وصعوية ادامة حفظه ء كل ذلك 
حدد من استصاله وحصرم بعدد مح دود وزاد من أهمية الاستنساخ 


التصو ري َ‫ 


8 الواحم الر قات المصعرة 5 اللکروفیٹی 4 فال صعر ححمها ودمّله 
شق من اتضارھا وحدد من استعماٹھا » حتی ان نكاد لوم تكون في , 


حي العدم ء 


ب 


الد تحور تسا لمح آمك ألمي 


ااسوعات والكش : 


:دا ٹھور المطبوعات العربية منذ بدہ الطباعة في اواخر القرن انخاس 
عشر الميلادىي : واتتائعت ووصلت 2 السنوات الأخيرة مستوى عال_أ من 
الاتقان في السرعة والكمية + ورافق ذلك فى هذه السنوات الاخيرة التوسم 
اكير 3 تیلب کی و شما احهر د الاسشنساحخ 35 کا از داد سے البيحوثٌ درج 
2 مجموعات الو نق 44 التی تصدر دور ه و ند کر مجم د عناون مأ ستحذ 
7 ۲ 00 8 ۱ 1 5 7 ۳ 8 
وا له والطبة 3 و هو بے الى اعتام التطورات الیعضسار ية 
بالمواضيع العلية التي تؤثر نتائج آبحائها في التقدم الادی والفکری , 
تکرس جهو ده للا مات العامة 7 ر تساك 5 مبالغ سره ممأ ومن لاحش 
مت 8 8 38 ۰ 3 ع . ج‫ ۱ 0 ١‏ ۱ ۱ 
قتھم ويزيد في التعاون ینعم او بين المؤسسات التي نون الیھا ۰ 
5 وآمتد هذا الئو سم الى تشر الابحاث ھی میادین المعرخة الانسانة وان 
ن مقدارم اقا تسا رص اا کر و" کے ۲ 
0 د عل نسبيا » ولكنه ظل واسعاً تسهم فيه عدة جهات حكومية من 
وژواراب التر بيه والتعليم وا شاه والجامعان و نو سسات ودور اللشسر : 
بالاضافة الى ما 2 : : ۱ ۱ 
والواقم انه يصعب اعداد قائمة بالژسسات التي تقوم بطيم الكتب العربية 
واصعب منه متابعة ما یتم نشرہ 1 o.‏ 
تظهر يعض المها الطو 4 مدا لسع 5 ۵ 
E‏ ك6 3 ۳ ۳ = ۳ ۳ دم . ۳ ۱ ١‏ 1 
e‏ أ ا“ ¬ 1 ۱ 
لسبلوفراقي للاعمال التر جمة ہیں سته ۱۹۵١‏ ب ۱۹۹۷ م الذي صدر باشراف 


۹ 


سر رقو 


ہیل نت تہ نکر نہ یل اکر رر ھسہ یہ سس ao‏ مسبت 


پت از اج ہرز ہز س ‏ جر mm e‏ تر رو جرب اج اچہاج ا 


بدر الدب ۳ أسيماء فر ایه + +۳۵ کتاں مترجم في مت أحدي مشر 2 سنه 4 
فكيف. بمدد ما ترجي قبلها وبعدها فی مصر وغيرها من من البلاد ۰ 


ويتجلى مزا بد الطبوعات ٠‏ من الکتب من ار الکتب المطوعة 5 


یں لیڈ رت مب ثمائة محلدات ضخمة مصئفة 
حسب الواضیم » وائیتها بملاحق من عدة مجلدات ضخمة يضم كل منها 
أساء اتب اللي صدرت بعد نشر هرس ومرتبة کتبا حسب الوضوعات 
والمؤلفين » وهی متتابعة حسب السنين » بالاضافة الى عدد من المجلدات 
الضخمة التي يختص كل منها باسماء كتب في موضوع واحد مدا طبع في معر 
وغبرھا ء علماً بان فهارس دار الكتب لم تستوعب كل ما طبع حتى في مصر 
نفسها » فضلا” عن کش مما صدر فی اليلاد العربه الاخری ٠‏ 


تلزم القواتين في بعض البلاد العربية ايداع تسخ مما مصدر فیا من 
مطبوعات في مکتبات رسمية معينة » وتنشر بعض الدول قوائم دوريه بعنادین 
الطوعات الودعة فيها وأسماه مؤلفيها » ولهذه القوائم فوائد كثيرة في معرفة 
ما بصدر من الكتب ويبسر متابعة ما بستجد من المطبوعات ٠‏ 
غير ان قوانين الابداع حدثة لم تظهر الا منذ سنوات قليلة » وهي لم 
تمم كل الاقطار العربية » ولم يكن توزيعها واسعآ ومنتظما . وخاصة من 
لطوعات الرسمية ء كما ان شمولها وسعتھا واختلاط مواضیع الكتب التي 
تدونها » بتطلب جھوداً كبيرة في جرد ما بتعلق بموضسوع معين فضلا” عن 
نقدم اهسته + 
وتصدر بعض الجهات الرسبية قوائم باسماء الطبوعات العربية والاعجمية 


ى۳ 


۴ مواضیم سح دة و و آغلی نے ا لعلو عات تصدر دملا سات اسه أو 


استحابة لمشاكل آنية » فهى غير شاملة أو منظمة ٠‏ 


ولقيت المطبوعاتالتراثية عناية من بعض الجهات» فنشر معهد المخطوطات 
العربية عندما کان مقره في القاهرة قوائم باسماء بعض الكتب الترانية التي 
ظهرت ف حينه » ویقوم المعهد بعد تقل مقره الى الکویت باصدار نشرة دور ید 
نول اد اترات ؛ ينشر فیھا قوائم ہما جلیع من كتب التراث » ومعلومات 
عن بعضها + 


وتصدر بعض موسسات النشر والئوزیم قوائم بالطوعات التی تتولی 
بعها مما تقوم هي أو غيرها بطبعه » وبعض هذه القوائم واسسعة ومتجددة 
وفيها کس مما ستحد ؛ كما تقوم عض الوّسات الرسمية باصدار قوا ثم 
بالكتب التى تطبعها نطبعها » كما أن بعض الؤتمرات والندوات العلمية تصدر قوائم 
بالكتب المتعلقة بمواضيم الندوة وبما مجرى بحثه فيا ء 


نس ن ما رتا ان فهارس منوعة ومتعددة تصدر 5 ی اماگن متفرقة من 
الوطن العربي والعالم ناسماء !] لسوعات الصادرة + وخاصة الحدئة ؛ 4 وبالمتوفر 
منها في السوق م غير ان صعوبات ية تواجه من بريد الافادة منها ٭ 


١‏ س ان هذه الفهارس غير مننظمة في صذورھا ء واحيانا غير مستوعة 
في مادتھا ء وهي في الغالب تعنی بالطبوعات الحدثة ء وكثيراً ما 
طبع مؤلف كتابا لا شعلم به مؤسسات البيع ء وانما يقوم شخصیأ 


بو ز لهه + 


؟ ل کان ھن ارس محدود التوزيع EF‏ يمكن الحصول عليه 


الد كتور صائح احمد العلي ۱ 


“او اما قا 


۳ ۔۔ انها لا تشمل کل ما پصدر في كل اقطار الوطن العربي ومؤمساته 
وخاصة ما 'تصدره الجامعات وبعض الؤسسات الرسسية ألتي 
كثيرا ما لا تصدر ذیارس ہما تطبعه ولا تعلن عنا تطبعه وقلما 
لعن سورخ نشرہ على المكتبات للبيع ۰ 


٤ے‏ كثيراً ما تکرر ذكر الکتاب الواحد في آکثر من فهرس سا ردي 
الى الارباك واللل ٭ 
ان هذه الهنات لا تقلل من اهمية هذه الفهارس التي پنيفي ان تم » 
و بجر 2 7 ۳ و اس ماد تھا تع الب التی شها ۵ وشو عمل أ" ندر 
الا بتوفر الامکانیات المالية والبشرية التی تستطيع انحازه ۰ 


الحصول على ااشموعات : 


ان الكت الاساسية للحث العلمى الدقيق لا ہعنی بأقتنانها الا 
التليلون ء ولذلك لا پصرص على جابها مظسم أصحاب الکتسات 
الذین آعلبتم ( بأعة شی » ويندر فم من له خبرة 1 ماد البحث العلمي 
ومتطلیاته واہتمام ببيعها ء كما انهم قلما تتصلون ہمژسسات البحث لاخبارها 
ہما بردهم من کتب 4 وبقابل ذلك ان المسئؤولين عن آنماء مکتبات البحث عددهم 
كلل وعليهم واجات متعدده + 


03١‏ ار استيراد الكتب في كثير من الأحيان الى اجراءات لتنظيم 
استيراد مأ شسحم مع السلامة الفكرية ء آو ما تتطلبه القيود ال الیة التي 
تسيب سا وف وک من الاتعاب التي تبعث على التماهل في المتابعة ٠‏ ثم 
ان اقتناء الكتب يبعي أن ترافقه خدمات مكتبية مهاه لتنظيم خزنها ونیسیں 
استعمالها للاحثین + 


الدع 


3 بح ,۳۳لا +ور وسسسے لدت و ررسیسے 


ی بات اليج کے رعا بطي اه 
علا بان معظم اصحاب مکشات البيع یعنون بالسوق وما طلبه العدد الاکر 
من لین اقترا من مون متام ولا ون پلتررف پا لیم می 
الكتب , ۱ 


كل هذا پتطلب بذ جھود كبيرة للحصول على المطبوعات الجديدة المهمة 
اتي نخدم البحث العلمي ٠‏ ولا ریب في ان الوسسات الرسمية أ امن 
الآخراد یف £ گی تحفق دلت ویسکنعا اتبا بعض وكل السل اناد : 


١‏ الافادة من تبادل مطبوعاتھا مع المؤسسات التي تحدد عرض ماتطبعہ 
ولا تعنی بتوزسپہاء 


٣۳‏ ل متابعة ما بصدر من ن فوا المطبوعات مما تنشره الؤسسات أو 


3 سے متابعة معاررضش 8 ا 3 التی نسمها ححص الدول وا مو سسأت ¥ 
س انماء الاتصال الشخصي بالمعنیین بالمطبوعات من الباحثين والمثتفين 
لااسازع على 7 اسز ف أمطروهات 9 والعمل على الحم ول 
علھا ٭ 


عہ 


و تحضر 5 -5 الى ان المكتات العدة للابحاث اتسا حو الکسان 


المعدة للد رأسات | لجا معےة والتدرس ھا ۾ أت ان الإشيرة هي أحوج 


الى کتے محدودة من المصادر الاساسية والمراجع التصلة بالمواضيع الي 


۳۵ 


امام وس چالک ا ل | 


اس ا ل ایک تس اس بر سر ںہ 


. متعل لانت البحث العلمى. 


و سا 


تدرس في الجامعة والتي برجم اليها الطسالب للحصسول على العلومات 
والاستزادة منم ٤‏ ھی محدودة العدد , والغالب انها من الكتب العامة 
المشهورة » وافتناء أكثر من نسخة متھا : 

. اما مكتبات البحث فتختلف اساسا عن مكتبات مراكز التدريس نظراً 
ما تتطلبه من ضم أكبر عدد من المصادر والمراجع التي قد لا تستعمل الا في 
المستقبل البعيد ء ولا برجم اليها الا لامآ » ولذلك تكفيها لسخة واحدة من 
آي کتاب » ولکنھا تحتاج الى ال تضم عدا کبیا من ن اکب ء 


اختیار ااشبوعات : 

ان غزارة اتتاج المطبوعات في العالم بحعل توفير كافة الکتب المطبوعة 
خارجاً عن الاسكايات ا مأدية والمالية لابه مكتية فضلا" عن صعوبه الحصول 
علیاء وهذا شتضی الاختیار والتنسيق + 

فآما الاختیار فالفروض أن یکون للاهى فالمهم » قير أن معیار الاعمیه 
نسبي + غالكعتاب في موضوع ما قد يكون مهما لباحث وغير مهم لاخر » 
فقصة عنترة قد لا تکون مھمة لمن يدرس تاریخ العلوم ولکنها تكون مهمة 
من یدرس الادب الشعبي أو الفروسة أو روح العصر الذي كتبت فيه : 
وكتب التعليم في الصفوف الاولی الاتدائة قد لا تكون مهمة للكثيرين » 
ولكنها تكون ذات أهمية كبيرة لن يدرس التربية واصول التدرس وما الى 
ذلك > وکنب المال والسحر مثلا" قد تكون مهمة لابحاث اختصاصية متعمقةء 
وقد تستجد في المستقبل مواضيم لا ندرك اليوم جدارتها في الدراسة ٭ 

ان الخطة العلسه افضلهة هي وضع بر امج مسق عند تسس الکشان 
وانمائها يجاب سوحبه كانة المتيسر من الكتب في موضوع أو مواضیسم 
محددھ > تبعاً لتوفر الامکانات ع وبالتدریج انتداءاً من الكتي المتعلقة بالابحاث 
الحارية أو المنوى اجراژها قربا على أن لا بھمل اقتناء المتفرقات عند توفرها : 


۳۹ 


الدكتور صالخ احمد العلي 


لان كثيراً من المطبوعات نفد بسرعة ولا سکن الحصول علها بعد شادھا .. 


أن قله المتيسر من الكتب وصعوبة الحصول على نسخ منھا وما تطلبه 
اللىحث العلمی من اقتناء مطموعات نادرة لاستعمالها لاغراض محدودة غير 
مشکررة موز قضيه التنسيق بين مکتات ا لؤسسات الرسمية في افقساء 
المطبوعات » فتعنى کل مؤسسة باقتناء الكتب والمطبوعات الداخلة ضسمن 
اختصاصھا وتيسر استعمالها للباحثين في المؤسسات الاخرى والافادة مما لدہا 
من المطبوعات 6 وخاصه آلعالبة اسر والثى تصعب الحصول علیها 6 تھی 
التار جخ ملا يمكن أن تعنى مکة مو سسة الاثار بالحصول ,على الكتب 


عن التاریخ القدیم والاثار وتعنی مكتبة الجسم باقتناء الکنب المت لا 


بالحضارة العربية ابان ازدهارها » وخاصة في ميادين اللغة والادب والتا ارصح ۽ 
ومن الطبيعي ان هذا لا يعني أن تقتصر کل مکتبة على اقتناء ما تمل 
بالختصاصها > وانا المقصود هو تنسيق افتناء الطوعات النادرة والقا له 
!لا ستعمال ل » آما الكتب الاساسية العامة المتوفرة فيلبني أن تتوفر منها انس 
ف کل الکتات ۰ 


التنسیق تطلب تحديد الؤسسات التي تکون مکساتھا معد ۵ للدحث : 
وتأمين التعاون الوثيق بينها وتيسير افادة الباحثين من خارج منتسییها ؛ 
و تطلب التدسيق شر هاوس موحدة عامة مرف ما مان وچود كل کت 
مما بسهل الرجوع اليه و الاقادة منه . 

ولا ريب في أن التسیق أيسر بين مکتبات اليلد الواحد واصب من 
مکشات البلدان المختلفة » وخاصة المتاعدة ٠‏ وتوتف نوع ومقدا 
المكتوبة لاقيام بالبحوث العلمية العتمدة ة على الموضوع الذي يدرس ء فیعض 
المواضيع تتطلب ے مصادر متعدده ومتتوعه ء وبعضها لا تتطلب الا مصادر 


ر الاد 


تر سے بی 
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متطلبات البنحث العلمي ` ٠‏ 


محدودة ۽ وعلی آي حال فان البحث العلمي.المعتمد مستلزم توفیر هذه المصادر 
والاطلاع عليها 4 


أن الوقت الدی شغي فه توفي المصادر له لأثير کی قى انحازه أو 
عرقلته آو تعطیله 4 ومن حيث العموم پنيغي توقير انصادر الرئيسة 
تفه س مش مشجعة قد تؤدي الى التوقف التام عن متابعة العمل 1 

ان توفیر المصادر الاسساسسية لیحث محسدد أمر سر أما 
توفیرها لكافة الابحات الزمع القيام بها أو التي قد تبحث في المستقبل بخرج 
عن طاقه الباحث الفرد وشطلب اسهام المؤسسات العامة فى تحقرقہ ء 
التدوين : 

الكتابة التى تعد البحث للنشر هي الوسيلة الرئيسة في تثبيت الافكار. 
اتی شیر ها الحث العلمي والتسكن سس التعر ف ۳ و نو سیح طاق الافادة 
منها عبر الزمان والمكان » وبواسطتها ستفید القراء الذين لا تیر لهم 
الاتصال الشخصی اشاشر سب تاعد ا کان أو الزمان ء آی أن فائدة التدوين 
لا تقتصر على المعاصرين بل تمند الى الاجيال التالية ٠‏ والافكار اذا لم تسجل 
وضعها في نطا قهأ الصحيح ؛ أي ننظيمها شمن صورة عامه توضح روابطھا 3 
وھڈا ستلزم تفه ی التعمیں والوضوح ی اسلوب + 
و ينقلهم الى ماد ين أوسع 3 وبلٹی عليهم واحيا ET‏ ف الحر که الفکر دة 
دون الاقتصار على البحث العلمي » أي انه ينقلهم الى العمل لخدمة محتمم 
أوسع دون الا فتصار على سا توه ELE‏ سن المتصلين دا لہا حت SEH‏ حصا 


A 


الدکتوں صائح احمد العلی 


بارا مهما كانت طول مدته وعمقه فهو محدود ۽ وبذلك ساعد النشر على 


کدف الین الشكن + وييزه عن ايف المزو :حي پل الست 
عليه من جمهور واسع العدد ٠‏ 

ومن أول ما شيره التدوين هو اللغة ! التي تكتب فيها الآبحاث العلمية » 
اذ انها قد تکون باللغة العربية أو باحدى اللغات الاجنبية العالمية ٠‏ والتدوين 


بلغة أجنبية شائعة پیسر ان بطلع عليها معنيون من غير أبناء الامة » ويتاح لها 
محال اکتساب مکانة خارحة تعزز مکانه کانها ومكانة امته » كما إن نشرھا 


ف لعه بعرفھا كثير من العلماء والاحثین واثناقدی قد تون 7 ن الدواخع التي 


تحمل الكاتب على التدقيق فيها والعمل على رفع مستواها لتكون ملاقة لذلك 
المستوى ٠‏ وتكون الكتابة بلغة اجنبية لازمة اذا كان البحث يقدم لوسسة 
تتطلي الكتابة عة أجنسة ء کان تكون رسالة ماجستير أو دکتوراه أو بنا 
بقدم الى جامعة أو مؤسسة أجنية ء غير ان الكتاية باللغة الاجنبية بحرم 
فائدتھا من لا يعرف تلك اللغة من أبناء الامة » ويضعف الثروة المكرية في : 
الامة » وو ٹر في ثقتها بذاتها لاله یشم الحكم على الستوی بد الايا * 
كما انه يوئر في مكانة الفرد في امته ء فالريح الاجم من الست المالمة ي 
بوازي الخسارة الكبيرة التي تحل بأبناء الامة ٭ وقد يمكن التوفيق بن حناظ 
الأحث على مکاننه العالمية تخاب مکائتہ في الامة واغنائه ثقافتها بأن سمل 
على شر نرجمة آو ملخص بحت اككتوية بلفة أجنبية التي بضطر الي صي 
الى اللعة العر سے ء 
الثغه العربية والمصطاح ائعلمي : 

ان أعمية دقة التعيبر و و سو سر ح الاسلوب بتطا سب أتقاق الل لشکون أداة 
التعبير عن الانتا ج العلمي والفکری ء وآساس اللغة الفردات التي يعبر كل 


۳٣ 


س س .د 


متطلبات البحث العلمي 


منها عن فکرة أو رمز الى ثیء ء وبامکان گل انسان آن يستعمل لنفه ماشاء 
من مفردات » ولكنه اذا أراد أن يطلع عليها الاخرون فينبني ان يس تحمل 
مفردات سغهوميا عند الاخرن > ومن هذا تبرز فی العربية قغايا قد تكون 
خاصة ها ء أو انها آبرز منها فی اللعات الاخری > ذلك ان مفردات العر ية 
واسعة جدا ودقيقة وتراكمية وفیھا کئیں من الترادقات ء أي عدة کلبات 
للمعنى الواحد أو للمعائی المتقارية » ومجال توسيعها مع الاحتفاظ باصولھا. 
واسم ء كما أنه توجد فيها كلمات يطلق کل منھما على معنيين متناقضسین 
و آضداد » فالفوائد الكبيرة من سعة اللغة العرسة ترافقها صعوبات وعدم 
التغلب عليها يعرقل تثبیت ونشر البحث العلمي فيها بالمستوى النشود ٠‏ 


٠‏ يدعي البعض لزوم استخدام احدى اللغات الاجنییه في تدوین متتو 
البحث العلمی لان أغلب الابحاث التى تعبر عن آخر التطور والتقدم في العلوم 
مكتوبة باللغات الاجنبية » وان سعة وسرعة هذا التقدم راققهما توسم في 
استعمال مفردات أو مصطلحات في تلك اللغات تدقم كثرتها الى الاخد 
سياقها من تلك اللشضات : ولکن هذا الادعاء لا سكن قوله قط 
ي الابحاث داخل الوطن العربي ء لان كتابتها بلفسة أجنبية یضاق في 
الباحثين. ازدواجية في التفكير بلغة ما يكتبونه ء ولفة ما بتحدفون به في 
محيطهم ء ومثل هذه الازدواجیه تشوش الاشکیں وتعرقله وتضیع کنیا من 
الجهد ء وتقلص الانتاج ء ويمكن متابعة الاطلاع على المنتوج العلمي الجاري 
باللعات الا جنه من اتقان تعلم مرحلى لتلك اللعات على ان لا تحل محل اللعة 
الاصیله ء ونشر نص أو تلخيص الا بحاث المكتوية بالعربية الى اللغات الاخرى: 
ولتحقيق ذلك شفى الحت ف الاسالبب والاحوال التى تسم اتقان اللعة 
الاجنية للاحثین > سا لا طغى على اتقان اللغة الوطنية ٠‏ 


ان الفردات ھی أسماء لمسميات تختلف فى سعتھا تبعاً للشو الحضاري 


+ 


الدکتور صالح احمد الملي 


والفكري > فكلما اتسعت الحضارة ازدادت المسسات وکثر تداول أسمائها : 
وكلما ضاقت وتقلصت ؛ انکشت وقلت : والاصل فى المسميات أن تسود 
في مجتمم آفراده متصلون ببعضهم : فھی محدودة بالحدود المكانية لذلك 
المجتمع ء غير ان الاتصال الحضاري يضيف الى ذلك المجتمع مسميات مما في 
الحضارة الاخرى + وأسباء جديدة لا ستعمله تلك المسميات فتزداد المفردات 
ولكنها تبقى في تطبيقها العملي مقصورة على ما في حضارة المجتمع الذي تسود 
فيه » ومن هنا قد يصبح للمسمى أكثر من اسم واحد وهو ما نسميه با مترادفات 
وأحانا بالاضداد ٠‏ 

غير ان تقلص الحضارة قد يؤدي الى المکس » فتقل المسميات ويهمل 
استعمال آسماٹھا » فتضمر اللغة > وهذا الضمور قد يقتصر على العامة من 
الجتمع » وقد يمتد الى العلماء » وللعالم حضارة قائمة ق ذاه » وقد تکون 
حضارته أوسع من حضارة الحتمم الذي يعيش بين أفرادہ » فستعسل کلمات 
خاصة به » غير انها تكون محصورة فيه مقصورة على من هم في مستوى 
فكري بو هلهم لفهمه ۰ 

أن اللعة العرسة بامتدادها الزماني والمكانى اکسست متقرداتها سسمات 
هميزة ؛ اد شملت هذه الفردات مسسيات متعددة ومنوعة من أرض وما فھا 
من تربه وتضاربس وتماسك ؛ ومياه وما فيها من مجاري ؛ ومحاصيل ثياتية 
وحيوانية » وأحوال مناخية ؛ وامور تتعلق بأعضاء الانسان وتركييه وتطوره 
وسلو که الفردي والجماعى » بالاضافة الى مظاهر الحضارة الاخری ٠‏ وساعد 
تنوع مظاهر الطبيعة منذ آقدم الازمنة على كثرة السمیات والاسماه و تعددها ء 

ال معلوماتنا عن مفردات اللغة العربية في العهود السحيقة في القدم نزرة 
يسيرة لقلة الوثائق المكتشفة المكتوبة فيها ء غير ان هذا النزر لا بناقض ما 
تعرفه عن آول أوحها في أواخر العصر الجاهلي وعند نزول القرآن الكريم 


چ 


مويه ر س ع سا ا س س قاس 
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حبث كانت لعة عامة نزل فیها القرآن الكريم « قرا ریا غير دي عوج 4 ؛ 
المادية يست ۳ 7 جس ق مسمات النظم الادار به والساسة والاجتماعة 
بالاضافة الى ما علق بطرق المعرفة والتفكير والعقائد » وف ما وصل الینا من 
الشعر الجاهلي الذي برفی الى قرن أو يزيد قبل ظهور الاسلام مفردات كثيرة 
لم تتم فهرستها حتى الان ء و كلك في الاحادیث التبوية التي تست فهرستها » 
مع احتمال بعض التبديل الذي حرى عليها ابان تناقل روایاتھا ٠‏ 
تاریخ اتصطلح ‏ 

ظهر القرآن الكريم والحديث النبوي والشعر الجاهلي مدى كثرة 
المسميات وتعدد آسماٹھا ق العربية » فهي تعبر عن احوال طبيعية ومادية 
وحياتهم لاد والاجتماعة والسأ٘سه و ر قب 3 5 اسول بعضها 7 ار جم 
الى آزمنه موغله في القدم ء و نظرأ لفله الو الى المتوفرة فانه لا سكن تنم 
و ر سا ر الت الازمن ده 0 

ول کون العرب دولتھم الو اس عك دج يلب ا لام 3 أزدادت معر نوم 
بالمسسات الماد به و الادار به والاحلماعهة والسكر به 3 فأبدعو! لبعضها سواه 
من لعتهم ء وأبقوا على مسمیات اخری بلغاتها الاعحمية + وتعرضت الى تطورات 
والادار 4 ورافق ہا التطور اعداد معأ جم مخ یه جا ت معان من 1 شسمات 
أو عامة هدر الجو! نب 4 وكانت کر ولا هي اذى أعدهاأ علماء 


ا ول شا اللعة العرية ومسار ا للاصالة الم سا 
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يد 


ألغر تین الاو لن و تایه من الاعراب ۹ 5 هما ی امسار هم دون 1 تعسو ا 
بإيضاح التطور الزمني لامعا في أو مدى استعمالها ۽ فنا تت ماد توم ترا س۶ 
و لسست تلور تعبر عن السمات التی سأدن انان كل يك فر ود ۳ و کان أكثر 
استعسالھا فی متاطق محدودة من جزيرة العرب » ولم يبملوا بتسجیل ما كان 
EE‏ رد۶ في ود د من اقالیم الحزيرة الأكثر حضاو كاليمن و اقالیم جو ب 
الحزيرة وشرقيها » كما لم بدخلوا الا ق النادر أسماء ما اضف الا بعد 


.پت لمكم 


كانت العربية لغة الاتتاج الشكري بمختلف ميادينه وصوره ء وبها کشت 


المؤلعات بمختلف مظاهرها من رسائل أو كرار مس أو كشب + وم وٹ یہر 
الوّلفون فيها بسن كانت لغة الام عندهم هي العربية » وانما عست على من كانت 
لغه الام « أو البيت » التی ربوا عليها منذ أول تشانهم غير العربية » وظهر 
۳ وصل الينا من تصو ص وأشبار أن اللعات الا خری افص الكتاية شه أ 
على الكت الذينية غير الاسلامية 4 کالاستا و کت الزرادشتين » ورا 
العربية وكانا معروفين بهذه اللفة ابان ازدهار الحضارة الاسلامية . 


ان عدم وصول شعر أو اشارات الى مؤلفات بالفارسية آبان ازدھار 
الحضارة الاسلامية هو دليل على اتكماش استعمال الفارسية في أوساط 
المثقفين خاصة ء وبلاحظ ان الخط الفهلوي انصر استعماله وا تكيش ليقتصر 
على ده محدود من الدواثر الداية الفسقة ء وان کات ارو متهم القار سبه 
ومن تعصب للفرس واعتز بهم وتر اتمم من الشعو بین المتطرفين كانت كتاباتهم 
بالعربية » كما ان مکاتبات الدواوين كانت بالعربية حتی في البلاد التی سید 
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على مقاليد الحکم والادارة فيها حکام من الاعاجم ٠‏ وقد بدأ اجیاء استعمال 
الفارسية في القرن الرابع الهجري ولكنه كان فى بدایته ضعيفاً محدوداً جدا ع 
ولا تعلم مدى انتشاره + ولكنه اتسم ف زمن السلاجقة ؛ وهم اتراك + و کان 
انتشاره ابان توس عه محدوداً ء فالکتس الولمه فيه قلبسلة اذا قورنت 
با مقدار الكبير الضخم مما كتب بالعربية ء فاللغة العربية ظلت حتى في الازمة 
التى كثرت فبه الكتابة باللعات الاعحمية هي اللغة الرئبسة للفكر >¿ علماً بأن 
اللغات الاخری » وآيرزها الفارسية والتركية استعملت الخط العربی واخذت 
كثيراً من الفردات العربية ريما تصل الى أربعين في الائة منها ؛ وليس من 
الصدف أن تکون الاوزان العربية في الشعر هى السائدة في الشعر الذي ظم 
بغیر العربية ه ولا رب في ان اسلوب التفكير العربي والفردات العريية كان 
لها دور کر ف انتشار الاوزال العرسه + 

ان هؤلاء الین واللکتات ابان ازدهار الحضارة العرية اختلست 
اصولهم وارومتهم واللغة التي کانوا بستعملون عند بدہ تشانهم أو في بیتیم ء 
ولكن كتاباتهم كانت بلعة عر بية سليمة في مفرداتها وتراکییها واسلوبها » وتبدو 
فيها السلاسه والالطلاق دون التعقداء وفيا عدا عضن المتأدين واللغوسین 
قانهم كانو! یعنون باحکام الفكرة وتوضیجھا » وان التعقيد الذي ظهر ف 
بعضها ملبحث من تعقد الافكار لا لقصور وتعقد اللعة التى كانت تستعمل 
لاشعورة الا فيما يتصل بالنقل من اللغات الاخری + وهذا الانطلاق العام 
ظهر بتشابه أساليب کتاہاتھم التي فيها قليل من الفردات الاصحمية ء کالتی 
الخدت من الاغرشه أو الفارسية » آما غاليتها المطلقة فهى عرسة ؛ وان عضها 
اتخد له معاني متعددة تتجلی في الدراسات عن معانی بعض الكلمات ٠‏ 

ترايد تاليف الكتب في مختلف ميادين المعرقة : الانسانية والطميسة 
في زمن مبكر منذ آوائل قيام الدولة العياسية » وخاصة منذ زمن أبى جعقر 


15 


الدکتوں صالح احمد احيد اللي 


بو زر لاطا HH IAN‏ ژرگ|گ‌-ی_'ہتہچ|-۰ھ|وور۰گ ‏ وکح سس تید سی سس سے سی 


ال بدأ فيه العلیاء بجمعون مفردات اللغة العربة ( وهو ١ص(‏ 0200 
وینمون علم النحو ( سیہویه والكسائي ) ووصل الاتناج الفكري مسلواہ 
العالى مع أن قبل نبو المعاجي ٭ ولايد ان العلماء کانوا ہرنون الریة اللي 
التي تختلف عن لغات الامم الاعجمية » وعن العامية التي لا نعلم 
تفاصیل عن مدی شيوعها » وان الطلاقة التي تتجلى في کتاہاتھم تظهر أن القيود 
التي كانت مفروضة عليهم ضعيفة » وانهم راعوا الاسس دون تعقيد التفاصيل 
والتبريرات التي ظهر فی کتب النحو ٠‏ 

لا تتوفر معلومات شاملة توضح الطرق التی آمتن فيها النظام التربوي 
الدي كان سائداآ ابأن عز أزدهار الحركه الفكرية الحفاظ على مستوی طس 
لكتابة المفکرن والعلماء العرب بمغردات دقيقة وآسالیب واضحة 4 وللقرآن 
الکرم دور أساسي كير ي تثبيت اللغة وسلامتها عند المسلمين ء وخاصة 
المختصين بدراسه « العلوم الدينية » التي تشمل علوم القرآن والحدية 
والفقه ء آما العلوم الرياضية والطبيعية النی کان کثیر ممن اشتغل فيها ونقل 
كشها الی العرسة من النصارى ء وقد آشار لی مل عدد من القدماء ‏ ا 
الحاحظ عن النصاری « ان متهم كتاب اسار وفراشى الملوكٌ + وا 
الا شاف والعطارين والصيارقة ٩۳»‏ « وان في ! لنصارى متکلمین وأضاء 


وملحيين »3 ۳ ۾ وکال أبنو الحسن العامري د ال الا کترن من ا مترحسیٰ 
کانو! دیون بالتصرائية وبالصباوة 2206 . 


وتجلی ف ما نقلوه من کلب معرفتهم الغنية سفردات اللغة > 
(4)1 الرد على التصاري ۱۷ ۔ 


(؟) الرد على النصاری 1٦‏ . 
(۲) الأعلام بمناقب الاسلام 1۸٣‏ . 


6پ - بے سر سلس رسو سيان س 
3 


مہات المح العنمي 


وأتقانهم لتراكسها 3 و تعہیرشم دا سلو بې سلس 52 آفکار هم قها 3 ۵ شا سو 
مر جم بعس ذلك أن أصول معظمهم عر به خالصة ٠‏ وفك ورتوا مع 
هذه الاصول العربية اللغة السايمة التي ظم فيها شعراؤھم ومني 
ورنوه الى قواعد الكلام أي النحو » والواقع ان أقوالا” نقلت عن المختسين 
بالعلم فيها تقدير للنحو باعتباره لا مستغنى عنه فی الصياغة الصحيحة للكلام 
السلیم + والواقع ان علہاء للع والتحو کان میم دو أولاد ا لجتماء 4 
وهذا بشیر الى ادرا آهل العصر أهمية هذین العلمین فى البناء الثقافی ء ومما 
يويد ذلك غنى کتب « العلم » العريية بالفردات اللغوية العربية التي لابد ان 
معرفتھا المتقنة لم تكتسب من مجرد 2 السساع الصداق 4 * وانسا من 
تدریس دفیق متقن ممتد إلى کافه الْعلماء سا فیهم النصاری : وان لم تتوفر 
که تفاصیل وافیه * من ماهر الا هتیام بهد ین الحا نين ان القاراني ف کناب 
ب أحصاء العلو م 4 حعلهبا القسمین ار سن لعلم اللسان(۱) 4 و فد أدرك 
عدد من کار الشکرن ال ماه أقمية التحو ف الكتابة ء فحعله المارابی ساتا 
« ال تسیة صناعة اانعلق الى العقل والعقولات کنسسية صناعة النجو الى 
اللسان و الالفاظط ع فکل ما دنات علي النحو من الوا نن 2 الا فان »۽ خاش 
علم النطق يعطينا نظاثرها في العقولات 206 : وهو لا يري أن الدربة 
والارتیاضش دجا الا شعار و اليماب والاسنکثار مو رواتیا بعني 2 دعو م 
اللسان وق أن لا طحن الانسان ف قوائین النحو وهوم مقامها وضعل فعلیا(٢'‏ 


| اخحساء العلوم لاه ( عة عثمان أمين ) ۔ 
EES ۲۶‏ العلوم كرا . 
۱ ١احساء‏ العلوم د " 


ك1 


الدكتور صالح احمد العلی 


rrr n‏ تك الوطم سل نفل سس وا لوو وو برو ليا لالس لس سس رم وو کس ررر رر ری رہ رو شر ہو رر یرت 


ويدكر ان المنطق يشارك النحو بعض المشاركة ہما بعطی من قوانين ل الالفاظ ¿ 
وشارقه في ان عام التحو اما بعطي قوانین تخص أفاظ امه ما » وعلم المنطق 
انما عطي قوائین مشتر كة نعم آلفاظ الامم كلها“ . 

وذکر 2 حیان التوحيدى « ما نعلم الناس الا من انسلم والعالم 
والتحوي » ۰ وبدل سباق كلامه ! ان الملم والعالم يعلمان علا واحداً 
بمستوبات مختلفة ء ولكنه يتميز عن ما بعلمه النحوی » وقد وصلتنا أسماء 
عدد من علماء النحو المبرزين ؛ وآسماء كثير من كتبهم » وبعض هذه الكت 
التي تشرح علم الحو بقواعده وتفرعاته و تعلبلاته وخر ضساته التی لا يدها 
الا التبحر » وقد يضل فيها المبتدىء » ولا نعلم ما كان يدرس من التحو : 
ولابد انه كان مبسطاً ہرز فوائده العلمية التطبيقية دون الشواذ . 
الصطلح العربي في الزمن الحاضر : 

وق الازمنة الحدثه توسعت في الغرب دراسة العلوم وازدادت العناية 
بها ا لكثير منها من آثار تطبيقية » وكثرت فيها المنشورات المطبوعة من مقالات 
ورسائل وکتب » معظمها باللغات الاجنبية ء وخاصة باللفة الاتكليزية ٭ وازداد 
ادراك العرب في تهضتهم الحدثه لاهمبه العلم ٤‏ فكثر توجههم لدراسة 
مختلف فروعه : ولا كانت کتب التراث العلمية لا نستوعبه ء فقد توجھو! الى 
البلاد العربية للاغتراف من معينها والأخذ من ثمار حهودها ضه ء واتخذ هذا 
التوجه سبلا متعددة ء منها متابعة كثير متهم دراسته ي جامعات الغرب 
ومؤسساته ء ومتهأ اعتمادهم على الاساندة الاجا ی تدرس 59 العلوم 
في المؤسسات التي تزايد عددها في البلاد العربية » ومنها الاعتماد على الكتب 
المكتوية اللغات الاعحمية لتابعة ثمار البحث العلمي ؛ واتسم هذا الناء 


(ه) الامناع وااؤانسة ۱۰۲/۱ 
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بف اسم رر یں 


متطلبات البحث العلمی 


العلمي بالتخصص الدقيق المتعيق وبتزاید عدد المعطلحات الجديدة في کل 
علم 7 سخ ۴ و ضعھا علماء متس دو ل من مختاف الاقطار م و شد الخ شن 


۳ با 


OT‏ سن ای اشعات لقو سه اج مه 3 عمف ۳ من الا غر ده 7 نان س4 
و تعضها من أسماء أشخاص 6 وخاصه العلماء الد گشغو | | تشه ٤‏ وشھا 
عدد غير قليل من آسما: تم اختیارها بصورة كيفية لا علاقة له بالسی الذي 
اطلقت عليه ء ومع ان كثيراً من هذه المصطلحات استعملت ف أكثر من لغة : 
الا انها من حيث العموم اصیحت السمة العالمية للعلم . 


ان اتساع المعرفة العلمية 4 وكثرة التشسابك والترابط بين العسلوم 
افتضی أن نطول مدة تدرس ١‏ لعلو م 4 وآن تو سح الاعتعاد على المصأدر 
المكتوبة باللغات الاجنبية » خاصة وان الفردات العامة في کتب العلوم الصرفة 
والرياضة والطسعة ٤‏ هي أقل ممأ یق کنب العلوم الانسانية ء وأدى هدا 
الى كثرة استعمال الکتب الاعجمية في تدریس العلوم ء وآخذ البعض يدعي 
أن اللعة العربية قاصرة عن مواكبة التقدم العلمي » وكانت حجتھم كثرة كتب 
العلم باللعات الاعجمية ء وثتابع تزایدها ء وقلتها بالعربية وان هذا يدعو الى 
استعمال اللات الاعحمية ف دراسة كل فروع العلم : ورافقت دلك آصوات 
نشير ألى ما تراه قصورا في اللغة العربية وق مفردات للمسميات الترایدة 
في التطور العلمي الأخير وتدعو الى التدريس باللغات الاجنية؛ والكتابة بها ٠‏ 


وقد ۲ گی : تشم هذه الكراء » أت الحها ا : ١‏ 
وقد اسهم ق توسيع شر هده الاراء ومحاولة اخراجھا الى حيز العمل 
جھات متمددة تتربص بالامه وتضمر لها الشر ء ذلك ان الاعه العرية هي ركيزة 
الهوبه القومية » وأساس نمیزها وأكبر مقوم لاهلها » فزوالها زوال للذات . 


وترك الامة العربية لغتها تقطعها عن ماضيها » و بحعلها تاس“ ذطة لغيرها ؛ 
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وق زوالها خسارة لذاتها وللانسانية » ولكن العربية أقوى وأمنع من أن تزول 
لانها ممتدة الى كافة الحهات والاوساط ء شتها استعمال كافة الناس لها : 
وبعززھا الفرآن الکري والدين » وبقویها تراث غني ضحم هو بنبوع خالد 
فالتفکیر في الاجتثاث « عبث » و « هراء » وقصره على دراسة العلوم يعزل 
العلماء من أبناء الامة » ويخلق فیهم ازدواجية التفكير : لفتان احداهما في 
الضراسه والاتاج الٰعلمی والاخری ف الحأة الو مه 1 ا ا تولد مک تا 2 
التمكير والشکر و اتقصاما ف الشخصصة الکو نه 3 و بلہلة دعب ضس گیاثھم 
مصلحة الانسانية > وهو ان افلح على نطاق فردي محدود ء فلن فلح على 

فرضت الدراسة في اللغة الاجتبية على من يدوس في الجامعات الغربية ‏ 
وعلی عدد محدود من الجامعات والكليات 3 اللاد .العر ےه ۾ وخاصة ف 
دراسه العلوم الصرفه والطبيعية والرياضية والطب ؛ فسکن الدارسین فیها 
من تعلم اللعات الاجنسه ی ولکن أسهاً مهم ف الث العلمي شل متحدداً خها 2 


غر ان الادراك الا بجا ہی للدات ؛ والشعور الواعي ناهسته ولاعتزاز 
یه تناعى مع ازدیاد لش الشقافة غ وامتدہ الى مو سسات التعلیم ومعأھ نھد 7 
محدودة لت تتساه به وتهس جدارته » وتزاسدت الجهود لتيسسير 
استعمال الع به ٹتواکف التطور الحدعث ۾ و تان المنطلق من ساس احا 
فيه هو أضمية قائها أداة للفکر بنطاقه العام الواسم ہما في ذلك العلوم الصرفة 
والطبيعية ؛ ولا كان الموروث من البيت والحياة اليومية غير كاف لرفعه الى 
السو یه الطلو ده 3 فکان لايد مین تحصیصی م روس 5 مناهج التدرس اي 


اک 


سس || فط وبرت لكام ل 


سے پ رپ دج رر ور :يي بعري ی شی 


العربة ء ذرفع سو تھا عند الاقفن ٠‏ 

نم القضاء على احلال اللغات الاعجمية في الحياة اليومية في الست 
والمجتمع » واتكمش التدريس باللغة الأجنبية في المراحل الاولی من التعليم ؛ 
و اشد پتقلص في معظم فروع العلوم الانسانية حتى كاد بزول » ولكنه بقي 
يسير زحفاً يه بعض فروع العلوم الصرفة والطبيعية والطبية » وكسان زحضصه 
عملياً لا پسنده صوت عال من الذين بأخذون به وطبقونه ء وبدأوا يدركون 
ضعف ا مجم التى يستندون الها والاخطار التی لاتوازي المناقع من الماك بهء 

أن الا الاساس المثبت هو متابعة استعمال العربية لا ق الحاۃ البومية 
العادية فحسب 6 وائما 52 التدوين الثقاق والعلمى بمحلفب مسٹو نائها ؛ ویما 
ي ذلك التعبير عن الانتاج العلمي بمستواه العالي كيما يواكب المستوى 
العالمي ويسهم في تقدمه ٠‏ وقد رافقت ذلك کتابات مختلفة فى عمقها ومستواها 
تظهر مڑایا اللعة العرنية وأهسة بقاٹھا لفه الثقاقة » وأصبح استمرار الكتاية 
فيها للوصف لا للدفاع ٤‏ فقد استفر الایمال باستعمال العربية وعدم ابدالها 
وهو من السعة والعمق وقوة الحجة ما لا بحتاج الى دفاع ٠‏ 
اداد اللمصطلح . 

أن استعمال العرسة أداة للتعبير عن الاتتاج الثقافی عموعاً والاتناج 
العلمي بالسوية التي نتشدها موازية للمستوی العالمى بتطلب معالجة عدد 
من الجوانب التي لا مكفي التراث العني لتحقيقها » ومن أبرز هده الجوانب : 
معالجة المفردات ؛ والاسلوب وطريقة الكتابة . 

ناما المفردات نان التوسع الکسیر ق مياد بن العلوم تطلب شیت مسسات 
لأسماء ذات أهمية أساسية في كل علم » وهي أسماء كثيرة وتتزاید بتقدم 
العلم + وقد واجه الباحثون العربيون الحاجة الى المصطلحات فتابعوا ابتداعها 


ووو mp‏ وا سل سوت رن مسد سر ب و ا سپ پس پچ چچت ارچ سس اس 


ا 


الد كتور صالح احمد العلي 


من منایم متعددة ۽ فاخدوا بعضها من لغاتهم القو مه و مر نسجم مع طبيعة 
في العصور القديمة والوسیطه وتلتا الى عصور قرية مستعملتين فالکتیر من 
حامعان العرب > ویعشها من آسیاء الاشخاص اشدعین لها > ومضها وضحت 
بصورة كيفيه + ولکن تعسم استعمالها جعلها جزء! من الكيان اللعري اك 
المعتمدة التی تستمر بزبادة أو تعديل معائی الفردات فيها ٭ وأصبحت هدم 
اسان مالو فه لت من ددر س مصادر العلم الاعات لاه ٍِ 

1 الكثرة الهائلة من هذه الٰصطلحات ؛ وأاستمرار تراندھا جعل تمد دا 
من الباحثين الدين نکتون بالعربية بنتون هذه امصطلحات لفظها الاحنبی ه 
وبالحروف الاجنبیه آحباناً ؛ وقد برجم بعض ذلك الى انهم رکزوا غلى 
« الادة » و و الوضوع » دون اللغة ء لان كثيراً منهم ثروته اللغوية غير 
و سعه » ودراستهم فهأ محدو ده ۽ ولا الو فر لهم الو قت الکای للشعر سس ۴ 

غير ان كتابة آي بحث بالعربية مترع بمصطلحات اجنبیه یشوه انسجامه 
ورصاتته » لان المصطلح ؛ مهما كانت اصوله ومظیرەء هو جزء مسکیم مخ 
الکان الثقاى والحضاری ۾ وان أختد” العرسین می البو انك واللائملہ ے أذ 
بناقض كيانهم لان لهاتين اللعتین مکانة في هيكلوم الثقائی » كما آن البتدتات 

غير أن استعمال التدعات من الصطلحات الحدثة بحرفتها بختلف فى 
العربية عنه في الاعحمية ء وذلك لکترتها وغرابه معظسها عن الميكل الثقاق 
العام 3 والتسك باستعمالها شکلها العربى ل کتایه الہحث مشو هه وص 
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متطلیات الحث العلمی 


د سس 


ملسحمة » تخلق ازدواجية ف التفكير والذوق الثقافي ء وتضعف الثقة بالذات 
التی تكون اللغة خير معبر عنها ٠‏ 
المعنطلح في العلوم الصرفة والانسانة ؛ 
. اتخذ نقل العلم الحديث الى العربية سبيلين متكاملين هما التقل بائشناء 
في التدریس والمحاضراءت + والنقل بالتدوين فی الابحاث والكتب المشسورة 
سواء كانت مؤلفة أو مترجمة + غير ان تعدد السبل لا آثر له في وحدة الهدف» 
وتطلب تحقیقه معالجة أوضاع خاصة ذات أهمية كبيرة » منها ان تمرب 
الاح لب نیما دی ام الذي يستعمله » واللنة التي کب فیا ذلك 
العلم ء والھیکل الحضاری الدی نشا فيه ذلك العلم » وہجاب هذا تطلب 
اسامطة واسعه بتر کیت سس ومفرداتها وتحوها وصرفھا وادراك داع 
1 و دوق فكري بمکنه من اختیار الصيغة التي رأهماء : هل هي اقتيساس 
الكلمات القائية ؛ أو تحت أو تراكيب ٤‏ أو اختسا ر خاص ؛ وف کل هده 
الا حو ال دسعی أن تنوقر النیه الصادقه لأهمية العمل وفاندنه » شير انه بسکن 
ن بجد فيهما وضمین متمایزی : أحدهما يتعاق بمصطلح العلوم الصرفة ( ہما 
فيها الرياضيات والطبیعیات ) والثاني بتعلق بمصطلح العلوم الانسانية ٠‏ تما 
في العلوم الصرفة فان أكثر المتعمقين. فیا معلو ما تهي محدودة في التراث اللي 
العرہی وف ثروة اللعة العريية وقواعد نحوها وصرفها ؛ وبالمل فان ا تبحرین 
مره ليست لوم معرفة واسعة بحقائق الصرفه : الامر الذي دی 
الى صعوية التنسيق ہین مدلول الصطام شتفي ان بختار له من مسمى ؛ 
ولدلك كان التاطوٌ واللاضطراب وا 2 مصطلحان هده الميادين 4 بالرغم 
من الفردات العامة التي تستعسلها الکتب العلمية غير كيرة ۰ 
اما العلوم الانسانية فان المردات فيها كثيرة ء ومطنیا مستید رت 
استفر استعماله في اللعة المكتوية فيها » غير ان تطور هذه العلوم وتركيز 
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البأحثين چا اهتمامهم على عرض الا شکار دون لاق اختمار المفردات 4 دی 
الى كثرة هذ هالمعردات وتعدد معا ني کر منهاء ممأ تطلب لامحردِ معرقةا!للعة 
التی کتبت ها تب العأیومالا تسائیه هنت وانما تتطلب آ مضا معر ف مقهو مھا 
عند الكاني ذاته 4 ویتصل بهذا غنی اللغة العربية بمغردات ممكئة الاستعمال 
في العلوم الانسانية الحديثة » ولكن كثيرآ من هذه الفردات متقاربة المعنى 
والفروق بينها دقيقة » حتى حسبها الكثيرون مترادفات وما هي بذلك ء وان 


ادراك الفروق الدقيقة بينها هوت على كثير من الشحرین بالعربية ء فکیف: 


بعيرهم » كما ان لبعض الفردات عدة معان بسہب تطورها الزمنی أو الى 
تحديد معائنها باختلاف المحتمعات المتعددة + وان عادم لعمق الاحث العربي 
في ذلك قد يزيد الأمر تعقيداً حيث كثيراً ما يستعمل لا شعورباً في كتابانه 
کلمات لا بدقق في اختیارها لتطابق ما بريد التعبیر عله » ۱ 

وقف بعض الراکز الختصه بتدریس العلوم الرياضية والطبيعية والطبية 
بصورة عامه مو قفا معارضاً للتعریب محتحين بقاة توفر المصادر العزية في هام 
العلوم » وكثرة المدرسين والاجانب الشرفین على تدريسها في البلاد العربية » 
اضافة .الى أن التدربس بالعريية ونشر الابحاث فیها یضعھا في نطاق اقليبي 
ضيق ؛ ويعرقل متابعة الابحاث في الغرب حیث بتوفر عدد من المختصين 
المشرفين والاجهزة والالات + 


غير قوة المعارضين بدأت تضعف ه وأصواتهىم تخفت » ونسستهم تلناقص»: 


وذتلك تنامى الشعور القومى الدي من آثوی مقوماته اللغة ء وكذلك لقوة 
الحجج التي يصعب نقضها من ان التدريس والبحث في لفة أجنبية يولد في 
فكر الطالب والباحث ازدواحية ف التفكير تتعبه وتشوش ذعنه وتعزله عن 
مجتمعه ؛ ويضعف حصوله على تقدير العدد الکبیر من أبناء العربية.» علا 
أن المدافعين عن استعمال العربية في التدريس والیحث لا :نکرون بوجوب 
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العناية تعلے الطلية لعة أجنبية ٹیسر لهم متابعة دراسة ما يكتب بتلك اللعة 
وقد بمهد الى أعدادهي لتابعة الدراسة والبحوث ف الخارج ٠‏ وقد أسهم عدد 
من الاساتدة العرب في هذه المراكز باعداد معاجم اختصاصية في تعسرب 
المصطلحات تسر استعمالها ٭ 
العاملون في تعريب المصطلح : 

بدا التعريب في الزمن الحديث ہجھود فردية قام بها الباحثون فاستعملوا 
گلمات عربية اختاروها لتعير عن المصطلحات الاعجمیة ء وكان كثير من أوائل 
القائمين بها من التبحرین باللغة العربية وليس ق تلك العلوم ء وتجلی هذا في 
ما انجزہ رفاعة رافع الطهطاوي والناقلون للعلوم التي ”درست في مدارس 
الطب والهندسة في مصر آیام محمد علي ء 

وتتابع تعريب المصطلحات بحهود قفردية متفرقة > ومختلفة في مقدارھا 
وكان غرض مظعا تعميم الثقافة بين الناس ء وخاصة بعد توسع النشر في 
المحلات أو ف الكت التي تعرض للعامة » ومما قواها توسم انتشار القراءة 
وتزابد الرغية ف الثقافة » وتنامى الشعور بالذات والحرص على توطده . 


ورافق ذلك تزاد نشر الکتب الترائیه » من العاجم وکتب العلوم اثعر سے ۱ 


التی فیا روه دمکن الاقادة منها 3 اخشار التعأنير ألعر ية معطا ان 
الاعجبية ٠‏ وقد حققت هذه الجهود الفردية انجازات كبيرة في كثير من ميادين 


مسانا شعا لمدى انتشار هذه المؤلفات ؛ كما أنها لم تكن موحلدة أو منستقة ء 
فكان أثرها محدوداً ء 

ووضع عدد من ناشري کتب التراث فهارس ف التعابیں العريية التي 
استعملت في الكتب التي نشروها ء ومقاہلیا الاجنبي » وكان عذا خاصة في 
کتب الادو بة المفردة والطب 4 ونشر بعضهم قو انم بالمصطلحات العر ده اتی 
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استعملها العرب ق بعض العلوم ء كما الحق عدد من الژلفین والمترجمين فھارس 
بالتعابير العربية التي استعملوها ومقابلاتها الاعجية . 

وظهرت قواميس كان لابد لها ان تثبت التسایل العربى للمعطحات 
الاجنبية » كما ظهرت معجمات اختصاصية في علم خاص نذكر من أبرزها 
معجم شرف الطبي » ومعجم مصطفى الشهابي في النبات ٭ وکانت لهذه المعاجم 
منفعة كبيرة سبب ما يذل فيها من جهد ء ولانها جمعت شتات معلومات 
متفرقة ووضعتها في كتب يمكن الحصول عليها » وزاد من مکانتها سعة مع فة 
مؤلفيها » وحرصھم على العربية شکانت مراجع للمعنيين » ومعتمدا للكتيرين . 

وازدادت المعاجى في النوات الأخيرة 4 وقامت صدة مؤسسات تشر 
عدد كبير من المماجم المختص كل متها بآحصد مواضيع المعرفة الملية 
والتقنیه ء واعتمدت في مادتها على حهود مصادر منوعه + 
تنظیم تود الصطلحات : 

وقد انشئت أربعة مجامع هي المجمع العلمي ( ثم ابدل اسمه الى الجمم 
اللعوي ) في دمشق ( ۱5۲۳ ) ومجمم اللغة العربية في القاهرة ( جه ) 


والمجمع العلمي في بغداد ( ۱۹۶۷ ) » ومجمع اللغة العربية في عمان ( ۱5۷۸ ) + 


وكانت أهدافها الاساسية العثاية باللعة العربية وما تصل يثقافتها ومن مهماتها 
ار ية معالحة المصطلحات وتعرسها » وقد كرس كل منها جهودا کسرةے ف 
ذلك » واستعانت بعدد من الخبراء المختصين للعمل مع أعضائها في تريب 
المصطلحات ٠‏ ونثر كل منها مقداراً كبيراً مما آعده ف عدد ٥ن‏ مواضیسم 
المعرفة العلمية » كما تشر في مطبوعاته أبحاثا عن اعداد المصطلح العلبي تشر 
طبیعة العمل وسسل تيسيره + وکان لجمم اللعه العریه في القاهرة 6 لصب 
أوفى ف مقدار ما آقره من مصطلحات في ميادين متعددة » وبعض ذلك برجم 


الى قدم تأسیسه ء آما المجمع العلمي العراقي فقد آعد مصطلحات فى عدد غير 


وم ' 


قليل من المواضيع ثم ركز جهوده على مصطلصات تسعة مواضیسع هي : 
اأرياضيات 4 والفيزاء » والهندسة ؛ والکیسا: 4 والطب : وعلوم ألحأة ء 
والعلوم الزراعية ء وعلم النفس ء والترسة ۰ 

أن کافة هده المجامع هي مؤسسات ‏ رسسية حكومية » يضم كل منها 
أعضاء من العلماء والاسائذة الذین مارسوا البحث وآدرکوا أهمية تعرب 
المصطلح : ولهم اهتمامات متعددة تسر التعاون بين المختصين بالعلوم 
والمختصين باللغة العربية ء وان قيامهم بالبحث والتدريس یسر لهم استعمال 
المصطلحات المعربة التي بقرو نها » كما ان نشرها يشيح فرصة افادة عدد أكبر 
خارج المجسع ۰ 

غير ان الجامم ليست لها سلطات تلزم استعمالها : فظل تطبيق استممالها 
محدوداً غير عام » وظلت بجانب ما آقرته مصطلحات دختارها آفراد الباحئين 
في کنبهم ؛ كما أن عدداً منهم ظل بستعمل المصطلحات الاجنبية دون المعرية : 
ثم ان كثيراً من الجامع آعد كل منها مصطلحات في علوم معينة » وأقر معرٴبات 
يختلف بعضها عما آقرته المجامع الاخری ؛ عما أدى الى تمدد الصطلحات 
للمدلول الواحد ء وزاد في هذا التعدد الجھود الفردية » وقد سے تکائر 
الصطلحات المعرية 6 وتعدد حهات اعدادها ونشرھاء واختلاف مدی للها > 
تعقيدات غير قليلة . 

وعندما تأسس اتحاد المجامع اللغوية في سنة ۱۹۷۸ کان من واجساته 
الرئيسة تنسيق المصطلحات وتو حيدها > غر ان ضخامة عدد هذه المصطلحات 
وقلة اجتماعات الاتحادات وقصر مدة كل اجتماع تعقده لم تیسر له تدقيق 
التنسيق على الوجه الاكمل ء فظل كثير مما أقره مثار اعتراض بعرقل تنفیذ 
تطسقه ۽ ثم أن تعطل اجتماعاتہ في السنوات الاخيرة » أدى الى التقليل من 
مقدار انجاز ما بنبغي عليه انجازه » وتتايم اصدار الصطلحات ونشرها دون 
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اقرار اتحاد المجامع لها ٠‏ 

واتشات ا منظمة العربية للثقافة والعلوم والفنون مکتب تنسيق التعرب 
الدي اتخذ مقره في الرباط » ونشر عدداً من المصطلحات المختمة فى عدة 
میادین من العلوم » كما نشرت دورية صدر منها ثلائة وعشرون عدداً ضما 
فيه كثير من المصطلحات » وابحاث لعدد منها علاقة باعداد المصطلح وضیطه ؛ 
ورغى المكتب عددا من الندوات لاقرار أنُصطلحات > ولكن ضبق محال 
توزیع موسو عأته وافتفارہ الى السلطة الملزمة 4 وضعو نة تنظیم التعاون مسح 
ال سسات الاخری حداد من أمر عله ء 

و السنوات الأخيرة قامت عدة مؤسسات في أورنا باستعمال 
الحستایات لجرد وتنسيق ما تم اعدادہ من المصطلحات ٭ وتقدل حهود لاقامة 
مؤسسات تعمل على جمع هذه المصطلحات في خرين لتنظيم اعداد الصطلحات 
ہما يقدمه من قوائم شاملة بما تم انجازه من مصطلحات كل علم ء فتتوفر 
الجهود وتتركز على الاختیار أكثر مما على الخلق والابداع . 

عير انه سيبقى للجهد الفردي تصيب كبير في العمل ؛ فهو الذي يقدم 
المادة التى تغذي خزين الحسثابه ء وتانع انماءها ویقرر اختیار ما هو الانسب 
والاصلح ؛ وبالسلطات التي تتوفر له يستطيع فرضها ٠‏ 

ان تعریب المصطلحات عمل واسم وأساسي في تثبيت اللفة العرية 
السليمة في ميدان العلوم ء مما يحفظ انسجام الکیان الثقائي العربي » وان ما 
آنمه الافراد والجماعات والمؤسسات جد بالتقدير غير ان مما بلاحظ علها : 
١‏ س ان تطر اف بعض العاملين في تعریب الصطلحات العلمية العربية فى 

الاصرار على ایجاد مقابل عربي دفيق « جامع مائم » لمصطلح الاجنبي 

کنیا مما يؤدي الى جهود مضنية وصرف وقت طويل كثيرا ما تكون 


ارت 
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؟ ب ان كثيراً من القائمين تعر بب المصطلحات فترضون شمول اللعة العربية 
وامكانية مغر داتها وخصائصها وضع مقابل عريي لکل مصطلح أجنبي ء 
مما بوقعهم في حرج خاصة عند معالجة المصطلحات الاجنبية الوضوعه 
أسماء أشخاص أو بأسماء كيفية واعتباطية أو ما تمير عن حقائق 
جديدة ٠‏ ۱ 

۳ ان معظم العاملین في تعریب الصطلحات اعتمدوا كلا على عندد من 
المعاجم العربية القدیمة هي رغم دقتها وغناها وكرت اهتمامها بالدرحة 
الاولی على لعة د بعض القبائل العر ية التي دبارها ف شبه جزيرة العرب ؛ 
أي انها افترضت اقتران العروبة الاصيلة بالبداوة » وأغفلوا عن عسد 
تدوين الفردات المتداولة بين كثير من القائل الاخری ؛ وق مناطق 
عديدة من الحزيرة ذاتها وبذلك لم شمل مادونوه على كل ما كان 
مستعملا” ف الحزيرة ء وانما على بعضه ٠‏ 

ثم ان هذه المعاجم لم تدخل كرا من الفردات التي شاعت ہین 
العرب من أهل الحضر والامصار والمدن الاسسلامیه » بالرغم من أن 
كثيراً من هذه المفردات عربية في اصولها وأشكالها وأبرز مظور فيا 
الها لم تدخل كثيرآ من التعابير المستعملة في ميادين العلوم الصرفة ولم 
نقسر ألی معأتيها عند العلماء + 
ومن حیث العموم فان المعأجم المرية « ترائسة » ولسست 

2 تطورية » أي آنها تضع مختلف معاني الفردات مع بعضها ؛ دون أن 
تشیر الى أن كثيراً من هذا الاختلاف ناجم عن تنوع المعاني في مناطق 
متعددة ء آو تطورها على مر الزمن » فھی تر بط الفردات بحضا شارۃ واسعة 
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متطورة » دون أن نشير الى علاقة معائها بهذا التطور . 


4 ل ان القائمن دعر دنب السطلحات آقاموا نظیسم عسلهم على ساس 
مجموعات المصطاحات الاجنبية ومعاجمها : أي انهم افترضوا شسول 
اللعات العریبة وتفوقھا » فكانت جھودھم خدمه تلك اللغات يعمسل 
مقابللات عربيه لتلك امعأجم ۰ 
وقد أغفل معظم القائمین بتعريب المصطلحات دراسة الفردات الموجودة 

في الک التراشة العربيه والتي بمکن الافادة من كثير منها التعيسير عن 

المصطلحات الحديثة ء اذ في کتے التراث العربي العلمية ثروة كبسيرة مسن 
الفردات ء التي يسكن جمعها من جرد تلك الکتب » والحق ان عدداً من الک 
التراثية المنشورة حديثاً بلحق فيها ناشروها قائمة بالفردات التى وردت فها > 

ويضعون أحياناً مقابلها الاجنبي » وفيها كثير مما يميد في میادین علم النفس » 

والادوية والمنتوجات الزراعية والحيوانيية والمعدنية وما يتصل بالطب 

والاجتماع والاقتصاد وتدعو الى الاهتیام بالاسترادة من طعها ورد 

مفرداتھا لارخاده منها « 

العرض واسلوب الكتابة : 
أن استعمال اللغة العربية في تدوين ونشر الابحاث آمر مسلتّم به ولا 

یعطله ما تقتضيه الاحوال الخاصة من تدوين عدد قليل من الابحاث بل 

أحنسة أو العناية بتعلم الباحثين لعه ثانية أجنبية لغرض الافادة منها فی قراءة 

المصادر والمراجع ومتابعة التقدم الفکری ء غير ان العناية ركلا ! 


لامرین بنيغي 
الا يصل الى تحديد استعمال العربية ؛ 


بحثنا من قبل في الفردات فلابد من الكلام عن التراکیب التي لم تح ظط 
بالااهتمام الذي پتاسیها في الكتابة السليمة ٠‏ والتراكيب » تشمل شكل الکلمة 


0 


سا قا تر سک ا 


کس ےت ی د حم ووو یا بات کت اه سا ند سم 12 بر 


متطلبات البحث العلمي 


وتنظيم وضعها في الجملة التي هي مجموعة کلمات مترابطه بنظام أو نسق 
معين بعين على فهمها بأقل جهد عقلی » وهذا لا يتم الا اذا کان تنظيم صياغة 
الحملة سير على نمط مالوف للقارىء + 

للتحو مكاتة أساسية فى تحديد المقصود بعدد كير من الكلمات » خاله 
بحدد الدلالة على زمن الفعل في الماضى أو الحاضر أو المستقبل » وهوية الفاعل 
في كتابة أكتب » وأكتب ٭ ولذلك فانه أساسي في تحديد الکلام» ومن سہاب 
عدم اتقان مراعاة قواعد النحو هو تعدد أشكالها قي اللغة العربية ء والتركيز 
على تعليم « علم النحو » ہما فيه من تعليلات وافتراضات ومصطاحات وتعقد 
ساعده عن اثقان اللغة » وهناك ادراك عام بقصور مادة وطرق تدرس العریة 
في تحقیق الهدف منها ء كانت مبعثاً لدراسات متعددة عرضت فيها أفكار 
بعضها سليمة » ولكن قليلا” منها آخذ طريقه الى التنفيذ ء وبقيت الحاجة الى 
معالحة ناجحة تمكن الكاتب من عرض معلومانه على التمط العام الثرر في 
الكتابةء وقامت يعض الوّسسات عرض الكتابة على خراء فى اللعة لاصلاجھا 
واقامة ما اعوج" منها ء ولكن هذا العلاج المفيد مكلف وضيق ء ولابد أن يعتبر 
وقتياً » لیحل محله اتقان الکاتب لهذه القواعد وتطبيقها فى الكتابة ٠‏ 

وا كانت قواعد النحو قائمه على صلب اللغة ومرتبطه بها ء نان تعسلم 
اسسه بتم سماعاً في البيت وق المجتمع ؛ غير ان تعدد أشتكاله في اللغة العربية 
دفع الكثيرين الى عدم التدقيق فيه والاقتصار على تسكين أواخر الكلمات 
والتساهل في ضبطها ء وكان هذا التبسيط آبرز مظاهرها فيه » وقد تمددت 
أشكاله وأحواله ومداه ء ولكنه ظل محلا وبعیدا عن النسق العام الف ول 
عند العالبية مند آقدم الازمنة والى ما شاء الله ء غير ان هذه العامية لم تكن 
قط مقبوله ء وظلت مستهحنه حتى عند من ستملا + 

فاستعمال اللغة العربية السليمة فى الكتابة لا يختلف فيها آحد : ولكن 


۱ الدكتور صالح أحمد العلى 
تسلل العامیه کان قويا لدرجة بتطلب علاحا لتقلیصه واجتانه ء ۱ 


۱ عولج صدا العيب بادخال تدرس النحو في المدارس في الم حلت ين 
الابتدائية والثائوية ٤‏ وامتد ف بعض المؤسسات الى الستوات الاولی من 
رح ما بعد التانوية ء غير ان هذا لم يلح في تحقيق الفرض منسه ‏ ولم 

ود الى اتقان مراعاة الفواعد » خاصة عند المختصين بدراسة العلوم مسسن 
تتطلب دراستھم الانصراف الى العلوم > دون قراءة نماذج الكتابة العربية . 
| ذكرنا ان لكل لغة نظامً تتوتب فيه الكلمات في الجمل ترتيا معا تمه 
لعلاقاتها مع بعضها بما يؤمن الوضوح والنسلسل النطتی في العرض سا 
بسر اخارىء فهم ما يكنب باقل جهد عقلي ٠‏ وتختلف اللضات في تنظیے 
جملها تبعا لطبيعة تركيبها ء وثبت عدا التنظيم بالمارسة والتدقيق ء وللفة 
ری خصائص تتحکم في الكتاية » منها أن الجملة تیدا عادة بالفعل الماضفى 
۱ ال العا ؛ وفيها ثلاث صيغ : المفرد وال والجمع : وهی لا نش ط 
ستعنال فعل الكينونة + وتكثر فیها حروف الربط ء ولكل حرف معناء 
الممحدد + وفد راعی الکتتاب بالعر نة هذا انظام وأتبعوە 4 دصورة عامة ع 
واعتبروا البلاغة في الوضوم أي في اتباع هذا النظام الذي تطلب الساطة 
ي التركيب الذي براعي خصائص اللغة العرية . 5 
أن لاسلوب الكتابة أهمية بالغة في فهم ما يكتب » ولايد | 


3 ل لعزي نك 
اللكاتب اذا اراد أن مرف الا 3 


۱ س ما بقول وفھموا ما يكتب ء غير ان عددا 
من الباحثين التعقین كثيرا ما یعنون بتدوين الافکار دون العناية بصاغته 
وکتاہتھا الطريقة التي ألنها الناس في اللغة العريية » ومنهم عدد غير فلیسل 
ار ي اسلوب كتابة الاجائب » وهي منوعة فيعرض آفکاره على تبط ما 
بكتب فيها » وتکون کتابته تشازا غرباً غير مالوف للقارىء العربى ء وتطف 
الجهد لفهمه » وقد یاعدہ ذلك عن الدقة , ل 


45 


سح نت سام سرس سو سے 


ر ہیں سس سر 2 سو وا ہر ا 


رر ماس که سو سے ہد ہد ھا ا ہی ہے سے د گے ہز رر ری 


ا کو لت ےرام ہ8ھئے۔۔' ہف د دا ہے ود سي سوس ور اوج کےا ع و رر ہے۔ے رر ر یل ٹر ترہچی شازرر ور یو ںوي 


متعلسات البحث العلمي 

ان الكتابة بالاسلوب الواضح امقول ذات أهمية آساسية للبحث الدي 
براد من نشره أن ستفید منه القارىء » وهو بعين على توضيح الافکار وفھم 
الناس لها ء ومصدره وضوح الفكرة عند الكاتب » وادراكه « منطق » تنظیم 
اللغة » وهدا تم باطلاعه على آسالیب الکتابة وتفهمها ء تك الاسالیب التي منعا 
سادج رائعة من التراث جدبرة بان يطلم عليها الكاتب وبراعيها » والواقم اد 
صدوف الكثيرين عن قراء الكتب العلمية لا برجم الى غرابة مادتها + وانما 
الى الخلل في اسلوب عرضها ٠‏ 

ومما تصل بالكتابة مراعاة تحديد الحمل واستعمال علامات المفصسل 
من قارزات ونقط ء فانها تعین کنیا على توضيم الاسلوب و منم اتوب ٤‏ 
و سووله مراعاتيا تفع على الاب لان من شوم بالطاعة بنقل ما لتب 


تس ب# 


د و K‏ 


